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الطبعة الأولی ‏ لندن ٠۹٦۲‏ 
الطبعة الثائية ‏ لندن ٠۹٦۹٩‏ الترجمة العربية : ٠۹۷٩‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


باد المترجم 


يعد كتاب «عظمة بابل» الذي نقدمه لقراء العربية من بين اهم الكتب 
الاجنبية التي صدرت حتى الان عن تاريخ العراق القديم وحضارته العريقة . 
ولعل في عنوان الكتاب اشارة ودلالة واضحة على عظمة واصالة الحضارة التي 
نشات ونمت وازدهرت في هذا الجزء المهم من العالم وقدمت للانسانية تراثا 
زاخحرا على مر العصور . ويشير العنوان ايضا الى النظرة المنصفة التي ينظر من 
خلالها المؤلف الى تلك الحضارة العريقة . ولا تظهر هذه النظرة في عنوان 
الكتاب فحسب بل يمكن تلمسها في معظم صفحاته ولا سيما تلك التي 
تتحدث عن تراثنا العلمي والادبي واثاره الواضحة في مختلف الحضارات 
الانسانية المتعاقبة حتى عصورنا الحديثة > وقذ لا تيو هله النظرة غريية على 
باحث اجنبي زار العراق_ عشرات المرات ومكث فيه فيه كل مرة فترة ليست 
بالقصيرة ة وتعرف على اثاره ومعالمه التاريخية كما تعرف على حضارته 
المعاصرة والتطور والتقدم السريع الذي يشهده وعلى طبيعة شغبه وخصائصه 
فزاده ذلك ايمانا باصالة هذا الشعب » وكانت كل زيارة من زياراته للعراق 
تشده اكثر واكثر الى هذا البلد العريق . وقلما اتيحت الفرصة لاي باحث اجنبي 
ما اتيح للاستاذ هاري ساكز » رئيس قسم اللغات السامية في الكلية الجامعة في 
كارديف » في التعرف على العراق في ماضيه وحاضره . فاضافة الى زياراته 
المتكررة للعراق عندما كان عضوا في البعثة التنقيبية البريطانية التي عملت في 
مدينة النمرود وتل الرماح وعند زيارته للمتحف العراقي في بغداد » عمل استاذا 
في قسم الاثار بكلية الاداب في جامعة بغداد لمدة سنتين تقريبا : كما اشرف 
على دراسة العديد من الطلبة العراقيين » كان المترجم احدهم » في دراساتهم 
العليا في جامعة لندن والكلية الجامعة وتعرف من خلالهم على الكثير من احوال 
العراق الحاضرة فكان دائما يربط بين الماضي والحاضر مشيرا بذلك الى 
استمرار العطاء الحضاري منذ اقد م العصور التاريخية المعروفة لدينا وحتى 
الان . 

وعلى الرغم من شن کزان اة والمنصفة تاريخ خ العراق القديم 
وحضارته الا ان ذلك لا يعني اننا نتفق معه کليا في ج a e‏ 
زقاریت یی عداالگاب ر رہ ہو کب وتعرت اسلرها کن تاریق خ العراق 
القديم › ولولا ضيق المجال وعزوف المؤلف نفسه عن تذییل الكتاب 
الملاحظات الكثيرة رغبة في عدم ارباك القارىء بتلك الملاحظات والهوامش 
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سيما وان الكتاب اعد اصلا لطلبة السنة الاولى في الجامعة ۲ لادرجنا الكثير من 
ملاحظاتنا حول ما ورد في الكتاب . ومع ذلك » وعندما وجدنا من الضروري 
جدا ايراد بعض الملاحظات » اشرنا الى ذلك في المكان المناسب . ولعل من 
بين الملاحظات التي يجدر التنويه عنها هي تلك الخاصة ببعض التسميات التي 
استخدمها المؤلف » كغيره من الكتاب العرب والاجانب على حد سواء » ومن 
هذه التسميات مصطلح «ميزو بوتاميا» الذي ترجمناه على هيئة (بلاد مابين 
النهرين) توخيا للدقة على الرغم من اننا نفضل استخدام مصطلح «العراق 
القديم» عند الحديث عن تاريخنا القديم لنؤكد على ارتباط الماضي بالحاضر 
وعلى استمرار العطاء الحضاري في العراق على مر العصور . كذلك فان تسمية 
«الاقوام العربية القديمة» التي حرجت اصلا من شبه الجزيرة العربية في موجات 
متعاقبة وانتشرت في انحاء بلاد الشام والعراق » وكان منها الاقوام الاكدية 
والبابلية والاشورية والكلدانية والارامية (في العراق) »› بالاقوام السامية وتسمية 
مجموعة لغاتهم ب « اللغات السامية» هي تسمية غير دقيقة ولا تتفق وما لدينا 
من معلومات تاريخية ولغوية » ومع ذلك › ورغبة في المحافظة على ما جاء في 
النص الانكليزي من تسميات فقد ابقينا على هذه المصطلحات كما وردت مع 
الاشارة الى رأينا فيها عند اول ورودها . 

ولقد حاولت قصارى جهدي ان اقدم للقارىء العربي ترجمة دقيقة للكتاب 
واحافظ على المعنى المطلوب مع الالتزام بالاسلوب العربي المستساغ وتجنب 
الحرفية في النقل . وعلى الرغم من ان الكتاب هو ليس من الكتب ذات 
الاخحتصاص الدقيق الا انه احتوى على الكثير من المصطلحات الفنية التي تصعب 
ترجمتها الى العربية . وتجدر الاشارة هنا الى الدقة المتناهية التي اتبعها المؤلف 
في أسلوبه الادبي بنوع من التعقيد والدقة في استخدام المصطلحات والمفردات 
اللغوية . وكان لمعرفتي الشخصية بالاستاذ ساكز لفترة جاوزت العشرين عاما 
واطلاعي على ارائه ونظرته الى تاريخ العراق القديم اكبر الأثر في فهم ما كان 
غامضا من فقرات الكتاب . وعندما علم الاستاذ ساكز بعزمي على ترجمة 
الكتاب الى العربية زودني مشكورا بجملة ملاحظات وتنقيحات اراد ادخالها 
على النص الانكليزي في الطبعة التي ستظهر قريبا وطلب مني ادخالها في النص 
العربي ومعظم تلك الملاحظات تخص القسم الاول الخاص بتاريخ عصور ما 
قبل التاريخ . 

ونظرا للاهمية التي يحتلها الكتاب بين الكتب التي الفت حول الموضوع › 
ونظرته الموضوعية » واحتوائه على موجز كامل لتاريخ العراق القديم منذ اقدم 


العهود وحتى نهاية الحكم الوطني في العراق عند سقوط بابل عام۰ ٠۳۹‏ ق.م 
وشموله على تفصيل لاهم المظاهر الحضارية التي ازدهرت في العراق القديم 
خلال الالاف الثلاثة من السنين التي سبقت الميلاد ولمطابقة ذلك مع ماجاء في 
مفردات المناهج المقررة لطلبة قسم الاثار في كلية الاداب » فقد قررت وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي » بناء على توصية اللجان العلمية المختصة › 
اعتماد الكتاب كتاباً منهجيا لطلبة قسم الاثار وتولت مشكورة امر طبعه تنفيذا 
لسياستها العامة في توفير الكتب المنهجية والمساعدة للطابة في جميع مراحلهم 
٠الدراسية‏ . 

ان الفصول التي تحدثت عن المنجزات الحضارية الرائعة والرائدة التي 
حققها العراقيون القدماء على مر العصور لدليل قاطع على حيوية هذه الامة وعلى 
قدراتها وطاقاتها الكامنة وحافز قوي يدفعنا للسير في خطى اجدادنا العرب 
القدماء الذين شادوا اعظم واعرق الحضارات الانسانية . 

وكلنا امل ان يفيد طابتنا الاعزاء من هذا الكتاب . 

ومن الله التوفيق . 


المترحم 


الدکتور عامر سليمان 
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مقدمة المترجم 
المحتويات 
الصور التوضيحية 
المخططات التوضيحية 
المقدمة 
القسم الاول : 

التاريخ العام والتاريخ السياسي 
الفصل الاول 
بلاد ما بین النهرین قبل عام ۲۰۰۰ ق . م 
تحديد بلاد ما بين النهرين › العصر الحجري القديم › ثورة العصر 
الحجري الحديث › موقع کریم شاهر » جرمو » حضارة حسونة » 
حضارة سامرا» حضارة حلف » اول المستوطنات في جنوبي بلاد ما 
بين النهرين › حضارة اريدو » طور حاجي محمد » حضارة العبيد » 
اصل المدن » حضارة اوزوك › دور اوروك الرابع »> اصل الكتابة › 
معابد وديانة دور اوروك » الاحتام الاسطوانية » حضارة جمدة نصر › 
تاثيرات بلاد ما بين النهرين في مصر › ديانة دور جمدة نصر › 
استخدام المعادن » عصور فجر السلالات › اصل السومريين › 
اسطورة الطوفان » سلالة الو ركاء وکیش 6 اولی التنظيمات السياسية 
والاجتماعية السومرية » وظيفة ال«إن» ٤1١‏ وال «لوكال» a1عسا‏ » 
تحصین المدن » تغلغل الساميين »› اول الوثائق المدونة › سلالة 
لجش » سلالة اور الاولى » اقتصاد دویلات المدن السومرية 0 
اصلاحات اور وکاجينا » لوکال زاکیري حاکم اوما» سرجون 
الاكدي » نرام سن » فترة الكوتيين » كوديا حاكم لكش » سلالة 
اور الثالثة » الغزو الاموري › انهيار سلالة اور الثالثة . 
الفصل الثاني 


بلاد بابل واشور حوالي -- 0 ق .م 
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اشبي ‏ ارا ومملكة ايسن »› e‏ 
ماري وسجلاتها » بلاد آشور » التجارة بين آشور » واسيا الصغرى » 
ي آدد » توحید بلاد بابل » منجزات حمورابي › الکاشیون › 
نهب بابل » المملكة الحثية » تأثيرات الحوريين على بلاد ما بين 
النهرين » مملكة الميتانيين » السلالة الكاشية » استقلال اشور › نهاية 


الفصل النالك 

ظهور بلاد آشور الامبراطوري 

اور اوبالط » ضعف بلاد بابلر» > فتح بلاد بابل من قبل 
توکلتي ارتا الاول » تدهور بلاد اشور »› سلالة ايسن الثانية ›» 
نبوخحذ نصر الاول » الضغط الارامي على بلاد اور ٤‏ فتوحات 
تجلاتبلیزر الاول انتعاش التجارة > الضغط الارامي المكثف بسبب 
تدهور بلاد آشور » تبلور الممالك الارامية » تحسن التجارة في بلاد 
آشور » فتوحات ادد نراري الثاني قوائم ال «اللمو» ”۳١‏ 11 » 
تاریخ السنون » منجزات اشور ناصربال الثاني العسكرية والادارية › 
شلمنصر الثالث › تقوية موقع بلاد اشور في الغرب 0 استخدام اشور 
للصناع السوريين » عصيان ضد شلمنصر الثالث » شمشس - ادد 
الخامس » هجوم على بلاد بابل » سمیر امیس » ادد س نراري 
الثالث » تزايد الضغط من اورارتو » فقدان بلاد اشور للطرق التجارية › 
ثورة في بلاد اشور . 
الفصل الرابع 

السيادة اا 
الوضع في بلاد اشور عند اعتلاء تجلاتبليزر الغالكث العرش » 
الاصلاحات الادارية » تصفية القضية البابلية » العمليات ضد اورارتو » 
العمليات في سوريا » عصیان ا وکن _ زير في بلاد بابل » شیلمنصر 
الخامس » حصار السامرة » سرجون » مردوخ ‏ بلادن يعتلي العرش 
البابلي »> عصيان في سوريا وفلسطین » ضغط على بلاد اشور من 
الشمال » غزو اورارتو » تصفية القضية البابلية » العلاقات العسكرية 
والدبلوماسية بين مشكو (ميشيخ) وبلاد آشور › الحشود الكمرية تهدد 
العالم > سنحاريب » اعادة بناء نینوی » عصیان مسلح في بلاد بابل » 
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الصدام مع عيلام › نهب بابل ٤‏ منجزات سنحاريب المدنية » مقتل 
سنحاریب » اعتلاء اسرحدون العرش»› هزيمة العصاة في بلاد بابل » 
خحسران المقاطعات الشمالية الى بلاد اشور » اعادة بناء بابل » ترتیبات 
ولاية العهد عند وفاة اسرحدون » غزو مصر » اشور بانيبال » هجوم 
جديد على مصر»نهب طبة » تدهور عيلام » تدخل اشور في اعتلاء 
العرش العيلامي » حرب اهلية في بلاد بابل » فت فتح بابل وانتحار 
شمش شم E CS‏ موت 
آشور بانيبال » تاريخ السنوات الاخيرة من عهد الامبراطورية 
الاشورية » نبوبلاسر يتولى الملكية في بلاد بابل » الحلف مع 
الميديين » تاييد مصر لاشور » فتح اشور » سقوط نينوى . 

الفصل الخامس 

الامبراطورية البابلية الحديثة . 

هزيمة اشور وحلفائها النهأئية في ك ركميش » حصار وفتح صور » 
سياسة نبوخحذ نصر »› اميل مردوخ › يهوياقين في يهوذا » نرکال 
ناصر » حملة الى آسيا الصغرى » نبونائيد » محاولة اصلاح اقتصادي 
وديني › حران » نبونائید ینقل البلاط الى غزب الجزيرة العربية › 
كورش » الهجوم على بلاد بابل » فتح بابل » افول الحضارة البابلية 
القديمة . 


القسم الثاني 

التاريخ الاجتماعي والحضاري 
الفصل السادس 
اسس المجتمع البابلي واسلوب الحياة البابلية 
الاصول في حضارة اوزوك » فتح القنوات ومشاريع الري كقوى 
اجتماعية » نظرية الديمقراظية البدائية » اثر التغلغل السامي في المجتمع 
السومري » النظرية الدينية التي تكون خلفية دولة المدينة السومرية › 
نظام ملكية الاراضي والتنظيمات الاقنصادية > وسائل النقل 
والمواصلات ال «انسي» اط۳ » ملاك مقاطعة المعبد » الوق » التبني 
والرضاعة » العطل الرسمية » الطعام والشراب » السكن › اثاث 
الوت > تصریف المياه القذرة » تخطيط المدن » تجهيز المياه › 


0 


Yr 


۳۰۸ 


اللباس » حلاقة الشعر »› الزواج والعلاقة الجنسية › التعليم › الرياضة 
والالعاب »› الموسيقى » الصحة وعلم النفس › الاحلام » عدم 
الانسجام الاجتماعي » معالجة الحيوانات . 

الفصل السابع 

القانون وادارة الدولة 

احترام تطبیق القانون في بلاد ما بین النهرين › العدالة الاقتصادية من 
اهتمامات الملك » قوانين اور نمو » قوانين لبت عشتار › 
انااتيشو » قوانين اشنونا » قوانين حمورابي » القوانين الاشورية › 
تطبیق العدالة » الامتحان » القانون الدولي » المعاهدات والدبلوماسية . 
الفصل الثامن 

الادارة ۰ 
الالف الغالكث والثاني قبل الميلاد : نهاية عصر فجر السلالات »› فترة 
سلالة اور .الثالثة »> العهد البابلي القديم 

العهد الاشوري الحديث : نظام اداري كفوء » اشور لا تعتبر بربرية 
بالنسبة لمعاصريها » علاقات الدويلات الصغيرة باشور › التعذيب › 
المراسلات الادارية الامبراطورية »> الحكام وتابعيهم » نظام 
المواصلات » ادارة المدن المحلية » الضرائب والجزية › نظام الامن › 
الجيش الاشوري . 

العهد البابلي الحديث : لام ركزية القوة » ادارة المعبد في الوركاء » 
مقاطعات المعبد شي رکي Shirke‏ » الحصa‏ الملكية في واردات 
المعبد » السياسة البابلية الحديثة في ادارة المقاطعات . 

الفصل التاسع 

التجارة والاقتصاد 

التجارة الخارجية : فترة ما قبل التاريخ › العهد الشبيه بالكتابي وعصور 
فجر السلالات › العلاقات مع مصر والهند » التجارة البحرية حوالي 
٠‏ ق.م » التجارة مع الاقاليم البعيدة في عهد السلالة الاكدية › 
التجارة مع اسیا الصغرى حوالي ۰ ق.م » النظرية القائلة بان بلاد 
ما بين النهرين كانت تفتقد اقتصاد السوق » سوريا في التجارة 
الدولية » مستعمرات الجار » الطرق النجارية عبر اورارتو وسوريا 
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رایران » محاولات ملوك الدولة البابلية الحديثة للحصول على طرق 
تجارية جديدة . ال «تمکارم» "amk2rum‏ . 

التجارة الداخلية : ال «تمكارم» ٣”‏ نإة)صسة٣‏ او التاجر الصرّاف »› 
القروض ¢ العقود التجارية › الغش › > نقل البضائع › عقود العقارات › 
النكول » اهتمام الملوك الاشوريين بالرفاهية الداخلية » تجارة المعبد 
والتجارة الخاصة في العهد البابلي الحديث . 

القل العاشر 

مصادر معلوماتنا » هل کان الدين البابلي ساميا » مذهب الحيوية, ¢ 
العفاريت » طرد الارواح » السحر العاطفي » شرب uمuط؟‏ > قل 
moqlu‏ اتك لم U tukki Limnuti ٣‏ ونصوص اخری تتعلق 
بالعفاريت والطقوس السحرية » العفاريت في العهد الجديد » العفاريت 
الخيرة » السحر » المحرمات » التنبوات » منع نتائج التنبوآت السيغة » 
الصلاة » التفريد » مجمع الآلهة > انو » انلیل » ایا » سن » شمش › 
عشتار » ادد » ننورتا » نركال » آلهة النار » مردوخ › نابو » آشور » 
داكان » خدمة الالهة . 

انواع القائمين بالطقوس ال«إن» ٤”‏ « اریب بت Erib-biti‏ « 
مَشمش iain‏ اشیٹ Sheshgallu Ja « Ashipu‏ « 
شنىڭ Shangu‏ از Baru‏ › شال Sha u‏ . الخصیان » انتُ Entu‏ › 
قادشتٌ Qadis1†u‏ › بناء المعبد كما وصفه هيرودتس » قرابين 
الالهة » الاضحيات . 

مجمع المعبد : الزقورة : صرح بابل » هيكل الاله > صنع تمثال 
مقدس » المواكب المقدسة 


الفصل الحادي عشر 

الملك 

الملكية في فكر بلاد ما بين النهرين » اصل الملكية › 
المقدسة » البديل الملكي » الملك مسؤول عن تشييد وتعمير المعابد » 
تعمير المعابد » تقرير الى الآلهة » فتح القنوات من الواجبات الملكية › 
الملك حامي الضعيف » المقابر الملكية في اور والنظريات الخاصة 
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بها » الزواج المقدس » عيد اكيت 4٠١‏ » عيد رأس السنة الجديدة 
في بابل » و 

الفصل الثاني عشر 

الآداب 

ملحمة جلجامش » اتراحاسس » ملحمة ادابا » ملحمة الخليقة › 
اساطير الخليقة الاحرى » نركال » ايريشكيكال » نرول عشتار › 
اسطورة زو »› اتانا » اسطورة سر جون الاكکدي ونرام سن » ملحمة 
ت وکلني س ننورتا » ادب الحكمة » الامثال السومرية » الوصايا » 
الاقوال الاتورة والنوادر 3 تاليف إدبًا Edubba‏ ¢ المدارس › قصيدة 
التقي المعذب » العدل الالهي البابلي « محاورة التشاؤم » استشارة 
الحكمة » الامثال الاكدية » الوصايا » الاقوال المأثورة والحكايات 
النادرة . 


الفصل الثالث عشر 

الرياضيات » الفلك » الطب والكيمياء التقنية والفن . 

الرياضيات : العد ورموز الاعداد» المرتبة العددية » النصوص 
الرياضية » معادلات الدرجة الثانية البابلية » النصوص الهندسية . 
الفلك : العلاقة بالتنجيم » الارصادات الفلكية » جبر الايام » التقاويم . 
الطب : ممارسي الطب » نصوص التشخيص والوصف » الوصفات »› 
الجراحة » الكيمياء التقنية . 

الفن : الفخار المزخحرف › النحت »› التطعيم › الللحت الاشوري 
البارز » الحفر على العاج » التصوير » صناعة المعادن . 

الفصل الرابع عشر 

التراث والاثار 

قنوات انتقال عناصر حضارة بلاد ما بين النهرين » عناصر بلاد ما بين 
النهرين في الكتاب المقدس › التنجيم » منطقة البروج » کش ر 
الطوالع » الفلك » العد » تقسيم الوقت » المفردات » العمارة » رموز 
الفن الديني » الاداب » الصيغ الادبية » التراث الشعبي » احادية الرواج 


الرسمية . 
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المراجع 

قوائم بتسلسل السلالات والادوار 

کشاف بالاشارات الى الكتاب المقدس 

کشاف المو اضيع 

کشاف الاعلام 

كشاف المفردات السومرية والاكدية والعبرية والاغريقية 


الصور التوضيحية : 


المعبد الاأبيض ف الوركاء 

مسامير فخارية من الوركاء 

نموذج فضي لقارب من «المقبرة الملكية» في اور 

زقورة اور 

بقايا زقورة بورسبا (بيرس نمرود الحالية) ربما اصل صرح 
بابل . 

بقايا زقورة دور كوريكالزو (عقرقوف الحالية) 

بقايا شار ع الم وكب في بابل 

راس اسد من النحاس وباطنه من القير (من العبيد) 

باب عشتار (بعد اعادة بنائه) 

قيثارة (مصانة) من (المقبرة الملكية) في اور 

اناء من الرخام من الوركاء 

رداء سومري قديم (منحوت على راس دبوس من الحجر) 
زريبة ماشية من جمدة نصر (بداية الالف الثالث) 

الاله امد كو (الريح القاسية) مع ايلين » نصب سومري مبکر 
لعله يتعلق بالخصوبة 

اواني طقوسية ‏ توصف عادة كغطاء شمعة على شكل ثعبانين 
ملفوفين (اواخر الالف الغالث) 

مشهد حرب من (راية اور) (النصف الاول من الالفى الغالث) 
مجرى المياه القذرة الرئيس في قصر (الالف الثالث) 

راس سرجون الا كدي 

شباك نافذة رالالف الثالث) 
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مقلاة من البرونز 
منحوتة نرام سن الحجرية في سلسلة قرة داغ العراق (حوالي 
۰ ق.م) 
مسلة نرام سن (حوالي ۲۲۸۰ ق.م) 
رأس من الروكاء (الالف الثالث) 
تمثال اسس برونزي یمثل حاکما سومریا يحمل اناء على راُسه عند بناء 
معبد . 
رس سومري من الديوريت (اواخر الالف الثالث) 
الهة تحمل اناء كنافورة (من مدينة ماري) 
موظف سومري 
حجر حدود بابلية (اواخر الالفى الثاني ق م) 
نموذج لمسلة حمورابي (بداية الالف الثاني ق م) 
جزء من رقيم مسماري (من نينوى من الالف الاول قبل الميلاد) يحمل 
نهاية قصة الطوفان من ملحمة كلكامش . 
وجه رقيم طيتي دون عليه تمارين هندسية (اوائل الالف الثاني قبل 
الميلاد) 
قفا رقيم مسماري دون عليه تمارين هندسية (اوائل الالف الثاني قبل 
الميلاد) 
مسمار اور س باوا الفخاري المكتوب (حوالي YY‏ ق م) 
رقيم طيني من العهد البابلي القديم مع الغلاف وهو عقد بيع ارض . 
رقيم مسماري (حوالي ٠‏ ق م) يحمل خارطة العالم (تمشل الحلقة 
البحر الذي يفترض انه کان یحیط الارض 
رقيم مسماري مع ختم مصري 
طبعة ختم اسطواني تبين الصلبان المالطية 
نموذج من من الطين مكتوب يمثل عضو داخلي يستعمل للعرافة 
الملك آشور ناصربال الثاني 
الملك آشور ناصربال الثاني 
اله اشوري 
مراسيم دينية آشورية من الالف الاول قبل الميلاد يشترك فيها الملك 


(الشكل الايس) 
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الملك الاشوري في مشهد طقوسي امام شجرة الحياة 

مشاهد من الباب البرونزي للملك شيلمنصر الثالث (القرن التاسع قبل 
الميلاد) 

الميلاد) 

قوات اشورية (في الافريز الاسفل) اسرى الحرب 

منحوتة على مسلة شلمنصر الثالث تظهر (القسم الاعلى) يهوا ملك 
اسرائيل وهو يقدم الجزية 

اجانب يقدمون الجزية الى اشور (من منحوتة اشورية) 

اسرحدون مع ملوك مصر المأسورين 

صيد الخيل البرية (من منحوتة_اشورية) 

قطيع من الغزلان (من منحوتة اشورية) 

اسود تطلتق للصيد (من منحوتة آشورية) _ 

كلاب الصيد ورجل بشباك (من منحوتة اشورية) 

صيد الايل (من منحوتة اشورية) 

الاسد المحتضر (من منحوتة إشورية) 

اللبوة المحتضرة (من منحوتة اشورية) 

كلاب الصيد (من منحوتة اشورية) 

مشهد صيد (من منحوتة أشورية) 

حامل قوس وحامل ترس آشوري (من منحوتة آشورية) 

التعذيب الآشوري (من منحوتة أشورية) 

اسلوب الحصار الاشوري يظهر طرز الدبابات الحربية الاولى (من 
منحوتة أشورية) 

حاملي مقالع أشورية (من منحوتة أشورية) 

حاملي مقالع آشورية (من منحوتة أشورية) 

الكاهن الاعلى والآلهه ترافق الملك الى الاله الشمس الجالس في هيكله 
خلف قرص الشمس (الالف الاول قبل الميلاد) (ربما منقول عن نصب 
اق 

شروق الاله الشمس (طبعة خحتم اسطواني) 
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البطل الاسطوري (كلكامش ؟) مع الاسد » طبعة ختم اسطواني 
الملاكمة » ريما كطقس ديّني (من لوح منحوت) 

قاعدة نحاسية على شكل متصارعين (الالف الثالث) 

مشهد ديني ذي طبيعة غير معروفة (من لوح منحوت) 

موسيقيون (من منحوتة اشورية) 

اسد ضخم براس انسان يمثل جتني خير لحراسة قصر اشوري 

وجه خمبابا وهو عفريت ذكر في ملحمة كلكامش 

لاماشتو » عفريتة مخيفة (من تميمة) 

شيطان بابلي 

وحش بابلي (حوالي ۱۹۰۰ ق م) 

نميمة تظهر آلهة مع حيوانات اسطورية . 
عفريت الريح باز مع (في الصف الاعلى) طارد الارواح بقناع رأس 
حيوان (نميمة من الرخام من بابل من الالف الاول قبل الميلادم 
تفاصيل زخرفة شعار الكنيسة من صنع 8۴۲2e‏ مل ‰5 م (حوالي 
٠١‏ ب.م) تظهر رموز نجمية وعفاريت ربما مشتقة أصلا من بلاد 
ما بين النهرين . 

حلقة لجام من اور (الالف القالث) 

ثقل على هيئة اسد رالالف الاول قبل الميلاد) 

موقد (من نوزي) 

قطعة عاجية منحوتة » سيدة في نافذتها (ربما طقس ديني) 

قطعة عاجية منحوتة . 

وعل مجنح (الفترة الاخمينية) 

راس تنين من البرونز من بابل (القرن السادس ق م) 

حلي من بلاد ما بين النهرين : 

ارضية من الرخام المنحوت من مدخل قصر اشوري 

سكين جبل الاراك مع مقبض محفور يظهر سفينة من طراز ما بين 
النهرين في فن مصري (اوائل الالف الثالث) 


۱٦ 


اللو حات 
والصدف واللازورد . 
صفحة ٥٤۹‏ قطعة عاجية منحوتة ومزينة بالذهب والاحجار الكريمة من مدينة 
النمرود (القرن الثامن ق م) 


شکر 

يشكر المؤلف التالية اسماؤهم على تفضلهم بتزويده بالصور المثبتة ارقامها 
تجاه اسم کل منهم : 

ادارة المتحف البريطاني : اللوحات على الصفحة ٤١١‏ والصفحة 
4 › واللوحات ۲ب › ٥‏ » ۰۸ ۰۷ ۹۰1۹ب »› ۱۰ » ۱۱ب ۱۲» 
۸ب › ۲°« c1 1 0 CC CY C۱‏ ج 
Yo CFE cp CTT OYY FY ce C۹4 CYA ¢ oV «Î V‏ 
Cfo cmt oT OEY ON cfs cA cTACTT‏ 
ا ب ۷ £ 044 che‏ “ەپ ەا \ەجv o۲‏ 
cot «ofr‏ ەب › 50« ci1. «Î › ب٥ clo‏ ۰ب » ۲ 
4 

مؤسسة کتاب بنکوین › اللوحات ۱ › ۲ا > ٦‏ › ۸ا ٦۱ب‏ ۱۹۰۱۷۰ » 
ەب . 
السيدة جين ساكز : اللوحة ٤ب‏ . 
امین متحف اللوفر : اللوحات ۱۱ا۰ ۱۸ب ۸١ب‏ » ١1ا‏ ١٦ب‏ 
المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو » اللوحات ۱۳ا » ۳١ب‏ › ١٠ا‏ . 
مديرية الاثار العراقية العامة والبرفسور د . ج . وايزمان : اللوحة ٠١‏ 
متحف الجامعة في جامعة بنسلفانيا » اللوحة ٠٠١‏ ب 
مجموعة مانسل › اللوحات ١١ب‏ »› ١۲ب‏ »› ٦٤‏ 
متحف برلين والبروفسور د . ج . وايزمان » اللوحة ۳V‏ 
الدكتور و.ر. كورني والبروفسور د. س. رايس : اللوحة ۷٥ا‏ 
امين متحف باكس الفني في ديون » اللوحة ٠۷‏ ب . 
مطبعة جامعة هارفرد » اللوحة ۹ه 
صور فوتوغرافية من المؤلف : ۳أ ٣ب ١١ أ٤ ٠‏ . 
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قائمة بالمخططات التوضيحية 


اول العلامات الصورية 

انبوب شراب 

التخمير 

صفارة من الطين 

كتابة على تميمة بازوزو 

رمز ادد 

(اشکال هندسية ) 

عمود ايوني واصوله 

شجرة اشورية مقدسة 

صليب على هيئة شجرة مقدسة » مقتبس من نموذج نحامي في 
كاتدرائية انكليزية 

جامع سامراء 

الثعابين الملفوفة في الفن الاسلامي . 
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المقدمة 

ليس هناك ثمة كتاب في اللغة الانكليرية » حسب علمي » يتناول تاریخ 
حضارة بلاد بابل واشور برمته . وقد حاولت في هذا الكتاب ان اسد النقص 
موجها حديثي الى القارىء الاعتيادي وطابة السنة النهائية في المدارس الثانوية 
وطابة السنة الاولى في الجامعة بالدرجة الاولى . ولم افترض ان للقارىء معرفة 
مسبقة بالموضوع اکر من معرفته بما ورد في الكتاب القن وها لدیه من 

واجد من غير الضروري في مقدمة لمثل هذا الببحث » الذي تناول الكثير من 
نشاطات الانسان » الاشارة الى ان هناك العديد من الامور المهمة وذات الفائدة 
قد حذفت او نوقشت بشكل سطحي . لقد حاولت في انتخاب المواضيع ان 
اؤكد على الجوانب التي لم تعالج الأ عرضا او باختصار في الابحاث السابقة » 
كالحياة الاقتصادية ونظام الادارة » في حین حذفت » او اوجزت فقط » 
الجوانب التي سبق وان نوقشت بشيء من التفصيل . لذا » اقتصر البحث في فن 
فرانكفورت عن الفن والعمارة في الشرق القديم (Frankfort, The Art 4nd‏ 
Architecture of the Ancient Orient, 1954)‏ الذي کان الاساس في 
العديد من الابحاث التالية » وحذفت تماما تاريخ التنقيبات الشيق في بلاد ما بين 
النهرين نظرا لوجود العديد من الابحاث الممتازة والمشهورة عن الموضوع : 
ابتداء من كتاب ليرد )1849 (A. Layard, Nineveh and its Remains‏ 
وحتى كتاب (A.H. Mallawan, Twenty Five Years of ùl‏ 
Mesopotamian Discovery 1956)‏ . 
خحصصا للحياة الدينية » وان كان ذلك يبدو غریبا للقارىء المعاصر › الا انه لا 
يمثل الا جزءا صغيرا جدا من حياة العالم القديم . 
7) يضم الكتاب المقذس (العهد القديم والجديد) الذي يقرأه اليهود والمسيحيون بصورة عامة › 
لمحات من تاريخ بلاد بابل واشور لاسيما في الالف الاول قبل الميلاد . ومن المعروف ان كاب العهد 


القديم (التوراة) كبوا عن تاريخ بلاد بابل واشور من وجهة نظرهم فكانت كتاباتهم مجانبة للحقيقة 
ومتحيزة ضد البابليين والاشوريين وقد اشار المؤلف في اكثر من مكان الى هذه الحقيقة (المترجم) . 
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ولضيق المجال كان لابد من حذف بعض المواضيع التي كان بودي ال 
اضمنها البحث منها بعض المعتقدات الدينية (كشعائر الدفن وافكار ما بعد 
الموت ومشكلة الشرك الاولى والميل نحو الحياة الدنيوية (التي تناولها فون 
زودن e1لص0؟ ۷٥١‏ .۷ في مقالة حديثة) »> وبعض الامور المتفرعة 
كالممارسات الزراعية وصناعة المعادن وفن الحرب لدى الجيش الاشوري . 

وعلى القارىء ان لا يخدع بالثقة الظاهرة التي تبدو في اعطاء التواريخ 
الدقيقة في مواضع عدة من منتصف الالف الثالث قبل الميلاد وما بعد ذلك . 
فتسلسل الاحداث في بلاد ما بين النهرين وتاريخها مازال موضع خلاف بين 
الباحثين وهناك ثلاث مدارس رئيسة فيما يخص تاريخ الالفين الثالث والثاني قبل 
الميلاد . وان التواريخ المقدمة في هذا الكتاب تمثل محاولة استفادت من النظام 
الذي وضعه اصلا البروفسور سدني سميث وتبناه الى حد ما روتن على ضوء 
الابحاث التالية . ولابد من التاكيد الى ان التواريخ المثبتة في هذا البحث هي 
صحيحة (كما نأمل) نسبيا » اي انها متفقة مع بعضها البعض غير ان هناك 
احتمالا للخطا يقدر بقرن ينقص او يزيد بالنسبة لبداية الالف الثالث » وبعشر 
سنوات تزيد او تنقص بالنسبة لاواخر الالف الثاني قبل الميلاد في حين ان معظم 
تاريخ الالف الاول قبل الميلاد يمكن تبيتها (كما في هذا الكتاب) الى حدود 
السنة الواحدة . 

ومن المفيد هنا ان نذكر شيعا عن اسلوب تعريب اسماء الاعلام . فاذا كان 
الاسم توراتيا او كلاسيكيا شائعا » فقد استخدم بالشكل الشائع نفسه . وفي 
الحالات الاخحرى » وبغية تجنيب القارىء غير المختص متابعة العلامات 
المميزة » اتبع اسلوب النقل الصوتي الوارد في العهد القديم في نسخته 
الانكليزية وذلك بالتعبير عن الاصوات ك ,ك ,ا ,1 بالحروف ك ,8 ءا (وفي 
معظم الحالات) " على التوالي » وحذف الهمزة الا اذا كان حذفها (ركما في 
اسم نبونائيد) يعطي لفظا خاطما . وهناك بعض الاختلافات البسيطة المقبولة 
وذلك بكتابة صوت الخاء 1 بالحرفين اط (وليس 1) في اسماء مثل اسم ارٌابخا 
2طArrp‏ » حیث یمکن ان تلفظ ۸۲۲۵۲۸ بانھا ۸۳۲۵۴۸ . واذا اثار اي اسم 
الشك (بعد هذا التوضيح) فيمكن الرجوع الى فهرس الاعلام حيث دون الاسم 
باللفظ الدقيق بين قوسين مربعين بعد الأسم المستخدم في الكتاب( . 


)١(‏ : اما بالنسبة الى الترجمة العربية » فان المشاكل التي يواجهها الكاتب الاوربي في نقل اسماء 
الاعلام الاكدية وغيرها تكاد تتلاشى نظرا لاحتواء الخط العربي على جميع الاصوات التي كانت 
7 


2 


اما ترجمة النصوص › فهي ترجمتي الخاصة للنصوص الاصلية باستثناء مأ 
ذكر خلاف ذلك وقد حاولت ان تكون منسجمة مع الاسلوب الانكليزي 
الحديث . اما الكلمات او الفقرات التي اضيفت لاكمال النص والمؤكدة فم 
يشر اليها بعلامة خاصة . وتدل الاقواس المنحنية في الترجمة إن الكلمات 
المحصورة بينها غير مذكورة فعلا في النص في حين تحصر الاقواس المربعة 
الملاحظات التوضيحية . اما علامة الاستفهام المحصورة بين قوسين فتشير الى 
وجود شك في ترجمة الكلمات المعنية . 
ومقتبسات الكتاب المقدس هي من النسخة المنقحة بصورة عامة ولو ان 
الترجمة القديمة قد فضلت في بعض الحالات عندما حاول المراجعون 
الفكتوريون وبدون ترو ان يضروا بالنسخة الانكليزية اليعقوبية للنسخة المعتمدة 
دون ان يقدموا ترجمة اكثر دقة() . 
هھ . و .ف . ساکز 


مستخدمة في اللغات العربية القديمة » ومنها اللغة الاكدية . لذا جاء التعريب لاسماء الاعلام الاكدية › 
و كذلك المفردات اللغوية الاكدية › اقرب ما يكون الى واقع لفظها . اما بخصوص الاسماء التوراقية › 
فقد استخدمت الصيغ الواردة في نسخة الكتاب المقدس العربية . (المترجم) . 

)١(‏ : اعتمدنا في ترجمة مقتبسات الكتاب المقدس على نسخة الكتاب المقدس العربية التي قامت 
بدشرها جمعيات الكتاب المقدس المتحدة عام 1۹1۰ والمطبوعة في مطبعة الجامعة في كمبردج › 
بريطانيا . (المترجم) . 


۲۹ 


القسم الاول 


۲۲ 


الفصل الأول 


بلاد ما بين النهرین قبل عام ۲٠٠٠۰‏ ق . م . 
من صعوبات البحث في حضارة «بلاد ما بين النهرين» القديمة معرفة اصول 
المصطلحات الجغرافية ومدلولاتها . فمصطلح «بلاد ما بين النهرين 
»Mesopotami2‏ بحد ذاته مصطلح غامض() . فهو يعني للبعض › ولا سیما 


)١(‏ : استخدم مصطلح (رميزويوناميا) (بلاد ما بين النهرين) منذ القرن الرابع قبل الميلاد على ما يظن 
حيث استخدمه الكتاب اليونان للدلالة على المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات حى حدود بغداد 
جنوبا TOE il EE EY FT TANT e‏ قة الواقعة بين النهرين من 
الشمال وحتى الجنوب . وساعد على شيوع استخدام المصطلح في الكتب والمؤلفات الاوربية ترجمة 
كتاب العهد القديم الى اليونانية واللغات الاوربية الاخرى حيث ترجم فيها مصطلح رارام نهرايم) (سفر 
المكوين » اصحاح )٠١ : ۲١‏ الذي يعني (ارام نهرين) على هيئة ميزوبوتاميا) . غير ان المرجح ان 
المقصود من هذا المصطلح في العهد القديم هو للدلالة على الاقليم المحصور بين نهري الفرات 
والخابور او نهر الخابور والباليخ او كلا هذين النهرين مع الفرات . 

ویری العالم فلنکشتاین ( ûl (3J. Finkelshtein, Mesopotamia JMES, 21, 1962, p. 73ff.‏ 
(ميزوبوتاميا) قد يعود باصوله الى تسميات قديمة وردت في بعض النصوص المسمارية الأكدية على هيئة 
بیریت نارم ٣٣د‏ انعط او مات بیرتم ٣ا٣اط "۹٤‏ او بیریتوم biri)»‏ التي تعني (بين النهرين) . 

وعلى الرغم من استخدام المؤلف مسح ميزويوناميا دصهاهم٥5٠N‏ الذي ترجم هنا على هيئة (بلاد 
ما بين النهرين) بغية الدقة والمحافظة على معنى النص الانكليزي › الا اننا نرى عدم دقة هذا 
لما فيه من محاولة لفصل الماضي عن الحاضر وتجريد العراق الحديث من تاريخه وتراثه العريق . 

۲۳ 


من له المام بالتحركات البريطانية في الشرق الادنى خلال الحرب العالمية 
الاولى › جميع المنطقة العراقية ما بين وعلى جانبي نهري دجلة والفرات من 
الخليج العربي الى الموصل . ینا يعني للبعض الاحر » وخاصة الاوربيين 
المتخصصين بالدراسات الكلاسيكية » الجزء الشمالي الغربي من هذه المنطقة 
فقط . وفي هذا البحث » فقد استخدم مصطلح «بلاد ما بين النهرين» للدلالة 
على المعنى الاول . ومصطلح العراق » هو الاخر غامض » فقد يستخدم » كما 
في هذا الكتاب » عند الاشارة الى العهود القديمة ليعني جميع المنطقة الواقعة 
ضمن حدود الدولة الحديثة التي تحمل هذا الاسم » غير ان بعض المتخصصين 
بالعلوم العربية يستخدمون المصطلح بمعنى اضيق جدا() . اما «بلاد بابل» » 
و«بلاد اشور» فتدل على المملكتين الرئيسثين الشمالية والجنوبية في المنطقة 
موضوع البحث منذ الالف الثاني قبل الميلاد فما بعد » غير انهما غالبا ما 
يستخدمان بتصرف للدلالة على الاجزاء الجنوبية والشمالية من المنطقة دون 
التقيد بالاوضاع السياسية وللاشارة الى عهود سبقت وجود مدينة بابل . اما 
«بلاد سومر» فتعني الجزء الجنوبي من بلاد بابل بينما تعني «بلاد اكد» الجزء 
الشمالي منها . وفي بعض الفصول » ولا سيما تلك الخاصة بالقسم الاول من 
التاريخ الحضاري » ليس هناك مبررات تاريخية لدراسة الحوادث في العراق 
بمعزل عن الاقاليم المجاورة » غير ان ضيق المجال في هذا الببحث قد املى 


() : اختلفت الاراء بشأن اصل كلمة (عراق) فمن الباحثين من يرى انها ذات اصل عربي بمعنى 
(الشاطىء) او رجرف الجبل) ومنهم يرى ان الكلمة ذات اصل فارسي بمعنى (الساحل) وان كلا من 
(عراق) ورایران) مشتقتان من اصل واحد رايراك) . كما يرى البعض الاأخر ان كلمة (عراق) قد تعود 
باصولها الى بعض الاصول العراقية القديمة حيث قد تكون مشتقة من الجذر الذي اشتقت منه كلمة 
«اوروك» او «اونوك» » وهو الاسم الذي اطلق على مديبة الوركاء والذي يدخل في تركيب اسماء 
عدذ من المدن العراقية القديمة الاخرى . اضافة الى ذلك » ورد في نصوص العهد البابلي الوسيط 
(الكاشي) ذكر اقليم على هيئة «اريقا» وشاع استخدام مصطلح «العراق» منذ القرن الخامس والسادس 


الميلاديين للدلالة في بداية الامر على الجزء الشمالي من العراق الحديث ثم اطلق بعد ذلك للدلالة على 
القسم الشمالي والوسطي والجنوبي . وامتد مدلول المصطلح في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين ليشمل ما جاور العراق من المناطق الجبلية في ایران وحتی همدان وبذا فان تسمية «العراق» 

ادق التسميات للدلالة على المنطقة التي نشأت فيها وازدهرت الحضآرات العراقية القديمة السومرية 
والاكدية والبابلية والأشورية . 


۲٤ 


علينا التقيد .بصورة عامة بحدود المنطقة مع القاء نظرة شريعة على الحوادث 
والتطورات التي حدثت في المناطق الاخرى . 

ففي العراق » كما هي الحال في كثير من المناطق الاخرى في اوربا واسيا» 
من الممكن الان تتبع اثار حياة, الانسان الى العصر الباليوليثي او العصر الحجري 
القديم » وهي الفترة التي عاش فيها الانسان معتمدا في حياته على الصيد وجمع 
القوت قبل ان يبدا العيش في مجتمعات مستقرة ويسيطر على مصدر قوته عن 
طريق تربية وتدجين الحيوانات وزراعة الحبوب . والادلة المتوفرة حاليا على 
هذه المرحلة في العراق ليست بالشاملة حيّث تقتصر على بعض المواقع في 
المناطق الجبلية المرتفعة » وتبين الخارطة المواقع الرئيسة التي تقدم الادلة على 
ذلك في العراق مع بعض المواقع في البلدان المجاورة لاعطاء تصور جغرافي 
كامل . وعلى الرغم من ان الادلة قليلة » الا انها كافية لاثبات وجود الانسان في 
العراق » وكذلك في المناطق المجاورة › منذ فترة يمكن تاريخها بشكل تقريبي 
بمائة الف ومائة وخمسين الف سنة« مضت . 


وكانت البيعة الطبيعية والحيوانات في شمال العراق في تلك الفترة تختلف 
تماما عما هي عليه اليوم في نفس المنطقة . ففي العصور التاريخية كانت معظم 
انحاء الشرق الادنى والاوسط شحيحة الامطار الى درجة ان كثيرا من المناطق 
البعيدة عن وديان الانهار لم تكن صالحة للسكنى . غير ان مناخ المنطقة لم 
يكن كذلك دائما . فقبل حوالي مائة الف سنة وعندما كان الجليد يغطي قسما 
كبيرا من شمال اوربا » كانت جميع المنطقة من ءشواطيء المحيط الاطلسي في 
شمال افريقيا وعبر الشرق الادنى وحتى ايران تتمتع بامطار اكثر غزارة . لذا 
كانت المنطقة برمتها اشبه بواحة واسعة مملوءة بنباتات كافية لمعيشة انواع 
كثيرة ومختلفة من الحيوانات وكان من بين هذه الحيوانات الكثيرة المخلوق 
النادر الذي يجمع القوت ويمشي جلى قدمين الذي نعرفه بانسان العصر الحجري 
القديم (الباليوليثي) . والادلة على سکنيٍ الانسان في العراق في هذه الفترة 
السحيقة مستقاة من عدد من الكهوف وتتالف بصورة رئيسة من بعض الادوات 
الحجرية وبعض عظام الحيوانات التي كان الانسان قد اصطادها واكلها . واقدم 
هذه الكهوف هو كهف في منطقة تدعى بردة بلكة حيث وجدت الادوات 
الحجرية الخاصة بالانسان القديم والى جانبه بعض الحيوانات كالفيلة والوعول 
الضخمة التي لابد انها كانت منتشرة في المنطقة حينفذ اكثر من انتشار الانسان 


هسه . 


Yo 


اما اثار معيشة الانسان في العراق في اواخر عهد جمع القوت » فتتمثل ببقايا 
مكنشفة في كهوف زرزي وهزارمرد في الجبال الكردية في محافظة 
السليمانية(“) وتتعلق بصناعة الصوان المصنعة بالتتابع الى العهد الاورغنبشي ٤‏ 
والكهف الثالث في المنطقة » وهو كهف بالي كورا قد يكون من فترة احدث 

وقد ابانت دراسة بقايا عظام الحيوانات في هذه المواقع انه في هذه الفترة 
وقبل حدوث التغير الاجتماعي والاقتصادي مباشرة والذي يعرف غالبا في الوقت 
الحاضر بثورة العصر الحجري الحديث »› كان الانسان يعيش الى درجة كبيرة 
على صيد اللبائن الكبيرة وكان صيده يضم الخيول البرية والخنازير والاغنام 
والماعز والوعول والغزلان . وكان الانسان انذاك قد اهتدى الى استخدام النار 
ولم يعد يأكل اللحوم وهي طازجة ويمكن a‏ الانسان المختلفة 
بهذه المواقع وبشكل تقريبي الى حوالي ٠٠٠٠٠‏ ق م . 


اما التحول الاقتصادي التمل على زواع المحاصيل ولا سيما الحبوب › 
وتدجين الحيوان » فلعله قد بداً ف في الشرق الادنى » كما يستدل على ذلك من 
الادلة المتوفرة في الالف الثامن قبل الميلاد > في المنطقة الواقعة بين قلسطين 
واناضوليا وسلسلة جبال زاكروس . وبانسحاب النهر الجليدي القطبي في نهاية 
العصر الجليدي الاخير » تغیر اتجاه ریاح امطار المحيط الاطلسي نحو الشمال 
وبداً الجفاف يعم انحاء الشرق الادنى فنمت اصناف برية مختلفة من الحنطة 
والشعير في هذه المنطقة كما وجدت الاصول المتوحشة للکلاب والماعز 
والاغنام والماشية والخنازير . وکان لزاما على الانسان انذاك في سبيل البقاء ان 
یحصل على انتاج قوته فبداً بالنزوح تدريجيا من المناطق المرتفعة واستقر في 
واحات ذات میاه وفيرة حيث يتمکن من انبات المحاصيل والحبوب ويرعى 
قطعانه طالما ان استمرار تناقص النباتات البرية والطرائد التي کان يصطادها لم 
يعد يسمح له بان یظل یعیش على مجرد ج جمع القوت . ومما لا شك فيه ان هذا 
التغییر لابد وانه کان کغیره م الشررات التالة » مؤلما بالنسبة لاولفك المعنيين 
به مباشرة » ولعله انعكس في بعض قصص فقدان العصر الذهبي الموجودة في 
كثير من الاساطير واكثرها وضوحا : قصة العهد القديم الخاصة بطرد ادم من 
جنة عدن حيث اصبح الانسان بعد ذلك لا يأكل الخبز الا بعرق جبينه بعد ان 


)١(‏ : في النص الانكليزي ‏ لواء السليمانية (المترجم) 


آذ 


کانت جميع المخلوقات وثمار الاشجار متوفرة وموجودة امامه للاکل دون 
مقابل . 

وقد استغرقت الفترة التي شهدت ما يدعى بثورة العصر الحجري الحديث 
بضعة الاف من السنين » وبالنسبة للشرق الادنى » حيث بدأنا نستمد معلوماتنا 
عنها من عدد كبير من المواقع المنتشرة من قلسطين الى ايران ومن اناضوليا الى 
جنوب شبه الجزيرة العربية . ومن طبيعة تغير اسلوب حياة الانسان » لم يعد مثل 
هذه المواقع مستوطنات كهفية نموذجية (على الرغم من ان انسان العصر 
الحجري الحديث قد استمر احيانا باستخدام الكهوف كما يفعل بعض الاكراد 
حاليا في نفس المنطقة ) بل مستوطنات مفتوحة . ونظرا لملائمة مواقع تلك 
المستوطنات ولطبيعة الانسان في المحافظة على القديم » فان هناك العديد من 
هذه المواقع التي ظل الانسان يستخدمها مغات والاف عديدة من السنين واحيانا 
حتى العهود التاريخية بل والى الوقت الحاضر في اكثر من حالة واحدة . لذا فان 
اثار العصر الحجري الحديث تولف الطبقة السفلى من اثار استيطان الانسان في 
المواقع ذات الطبقات الكثيرة . ومثل هذا الموقع المؤلف من بقايا ادوار سكنية 
مختلفة على هيئة طبقات متعاقبة يعرف عادة بالتل او «تبة» او «هيوك» حسب 
اللغة المحلية المستعملة في المنطقة . وبسبب صعوبة وكثرة تكاليف التنقيب 
في تل رئيس الى العمق اللازم لوصول الى ادلة العصر الحجري الحديث 
وتقويمها » فان معظم المعلومات المتوفرة هي من مواقع لم تكن مستوطنة في. 
العصور التاريخية . ومن الاستفناءات المهمة على ذلك موقع جرش (تل 
السلطان) الذي يتميز بانه ربما يمثل اقدم مدينة من العصر الحجري الحديث منذ 
بدأ الاستيطان فيه حوالي ۰ ق م . وفي حدود ٩۸۰۰‏ ق م . کان قد 
اتسع الى حجم مدينة تبلغ مساحتها حوالي عشرة اكرات( ويقدر عدد سكانها 
بحوالي الفي نسمة . اما البيوت فكانت تشيد من الطين الطري في حين كانت 
الارضيات من الطين المضروب وربما کانت السقوف من اغصان الاشجار 
المغطاة بالطين ايضا . و كانت طريقة الدفن ان يدفن الموتى تحت الارضية وفق 
طقوس دينية غريبة » حيث تعاد الجماجم الى اشكالها بواسطة الجص ثم تدفن 
في مكان مستقل عن الجثة (وهمى طريقة لا زالت تتبع حتى الوقت الحاضر 


)١(‏ : الأكرا يساوي ٤۸٤٠١‏ ياردة مربعة ويساوي ما يقرب من اربعة الاف متر مربع (المترجم) 
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في بعض اجزاء ميلانیزيا 61416518 غير ان هذا لا يعني وجود اي علاقة بير 
الحضارتين) . 

ان زراعة المحاصيل الغذائية وتدجين الحيوان وسعة الاراضي (حتى يومنا 
هذا) كل ذلك ادى الى ازدياد عدد السكان زيادة كبيرة . فنمت المجتمعات 
القروية واتحدت فيها العوائل في سبيل انتاج القوت والدفاع . وكان لضمان 
توفر المواد الغذائية النسبي ان كان هناك فراغ سمح لظهور بعض مظاهر 
التتخصص . وكان هناك مظهران معینان من مظاهر التخصص اعطيیا نتائج ذات 
اهمية قصوى في حياة الانسان التالية احدهما مرتبط بتطور الفنون والاخر 
يتضمن نمو طبقة اجتماعية تخصصت باجابة رغبات الانسان الدينية في اسلوب 
الحياة الذي املته عليه الدورة الزراعية . 

وهناك بعض الادلة على بدء الانسان عملية حصاد الحبوب في منطقة الكرمل 
مشتقاة من مواقع كهفية من اواخر العصر الحجري القديم » فقد عثر هنا على 
بعض المناجل او سكاكين الجني المكونة من اسنان من الصوان مثبتة على 
مقبض من العظم كانت قد استخدمت من قبل الاقوام المعروفة بالنطوفيين . وان 
فحص حافات حدود السكاكين يشير الى انها كانت تستخدم لقطع سيقان 
نباتات الحبوب . 


ومن فترة مقاربة لفترة مدينة جرش من بداية العصر الحجري الحديث › هناك 
ادلة قاطعة على بداية التغير من اقتصاد جمع القوت الى اقتصاد انتاج القوت 
مستمدة من موقع تبلغ مساحته حوالي الاكرين هو موقع كريم شاهر (شرق 
ك ركوك) حيث ان نصف عظام الحيوانات المكتشفة هنا كانت من اصناف 
كالماعز والاغنام والخنازير وبعض انواع الخيل التي ان لم تكن قد دجنت انذاك 
فان الانسان دجنها بعد ذلك بفترة قصيرة . بالاضافة الى ذلك » فقد عثر على 
بعض سكاكين المناجل الحجرية والمجارش والفؤوس التي تشير الى وجود 
بعض العمليات الزراعية على الرغم من انه لم يعثر بعد على اثار للحبوب في 
انها كانت تستخدم للخزن . اما المخطط التفصيلي لطرز البيوت التي تعود اليها 
هذه المكتشفات فما زال غير موكد . وليس هناك ما يثبت حتى الان وجود اي 
علاقة بين هذا الموقع وبين الحضارة النطوفية في جبل الكرمل والتي استخدم 
فيها الانسان ولاول مرة المناجل لقطع الحبوب . 


۸ 


وکل برقع کرم شار خلا ارای جن ایر وین السب اقار الان ر 

من العصر الحجري الحديث . بل ليس هناك في الواقع ما يثبت يثبت ان الموقع کان 
اكثر من مستوطن موسمي . اما موقع جرمو (شرقي کرکوك ايضا) والذي 
یمکن تاريخه الى ما قبل عام ٠٠٠٠‏ ق م فانه يزودنا بأدلة لقرية دائمية . فقد 
عثر في هذا الموقع على ما يقرب من حمس وعشرين من البيوت ذات الاضلاع 
المستقيمة والحاوية على عدة غرف صغيرة . وقد شيدت الجدران والارضيات 
بالطين المضروب وعلى اسس حجرية كما كان فيها مواقد ومدافىء من الطين 
مبنية فيها واحواض من الطين على الارضية كما عثر على بعض دمى الطين غالبا 
غير مفخورة) تمثل بعض الحيوانات وكذلك الالهة الام . وتمثل الالهة الام » 
كما هي مجسدة بهذه الدمى » المحور الرئيس في المعتقدات الدينية في العصر 
الحجري الحديث حيث كانت الخصوبة والتكاثر ذات اهمية قصوى بالنسبة 
للمجتمع آنذاك . اضافة الى ذلك فقد عثر على بعض الاواني الحجرية الملساء 
الجميلة وعلى انواع من اللي اساور ورز بالدرجة لرتيسة) يم الادوات 
الصوانية القسم الاكبر منها من نوع الميكروليت ئنم والتي تعتبر 
نموذجا للعصر الحجري الحديث . اما الفخا ر فقد عثر عليه في طبقات ا 
المتأخرة من جرمو فقط وان عدم العثور على آثار المراحل الاولى من صناعة 
الفخار ينفي الرأي القائل بان هذا التطور المهم كان قد حدث اصلا في الموقع . 
ومع هذا فان هذه الادلة السلبية ليست حاسمة حيث يجب ان لا يغرب عن البال 
بان من المحتمل ان المراحل الاولى من صناعة الفخار لم تكن سوى عملية 
تغليف السلال المنسوجة والتي لا يتوقع العثور على بقاياها . 


وفي جرمو » لم يدجن الا الماعز والكلاب » رغم ان عظام حیوانات اخری 
من الاصناف القابلة للتدجين كالخنازير والخيل والماشية كانت موجودة نتيجة 
للصيد . كما كان هناك صنفان على الاقل من الحنطة مستعملان في جرمو 
(ممثلة ببعض الحبات المتفحمة gi j‏ ع Einkorn‏ ومن نوع (emmer ja]‏ 
بالاضافة الى نوع من بزاليا الفول . ويمكن الاستدلال على استخدام الحبوب 
ايضا من وجود المجارش والمطاحن واواني التذرية كما عثر على نوع من 
الشعير شبيه بالشعير البري . وكانت الحبوب في جرمو تشوى بالفرن ثم تطحن 
وت ؤكل كعصيدة او تعجن وتخبز على هيئة خبز غير مخمر وقد تتكون الجعة من 
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نتيجة تخمير العصيدة كما وجدت طبعات 'القماش على كراش من الطين في 
جرمو مما يشير الى ان الكتان المهم بالنسبة لدهنه وخيطه » كان يزرع آنذاك . 

ان البقايا المكتشفة في جرمو هي دون شك بقايا قرية دائمية حيث ان هناك 
ثمان طبقات متعاقبات تدل على استيطان لمدة ثمانية اجيال على اقل تقدير . 
والموقع الاخحر من العصر الحجري الحديث في العراق هو موقع ملفعات الواقع 
بين الموصل واربيل غير ان بقايا المواد الحضارية فيه اكثر سذاجة من بقايا 
موقع كرد علي اغا » شمالي اربيل » فهو احدث من جرمو ولكنه مع ذلك لا 
يوضح اي غلاقة اواضجة مع اولی المراحل الحضارية المعروفة جيدا » وهي 
حضارة حسونة* وهو موقع غربي نهر دجلة ليس بعيدا عن جنوبي الموصل . 

واضافة الى الموقع الذي اطلق اسمه على الحضارة » هناك مستوطنات اخرى 
تشكل جزءا من هذه الفترة المبكرة نفسها وجدت في مطارة (جنوب كركوك) 
ونینوى والاربجية واماکن اخرى . 


يمكن تمييز عدد من الاطوار في حضارة حسونة » فالمستوطة الاولى في 
موقع حسونة نفسها تشير الى تطور واضح عن المراحل الاولى من عهد انتاج 
القوت كما يستدل على ذلك من وجود المجارش وبعض الالات الحجرية التي 
ربما كانت بمثابة الفوؤس وانية الفخار » بضمنها الجرار التي كانت تستخدم 
لخزن الحبوب . غير ان المستوطنة كانت مع ذلك مستوطنة نموذجية من العصر 
الحجري الحديث حيث انها مستوطنة مغلقة وتكؤّن وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا 
باستشناء استيراد حجر الاوبسيدين . اضافة الى ذلك » فان المستوطنة لم تكن 
من العصر الحجري الحديث' فحسب بل من بداية العصر الحجري الحديث 
حیث ان و جود کرات الطین یشیر الى ان الصید کان ما یزال یکون جرزءا مهما 
من وسائل توفير القوات اما الادوات التي عثر عليها فدشير الى ان الزراعة التي 
كانت معروفة هي الزراعة بواسطة الفاس » وحيث ان هذا النوع من الزراعة 
يستنزف خصوبة الارض بسرعة ويتطلب من المجتمعات البدائية التي كانت 


SGN TF OIE 
عندما یكتب | سم موقع بالحروف الغامقة فان ذلك يعني ان الاسم مستخدم لا للدلالة على موقع‎ : 
معین بالذات راو ترق ل غل لحار التي تسمى باسم ذلك الموقع والتي غالبا ما نجدها في‎ 

عدد من المواقع الاخرى . 
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تمارسه الانتقال الى موقع جديد بين وقت واخر لذا فمن المحتمل ان مجتمعات 
حسونة من العصر الحجري الحديث المبكر كانت ما تزال مجتعات متنقلة الى 
حد ما . 

وبعد الطور الاول من استيطان العصر الحجري الحديث في مواقع حسونة 
تأتي فترة طويلة من الاستيطان المستمر تشير الى اتباع اساليب زراعية اكثر 
كفاءة ولا سيما اسلوب ترك الارض بورا . فقد امكن منع سرعة تلف خصوبة 
الارض . وضمّت التطورات التالية الاحرى اصل البيوت الشرقية النموذجية 
المؤلفة من عدد من الغرف حول فناء وسطي والتي ما زال بالامكان مشاهدة 
بيوت مماثلة لها » من حيث المخطط » في العراق حتى الوقت الحاضر . وفي 
دور حسونة استخدمت محاجر الابواب لتسمح بحركة الابواب . كما وجدت 
افران طينية لعمل الخبز » ولحصاد الحبوب كان هناك مناجل تتالف من شظايا 
حجر الصوان مثبتة بواسطة القير على قاعدة خشبية . اما المعادن فلم يكن 
استعمالها قد بدأ . 


كما ان الفخار المزخرف الذي لا تقتصر اهميته على الناحية الجمالية بل انه 
يساعد على تتبع الحضارة التي يعود لها » ظهر لاول مرة في دور حسونة . وقد 
عثر على فخار مشابه للاواني الفخارية الملونة الاولى في حسونة في اماكن 
وصلت الى موقع العمق في سوريا ومرسين على ساحل صقلية مما يشير الى .ان 
اصل مستوطنات حسونة كان في مركز المثلث المؤلف من 
خلب توصل ت دټاریکر ب 

ويستدل على العلاقات التجارية من وجود حجر الاوبسيدن وبعض الاحجار 
شبه الثمينة الاحرى كالفيروز والملكيت ءاطءةاة" التي استخدمت لصنع 
الخرز والتمائم . ومما لا شك فيه ان هذه المواد كانت قد جلبت مع بعض 
المواد الاخحرى القابلة للتلف التي لا يمكن لعالم الآثار التعرف على وجودها . 

وتنعكس الافكار الدينية لفترة حسونة في وجود دمى الطين التي تمشل الآلهة 
الام وكذلك في اسلوب دفن الاطفال في جرار » ربما كنذور للابنية المشيدة ›» 
کما ان وجود بعض الاواني في القبور التي ربما احتوت على بعض المواد 
الغذائية والماء قد يشير الى نوع من الاعتقاد بحياة ما بعد النوت . 

ويعاصر الجزء الاخير من حضارة حسونة الذي يمكن تاريخه من حوالي 


ê 


ê نوع متميز من الفخار مزخحرف بزخارف هندسية وحيوانية‎ e ق‎ o 
ویعرف هذا بفخار سامراء 0 نسبة الى مدينة سامراء المشهورة والواقعة على‎ 
اواسط نهر دجلة » حيث عثر عليه لاول مرة عام ۱۹۱۱ م . وقد تم التعرف‎ 
على هذا الفخار في عدد قليل من المواقع الاخرى واقعة على اواسط نهر الفرات‎ 
وفي الشمال بما في ذلك نينوى (الطبقة ۲ ب) » وما يعرف عن هذه الحضارة‎ 
قليل جدا » باستناء فخارها ولا ترتبط بخصائص مميزة في اوجه النشاطات‎ 
› الاخحرى کالفن المعماري وصناعة التعدين او (بشيءِ من النقة) تقالید الدفن‎ 
وبالنسبة لبریدوود 004س لنها8 » فان فخار سامراء لا یتعدی کونه طراز من‎ 
الفخار الملون فحسب . ومع هذا التحفظ » لابد ن الاشارة الى ان بعض‎ 
الاثاريين يرون ان هناك علاقة بين الحضارة المرتبطة بفخار سامراء والحضارة‎ 
المعاصرة لها في ايران » ولو ان علماء اخحرون يعتبرون الادلة المقدمة لذلك‎ 
لیس : :بذات وزن فهناك تشابه عام بين اشکال فخار سامراء وفخار بعض‎ 
المواقع الايرانية . اضافة اى ذلك » فان اساليب الدفن » وان كانت الادلة عنها‎ 
قليلة الا انها تبدو بانها تيد النظرية القائلة بوجود علاقة بين ايران وسكان عصر‎ 
فخار سامراء . ویبدو ان سکان عصر فخار سامراء قد دفنوا موتاهم وهم‎ 
محددین على ظهورهم › وکانت هذه الوضعية هي المتبعة في عصر حضارة‎ 
العبيد (انظر ادناه) التي تعتبر بصورة عامة من اصل ايراني . ويناقض هذا‎ 
التفسير »› مع ذلك ان هناك ادلة قوية (انظر ادناه ص ۱۸) تفصل بين حضارة‎ 
سامراء (حيث كان البناؤون يستخدمون قطع الاجر غير المفخور الكبيرة) بهيئة‎ 
تسمح باجراء مقارنة بينها وبين بنايات حضارات عصور ما قبل التاريخ‎ 
0 الاخرى . اما بالنسبة للمعتقدات الدينية »> الخاصة بسكان عصر‎ 
le ap Eee E el A a E E gr A 
قبل التاريخ الاخرى » ان الادلة المتوفرة قليلة غير انها تشير الى ان الديانة كانت‎ 
. ذات علاقة بطقوس الخصوبة المرتبطة بالآلهة الام والمغلفة بالسحر‎ 

ويمثل الفخار الجميل ذو اللون البرتقالي المزخرف بالاحمر والابيض 
والاسود ظهور حضارة حلف المنسوبة الى تل حلف على نهر الخابور حيث 
عثر عليه اول مرة . ومن الواضح ان الاقوام التي صنعت هذا الفخار الجميل قد 
ساهمت في تقدم بعض الاو جه التقنية الاخحرى . فقد استخدمت انواع اكثر من 
الحبوب والحيوانات الداجنة في حين يثبت وجود المغازل الدائرة وجود صناعة 
المنسوجات . وبينما ظلت الحجارة هي المادة الاعتيادية لصناعة الآلات » فقد 
عثر على بعض الخرز والدبابيس وحتى بعض الآلات المصنوعة من النحاس . 
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كما ان 'دقة صناعة الفخار تخد وجود افران مناسبه يمكن رفع درجة حرارتها 
الى درجة عالية وقد تم العثور فعلا على بقايا مثل هذه الافران في كل من 
الاربجية وكرمكيش . وعلى ضوء المهارة الفنية التي تحتاجها الايدي العاملة 
على ادارة مثل هذه الافران › فمن المحتمل ان الفخاري كان قد اصبح انذاك 
حرفيا متخصصا . 

كما يحتمل ان تاريخ اكتشاف العربة ذات العجلة يعود الى دور حلف 
ويستدل على ذلك من ان ما يبدو بانه صورة عربة قد صور على اناء من دور 
حلف . 
اما بالنسبة الى المعتقدات الدينية » فمن المؤكد انه كان هناك نوع من 
الاعتقاد بحياة ما بعد الموت حيث دفن الموتى ومعهم بعض الاواني والحلى 
والالات التي لابد ان الغاية من دفنها مع الموتى هي استخدامها من قبل المتوفي 
في العالم الثاني . _ 

وتشير دمى الطين الخاصة ءبالالهة الام الى وجود الطقوس الخاصة 
بالخصوبة . وهناك ادلة واضحة على وجود علاقات تجارية بين المجتماعات 
في تلك الفترة . فهناك جماعة قيل انها تعود الى حضارة حلف كانت تقوم 
باستخراج حجر الاوبسيدين في موقع قريب من بحيرة وان » و كان الاوبسيدين 
واسع الانتشار في جميع القرى التي تعود الى دور حلف . اضافة الى ذلك » فقد 
عثر في شهربازار على الخابور (شمال غربي العراق) في الطبقة التي تعود الى 
دور حلف على قوقعة لمحار لابد وان کان اصلها من الخليج العربي . 

وفي قرى دور حلف التي يمكن ان يطلق عليها في هذه الفترة مصطلح مدن 
صغيرة عثر على شوارع مرصوفة غير ان ما هو معروف عن تطور طرز البناء 
قليل . و كانت الابنية النموذجية مدورة مع(صقَف]مقبب وغرفة طويلة ملحقة بها 
يشار اليها في الوقت الحاضر باسم ثولي ه1٣‏ ولهذه الابنية اهمية معمارية 
خحاصة خیث انها تشیر الى ان سکان حور حلف کانوا قد اتقنوا اسلوب بناء 
العقود . وقد ظهرت اراء مختلفة حول الغرض من هذه الابنية «ثولي» التي 
يعتبرها بعض العلماء بأنها ذات مغزى ديني غير ان التنقيبات التي اجريت فيما 
بعد في مواقع اخحری من دور حلف قد اوضحت بان هذه الابنية ما هي في 
الواقع الا عبارة عن طرز نموذجية لدور السكن انذاك . _ 

ومن المحتمل ان اول ظهور حضارة حلف كان في بلاد اشور حيث يمكن 
تتبع تطورها لعدد من المراحل . ومع هذا فقد وصل تاثيرها في مراحل انتشارها 
الواسع الى ساحل فلسطين وسوريا وصقلية والى ارمينيا وفي الجنوب حتى 
سامراء . وان حقيقَة ظهور هذه الحضارة في هذه المواقع بشکلها المتطور 


۳۳ 


الناضج او ممتزجة مع مميزات بعض الحضارات الاخحرى يشير الى ان هذه 
المواقع لم تكن الموطن الاصلي لهذه الحضارة . 

وحيث انه لم يعثر على اي اثر لحضارة حلف في ايران » فان ذلك يشير الى 
ان ايران لم تكن الموطن الاصلي لحضارة حلف ويبقى موضوع الموطن الاول 
لحضارة حلف موضع نقاش وتخمين خحصبين . ويظن ان سکكان حلف لم 
يكونوا غزاة سيطروا على حضارة سابقة لهم »› فانتشار حضارتهم كما هو 
معروف اليوم هو شبيه جدا بانتشار حضارة حسونة وهذا يدل على ان العلاقات 
العامة بين المستوطنات في المنطقة انذاك لم تكن قد تغيرت كثيرا بوصول 
سکان حلف . 

وفي نحو هذه الفترة بدأ استيطان الانسان لارض جنوبي العراق وتتوفر الاذلة 
على ذلك من عصور ما قبل التاريخ في عدد من الادوار السكنية المتميزة ببعض 
البقايا المادية كالفخار واسلوب دفن الموتى وطرز البناء . وبعد ان ندخل في 
العصور التاريخية بعد بداية الالف الثالث قبل الميلاد مباشرة يمكن تميز ثلاثة 
عناصر عرقية وحضارية على الاقل في بلاد بابل . واكثر هذه العناصر اهمية من 
حيث التطورات التي اعقبت ذلك في المنطقة هم السومريون الذين تنسب اليهم 
اصول حضارة بلاد ما بين النهرين . اضافة الى ذلك فقد كان هناك الساميون(') 
الذين كان تاثيرهم العرقي والحضاري في المنطقة يزداد بالتدريج كنتيجة لتوافد 
جماعتهم من الغرب سواء عن طريق التسلل السلمي او الاقتحام العسكري اضافة 
الى هذين العنصرين لابد انه كان هناك عنصر ثالث بدليل وجود اسماء مدن 
سومرية عديدة تعود الى لغة هي ليست سومرية او سامية في حين هناك عدد 
كبير من الكلمات السامية المستعملة في اللغة السومرية التي لا ترجع في اصولها 
الى اللغة السومزية او السامية . لذا فان الموضوع يبقى مفتوحا للعلماء لمحاولة 


Semitic Languages «ald تاغlll«و‎ Semites کان اول من استخدم مصطلح »الاين«‎ : )١( 
م للدلالة على الاقوام التي استقرت قي بلاد سوريا وفلسطين‎ ٠۷۸١ المستشرق الالماني شلوتزر عام‎ 
والعراق منذ اقدم الازمنة وتكلمت بلغات متشابهة تعود باصولها الى اصل مشترك واحد . وشاع‎ 
استخدام المصطلح للدلالة على الاقوام الاكدية والبابلية والاشورية والكنعانية والعبرانية والارامية‎ 
والامورية . وقد اقتبس شلوتزر هذه التسمية مما جاء في العهد القديم » سفر التكوين › الاصحاح‎ 
عن انساب سام ابن نوح . واستخدم المصطلح من قبل الكتاب والمؤلفين العرب‎ ۳١ ۲١ : العاشر‎ 
والاجانب على حد سواء . وفي اوربا » غدا مصطلح رالساميين) يطلق في كثير من المجالات للدلالة‎ 
على اليهود فحسب ححتى اصبحت صفة «ضد الساميين» من الصفات البغيضة التي اتصف بها النازيون‎ 

لانهم حاربوا اليهود . 
وفي الاونة الاخيرة بدا الباحئون العرب يترددون في استخدام مصطلح (الساميين) حيث رأوا فيه 
مجانبة للواقع التاريخي والعرقي للاقوام التي سميت بهذا الاسم فنحن لو امعنا النظر فيما جاء في العهد 
@ 
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تمییز هذه العناصر المختلفة وربطها بعناصر ما قبل التاريخ التي يمكن تتبع 
فخارها في جنوبي العراق منذ الالف الرابع قبل الميلاد . وفي الوقت الحاضر 
ليس هناك استنتاج مقبول حول هذا المؤضوع بصورة عامة . 
وحتى فترة متاخرة جدا كان الاعتقاد السائد ان ارض جنوبي العراق باكملها 
من شمالي بغداد فجنوبا تكونت منذ العصور الحجرية القديمة فصاعدا نتيجة 
ترسبات نهري دجلة والفرات السنوية . وان الجزء الواقع في اقصى الجنوب من 
اور الى اريدو فجنوبا » لم يصبح صالحا للسكنى الا في العصور الحجرية 


الحديثة غير ان هذا الرأي قد رده الجيولوجيون مؤخرا » الذين يرون بان حوض 


القديم عن انساب سام بن نوح لوجدنا بأن العهد القديم رالتوراة) قدذكرت من بين نسل سام اقواما لا 
علافة لها عرقيا ببقية الاقوام المذكورة في السفر نفسه » كالأقوام الليدية والأقوام العيلامية التي ثبت, 
بأنها لا تتمي الى الاصل الذي تنعمي اليه الاقوام البابلية والاشورية والارامية وبقية الاقوام المذكورة » 
بينما أقصت_اقواما اخرى من الثابت بأنها تؤلف جزءا من المجموعة العرقية المذكورة نفسها › كالاقوام 
الكنعانيه (الفينيقية) » وهي اول الاقوام التي استقرت في ارض كنعان (فلسطين) قبل اكثر من خمسة 
الاف سنة على ادنى اححمال . ولا يمكن تفسير هذا الخلط الذي جاء في التوراة الا انه ناتج عن تحيز 
واضح من قبل كتاب التوراة وتعصب بغيض ضد الاقوام الكنعانية التي سبقت غيرها في استيطان الارض 
الي سميت باسمهم اولا وعدم معرفة اولئك الكتاب بتاريخ الاقوام الليدية والعيلامية ثانيا . اضافة الى 
ذلك » فليس هناك ادلة تاريخية مقنعة بان الاقوام التي اطلق عليها اسم (السامين) تنتسب اصلا الى سام 
بن نوح بل ان المحريات الاثارية والدراسات التاريخية الحديثة تشير الى ان جميع هذه الاقوام التي 
انتشرت في سوريا وفلسطين والعراق وبعض اجزاء افريقيا منذ اقدم الازمنة التاريخية المعروفة وحعى 
الان تشترك في كير من الخصائص الحضارية والفكرية واللغوية وحمى الجسمانية مما يشير ويؤكد 
اصلها المشترك . وتدل البحوث العفمية الكثيرة التي قام بها المختصون ان الموطن الاول لهذه الاقوام 
كان شبه الجزيرة العربية وانها هاجرت منذ الازمنة القديمة الى بوادي الشام والعراق واجزاء من افريقيا 
بسبب حلول الجفاف في شبه الجزيرة العربية وضيق الحالة الاقعصادية فيها . وتتابعت هجرة الاقوام 
هذه على مر العصور التاريخية وكانت اخر هجرة كبرى هي هجرة العرب المسلمين في القرن السابع 
الميلادي . 

وعلى هذا الاساس فان اطلاق تسمية «الاقوام السامية» على هذه الاقوام التي هاجرت من شبه 
الجزيرة العربية لا يستند على حقائق تاريخية وبراهين مؤكدة بل انها تسمية غير دقيقة ولا تخلو من 
اهداف غير علمية . 

وحيث ان الموطن الاول لهذه الاقوام » كما هو ثابت الان » هو شبه الجزيرة العربية » وان العرب 
كانوا ولا زالوا يقطون هذا الجزء من العالم ويؤلفون العنصر الرئيس فيه منذ اقدم العصور المعروفة 
لدينا » وان اللغة العربية هي اقرب اللغات التي سميت باللغات السامية قربا من اللغة الام التي يفترض 
بانها كانت تستخدم في شبه الجزيرة العربية قبل تفرق اقوامها وهجرتها » لذا » فان التسمية التي نعتقد 
بانها تتفق والحقائق والمعلومات التاريخية واللغوية والاثارية المتوفرة هي «الاقوام العربية القديمة» 
(او «اقوام الجزيرة العربية») » وتسمية اللغات التي تكلمت بها هذه الاقوام بعائلة اللغات العربية 
القديمة › وبذلك فان الحديث عن الاقوام الاكدية والامورية (البابلية) والاشورية والكلدانية والارامية 
في العراق وعن حضارتهم هو حديث عن الحضارة العربية القديمة التي هي اصول حضارتنا العربية التي 
نمت وازدهرت ثانية خلال العصور التالية . (المترجم) 


Yo 


دجلة والفرات بأكمله هو في هبوط بنفس نسبة زيادة الترسبات الغرينية وانه في 
خلال فترة البلاسیتو سین ۸٥0ء۴1‏ كان الخليج العربي في امتداد » ولیس 
انسحاب» باتجاه الشمال الغربي. فغطى ما كان سابقا ارضا يابسة . ومهما یکن 
من امر » فان تاريخ الاستيطان في جنوبي العراق كان متأحرا نسبيا » اذ ما قورن 
مع بعض المناطق الاحرى في الشرق اللادنى . وليس هناك اي دليل للاستيطان 
في العصور الحجرية القديمة او العصور الحجرية الحديثة (الا اذا نسبنا المواقع 
التي سنذكرها بعد قليل الى العصر الحجري الحديث) اما القطعة الوحيدة من 
العصر الحجري القديم التي عثر عليها في حوض بحيرة قديمة قرب كربلاء 
فلابد ان مياه الفرات كانت قد جرفتها في العصور القديمة الى هناك . فانسان 
العصر الحجري القديم فضل المناطق الجبلية حيث توفر الكهوف الطبيعية ملجاً 
قريبا من المراعي حيث يمكن ان يجد حيوانات الصيد في حين لم يتوغل انسان 
العصر الحجري الحديث في ارض المستنقعات عندما تكون مياه الامطار كافية 
للزراعة . ولا يعرف بالضبط هل ان زيادة سكان المناطق الشمالية قد دفعت 
البعض احيرا لاستغلال بلاد بابل واضطرت بعض الفلاحين من الشمال للتوجه 
اليها ام لا ؟ فان ذلك ما زال موضع نقاش . وبعض المختصين يرجح بأن اصل 
الهجرات جاءت من ايران حيث كانت الظروف المناحية حتى الالف الرابع قبل 
الميلاد اكثر تشابها مع الظروف المناخية في جنوبي بلاد ما بين النهرين مما هي 
عليه الان لیات کم کی انلك رها رار قم واک وید ار بدا 
شبكة من الجداول لابد انه خحلق منطقة مستنقعات لا تختلف كثيرا عن تلك التي 
كانت موجودة في جنوبي العراق . 

ان اقدم مستوطن في جنوبي بلاد بابل هو الموقع الذي اطلق عليه السومريون 
بعد الف سنة اسم اريدو » ويقابل زمنيا فترة حلف وسامراء في الشمال وقد 
تمكن المنقبون في اريدو من الكشف على تسع عشرة طبقة سكنية قديمة 
ووجدوا ان اقدم الطبقات oP‏ ۹ تقع على الارضٍ البكر واستنادا 
الى الفخار والطرز المعمارية فقد اعتبروا الطبقات ۱۹ ٠١‏ بانها تمثل طورا 
حضاریا واحدا اطلقوا عليه اسم اریدو ہ 

اما الموطن الاصلي لمستوطني اريدو الاوائل فيبقى مفتوحا للنقاش فاذا كانوا 

کما یری البعض هم السومريون Proto--Sumerians Jli‏ فمن الممكن ان 
تؤخذ الآداب السومرية على انها تشير الى انهم جاؤوا من الجنوب الشرقي 
وليس هناك (على الاقل في الوقت الحاضر) اي دلیل آثاري يسند هذا الرأي› 
على الرغم من الادعاء القائل بأنه يمكن مشاهدة اثار زراعة قديمة في الصور 
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الجوية تحت النهاية الشمالية من الخليج العربي . وقد يمثل ذلك الحلقة 
المفقودة .وبعض الباحثين يربط » كما ذكرنا بابقا بين سكان اريدو وبين 
مرتفعات عیلام على حین يعتبرهم البعض الاخر استنادا الى التشابه الذي يظهره 
فخارهم مع اواني حلف سامراء بانهم يمثلون هجرة من فلاجي إطوز/ حلف 
وسامراء نحو الجنوب . اما البروفسور كوردن جايلد » فيتعبر ثقافة اريدو 
مجرد الطور الاول من حضارة العبيد التالية . وبعد مناقشة مستفيضة فانه يرى 
ان الفخار واساليب البناء والتقاليد الدينية تظهر استمرارا من دور اريدو الى دور 
العبيد ا درجة انه لیس هناك ما يستوجب افتراض وجود فاصلة ثقافية بين 
الاثنين . 

ولابد ان مستوطني اريدو كانوا يؤلفون منذ البداية مجتمعا زراعيا على الرغم 
من ان صيد الاسماك كان يكون عنصرا اساسا في اقتصادهم . ومنذ البدء لابد 
ان الظروف المناخية قد اجبرت هؤلاء الوافدين على العمل على تصريف المياه 
وفتح القنوات والعمل في وسائل الري وكان لذلك اثار اجتماعية واسعة طالما 
ان ذلك جعل من الضروري ان يتعاون الافراد على شكل وحدات اوسع من 
نطاق العصر الحجري النموذجية وبذا فقد مهدت الطريق لنشوء دويلات مدن 
الال الثالث قبل الميلاد المتميزة . : 

و کان مستوطنو ااريدو الاوائل قد شيدوا هيكلا صغيرا من الطين الطري في 
مدينة اريدو نفسها ويظهر ان البقعة التي شيد فيها هذا الهيكل قد اكتسبت 
قدسية خاصة حيث كشف عن سلسلة من اثني عشر معبدا على الاقل شيدت او 
اعيد تشييدها خلال عصور ما قبل التاريخ على تلك البقعة نفسها . كما شيدت 
المعابد على الموقع نفسه خلال العصور التاريخية . 

وهناك طور اخر من عصور ما قبل الثاريخ (او كما يفضل البعض ان يطلق 
عليه «مستوطن») في جنوبي العراق فسسّر باشكال مختلفة ويعرف هذا الطور 
بطور «حاج محمد» نسبة الى موقع قريب من مدينة الو ركاء حيث امكن تمييز 
فخاره لاول مرة » وقدامكن الان التعرف عليه في عدد من المواقع الجنوبية 
الاحرى وعله يمثل المرحلة الاولى من طور العبيد المعروف الذي اعقبه . 

ويمثل طور العبيد طورا جديدا وهاما في تاريخ ما قبل التاريخ في بلاد ما بين 
النهرين وعلى الرغم من انه قد امتد اخيرا شمالا حتى وصل الى اعالي نهر دجلة 
والخابور حيث طغى على ثقافة .حلف » غير ان الظاهر بأنه وصل الى قمة تطوره 
في جنوب بلاد بابل . وكان لهذه الثقافة اقتصادا زراعيا كفوءا جدا معتمدا على 
الري . وكان اكثر المواد الاولية شيوعا الطين » يستخدم عادة لصنع الالات 
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كسكاكين المناجل والمسامير والأجر »غير ان الحجر ظل يستخدم لصناعة 
الاللات وبعض الاواني : ويمكن الافتراض بان مثل هذه الاواني كانت تستخدم 
للاغراض الدينية نظرا لرغبة الانسان في المحافظة على كل ما له علاقة 
بالمعتقدات الدينية . والسؤال هو هل استخدم المعدن ؟ وللاجابة عليه هناك اراء 
متضاربة ولكن على الرغم من الرأي القائل بأن فووس الطين المفخورة كانت 
تستخدم كنماذج لصب ادوات حقيقية من النحاس تلاشت اثارها بفعل رطوبة 
التربة » الا ان الاعداد الكبيرة التي كشف عنها تشير بالا كيد الى ان الادوات 
الطينية لم تكن نماذج وانما ادوات حقيقية حقيقية . وان سكان ثقافة العبيد اما انهم لم 
يكونوا يعرفوا المعادن في موطنهم الأول (الذي يعتبر بصورة عامة ايران) او انهم 
لم يتمكنوا من تنظيم التجارة الضرورية للحصول عليه من موطنهم الأول بعد ان 
هاجروا الى مواطنهم الجديدة . وعلى كل حال لعل الادوات الفخارية كانت 
تبدو كافية لاغراض سكان العبيد حيث يمكن للطين البابلي النقي ان يزجج 
بسهولة نسبية وينتج اشكالا بدرجة من القوة يصعب فيها كشسرها حتى 
بالمطرقة . 

اما الفترة الزمنية التي استغرقتها ثقافة العبيد فيمكن الاستدلال عليها من 
وجود ستة او سبعة معابد متعاقبة من دور العبيد في مدينة اريدو . غير ان تحديد 
ذلك بفترة زمنية قد يقود الى افتراضات عرضة للمناقشة . فأبنية الطين سريعة 
التهدم والانهيار لذا فان افتراض البروفسور كوردن جایلد يان معدل عمر المعبد 
الواحد يقدر بحوالي مئة سنة يبدو فيه مغالاة حيث هناك اشارات لمعابد في 
الالف الاول قبل الميلاد انهارت خلال اربعين سنة . لذا فان فترة الستمائة سنة 
التي توصل اليها كوردن جايلد على انها فترة ثقافة العبيد يمكن قسمتها على 
اثنين . 

وفى مدينة اريدو » كان بناء المعبد في دور العبيد » وقد شيد على نفس 
البقعة التي اختارها مستوطنو اريدو الاوائل'لبناء هيكلهم » ذي دعامات ومشيد 
على مصطبة . وكان المخطط المؤلف من فناء وسطي طويل وعلى جانبيه عدد 

من الغرف » مطابقا للمخطط العام للمعابد السومرية في الفترات اللاحقة . 
یسم بن وجرد بقایا عظام لاسما فی یگل ارہد بان رای ن الللااه 
کانت تقدم للاله وان تقدیم قرابين من الاسماك الى الاله هو دليل على اهمية 
صيد الاسماك في اقتصاد المجتمع اما في تلك الفترة او .» اذا اخحذنا بنظر الاعتبار 
رغبة الانسان. في المحافظة على ماله بالمعتقدات الدينية في الفترات السابقة 
لذلك . كما تشير قرابين الاسماك ايضا الى ان اله اريدو في دور العبيد كان اله 
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مياه كما كان بالتأكيد في العصور التاريخية وان في ذلك اشارة الى ان بعض 
اوجه الحضارة السومرية التالية كانت موجودة انذاك . وفي الواقع فان التطور 
العام للمعابد في دور العبيد يشير الى ان شكل المجتمع المتميز في الفترة 
السومرية التالية »> حيث كان الاله مالك الارض وكان معبده مركز ثقل 
المجتمع » كان موجودا منذ ذلك الحين . 

وهناك بعض المعلومات عن شكل سكان دور العبيد الجسماني من بقايا 
الهياكل العظمية التي عثر عليها في الاربجية قرب الموصل وفي اريدو وييدو 
انهم كانوا بصورة عامة ذوي رؤوس طويلة وكانت لهم » على الاقل اولفك من 
الموقع الجنوبي › جباه مائلة وفك بارز واسنان كبيرة . وتشير البقايا من 
الاربجية الى تغذية جيدة . 

وما ان بداً انتشار حضارة العبيد نحو الشمال حتى كان سريعا وواسعا» 
طالما اختفت نهائيا طرز حلف الفنية في كثير من المواقع كما اختفت فجأة » 
وبدون ان يسبق ذلك فترة اضمحلال بعض الرموز الدينية المميزة من الفن . 
ومع ذلك فان سكان حلف لم يتلاشوا نهائيا حيث عثر في موقع تبه كورة 
(القريب من الموصل) » وهو احد المواقع التي شهدت انتشار ثقافة العبيد في 
الشمال » على بقايات الثولي هه٣٣‏ الخاصة بسكان دور حلف . اضافة الى 
ذلك » فعلى الرغم من ان فن العبيد يخلو بصورة عامة من تمثيل الاشكال 
الادمية والحيوانية » فهناك زخارف ادمية وحيوانية في زخرفة فخار تبة كورة من 
اواخر فترة العبيد . 

وباستئناء المثل المذكور انفا فقد خلت زخارف دور العبيد من الاشكال 
الادمية والحيوانية طوال فترة ثقافة العبيد وفي جميع مواقع انتشارها . وهناك من 
العلماء من يرى ان ذلك يشير الى نوع من التحريم على تمثيل الاشكال الادمية 
والحيوانية مشابه للتحريم الذي يتمسك به بقوة اليهود الاوائل والمسلمون من 
بعد ذلك . غير انه من الممكن تفسير ذلك بطريقة اخري . فهناك بعض الادلة 
تشير الى انه سبق الفترة التي كان الانسان يفكر فيها بن الالهة ذات اشكال 
ادمية » مرحلة كان ينظر بها الى القوة المقدسة بأنها ذات اشكال طبيعية غير 
الاشخاص وان الطرز الفنية موضوعة البحث قد تعود الى هذه المرحلة وكان 
سکان دور حلف والعبید مختلفین تماما في طرق استخدامهم التمائم والدمى : 
فدمى الالهة الام الشائعة جدا في مواقع حلف وسامراء غير موجودة في طبقات 
العبيد في اریدو وان كانت موجودة في بعض مواقع حضارة العبيد 
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وهذه الحقائق » التي تشير الى اخحتلاف كبير في الافكار الدينية » تفند اي 
رأي يقول ان سكان العبيد هم اصلا مهاجرين من حضارة حلف س سامراء . 

وعلى الرغم من ان انتشار ثقافة العبيد يمثل اول وحدة حضارية في بلاد ما 

بين النهرين بكاملها وفي الاراضي المجاورة مع علاقات ثقافية يمكن اقتفاء اثرها 
من وادى الهند الى مصر مع مجتمعات اخرى من نفس الطراز » الا انها ظلت 
بشكل رئيس مجتمعا زراعيا يعيش في قرى مشيدة بالاجر غير المفخور وكان 
الحجر نادرا ولم يستعمل الا لبناء المداخل والارضيات والمواقد كما استخدم 
ايضا لتغليف وتغطية مجاري المياه . 

ويمكن التعرف على معتقدات سكان العبيد الدينية من قبورهم » حيث تشير 
التجهيزات التي كانت توضع مع الموتى الى نوع من الاعتقاد بما بعد الموت » 
ومن الدمى . اما الدمى ووا کل اا ھی لے رین 40ل ران 
انسان والثاني برس مشوه ولعل النوع الثاني يشير الى الاعتقاد بالارواح 
الشريرة . 

ومن الممكن اعتبار حضارة العبيد المرحلة الوحيدة من تطورات عصور ما 
قبل التاريخ التي كانت بها الثقافة موجودة في جميع بلاد ما بين النهرين . وتشير 
الاطوار التالية الى بعض الاختلافات الجوهرية بين التطورات في الشمال 
والجنوب . وهناك بعض العلماء من يرى بأن ثقافة سكان دور العيد تمل اولى 
الادلة على سومري الالف التالي غير ان الصعوبة في قبول مثل هذا الرأي هي ان 
السومريين كما نعرفهم لم يسيطروا على منطقة مماثلة للمنطقة التي انتشرت فيها 
ثقافة العبيد . 

رف الجز الجرى ن المراق ۽ الاق ای غرفت یما بج اة سور > 
قدم الطور الثقافي التالي تغييرا ثوريا وهو نشاة المدن . ولشرح هذا التغيبر لابد 

من تجاوز التطورات التي حدثت في الشمال في الوقت الحاضر . فقد کان 
بالتاً کید تجمع السكان في الجنوب في ا ضرورة املاها وجود الانهار 
حيث ان السيطرة على الانهار والافادة منها بشكل فاعل a‏ 
نطاق اوسع من مجرد تعاون سکان القری البدائة انمع 22 ارقد خلدك, 5 
مشابه لذلك في حضارة حوض النهرين الاخرين القديمة وهي حضارة ب 

نهر النيل وحضارة وادي نهر الهند . غير ان الادلة الاثارية المتوفرة تشير الى ان 
TE PE‏ الاسبق وان مظاهر التقدم المادي التي تلت 
ذلك قد انتشرت من هناك شرق وغربا اما الطور الحضاري المقصود الذي 
یعرف بطور اوروك فقد تم التعرف عليه اول مرة في مدينة الوركاء (التي كان 
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اسمها قديما اوروك وفي التوراة ارك) › ومدينة تلو (لكش قديما) ومن ثم عثر 
على اثاره في كل من اريدو واور وتل العقير (على بعد حوالي اربعين ميلا 
جنوبي بغداد) . 

وتعتبر الوركاء » وهو الموقع الذي امدنا باوفى المعلومات على هذا الطور » 
مدينة ذات اهمية حاصة كموقع تنقيب لسببين مختلفين تماما . السبب الاول ان 
لها اهمية كبيرة لانها تمثل م ركز الحضارة السومرية الاولى . والسبب الثاني 
فلان التنقيبات التي اجريت فيها كانت نموذجا علميا عاليا للتنقيب العلمي في 
العراق (عندما لم يكن دعاة. علم الاثار من العاملين في العراق اكثر من جامعي 
القطع المتحفية المعتمدين على المتاحف) » ويعود الفضل في ذلك. الى عدد من 
العلماء الالمان المتعاقبين وبصورة خاصة الى الدكتور لنزن ٠‏ 

وفي التنقيبات الاثرية فان ترقيم الطبقات السكنية يكون عادة (وليس دائما) 
من الاعلى الى الاسفل لذا فان اصغر الارقام يمثل احدث الطبقات واكبر الارقام 
اقدمها . وفي مدينة الوركاء تمثل الاطوار الأولى (الطبقة )٠١ ٠۸‏ دور 
استيطان العبيد (وبصورة ادق طور العبيد الاول) وفي اواخر هذه الفترة عرف 
استخدام الآجر المفخور في البناء وان لم يكن استعماله على نطاق واسع » 
وبشکل فخار الطبقات من ۱٤‏ > (او كما یری بعضهم الى ٠‏ اوا), 
مجموعة متجانسة بحيث يمكن ان تعتبر هذه الطبقات بانها تمثل فترة متميزة في 
عصور ما قبل التاريخ في بلاد ما بين النهرين يطلق عليها دور اوروك . ويظهر 
ان فترة اوروك لا تمثل ظهور طبقة سكانية جديدة تماما فوق سابقتها العبيد › 
طالما ظلت مثلا معابد اوروك الاولى في اریهو على الطراز المعماري نفسه 
الخاص بفترة العبيد السابقة . اضافة الى ذلك فان الادلة المستقاة من مدينة 
الوركاء نفسها تشير الى تداحل حضاري » فقد عثر مثلا على فخار العبيد 
المعروف في الطبقة ١١‏ ۷ ولو انه لم يكن الفخار الرئيس . ويطلق عادة 
على هذا الفخار الاحير فخار العبيد الثاني . 

وکما تشير الادلة من اریدو فان طرز معابد دور اوروك الاولى کانت 
استمرارا لطرز دور العبيد السابق حيث استخدم اللبن المجفف بالشمس للبناء . 
ومع هذا فقد تطورت معابد اوروك بالتدريج من حيث الحجم والفنخامة . وفي 
نهاية دور اوروك اضبحت من المميزات الواضحة الملفتة للنظر. في بلاد ما بين 
النهرين حيث يمكن مشاهدتها من مسافات بعيدة وسط سهول بلاد سومر 
المنبسطة وهي تعلن عن ثراء وعظمة اله المدينة > وقد اضافت الالوان الى 
تأثيرها الخلاب . ففي الطبقة السادسة كانت جدران ودعائم المعابد مزينة 
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بمسامير فخارية ذات رؤوس ملونة بالاحمر او الابيض او الاسود ومثبتة على 
طراز الفسيسفساء (انظر اللوحة ۲أ) . 

ويشير معبد الطبقة الخامسة الى ابتكار مهم فقد شيد على اسس من قطع من 
الحجر مشيدة على مصطبة (من الطين المضغوط 6كذط) وقد اعتبر هذا اشارة الى 
وجود اقوام جبلية لها خبرة بفن استخدام الحجر وهناك اشارة اخحرى يستدل 
منها على تغلغل اقوام اجنبية حيث ان دور اوروك (وليس الطبقة الخامسة 
فحسب) قد قدم بدون شك عددا من الابتكارات بما فيها اشكال جديدة من 
الاواني الفخارية ودولاب الفخار واستخدام القوس . وعلى الرغم من ان 
استخدام المعادن كان معروفا لدى سكان ثقافة حلف ومواقع انتشار ثقافة العبيد 
شمالا (ولكن ليس في المواقع الاصلية في الجنوب) فانه لم يستعمل على نطاق 
الحادية عشرة وما يليها . واذا كانت هذه التغييرات نتيجة لتغلغل اقوام اجنبية 
فان الادلة تشير الى وجود عنصرين من الاقوام الجديدة على الاقل اعطى العنصر 
الرئيس الطابع العام لحضارة دور اوروك بصورة عامة وعنصر ثانوي من الاقوام 
الجبلية تشير الى وصوله معابد الحجر في الطبقة الخامسة واكتشاف الكتابة في 
الطبقة الرابعة أً (3 1۷) او ب (ط 1۷) حيث ان هناك.اراء مختلفة حول ذلك . 
ویری بعضهم ان العنصر الرئيس الجديد كان عنصرا ساميا مستندين بذلك 
وبشكل اساس على العلاقة بين فخار اوروك الجديد والفخار المكتشف في 
فلسطين وسوريا غير ان هذا الاستنتاج رغم انه ليس بالضرورة استنتاج خاطىء 
يذهب ابعد مما تشير اليه الادلة المتوفرة حاليا . وقد يكون العنصر الجبلي اصل 
السكان الذين عرفوا فيما بعد بالسومربين ولكن هذا ايضا رأي غير ثابت نهائيا . 

وتعتبر الطبقة الرابعة في الوركاء (والمقسمة بدورها الى ثلاثة اقسام أ وب 
وج حسب تسلسلها الزمني) ذات اهمية خاصة حيث| تفلهر)فيها (وعلى وجه 
التحديد في القسم أ او ب) اهم ابتكار ينسب الى سكان اوروك وهو الكتابة . 
فابتكار الكتابة يمثل تقدما حضاريا حقيقيا وكبيرا في حين لا يمثل ذلك 
بالضرورة تغير طرز الفخار الذي استخدم كاساس لتسمية حضارات ما قبل 
التاريخ وحضارات العهد الشبيه بالكتابي » ولهذا السبب يستخدم عادة مصطلح 
العهد الشبية بالكتابي ۴۲٥0-11۲4‏ للدلالة على الفترة التي يقع فيها ظهور 
الكتابة وقد استخدم في هذا البحث بحيث لا يثير الغموض . غاير ان ملائمته 
الاكيدة قد افسدت نتيجة اعطاء العلماء المختلفين معاني مختلفة لهذا 
المصطلح . ورغم ان الجميع يتفقون على ان نهاية هذه الفترة هي الطبقة الثالثة 
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من اوروك رويطلق كذلك على الطبقة الثالثة والثانية دور جمدة نص) الا انهم 
يختلفون في تحديد بداية هذه الفترة . فيضعونها في احدى الطبقات من الطبقة 
الثامنة وحتى الخامسة . 

وهناك من یری بانه سبقت كتابة اوروك كما هي معروفة لدينا من الطبقة 
الرابعة أً (او ب) كتابة احرى غير معروفة لدينا بعد ورغم ان ذلك ممكن الا انه 
ليس هناك ادلة مقنعة قدمت لتاييد هذه النظرية وسوف لن تؤخذ بنظر الاعتبار . 
وكان اصل الكتابة متواضعا ولم تظهر لخدمة الدين (الا بشكل غير مباش) ولا 
لنقل الاحداث التاريخية او كتابة الادب او الافكار الانسانية بل لمجرد تدوين 
حسابات المعابد المملة . فكانت تعلم صور المواد المعنية التقريبية مع اشارات 
تدل على الاعداد بواسطة قطعة من القصب على اكثر المواد الاولية توفرا في 
بلاد ما بين النهرين وهي قطعة من الطين الطري . وان التعرف على الاشياء 
المصورة واضح في كثير من الاحيان . غير ان حقيقة ان بعض الاشياء المرسومة 
احيانا قد بسطت واختزلت هي السبب الرئيس في افتراض ان الكتابة المعروفة 
لدینا من هذه الفترة كانت قد مرت بمرحلة من مراحلها الصورية الاصلية . 
اضافة الى ذلك فان هناك عددا كبيرا من العلامات الصورية التي تمشل اشياء 
كالحيوانات البرية قلما كانت هناك ضرورة للاشارة اليها في سجلات المعبد 
وهذا يدل على ان بعض العلامات كانت تمثل معاني غير معاني الاشياء المادية 
التى تمثلها اصلا وفى الصفحة المقابلة بعض الامثلة للعلامات الصورية للكتابة 
ار : e‏ 

وظل الطين في حضارة بلاد ما بين النهرين من بعد ذلك اكثر المواد شيوعا 
للكتابة عليه » كما كان البردي » الذي يرتبط بالالة المعني بفن الكتابة » النبات 
الذي إستخدم عادة لعمل الاقلام . وحيث ان الطين بعد جفافه وبصورة خاصة 
بعد فخره يصبح مادة قوية غير قابلة للتلف بسهولة » لذا فان تربة العراق تضم 
اعدادا هائلة من هذه القطع الطينية المكتوبة التي تغطي بعاريخها الفترة من قبيل 
الالف الثالث قبل الميلاد وحتى نهاية استخدام هذا النوع من الكتابة في حوالي 
عهد المسيح . اما شكل وحجم هذه القطع الطينية المكتوبة (المعروفة بالرقم 
المسمارية > رغم ان اسم «المسمارية» لا يلائم الاشكال الاولى للكتابةء 
فيختلف كثيرا» ففي حين كانت القطع الاولي على شكل بيضوي ودائري تقريبا 
اشبه بكعكة منبسطة » فقد كانت الرقم المتاخحرة مستطيلة الشكل تقريبا بصورة 
عامة . اما الحجم فيتراوح من حجم عابة الثقاب الى حجم دفتر كبير بالرغم من 
ان اكثر الرقم ذات حجم صغير يمكن معه مسكها باليد . 
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وحيث ان شكل الكتابة الاولى كان صوريا بحتا » ولان اللغة المكتوبة لا 
يمكن تحليلها الا اذا كانت الكتابة تمثلٍ ادوات النحو او الصرف اضافة الى 
الصور » فانه من المستحيل ان يعرف بالتاكيد اي من اللغات استخدمت من قبل 
مبتدعي كتابة اوروك . وعندما تطورت الكتابة الى المرحلة التي يمكن التعرف 
فيها على الادوات النحوية فان اللغة المدونة كانت بالتاكيد اللغة السومرية . 

وتشير عمارة فترة اوروك المتأحرة الى تطورات مهمة تثير العديد من 
المشاكل وقد ذكر سابقا المعبد الحجري في الطبقة الخامسة في الوركاء . 
وتمثل فترة الطبقات ٦‏ > في اوروك تطورات هامة »> كظهور الزقورة › 
وهي صرح بير مدرج سيطر على مدن بلاد ما بين النهرين التالية وكمثل على 
ما اوردته الاخبار اليهودية والمسيحية واشارت اليه ببرج بابل » واقدم الامثلة لها 
في الوركاء وتتالف من مصطبة مرتفعة مساحتها ما يقرب من الايكر مشيدة 
بالطين المضغوط والاجر غير المفخور وتتجه زواياها الى الجهات الاربعة 
الشمال والشرق والجنوب والغرب وترتفع اربعين قدما عن مستوى السهل . 
وكان يرقى اليها بواسطة درج او منحدر وعلى جزء من سطح المصطبة يقوم 
المعبد مكسوا من الخارج بالجص الابيض ولذلك اطلق عليه «المعبد الابيض» 
(انظر اللوحة )١‏ . وكان المخطط الاساسي للمعبد الابيض يتالف من قاعة 
مستطيلة طويلة تمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي مع غرف تطل على 
الجانبين الطويلين . وقد جزأت وحدة الجدران من الخارج بعدد من الدخحلات 
العمودية » وهي نوع من الزخرفة اصبحت فيما بعد طرازا تقليديا في معابد بلاد 
ما بين النهرين . وهناك معبد ذي مخطط مشابه وعلى مصطبة مرتفعة (في هذه 
الحالة من درجتين) من نفس الفترة في تل العقير . ويبدو ان زقورة اور الشهيرة 
(انظر اللوحة ٣أ)‏ تعود باصولها الى فترة اوروك . ويمكن الاستفادة كثيرا في 
الاستدلال على اول ظهور مثل هذه الابنية ليس من بقايا الاسس فحسب بل من 
كسر من نماذج حجرية للابنية وجدت في الوركاء ايضا . 
وهناك عدد من المعابد الاخحرى في مدينة الوركاء من دور اوروك الطبقة 
الرابعة والطبقة الثالفة والثانية (دور جمدة نصر) غير ان ما هو معروف عن العبادة 
الحقيقة في هذه الفترة قليل جدا . وكان مخطط احد المعابد المهمة عبارة عن 
بناية ذي مخطط صليبي من الداخحل مع ثلاث غرف مقدمنة عند راس الصليب 
قد تشير الى نوع من العبادة الثلاثية من الالهة ولم يكشف هنا عن نوع مذبح او 
مصطبة للقرابين او قاعدة الكاهن وقد اشار الدكتور ه . لتزن ان المعابد 
وجدت خلال فترة اوروك المتأحرة مزدوجة وهذا يشير الى عبادة زوج مقدس 
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مدينة ا هي ان Innin‏ ا ورد ااا ايضا ا هيغة اننا Inan 1a‏ 
(ولعله من اشتقاق مخطوء) الذي يعني في اللغة السومرية «سيدة السماء» ولا 
يعرف هل استعملت احدى هاتين التسميتين في عهد اوروك ام لا . وفي العهود 
التاريخية تظهر هذه الالهة مع ابيها ان او آنو » ولکن غالبا مع دموزي (تموز 
المذكور في سفر حزقيال اصحاح ۱٤:۸‏ » انظر ادناه صفحة ٠٠٦‏ وما بعدها) 

من الهة العالم السفلي والمشهور بانه اله الخضرة منذ ازمنة سحيقة . وعلى 
رغم من ان الاسم بشکله دموزي لم يرد بالقاًکید الا في الالف الثالث قبل 
الميلاد الا ان هناك الها للخصوبة يحمل صفاته نفسها كان مركز عبادة منذ 
ازمنة سابقة جدا . لذا فانه من الممكن جدا ان الزوج المقدس الذي عبد في 
الوركاء في اواخحر طور اوروك کان يتالف من الهي الخصوبة اللذين عرفا فيما 
بعد باسم دموزي وانن على الأقل . 

ومهما يكن » فعلى الرغم من انه يمكن معرفة بعض الشيء عن الديانة 
المعاصرة في فترة اوروك من طرز المعابد المعمارية وكذلك من تقاليد الدفن 
غير ان هذه لم تعد منذ اواخر هذه الفترة المصدر الرئيس فقط . حيث يمكننا 
ایضا معرفة بعض الشيء من ابتكار اخر یعود ال سکان اوروك ونعني بذلك 
الاحتام الاسطوانية . وهذا الابتكار » آلذي عم استعماله في بلاد ما بين النهرين 
فيما بعد » سبق ابتكار الكتابة . وبالمصطلح الاثاري الدقيق فان اصوله ترقى الى 
فترة الطبقة الخامسة من اوروك . وقد بدأت انفذ الاستعاضة عن الختم المنبسط 
المعروف منذ طور حلف بالابتكار الجديد وكان الختم الاسطواني » وهو على 
شكل اسطوانة صغيرة من حجر ثمين لا يشجاوز حجمه غالبا حجم ابهام اليد 
E eg e gE a E‏ 
وکمثال على ذلك من العهود المتأخرة انظر لوحة ۷ وها وب . و وکان 
الغرض الاصلي منه هو للمحافظة على الممتلكات » فكانت المواد الثمينة توضع 
في اناء وتغطى فوهته بقطعة من القماش او الجلد وتشد بالحبل . وكان الحبل 
يغطى بقطعة من الطين ثم تدحرج عليه نقوش الختم . وبهذه الطريقة فان التأثير 
السحري للمناظر الدينية والطقوسية والاسطورية المنقوشة على الختم كانت › 
كما كان الاعتقاد » توضع على الاناء : كما ان ذلك جعل من المستحيل العبث 
بالاناء بدون معرفة المالك » وربما كان الاعتبار الاحير اعتبارا ثانویا . ویبدو ال 
ابتكار الختم الاسطواني كان في مدينة الوركاء نفسها . طالما لم يعثر في اي 
موقع احر من طور اوروك على مثل هذه الاحتام قبل فترة جمدة نصر . 
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وعلى الرغم من ان المناظر على الاختام الاسطوانية من طبقة اوروك الخامسة 
والرابعة تعطي مؤشرات خاصة بالديانة المعاصرة › الأ انه ليس من السهل ان 
تقرر ما هي المعاني الحقيقية لتلك المناظر . فقذ مثلت الحيوانات غالبا » وفي 
بعض الحالات لابد انها كانت رموزا دينية . لذا » فهناك مثلا ختم نقش عليه 
وعلان كبيران وافاع مجدولة ونسر باجنحة مفتوحة والكل يظهر بمنظر 
اعلامي » وان ذلك لا يمكن ان يمثل منظرا حقيقيا . ولعل اكثر المشاهد شيوعا 
هو مشهد نبات وعلی جانبیه حیوانان متقابلان کل واحد منهما على جانب 
ويؤّخذ هذا المشهد بصورة عامة على انه يرمز الى فعالية الاله دموزي الخاصة 
بالخصوبة » الذي تعود اليه بقية الرموز المذكورة 0 ويظهر ايضا رمز الالهة 
الام . وعلى اختام احرى من الفترة نفسها هناك تمثيل لمشاهد طقوسية تشمل 
قرابين من الفواكه والمخضرات او اللحوم الى الالهة او فعاليات خاصة 
بالاشخاص والقطعان المقدسة لدى الالهة 

وياتي طور جمدة نصر الذي يقابل الطبقة الثالغة والثاتية في الوركاء كما 
یسمی غالبا » بعد طور اوروك الذي وجدت فيه الكتابة لاول مرة مباشرة » 
ومعظم العلماء يعتبر هذا الطور استمرارا مباشرا للطور السابق . وكان هذا العهد 
عهد انتشار حضاري . ففي جنوبي ما بين النهرين (بلاد بابل) کان النمو من 
القرى الى المدن قد بدأ في اقصى جنوت البلاد (بلاد سومر) منذ طور العبيد 
فصاعدأ ». كما یمکن ملاحظة ذلك من اریدو » اور والوركاء 2 وفي فترة 
اوروك كان هذا التطور واضحا في بلاد سومر . ومع هذا يبدو ان مدينة الور كاء 
نفسها كانت تمثل حتى عهد اوروك الطبقة الرابعة » الحدود الشمالية لهذا 
التطور : اما في وسط وشمالي بلاد بابل فقد استمرت المجتمعات (مع بعض 
اللاستناءات القليلة) تعيش في قرى صغيرة . وفي فترة جمدة نصر تغير هذا 
الوضع › وربما كان نتيجة بعض التحسينات في اساليب الري » وبدأت المدن 
تنمو كذلك وسط وشمال بلاد بابل . ومن الامثلة البارزة على ذلك نيبور 
ر کیش واشنونا (علی نهر دیالی) کما کشف عن معبد من طراز طور جمدة 
نصر شمالا في تل براك على الخابور . وحيث ان المواقع المعاصرة في شمال 
بلاد ما بين النهرين لا تشير الى اثار فخار جمدة نصر فانه يبدو ان اثار تل براك 
ربما تعود الى مستعمرة انتقلت من الجنوب اكثر من كونها نتيجة انتشار 
حضاري بمعناه العام . 

وفي هذه الفترة هناك بعض الادلة على تأثير بلاد ما بين النهرين الثقافي على 
مصر . فمن الامور ذات الاهمية هي حقيقة وجود الاختام الاسطوانية (وهي 
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ابتكار خاص ببلاد ما بين النهرين) الى جانب بعض اساليب البناء بالاجر الغريبة 
على مصر ولكنها من مميزات ثقافة جمدة نصر .وفي هذه الفترة ايضا يلاحظ 
تمثيل بعض طرز وقطع بلاد ما بين النهرين في الفن في مصر . ومن الامثلة 
ا ی ا ا ا ہے یو را کل دای 
سكين (انظر لوحة ٤أ‏ وقارن التقارب في لوحة ۲ب و٣٣ب)‏ . وهناك بعض 
الابنية المصرية الغريبة التي قد تشير الى تاثير بلاد ما بين النهرين على حين اخذ 
لمصريونبالتاكيد مبادئء الكتاجة (وئيس الاسلوب) من بلاد ما بين النهرين 
ويحتمل ان نقطة الاحتكاك التي التقى بها السومريون (على افتراض ان 
السومريين كانوا اصجاب ثقافة جمدة نصر) والمصريون في هذه الفترة كانت 
سوریا غير ان هناك اعتراضات اثارية على هذا التفسير ولعل الاعتراض الرئيس 
هو انه لم يعثر على اي تأثير مصري او عراقي في سوريا في هذه الفترة وانذي 
يتوقع و وجوه اتتادا الى هده اليرت . لذا فمن المحتمل ان تجار مصر والعراق 
قد التقوا في ذلك الوقت اما على سواحل الجزيرة العربية ا لجنوبية او ساحل بلاد 
لصومال. ل ذلك كان لطلب البخور الضرورية للطقوس الدينية . 

وقد اثر الانتشار الحضاري في فترة جمدة نصر ايضا على الاقاليم في شرقي 
وشمالي العراق . فقد عثر على رقم طينية توضح تأثيرات العراق في هذه الفترة 
في سوسا وسيالك في ايران على حين عثر على اختام اسطوانية بعيدا حتى مدينة 
طروادة وفي موقع (تبة حصار) قرب الزاوية الجنوبية الشرقية من بحر قزوين . 

اما في جنوبي العراق نفسه فان الاحتام الاسطوانية « التي اصبحت اکر 
وفرة » تزود بمعلومات مصورة اكمل عن الطقوس مما هو متيسر عن الفترة 
السابقة > رغم ان تفسير هذه المعلومات ما یزال موضع نقاش . وان النقطة 
الرئيسية في هذا الصدد هو مدى كون الال دموزي » او بالاحرى الشكل 
السابق لاله الخصوبة والرعي › شجرنا اناا . اما الالهة ان الهة الخصوبة 
المؤنثة وبصورة خاصة الهة مدينة الوركاء» فقد مثلت الان بالتاًكيد على 
الاحتام » ليس بشكلها المجسم (كما كانت دمى الالهة ‏ الام من الفترات 
السابقة) ولكن بواسطة الرموز التي عرفت في العصور التاريخية بارتباطها بها 

واضافة الى الاعداد الكبيرة من الاختام الاسطوانية من فترة جمدة نصر › 
فهناك عدد من اللقى الاثرية الاكبر حجما» التي تحمل مشاهد نحتت عليها 
يمكن بواسطتها التعرف على الدين في هذه الازمنة القديمة والنفوذ اليها من 
خلالها . ومن الاثار ذات الاهمية الكبيرة بهذا الخصوص اناء من الرخام طوله 
اكثر من ثلاثة اقدام من مدينة الو ركاء » وقد نحت عليه نحتا بارزا باربعة افاريز 
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افقية تتناقص بالحجم من الاعلى الى الاسفل رانظر لوحة ۸أ) يصور الصفين 
السفليين سنابل شعير واشجار نخيل واغنام ووعول » اي النباتات والحيوانات 
التي اعتمد عليها الانسان المتحضر التي تظهر خلالها الهة الخصب افضالها » 
ويمثل الصف الثالث رجالا عراة بما يتلائم والمتعبد امام الاله يجلبون القرابين 
الى الالهة » والصف الاعلى والاعرض من النحت يمثل الالهة » او كاهنة تمثل 
الالهة »واقفة مرتدية رداء وغطاء زاش غریب امام الرموز المعروفة و في الفترات 
التالية بانها كانت تمل آلهة الخصوبة ان . والالهة او ممثلتها 6 ما احذ 
الشكل على هذا النحو) تستلم سلة من الفاكهة » وخلفها هدايا اخری وقد 
فسرت جميع هذه الافاريز على انها ذات علاقة بالزواج المقدس في عيد رأس 
السنة (انظر ادناه » صفحة >١١‏ وما بعد) الذي اعتمدت عليه خحصوبة البلاد 
وفي حين يثير هذا التفسير الخاص للمناظر بعض التساؤلات فمما لا شك فيه ان 
الموضوع العام ذو علاقة بطقوس الخصوبة . 

ويصدق نفس الشثيء على نوع المنظر المنحوت نحتا بارزا على حوض من 
الحجر من فترة جمدة نصر (انظر لوحة ٩أ)‏ : فهنا يمثل الكوخ مكانا للطقوس 
المقدسة للالهة انن او هيئتها السابقة حيث ان المواد التي تظهر على جانبي 
الكو وتاك قي اقعن يمين الدحت البازز هى روز الهة الغصوبة . وربما کان 
المنظر پا کله ذا علاقة بطقوس غايتها منح الخصوبة الى الناس . 

اما بالنسبة للحضارة المادية لهذه الفترة > فاننا لا نعرف منها الكثير وذلك 
لان التنقيبات الخاصة بهذة الفترة قد جرت في مناظق المعايد . في حين يکون ` 
احتمال العثور على الالات والادوات المنزلية بكميات اكثر في الأحياء الخاصة 
بالحرف والسكن من المدن e Î E REN NEN E‏ 
وشملت الذهب والفضة والرصاص والنحاس . كما يقال انه عثر على كسرة 
لآلة من الحديد ولكن ليس هناك اي معلومات اخرى عنها . وضمت الاسلحة 
القوس والقضيب والرمح : وقد عثر على رأس رمح من النحاس من هذه الفترة 
في اور . وعلى سكين خنجر من النحاس في فارة . 

ومن المواد المعدنية الاخرى المكتشفة من هذه الفترة ما يصفه .۸.1 
Perkins (The Comparative Archaeology of Early Mesopotamia,‏ 
(48 .ص .-1940 -i4£0ط-‏ بانه ملعقتان صغيرتان من النحاس بمقابض طويلة 


(لعلها للتريين) وقد لوى مقبض احداها على شكل سلسلة » وكذلك التين 
ثقياتين على شكل شوكة مثبتة الى مقبض خشبي . كما عثر على صنارات 
ومسامير وازاميل وبعض الالات المختلفة التي لا يمكن تشخيصها › وكلها 
مصنوع من النحاس کما استخدم النحاس ايضا لصناعة الاواني » وغالبا 
المةلطحة منها . 
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وكان القماش المنسوج مستعملا في هذه الفترة »> حيث وجدت اثاره على 
تميمة من النحاس تمثل حيوانا . 

ان هذا الموجز لفترة اوروك وجمدة نصر رالتي تعرف عادة بالعهد الشبيه 
بالكتابي) تخص التطورات التي كان اصلها في جنوبي البلاد » اي بما عرف 
فیما بعد بسومر وجزء من اكد . ومن الواضح انه لم یکن للشمال دور اساس 
في هذا التقدم الكبير الذي وصل الى هناك اما عن طريق ا (کما هي 
'الحال كما يبدو في تل براك » الموقع الشمالي, الوحيد الذي يشير الى علاقة 
وثقى مع الجنوب في هذه الفترة) او باسلوب ابطاً عن طريق انتشار القافة . ولم 
تظهر الكتابة خلال هذه الفترة في اي موقع شمالي ديالى » في حين لم يعثر على 
الفخار من النوع المعروف بجمدة نصر . 

يبدو غريا إن بحضارة “جمدة نض بيبا وصلت الى مضر وأيراق ۽ تكاد لا 
تصل الى شمالي العراق . ولعل تفسير ذلك انه كان هناك ثقافة منافسة (رغم انها 
اقل تقدما) في الشمال » حيث وجد في هذه الفترة فخار متميز انتشر في الشمال 
ولكن لم يعثر عليه في الجنوب اطلاقا (ربما باستناء حالتين فقط) . اضافة الى 
ذلك » فانه يبدو ان نموذج الدين في الشمال كان يختلف عنه في الجنوب 
حيٿث ان وجود عدد من المذابح في المواقع في القمال يشير آل وجود 
مجموعة من الالهة وليس كما هو مفترض في الوركاء الى زوج مقدس . 

ومن الحقائق المهمة ان احد المعابد («المعيد الغربي» > من الطبقة 
۷111) في تبة كورا » احد المواقع الشمالية الرئيسة »قد استخدم فيما بعد 
لاغراض دنيوية كمخزن . ويبدو ان تلك هي حادثة وحيدة في تاريخ ديانة بلاد 
ما بين النهرين . وقد تشير الى ان ملكية تبة كورا قد انتقلت من ايدي مجموعة 
من السكان الى مجموعة اخرى وقد كانت تقاليدها الدينية مختلفة على الرغم 

من ان ثقافتها المادية كانت مشابهة لسابقتها » » لذا فقد انتهکت ودنست وعن 
قصد البناية التي تر تبط بالطقوس المحتقرة . 

اعقب العهد الشبيه lلııla Proto-Literatê‏ فترة تعرف عادة بعصور فجر 
السلالات مقسمة الى ثلاثة عصور الاول والثاني والثالث (العصر الاول وفق هذا 
الترقيم هو اقدم العصور) ويستخدم هذا المصطلح للدلالة على الفترة التي 
ترعرعت فيها دويلات المدن في بلاد بابل . وتبداً مع نهاية عصر جمدة نصر › 
عندما بدأت الكتابة تصبح مفهومة. لدينا » وتغطي فترة احتلف في تقديرها من 
a E‏ اربعة قرون من حدود 

۰ ق م ولغاية ٣٤٠١‏ ق م) وتنتهي بظهور اول امبراطورية وهي 
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امبراطورية سرجون الاكدي . وفي عصور فجر السلالات تبرز اقوام تدعى 
بالاقوام السومرية . واليها ينسب نظام دويلات المدن . 

اما بالنسبة الى اصل هذه الاقوام فهناك اراء متباينة جدا بين العلماء حول اي 

من الثقافات السابقة لعصور فجر السلالات تمثل اول لوروا . وتمثل عصور 
لجر اللات ازدهار ثقافة اوروك وجمدة نصر › وحيث انه من الممكن ان 
نشاهد في فترة جمدة نصر بعض الخصائص الاقتصادية والدينية الرئيسة في . 
الحضارة السومرية التالية » لذا فان عددا من العلماء يرى ان ثقافة جمدة نصر 
كانت بصورة عامة سومرية . ولوجود استمرارية قوية بين ثقافتي جمدة نصر 
واوروك › تعتبر ثقافة الاخيرة ايضا سومرية بصورة عامة (مع بعض 
الاستثناءات) » غير ان المنافسة الرئيسة تدور حول الفترة السابقة لذلك » عندما 
تغلبت ثقافة اوروك على ثقافة العبيد . ففترة اوروك › كما رأينا سابقا » تمثل 
كطرز المعابد المعمارية وربما الطقوس . لذا فالعلماء يختلفون » استنادا الى 
مدی تقویمهم للاستمرار او الانقطاع الحضاري »> فيعتبرون طور اوروك بانه اما 
يمثل مجيء السومريين وتوغلهم في بلاد متمتعة بحضارة العبيد الزاهرة او انه 
تطور ضمن ثقافة العبيد » التي ينظر اليها حينذاك بأنها تفسها تمثل عملية خلق 
اجداد السومريين المعروفين في التاريخ . ومن النقاط التي تؤيد النظرية الاولى ان 
عددا من اقدم المدن السومرية التي كانت قد اسست اصلا في فترة العبيد تحمل 
اسماء غير سومرية : وكمثل على ذلك لجش او شربرلا (تل هبة حاليا) . 

وهناك نظريات عديدة » وليس هناك شيء مؤكد» عن الموطن الاول 
للسومزيين . فصعوبة لغتهم الملصقة وغموضها قد دفعت بعضهم لمقارنتها » 
وفي غالب الاحیان باسلوب غير علمي » بعدد كبير من اللغات الاحرى > من 
اللغة الصينية والتبتية والدرافيدية والهنغارية ركما يحلو لبعض الهواة حاليا) الى 
بعض اللغات البعيدة في القارة الافريقية » ولغات الهنود الحمر في امريكا ولغات 
جزر الباسفيك ولم تترك لغة الباسك في هذه المقارنة ايضا . في حين ذهب احد 
العلماء اليهود ممن لهم اطلاع واسع » ولكن غير مستشنى من الضعف الانساني 
في التعصب القومي » فاعتبر اللغة السومرية بمستوى لغة الفولابك kامaاه۷()‏ 


)١(‏ : وهي لغة ابتدعها احاء الالمان عام ۱۸۷۹ م في محاولة منه لجعلها لغة عالمية » كما يشير الى 
ذلك اصل الكلمة الالماني ١ا٥۷‏ بمعنى «عالم» «»سم» » بمعنى «كلام» غير انها لم تلق القبول ولم 
تستعمل قط لهذا الغرض (المترجم) . 
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وقال بان اللغة السومرية لم تكن اصلا لغة طبيعية حية بل انها من صنع الكهنة 
البابليين الساميين . ان من المؤكد ان اللغة لا علاقة لها باللغات السامية او 
الهندو ‏ اوربية » وانها لغة ملصقة بت ركيبها ولعلها ذات نخم . ومهما یکن من 
امر » فان المعترف به حاليا انه كيس هناك ارتباط اساسي بين اللغة وبين الاجناس 
البشرية » وليس هناك من بين العلماء من ذوي السمعة من يحاول ان يحل 
مشكلة اصل السومربين على اسس لغوية فقط . وان علم الاجناس البشرية يقدم 
الادلة المستندة الى بقايا الجماجم البشرية الا ان تفسير تلك الادلة ما زال موضع 
حلاف کبیر . 

ان مناقشة الموطن الاول للسومريين لابد ان يبدا » حتى الان » بافتراض انه 
مهما كان المكان الاول الذي جاؤوا منه » فانه لم یکن بلاد سومر . وان هناك 
من تحدى هذا الافتراض غير انه لم تقدم اية ادلة مقنعة لاسناده . فلم يكن في 
بلاد سومر في الواقع »> سكان محليون : على الرغم من ان النظرة القديمة التي 
تقول إن الارض لم تظهر من الخليج العربي حتى الالف الخامس تعتبر الان 
نظرية خاطئة › غير ان الحقائق الاثارية ثابتة بان ليس هناك و لاثار ثقافة 
الانسان في جنوبي بلاد بابل قبل فترة اريدو » التي يمكن تاريخها الى حوالي 
٠‏ ق م ٠‏ او بعد ذلك بقليل . 


اما الأاتجاه الذي جاء منه السومريون » فقد تباينت بشأنه الاراء كثيرا . 
فالاخبار القديمة » التي جاءت عن طريق الاغريق » تتحدث عن الرجل السمكة 
اوانس 04١”۴5‏ الذي خرج من الخليج وجلب معه مقومات الحضارة . وهذا 
يتفق مع الافكار السومرية كما نعرفها من النصوص المسمارية طالما ان اله 
الحكمة انكي (وسنعطيه الاسم الذي حمله في النصوص السومرية » في حين 
استخدم الاسم ايا من قبل الساميين) برتبط بالمياه . اضافة الى ذلك » فقد كان 
الاله انكي الاله المحلي لمدينة اريدو » وهي مدينة قديمة تقع على ضفاف خور 
متفرع عن الخليج » وقد ذكرت بانها كانت احد مواقع اول استيطان في جنوبي 
بلاد بابل . واستنادا الى الوثائق السومرية او المدن الخمسة التي وجدت قبل 
الطوفان . كل هذه الاخبار قد اخحذت لتشير الى استيطان سومر من البحر من 
الجنوب الشرقي فصاعدا حتى الخليج العربي . اضافة الى ذلك » فقد كانت 
دلمون التي يتفق الباحثون حاليا على انها البحرين › ذات اهمية بالغة في مقومات 
الديانة السومرية الاولىئ وان هناك من يرى بانها تمثل مركزا حضاريا سومريا 
اقدم من اريدو . وقد يدل هذا ايضا على ان السومريين دخلوا الى بلاد ما بين 
النهرين عن طريق الخليج العربي . غير انه » مع هذا » ليس هناك اي دليل اثاري 
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يؤيد مثل هذا الرأي على الرغم من التنقيبات التي تجري حاليا في البحرين ولابد 
انها ستسفر عن تتائج حاسمة مهما كانت وجهتها . 

ان الرأي السائد المعتمد على التيار العام في المآثر السومرية الادبية القديمة 
(وبصورة خاصة الملاحم) على العلاقات الثقافية الواسعة بين سومر وايران 
(وبصورة خاصة عيلام) في اواخحر عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية » هو 
ان السومريين جاؤا الى جنوبي بلاد بابل من الشرق او من الشمال الشرقي . وقد 
اعتبرت اهمية الزقورة في الديانة السومرية دليلا على ان الموطن الاول 
للسومريين كان في المنطقة الجبلية » غير ان هذا الاسلوب في المناقشة مشكوك 
في صحته حيث ان الزقورة التي تمشل الجبل الكوني لم تكن مرتبطة بمنطقة 
معينة بل بعلم الكونيات الذي كان موجودا في العالم القديم » مع اختلافات 
متباينة » من مصر الى الصين . 

وهناك من يحاول ان يربط بين اصل السومريين وبين حضارة وادي الهند او 
جنوب بلوخحستان الاولى»او كلاهما. ومن المحتمل ان تكون هناك علاقة بين 
حضارة اقوام وادي الهند خرابا Harapp2‏ الذين لم تحل رموز کتابتهم بعد » 
وبين الاقوام السابقة للاقوام الدرافيدية الهندوارية»الموجودة حالیا في 
جنوبي الهند . والنظرية التي تقول بوجود علاقة عرقية حقيقية بين السومريين 
وبين اقوام خرابا ۲13۲4٥۲3‏ ذات جاذبية خاصة لاولفك الذين يحاولون ان 
يجدوا صلة لغوية بين.اللخة السومرية واللغة الدرافيدية . وهناك دلائل قوية » على 
شكل طرز فنية واشياء مادية خحاصة بحضارة وجدت في المواقع الاخرى » 
ولعلاقات تجارية في الالف الثالث بين السومريين واقوام وادي الهند او 
بلوخستان . اضافة الى ذلك » فقد وجد تمثيل مناظر طقوسية تتضمن الثور 
الهندي ذا الحدبة في كل من اور وسوسا. وهذا يشير الى وجود مستعمرة 
تجارية هندية في جنوبي بلاد ما بين النهرين وايزان كانت بحاجة الى مواساة 
دينها الخاص . ومن ادلة الالف الثالث هذه فقد استنتج نظرية تقول بوجود 
علاقة بين السومريين والدرافيدين ترجع الى فترة اوروك وتتجاوز العلاقات 
التجارية والثقافية الى ارتباط عرقي ولغوي » وان هذا الرأي لهو رأي جذاب غير 
ان ما ينقصه في الوقت الحاضر هو الاثبات . 

وهناك محاولة للجمع بين الاخبار المتواترة والادلة الاثارية لتقديم نظرية 
واحدة تفترض وجود موجتين من السومريين جاءتا من الشرق » الاولى سلكت 
طريق البحر الى الخليج العربي والاخحرى سلكت الطريق البري عبر ايران » مع 
مجموعة اخرى من نفس الاقوام هاجرت بعد ذلك الى وادي الهند . ومن 
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المستحيل القول بشكل قاطع بانه لا يمكن ان تكون هناك حركات عرقية في 
هذه الاتجاهات اذ ليس هناك دليل في الوقت الحاضر لاثبات حدوثها » حيث 
يمكن تفسير العلاقات الاولى مع الهند كتلك مع مصر › على انها نتيجة علاقات 
تجارية ولا تدل بالضرورة على تح ركات عرقية واسعة في حين ان الاصل العام 
للدرافيدين والسومريين او حتى العلاقات الوثيقة بينهم لا يمكن ان يقال عنها 
بانها جاءت من لا شيء . واكثر ما يمكن ان يستنتج باطمئنان في الوقت الحاضر 
هو ان السومريين جاؤوا من مکان ما شرقي بلاد بابل ٩(.‏ 

اما في عصور فجر السلالات فانه من الممكن ان نعتبر انفسنا قد اجتزنا فيها 
فترة عصور ما قبل التاريخ الى العصور التاريخية حتى وان كانت الوثائق 
المكتشفة قليلة نسبيا وغالبا مبهمة التفسير . وخلال هذه الفترة تظهر دويلات 
المدن السومرية ذات الخصائص المتميزة وتصل الى قمة تطورها واخيرا تبداً 
بالاضمحلال وتصبح الاخحبار مرتبطة ليس بدويلات مدن معينة فحسب بل 
بشخصيات تاريخية . وقد تباينت الاراء كثيرا حول القيمة النسبية للادلة 
المختلفة حول هذه الفترة . ومن المؤكد ان اكثر الادلة ثقة هي الادلة الاثارية › 
غير ان تفسير هذه الادلة صعب في بعض الأحيان ومفقود غالبا في النقاط 
الحرجة . ان الاخبار السومرية التي جاءتنا على هيئة نصوص تعرف بجداول 
الملوك السومرية ترقى بتاريخها في شكلها الحاضر الى بداية الالف الثاني قبل 
الميلاد غير انها تحوي على معلومات اقدم » واوضح بالدسبة للسلالات التي 
حكمت في بلاد سومر في الالف الثالث قبل الميلاد » على الرغم من ان المؤلف 
قد احذ فكرة خاطئة وهي ان كل سلالة حكمت جميع بلاد سومر واكد بدات 
وانوت بانتصار او اندحار عسكري . وبعض التاليف الادبية السومرية الاخرى 
فيها اشارات الى تاريخ الالف الثالث قبل الميلاد وشخصياته اخحتلف في قيمتها 
التاريخية . اما ما جاء عن الكاهن البابلي بيروسس من القرن الثالث قبل الميلاد 
من خلال الاخبار الاغريقية » فتكاد تنعدم قيمته اذا ما احذ بشكل مستقل . 

كان للسومربين » كما كان للعبرانيين (الذين اقتبسوا القصة من بابل) » قصة 
للطوفان . فتذكر.جداول الملوك السومرية وجود خحمسة مدن قبل الطوفان هي : 
اریدو » بادتبیرا > لاراك »> سبار » وشروباك . وکانت اریدو بالتا کید › کما 


)١(‏ : من الاراء التي قيلت بشأن الموطن الاول للسومريين ان السومريين كانوا يعيشون اصلا في 
جهة ما من وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ ثم استقروا في السهل الرسوبي في حدود الالف 
الخامس قبل الميلاد او بعد ذلك بزمن قليل . (طه باقر » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » بغداد » 
۴۳ » صفحة )١۳ ٠۲‏ (المترجم) . 
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رآينا سابقا » ذات اهمية تاريخية كبيرة في حين يحتمل ان يعود تاريخ شروباك 
الى دور العبيد . اما سبار فكان البحث فيها عن الرقم الطينية اكثر من اجراء 
تنقيبات اثرية علمية » لذا فليس هناك معلومات اكيدة عن طبقاتها السفلى . اما 
لاراك » فلم تشخص بعد كما لم ينقب بعد في مدينة بادتبيرا . ومن المحتمل 
انها تل مدينة حاليا » ويبداً نص جداول الملوك السومرية الخاص بهذه المدن : 
«عندما هبطت الملكية من المسماء كانت الملكية في اريدو . وفي اريدو اصبح 
الولم ملكا وحكم ۲۸۸٠١‏ سنة . وحكم الالكار ۳٠٠٠٠‏ سنة . ملكان حكما 
٠‏ سنة . اترك موضوع اريدو » حيث انتقلت مل وكيتها الى بادتبيرا » .. 

ويستمر الحديث على هذا النحو . وكان احد ملوك بادتبيرا «دموزي 
الراعي» الذي حكم ٠٠٠٠١٠‏ سنة . غير ان العلاقة بين هذا الحاكم الغامض 
وبين اله الخصب والرعي الذي يحمل الاسم نفسه غامضة . والواضح ان اله 
الخصب والرعي كان قد عبد قبل ان يطلق اسم دموزي كاسم رئيس له بفترة 
طويلة . وفي نهاية الحديث عن المدن الخمسة التي سبقت الطوفان » توجز 
جداول الملوك القول 


«كانت خمسة مدن . ثمانية ملوك حكموا ٠٤٠٠٠٠‏ سنة ثم حدث 
الطوفان» . 
ومن الجدير بالاشارة هنا ان الجزء الأول من هذه الاخبار الخاص بمدينة اريدو 
لعله یعود الى فترة تسبق عصور فجر السلالات كثيرا كما ثبتناها آنفا . ويبدو 
هذا الاستنتاج ضروريا من الادلة الاثارية التي تشير الى انه لم يكن هناك استيطان 
مهم في اريدو بعد دور اوروك بینما کان الاستيطان بسيطا جدا بعد دور 
العبيد . 

وكانت اول سلالتين بعد الطوفان » عندما هبطت الملكية من السماء هي › 
استنادا الى جداول الملوك السومريين ¢ سلالتي کیش في شنمال بلاد بابل 
والوركاء في الجنوب . وتوضح الادلة الاثارية هذا التغيير المزعوم من اريدو › 
اقدم مدينة » الى الور ء كاحد مراكز الحضارة الاساسية في الجنوب حيث ان 
اريدو كانت قد هجرت فعلا قبل عصور فجر السلالات بفترة طويلة. ولعل ذلك 
بسبب زيادة ملوحة الارض كنتيجة لفساد نظام الري . وينعكس هذا التغيير من 
اريدو الى الوركاء كمركز للحضارة في الجنوب في اسطورة قديمة . فاستنادا 
اک نید اک ا ای کے د کو 
انكي في اريدو » حيث اقام لها انكي وليمة مناسبة . وبعد ان شرب انکي من 


نبيذه الجيد الخاص بحرية وعلى الاسلوب السومري » اصبح مملوءا بالكرم 
فانعم على ان باكثر من مائة هدية تضم جميع المقوهات الرئيسة للحضارة 
السومرية وتشمل امورا كالملكية والعدالة والحقيقة والزور؛؛ والبغاء المقدس 
والموسيقى وعددا من الحرف والحكمة والمعرفة . وقد وضعتهم انّن في قارب 
وتمكنت من ايصال الهدايا الثمينة الى الو ركاء e‏ 
انكي النادم لاسترجاع هدایاه بعد ان فاق من 

وکانت الو رکاء كما يستدل من الاثار › مدينة ذات اهمية كبيرة ف في العهد 
الشبية بالکتابي > غير ان الادلة المتوفرة تعطينا الخطوط العامة فقط ٤‏ من 
الممكن لحسن الحظ » رسم صورة تقريبية على الاقل للحوادث الحقيقية في 
الو ركاء في عصور فجر السلالات › والى درجة ما في المناطق الاخحرى من بلاد 
ماين التهرين. ويغود الفضل فى ذلا الى جقيغة يور 'ماروية من كاي 
الملاحم ف في الوركاء جسدت ملاحمهم » المعروفة لدینا من نسخ کتبت في 
بداية الا الثاني قبل الميلاد »> وبشكل اقل تجريدا من جداول الملوك 
الرس ) اسار انت امیا . وتعود اخبار هذه الملاحم الى عصر فجر 
السلالات الثاني او بداية عصر فجر السلالات الثالث . 

ومن المصادر الادبية الاحرى » على الرغم من الغموض الذي يكتنفها › 
والتي تعود الى فترة سابقة لذلك ا کی ر د 
تصرفات وماثر الالهة » التي يظن انها تعكس الحياة الاجتماعية لتلك الفترة » 
عندما تبلور المجتمع السومري في دويلة المدن » اي حسب المصطلحات 
الاثارية » الى عصر فجر السلالات الاول او حتى في دور جمدة نصر (اواخر 
العهد الشبيه بالكتابي) . 

وقد استعان جاكوبسون من جامعة شيكاغو بهذه الملاحم والاساطير مع 
الادلة الاثارية المتوفرة لتقديم دراستين قيمتين لاعطاءِ صورة للنظام السياسي 
والاجتماعي والتطورات في بلاد سومر في عصور فجر peg‏ . وهناك 
للاسف تقليعات في دراسة المجتمعات القديمة كما في غيرها » لذا فان راي 
جاکوبسون حول المجتمع السومري في عصر فجر السلالات الذي ظل سائدا 
لعقدين من السنين تقريبا دون اي تحدي » باستفناء الاننقادات الذكية التي اثارها 
فلكنشتاين والتي يتطلب معها تعديل جاكوبسون لرأيه الاول الى درجة ما» 
یفترض انه اصبح باطلا الان على الرغم من انه لم يقم احد بتفنید رأیه بشکل 
کامل ولم تظهر اية ادلة جديدة ذات قيمة . لذا فقد اخحذ هنا بالخطوط العامة 
لري جاکوبسون . 
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فاستنادا الى رأي جاكوبسون ١٤5ط400[‏ كانت السلطة العليا في اقدم 
مجتمع سومري بيد مجلس عام يضم جميع المواطنين ‏ ولعله ضم النساء 
والرجال يجتمع ليقرر ما يجب عمله في الحالات الطارئة والتي تنذر 
بالخطر . وکان لکل مواطن حق الکلام . غير ان رأي بعضهم » لاسيما الرجال 
المسنين > کان طبیعیا اکثر وزنا من رأي الاخرين . وکان النقاش يستمر حتى 

يتم الوصول الى قرار نهائي وبالاجماع » حيث لم يكن هناك اسلوب اخحذ رأي 
انل وكان القرار النهائي يعلن عادة من قبل مجموعة صغيرة تدعى › 
مشرعي القانون » (وقد قام العالم الانثروبولوجي ۸0556۲ ۸.٥.‏ بدراسة التكوين 
الاجتماعي في قرية في جبال هملايا ووجد هناك اسلوبا مماثلا للوصول الى 
اتخاذ القرارات يطابق تقريبا الاسلوب الذي اقترحه جاكوبسون للمجتمعات 
السومرية القديمة) . 

ومن بين القرارات التي كان على المجلس اتخاذها باستمرار هو اختيار 
موظف يدعى بالسومرية إن ۴7 وهي كلمة اصبحت تعني فيما بعد «السيد» 
وكان هذا الشخص في بداية عصور فجر السلالات موظفا دينيا بالدرجة الاولى 
باعتباره زوجا لاله المدينة (ذكرا كان ام انى استنادا الى ما اذا كان اله المدينة 
ذکرا ام انثی) ویعیش في مکان مقدس یدعی راکیبار ۹۲م Eg‏ (في الاكدية كبار 
)6GiPu‏ ملحقا بالمعبد . 

وكان ال «إن» في بداية الامر يلعب دورا اساسا في الزواج المقدس الذي 
اعتمدت عليه خحصوبة دويلة المدينة . وفي المدن التي كان فيها ال «إن» ذكرا 
(كمدينة الوركا اعطى عمل ال «إن» . الاداري الثاني » الذي يرتبط باراضي 
المعبد » اهمية سياسية كبيرة حتى اصبح الحاكم الحقيقي في بعض الاحيان . 
ولعل ال «إن» جلجامش احسن مثل على ذلك (انظر ادناه ص ٥۷‏ و )٤4۱۹‏ . 

ومنذ وقت مبكر » حدث انقسام بين اعمال ال «إن» الكهنوتية والدنيوية . 
ومنذ منتصف عصر فجر السلالات اقام ال «إن» في قصر خاص به . وما لبث 
ان اصبح له حاشية كبيرة شملت الكتبة والطباحين والسقاة والحرفيين 
والموسيقيين وغيرهم من اصناف حاشية البلاط المعتادة . وفي بداية عصور فجر 
السلالات لم يعد 8 الحاكم الحقيقي في المدينة » كما توضح ذلك 
نصوص مدينة لجش »> بل اصبح موظفا يحمل لقب انس Ensi‏ (انظر ادناه 
صفحة )٤ ٤‏ الذي كان اصلا يعني بالعمليات الزراعية وانيطت الواجبات الدينية 
بكاهن او كاهنة خاصة . 
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اما في حالات الهجوم من الخارج » فكان على المجلس ان يجتمع ليختار له 
قائدا حربيا او ملكا (بالسومرية لوكال 1121 وتعني حرفيا » «الرجل الكبير» او 
«رب البيت») ولم يكن مقامه في المعبد » ويمكن اعتباره موظفا دنيويا في 
الاصل . ولم تكن وظيفة ال «ان» او ال «لوكال» في الاصل وراثية او دائمية › 
او على اقل تقدير كانت وظيفة «لوكال» تعهد لفترة الطوارىء فقط . 

ويرى جاكوبسون ان هذا الاسلوب الذي اطلق عليه «الديمقراطية البدائية» 
قد انتشر اخيرا من دويلة المدينة الى بلاد سومر حيث اعتبر نظاما سياسيا قائما » 
وترتكز مناقشة.جاكوبسون بشكل رئيس على وضع مدينة نيبور » مقر الاله انليل 
الغريب في العصور التالية لذلك . حيث كان لابد لهذه المدينة في العهود 
المبكرة من تطور الحضارة السومرية اهمية خاصة طالما ان ملوك دويلات 
المدن المختلفة خلال العصور السومرية كانوا يستمدون سلطتهم بالدرجة 
الاولى ل من اعتراف اله مدینتهم الخاص بل من اعتراف الاله انلیل اله مدينة 
نيبور . كذلك فمن المحتمل ان الكلمة السومرية لبلاد «سومر» كانت تعني 
اصلا «نيبور» . وكان بالامكان تفسير هذه الحقائق بسهولة لو كان لمدينة 
نيبور في العهود الاولى سيطرة على بلاد سومر باكملها . غير انه ليس هناك اي 
دليل على هذا الوضع لا في الاخبار ولا بين الادلة الاثارية . لذا فان الاعتقاد هو 
ان مدينة نيبور قد اكتسبت هذا الم وكز الخاص باعتبارها كانت في عهود مبكوة 
جدا مكانا مقدسا تلوذ اليه الشخصيات السومرية من جميع المدن لانتخاب قائد 
عسكري في حالات الطوارىء ومثل هذه المرحلة من تطور التنظيمات السياسية 
معروف في بعض الحضارات الاحرى . اما التاريخ الذي يحتمل ان حدث فيه 
ذلك في بلاذ سومر فلابد انه کان بعد ارتفاع شان نيبور كمدينة كبيرة . وان 
ذلك في دور جمدة نصر وليس بعد عصر فجر السلالات الثاني عندما انتشر 
استخدام اسوار المدن الذي يمكن ان يشير الى ان المدن السومرية كانت في 
حالة عداء مع بعضها البعض » او على الاقل كانت تقوم كل على انفراد باتخاذ 
الاحتياطات الدفاعية اللازمة ضعد اي اعتداء خارجي . ويعزى جاكوبسون 
تشكيل عصبة نيبور المفترضة الى ضغط الاقوام السامية الغازية التي اتجهت › 
بسبب عملية الاتفاق هذه » نحو الشمال الذي كان اقل تحصينا . ولتاييد هذه 
النظرية » فهناك ادلة كثيرة على استيطان الاكديين (الساميين) في منطقة ديالى 
منذ عصر فجر السلالات الثاني فما بعد ولعل هذه الموجة من الساميين قد 
ظهرت لاول مرة في بلاد بابل في عصر فجر السلالات الاول . 

ویشیر جاکوبسون الى ان ال «ان» او ال «لوکال» بعد تعینه لابد انه حاول 
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الاستمرار بمركزه الذي عهد اليه بشكل موقت حتى بعد زوال حالة الطوارىء 
وان الاتجاه اصبح ان يعهيد باعمال ال «ان» وال «لوكال» الى الشخص نفسه . 
وتصور هذا الميل لنمو الملكية الدائمة اسطورة خاصة بالاله المحارب ننورتا 
حيث تصوره الاسطورة محتفظا بقوات عسكرية دائمية يستخدمها للاغارة على 
المناطق الخارجة عن حدود الدولة » في حين كان يقبل ان يشغل منصب مقوم 
الاحطاء داحل الدولة . كما انه لا يسامح اي منازع له عندما تجتمع النباتات » 
كما تصور الاسطورة » في مجلس لانتخاب ملك لها » فيدمر الاله ننورتا منافسة 
المحتمل في المعركة ويقضي على المعارضة . 

ومع ذلك » لم يکن ال «ان» او ال «لوکال» حاکما مطلقا حتى بعد ان 
جعل وظيفته دائمية . فجلجامش مثلا» «ان» مدينة الوركاء القوي 
الاسطوري » عندما اراد ان يخوض الحرب مع اجا حاكم مدينة كيش استشار 
المسنين اول الامر» الذين وصفوا بأنهم المستشارين ولعلهم کانوا رؤساءِ 
الاسر . وعندما عارضه هؤلاء لم يقم جلجامش بتنفيذ الخطوات المرسومة الا 
بعد ان دعی الاعات جلا عاما م ج جميع الذكور من المواطنين (حيث لم 
تعد النساء لتشارك في المجلس انذاك) ام على موافقتهم . 

وهاه المرلة الت کان فیھا ال وال اکم دائمیا یس مطلقا يگن ايها 
الى عصر فجر السلالات الثاني او بداية عصر فجر السلالات الثالث التي تعود 
اليها معظم الملاحم السومرية . فالاساطير تدور حول الالهة اما الملاحم فتختص 
بالابطال من البشر او ممن کان جزءا منهم من البشر كانم ر کار k2rإEnme‏ 
وجلجامش . وتتحدث احدی هذه القصص › مع الاعتراف بغموضها 
المؤسف » عن تجارة في هذه الفترة المبكرة بين الوركاء ومدينة في جبال 
لورستان (غربي ايران) . فقد اراد انم ركار «ان» مدينة الوركاء » ان يبني ويزين 
بالازورد مقاما لالهته الخامية ان : وكانت هي ايضا عمته الكبرى . وان وجود 
علاقة قربى قوية بين البطل والالهة العظيمة يشير الى ان القصة تعود الى الفترة 
الاولى من عهد الملاحم 4 ولتاکید قصدة الديني › فقد ارسل انم رکار الى 
حاکم مدینة اراتا 4٣۲۵۲‏ التي تقع الى الشرق وراء سبع سلاسل جبلية » طالبا 
ارسال اللازورد والخشب ومرسلا له قافلة من الحمير محملة بالشعير الذي 
تنتجه بوفرة ارض بلاد سومر : وكان منظر خط القافلة المتعرج خلال الجبال 
اشبه بخط من النمل وهي خارجة من بيوتها . وقد ادعى ان مدينة اراتا ايضا انه 
كان تحت حماية الالهة ان . لذا فان القصيدة تعكس اخبار ثقافة دينية 
واقتصادية عامة كانت تسود جميع ارجاء المنطقة من الفرات الى جبال ايران . 
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وهذا رأي تثبته الادلة الاثارية للاثار الحضارية لهذه المنطقة في تلك الفترة . 
ولعل من المهم ان الحرب المنظمة لم ينظر اليها بانها الحل الأخير في النراع 
الذي نشا بين انم ركار«وإن» اراتا وهذا ايضا يتفق والادلة الاثارية » طالما ان 
تحسين المدن وما يعقبه من وجود منازعات عسكرية بين المدن المختلفة لم 
EE r AE REE OR‏ 
بالذات في ملحمة اخرى الى جلجامش خليفة انم ركار الثالث » الذي بني سو 
الوركاء الخارجي الكبير کش ی کے ا کیک اا 
الملاحم قد هابجها الساميون الرحل منذ عهد انم ركار الا ان حروب الحصار 
بين المدن حدث لاول مرة في عهد جلجامش : ان الظروف الحقيقية لذلك › 
كما تذكر ملحمة اخرى ان مدينة جلجامش المسورة كانت قد هاجمها اجا 
وكانت مدينة كيش » استنادا الى جداول الملوك السومرية » مقرا لاول 
سلالة في شمال بلاد بابل بعد الطوفان . وقد اجريت التنقيبات في هذه المدينة 
حتى الارض البكر»وباستثناء بعض بقايا العصر الحجري الحديث التي يمكن 
نسبتها الى اي من ثقافات بلاد ما بين النهرين المبكرة » فان اول دور للسكنى 
فيها كان في دور جمدة نصر وكان موقع العصر الحجري الحديث قد سكن 
ثانية في تلك الفترة » ربما خلال فترة انتشار السومريين الذي اعقب التقدم 
التقني في دور اوروك بالرغم من ان الملاحظ ان حلفيات الثقافة في كيش لم 
تكن سومرية بحتة . كما ان اسماء بعض حكام كيش الاوائل كانت اسماء 
سامية » في حين تشير بعض الخصائص الفنية والمعمارية في المدينة الى تقاليد 
تختلف عما هو موجود في المدن الجنوبية . ويمكن تفسير هذه الحقائق اذا 
افترضنا وجود موجة سامية في اواخحر عصر جمدة نصرتسللت من شبه الجزيرة 
العربية او سوريا واتخذت كيش وماري (على الفرات الاوسط حيث يوجد ادلة 
مماثلة) كمراكز رئيسة لها . وقد ورد فعلا ذكر مثل هؤلاء الغزاة الساميين في 
ادب المالاحم » حيث يلاحظ ان انم ر کار «إن» الور کاء قد واجه ضغطا شدیدا 
من مارتو 131٤١‏ (وهو تعبير سومري للدلالة على جماعة من الساميين الاوائل 
القادمين من الغرب) الذين غزوا البلاد . ومهما يكن من امر » فان هولاء الغراة 
الساميين انطبعوا بسرعة بالطابع السومري نتيجة اتصالهم بسكان البلاد الاكثر 
تحضرا » حتى ان اسماء معظم حكام كيش المتأخرين كانت سومرية . وتعکس 
لنا اسطورة سومرية فترة التمازج العرقي هذه » وربما كذلك احتقار سكان 


المدن السومرية ذات الحياة المعقدة للاقوام البربرية المتنقلة التي كانت تتغلغل 
في البلاد والتي قدر لها ان ترث حضارتهم . ففي هذه الاسطورة يطلب اله 
مارتو الذي يحمل الاسم الذي عرف به الساميون الرحل » يد بنت من كازاللو 
Kazallu‏ (وهي مدينة سومرية في الشمال) للرواج . وقد دفع كذلك احد اقرباء 
الفتاة ان بين لها بان مارتو «ياكل اللحم نيعا ولیس له بیت طوال حياته » وبعد 
موته » يترك بدون دفن» غير ان ذلك لم يمنع الفتاة من اتمام الزواج الذي يمثل 
تمازج الاجناس . 
وکانت مدينة كيش بالتاکید اهم م رکز في شمال بلاد بابل في عصور فجر 
DE E e e‏ 
بين القاب اي حاكم يدعي السيطرة على جمیع بلاد بابل . 
ویری جاكوبسون ان اجا » ملك کیش › کان انذاك في موقع مکنه من 
بسط نوع من السيطرة على بعض دويلات المدن في الجنوب » وان في الحرب 
بين اجا وجلجامش كان الثاني عبارة عن تابع ثائر ومن الممكن توقع حدوث 
محاولات وحدة سياسية اكبر من دويلة المدينة كنتيجة لنمو السلطات الملكية . 
فقد يقوم الملك بتعيين تابعين له في المدن المختلفة يقدمون له » وليس للمدينة 
التي يعملون بها » الطاعة والولاء . وهناك بعض الادلة التي تؤيد هذا الرأي في 
تسلسل الاحداث مستمدة من الوثائق الاقتصادية المعاصرة › التي اصبحت 
مفهومة لدينا الى درجة ما اعتبارا من بداية عصر فجر السلالات الثالث (الذي 
ینسب اليه جلجامش واجا او الى الفترة السابقة له مباشرة وهي عصر فجر 
السلالات الثاني) وواضحة الى درجة تكفي لان تزودنا ببعض المعلومات 
التفصيلية عن الحياة المعاصرة بها . 
وقد عثر على الرقم القديمة الاولى في عدد من المواقع ويمكن تصنيفها فيما 

يلي حسب تسلسلها التاريخي التقريبي مبتدئين من الاقدم فالاحدث : 

أ الطبقة 4 1۷ في الوركاء (دور اوروك 1۷) » روالظاهر ان هذه 
المجموعة تعاصر رقيما من الحجر الجيري عثر عليه في كيش ويحمل 
علامات صورية) . 

ب - الطبقة 11 و 111 في الوركاء ورقم من موقع جمدة نصر وتل العقير 
(دور جمدة نصر ) . 

ج - رقم من اور (من عصر فجر السلالات الاول) . 

د - طبقة 1 في الوركاء » رقم من فارة وتل الصلابيخ (من عصر فجر 
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السلالات الثالث) . 

وينصب الشك حول ماهية لغة هذه النصضوص فقط على رقم اوروك 1۷ › 
وحتى بالنسبة لهذه فان الكتابة الصورية تجعل من الممكن تخمين المحتوى في 
بعض الحالات . اما اقدم كتابة يمكن اثباتها بانها كتابة سومرية فتاتي من دور 
جمدة نصر وتتألف من ثلاث علامات ركتبت عدة مرات) يمكن ان نرمز لها 
بالحروف ×-7-۲ . ویمکن تمییز العلامتین ×-۲ من تشابههما الكامل مع 
اشکال وجدت في الكتابة السومرية في اواخر الالف الثالث كاسم لاله هو 
«سيد الهواء» الذي يقراً بالسومرية إن لل ٤۴۸.111‏ غير ان هذا التشابه لا 
يثبت مع هذا ان العلامتين ¥-× كانتا تقران بالسومرية » طالما من الممكن ان 
تکون إن س لل ١-1‏ نفسها ترجمة حرفية لمصطلح كتب بنفس العلامات 
في لغة سابقة . اما العلامة 2 فتمثل صورة «سهم» دون شك . وحيث ان هناك 
قلة من النصوص التي تعطي الكلماټ «سيد ‏ هواء سهم» فيها اي معنى » لذا 
يتوجب البحث عن لغة حيث تستعمل كلمة «سهم» في معنى ثان يلائم 
المضمون هنا . ومثل هذه اللغة هي السومرية › التي تعني فيها 11 (التي كان 
تمثيلها في الكتابة في الفترات التالية مشتق من العلامة الصورية التي اطلقنا عليها 
الحرف )Z2‏ «سهم» او «حياة» او «يعيش» . فاذا قرأت العلامة Z‏ بانها 11 
بمعناها الثاني فان معنى المصطلح يكون واضحا طالما «انليل» يعطي الحياة ! . 
يمثل اسم علم من طراز كان شائعا جدا في الحضارة السومرية والبابلية . لذا 
يمكن قراءة المجموعة ×-۷-Z‏ بالسومرية بهيغة ۲1 .۴۸.111 وتثبت هذه اللغة 
لغة لنصوص دور جمدة نصر . 


ان النصوص القديمة المفهومة من هذه الفترة وما بعدها على نوعین 
رئيسيين » يمكن » فيما اذا اريد ذلك » تسميتها بالنصوص «الاقتصادية» 
و«الادبية» . وان مصطلح «ادبية» الذي اطلق على النصوص من هذه الفترة هو 
مصطلح رنان اذ ان هذه المجموعة من الرقم هي عبارة عن جداول لمواد 
مختلفة . مغال ذلك »انواع الاسماك والطيور والحيوانات والنباتات والالهة 
تؤلف نوعا من المعاجم البدائية . ان المصدر الرئيس لمثل هذه النصوص الادبية 
حتى الان هو مدينة قارة (موقع شروباك القديم وموطن نوح البابلي) ولكن عثر 
ايضا على بعض النصوص المشابهة في مواقع اخحرى . ومع ذلك » فلم تكن هذه 
النصوص الادبية هي التي كشفت عن ادفة معاصرة لعصر فجر السلالات الثاث 
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بل كانت النصوص «الاقتصادية» . وبعض هذه النصوص عبارة عن سجلات 
القصر في مدينة فارة وتذكر اعدادا كبيرة من الموظفين من جميع الاصناف . 
وکما یشیر جاکوبسون فان الاعداد في بعض الاصناف كبيرة الى درجة لا 
يمكن معها بأي حال من الاحوال ان تمثل موظفي القصر المقصود وحيث هناك 
مثلا ذكر لمائة واربعة واربعين من حاملي الاكواب وخمسة وستين طباخا وهذا 
يجعلها تبدو وكانها خاصة بموظفي القوات المسلحة غير انها نظمت بهذا 
الاسلوب . يويد هذا التفسير ان النصوص من هذا القضر نضم ايضا اشارات الى 
تصليح عربات عسكرية وقوائم بقوات ذاهبة الى المعركة وهذا يويد الافتراض 
ان الملوك كانوا منذ القسم الاول من عصر فجر السلالات الثالث قد تطوروا الى 
درجة انهم احتفظوا بوحدات عسكرية في المدن المهمة . 

ا ا ا ل کے کک کی ا ی 
ميزان القوى لم يكن دائما الى جانب الملك صاحب السلطة والنفوذ بل کان 
بامكان اية مدينة منفردة ان تتحدى سلطته وقد تنجح في ذلك . ومنذ ان بدت 
النصوص التاريخية (في اواسط عصر فجر السلالات) فشلت بالتاكيد محاولة 
کیش في بسط نفوذها على مناطق اوسع وکانت بلاد سومر تضم عددا کبیرا 
من الممالك ودويلات المدن الصغيرة المستقلة . 

وفي دويلات المدن السومرية » كما نجدها في النصوص التاريخية » كان 
لكل دويلة حاکمها الخاص يسمی «¡ئ۴1٤»‏ انسي » وهو لقب يدو انه استعمل 
اصلا للدلالة على القائد الذي كان يشرف على تنظيم السكان للاعمال الزراعية 
العضلية » اما لقب لوكال رالملك) فكان يطلق فقط على الحاكم الذي تجاوزت 
سلطته على مدينته الى نوع من السلطة والنفوذ على دويلات مدن اخحرى . وان 
اسماء عدد من الحكام الاوائل معروفة لدينا بعضها من جداول الملوك السومرية 
والبعض الاخر من نصوص الحكام انفسهم (وغالبا نصوص نذرية في المعابد) » 
غير ان المدينة التي نعرف عنها اكثر من غيرها هي مدينة لجش . فمن خلال 
معرفتنا بشؤون دويلة لجش يمكن معرفة الكثير عن حياة وتاريخ بلاد سومر في 
الفترة من اواسط الالف الثالث قبل الميلاد فما بعد . 

رل وال موقع لبج + السرزا سالا مول الميا» بورد اقل عي نا 
تتخلله قنوات الري التي تاخذ مياهها من شط الحي » وهو قنال يربط بين نهري 
دجلة والفرات . وقد ضمن هذا القنال بالذات وقنال اخحر کان یدعی قنال 
لما س كرنم ۳3-6۲٣۳‏ "1.1 محاصيل وافرة وتجارة نهرية مزدهرة 
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وبالنتيجة رفاهية مادية كبيرة . وقد هيأ مثل هذا الاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي الظروف لنشوء سلالة اسسها شخص يدعى اورنانشة N4۸۷8-0ا‏ 
حكمت المدينة بدون انقطاع لستة اجيال متعاقبة ولمدة زادت عن القرن . 

ومن المدن المجاورة الواقعة على شط الحي ايضا مدينة اوما » شمالي مدينة 
لجش على الجانب الثاني من قنال لما کرنم ۲۸1۳۹ 3-6 ٣ا‏ » وان 
اتجاه جريان مياه شط الحي من الشمال الى الجنوب قد جعل مدينة اوما في 
موقع مكنها من التدخحل في تجهيز مدينة لجش بالمياه وكان ذلك سببا لدشوء 
التراع بين المدينتين في عدة مناسبات . وقد زودتنا النصوص التي سجلت 
ظروف تلك الاحداث باول المدونات التاريخية المهمة › مبتدئة بعد منتصف 
الالف الثالث بفترة قصيرة . واقدم هذه النصوص هي بعض نصوص اي اناتم 
Eannatum‏ (الحاكم الثالث لسلالة لجش) وبالذات منحوتة حجرية وضعت 
تخليدا لذكرى دحره لمدينة اوما : وتعرف المنحوتة بمسلة النسور » نسبة الى 
المناظر الدموية التي تظهر فيها بعض الطيور المفترسة يةاتل بعضها البعض الاخر 
فوق اشلاء القتلى بعد المع ركة التي قاد فيها اي اناتم مدينته الى النصر . وهناك 
نص احدث قلیلا دون علی مخروط یعود الى عھد انتمینا ۴۸٤۳۴73‏ » ابن اخ 
اي اناتم » يذكر تاريخ النزاع بين مدينة لجش ومدينة اوما لعدة اجيال حتى عهد . 
انتمينا وطبيعي انه يعكس وجهة نظر واحدة . 

وتزود مثل هذه النصوص ببعض الاشارات العامة عن النظام السياسي في بلاد 
سومز مضيفة بذلك الى معلوماتنا المستمدة من جداول الملوك السومرية وما 
يستنتج من النصوص الادبية والاقتصادية . فتذكر نصوص اي اناتم وانتمينا عن 
حالة نزاع سابق بين المدينتين قام خلالها ميسيلم » ملك كيش » بدور الوسيط 
ووضع شروطا للسلام واقام مسلة وضعت بين حدود المدينتين : ومن الواضح 
انه كان يتمتع بنوع من النفوذ على كلتا المدينتين . اما تاريخ ميسيلم » فغير 
معروف على وجه الدقة » ولكن من المؤكد انه كان شخصية تاريخية حكمت 
قبل اي اناتم ربما بحوالي مائة سنة او اكثر » حيث هناك نصان اثريان يعودان له 
عثر عليهما في لجش وادب . وليس من المحتمل ان ميسيلم کان ملكا على 
كيش نفسها عندما حاولت ان تسيطر على بلاد سومر بسبب التسلسل التاريخي 
اولا ولان اسمه لم يرد في جداول الملوك ثانيا . وان الاحتمال الاكثر انه كان 
ملكا لدويلة اخرى تمكنت من بسط نفوذها على بعض اجزاء اكد وبالتالي فقد 
منحها الاله انليل اله مدينة نيبور اللقب المقدس القديم «ملك كيش» وهذا 
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يشير ايضا الى محاولات اخحرى ناجحة » غير انها موقتة » للسيطرة على بلاد 
سومر بأكملها بعد عهد اجا ۸883 ملك کیش . 

وهناك مدينة احرى قامت » ولو لفترة قصيرة ببسط نفوذها على بعض المدن 
الفترة التي تقابل عصر فجر السلالات وفق المصطلحات الاثارية » وان اسماء 
بعض حكام هذه السلالة (التي يشار اليها عادة بسلالة اور الاولى) معروفة من 
بعض النصوص المعاصرة . وتعود الف بداية هذه الفترة «مقابر اور الملكية» 
(انظر ادناه صفحة ٤٠١١‏ فما بعد) الرائعة في محتوياتها والمهمة بالنسبة لتاريخ 
المعتقدات الدينية على الرغم من ان اهميتها قليلة بالنسبة لمعرفتنا بالتاريخ 

وقد كان المعتقد سابقا ان حكومات دويلات المدن السومرية في هذه الفترة 
كانت حكومات دينية وان اراضي المدينة كانت بأكملها تقريبا تابعة للمعبد 
وتدار من قبل ال «انسي» Ensi‏ باعتباره وکیل اله المدينة يعاونه طبقة من 
الموظفين . غير ان المعروف حاليا ان ذلك لا يمثل الوضع الحقيقي حيث ان 
هذه الاستنتاجات الخاظئة قد اعتمدت على بحوث اقتصرت على سجلات 
المعابد التي تخص بطبيعة الحال الاراضي التي كانت مملوكة من المعبد . اما 
البحوث الحديثة التي اخحذت بنظر الاعتبار بقية النصوص والحقائق » فانها تعطي 
صورة مغايرة تماما » وقد اوضحت هذه البحوث انه كانت هناك في الالف 
الثالث قبل الميلاد » كما كانت الحال في اي فترة لدينا معلومات عنها » ملكية 
خاصة للاراضي جنبا الى جنب مع ملكية الدولة وملكية المعبد . وان الملكية 
الخاصة لا تعني بالضرورة ملكية الافراد بل ربما تعني سيطرة العائلة اكثر من 
سيطرة الافراد . 

وتصبح معلوماتنا عن اراضي المعبد في اواسط الالف الثالث قبل الميلاد اكثر 
تفصيلا من معلوماتنا عن اراضي الدولة والافراد . 

وكانت اراضي المعبد مصنفة الى ثلاثة اصناف › وقد ذكر بعض الشيء عنها 
ادناه (انظر صفحة )۱۸١‏ ويشمل احد هذه الاصناف الاراضي التي كانت تۇجر 
مقابل حصة من المحصول » وهي اجرة تقابل ثلث المحصول . وكان سدسها 
يدفع فضة والباقي عينا . وعلى الرغم من ان ملكية الاراضي الخاصة كانت نادرة 
حقى نهاية الالف الثالث تقريبا الا ان هذا النظام الاقتصادي في لجش قد فسح 
المجال لتراكم الثروة في ايادي الافراد . وفي الوقت نفسه› فان 
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العمليات العسكرية المثمرة لمدينة لجش في عهد اي زادت من قوة 
ال «انسي» كفرد كثيرا » حتى ان اهمية اي اناتم قد وصلت الى درجة اصبح 
معها من ضمن مجموعة الالهة السومرية . وقد اخحلت هذه الاتجاهات بالتوازن 
الاقتصادي الاول واحدثت تغييرات بدت سيئة لقسم من السكان على الاقل . 
وطالما ان النظام الاقتصادي تضمن کلا من مبادیءِ اشتراكية الدولة 
ورأسماليتها » لذا فمن الممكن ان تفسر هذه المساوىء كنتيجة طبيعية لاحد 
هذين المبدأين وحسب التفضيل السياسي . وكانت الشكاوي الرئيسة اثنين : ان 
الانسي كان يعامل اراضي المعبد واملاك الاله وكانها املاكه الخاصة › وان 
المواطنين كانوا معرضين لضرائب باهضة كانت تجبى من قبل الانسي وموظفي 
المعيد وتفرض على جميع مناحي الحياة وحتى على الموت . 

فكانت الضرائب تفرض مثلا على الماشية وصيد الاسماك وتربية الاغنام 
والطلاق والدفن . كما ان التطورات الاقتصادية تسببت في ظهور طبقة من 
الاغنياء تمكنوا من خلال القروض النظامية ان يضغطوا على الفقراء» فکان 
الرجل الغني يقرض الرجل الفقير ثم يطالب به في وقت غير ملائم وياخذ من 
المدين » لسداد دينه »> حيوان المدين » او اي بضاعة له تزيد قيمتها كثيرا عن 
مبلغ القرض . 

وربما كانت احدى نتائج تمزق الاقنصاد في لجش نهاية سلالة اور نانشة 
ويمكن ان يلاحظ في اواخرها انه رافق التغييرات الاقتصادية تغييرات اجتماعية 
تبدو واضحة بظهور السلطة الدنيوية المستقلة عن السلطة الدينية . وقد انعكس 
ذلك في التطورات السياسية التي اعقبت ذلك . ونشاً » استنادا الى العالم 
الروسي دیاکانوف )12 (Revue d’Assyriologie, 52, 1958, p.‏ « صراع ین 
الكهنة والارستقراطية (الذين ارادوا استخلال املاك المعبد الذاتي) من جهة وبين 
ال «انسي» الذي اراد انيزيد من سيطرته باضافة املاك المعبد الى املاكه » من 
جهة احرى . غير انه من غير المنطق بل من السذاجة التحدث » كما يفعل بعض 
العلماء »> عن حزب «الكهنة» » والحزب المناوىء للكهنة » في التغييرات 
السلالية التي اعقبت ذلك . 

وقد حاول اور كاجينا احد رجال الدين الذين استلموا السلطة في هذه الفترة 
بعد ثلاث عشرة سنة من نهاية سلالة اور نائشة » ان يتخذ بعض الخطوات 
لمعالجة المفاسد التي ظهرت وان يعيد الاوضاع الى سابق عهدها . وفي احد 
النصوص يذكر المفاسد ويذكر اصلاحاته التي نظمت لتحمي الضعيف اقتصاديا 
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من ان يكون الضحية . 
«ليس للكاهن المعين ان يذهب بعد الان الى حديقة الفقير ويقطع شجرة او 
ياخذ فاكهة . اذا كان لفقير حمار جيد يحمل جنينا» وقال له 
سیده :«ساشتریه » (ففي حالة ما) اذا رغب الرجل بالبيع » فعليه [الفقير] ان 
يخبره [السيد] «ويزن كمية مرضية من الفضة» » او انه [الفقير] غير راغب في 
البيع » فان السيد الساحط سوف لن يضربه . 1 

اذا عمل فقير بحيرة للسمك فليس لاي من طبقة الذوات ان يأحذ سمكه» . 

وفي فقرة اخرى » منع نظار الرعاة وصيادي الاسماك من اخذ المال مباشرة 
من انتاج مرؤوسيهم بدلا من تحصيلها من ادارة المعبد . كما وردت ايضا ارقام 
خاصة بتخفيض الضرائب المتعلقة بالزواج والطلاق والدفن مثلا . كما اجرى 
اصلاح مالي اخحر بالنسبة لتربية الاغنام ٠و‏ هذا فان هذه الاصلاحات لم تعط 
مدينة لجش القوة والثبات الاقتصادي المطلوب » ووقع اوركاجينا ضحية 
الصراع المستمر بين مدينة لجش ومدينة اوما المجاورة حيث تمكن ملكها 
لوکال زاکیزي اخیرا من ان يقضي على مدینة لجش بعد عام ۲٤٠۰‏ ق م بفترة 
فصيره . 
واتبع لوکال زاكيزي سياسة الفتح العسكري التي كان من نتائجها ان 
اصبحت جميع بلاد سومر تحت سيطرته وجعل مدينة الو ركاء عاصمة له . ولم 
یکن المتنفذ على بلاد سومر باکملها فحسب بل انه ادعی ان نفوذه قد امتد 
بعيدا الى خارج حدود البلاد من «الخليج العربي وعلى طول نهري دجلة 
والفرات وحتى البحر المتوسط» لذا فان «جميع حكام سومر التابعين له وحكام 
البلدان المستقلة انحنوا لتحكيمه في الوركاء» . ولا يعرف بالضبط الى اي 
مدی کانت هذه الادعاءات صحيحة والارجح انها صورة مثالية ولیس من 
الضروري انها تطابق الحقائق السياسية » غير انها » مع ذلك » تشير الى انه كان 
هناك هدف لايجاد سلام داخلي تحت نفوذ ملك له من القوة ما تمكنه ان يقضي 
على جميع المنافسين » وسلام خارجي من خلال وجود حاكم له من النفوذ ما 
یمکنه ان یکون حکما دولا . وبدیهي ان اتساع نفوذ لوکال زاکیزي السياسي 
لا يمثل ظاهرة جديدة . فمنذ عهد اجا ملك كيش كانت هناك محاولات فاشاة 
لبسط النفوذ على مناطق واسعة . كما ان احد حكام اور الذي كان معاصرا 
لاور س نانشة قد تمكن من بسط نفوذه على عدد من المدن شملت على اقل 
تقدير حتى مدينة نيبور شمالا في حين هناك اشارات واضحة الى ان قوات معينة 


1۷ 


من مدينة ماري على اواسط الفرات تمكنت في عهد اي اناتم من التغلغل جنوبا 
حتى مدينة لجش تقريبا . وقد حاول لوكال زاكيزي اخيرا ان يسيطر سيطرة 
مباشرة على جميع بلاد بابل . ولعله نجح في ذلك لفترة قصيرة » حيث تشير 
جداول الملوك السومرية الى تغير السلالة الحاكمة » ولكن ما لبث ان قضي على 
لوكال زاكيزي بعد ذلك بفترة قصيرة من قبل شرم كير ن) وز 

زا کیزي ب بفترة قصيرة من قبل شرم کين (سرجون) وزير 
ملك كيش السابق . ۰ 


واسم شرم كين اسم سامي وكذلك كانت السلالة التي اسسها سلالة 
سامية . وهناك مثل عربي يقول «الصحراء مهد العربي والعراق مقبرته» وهذا 
يعترف بحقيقة ان هجرات سامية متعاقبة من الصحراء اخحرجت او جاءت الى 
الوادي الخصيب في الشمال الشرقي » لتندمج هناك بحضارة السكان 
المستقرين . وقد سبقت الاشارة الى اللادلة حول عملية التفاعل هذه منذ بداية 
الالف الفالث وكانت لا تزال مستمرة في عهد شرم كين 
۲۳٠١  ۲۳۷۱(‏ ق م) وقد فسر بعض الكتاب السابقين التطورات التي 
اعقبت ذلك من خلال الصراع القومي بين الساميين والسومريين غير ان ذلك لا 
يطابق الحقائق . فهناك نصوص من عهد سابق لشرّم ‏ كين تحمل قائمة 
باسماء اشخاص نصفها تقريبا سومرية ونصفها الاخر سامية » مما يدل على ان 
كلا العنصرين كانا يعيشان بسلام جنبا الى جنب . وليس هناك اي دليل في 
الوقت الحاضر لغزو سامي » ومن المحتمل ان الساميين الذين جاؤا من الصحراء 
جاؤوا على الاغلب كعوائل منفردة استقرت في المدن السومرية وسرعان ما 
اقتبست الحضارة السومرية ودانت بالولاء لدويلة المدينة التي ٠‏ نزلت 
فيها ولاسباب جغرافية فلابد ان كان تأثير الساميين الذين وصلوا بهذا الاسلوب 
اقوى في الاجزاء الشمالية من البلاد منه في الاجزاء الجنوبية وان تأثير الساميين 
هناك يظهر بسرعة اكثر في الحياة الاجتماعية واستخدام اللغة . لذا فان البعض» 
والبعض فقط»من حکام کیش من هذه الفترة يحملون اسماء سامية في حین 
کان اسم اخر حکام کیش الذي کان شرم کین وزیرا له يحمل اسما سومریا . 
ومن الادلة القوية على عدم وجود تعصب قومي لابد ان نذكر ان تمثال الملك 
السومري لوكال زاكيزي في معبد الاله السومري اليل في نيبور اقدس مدينة 
سومرية » لم يكتب بالسومرية بل باللغة السامية السائدة انذاك وهي الاكدية . 
وكانت مدينة شرم كين الخاصة هي اكد رالتي لم تكتشف بعد) وكان قد 
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اسسها شخصيا وربما عندما كان موظفا اداريا في عهد ملك کیش . وعندما 
تذكر جداول الملوك السومرية هذه المدينة عند الحديث عن دحر شرم كين 
للملك لوکال زاکيزي تقول بہساطة : ان »الو رکاء ضربت بالسلاح ونقلت 
ملكيتها الى اكد» دون اي اشارة الى تغيير اخر باستنثاء انتقال السلطة من دويلة 
مدينة الى اخحرى . ويدعي شرم كين نفسه ان الاله انليل الاله السومري 
الكبير هو الذي حکم بینه وبين لوکال زاکيزي › کما ان القاب شرم کین 
تبين ان الالهة الرئيسة التي كان له علاقة معها كانت الهة سومرية . 

وقد ت ركت السلالة التي اسسها شرم كين (المعروفة عادة بسلالة سرجون 
الاكدي) طابعا مميزا ودائميا على تاريخ بلاد. ما بين النهرين على الرغم من انها 
لم تستمر سوى نيف ومائة عام  ۲۳۷۱(‏ ۲۲۳۰ ق م ) وكانت سياسية 
سرجون هي تحطیم اسوار المدن داخحل بلاد بابل » وبذا تجريد المتمردين 
المحتلين من الحصون » وتعيين مواطني مدينة اكد فقط في المناصب الادارية 
العليا مدعمین بوحدات عسكرية كفوءة ¢ واخحذ اعضاء من الاسر الحاكمة 
المحلية رهائن الى عاصمته اكد . وبذلك تمكن من اضعاف الاستقلال المحلي 
الذاتي ومهد الطريق للسيطرة الم ركزية على البلاد . 

ولم یسیطر سرجون على جمیع بلاد سومر واکد فحسب بل انه سیطر على 
معظم انحاء الشرق الادنى القديم . وقد ازدهرت في عهده التجارة الخارجية 
على الاقل بين ساحل البحر المتوسط والخليج العربي (انظر ادناه صفحة )۳١۸‏ 
وتلنسب النصوص المتاخرة » مع ذلك »› الى سرجون امبراطورية اکر اتساعا 
Î a‏ . وهناك نص بهذا المعنى امكن التعرف عليه منذ مدة 

يشير الى ان سرجون قام بحملة عسكرية ليحمي مستعمرة تجارية اكدية في 
بوروش خانداK142۵ Burush‏ في اسیا الصغرى من الملك المحلي » وهناك 
نص شعري اخر امکن التعرف عليه مؤخرا یرقی تاریخه الى حوالي ۱۸۰۰ ق م 
يعطي معلومات مستقلة وسابقة من حيث التاريخ عن الموضوع نفسه . 

ولا يقتصر حديث النصوص الادبية الكثير على سرجون فقط بل انها تتحدث 
ایضا عن حفیده وخلیفته الثالث نرام س سن ۲۲٠١  ۲۲۹۱(‏ ق م) الذي لم 
يذكر في النصوص الادبية فقط بل في بعض الاحجيات والامثال ايضا . غير ان 
المؤسف ان يكتنف معظم هذه النصوص الغموض وكمثل على ذلك ان احدها 
يتضمن الفقرة التالية  :‏ 
«الريح الشرقية هي ريح الرفاهية › صديق المقدس » نرام سن ۰ وربما 
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يجسد ذلك تقليدا » غير مفهوم لدينا » له علاقة بحادثة في احدى الحملات 
العسكرية . وبالنسبة لهذا الحاكم فان الادلة الاثارية وكذلك نصوص 
نرام سن نفسه تؤيد ما ورد في النص الادبي الاخير . فاستنادا الى نصوصه › 
تمکن نرام سن من دحر ماني في ماکان عسکریا » وهذا الادعاء يشير الى 
انه كان يسيطر على الساحل الغربي من الخليج العربي باكمله او على اقل تقدير 
الى عمان . وقد مجدت احدى القصائد الشعرية التي يرقى تاريخها الى بضعة 
قرون تالية بعظمة عهد نرام سن حيث تقول  :‏ 

«فيلة وقردة عظيمة » حيوانات من بلدان بعيدة 

ازدحمت في الساحة الكبرى (في العاصمة)» 


وهذا يشير الى وجود علاقات تجارية مع الهند . وفي الشمال الشرقي › 
تغلغل نرام سن في. المنطقة المعروفة حاليا بالجبال الكردية واخضع › لفترة 
قصيرة على الاقل »> القبائل الجبلية التي عرفت فیما بعد باللولو ]1ا1 واقام 
منحوتة كبيرة نحتت على الصخر في اعالي الجبال ما تزال موجودة على الرغم 
من التلف الذي اصابها (انظر لوحة ٦‏ . ولحماية الطريق المودية الى اسيا 
الصغرى » فقد شيد قلعة كبيرة في تل براك . ومن المحتل انه كان هناك حامية 
عسكرية مماثلة في نينوى . كما عثر له على مسلة في اقصى الشمال في منطقة 
دیار بکر على حدود ارمينيا وتدل الاشارات الى ان هذا الحاكم القدير كان قد 
حاول تطبيق نوع من الادارة المركزية لامبراطورية تجاوزت حدودها مجموعة 
من دویلات المدن . وتذكر النصوص الادبية المؤيدة بنصوص من عهد 
نرام سن نفسه ان الانية الثمينة كانت تنهال على مدينة اكد من جميع 
الجهات » في حين كان ولاة المدن یرسلون ضرائبهم_الشهرية والسنوية . 

وربما کانت سياسة نرام سن الاستعمارية كما راها السومريون » وكما 

في الحقيقة » سببا في سقوط سلالته . وتتناقض الاخبار عن نرام سن 
حیٹ انها لا تعتبره کبطل عظيم فقط ولکن کحاکم ذي حظ سيء ایضا (لابد 
من الاشارة هنا الى ان الد کتور 61۲٣۴‏ .0.۸ من جامعة اكسفورد قد استنتج 
بعض الادلة التي تثير التساؤل حول الجملة الاخحيرة) . فنصوص نرام س سن 
نفسه تشير الى حدوث تمرد عام في المدن الرئيسة لبلاد سومر واكد بما في 
ذلك كيش والوركاء وسبار في حين تذكر النصوص الادبية ان الالهة انن قررت 
ان تهجر العاصمة اكد . وقد اصبح السبب المباشر الذي ادى الى سحب الالهة 
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تأييدها لنرام ‏ سن معروف الان . فهناك نص سومري امکن تجميعه مؤخرا 
من عدد من الكسر في متاحف متعددة تصف اسطره الاولى عظمة وثراء مدينة 
اكد في بداية امرها حيث قدم اليها الناس من جميع الانحاء يحملون الضرائب »› 
غير ان اعمال نرام - سن العاقة وضعت خاتمة لذلك . حيث انه سمح لقواته 
ان تنتهك وتنهب وتسلب معبد اکور۲نا)۴ » المعبد الكبير للاله العظيم انليل في 
نيبور » اقدس مدينة سومرية . 

وكان ذلك نهاية لعهد نرام سن ولمدينة اكد . فقد جلب الاله الغاضب 
انليل اقواما بربرية من المنطقة الجبلية » وهم الكوتيون » الى البلاد الخصبة . 
ودمر هولاء المتوحشون المواصلات والتجارة وافسدوا وخربوا نظام الري الذي 
کان يحتاج دوما الى سيطرة م ركزية ودائمة 3% وجلبوا المجاعة والموتء الى 
ارجاءِ البلاد . وليحيدوا عن غضب الاله انلیل على بلاد سومر واکد بصورة 
عامة » اخذ ثمانية من الالهة الكبار على عاتقهم تدمير مدينة اكد نفسها انتقاما 
لانتهاك مدينة نيبور . وافلحوا في هجر مدينة اكد هجرا نهائيا بلعنة تعيد الى 
الاذهان لعنة اشعيا على بابل في وقت لاحق (سفر اشعيا الاصحاح 
Ya MENS‏ 

غير ان نتائج سياسة نرام سن المركزية من مدينة اكد لم تكن فجائية 
وقاصمة كما تشير القصائد السومرية › فعلى الرغم من احتمال ان الكوتيين بدأوا 
هجومهم على بلاد ما بين النهرين في عهد نرام سن › الا ان السلطة 
المركزية لم تنته نهاية حقيقية الا في عهد ابن نرام سن وخليفته المدعو 
شالكالي شاري . 

وقي الواقع“» هناك من يرى بحق ان الكوتيين لم يكونوا السبب المباشر او 
الوحيد لسقوط السلالة الاكدية . فخلال فترة حكم الملوك من سرجون وحتى 
نرام س سن كانت انجازات اكد الحضارية والعسكرية ظاهرة التأثير من ساحل 
المحيط الا واسيا الصغرى عبر الشرق الادنى القديم باكمله الى سوسا 
وعمان » بينما أمتدت العلاقات الاقتصادية اكثر من ذلك › من قبرص غربا والى 
الهند شرقا . وليس هناك في النصوص المعاصرة ما يشير الى ان الكوتيين كانوا 
یشکلون تهدیدا کبیرا کافيا لافساد مثل هذا الوضع ولا يمكن افتراض ان ذلك 
كان تغييرا مقصودا للحقيقة طالما ذكر النراع بين الدويلات الثائرة لر 
بحرية تامة . فقد كان انوبا نيني An ub a1117‏ ملك اللولو الذي تحدثت 
ساروا کا رباد سوط لیلاد راق می لقو سیک کن من ات شیم ااه 
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نصر باسمه » وان حقيقة كتابة تلك المسلة باللغة الاكدية يؤكد انتشار تأثير 
حضارة الامبراطورية الاكدية حتى بين اعدائها . 

وکان هناك في هذه الفترة اقوام اخحرون غير سومريين ولا ساميين » ومنهم 
خحاصة الحوريون الذين كانت لهم اهمية قصوى فيما بعد في منتصف الالف 
صناعة الاقمشة وربما كان هؤلاء من اسرى الحروب الذين اخحذوا من جبال 
زاجروس . وتعرف مجموعة اخحرى من الحوريين في الفترة نفسها تقريبا من 
نصوصهم الخاصة التي تشير الى انهم استقروا في شمال بلاد ما بين النهرين 
الغرب من دحر نرام سن عسكريا . وقد كانت هذه الضغوط مجتمعة هي 
التي ادت اخيرا الى انهيار سياسة اكد المركزية و ركت البلاد بدون قوة تمكنها 
من مواجهة الغزاة في الجبال . وقد اعقب ذلك فترة من الفوضى ذكرت في 
جداول الملوك السومرية باختصار بانه لم يكن يعرف من هو الملك ؟ ومن هو 
غير الملك ؟ وبانهيار السلطة المركزية عادت السلطة بالتاكيد الى حكام المدن 
الذين تمكنوا احيانا من بسط نفوذهم على مساحات اوسع من حدود مدنهم . 
وكانت مدينة الو ركاء مثل على ذلك حيث تنسب اليها جداول الملوك السومرية 
سلالة قصيرة العمر بين سلالة اكد والكوتيين . 

وتذكر جداول الملوك السومرية مدد حكم واسماء واحد وعشرين ما اطلق 
عليه ملكا في فترة الكوتيين . ونظرا لقصر مدد حکمهم (حیث ان حکم احدهم 
فقط زاد عن سبع سنوات في حین کان حکم نصفهم ثلاث سنوات فاقل) لذا 
فمن المحتمل انهم كانوا عبارة عن رؤساء يعينون لمدد معينة . وقد اكدت 
النصوص المتأحرة على بربرية الكوتين » فاذا كان نظامهم الاجتماعي نظاما 
بدائيا » فمن المحتمل ان النظام الملكي » وهو نظام متطور ودائم » لم يكن 
معروفا لديهم . وبعض اسماء الحكام الكوتيين المتاخرين اسماء سامية مما يشير 
الى ان عملية اندماج الاقوام البربرية کانت قائمة بينما تشير بعض النصوص 
النذرية الى انهم تبنوا طموس ديانة البلاد . وقد انتهت بالتاكيد فترة حکم 
الكوتيين؛ التي بدأت بعد حكم نرام سن مباشرة في حدود ۰ ق معام 
۰ ق م. 

وتذكر الاقوام المتحضرة التي جاءت الى بلاد بابل فيما بعد فترة سيطرة 
الكوتيين باحتقار بانها فترة بربرية لم تكن تخدم فيها الالهة وانتهكت فيها 
المعابد ولم تترك امرأة او طفل لشأنه . وقد كان الشعور بتاثير الكوتيين في 
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اكد » القسم الشمالي » اكثر منه في سومر » حيث كان فيها عدة دويلات مدن 
قديمة ظلت مستقلة اساسا على الرغم من انها عانت ماديا من موجة الغزو 
البربري الأول . ويظهر ان اقل المدن التي عانت من ذلك هي مدينة لجش 
وكاتت هذه المدينة قد اعيد بناؤها في عهد الدولة الاكدية الزاهر » بعد ان كان 
لوكال زاكيزي حاكم مدينة اوما قد دمرها في بداية ارتفاع شأنه ونفوذه على 
بلاد سومر » فاستعادت دون شك سالف اهمتيها كميناء نهري . وکان لها ان 
تستعيد سالف عهدها الزاهر خاصة بعد تدمير مدينة اكد منافستها الرئيسة 
ونهايتها كمحطة للتجارة البحرية الى الخليج العربي . ونظرا لعدم وجود حكومة 
م ركزية قوية » فقد تمكن حكام لجش من توسيع حدود سلطانهم الى ما بعد 
حدود دویلتهم واسسوا سلالة جديدة عرفت بشيءِ من التفصيل من خلال 
نصوص حكام المدينة انفسهم بالرغم من ان جداول الملوك السومرية لم تذكر 
شيا عنها . واكثر حكکام هذه السلالة شهرة هو الحاكم الرابع جوديا الذي 
يعرف عن نشاطاته بالتفصيل من نصوصه التفصيلية الكثيرة . وقد امتدت سلطة 
جودیا الى 'خارج حدود مدينة لجش حيث ادعى انه بسط نفوذه على نيبور 
والوركاء وانه جهز حملة لسلب المدينة العيلامية انشان . وعلى الرغم من ان 
نصوصه تتعلق بالدرجة الاولى باظهار تقواه ببناء المعايد واعادة بنائها وتعميرها 
والقيام بواجباتها الدينية اتجاه الالهة » فان فيها اشارات عديدة للحملات 
التجارية . فهو يدعي ان «ماکان وميلوخا وكوبي ودلمون جلبت الجزية 
ووصلت سفنهم المحملة بالخشب الى مدينة لجش » وجلب الحجر والقار ` 
والجص بالسفن لبناء معبد ننجرش بينما شملت البضائع الاحرى التي جابها 
جوديا من الخارج حجر الديوريت من ماكان وخحشب الارز من لبنان والنحاس 
من کيماش والذهب من خاخو . 

وربما کان موقع الاخيرة في اسيا الصغرى وموقع کيماش في جبال ایران 
الغربية . اعقب جوديا في الحكم ابنه وحفيده غير ان لجش وقعت في اواخر 
هذه الفترة تحت نفوذ دویلات مدن اخحری کانت قد عادت وظهرت کقوی 
مستقلة . 

وتمکن اوتوحیکال حاکم مدینة الورکاء ۲۱۱١  ۲۱۲۰(‏ ق م) من دحر 
احر حكام الكوتيين واعترف به بحق في مدينة نيبور كملك الجهات الاربعة » 
(وهو لقب کان قد استعمله نرام سن لاول مرة) كما ذكرته جداول الملوك 
السومرية . وهذا يحدد عودة ظهور نظام مركزية الحكومة التي اتبعها 
نرام س سن . فقد كانت دويلات المدن الثانوية تحكم من قبل حكام اعترفوا 
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باوتو حیکال. کسید لهم . وکان اور نمو » حاكم مدينة اور » احد هولاء 
الحكام الذي اصبح فیما بعد حاکما مستقلا ۲٠۹٦۱  ۲۱۱۳(‏ ق م) . وقد 
اسس هذا الحاكم سلالة شهيرة طورت نظاما راقيا اكثر احكاما من امبراطورية 
سرجون وذلك من خلال التوسع في السلطة الم ركزية وحكمت اكثر من مائة 
سنة ۲٠٠٦  ۲۱۱۳(‏ ق م) . 

وتظهر فترة سلالة اور الثالئة » كما يطلق عليها عادة » الحضارة السومرية 
باجلى تطورها . وعلى الرغم من الاعداد الهائلة من الرقم الطينية المكتشفة من 
عهد سلالة اور الثاللة »> حيث هناك حوالي خحمسة عشر الف من الرقم القانونية 
والادارية والاقتصادية التي تم نشرها وربما مائة الف رقيم اخحر او اكثر من الرقم 
المكتشفة غير المنشورة »> فان معلوماتنا عن هذه الفترة ليست مفصلة ولا 
تتناسب واعداد هذه الرقم » ولعل ذلك بسبب كتابة تلك الرقم بمصطلحات 
موجزة جدا ومملوءة بالمفردات الفنية التي لا تعرف معانيها الدقيقة وان العلماء 
في الوقت الحاضر لا يمكنهم فهمها الا بشكل تقريبي . وتشير الادلة الأثارية 
الى رخاء اقتصادي في هذه الفترة حيث يمكن ملاحظة النشاطات المعمارية في 
كل مكان تقريبا . فقد قام اور نمو نفسه مؤسس هذه السلالة ببناء واعادة 
بناء عدد من المعابد في العديد من المدن القديمة منها الوركاء ولجش ونيبور 
واريدو » غير ان معظم اعماله كانت في عاصمته اور . فقد اعاد هنا بناء الزقورة 
تمجیدا للاله القمر نتا ء والزقورة عبارة عن صرح كبير مربع القاعدة بثلاث 
مدرجات (والبعض يقول باثنين) تبلغ مساحة القاعدة ٠٠١ × ٠٠٠١‏ قدما وترتفع 
الى حوالي سبعين قدما . وفي اعلى الزقورة هيكل الاله . ولا تزال هذه الزقورة 
التي اعاد بنائها عدد من الملوك المتاخرين وكشف عنها العالم الانكليزي وولي 
عام ۱۹۲۳ قائمة تشهد بتقوى اور نمو (انظر اللوحة ۳أ) . وقد اهتم خلفاء 
اور س نمو ايضا باعمال التقوى . ومن بعض الاشارات الواردة في الرقم 
المكتشفة يمكن اعطاء صورة حسانية اقتصادية طريفة عن بناء المعابد . فمعبد 
الالهة شارا في مدينة اوما الذي شيد في عهد خليفة اور نمو الثالث 
شو سن » رغم انه لم یکن اکبر المعابد في سومر الا ان بناءه استغرق سبع 
سنوات على الاقل . وقد استخدم في بنائه ما يقرب من تسع ملايين اجرة كبيرة 
وسبع ملايين اجرة صغيرة . ويذكر احد الرقم الطينية ان انتاج عامل الاجر كان 
ثمانین اجرة في اليوم لذا فان عمل الاجر وحده یحتاج الى الف عامل يعملون 
لمدة سنة كاملة . 

ولم تقتصر نشاطات اور نمو وخلفائه الانشائية على بناء المعابد . فمن 
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اجل ازدهار الزراعة والتجارة قام اور نمو بحفر العديد من القنوات كما اعاد 
ربط مدينة اور بالتجارة البحرية مع ماكان . وكانجاز اخر فانه ادعى بانه اعاد 
الامن والنظام الى البلاد بعد ان غاب ذلك حينما قام الغزاة الكوتيون بتدمير 
النظام القديم . ويؤيد ادعاء اور یق هذا اکشاف اکس من مجموعة 
القوانين التي كان اور نمو قد شرعها . 

ان النظام الاداري الذي اتبع في عهد هذه السلالة قد قلل من احتمال حدوث 
ثورات داخلية من خلال السيطرة الدقيقة على الحكام الذين اصبحوا حكاما اكثر 
من كونهم سلالات محلية حاكمة . وانتزعت من ايديهم السيطرة على وحدات 
عسكرية في حين امكن تقليص خطر ازدياد قوة وسلطان الحاكم المحلي من 
خلال ارتباطاته المحلية القوية باتباع اسلوب نقل مثل هؤلاء الحكام من مدينة 
الى اخحرى . وكانت المعلومات تصل الملك باستمرار حول شؤون مدنه من 
خلال نظام مراسلي الملك الخاصين في حين تمت المحافظة على العلاقات مع 
الامراء حارج حدود الامبراطورية من خلال الممثلين الدبلوماسيين . 

وكانت نهاية اور نمو غير المؤقتة في المعركة » حيث تذكر احدى 
القصائد السومرية الموجهة الى الالهة ظلمهم على شخص قدم الخدمات الجيدة 
لهم . واعقبه في الحکم ابنه شولکي ۲۰٤٤٢  ۲۰۹٥(‏ ق م) الذي تمکن 
خلال حكمه الطويل من زيادة وتوسيع غظمة امبراطورية اور الثالثة > فقام 
اسنات ضنکرة الى ارج دود یاد بال کا۵ من قاجا اف ايحت بلا 
عیلام واشور تحت نفوذه الاقتصادي كما ڌ تمت السيطرة على الاقوام القاطنة 
على الحدود الشرقية من خلال الحملات العأديبية وعن طريق المصاهرة بين 
الاميرات السومريات والحكام المحليين . 

واهتم شولكي ايضا كما فعل اباه وخليفته » ببناء المعابد . واعقبه في الحكم 
اثنین من اولاده : امار سن ۲۰٤۷(‏ ۲۰۳۹ ق م) وشو سن 
 ۲۰۳۸(‏ ۲۰۳۰ ق م) بعد ان تدربا على الحكم كحكام مدن في عهد 
ابيهما . وفي خلال هذه الفترة هناك اشارات حول مجيء موجة سامية جديدة 
من الغرب . لم تكن هذه المرة على شكل عوائل منفردة مسالمة بل على شكل 
غارات مسلحة من قبائل برمتها مما اضطر شو س سن الى بناء اسوار دفاعية . 
وقد جلب هذا الغزو الجديد الكارثة على امبراطورية سلالة اور الثالثة على الرغم 
من ان وقوع هذه الكارثة لم يكن في عهد شو سن بل في عهد خليفته 
ابي سن (۲۰۲۹ س ۲۰۰۹٣‏ ق.م) . 

وکان ابي س سن شابا صغیرا عندما اعتلی العرش وان استمرار معظم کبار 
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الموظفين في مناصبهم يث يشير الى انه لم یحدث تغییرا واضح في السياسة . 
وكانت الضرائب (على شکل ماشية) تتقاطر من كافة انحاء الامبراطورية . 
وهناك نصان ادبیان سومریان يعودان باصلهما الى بداية حكم ابي سن 
يشيران الى ان الكارثة لم تكن قد اصابت البلاد بعد راذا كان الادب ورفاهية 
البلاد حقا متلازمين في العصور القديمة) . وتبداً المدن تدريجيا بعد السنة الثانية 
من حكم نرام سن تسحب اعترافها بسلطة ابي سن ويستدل على ذلك 

من الوثائق الادارية والاقتصادية من هذه المناطق حيث لم يعد یستخدم فيها 
تاريخ السنوات الرسمي الخاص بالملك ابي سن . “ ودلیل انحر على تدهور 
الامبراطورية اننا نجد ان حكام المدن المختلفة في الامبراطورية توقفوا عن 
تقديم الحيوانات المعتادة نذورا للاله ننار » الاله المحلي لمدينة اور » بعد السنة 
السادسة من حكم ابي سن . ويستدل على الشعور بوجود خطر عسكري 
من حقيقة ان تاريخ السنة السادسة من حكم ابي سن تذكر تعمير تحصينات 
المدن المهمة ‏ نيبور واور . 

وهناك رسالة تالفة مرسلة آل ابي س سن من قبل شخص یدعی 
اشبي ارا » وهو احد الغرباء من مدينة ماري كان يعمل عند ابي سن ثم 
استقل بعد سقوط الامبراطورية ة ليصبح ملكا على مدينة ايسن » تزودنا بمعلومات 
عن سير الحوادث في هذه الفترة . يذ کر اشبي س ارا في رسالته انه قد عهد اليه 
شراء حنطة من منطقة ايسن وكازا اللو (وهما مدينتان في بلاد اكد) وانه اشترى 
كمية كبيرة من الحنطة ( ۲٤٤١١‏ کور آي وال :رة اطات) پھر جيك هي 
e eke‏ . غير ان الاسعار قد تضاعفت انذاك ويذكر 
ايضا بعض الاخبار السيئة وهي ان الامورو (الاموريون هم الاقوام القادمة من 
الصحراء الغربية) كانوا يتوغلون في البلاد ويأخذون الحصن بعد الاخر وانه لا 
يتمكن من جلب الحنطة التي اشتراها. الى مدينة اور ويقترح ان يعهد اليه بتولي 
مدينة ايسن ونيبور » وهو اقتراح وافق عليه ابي سن . 

ان انخفاض سعر الحنطة التي اشتراها اشبي ‏ ارا يشير الى ان الاموريين قد 
توغلوا في البلاد بعد موسم الحصاد مباشرة . وكانت اور تعتمد بالدرجة الاولى 
على الحنطة المستوردة التي لم يتمكن اشبي ‏ ارا من جلبها . لذا فقد كانت 


8 8 تاریخ السنوات date formulae‏ هي وسيلة تاریخ الوثائق القانونية والادارية . فكان الملك ررفيا 

الاله) يصدر في مطلع كل سنة جملة صغيرة تتعلق بحادثة مهمة حدثت في تلك السنة لتعرف بها السنة . 

ومن امثلة ذلك : «رمدينة) سبمر دمرت» » «قام بصنع الفيل المقدس رالذي يدعى) 
اكيزي س بانات للالهة اننا» » «قام بعمل العرش السماوي للاله ننا» . 
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العاصمة في وضع محرج جدا » كما يستدل على ذلك من اجابة ابي سن 
الى اشبي ‏ ارا حيث انه عرض ان يدفع ضعف سعر الحنطة اذا تمكن موظفوه 
من جالبها الى اور . وقد كان من نتيجة هذا الوضع ان ارتفعت الاسعار ارتفاعا 
فاحشا حتى ان سعر الشعير والسمك اصبح في السنة السابعة والثامنة من حكم 
ابي س سن » استنادا الى بعض السجلات » خمسين الى ستين ضعفا عن السعر 
الاعتيادي وكان من نتيجة خحسران الاراضي الزراعية الى الاموريين ان الغلاء 
والمجاعة عمت بقية انحاء بلاد سومر . وتشير بعض النصوص الادبية المتاخرة 
الى التمرد والثورات التي حدثت ضد ابي سن . ويبدو انه لم يعد بعد السنة 
الرابعة من حكم ابي سن يعترف به في مدينة نيبور » مقر الاله انليل التي 
تمنح الملكية كما يستدل على ذلك من توقف استخدام تاريخ سنوات 

واخيرا انهارت امبراطورية ابي سن حتى لم تعد تسيطر الا على مدينة اور 
وما جاورها وان كان بعض حكام الممدن قد ظلوا موالين الى ابي سن 
شخصيا الا انهم لم يتمكنوا من تقديم اية مساعدة ذات قيمة . والظاهر ان 
اشبي ‏ ارا كان من بين هؤلاء الحكام نحيث بقي مواليا الى ابي سن لى 
اقصی ما یتمکن . 

ولم يبدا بتسمية السنوات باسمه كحاكم لمدينة ايسن حتى السنة الثانية 
عشرة من حكم ابي سن . 

وبانهيار السلطة المركزية في بلاد سومر واكد واجهت البلاد خحطرا اخر 
هو تهديدات سكان الجبال الشرقية المتكررة . حيث تعرضت البلاد لهجمات 
اقوام من بلاد عيلام قبل نهاية حكم ابي سن ببضع سنوات : وتذكر اسماء 
سنتین من سنوات اشبي ‏ ارا حاکم مدينة ایسن انتصاره على تلك الاقوام 
وتشير الى ان وسط البلاد وجنوبها قد تعرضا لتلك الهجمات وهناك من يرى ان 
العيلاميين كانوا حلفاء لابي ‏ سن وانهم هاجموا المدن الثائرة غير ان نهاية اور 
لا تؤيد هذا الرأي . وفي السنة الرابعة والعشرين من حكم ابي سن تمكنت 
جماعة من بلاد عيلام من الهجوم على البلاد دمرت خلالها مدينة اور وارسل 
ابي سن نفسه الى بلاد عيلام . وهكذا انتهت اخر بقايا سلالة اور الثالثة . 
وترك في مدينة اور نفسها وحدة عسكرية عيلامية على بقايا العاصمة المدمرة 
ولم يتمكن اشبي ‏ ارا من طردها نهائیا حتى كان في وضع اراد فيه تقوية 
مملکته . 
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الفصل الثاني 


بلاد بابل وآشور حوالي عام 0۹۰° — (F0‏ ق .م . 

على الرغم من ان اختفاء سلالة اور الثاللة يخدد نهاية الكيان السومري 
كوحدة سياسية متميزة مستقلة » فمن الخطاً التحدث عن اندحار السومريين . 
فليس هناك ما يشير الى وجود شعور بالصراع القومي بين السومريين والساميين 
في العالم القديم وان الاحداث السياسية التي وقعت في تلك الفترة كانت من 
نتائج وليس من اسباب التغيرات الاجتماعية والثقافية التي ظهرت جليا انذاك 
بالرغم من انها كانت قد بدأت قبل ذلك بعشرات بل مات من السنين . 

ففي نهاية الالف الثالث وبداية الالف الثاني قبل الميلاد كانت هناك 
تح ركات للاقوام السامية الغربية باتجاه الشرق الى اواسط بلاد ما بين النهرين 
وبلاد بابل . وقد بدا تغلغل هذه الاقوام سلميا في بلاد بابل وبشكل واسع منذ 
عهد سلالة اور الثالفة كما يستدل على ذلك من وجود اسماء سامية غربية في 
قوائم اسماء العاملين في المعابد . واستمرت هذه التح ركات لمدة تقرب من 
مائتي سنة وتركت اثارا واضحة في مختلف مظاهر المنطقة الحضارية السياسية 
منها والدينية والاجتماعية . وقد استقر المهاجرون الجدد » او كما يدعوهم 
العلماء المحدثون الكنعانيون الشرقيون او الساميون الغربيون او الاموريون › في 
عدد من المراكز الحضارية القديمة حيث اسسوا ممالك تختلف في عدد من 
الاوجه المهمة عن دويلات مدن المعابد السومرية السابقة وكذلك عن وحدة 
السومريين السياسية المستقلة الاخيرة المتمثلة بامبراطورية سلالة اور الثالثة › 
ولعل من اوجه الخلاف الرئيسية هي فكرة نظام ملكية الاراضي . ففي نظام 
المجتمع السومري الاول كانت معظم اراضي المدينة (وليس جميعها) تابعة للاله 
المحلي على حين كانت معظم الاراضي » حسب الفكر السامي » ممل وكة من 
قبل العشائر . 
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وقبل سقوط مدينة اور وج افده کن عاد مو ل 
دویلات المدن من الحصول على الاستقلال وکان من ڊ بينهم حاکم (انسي 
iئ)‏ مدينة اشنونا على نهر ديالى وكذلك حاكم مدينة bı‏ الواقعة قرب 
الحدود العيلامية . غير ان الحاكم الذي تمكن اخيرا من السيطرة على البلاد » 
ولو لفترة مؤقتة » والذي اعتبرت سلالته من بعض الاو جه الوارثة الشرعية لسلالة 
اور الثالثة هو اشبي ارا حاكم مدينة ايسن الذي تحدد فترة حكمه بالفترة من 
۷ الی ۱۹۸۰ ق . م . غیر ان تفاصیل ارتفاع شأن اشبي ارا ke‏ 
على البلاد لا زالت غامضة حيث انه استمر بالاعتراف بسلطة ملك مدينة اور 
لفترة اطول من عدد من امراء المدن الاحرى كما انه لم يقم بما يشير الى انه 
كان حاكما مستقلا لمدينة ايسن حتى السنة الثانية عشرة من 
ابي س سن وقي الجن ار السوات اللات ااا رك من و رن 
حتى شمل مدينة نيبور التي كانت السيطرة عليها تعتبر اساس السيطرة على بلاد 
سومر . وان ما هو معروف عن الحوادث التي وقعت في السنوات التالية قليل 
بالرغم من ان تقاويم السنوات تشير الى القيام بالتحصينات مما يدل على وجود 
صراع مع الغراة العيلاميين » كما تشير الى اقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من 
القبائل الرحل التي كانت تتوغل في بلاد ما بين النهرين . وبعد تدمير مدينة اور 
نهائيا يبدو ان الصورة العامة للوضع كانت تتضمن الاعتراف بشرعية سلطان 
ونفوذ اشبي ‏ ارا من مدينة رابخا (ك ركوك حاليا) شمالا الى دلمون (البحرين 
حاليا) 
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جنوبا » ولعل من اسباب هذا النفوذ هو حمايته لمدينة اور » وهذا يؤيد الرأي 
الذي يعتبر اشبي ‏ ارا الوارث الشرعي لامبراطورية سلالة اور الثالثة . 

وبعد ثمانية سنوات من تدمير مدينة اور » تمكن اشبي ارا من طرد 
الحامية العسكرية التي ت ركها العيلاميون على انقاض المدينة كما قام باعادة بناء 
المدينة واعادة نصب تمثال الاله القمر نتا » الاله المحلي لمدينة اور الذي سبق 
للغزاة ان احذوه الى مدينة انشان . وهذا مما زاد في قوة ادعاء اشبي ‏ ارا لان 
يعتبر الوارث الشرعي لملوك سلالة اور الثالثة . 

اعقب اشبي ارا في الحكم اربعة اجيال من نفس السلالة غير ان ما هو 
معروف عنهم قليل في اغلب الاحيان . وهناك ما يشير الى انه خلال الجزء 
الاول من هذه الفترة كانت سلالة ايسن قد قويت واتسعت وضمت اليها بعض 
الدويلات المجاورة كالدير التي كانت مستقلة سابقا كما اعيد الامن والنظام في 
المناطق الواقعة تحت نفوذ ايسن وغدت الظروف ملائمة لاعادة التجارة الداخلية 
والخارجية التي كانت مزدهرة في عهد سلالة اور الثالثة . واول الدلائل على 
ضعف سلالة ایسن تعود الى عهد اشمي ‏ داکان  ۱۹۰۳(‏ ۱۹۳۰ ق . م) 
الخليفة الثالث لاشيي ‏ ارا الذي كان عليه ان يقضي على تمرد 
داحلي س استوجب › کما تذکر احدی التراتیل › تدمیرا جزئيا لمدينة نيبور › 
غير انه كان » بالرغم من ذلك » مسيطرا على هذه المدينة وعلى مدينة اور 
والورکاء واریدو والدير ومعظم اجزاء شمال بلاد بابل . وان تفاصیل هذه 
اللاضطرابات ما تزال غامضة . كانت:موجات الاقوام البدوية مستمرة في التوغل 
في البلاد وقد ذكرت بصورة خاصة في الترتيلة الدينية الخاصة بتدمير مدينة 
نيبور . وكان قد بداً انذاك نشاط اشور بشكل واضح حيث قام بعد ذلك مباشرة 
(حوالي عام ۱۹۰۰ ق م) اميرها الذي عاصر حکمه جزءا من عهد سوموايوم 
في بابل بهجوم على بلاد بابل ربما سالكا الطريق المؤدي الى الجنوب شرقي 
نهر دجلة وتمكن خلاله من السيطرة على مدينة الدير كما انه ادعى انه «حرر» 
مدينة اور ونيبور . ولعل «تحرير» اور ونيبور يشير الى اخراج البدو الغزاة الذين 
لم تتمكن مدينة ايسن منهم . وكانت مدينة الدير ذات اهمية خاصة بالنسبة 
للاشوريين باعتبارها المدينة الرئيسة الواقعة على الطريق التجاري من عيلام وعلى 
طول شرقي نهر دجلة على حين كانت مدينة اور الميناء البحري الوحيد في بلاد 
ما بين النهرين . لذا كان من الطبيعي ان يضمن الاشوريون القاطتون في اعالي 
البلاد والمعتمدون في تجارتهم على هذه المدن ان تکون في ايدي يمکن 
الاعتماد عليها . وکان من المستفيدين من ضعف مدينة ايسن دويلة لارسا 
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الواقعة على الفرات بين اوروك واور التي تمکن حکامها بعد ذلك من ان 
يؤسسوا سلالة مستقلة في الجنوب و كان ذلك قد بدا في هذه الفترة كما يستدل 
على ذلك من احد العقود المكتشفة في لجش حيث يشير الى ان القسم قد تم 
باسم احد الاشخاص الذي يعرف بانه حاکم مدينة لارسا وليس باسم 
اشمي ‏ داكان حاكم سلالة ايسن (وصاحب السلطة الرسمي) . 

وقد اشير في احد النصوص الادبية الى الملك اشمي ‏ داكان بانه الملك 
الذي «ثبت القانون في البلاد» وهو مصطلح لعله يشير الى تشريع القوانين على 
الرغم من ان القوانين الوحيدة المعروفة الان من هذه السلالة تعود الى عهد 
خليفته لبت عشتار الذي عثر على اجزاء من قانونه في كل من مدينة نيبور 
وكيش . ويتحدث لبت س عشتار نفسه عن «تحرير» » المواطنين في مدن 
معينة ولعل ذلك يشير الى بعض الاصلاحات الاجتماعية ذات العلاقة بالعتق من 
العبودية . 

اما من الناحية السياسية » فقد وضح تماما تدهور مملكة ايسن الذي بدأ منذ 
عهد اشمي ‏ داكان وذلك في عهد لبت عشتار وان تفاصيل الاحداث 
غامضة غير ان لارسا كانت قد برزت کمنافس رئيس وان تقاويم السنين تذكر 
عددا من العمليات العسكرية التي قام بها كنكنم ملك لارسا 
۱۹۰١  ۱۹۳۲(‏ ق.م) وكان من بين العمليات المهمة السيطرة على مدينة 
اور التي مكنت لارسا من السيطرة على التجارة الخارجية مع البحرين التي 
كانت تمر بهذه المدينة . كما كان هناك نشاط كبير في الحركة العمرانية . 
ومن الجدير بالملاحظة ان وحدة بلاد بابل 'الدينية قد تجاوزت التجزئة 
السياسية » فلم تکن ابنتي اشمي ‏ داکان ولبت ‏ عشتار تشغلان وظيفة 
الكاهنة العليا في معبد الاله القمر ننا في مدينة اور عندما كانت اور تحت 
سيطرة كنكتم فحسب بل ان خليفة لبت عشتار في ايسن قدم النذور الى 
مدينة اور بغض النظر عن كونها تحت نفوذ مدينة لارسا السياسي . 

وقام خلفاء کنکٽم بتوسیع نفوذهم عسکریا باتجاه شمال بلاد بابل وسیطروا 
في النهاية على عدد من المدن وبصورة خاصة على مدينة نيبور واوروك التي 
كانت تعود سابقا الى مدينة ايسن . ويفوق انتصارات حكام لارسا العسكرية 
اهمية الاهتمام :الذي اولاه حکام سلالة لارسا لنظام الري . ويبدو من نشاطهم 
في هذا المجال انهم كانوا يعون حقيقة المثل القائل «من سيطر على قنوات 
الري سيطر على البلاد» الذي ير Gertrude Bell ai‏ بانه. ینطبق على بلاد ما 
بين النهرين . ومن المحتمل ايضا ان عدم الاهتمام بهذا المبداً كان من العوامل 
التي ساعدت على انهيار سلالة اور الثالثة حيث اننا لانسمع منذ اواخر عهد 
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هذه السلالة عن الاعمال العامة في القنوات بقدر ما كان يتم من مشاريع ضخمة 
لبناء المعايد . 

عاصر الخليفة الثاني لكتكم. المدعو سومو ‏ ايلوم بداية السلالة الشهيرة 
المعروفة بسلالة بابل الاولی ٠٠۹١  ۱۸۹٤(‏ ق م) . وكانت مدينة بابل 
خلال حكم سلالة اور الثالثة عبارة عن مدينة صغيرة تحكم من قبل حاكم محلي 
«انسي» آ85 ولا يعرف فيما اذا كان جزءا من المنطقة التي سيطر عليها حكام 
ايسن بعد ذلك ام لا . كما ليست لدينا معلومات وافية عن مؤسس السلالة 
الاولى المدعو سومو ‏ ابوم غير ان اسمه وكذلك بعض الخصائص الاجتماعية 
التي امتازت بها المملكة التي اسسها تشير الى انه كان من اصل سامي غربي . 
ولا يعرف في الوقت الحاضر فيما اذا كان سومو ‏ ابوم في بداية امره في 
خدمة احدى دويلات المدن في بلاد ما بين النهرين » كما كان اشبي ارا من 
ا کک ا ا بارع چ افر کرای الوم میک امد اگوی 
الدينية التي اتبعها يشير الى وجود نوع من العلاقة مع ايسن . وقد امضى 

ابوم معظم سني حكمه البالغ اربع عشرة سنة في تقوية مدينة بابل 

بالتحصينات واخحضاع عدد من المدن المجاورة »> عسكريا او بوسائل 
دبلوماسية » لا سيما مدينة كيش وسبار . 

وقد ادى توسع لارسا في الشمال وبابل في الجنوب في نهاية الامر الى نشوء 
ا کے کے ی اعتبار هذا الصراع مفتاحا لمعرفة 
تاريخ بلاد ما بين النهرين خلال القرن التالي . فقد كان هناك عدد لا بس به من 
دویلات المدن الاحرى › من مدينة ماري على الفرات والی منطقة دیالی 
والحدود العيلامية » التي ظلت تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلال ٠‏ امكانية 
للتوسع على الرغم من انها ضمت في النهاية الى بابل او لار واتحدث في 
نهاية الامر تحت حکم حمورابي چ وکان من نتائج ظ القبائل السامية 
المتغلغلة في اواحر عهد سلالة اور الثالثة ان تولى الحكم في کثير من هذه 
الدويلات حكام من الاموريين ونظرا لتنقل السيطرة على المعبد المركزي 
المقدس في تيبور بين ايسن ولارسا » فلم يكن هناك دويلة يمكن اعتبارها بحق 
الوارثة الشرعية في حكم بلاد بابل . 

وتدهورت الحالة في لارسا نفسها عندما هاجمتها جیوش کازلو Kazallu‏ 
وموتيابال اهنا ونحي اخر حكام سلالة .كنكتم عن العرش . غير ان. 
كودور مبوك » الذي يحمل اسما عيلاميا وله صلة قوية بالعيلاميين بالرغم من 
احتمال نسبه الى الاموريين » تمكن من دحر الجيوش المهاجمة واعادة قوة 
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لارسا وتنصیب ابنه ورد سن على العرش . بينما تناقصت اهمية ايسن 
باستمرار م وقضي على سلاالتها نهائيا بعد هجوم ريم سن 
۱۷٦۳  ۱۸۲۲(‏ ق م) حاكم مدينة لارسا» وهو اخو وخليفة ورد سن . 
وقد اولى ريم س سن اهمية بالغة لهذه الحادثة التي جعلت منه الحاكم الوحيد 
في وسط وجنوبي بلاد بابل وال لوارٹ ا 
فقد ارحت السنوات الثلاثين التالية من خگمة الذي دام ستین عاما بهذه 
الحادثة . 

ويصادف دحر لارسا لمدينة ايسن في نهاية حكم سن مباط 
1Y۳ — ۱۸۱۲(‏ ق م) والد حمورابي . وعلى الرغم من بقاء عدد من 
الدويلات المستقلة › کیا کار پا کک کان التغیر حاسما حیث انه 
يمثل القضاء على الحاجز المتبقي بين القوتين المتعاظمتين بابل ولارسا Ai,‏ 
عندما تولی حمورابي العرش Yo. — Y۹۲(‏ ق م) کان دولته قوية 
وواسعة تمتد من حدود بابل الى الخلنج العربي وعيلام . ولعل الفضل في 
نجاحه في السيطرة اخیرا على جمیع بلاد بابل یعود لحسن ادارته ودبلوماسیته 
اضافة الى انتصاراته العسكرية . 

ويمكننا رسم صورة واضحة للدشاط الدبلوماسي في هذه الفترة من الوثائق 
المكتشفة في مدينة ماري المتمثلة بموقع تل الحريري حاليا في شرقي سوريا . 
ویعود تاريخ الاستيطان في هذه المدينة المهمة » باعتبارها محطة على الطريق 
التجاري على نهر الفرات الموصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط > الى 
عهد جمدة نصر على اقل تقدير . ويبدو ان الموقع › الذي تم التنقيب فيه من 
قبل علماء الاثار الفرنسیین بین عامي ۱۹۳۳ و۸٥۹٠‏ > قد وصل الى قمة اهميته 
في بداية الالف الثاني قبل الميلاد . وقد اثمرت التنقيبات مكتشفات كشرة هامة 
من هذه الفترة فالی جانب المنحوتات المهمة واللوحات الجدارية والبرونزية › 
زودنا الموقع بمعلومات وافية عن طرز عمارة القصور والمعابد وتشير جميع 
المكتشفات الى رخاء اقتصادي واضح . غير ان اهم جميع المكتشفات الاثرية 
في مدينة ماري هي مجموعة من الرقم الطينية جاوز عددها عشرين الف رقيم 
تمثل بالدرجة الرئيسة رسائل ووثائق ادارية واقتصادية . وقد القت هذه الرقم 
التي لا تزال في دور النشر » ضوءا ساطعا على الاحداث في الشرق الادنى في 
بداية الالفى الثاني قبل الميلاد . وكانت مدينة ماري ذات اهمية حاص فی رغد 
الفترة لانها کانت تمثل احدی الدويلات السومرية القديمة الواقعة ف في اقصی 
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حضاريا في مثل هؤلاء الغزاة . لذا نجد الاشارة الى اشبي ‏ ارا مؤسس سلالة 
ایسن الذي کان اموریا بقومیته بانه رجل ماري مما یدل على انه کان في بداية 
امره يعمل في تلك الدويلة . 

وکان تاسیس سلالة ماري التي ورد ذكرها في مجموعة الرقم المكتشفة 
والمذكورة انفا من قبل المدعو اشطب ‏ ایل 11-pں)1sh‏ في نفس الفترة 
وكجزء من التحركات القومية نفسها التي اسست خلالها سلالة ایسن ولارسا 
واشور وبابل . وباختصار » كان تاريخ الملكية في ماري ملكيا وراثيا تخللته 
فترة من السيطرة الاجنبية عندما عين شمشي ‏ ادد ملك اشور احد ابنائه نائبا 
للملك فيها . ثم تمكنت السلالة المحلية من استعادة سلطتها على ماري غير انه 
قضي عليها عند هجوم حمورابي ملك بابل اخيرا على المدينة وذلك في سنته 
الخامسة والثلاثين . وتزودنا الرقم المكتشفة بتفاصيل غاية في الدقة لملء هذا 
الاطار المجرد من الاحداث التاريخية سواء بالمعلومات عن الادارة العامة او 
المكائد السياسية ام اعمال الموظفين في هذه الفترة . وغالبا ما نقراً عن ارسال 
السفراء على حين تشير المراسلات بين مختلف الحكام الاموريين والتي نجدها 
بين رسائل ماري الى حر كة القطعات العسكرية التي احتسبت اعداد وحداتها 
بالالاف وليس بالمعات. ويمكن › استنادا الى قوائم الارزاق الخاصة بالضباط 
والجنود » تقدير اعداد القوات المسلحة التي كانت موجودة في دويلة ماري 
والتي وصلت الى مالا يقل عن عشرة الاف جندي منها اربعة الاف في حامية 
العاصمة . وكانت واجبات مثل هذه القوات بالدرجة الاولى حماية السكان 
المستوطنين من الاقوام الرحل الغازية ويشرح يسمخ ادد في ماري في رسالة 
بعث بها الى اخيه الاكبر اشمي ‏ داكان بان خمسمائة جندي من مجموع 
الماشية . وكان اهتمام الحكام الاموريين بالناحية الاقتصادية الى جانب الناحية 
السياسية والعسكرية . لذا » عندما كانت المراعي قليلة في المنطقة › طلب 
نائب الملك في ماري من نائب الملك في قطنا السماح لقطعانه بالرعي مع 
قطعان قطنا وقد اجاب نائب الملك في قطنا الطلب . 

وتشير وثيقة احرى من مدينة ماري الى الاحلاف والاحلاف المضادة حيث 
تذكر انه :«لا يوجد هناك ملك هو الاقوى وحده »› فهناك عشرة او خحمسة عشر 
ملكا يتبعون حمورابي (ملك) بابل » ونفس العدد يتبع ريم سن (ملك) لارسا 
ونفس العدد يتبع ابال بيل (ملك) اشنونا ونفس العدد يبع 
اموت بي ايل (ملك) قطنا » وعشرون ملكا يتبعون يارم لم (ملك) 
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"يمخد».. وواضح ان ثاريخ هذه الرسالة سابق للسنة الثلاثين من حكم حمورابي 
التي تمکن فيها حمورابي من دحر ریم سن دحرا حاسما کما لابد انها تعود 
الى ما بعد سنته العاشرة حيث ان اسماء الملوك المهمين في الفترة السابقة لذلك 
کان لابد وان يضم شمشي ‏ ادد ملك اشور. وقد تمکن شمشي - ادد » وهو 
من اعظم الملوك الذين یعودون باصلهم الى الاموريين »من ان يجعل من بلاد 
اشور اعظم دولة في بلاد ما بين النهرين لفترة قصيرة . ومن المؤكد انه عاش 
حتى السنة العاشرة من -حكم حمورابي حيث ان احدى الوثائق المؤرخة في هذه 
السنة تذكر ان. القسم قد تم باسم الملك شمشي ‏ ادد والملك حمورابي 
سوية . - 

ويعود تاريخ منطقة اشور الجغرافية (وليس الدولة السياسية) والتي كانت 
تعرف في الفترة الاولى ببلاد سوبارتو 510۲٤1‏ الى دور حضارة حلف على اقل 
تقدير حيث كانت مركزا لها ومن المحتمل مهدها . ثم طغى على هذه 
الحضارة ما عرف فيما بعد بحضارة العبيد ذات الاصل الجنوبي التي اصبحت 
وصلت الحضارة السومرية الى بلاد اشور ولعل ذلك بعد ظهورها في جنوبي 
بلاد بابل ببضعة قرون . وقد عثر في مدينة اشور على معبد يعود الى فترة عصور 
فجر السلالات . وتشير جداول الملوك الاشورية من خرصباد الى اخبار حكام 
بلاد اشور » واستنادا الى ذلك فان الحكام السبعة عشر الاوائل في الفترة السابقة 
لحکم سرجون الاكدي (اي قبل عام ۲۳۷۰ ق م) کانوا عبارة عن شيوخ رحل 
طالما انهم وصفوا بسكان الخيم . 

جزءا من امبراطورية سلالة اور الثالكة وفسح سقوط امبراطورية سلالة اور الثالثة 
المجال لبلاد اشور» وكذلك لبعض دويلات , المدن التابعة الاخرى 
للاستقلال_. ولدينا معلومات وافية عن قسم من الفترة التالية لذلك تعلق بتجارة 
اشور مع اسيا الصغرى . ويعود الفضل في ذلك الى مجموعة من الرقم الطينية 
الماضية عن طريق التنقيبات المشروعة وغير المشروعة التي تمت في كول تبة 
في قلب شرقي اسيا الصغرى . ويمثل موقع كول تبة الحالي موقع قانش القديم 
حيث عاش فيه في الفترة المعروفة لدينا من ۰ - ۱۸۰۰ ق م جالية من 
التجار الاشوريين . ومن الباحثين في السنوات الاخحيرة من یری بان المنطقة 
كانت فعلا تحت 'النفوذ العسكري الاشوري غير ان الادلة المؤيدة لذلك قليلة 
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ومن الصعب ان نفترض ان الامبراطورية الاشورية قد امتدت في هذه الفترة 
شمالا الى منطقة لم تصلها في اي فترة اخحرى في التاريخ الذي اعقب ذلك . 
ولعل الارجح ان المستوطنة التجارية › التي كان لها تنظيما محليا ونظاما قانونيا 
خاصا » کانت خاضعة لنفوذ وحماية احد الملوك المحليين » حيث ان نظام 
المستوطنات التجارية التي كانت تتمتع بالحماية وببعض الامتيازات كان شائعا 
في العالم القديم في الالف الثاني والاول قبل الميلاد وقد اشير له اكثر من مرة 

في العهد القديم . 

وكانت التجارة بين قانش اور (والتي كان يشار اليها عادة بامدينة) تتم 
بواسطة قوافل من الحمير يصل عددها الى مائتي حيوان i N‏ 
تفاصیل هذه التجارة وتنظيمها في الصفحة YT‏ الآتية . ومن ن المحتمل ان 
التجارة بين اناضوليا وبلاد ما بين النهرين تعود الى فترة سابقة لتاريخ هذه الوثائق 
وفي الواقع ان ما يويد ذلك الاخبار المتنقلة (انظر صفحة 1۷ التي تذكر كيف 
ان سرجون الاكدي قام بحملة عسكرية لمساعدة مستوطنة تجارية كانت تواجه 
معاملة سيئة ف في آسيا الصغرى . 

ان کک اا می بک اشور عن طريق مثل هذه التجارة جعلها في موقع 
قوي جدا في خلال فترة التجزئة التي اعقبت سقوط امبراطورية سلالة اور 
الثالثة . فكان ايلوشوما » وهو اول حاكم اشوري معروف من هذه الفترة » من 
القوة بمكان انه قام بغزوة ناجحة على بلاد بابل شرقي دجلة تمكن خلالها من 
الاستيلاء على الدير » وهي مدينة على الحدود العيلامية تقع على النهاية الغربية 
لاحد الطرق التجارية عبر ايران . كما اقتحم ايلوشوما المنطقة الواقعة في 
الجانب الثاني من نهر دجلة وتدخل بشكل يصعب فهمه غير انه وصف حرفيا 
ا داعا الت لاور رامو ولل کال یی ۶ کا ی ا با ء او 
لحماية ميناء اور الجنوبي المهم ضد اية موجة جديدة من البدو والغزاة . | 
ایلوشويا ابنه اريشوم الاول ”٠۲ء٣1‏ في اواخر القرن العشرين واوائل ا 
التاسع عشر قبل الميلاد ثم حفيد ابنه سرجون الاول الآشوري (بعد عام ۸1۰ 
مباشرة) وكلاهما تمتع بمركز مرموق . غير ان رفاهية بلاد اشور وقوتها لم 
تستمر بعد هذين الحاكمين طويلا حيث ان الظروف التي هيت لمجيئهما قد 
انتهت بعد ذلك بقليل ء فالقبائل الهندية _ الاوربية كانت تتحرك في ما وراء 
القوقاس في اوربا الشرقية كما بدا الحثيون في هذه الفترة بالتدفق الى بلاد 
لااضرل من الشمال الشرقي . وكان من نتيجة هذه التح ركات أن انقلبت النظم 
السياسية السابقة في آسيا الصغرى الى حالة اضطراب ولابد ان اعقب ذلك نهاية 
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العلاقات التجارية الأشورية مع قانش . ودخلت بلاد اشور في فترة اضمحلال . 
وتذكر جداول الملوك الاشورية ملكا باسم نرام سن الذي يمكن ان يكون 
نرام سن المعروف حاكم دويلة اشنونا عل نهر ديالى . وذلك يفترض قيام 
مملكة اشنونا بغزو بلاد اشور غير انه لا يوجد في وثائق منطقة اشنونا المتوفرة 
حاليا ما يشير الى مثل هدا الحادث على الرغم من انها تشير الى ان اشنونا كانت 
في اوائل الالنى الثاني قبل الميلاد دولة قوية وواسعة النفوذ.وعلى كل حال » 
فاذا کانت بلاد اشور قد وقعت فعلا تحت نفوذ اشنونا » فان ذلك لم یکن لفترة 
طويلة › حیث وقعت الدويلة اخیرا بيد زعيم اموري اخر هو الحا القدير 
شمشي س ادد (حوالي ۱۸۱٤‏ ۱۸۷۲ ق م).وكبقية معظم مؤسسي 
السلالات الامورية » فان ما هو معروف عن سلفه قليل جدا . فقد کان ابوه 
المدعو ايلا كبكبو 41 )kطK4-1la‏ حاكما لدويلة صغيرة في بلاد ما بين 
النهرين وكان في بداية الامر متحالفا مع يکد — ¥aggid-Lim pJ‏ احد الملوك 
ثبت شمشي ‏ ادد نفسه على عرش اشور » حدثت ثورة في بلاط ماري قتل 
فیا یخدن لم Yabdun-Lim‏ ابن یکد لم "i4-11ععة¥‏ وليس هناك ما 
يدل على ان الثورة كانت من تخطيط شمشي شی ادد غير انه طالما کان 
المستفيد من ذلك في النهاية فانه موضع شك قوي . وهرب ولي العهد 
زمري لم ولجاً الى مملكة يمخد ۲۳134 في منطقة حلب . وتمکن 
شمشي ادد من السيطرة على دولة ماري القوية والغنية ونصب ابنه الاصغر 
يسمخ ‏ ادد نابا للملك فیها بینما کان ابنه الاکبر وخلیفته على عرش آشور 
نائبا للملك في دولة تدعی اکلاتم ٣٦٤ھااھ۴k‏ و کان یسمخ ‏ ادد شابا صغیرا 
ذو صفات مرضية كثيرة اكثرها وضوحا طاعته لابيه واخيه الاكبر » غير انه لم 
يتصف بالقابلية الادارية وفق المعايير الكبيرة . 

وقراءة بعض مراسلات يسمح ن ادد طريفة للغاية حيث غالبا ما كان على 
احيه الاكبر والاکثر قدرة ان يساعده في الخروج من بعض المازق . وفي 
احدی الرسائل نجد والده يونبه بشدة لمعاملته الجافة لبعض الاشخاص ممن 
ينتسبون للاسر الملكية . وفي رسائل اخری یکتب یسمخ ‏ ادد الى والده 
مكررا كلمات الازدراء والاحتقار التي كان قد ارسلها له ابوه قائلا :«انت لست 
برجل » ليس لك لحية على ذقنك الى متى ستبقى غير قادر على ادارة 
مقاطعتك ؟» وفي مناسبات اخری نجد شمشي ‏ ادد ینتقد سمخ ادد 
لطلبه المستمر للمشورة حول ادارة الشؤون التي عهد بها اليه ویضزرب 
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اشمي س داکان مثلا للاسلوب الذي يجب ان يتبعه نائب الملك : وفي مناسبة 
اخحری کان لیسمخ ‏ ادد الجراة ان طلب من ابيه ان يضيف مدينة 
شوبات س شمش الى حدوده . وقد ازعجت هذه الوقاحة شمشي ‏ ادد الذي 
قال بغضب » حسبما یذ کر اشمي ‏ داکان في رسالته الى یسمخ ‏ ادد 
محاولا تخفيف الامور » انه لم يتمكن بعد من ان يضع اسسا ثابتة لادارة ماري 
وطوطول ویطلب الان شبات شمش . 

غير ان ملكية يسمخ ‏ ادد على ماري لم تستمر طويلا بعد وفاة والده في 
السنة العاشرة او الحادية عشرة من حكم حمورابي » فقد ظهر ثانية زمري 
لم ولي عهد سلالة ماري السابق من ملجئه في الغرب وتمکن بمساعدة 
الدول القوية الثلاث يمخد وبابل واشنونا من القضاء على يسمخ ‏ ادد بعد 
حكم دام سبعة عشر عاما . 
سياستهما المؤيدة لاشور وتاييدهم لسلالة ماري السابقة فغير واضحة . وكما 
هي الحال في كثير من الفترات التاريخية الاحرى فعندما يكون الوضع السياسي 
العام متازما في منطقة تضم عددا كبيرا من الدول ليس بينها دولة قوية تفوق قوة 
الاخحرين ٤‏ تظهر التحالفات الجديدة بين الدول الامورية ولابد وان علاقات 
الصداقة والعداء الشخصية والمكاسب السياسية المباشرة كانت تلعب دورا في 
ذلك . لذا فقد ت ركت اشنونا حلف يمخد ‏ ماري بابل ودخلت الحرب 
ضدهم بالتحالف مع جار اتها الشرقية عيلام ودولة اندارق 4٣۵3114‏ في شمال 
بلاد ما بين النهرين . وفي السنة التاسعة والعشرين من حكم حمورابي انضم 
زمري لم الى حلف مضاد لحليفه السابق حمورابي بزعامة عيلام واشنونا 
ولعل ذلك بسبب معرفته بان بابل القوية انذاك تمثل اكبر حطر على استقلاله . 
وتمكن حمورابي من القضاء على هذا الحلف وثبت نفسه بحزم باعتباره القوة 
الرئيسة في المنطقة . وحيث ان ريم سن ملك لارسا كان مسيطرا لمدة 
طويلة على معظم جنوبي بلاد بابل لذا فقد اصبحت هناك القوتان الرئيستان بابل 
ولارسا وجها لوجه وفي السنة التالية تمكن حمورابي من القضاء على 
ريم سن وبذا اصبح الحاكم الوحيد في بلاد بابل (عام ۱۷١۳‏ ق م) ومع 
ذلك فقد كان هناك بعض الدويلات النائية المستقلة التي تمكن حمورابي من 
دحرها في السنوات الثلاث التالية . وكان اخحر هدف رئيسي له هو الاستيلاء 
على ماري . 

واصبح زمري لم بذلك تابعا له غير ان الثورة اندلعت بعد سنة فاضطر 
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حمورابي الى تدمير اسوار ماري والقضاء على زمري لم . 

ا حمورابي السياسي والعسكري دويلة المدينة الى مركز 
امبراطورية وكانت نجاحات حمورابي الادارية التي اعقبت ذلك موازية 
لنجاحاته العسكرية . واحسن ما يمكن التعرف من خلاله على هذه النجاحات 
هو مجموعة القوانين التي قام بتشريعها ومراسلاته الكثيرة مع موظفيه في المناطق 
المختلفة . 

وتشير مقدمة القوانين (انظر صفحة )۲۲٤۲‏ وما بعدها الى بعض ملامح 
سياسة حمورابي وکیف ان الالهة دعت : «حمورابي ¢« الامير المبجل الذي 
يخاف الالهة » لنشر العدل في البلاد وللقضاء على الشر والخبيث حتى لا يظلم 
القوي الضعيف » ليعلو كالشمس فوق ذوي الرؤوس السود (اي الناس) ولينير 
البلاد ؟» وکیف انه قام تلبية لامر الاله مردوخ : 

«بنشر الحق والعدل في البلاد وجعل الناس في رفاهية» 

ويفصل لنا حمورابي تقواه ويصف احترامه لمعابد الالهة العظام في المدن 
المهمة في المملكة وهي مدينة نيبور واريدو وبابل واور وسبار ولارسا واوروك 
وایسن وکوا وبورسیا ودلبات ولجش وماري واکد واشور ونینوی وغیرها . 
وتوضح مراسلاته المفصلة صحة هذا التفاخحر فلم يكن هناك شيء لا يستحق 
اهتمامه مهما صغر ولا حاكم من الاهمية بحيث يعيق حمورابي من اعطاء قرار 
حاسم واوامر قطعية في صالح تثبيت ادارة جيدة . وهكذا نجد ان احد كبار 
الموظفين الذي سبق له وان امر بتنظيف قنال قرب مدينة اوروك فتقاعس عن 
الامر » قد امر بان ب يتم العمل خلال ثلاثة ة ايام ويقدم تقريرا بذلك . وکان یحقق 
بالاتهامات الخاصة باغتصاب الاراضي ويقضي فيها بالعدل واذا ما علم الملك 
باتهام احد بالرشوة » كان يبعث للتحقيق في الامر ويامر بمصادرة الرشوة 
وارسال المتهمين والشهود اليه بعد الا من التحقيق . كما كان الملك 
يصدر ايضا امرا ملكيا باضافة شهر الى السنة التقويمية ليجعل التقويم المستند 
على مشاهدة القمر منسجما والاعتدال الربيعي او الخريفي . كما اتبع حمورابي 
سياسية متابعة تنظيم القنوات ليعم الرخاء الزراعي في بلاذه . وسنتطرق الى 
تفاصيل ادارة وتنظيم مملكة حمورابي في موضع اخر . 

وصهر حمورابي دويلات المدن الكثيرة في بلاد سومر واكد في مملكةواحدة 
واستخدم في البلاد جميعها لغة واحدة للادارة والعمل (بالرغم من ان اللغة 
السومرية ظلت تستخدم كلغة كهنوتية طوال حياة بابل) ونظاما قانوتيا:واحةا. 
كما يمكن القول بأنه جعل لبلاد بابل مجموعة موحدة من الالهة على رأسها 
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الاله مردوخ » اله مدينة بابل . غير ان هناك من يرى بان الاله مردوخ لم يصبح 
الها قوميا لبلاد بابل الا بعد فترة ليست بالقصيرة من بعد عهد حمورابي. وظل 
التنظيم الاجتماعي الذي فرضه حمورابي على البلاد واضحا حتى نهاية تاريخ 
بلاد بابل في حين لم تبق انتصاراته العسكرية بعد وفاته فترة طويلة . فقد سبق 
واشرنا الى التحركات العرقية الناتجة عن تحرك القبائل الهندية ‏ الاوربية فيما 
وراء القوقاز وبدأ تأثير احدى الموجات المتجهة نحو الجنوب يظهر بعيدا . 
ففي بداية عهد سمسو ‏ ایلونا ابن حمورابي  ۱۷٤۹(‏ ۱۷۱۲ ق م) قام 
جيش كاشي بهجوم من الحدود العيلامية على الرغم من ان البابليين تمكنوا من 
صد هذا الهجوم الا انه نجح في فتح اور والوركاء . وكان الكاشيون » الذين 
تمكنوا بعد ذلك من تأسيس سلالة في بلاد بابل حكمت بضعة قرون » من 
الاقوام التي جاءت من جبال زاجروس . وعلى الرغم من انه لا يعرف بالضبط 
الى اي العائلات اللغوية تنتسب لغتهم » الا ان بعض خصائص الهتهم تشير الى 
انهم كانوا على علاقة حضارية بالاقوام الهندية ‏ الاوربية » وهذه الحقيقة تشير 
الى ان ظهورهم في هذه الفترة كان نتيجة ضغط تحركات الاقوام 
الهندية _ الاوربية في الشمال . وتشير اسماء الاشخاص في الوثائق التجارية 
التي تعود بتاريخها الى القرن التالي او اكثر الى استمرار تغلغل الكاشيين السلمي 
في بلاد بابل . 

وفي السنة الثامنة والعشرين من حكم سمسو ‏ ايلونا » حدثت ثورة في 
جنوب بلاد بابل (في منطقة الاهوار المعروفة «ببلاد البحر») التي لم يتمكن من 
احضاعها . وهكذا ظهرت سلالة «بلاد البحر» » التي استمرت في السيطرة 
على منطقة تمثل بلاد سومر القديمة تقريبا » لمدة تزيد عن مائتي عام » وبذا فقد 
ظلت حتى بعد نهاية سلالة بابل الاولى نفسها. اما تاريخ خلفاء 
سمسو ‏ ایلونا السياسي وهم کل من ابي ایشوخ )۱٦۸٤  ۱۷۱۱(‏ 
وامي س دیتانا (۱۹۸۲ س )۱۹٤۷‏ وامي ‏ صادوقا ۱٦٤٩(‏ س )۱٩۲۹‏ فقد 
اقتصر على بعض الحملات الصغيرة وبعض الاعمال الدفاعية وربما يشير ذلك 
الى توقع حدوثٹ هجوم مفاجیء . 

ويمثل سقوط سلالة بابل الاولى احدى العلامات الدالة في التاريخ القديم 
وممهد باسلوب مرير لظهور اقوام قامت بدور قيادي في تاريخ القرون التالية . 
ففي عام 1040 قم»› وهي السنة الغلاثون من حکم سمسو س دیتانا 
٠٠۹١  ۱۹۲۵(‏ ق م) اخر ملوك سلالة بابل الاولى » قام مرسيلبس الأول » 
رابع حكام الامبراطورية الحثية » فجأة بهجوم كاسح من اسيا الصغرى الى 
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سوريا (حيث استولى على مدينة حلب) واتجه بمحاذاة الفرات واستولى في 
طريقه على ماري ثم وصل الفاتح الى بابل التي دمرها واحرقها وعاد ادراجه الى 
عاصمته بنفس الاسلوب المفاجىء الذي جاء به » غير ان عودته کانت متاخحرة 
فلم يتمكن من القضاء على المؤامرة التي حدثت في بلاطه والتي انتهت 
بمصرعه . ومع ذلك فقد كانت الأقامة القصيرة ة في بابل كافية لتمزيق الحكومة 
والادارة فيها . فوقعت بلاد بابل بعد ذلك فريسة سهلة لجماعة من الاقوام 
الكاشية التي اكتسحت المنطقة قادمة من الجبال الشمالية الشرقية وذلك بعد 
انسحاب الحثيين . 
_ لقد سبق وان اشير الى وصول الحثيين الى اسيا الصغرى » وكان سكان 
اسیا الصغرى الاوائل » الذين يعرفون حاليا عادة «بالخاتيين» ١5‏ 14ا13 نسبة 
الى ختى 831 » وهو الاسم الذي اطلقوه على بلادهم › > یتکلمون لهجات 
ليست هندية ‏ اوربية ويبدو ان المتكلمين باللغات الهندية ‏ الاوربية بدأوا 
بالوصول الى المنطقة في القرن الاول من الالف الثاني قبل الميلاد . ويستدل 
على ذلك من حقيقة انه يمكن تفسير اسماء بعض الاشخاص غير الآشورية 
الموجودة في وثائق المستوطنة الآشورية التجارية في قانش على اساس انها 
هندية ‏ اوربية . وقبل وصول الحشين الهندو ‏ اوربيين › كانت البلاد تضم 
ما يقرب من عشرة ممالك صغيرة كان في مقدمتها بوروش ‏ خاندا 
Burush-Khanda‏ . ولکن,ٍ ليس لدينا وثائق معاصرة من فترة الخاتيين بالرغم 
من وجود بعض الوثائق المتأحرة التي قد تمثل بعض التقاليد الخاتية الاصلية . 
وبعد فترة الاضطراب الناتجة عن غزو الاقوام الهندو ‏ اوربية لمنطقة الي 
4 تمکن احد امراءهم المدعو لابارانس 1403۲375 بعد عام ۱۷۰ ق م 
من ان يقتطع لنفسه مملكة تمكن بعد ذلك › »> كما تذكر الاخبار الحثية » من 
توسيعها بفتوحاته العسكرية الناجحة حتى جعل البحر حدودها . وكان الاأمراء 
من العائلة المالكة يعينون حكاما للمدن المهمة . وكانت عاصمة لابارانس 
مدینه تدعی کسارا YJ) Kusara‏ تزال غير معروفة) غير ان ابنه نقل العاصمة ال 
خاتوشاش sھوںااة1‏ وهي قلعة تقع في منحنى خالي » كما غير اسمه الى 
خاتو ‏ شيليش كاإكداا13 ولدينا بعض المعلومات عن التنظيم الاجتماعي في 
البلاد في عهد خاتو شيليش الاول (حوالي ٠٠٠١‏ ق م) مستمدة فن وثيقة 
تسجل خطاب هذا الملك بمناسبة تبنيه وريٹا له هو مرسیلیس الاول > اویشیر 
ذلك الى ان ادارة الحكومة في المملكة الحثية كانت آنذاك مقصورة اساسا على 
طبقة مغلقة من النبلاء تحكم السكان المحليين » وكانت هذه وحدها المسؤولة 
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عن النشاطات العسكرية والادارة الم ركزية في البلاد . وكان الشخص الاعتيادي 
حرا الا انه خحاضعا لاعمال السخرة لمصلحة الدولة . 

واتسعت المملكة الحثية في عهد خاتو شيليش الاول جنوبا وشرقا وشملت 
طوروس والسهول الخصبة في شمال سورية واخحضع خاتو شيليش دولة يمخد 
لزمري س لم حاكم مدينة ماري عندما هرب من شمشي - ادد (ثم اصبحت 
بعد ذلك حليفة لحمورابي) وجعلها دولة تابعة ولو لفترة قصيرة تمكنت بعدها 
من استعادة استقلالها واتبع مرسیلیس الاول » الوریث الذي تبناه خاتو 
شيليش » نفس السياسة التي بدأ بها سلفه وقام باستغلال سوريا وتمكن اخيرا من 
تدمیر مدينة حلب وبعد ذللك قام بزحفه المشهور بمحاذاة نهر الفرات الذي 
الانتصارات العسكرية الباهرة التي حققتها الطائفة الحاكمة في المملكة الحثية › 
الا ان تنظيمها الاجتماعي كان ينقصه الاستقرار . فان مرسيليس المنتصر الذي 
کان نفسه قد تبناه خاتو شيليش بعد عصيان ولي العهد السابق الفاشل قد اغتيل 
بعد عودته من تدمیر بابل من قبل زوج اخته خانتیلیش ان31 . 

وقد ترك تدمير الحثيين لمدينة بابل البلاد مفتوحة امام جحافل الكاشيين › 
وهم من جنس اقوام جبال زاجروس > وقد كان بعض الافراد من الاقوام الكاشية 
موجودون في بلاد بابل منذ اوائل عهد سلالة بابل الاولى وقد سبق ان ذكرنا 
(انظر صفحة ۸۸) كيف ان خليفة حمورابي قد اصطدم مع قوات كاشية شرقي 
دجلة . ومنذ ذلك الحين بدأ الكاشيون يستقرون في شمال شرقي بلاد بابل 
تحت حکم مل وکهم وقد نصب احد هولاء الحكام وهو اکوم الثاني (او 
Auk aki"‏ اکوم ‏ ککریمة) ملکا علی بلاد بابل بعد ان دمرھا مرسیلیس 
الاول . ويبدو انه تمكن من توسيع سيطرته الى اعالي وسط الفرات حتى مملكة 
خانا H478‏ کما ادعی الملكية على الكوتيين في المنطقة الجبلية شرقي بلاد 
اأشور ولعل ذلك كان ممكنا بسبب وجود سلالة كاشية سابقة في خانا . 

وبتدمير الحثيين لمدينة بابل وهجوم الكاشيين على البلاد انتهت اخيرا 
منجزات حمورابي السياسية » غير ان تأثير الحضارة البابلية ظل كبيرا في كافة 
انحاء الشرق الادنى والاوسط ولم يقتصر استخدام اللغة الاكدية والخط 
المسماري على الملوك الكاشيين بل ان بعض اللهجات الاكدية استخدمت على 
نطاق واسغ للاغراض الرسمية خارج بلاد بابل واشور . ومن المكتشفات 
المهمة في نهاية القرن الماضي تلك التي تمت من قبل احدى النساء الفلاحات 
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في العمارنة” في مصر التي تضمنت الكشف عن بعض المراسلات الدبلوماسية 
التي تعود الى حوالي ٠٠٠١‏ ق م بين ملوك مصر من جهة وملوك الحثيين 
والميتانيين والاشوريين والبابليين وامراء مدن مختلفة في سوريا وفلسطين من 
جهة ثانية . وقد دونت هذه المراسلات بصورة عامة باللغة الاكدية بالرغم من 
ان اللغة المستخدمة كانت في بعض الاحيان متأثرة تأثيرا واضحا باللهجة 
المحلية للكاتب . وبذا » فقد كانت اللغة الاكدية هي اللغة المعترف بها في 
المراسلات بين الشعوب المتحضرة ة انذاك . ونجد انه حتى في مدينة اوغاریت 
في سوريا التي كان لها لغة سامية خحاصة وخطا مسماريا ابجديا خاصا (استخدم 
بالدرجة الاولى لكتابة الادب الكنعاني المحلي) استخدمت اللغة الاكدية الى 
درجة کر في النصوص القانونية 6 
وفي نفس الفترة التي وقعت فيها بلاد بابل تحت سيطرة الكاشيين » كانت 
بلاد اشور واجزاء كبيرة من الشرق الادنى في المنطقة الواقعة جنوب منطقة 
نفوذ الحثيين واقعة تحت التأثير التتصاعد لمجموهة عرق و خضازية اجر هم 
الحوریون H٣۸5‏ و کانت الاقوام الجورة هنة» المخرونة ; ا 
a gl Harites pl‏ سفر التكوين › ااا و 
سفر التثنية » اللاصحاح : ۲ : )١١‏ » کل ال ہرک لھا شے ادا اة 
الاورارتية فيما بعد 0 وانها وصلت المنطقة الجبلية شمالي بلاد اشور» 
وربما من منطقة القوقاز » في النصف الثاني من الالف الثالث قبل العهد 
الاكدي . وهناك ا الاكدي احدهما باللغة الاكدية والاخر باللغة 
الحورية يشيران الى وجود مملكة حورية كانت تتركز في مدينة اركيش 
نالا في منطقة الخابور غربي بلاد اشور . وربما كانت هذه المملكة 
الحورية في هذه الفترة المبكرة حالة منفردة وخاصة طالما ان وثائق المدن 
الاحرى التي كانت فيما بعد مراكز رئيسة للتأثير الحوري كمدينة نوزي وارابخا 
وتل براك ل تشیر الا لوجود تأر ٹیرات بسيطة جداللعناصر الحورية في اسماء 
الاشخاص وکانت الهجرة في عصر سلالة اور الثالغة لا تزال مستمرة نحو 
الجنوب حيث تشير اسماء الاشخاص في وثائق مدينة دلبات القريبة من بابل الى 
تأثيرات حورية قوية مما يدل على وجود مستعمرة حورية هناك . وفي بداية 
الالف الثاني. قبل الميلاد » تشير اسماء الاشخاص الى ان الحوريين كانوا 
* : غالبا ما يطلق علبها خطاً تل العمارنة ؟ انظر حول الخطأً الش|ئع Sir Alan Gardiner, Egy! of (ıe‏ 
Pharaohs (1961), P. 220.‏ 


٠: **‏ خطأ في .۸.۷ لسفر التثية » الاصحاح الاني » ٠١‏ . 
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منتشرين في منطقة واسعة » حيث يمكن تتبع اثارها في وثائق المستعمرة 
الاشورية في كيد وكيا وبشكل واضح في نوزي وارابخا في منطقة كركوك 
شرقي بلاد اشور وفي المدن السورية قطنة والالاخ واوغاريت . وفي مدينة 
ماري عثر على عدد من النصوص الدينية المكتوبة باللغة الحورية . 

وقد واجه مرسیلیس الاول عند توغله في بلاد بابل عددا من الأمراء الحوريين 
الاعداء في اعالي الفرات . وكان هؤلاء الأمراء في المنطقة المحيطة بمركز قوة 
الحوريين التي كانت تتمثل بمنطقة الخابور في منتصف الالف الثاني قبل 
الميلاد . وبعد اغتیال مرسیلیس الاول »› اضعفت الخلافات الداخلية دولة 
الحثيين نیرا ولعدة اجيال » وکان في هذا الوقت ان ظهزت دولة الميتانيين 
المهمة والتي يمثل هؤلاء الحوريون نواتها . وقد امتدت هذه الدولة في 
اوسع حدودها من بحيرة وان الى اواسط نهر الفرات ومن جبال زاجروس الى 
الساحل السوري . 

وهناك بعض الادلة التي تشير الى وجود عناصر هندو ‏ اوربية في 
الميتانيين » غير إن الرأي القديم القائل بان مملكة الميتانيين كانت عبارة عن 
طائفة ارية محاربة تحكم شعبا غير اري بصورة عامة لم يعد قائما . 

وان معلوماتنا عن دولة الميتانيين مستمدة من الرسائل الدبلوماسية المصرية 
(وهي رقم مسمارية) المكتشفة في العمارنة (انظر صفحة ٩١‏ »› وعلى الرغم 
من ان هذه الرقم تعود الى ما بعد ٠٤٠٠١٠١‏ ق م فمن الواضح ان الحكام الميتانيين 
کانوا یمثلون انذاك سلالة حاكمة قائمة . وفي الواقع فقد ذكر عدد من الامراء 
الحوريين الاوائل الذين كانوا يحملون اسماء ارية في بعض النصوص الاسطورية 
وقد يمثل هولاء بعض ملوك السلالة الميتانية الاوائل . وان اول الملوك الميتانيين 
الذين نعرف عنهم بعض المعلومات التاريخية الثابتة هو بارتانا ۴4٣4٤4١2‏ الذي 
يظهر بعد عام ٠٠٠٠١‏ ق م مباشرة كحاكم لمملكة قوية تسيطر على عدد من 
الدول السورية وبموقف جعله على قدم المساواة مع مصر وخاتي . اما الحاكم 
البارز الاخر فهو سوساتار إاووںه؟. المعاصر لتحتومس اثالث ؟اومصط٤ںT‏ 
١1‏ في مصر ( ۱٤٤٣١ ۱٤۹٤١‏ ق م) والذي کان له علاقات دبلوماسية 
بالرغم من ان تحتومس الثالث اصطدم في حملاته المتعددة على بلاد سوريا مع 
عدد من الحكام الحوريين المحليين وبذلك تجاوز على منطقة نفوذ الميتانيين 
في الجنوب الغربي . اما ارتاتاما » خليفةسوساتار » فقد زوج ابنته الى تحتومر 
الرابع ٠٤٠١١  ۱٤١۳(‏ ق م) وبذا اقام علاقة تضمنت اقامة حلف بين الاثنين 
واقيمت علاقة مماثلة في عهد خليفتي هذين الملكين امنوفس الثالث 
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۱۳٣۷  ۱٤۰٥(‏ ق م) وشتارتا الثاني 11 ۲4 S٤٤4۲‏ رنهاية حكمه عام 
٠١‏ ق م) وفي عهد هؤلاء الملوك › کان المیتانيون لا يزالون يسيطرون على 
بلاد اشور حتی ان ارتاتاما قد استغل الآلهة الاشورية عشتار ‏ نينوى ليقوي 
م رکزه في البلاط المصري » حيث تشير رسالة ارسلها ت تشراتا حفید ارتاتاما الى 
امنوفس الثالث الى ان الالهة عشتار ‏ نينوى قد اعربت عن رغبتها لزيارة 
البلاط المصري ا تمثال الآلهة عشتار كان قد زار البلاط 
المصري في عهد اسلاف تشر . وواضح انه کان للالهة عشتار س نینوی 
سمعة دولية عالية ولابد ان a er‏ حماتها . 

وفي هذه الاثناء تمكنت السلالة الكاشية في بلاد بابل من تقوية مركزها 
ونجحت في اعادة توحيد البلاد وحمايتها من ضغط بلاد اشور (التي کانت 
انذاك خاضعة للتبعية الميتانية) وعيلام . اما السياسة الداحلية » فيبدو من الوثائق 
الاقتصادية المتوفرة ان الحكم الكاشي كان معتدلا وغير جائر . وكان من اهم 
العوامل التي تؤثر في ردود فعل دويلات ‏ المدن القديمة نحو الملك نظرته 
الى حقوق المواطنين المكتسبة والتي تضمنت في اكثر الحالات الاعفاء من 
الضرائب او اعمال السخرة . وان الموائيق المتوفرة التي منحها الملوك 
الكاشيون تدل على انهم كانوا حكاما متحررين في هذا الخصوض . وان الغياب 
الظاهري للتمردات المحلية قد يرتبط بهذه السياسة المتحررة . وقد ساعد ذلك 
ايضا على تفسير السهولة النسبية التي تمكن بها الكاشيون اخيرا من القضاء على 
سلالة بلاد البحر . فمنذ بداية عهد سلالة بابل الاولى وحتى نهاية التاريخ البابلي 
كانت ادارة النصف الجنوبي من بلاد بابل تعتمد الى درجة كبيرة على تعاون 

بعض المدن الرئيسية وبصورة خاصة مدينتي الو رکاء واور . ولعل سياسة 

0 الاقتصادية والادارية قد اثرت بضورة جيدة على هذه المدن قبل ان 
تحدث اية 'محاولة للتمرد العسكري فيها . وبالتأكيد فقد عوملت هذه المدن في 
الفترات التالية من قبل الملوك الكاشيين بكل احترام وقام بعض مل وكهنم بمشاريع 
عمرانية ومشاريع دينية احرى فيها . وقد تم الهجوم العسكري على بلاد البحر 
من قبل اولا مبریاش 145۲لا في عهد اخیه الاکبر کاشتلیاش الثالٹ 
Kashish 1‏ ثم اعتلی اولا مبریاش العرش الکائي › بعد ان عمل کممثل 
او نائب للملك في بلاد البحر » وذلك عام ٠‏ ق م وبذلك تمکن من اعادة 
توحيد بلاد بابل ثانية بعد انقسامها لمدة زادت على مائتي عام . ومع ذلك » فقد 
حدث صدام ثان فيما بعد تطلب من اكوم اثالث » ابن وخليفة اولا مبرياش اذ 
يقوم بحملة اخرى على بلاد البحر . 
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وکانت بلاد بابل في عهد كارا _ انداش ۸ئةل”:-K3۲3‏ خليفة اكوم الغالكث 
من الأهمية بدرجة انها قامت بتبادل السفراء مع البلاط المصري على حين يمكن 
الاستدلال على الحلف بينهما من ارسال اميرة كاشية للانضمام الى حريم بلاط 
امنوفس الال + 

وقد ذكرت اسماء خلفاء كارا انداش الثلاثة كما ذكر اسمه هو في 
رسائل العمارنة . ويعتبر الخليفة الثاني منهم » وهو كوريكالزو الأول » اهم 
الملوك الكاشيين فقد اقام علاقة طيبة مع امنوفس الثالث وکان في م رکز مکنه 
من القيام بحملة ناجحة على بلاد عيلام . وكانت هذه القوة (عيلام) على علاقة 
قديمة ببلاد سومر وکانت دائما ميالة للتدحل في شوون جنوب بلاد بابل في 
اوقات ضعف بلاد بابل . غير ان كوريكالزو اخذ المبادرة وظل مسيطرا تماما 
على هذه المنطقة حيث قام بتعمير المعابد وبعض الاعمال المشابهة في مدينة 
الوركاء واور واريدو . غير ان اهم عمل ظل يعرف به في الأجيال التالية هو 
العامة الجديدة المحصئة التي شيدها » ويمكن مشاهدة بقاياها في عقرقوف 
قرب بغداد حيث تمثل الزقورة (انظر اللوحة' ٤أ)‏ اهم المناظر البارزة في المنطقة 
ومن المناظر الرئيسة التي يشاهدها اي سائح يزور العراق . 

ولعل قوة م رکز کوریکالزو تعود ببعض اسبابها الى ضعف الميتانيين في هذه 
الفترة بسبب عدة احداث مجتمعة . قبعد اغتيال مرسيليس الأول والاضطرابات 
الداخلية والضعف السياشي والعسكري الذي انتاب الحثيين سمح في بداية 
الامر للامراء الحوريين بان يسيطروا على اجزاء كبيرة من شمال سوريا » حيث 
كانوا يقومون بغارات على الحدود الحثية » يبدو ان مملكة الميتانيين الاصلية 
المتحالفة مع مصر كانت قد سيطرت على بعض متاطق الحدود من الاراضي 
الحثية . وقد انتهى هذا الوضع باعتلاء الملك القوي شوبيلولوما 
aصumاuاShuppPi‏ العرش حوالي عام ۱۳۷١‏ ق م والذي صادف بداية حكمه 
خحلافات داخلية في السلالة الميتانية حول اعتلاء العرش . فبعد موت شوتانا 
الثاني 1 Shuttana‏ ابن وخلیفة ارتاتاما » عام ۱۳۹۰ ق م » والذي کان کابیه 
على علاقة وثيقة بمصر » انقسمت المملكة نتيجة حرب اهلية واغتيل وريث 
العرش من قبل الحزب المناويء للمصريين. وتمكن الابن الاحر وهو تشراتا 
shr4‏ من ان ينصب نفسه ملكا على الميتانيين غير ان الموطن الاول 
للحوريين الواقع في جنوبي بحيرة وان انفصل واسس مملكة مستقلة تحت 
حكم الاخ الاصغر . وقد ساعد ارتاتاما في هجومه الفاشل على بلاد الميتانيين 
الاصلية شوبیلولوما في حین اعاد تشراتا الحلف القديم مع مصر . ومن سوء 


۹٦ 


حظ الميتانيين » فان الخصومات الدينية التي احتلت الم ركز الاول في مصر في 
عهد اخناتون ٠۳٠١  ۱۳۹۷(‏ ق م) كانت تعمل على ابعاد اهتمام الملك 
المصري عن الشؤون الخارجية » ويبدو ان تشراتا لم يحصل الا على قليل من 
التاييد المصري في الاحداث التي اعقبت ذلك . 

ثم وقعت الحرب بين تشراتا وشوبيلولوما الذي غزا شمال سوريا وسيطر 
على عدد من الدويلات الحورية في سوريا › التي كانت سابقا من الدويلات 
التابعة للميتانيين او المصريين . ومن الغريب ان بلاد الميتانيين لم تهاجم مباشرة 
من قبل شوبيلولوما وهناك من يرى ان ذلك كان سياسة مقصودة املتها الرغبة 
بتجنب اي حر كة قد توحد الامراء الحوريين الى جانب الميتانيين . وبعد عهد 
مضطرب تمكن في اواخره من اعادة السيطرة چ من الاراضي 
الواقعة غرب الفرات والتي كان قد فقدها في اوائل حكمه . اغتيل تشراتا 
(حوالي عام ٠٠٠١‏ ق م) من قبل ابنه الذي كان يعمل الى جانب الحزب 
المؤيد لارتاتاما وادعى بعد ذلك الملكية لنفسه على بلاد الميتانيين . وقد تمكن 
الاين الاصغر لتشراتا » مع ذلك » من الهرب . وبعد محاولة فاشلة للحصول 
لی کک ا ا رر کے یک ر یکا اک کد 
حينئذ في موقف قوي غير انه حرج حيث اعتمد عليه کل من الوريث الشرعي 
والمدعي الغاصب للعرش الميتاني . 

وکانت بلاد اشور من المستفيدين من الاضطرابات التي وقعت للميتانيين 
حيث كانت اشور لفترة من الزمن مستعبدة من قبل الميتانيين غير ان الخلافات 
حول العرش بعد موت شوتارتا الثاني عندما کان ارتاتاما يشجع الهجوم على 
تشراتا » فسح المجال امامها لتستعيد بعض استقلالها وکان برنابوریاش الثاني 
 Burnaburiaٍsh 11‏ الخليفة الثاني لكوريكالزو الاول على عرش بابل » الذي 
اعاد علاقته مع مصر بعد فترة من الجمود » يتذمر من ارسال سفير مستقل 
لاشور س اوبالط الارل مللك اغ الى البلاط المصري . وان ذلك يشير الى 
امرين » الاول ان اشور كانت تستعيد مركزها كدولة ذات اهمية دولية والثاني 
ان بلاد بابل کانت تحاول دون جدوی ان تأخحذ مکان . الميتانيين في بسط 
نفوذها على بلاد اشور . وعلی کل حال » فان استعادة اشور لم رکزها کال 
حقيقة لابد ان يعترف بها » »> لذا تم التحالف بين اشور وبلاد بابل وذلك من 
خلال زاج ابنة آشور س او بالط من كارا انداش الثاني . ابن ووریٹ 
بورابوریاش الثاني . وبذا اصبحت بلاد اور قوة يحسب حسابها . ولعل 
اعتراف شو بیلولوما بضرورة وجود قوة حاجزة ضد هذه الدولة الناهضة هو 
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الذي دفعه اخيرا الى مساعدة كورديوازا K٠۲۵1۷4223‏ الوريث الشرعي لتشراتا 
والذي كان مقيما في بلاطه لمدة عشر سنوات »› ولان يستعيد بقوة السلاح 
عرش الدولة الميتانية الذي كان قد تقلص من حيث النفوذ والاهمية بفقدان 
ك ركمبش الى نائب الملك الحثي . 

ونعرف ثلاثة من الامراء الحوريين الاخرين في دولة الميتانيين (التي تعرف 
عادة بعد انكماشها بخاني كلبات )111١18410٤‏ غير ان عهد الدولة الميتانية 
قد انتهی . فقد اندحر شتورا الاول 1 8)4۲ من قبل ادد س نرارې الاول 
۱۲۷١  ۱۳۰۷(‏ ق م) واصبح تابعا له وحینما ثار ابنه هوجم من جدید . 
وانتهت مملكة خاني س کلبات نهائیا واصبحت احدی مقاطعات بلاد اشور 
عندما قام شيلمنصر الاول ۱۲٤١ - ۱۲۷٤(‏ ق م) بهجوم على اخر مل وکها 
شتورا الثاني . وكان لهذا الهجوم اهمية اجتماعية حيث ان اكثر من اربعة عشر 
اسير ابعدوا من المنطقة ويعتبر ذلك من الامثلة الاولى لسياسة ابعاد الاسرى التي 
استخدمت على نطاق واسع في الامبراطورية الاشورية فيما بعد . 


۹۸ 


الفصل الفالث 


ظهور امبراطورية اشور 


کانت بلاد آشور قد برزت بعض الوقت في عهد شمشي س ادد » ثم 
تدهورت كثيرا في عهد الميتانيين . وبتدهور ‏ الميتانيين ؛ عادت اشور ثانية 
لتصبع قوة فعالة في السياسة الدوليةء ويمكن اعتبار حكم اشور اوبالط الاول 
٠ — ۱۳۹١(‏ ق م) بأنه يمثل بداية عهد طويل من التطور ارتفع فيه شأن 
اشور اخیرا الي موقع السيادة ه في الشرق الادنى »و كنتيجة لزواج ابنته من 
کارا س انداش » ابن ere‏ الثاني ٠۳۷١‏ س ٠۳١۷‏ ق م) ملك 
بابل » تمكن اشور ‏ اوبالط من اقامة تحالف بين بلاد اشور وبابل . وقد 
استمر هذا التحالف الى ما بعد وفاة بورنا س بوریاش وتمکنت بابل من خلاله 
ان تحصل على دعم اشور لتقضي على السوتو (وهم من القبائل الرحل التي 
اقلقت منطقة وسط الفرات وضايقت كلا الدولتين بغاراتها على الحدود) . 


# : ويظهر الاسم ايضا على هيئة كارا خرداش e E E‏ 
حول هذه الاحداث وانه ليس من الواضح فيما اذا كان هذا الشخص ملكا على بلاد بابل ام لا 
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وعلى الرغم من إن السلالة البابلية كانت انذاك على علاقة بالسلالة الاشورية › 
الا انه لم يكن هناك اجماع بابلي على دعم السياسة الاشورية » وما لبشت ان 
حدثت ثورة في بلاد بابل قتل خلالها الوارث الشرعي للعرش ونصب بدله 
غاصب یدعی نازي ‏ بوکاش : ومع ذلك فقد کان اشور ‏ اوبالط في موقع 
مكنه من التدخحل بصورة جدية وفعالة وتصفية الحزب المناوىء للاشوريين في 
البلاط البابلي وتنصیب کوریکالزو الثاني ( ۱۳۲٣ ۱۳٤۲٤١‏ ق م) ملكا على 
بلاد بابل . 

غير ان العلاقات الطيبة بين بلاد بابل واشور لم تستمر بعد حياة 
اشور ‏ اوبالط » وما ان اعتلى العرش الاشوري اليل س نراري 
TY TD‏ ق م) حتی اندلعت الحرب » ولعل ذلك بسبب ادعاءِ 
كوريكالزو الثاني » وهو حفيد اشوراوبالط» بالعرش الاشوري لنفسه . ولم 
تكن الحرب حاسمة غير انها اضعفت بلاد بابل الى درجة لم تتمكن معها من ان 
تصد غارة عيلامية من المحتمل انها وصْلت الى مدينة بابل نفسها ومدينة بورسبا 
المجاورة » في حين كانت اشور في موقع اقوی حيث تمكن 
اريك دين ايلو  ۱۳۱۹(‏ ۱۳۰۸ ق م) من الانتصار على الاقوام 
القاطنة شرقي وشمالي بلاد اشور . وتعود الى هذه الفترة اول اشارة الى موجة 
جديدة من الغزاة القادمين من الغرب الذين عرفوا بالاحلامو » وهم من الاراميين 
المرتبطين بالسوتو الذين سبق ذكرهم . وقد تمكن اريك دين - ايلو من 
دحر الاخلامو واخذ غنائم كثيرة منهم . وتمکن ابنه ادد نراري الاول 
 ۱۳۰۷(‏ ۱۲۷۰ ق م) من توسیع نفوذ بلاد اور وحقق انتصارات على 
الملك الكاشي نازي ‏ ماروتاش وعلى الاقاليم الواقعة شمالا . وقامت 
هانیکالبات التي را تابعة لاشور › تحت تاثير الحثيين › بتمرد کان من 
نتائجه تجهيز حملة تأديية عليها . . وقد وجد شيلمنصر الاول 
٠۲١١  ۱۲۷۲(‏ ق م) ان من الضروري لحل مشكلة الحدود الغربية وذلك 
بضم هانیکالبات الى بلاد اشور كمقاطعة وينفي الالاف من سكانها . كما انه 
ضمن الحدود الشمالية » ولو لفترة محدودة » بدحر قوة اروتاري (اورارتو) التي 
كانت قد ظهرت حديغا وقد ذكرت لاول مرة في هذه الفترة . واصبحت هذه 
القوة » التي ربما كانت في هذا الموقف عبارة عن اتحاد بين شيوخ القبائل 
والامارات اكثر من كونها دولة واحدة » المنافس الرئيس لبلاد اشور في القرن 


Vo 


الثامن قبل الميلاد . وفي عهد شيلمنصر الاول تم تأسيس مدينة كلخو (كالح 
في العهد القديم) عاصمة بلاد اشور فيما بعد . 

واعقب هذه الفترة تدهور سريع . فقد بدا توكلتي ننورتا الاول 
۱۲٤٤(‏ س ۱۲۰۸ ق م) عهډه على نفس منوال شيلمنصر وذلك بفتوحات 
مصحوبة بسياسة نفي السكان في الغرب والشمال على نطاق واسع بما في ذلك 
بلاد نائيري 1۲1[ جنوب غربي بحيرة وان . ولعل من الاحداث المثيرة هو 
اخضاعه لکاشتلیاش الرابع ٠۲۳١  ۱۲٤۲(‏ ق م) الذي کان من نتیجته ان 
خحضعت بابل لاول مرة للحكم الاشوري المباشر وهناك مقطوعة ادبية دعائية 
تعرف بملحمة توكلتي ننورتا (انظر صفحة )٠١۸‏ تسرد لنا احداث هذا العمل 
الجريء من وجهة النظر الاشورية . 

وکانت سياسة ت وكلتي ننورتا في الجنوب هي ان يثبت عسكريا الاداريين 
الاشوريين في بلاد بابل ومن ثم .يعالج الحدود المجاورة من ماري وخانا الى 
الحدود العيلامية . وحمل تو كلتي ننورتا تمثال الاله مردوخ من بابل الى اشور » 
وهناك من يرى ان فتح توكلتي ننورتا لبابل كان في النهاية انتصار للحضارة 
البابلية على الحضارة الاشورية من خلال تمزيق وحدة الهدف الاشورية وخلق 
خلاف في اشور بين اولعك الذين يريدون ان يعتنقوا الديانة البابلية واولعك الذين 
ارادوا ان يسلكوا طريقا ايسر ويتبعوا ديانة ابائهم واجدادهم . لذا نجد ان ترتيلة 
اكيتو التي عثر عليها في مدينة اشور لا تخص الاله القومي اشور بل تخص 
مردوخ اله بابل . ومع ذلك » فقد بينت الدراسات الحديثة ان تزاید استخدام 
الاتجاه العام للتحرر من الاقليمية الذي کان من نتائجه ان حظي عدد من الالهة 
الاحرى » اضافة الق الاله مردوخ › بقبول شعبي متزاید 8 


وفي اواخر حكم تو كلتي تنورتا » طرأً نغير سريع وغير واضح في سياسة هذا 
الملك الذي توقفت نشاطاته العسكرية نهائيا » ومن الممكن ترجيح اسباب 
مختلفة لهذا التغيير ولكن من المحتمل ان التوسع العسكري الذي دام ما يقرب 
من مائة سنة قد انتج ضغطا اقتصاديا قاسيا » ومن الممكن ايضا ان التح ركات 
العرقية في هذه الفترة ومن بينها دخول الفلسطينيين الى فلسطين كانت السبب 
المباشر في انهيار الدولة الحثية » قد ساهمت في تعطيل توكلني ننورتا وذلك 
بقطع المصادر الاشورية للمعادن . ومهما كانت الاسباب الفعالة لذلك » فقد 


كان من نتائجه إن زاد الضغط الداحلي وانتهى بحدوث ثورة مات خلالها 
توکلتي ننورتا على ایدي ابنه اشور ‏ نادن س ايلي ( ۱۲۰۷ ۱۲۰٤‏ ق م) 
ثم دخلت بلاد اشور في فرة ضعف الى درجة ان خليفتي 
اشور ‏ نادن ايلي كانا في الواقع عبارة عن تابعين لبابل . غير ان تبعية اشور 
لبابل لم تستمر طويلا فقد قامت ثورة مضادة للبابليين انتهت بتنصيب ابن اخر 
لتوكلتي ‏ ننورتا على العرش هو اليل - كودور - اوصر 
۱٠۹۳  ۱۱۹۷(‏ ق م) الذي قاد هجوما على بلاد بابل . وكنتيجة لخطا في 
الترجمة » فقد كان الاعتقاد سابقا ان كلا من الملك الاشوري والحاكم الكاشي 
قد سقطا في المعركة . وقد تبين ان ذلك هو خطاً في تفسير النص المعني . غير 
ان ما حدث فعلا ليس واضحا تماما . وتنص الفقرة المهمة من النصٍ » كما 
ترجمھا : )131 H. Tadmor (JNES, XVII (1958), P.‏ على ما ياتي ا 

انلیل س کودرر ‏ اوصر › ملك اشور وادد ‏ شوم اوصر › ملك بابل 
دخلا المعركة. وبینما کان انلیل - کودور ‏ اوصر 
(و)ادد ‏ شوم اوصر ... في المعركة » عاد ننورتا ‏ ابال س ايكور ابن 
ايلي ایخذا » من نسل اریبا ‏ ادد الى بلاده (اشور) وجمع جيشه الكبير 
وجاء الى اشور بغية فتحها وشب حريق في معسكر ادد شوم اوصر › 
فعاد ادراجه ورجع الى بلاده . 


وقد ذكر جزء من هذه الاحداث في جداول الملوك الاشورية التي 
کر ب 


یور قا کے ایل = ایکون e‏ نسل اریبا س ادد ذهب آل کاردونیاش (اي 
بابل) » ثم جاء من کاردونیاش واستولی على عرش (اشور) وحکم ثلاثة سنوات 
(او ثلاثة عشر استنادا ال قراءة اخحرى للنص) 


ویفسر الدکتور تدمر ٣440۲‏ هذين النصين كما يلي : کان 
نتورتا س ابل س ايكور من النبلاء الاشوريين »› ومن نسل اریبا ‏ ادد إلارل 
البعيدين » يعيش في بلاد بابل ويلقي دعم الملك الكاشي وقد تقدم مع الجيش 


البابلي وخلال الحملة تمكن من ان يجند جيشا خاصا به ويستولي على العرش 
الاشوري . وكان لحدوث حريق في المعسكر البابلي ان توقف البابليون عن 
الهجوم على اشور وعادوا ادراجهم . 


حکم ننورتا ‏ ابل س ایکور س بلاد اشور من ۱۱۹۲ الی ۱۱۸۰ 
ق م . وكانت بلاد اشور نفسها في هذه الفترة قد اقتصرت جغرافيا الى ادنى 
حدودها رغم انها كانت في مأمن من التبعية الاسمية لبلاد بابل »> حيث لم 
تكن تضم سوى موطن الاشوريين الاصلي › كما ان اشور ‏ دان الاول ابن 
وخايفة ننورتا د ابل س ايكور لم يلقب نفسه بلقب الملك بل اكتفى بلقب 
امير اشاكو وهو الصيغة الاكدية للمصطلح السومري القديم ا۴5 انسي . اما 
الاراضي الواقعة شرقي بلاد اشور فقد كانت دائما » حتى الوقت الحاضر › 
معرضة للسلب والنهب على ايدي القبائل الجبلية وذلك في حالة غياب ادارة 
م ركزية قوية . وكانت بعض اجزاء الاقليم الجبلي موضوع البحث والواقع شرق 
وجنوب الزاب الاسفل تحت سيطرة بابل سابقا وبذلك كانت بابل في موقع 
يمكنها من حماية الطرق التجارية غير ان هجوم توكلني ‏ ننورتا قد اضعف 
مملكة الجنوب وسبب في خلق ازمات داخلية ادت في النهاية الى تغيير السلالة 
الكاشية واحلال سلالة بابلية محلية في ايسن بدلا عنها وذلك بعد فترة من 
الاضطراب . ولم تكن بابل في هذا الوضع قادرة على حماية الاراضي الواقعة في ` 
اقليم الزاب الاسفل . وبتعرض الطرق التجارية التي اعتمدت عليها التجارة 
الاشورية للتغيير بسبب القبائل الجبلية المتجولة من قطاع الطرق » فلابد ان 
وضعت التجارة الاشورية في موضع متازم . ولعل ذلك كان السبب في قيام 
اشور س دان الاول وكذلك والده من قبله بعمليات عسكرية في الاراضي الواقعة 
الى ما وراء الزاب الاسفل . 


اما السلالة الجديدة في بابل » والمعروفة عادة بسلالة ایسن الثانية » فقد 
قوت من مركزها خلال حكم الملك الاشوري اشور _ دان الاول الطويل , 
١١١١  ۱۱۷۹(‏ ق م) وعند وفاة الأخير يبدو انها كانت في مضع سمح لها 


بالتدخحل في ولاية العرش الاشوري . وبذا فقد ضمنت حكما قصيرا 
للنورتا ‏ توكاني _ اشور الواقع تحت حمايتها وهو الذي اعاد الى بابل تمثال 
الاله مردوخ الذي كان في حوزة الاشوريين منذ عهد توكلتي ‏ ننورتا . 

ان معلوماتنا قليلة عن ملوك سلالة ايسن الثانية الاولين الذين سبقوا 
نبوخذنصر الاول وهو اهمهم جمیعا » وقد حکم من ۱۱۲٤‏ الى ٠١٠٠١۳‏ ق م . 
ففي عهده كانت الادارة الم ركزية في بابل مسيطرة تماما على الحوادث في 
البلاد وكان في موقع مكنه من الاهتمام بالشؤون الخارجية . وكما هي الحال 
دوما في حالة عدم وجود حكومة مركزية قوية » فقد كانت بلاد بابل معرضة 
لامد طویل لهجمات عیلام » وکان تمثال الاله مردوخ قد سلب من بابل في 
احدى تلك الهجمات . وتمكن نبوخذ نصر من دحر قوات عيلام واستعادة 
تمثال الاله مردوخ واخحد تمثال احد الالهة العيلامية . وفي الشمال الشرقي 
تمكن من اللولوبي في منطقة قرة داغ الذين كانوا كالسوط على بلاد بابل منذ 
عهد سرجون الاكدي على الاقل » كما انه هاجم بعض الكاشيين في المنطقة 
الجبلية ولعلهم كانوا من الكاشيين الاولين الذين لم ينحدروا للاستقرار في بلاد 
بابل . كما استمرت سيطرة بلاد بابل على اشور خلال جزء من حکمه الى ان 
تمکن الحاکم القوی اشور ‏ ریش س اشي (۱۱۳۳ ۱۱۱١‏ ق م) من 
ضمان استقلال المملكة الشمالية . - 

وفي هذه الفترة کانت کل من بلاد اشور وبابل تشعر بضغط الاراميين 
المتغلغلين من الغرب . غير ان التاثير المباشر كان اكثر على بلاد اشور منه على 
بلاد بابل طالما ان تجاوز الاراميين على منطقة الخابور كان يهدد امن الطرق 
التجارية الاشورية المؤدية الى الساحل السوري والاناضول . وقد قام 
اشور ‏ ريش - اشي القوي بحملة ناجحة على الاخلامو » وهم فرع من 
الاراميين في هذه المنطقة » ووصف نفسه في احد النصوص بانه الذي سحق 
قوات الاخلامو المنتشرة »> كما كانت الطرق التجارية على طول الحدود 
الشرقية مهدذة من القبائل الجبلية ايضا . فقام اشورريش-اشي بحملات ضد 
قبائل القوتي ٠٤‏ واللولوبي › ولعل المصالح الاشورية قد اصطدمت بالمصالح 
البابلية في هذه المنطقة حول تثبيت حدود النفوذ . وقد نتج عن ذلك ان قام 
الملك البابلي بمحاولة لغزو بلاد اشور من الجنوب »› غير ان المحاولة انتهت 


“ : ان الاسماء والمنطقة الجغرافية تشير بأن هذه الاقوام وكذلك القوتي 0٠٥‏ كانوا من نسل اللولو 
والكوتين في الالف النالث والمشار اليهم في صفحة ٠١‏ . 


E: 


بانتتصار اشوري ساحق . 

اعقب اشور ‏ ریش اشي ابنه تجلاتبلیزر الاول ( ٠١۷۷ ۱١۱١۱١‏ 
ق م) الذي لم يكن اقل من ابيه مقدرة . وقد عرفت منجزاته بشيء من التفصيل 
من منشور طيني كبير . وقد ثبت هذا" المللك الخطوط العريضة لسياسة الرعب 
التي سار عليها الملوك الاشوريين اللاحقين . . ومع ذلك فان النظرة الى 
الاشوريين باتهم کانوا قوما جزارین یعتدون على القرويين الامنين القائمين 
باعمالهم الخاصة بسلام هي نظرة من زاوية واحدة) ففي الواقع كان في هذه 
الفترة تحركات عرقية على نطاق واسع ان لم توقف عند حدها كان من 
الممكن ان تدمر » او تغير جذريا » مسيرة حضارة بلاد ما بين النهرين . وكان 
الحديد قد بدا استعماله انذاك: على نطاق واسع وكان المصدر الرئيس لهذا 
المعدن المهم مجميع العالم المتمدن انذاك هو منطقة معينة في المملكة الحثية . 
وفي المنطقة الواقعة الى الشرق من ذلك كانت قد غزت المنطقة اقوام تدعى 
المشكو المعروفة في العهد القديم بالميشيخ . وبعد اعتلاء تجلاتبليزر العرش 
بفترة قصيرة تدفقت مجموعة كبيرة من هذه الاقوام تقدر بحوالي عشرين الف »› 
نحو الجنوب لغزو الاقليم الاشوري كموخ u۲اصصسنںK×‏ وكان رد فعل 
تجلاتبليزر حازما حيث توجه نحو الشمال الغربي الى طورعابدين وهاجم الخزاة 
هناك محرزا انتصارا حاسما . ثم توجه شرقا عبر کموخ لاتخاذ ما یزم تجاه 
بعض العناصر من السكان المحليين من الذين ساعدوا الغزاة القادمين من 
الشمال . وفي حملات السنوات التالية تمكن تجلاتبليزر من توسيع وتقوية 
سيطرته على المنطقة الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من بلاد اشور وتوغل في 
النهاية في اسيا الصغرى الى منطقة لم ميسبق ان وصلها اي من اسلافه . وبعد ان 
انتهى من هذه المناطق كان في موقع مكنه من التوجه نحو الغرب الى الساحل 
السوري للحصول على الأاحشاب وفوائد اخحرى من تجارة الفنيقيين . وسرعان 
ما قدمت كل من كلبا aطانا6‏ وصيدا ١٥ا5‏ وارواد الجزية » ويذكر 
تجلاتيليزر كيف انه احذ في رحلة بحرية امكن خلالها اصطياد ناخيرو (وهو 


١(‏ : يشر المؤلف ها الى الرأي الخاطىء الذي تبناه العديد من الباحثين الاوريين المحدثين عند 
کتابتهم 0 الاشوريين السياسي والعسكري واعبارهم من الاقوام الهمجية المتعطشة لسفك 
الدماء وقتل الابرياء بغية تحقيق اهداف عسكرية استعمارية غير ان نظرة مسريعة الى تاريخ خ الاشوريين 
الطويل بما فيه من منجزات حضارية رائعة والتعرف على الاسباب التي دفعت الكتاب المحدثين' الى 
تكوين هذا الانطباع الخاطىء عن الاشوريين توضح خطل هذا الرأي ومجانبته للواقع . ويشير المؤلف 
الى الظروف السياسية والعسكرية التي تبرر وقوف الاشوريين موقفا حازما تجاه الاعداء المتربصين 
للانقضاض على الدولة الاشورية والقضاء عليها . اما الاسباب التي دفعت الكتاب المحدثين (=) 
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نوع من الحيتان ؟) وتقديمه له . وبالاسلوب نفسه » ارسل له الملك. المصري 
ا ا 

وعلى الرغم من ان تجلاتبليزر تمكن من وقف التهديدات في الشمال الا ان 
مشاكله مع القبائل الارامية التي كانت تضغط على البلاد من الغرب ظلت 
E aS‏ عهد خلفائه لعدة اجيال . وقد سبقت الاشارة اكثر 
E‏ ا ن اراد بک م الشاکل رة 
التي اثر ت في جمیع بلاد الهلال الخصيب . وكانت هجرة ابراهيم وغزو 
فلسطين بقيادة ایشوع Jushu‏ جزءا من هذه الظاهرة . ومع ذلك فقد کان 
الضغط على الحدود الغربية لبلاد اشور قوي بصفة خحاضة وذلك في نهاية الالف 
الثاني قبل الميلاد ولابد من شرح الاسباب الخاصة التي دعت لذلك . فقبل عام 
(Y۰.‏ ق م مباشرة انهارت قوة الحثيين امام غزو بري وبحري لجماعة من 
الاقوام القادمة من اوربا الشرقية وكان الفلسطينيون جزءا منها . وقد تمكن 
ومسي الك ملك مص ق اا هرهم برا رجاهم عن من ر م 
تمكنوا من السيطرة على سوريا وفلسطين وقد شرح سفر القضاة نتائج ذلك 
ولعله قد ادی ای تحركات قبلية الى خارج فلسطين تفر الضغط باتجاه 
الشرق . وهناك بعض الدلائل ايضا ان مملكة سبأً قد ظهرت في هذا الوقت 
زل لله ایا ف پار بت ال ارب حر اشرت ٠‏ 

اما العلاقة بين بلاد اشور وبلاد بابل في عهد تجلاتبليزر ‏ الاول فغير 
واضحة تماما . فقد كانت هناك غارات من كلا الطرفين ولعل الاشوريين قد 
حصلوا على بعض المساحات عند الحدود غير انه ليس هناك ما يشير الى ان 
تجلاتبليزر ‏ قد حاول غزو بابل . وفي الواقع لم يكن هناك فوائد لبلاد اشور 
في ذلك فقد كانت جميع الطرق التجارية الرئيسة في اسيا الغربية في ايدي 
الاشوريين وكانت التجارة مستمرة دون اي عرقلة لتجلب الى بلاد اشور فوائد 


لعكوين هذا الانطباع ففي مقدمتها تأتي التوراة (العهد القديم) التي دونها اليهود اثناء السبي البابلي في 
القرن السادس قبل الميلاد وهم في بلاد بابل » اي بعد وفاة موسى بأكثر من ستة قرون › فزوروا 
وحرفوا فيها الثيء الكثير وملأوهاهن حقدهم وكراهيتهم للاشوريين والباباسين فلا غرابة ان نجد في 
التوراة المتداولة تحيزا واضحا ضد الاشوريين وضد سیاستهم . وکانت اسفار العهد القديم من اهم 
المصادر التي اعحمد عليها الكتاب المحدثون » ولاسيما في القرن الماضي › عندما كبوا عن تاريخ 
الاشوريين . كما يمكن ان نذكر النصوص التي يطلق عليها عادة بالحوليات الملكية والمنحوتات التي 
زنت قصور الاشورين كسبب اخر دفع الباحضين الى تکوین هذا الانطباع حيث بالغت هذه اللصوص 
والمنحوتات في بيان قوة وعظمة الدولة الاشورية وقسوتها في قمع التمردات كوسيلة من وسائل 
الاعلام والدعاية العسكرية آنذاك وقد اخذ ذلك على انه يشير الى ظلم وطغيان الاشوريين (المترجم) . 
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جمة باعتبارها الدولة الوسيط من الساحل البحري الفنيقي وموانىء شمالي سوريا 
الى بلاد بابل . 

وقد ساعدت الرفاهية الاقتصادية التي نتجت عن هذه التجارة النشطة 
تجلاتبليزر الأول ان يقوم باعمال عمرانية كثيرة منها بناء المعابد وتعميرها مما 
ضمن له تراثا ضخما کان ینظر اليه باجلال من قبل خلفائه . 

وزاد ضغط الاراميين الذي کان واضحا بعد ۔حکم تجلاتبلیزر الاول فورٹ 
خلفاؤه تدهورا قوميا وتقهقرا . وكان خليفة تجلاتيليزر المباشر هو ابنه 
اشارد. م ابل س ايكور الثاني الذي لم يحكم سوى سنة واحدة » اعقبه 
اشور س بیل ب کالا ٠٠٠١۷  ٠۰۷٤(‏ ق م) الذي قام بحملات عسكرية 
على کل من اورارتو والارامیین : ومما تجدر ملاحظته انه على الرغم من 
الصراع القومي » فقد ادحلت الالهة الارامية الى مجموعة الالهة الاشورية وان 
هذا الملك ناشد الهة بلادة الامورو ضد اي من يحاول تدمیر نصب. معین 
حاص به . وکما يحدث عادة بین الذين يواجهون خحطرا عاما واحدا » فقد 
کانت العلاقات بین اشور ‏ بیل س کالا وبین مردوخ ‏ شابك 
س زير س ماتي ٠١٦۸  ۱٠۸٠١(‏ ق م) ملك بابل المعاصر له طيبة . ونتيجة 
هجوم اتحاد من رؤساء الاراميين » ذهب الاخير الى عاصمة بلاه اشور طالبا 
المساعدة العسكرية (التي لم يتمكن اشور ‏ بيل س كالا من تقديمها) » 
وعند رجوعه وجد ان بابل قد احتلت من قبل الغزاة ولم يكن 
أشور ‏ بيل س كالا في موقف يمكته من تغيير الوضع فاعترف بالملك الارامي 
الغاصب ادد س ابال س ادیتام ۱۰٤١  ۱۰۹۷(‏ ق م) واقام معه حلفا عن 
طريق المصاهرة . ولعل ازدياد ضغط الاراميين وتدخلهم في الطرق التجارية قد 
ادى الى ضائقة اقتصادية واضطراب اجتماعي » فانتهى. عهد 
اشور س بیل س کالا بتمرد داحلي وعند وفاته انتقلت ولاية العرش الى غير 
وارثها الشرعي . 

وكان الوضع غامضا جدا لمدة تزيد عن القرن في بلاد اشور وبلاد بابل 
بالرغم من معرفة تسلسل حكم الملوك . وكانت هذه الفترة فترة متأزمة جدا . 
وكان الاضطراب اشديدا الى درجة ان الحوليات التي تعود الى . حوالي عام 
٠‏ ق م تذكر بانه : «لفترة تسعة سنوات متتالية لم يخرج الاله مردوخ ولم 
يات الاله نابو» » وهذا يعني ان مراسيم عيد رأس السنة» التي کان يخرج فيها 
مردوخ اله بابل من المدينة الى معبد يدعى بيت اكيتو (انظر صفحة )٤١١‏ 
حيث يزوره نابو اله بورسيا عند عودته الى المدينة » لم تتم . وحيث ان هذه 
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المناسبة هي اهم مناسبة في السنة البابلية » فان النص المذكور يشير الى ان 
الادارة كانت مضطربة تماما في هذه الفترة . وكذلك قاست بلاد اشور وخلال 
حکم اشور ‏ رابي الثاني  ۱۰۱۰(‏ ۹۷۰ ق م) تمكن الاراميون من 
الاستيلاء على المستوطنات الاشورية على اواسط الفرات ولو ان الملك نفسه 
قام بحملة الى الامانوس الى الشمال من ذلك . 

وفقدت تحركات الاقوام الارامية » التي سببت اضطرابات في بلاد اشور 
وبابل » قوتها بعد حوالي عام ٠٠٠۰‏ ق م وبدأت القبائل بالتكتل في عدد من 
الدويلات الصغيرة اورت لاال ا تی اسان ارش سی ایا ایت 
ارامية غير انها ضمت عناصر ارامية » وذلك في الوقت نفسه وكجزء من التطور 
نفسه في مملكتي اسرائیل ویهوذا ا القديم ذكر لدويلات 
احرى اكثر ارامية مثل دمشق وبيت ‏ اديني («بيت عدن» € الدقيقة 
«بیت ‏ ادن» کما وردت في العهد القديم سفر عاموس N‏ 

ولابد ان وجود هذه المجموعات الصغيرة ة والكثيرة ذات العلاقات العدائية 
في وادي الفرات قد خلق صعوبة كبيرة للاشوريين منذ البداية » حيث لم يكن 
هناك قوة تتمكن من المحافظة على الطرق التجارية التي اعتمدت عليها حياة 
الاشوريين كما ان وجود اعداد كبيرة من الحدود المستقلة التي كان على 
القوافل عبورها قد سبب في زيادة الضرائب المفروضة على البضائع التي كانت 
تحملها . وفي بلاد بابل تمكن افراد القبائل ان يعبروا من خلال الاراضي الواقعة 
بين المدن الكجرة ويستقروا على الضفة الشرقية من نهر دجلة » بينما كانت 
منطقة الاهوار في الجنوب (بلاد البحر) قد احتلت من قبل الكلدو › وهم اقوام 
E‏ . وكان بامكان هولاء التدخل بالتجارة البحرية عن طريق 
الخليج العربي . وباستقرار القبائل الارامية التدريجي وتكتلهم في دويلات 
مستقرة واعترافهم بالعلاقة بين رفاهيتهم وبين المواصلات الدولية غير المعوقة » 
بدأت التجارة تمر ثانية عبر سوريا . ومن الممكن تصور الوضع المتغير بمقارنة 
الوضع المضطرب المتمثل في سفر القضاة في عهد الملك سليمان بعد قرنين 
من ذلك التاريخ . 

لذا فقد واجهت السلالة الاشورية الجديدة التي اسسها اشور ‏ رابي الثاني 
في بداية القرن العاشر تحسنا بطيعا في الاوضاع . ويذكر اشور دان الثاني 
٩۱۲  ٩۳۳(‏ ق م) من ملوك هذه السلالة »> وهو ابن تجلاتبليزر الثاني 
٩۳١  ٩٩٩(‏ ق م) الذي لا يعرف عنه شيعا كثيرا في احد النصوص كيف 
انه إعاد بناء «بوابة الحرفين» في اشور التي كان تجلاتبليزر الاول النشهور قد 
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انشأها ثم تهدمت من بعده . وحيث ان هذه البوابة هي البوابة الرئيسة في اشور 
للمواصلات مع الغرب ‏ لذا فان ذلك يدل على تحسن العلاقات التجارية في 
ذلك الاتجاه . 

ومهما يكن الحال ففي عهد ادد نراري الثاني  ٩۱۱(‏ ۱ ق م) ابن 
اشور ‏ دان دحلت بلاد اشور ثانية في فترة ازدهار اقتصادي وتوسع 
عسكري . وتمشيا مع الاستراتيجية الاشورية التقليدية فقد وجه ادد نراري 
اول حملاته الى الاراضي الواقعة جنوبي الزاب الاسفل . وكما حدث من قبل 
عندما قام اشور ريش ايلي بحملات في نفس الاتجاه » فقد تسبب ذلك 
في قیام صدام بین بلاد اشور وبابل التي کان ملکها یحاول ان يبسط نفوذه الى 
ما وراء حدود بلاد بابل الشمالية في منطقة جبل حمرين جنوبي الزاب الاسفل . 
وقد تمكن الملك الاشوري من تطهير المنطقة من الجيش البابلي ويضم مدينة 
ارابخا المهمة » مع بعض المدن الاخحرى الواقعة الى الجنوب التي كانت دائما 
مفتاحا للسيطرة الاشورية على الاقليم الجبلي الى ما وراء حدودها الشرقية » 
باعتبارها مدينة عسكرية مهمة . 

وبعد ان ضمن الحدود الشرقية والجنوبية » كان ادد نراري قادرا على التوجه 
ا الاقاليم الواقعة غربي دجلة حيث كانت معظم المنطقة لا تزال في ايدي 
القبائل الارامية واحلافها . وقد كان قادرا على اجبار هولاء الرحل على 
الاعتراف بسلطانه رسميا وذلك بدفع الجزية . كما استولى في الوقت نفسه 
على عدد من المدن الواقعة على طول الفرات الاوسط التي كانت سابقا تحت 
سيطرة الاشوريين واعاد تحصينها واستخدمها لحماية الطرق العجارية . ٠‏ 

والى الشمال من ذلك قليلا » خول نصيبين » في المنطقة التي كانت.تعرأف 
لدى الاشوريين بهانيكلبات » كانت قد تبلورت احدى الممالك الصغيرة 
العديدة نتيجة لفقدان زخحم الاقوام الارامية . وقد اثبتت هذه الاقوام المعروفة 
بالتيمانيين e47 i†€8‏ (ولعلها لا تعلق بتیمان Timan‏ الواردة في العهد القديم 
والتي كانت جزءا من ادوم 0۳ل 8) بانها عدو عنيد . وفي عدد من الحملات 
القوية التي استخدمت فيها جميع وسائل الحصار الاشورية اکتسح 
ادد نراري هذه المملكة المستقلة مدينة بعد مدينة واقتاد. احيرا ملكها اسيرا 
الى اشور بعد ان لقي عدد من الامراء المحليين حتفهم في المنطقة . ثم وسع 
ادد نراري النفوذ الاشوري الى شواطىء الخابور » مستوليا على كوزاا 
(كوزان في العهد القديم : سفر الملوك الثاني اصحاح ٦ : ١۷١‏ وغيره › التي 
اصبحت فيما بعد عاصمة لاقليم 'اشوري وتتمثل حاليا : بتل حلف) وجعل 


اميرها تابعا له . وقد اجبر امراء المد المحليين الاخرين على طول نهر الخابور 
على الاعتراف بالسيادة الأشورية وذلك من خلال دفعهم الجزية . وبهذه 
الوسائل تمكن ادد نراري من ان يضمن السيطرة على طول نهر الخابور » 
ويحصل على امن حدوده الغربية . کھا ضمن حدوده الجنوبية بمعاهدة مح 
الملك البابلي ابرمت بعد الصدام المسلح الذي وقع بين القوتين في بداية حكم 
ادد _ نراري » وتعرف وثيقة المعاهدة هذه بالتاريخ التعاصري 8۷١٥1۲0۳018‏ 
History‏ . وقد اشتتق هذا الاسم من حقيقة ان الوثيقة ثيقة تذكر کاساس لاقرار 
السلام موجزا لتاريخ المنازعات على الحدود بين القوتين في الماضي . لذا 
كانت هذه الوثيقة مهمة بالنسبة لتاريخ الفترة السابقة لحكم ادد نراري 
الثاني . 

وهناك مجموعة احرى من الوثائق ذات الاهمية في تثبيت تسلسل التاريخ 
الاشوري تبدأً من هذا العهد » وهذه المجموعة س زا اليو اص صن . 
e YP‏ »> كان الملك يرعى احتفال عيد رأس السنة في 
العاصمة . اما في السنوات التالية »> فكان الاحتفال برعاية كبار الموظفين 
الملكيي a‏ وفي فترة الوظيفة »> كان الموظف المعني يدعى ليمو 
Limmu‏ . وكانت السنة الاشورية تؤرخ استنادا الى ذلك .فكان التاريخ على 
الوثائق القانونية يظهر على النحو التالي : «في سنة ليمو فلان بن فلان» . وقد 
عثر على قوائم الليمو هذه فامكن تثبيت تسلسلها منذ بداية القرن التاسع وحتى 
اواخحر القرن السابع قبل الميلاد . ويرافق كثير من هذه القوائم اشارات مختصرة 
عن الحملات العسكرية او بعض الاحداث الاخرى . ومن حسن الحظ ان 
المدخل لسنة معينة هو ذكر كسوف للشمس في شهر معين . وحيث امكن 
حساب تاريخ وقوع هذه الظاهرة بدقة من قبل علماء الفلك في الوقت الحاضر » 
ی السنوات بدقة . ومن خلال هذه السنة المثبتة بالذات 
امکن تقبيت سلسلة من التقاويم شملت فترة اكثر من قرنين ونصف القرن . لذا 
سکن ارت الاحداث التي وقعت خلال معظم النصف الاول من الالف الاول 
قبل الميلاد ابتداء من عهد ادد نراري بصورة دقيقة وبحدود السنة الواحدة . 

وفي عهد ادد نراري » کانت الضرائب تنهال على البلاد من التابعين 
ومنها العربات والحبوب والخيل والانية الذهبية والخمور والماكولات بصورة 
عامة والماشية والاغنام . ولم تبدد هته الزيادة في الثروة بل استخدمت كلها › 
او جزءا منها على الاقل » لتطوير اقتصاد اشور . ویذکر ادد نراري على وجه 
الخصوض قائلا : 
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«شیدت بنایات ادارية في بلادي . واقمت وسائل الري فيها وزدت عدد 
مخازن الحبوب عما كانت عليه في الايام السابقة . وزدت عدد الخيل المعدة 


وربما کان ادد - نراري هو الذي ادعی > كما ورد في احد النصوص الذي 
لا يشير الى اسم الكاتب » بأنه جلب الجمال ذات السنامين الى اشور ورباها 
على شکل قطعان . 

ويبدو. ان التحالف مع بابل قد سهل التجارة مع الجنوب حيث يذكر نص, 
اخر اعادة بناء مسناة اشور » ومن الواضح ان ذلك لفائدة التنقل النهري : وقد 
كشف في مدينة النمرود عن مسناة مشابهة من فترة متاحرة شيدت بقطع 
ضخمة من الصخر (انظر صفحة )٠٠١‏ . ومما لا شك فيه انه كان هناك في 
فترات معينة مواصلات نهرية مزدهرة في العاصمة الاشورية . 

وخلال السنوات الستين التالية » اتبع الملوك الاشوريون سياسية ثابتة في 
تدعيم اعمال ادد نراري . فان امن بلاد اشور تطلب السيطرة › بالحاميات 
العسكرية والفتوحات » على الاقوام الجبلية الى الشمال والى الشرق وكذلك 
السيطرة على الطرق التجارية الى كبد وكيا والبحر المتوسط . وان تحقيق هذه 
الامنيات قد تضمن اجلا او عاجلا احداٹ تغییر في وضع مناطق الحدود ٤‏ 
الواقعة على الاطراف » من مناطق تدين. بالتبعية وتدفع الضرائب الى اقاليم 
مندمجة اندماجا كليا في الامبراطورية . وقد شغل توكلتي ‏ ننورتا الثاني 
AA — ۸1۰)‏ ق م) ابن ادد نراري وخليفته » سنواته الاربعة الاولى في 
حملات ضد بلاد نائیر ي الواقعة الى الجنوب الغربي من بحيرة وان ونجح اخيرا 
في احضاع ملك نائيري وجعله تابعا لبلاد اشور وربطه بالقسم وحمّله مسؤولية 
تزويد الخيل لقوة المشاة الخفيفة التي كانت قد استخدمت لاول مرة في الجيش 
الاشوري . وفي اواخر السنة تفسها كان بامكان توكلتي ننورتا ان يهتم بالاقليم 
الجبلي شرقي بلاد اشور » فضمن امن المنطقة الواقعة بين الزاب الاعلى والزاب 
الاسفل . وقد مهد ذلك الطريق بحملة نحوالجنوب الى المنطقة الواقعة شرقي 
دجلة وقد قام بها في الربيع التالي . وكانت السلالة البابلية انذاك ضعيفة الى 
درجة ان توكلتي ننورتا تمكن من الوصول الى دور كوريكالزو (عقرقوف حاليا 
قرب بغداد) وسبّار دون ظهور اية معارضة بابلية كما يبدو . وتقدم الجيش 
الاشوري من سبّار بدون اية معارضة ايضا » عبر نهر الفرات ضاربا حدود 
الاراضي الاشورية الى الاعلى حتى نهر الخابور ثم اتجه بعد ذلك شمالا بمحاذاة 
ذلك النهر حتى نصيبين واخحذ في طريقه الجزية من الحكام المحليين وانحرف 
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قليلا وقام بهجوم اخير على مشكو )ط× في اسيا الصغرى . اما في 
الشؤون الداحلية فقد استمر ت وکلتي ‏ ننورتا على اتباع سياسة ادد س نراري 
فعمل على تطوير الزراعة وانتاج الحبوب بواسطة الري واقامة مستوطنات 
اجبارية للسكان . 

وينتقد المعلقون المحدثون بصورة عامة اشور ناصربال الثاني 
(۸۸۳ س ۸٩۹‏ ق م) ابن نوکلتي ‏ ننورتا (انظر لوحة۰ ۲۸ و۲۹) لصراحته 
وتلذذه الظاهري في الحديث عن القسوة التي انزلها بالبلدان المفتوحة وقد 
اهملت غالبا انجازاته الادارية في غمرة السخط الخلقي عليه . وکانت نشاطات 
اشورناصريال الاولى خاصة بالمناطق الجبلية الى الشرق حيث وسع النفوذ 
الاشوري على الاقاليم الجبلية ومن الاعتراف بسيادة بلاد اشور من قبل الاقوام 
التي كانت حتى انذاك خارج فلك النفوذ الاشوري وكان لابد من القيام 
بحملتين لاحضاع زاموا 247013 (وهو وادي السليمانية المنيع الذي يمكن 
اغلاق ممراته بسهولة) . والى الشمال الغربي من بلاد اشور نفسها في جبال 
کاشیاري. K٣‏ تقع منطقة كانت تابعة فيما مضى لبلاد اشور ولكنها 
توقفت منذ زمن عن الاعتراف بالحكومة المركزية .. فقام . اشورناصربال 
بالاستيلاء على هذا الاقليم وانشا فی اقلیما اداریا جدیدا م رکزہ تشخان ۸ئuآ‏ 
1 (حاليا كرخ) وحيث كان الاشوريين المستعمرون يستقرون › فانهم 
كانوا ينتقمون وبقسوة من كل تمرد يحدث في المنطقة . 

وفي الغرب ظهرت دولة ارامية قوية اخحرى هي بيت س اديني (انظر اعلاه 
صفحة ٠٠١‏ )وعاضمتها تل بارسب ء3۲ ط111 (تل احمر حاليا) جنوبي 
ك ركميش. ففي بداية حكم اشورناصربال قامت هذه الدولة باثارة الاضطرابات 
في المناطق الخاضعة للاشوريين على طول نهر الخابور واعالي الفرات » وكانت 
مدينة سورو ٣0ا5‏ في بیت خالوبي peںاھ۸‏ ا8 م رکز ذلك حیث نصب 
عليها ملك صوري من بيت - اديني . وقد ضمن اجراء اشورناصربال الحازم 
والقوي اخحضاع العصاة واسر الداعية » وتعطينا قائمة الغنائم التي اخحذت من 
قصر ومعابد المذينة المهزومة فكرة عن ثراء الدولة الارامية الواقعة على ضفاف 
الانهار » فبالاضافة الى الفقرات الاعتيادية من الغنائم كالماشية والاغنام والفضة 
والذهب » هناك ذكر لانية من البرونز والحديد والرصاص والاحجار الكريمة 
والمراهم والاقمشة الصوفية والكتان وخحشب الارز وغيره من الاحشاب ذات 
الروائح الطيبة . وقد لاقى قادة التمرد حتفهم اما بالخازوق او بسلخ جلودهم 
وهم احياء او ببنائهم في الجدران وقد ضمنت هذه الاجراءات القاسية السلام' 
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في المنطقة لمدة حمس سنوات . ثم ظهرت الاضطرابات من الاتجاه المعاكس 
حيث قام نابو ب ابال ادن ملك بابل بارسال قوة قوامها ثلاثة الاف جندي 
لمساعدة قبيلة السوهو المتمردة على اواسط الفرات وقد اتجهت الى الاعلى 
بمحاذاة النهر لتستولي على حصن سوهو وتتخذه قاعدة لها . فقام الجيش 
الاشوري الرئيس الذي كان آنذاك في مقاطعة کموخ uk۸ا۳صںا×‏ بزحف 
سريع نحو الخابور والحق هزيمة شنيمة بالعصاة في مركة استمرت یومین » 
وقد وصلت تاثیرات هذه الهزيمة السياسية > کما تدعی حولیات اشور ناصربال 
بعیدا : 

«وثبت القوة والعزم على بلاد سوهو » وامتد الخوف من سلطاني الى بلاد 
کاردونياش (شمال بلاد بابل) وسيطر للخوف من اسلحتي الذي يبعث على 
القشعريرة بلاد كلدو (جنوب بلاد بابل)» . 

ومع ذلك فقد حدث تمرد اخر في المنطقة في السنة التالية على الرغم من 
القضاء عليه بسهولة » وربما كانت بيت اديني وراء هذا التمرد الاخحير » 
حیث قام اشور ناصریال في السنة التالية لذلك بهجوم على احدی مدنها 
واجبرها على الاعتراف بالسيادة الاشورية . وقد مهد ذلك الهجوم الطريق الى 
الساحل السوري وفي السنة التالية زحف الجيش الاشوري من غير مقاومة تذكر 
الى ساحل البحر المتوسط عن طریق ک رکمیش واورنتس 0۲٥٣٤۴8‏ واحذ 
الجزية من الدويلات' الصغيرة في الطريق ومن المدن الساحلية جنوبا الى مدينة 
وز د 

وفي السنوات الخمس عشرة الباقية من حكم اشور ناصربال تمتعت 
الامبراطورية بسلام واستقرار كبيرين . ولم يذكر سوى حملة واحدة عام ۸٠١‏ 
ق م عندما كان من الضروري اتخاذ اجراءات حاسمة ضد المتمردين في 
كاشياري » وهو اقليم سريع التاثر بضغط دولة اورارتو ذات القوة الكامنة (في 
العهد القديم ارارات ثم عرفت بعد ذلك بارمينيا) . ٍ 

اما الشؤون الداخلية » فان اهم انجازات اشور ناصربال هي تأسيس عاصمته 
الجديدة في كلخو رفي العهد القديم کالح > نمرود الحالية) التي افتتحت 
باحتفال كبير عام ۸۷۹ ق م . وقد وصفت مسلة اكتشفت في النمرود عام 
١‏ هذا الحدث وبعض اوجه سياسته الداخلية الاحرى بالتفصيل . وقد 
اسکن في المدينة بصورة عامة الأقوام المندحرة التي اخذت اثناء حملاته 
المختلفة واقيمت مشاريع ارواء لزيادة خحصوبة المنطقة وزرعت الحدائق بأنواع 
كثيرة من النباتات والاشجار التي جمعها الملك اثناء حملاته » وشيدت المعابد 
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وزخرفت وانشأت -حديقة للحيوانات جمع فيها الملك وربي قطعان من الثيرإن 
والاسود والنعام والقرود كما قدم له الحكام الهدايا من الفيلة المتوحشة وكان 
مصير جميع هذه الحيوانات» باستئناء القردة» القتل من قبل الملك في احتفالات 
الصيد. وتضمن الاحتفال بتدشين كلخو وليمة ضخمة حضرها ما يقرب من 
سبعين الف شخص من العمال ذكوراً واناثاًء والموظفين الحكومبين وممثلي 

سکام والاقوام التابعة جاءوا سوية ليحتفلوا لمدة عشرة ايام . 

وقد استمر شیلمنصر الثالٹ ۸۲٤  ۸٥۸(‏ ق م) ابن اشور ناصربال 
وخليفته في اعمال ابيه وعززها وكرس السنوات الاولى من حكمه لتقوية مركز 
بلاد اشور في الغرب فقام في سنته الاولى بحملة الى ساحل البحر المتوسط لم 
تلق كما يبدو اية مقاومة . وفي هذه المرحلة هوجمت بيت - اديني التي كان 
قد اخحضعها اشور ناصربال وجعلها تدين بالتبعية » ؤوضعت تحت سيطرة 
مباشرة . ولا يعرف بالضيط هل نظرة شيلمنصر هذه كانت نتيجة لاعمال عدائية 
واضحة من قبل بيت اديني .ام انها مجرد نتيجة اعتقاده بخطرها الكامن . 
ومن الم كد انه كان بامكان بيت _ اديني السيطرة على مصادر عسكرية هامة 
حيث استلزمت السيطرة عليها قيام شيلمنصر بثلاث حملات قبل ان يتم | 
الملك والعائلة المالكة . وفي اثناء تلك الحملات » قام شيلمنصر, باعادة تغبيت 
السيطرة الاشورية على الاقاليم الواقعة الى الشمال مباشرة حيث كان توسع 
النفوذ الاورارتي . 

وقد اعيد استيطان بيت اديني وتنظيمها كمقاطعة اشورية وبذلك تمكنت 
اشور من السيطرة ة الكاملة على الطرق التجارية المهمة على طول اعالي الفرات 
الى کیلیکیا عا واسيا الصغرى . وكان ذلك تھدید حطر لدول سوریا 
التجارية القوية التي سارعت لتشكيل حلف مضاد للاشورین 5 
ادد ادري“* (في العهد القديم : بن هداد) حاكم دمشق شمل فرقا من 
اسرائيل وامون » وقد الحق الهجوم الكبير على الجيش الاشوري قرب ترقز 
الكوارث' بالسوريين ووصلت خسائرهم (استنادا الى اقل ادعاء اشوري) اربعة 
عش الف من مجموع ضيعين الف ماح 

وانتاب السياسة الاشورية بعد ذلك تحول موقت »> حيٹ اصبح من 
الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة في بلاد بابل حيث اشتعلت نيران الثورة ضد 


* : هناك قراءة اخرى للاسم تجعله اقرب الى الاسم كما ورد في العهد القديم . 


الملك المحلي الذي يؤيده الاشوريون . ومن الواضح ان جميع اجزاء جنوب 
بلاد بابل كانت انفذ تحت سيطرة الشيوخ الكلدانيين المحليين » فوجد 
شيلمنصر ضرورة لان يظهر القوة ضد هذه القبائل لاجبارهم على الاعتراف 
بالسيادة الاشورية من خلال دفع الجزية . 

ثم التفت بعد ذلك الى الغرب ففي عام ۸٤٩‏ ق م جعلت كركميش » وهي 
احر, الدول المستقلة اسميا الواقعة على اعالي الفرات والتي كانت تدفع الجزية » 
تحت الحكم الاشوري المباشر . ومع ذلك فقد ظل الحلف السوري في الغرب 
يكون تهديدا كبيرا للوضع الأاشوري في المنطقة . وعلى الرغم من عدد من 
الاتتصارات الاشورية البسيطة في السنوات الاربعة التالية التي كانت الحملة 
E N eg o e Ae i Ca e‏ 
فلم يكن بالامكان تحقيق انتصار حاسم على الحلف في تلك الفترة . 

وبعد اربع سنوات عندما وجه شليمنصر القوة الأشورية الرئيسة ضد الغرب » 
كان الوضع قد تغير . ففي ذلك الوقت كان قد توفي اثنان من الشخصيات 
البارزة في الحلف السوري هما اهاب ملك اسرائيل وادد ‏ ادري ملك دمشق › 
وكان الاخير قد اغتيل استنادا الى ما ورد في العهد القديم (سفر الملوك الثاني 
اصحاح ۸ : )٠١‏ من قبل خادمه حزائيل 11323٤1‏ الذي اغتصب العرش بعد 
ذلك . وبموت ادد ادري انحل الحلف . ويزودنا سفر الملوك الثاني بصورة 
عن السلالات والمكائد الدولية والصراعات التي تبعت ذلك . فقد خحسر حزائيل 
الذي لم يكن له حليف انذاك » ستة .عشر الف من رجاله وكثيرا من حدوده 
بالرغم من ان دمشق نفسها لم تؤخذ . في حين دفع ياهو 3٤11‏ في اسرائيل 
رانظر لوحة )٠١‏ وملوك صور وصيدا الجزية الى شيلمنصر . اما مصر فقد 
اظهرت الصداقة بارسال هدايا تتضمن جمال عربية ذات سنام واحد وفرس النهر 
وغيرها من الحيوانات الغريبة . وفي السنوات الثمانية التالية كان شيلمنصر 
منشغلا بتثبيت موقفه في الغرب فوسنع سلطانه باتجاه الشمال الغربي ليشمل 
تابال ۳331 (وفي العهد القديم : توبال) وقو ا@ (کیلیکیا ھناC)‏ وجعلهم 

من التابعين . وفي وسط سوريا الحق المزيد من الهزائم وخسران الاراضي 
لحزائیل . 

وهكذا اصبحت اشور مسيطرة تماما على سوريا وعلى جميع الطرق 
القجارية الى آسيا الصغرى . وبذا اصبح انتاج الحديد الذي کان ن لاال الى 
درجة كبيرة حكرا على آسيا الصغرى تحت سيطرة الاشوريين تماما كما كان 
انتاج الخشب في لبنان ومناجم الفضة في الامانوس . كما كان اصحاب 


الحرف والفنيين السوريين تحت امرة شيلمنصر وقد ارسل الكثير منهم الى 
المدن الاشورية > وهذا يذكرنا بالطريقة التي استخدم بها الملك سليمان في 
القرن السشابق اصحاب الحرف من صور وجبيل (بيبلوس القديمة شمالي بيروت) 
كالنجارين والنقارين والحدادين لبناء قصره ومعيده (سفر الملوك الاول 
)۱٤ ۱۳:۷ ٥‏ وقد عثر خلال تنقیبات النمرود (کالح) على 
كميات كبيرة من العاج المنحوت لا سيما في المعبد الذي كان قد بناه 
شيلمنصر في الجهة السفلى من المدينة وقد تاكد الان بانها كانت من صنع 
الحرفيين السوريين » كما امكن التعرف على تحصينات كان قد بناها في مدن 
اشور تكشف عن استخدام طرق اتبعت لاول مرة في بلاد ما بين النهرين في 
هذه الفترة ثم استخدمت دائما بعد ذلك » ولعلها كانت بتاثير الاساليب السورية 
حيث من الم كد ان علم التحصين في المدن السورية كان متطورا جدا بحيث 
تمكنت بعض المدن من مقاومة الحصار لمرات عديدة . ولعل باب بلوات 
البرونزي الشهير » وهو عبارة عن احزمة معدنية مثبتة على ابواب خشبية 
ومزخرفة بواسطة الطرق بمشاهد من حملات شيلمنصر الرئيسة (انظر لوحة ۲۲ 
و٤٣)‏ » يدين كذلك بعض الشيء الى عمال المعادن من طراز حيرام في صور 
في القرن السابق و كان : «مملوءا بالحكمة والفهم والحيلة ليعمل جميع الاعمال 
:بالنحاس» (أي البرونز) » (سفر الملوك الاول : ۷ : )٠١‏ . 

وباستفناء بعض الاضطرابات البسيطة في الغرب التي كان رد فعل بلاد اشور 
فيها للانتقام لمقتل احد التابعين الموالين في عصيان قويا » فقد كانت بقية 
نشاطات شيلمنصر العسكرية موجهة للشمال والشرق .وكانت اورارتو » ولعلها 
كانت نفسها في ذلك الوقت تحت ضغوط الاقوام البربرية من الشمال » تؤلف 
تهدیدا متزايدا لاشور » ليس شديدا في المنطقة التي تقدمت فيها كلا المملكتين 
كما في اقصى الشمال الغربي واقصى الشرق حيث كانت كلا الامبراطوريتين في 
تنافس للسيطرة على الطريق التجارية الرئيسة في الحالة الاولى الطريق من سوريا 
الى اسيا الصغرى وفي الجالة الثانية الطريق القادمة من الهند والصين عبر ايران . 
لذا تضمنت حملات شيلمنصر الباقية صدامات غير حاسمة مع قوات اورارتو 
وبعض الحملات التأديبية ضد الاقوام التابعة والمتمردة في الجبال الكردية 
وایران . 

وفي السنوات الاخيرة من حكم شيلمنصر الطويل حدث تمرد واسع في 
البلاد . فحسب تصور بلاد ما بين النهرين كما هي ايضا في اجزاء كثيرة اخرى 
من العالم ركما اثبت ذلك السير جيمس فريزر) كانت الملكية تعتبر وظيفة › 
غالبا شبه مقدسة » تمنحها الالهة لفترة محدودة ومن الممكن سحبها بناء على 
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رغبة الالهة . وفي اجزاء كثيرة من العالم كان الملك يقتل متى توقف عن اظهار 
قوته الجنسية . وفي بلاد بابل كان الملك يقوم سنويا بتسليم رمزي لمل وكيته 
الى الاله . ولم يكن هناك مثل هذا التقليد السنوي في بلاد اشور ولكن هناك من 
يرى بان مدة الملكية كانت محددة بثلاثين سنة . ويستدلى على ذلك من 
الحالات التي كان الملك يعمل فيها كموظف اللمّو (انظر اعلا صفحة۷١٠)‏ 
a O E E‏ 
تحین کان يمثل ف في السنوات الاحرى بسلسلة من کباء ر الموظفين .ولم يقم 
شیلمسر الت پالات کی اند الاو ہی کی ق بل کی م اام 
رالادایی ابض مما یخی ای اھ کات کہ ہنا رة یمد ہی ملک . وبعد ذلك 

بفترة قصيرة » قام اشور س دانن اياي ابن شيلمنصر بقيادة تمرد ضمن فيه 
تايبدا واسعا بما في ذلك تاييد المدن القديمة المهمة كمدينة نينوى واشور 
واريائيلو (اربيل الحالية) غير انه لا يمكن اثبات ذلك وریما كان هناك علاقة 
مباشرة بين تجديد شيملمنصر الملكية؛ وبين عصان“ 

وكان الابن الذي انتخبه شيلمنصر خليفة له هو شمشي ‏ ادد الخامس 
۸۱١  ۸۲۲(‏ ق م) الذي كان مشغولا في سنوات حكمه الاولى وكذلك 
قبل وفاة والده باخماد العصيان الواسع الذي قاده اشور س دانن _ ايلي 
واخحيرا تمكن من تثبيت موقفه بمساعدة ملك بابل » الذي اضطر ان يعترف 
بسيادته بموجب معاهدة رسمية . وما إن تمكن شمشي ‏ ادد بمساعدة بابل 
ضد المدن المتمردة » من السيطرة على بلاده حتى وجه حملاته الثلاثة الاولى 
ضد المناطق الشمالية والشمالية الشرقية . وظلت اورارتو تشکل تهدیدا مترایدا 
وكانت معظم نشاطات شمشي _ ادد العسكرية في هذه السنوات موجهة 
لضمان تأبید زعماء بلاد نائيري لبلاد اشور التي کانت تولف حاجزا جنوبي 
غربي بحيرة وان . والى الشرق من ذلك كانت هناك تحركات عرقية جديدة 
تزيد في تعقيد الموقف . فكان الميديون » وهم فرع من الاقوام الايرانية ذكرت 
لاول مرة في عهد شيلمنصر الثالث » قد هاجروا حديثا الى المنطقة جنوبي 
شرقي بحيرة اورميا . وكان اظهار القوة ضد المدن الميدية قد ضمن احترام 
النفوذ الاشوري اضافة الى غنائم كثيرة واستعداد الدول الصغيرة الاخحرى في 
المنطقة الشرقية لدفع الجزية . 


: لعل من الطريف المقارنة » وان لم تكن ذات اهمية › انه عندما اكمل امبراطور اثيويا 
ا حدثت ثورة جهیضة عام ۱۹٩۰‏ كانت تهدف الى احلال ابنه بدلا عنه . 
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وکان شمشي ‏ ادد الان في موقف مغایر تماما عما کان عليه عندما احتاج 
لمبساعدة بابل لاخحماد تمرد مدنه . فقد كان من القوة الى درجة انه وجه اهتمامه 
الى الجنوب من نائيزي زاحفا بمحاذاة دجلة الى المناطق التي انحدر منها 
الكاشيون سابقا الى بلاد بابل وكانت عادة ضمن اطار النفوذ البابلي . وبعد 
فتح هذه المنطقة وتهجير سكانها » عبر شمشي _ ادد نهر ديالى الى القسم 
الشرقي من بلاد بابل تفسها حيث انه تقدم » كما يشير الى ذلك نفسه » لتدمير 
منطقة الحدود باكملها وساب واحرق المدن وخرب البساتين وكان ملك بابل 
مردوخ - بلاطو اقبي Marduk-balatu-iqbi‏ خليفة من ساعد 
شمشي ‏ ادد للحصول على عرشه » حذرا فنظم حلفا من عیلام ونامري 
أاصة . روهي دولة شمال عيلام وليست نائيري) وقبائل الكلدانيين المستقلة 
في جنوب بلاد بابل وبعض القبائل الارامية الباقية شرقي دجلة . ومع ذلك › 
فقد دحر الحلف البابلي في مع ركة ضارية ويبدو ان السنوات التالية قد شهدت 
نشاطا اشوريا عسكريا في وسط وجنوب بلاد بابل وقدم شمشي ‏ ادد القرابين 
في مدينة بابل نفسها عام ۱ ق م. 
ان دوافع هجوم شمشي _ ادد المفاجىء على بابل وكذلك الاهداف التي 
كان يرمي لتحقيقها ما زالت غير واضحة »› فليس هناك سبب لان نفترض ان 
بلاد بابل كانت تولف تهديدا عسكريا لاشور باي حال من الاحوال سواء 
لوحدها او بالاتفاق مع حليفتها الممكنة اورارتو . وربما كانت الاجراءات 
الاشورية تتعلق بالطرق التعجارية فقد كانت قبائل الكلدو (الكلدانيين) مسيطرة 
غالبا على جنوب بلاد بابل في تلك الفترة واستنادا الى قوائم الليمو فقد وجه 
شی ادد حملته ضد تلك المنطقة بالذات وكانت مدن جنوب بلاد بابل 
في العهد الاول . كما اصبحت بعد ذلك ثانية > ذات اهمية بالغة كمراكز 
ا من الهند والجزيرة العربية المارة مالا عن طریق عمان والبحرين 
زدلرت وني رة لاحقة » كات اسر كات لرا قي شما ارات قد شیرت 
بالا کید الطرق التجارية في تلك المنطقة وادت الى استخدام طریق یمر من 
جنوب ایران (عیلام) وبابل . ولذا من المحتمل ان الغزو الميدي كان قد اتبع 
هذه التأثيرات وان شمشي ‏ ادد كان يحاول السيطرة ة على الطريق التجاري بين 
الموانىء الجنوبية عبر بلاد بابل على طول نهر دجلة . غير انه ليس هناك في 
ارف الحاضر دليل على ذلك بالرغم من انه يجدر الملاحظة ان خليفة 
ادد » ادد نراري الثالكث › ادعى على وجه الخصوص بأنه جعل 
ملوك راي شيوخ) الكلدو تابعين له وفرض عليهم الجزية والضرائب . 
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ويكشف لنا احد النصوص ان ادد نراري الثالث لم يعتل العرش حتى 
ألسنة الخامسة من حكمه الاسمي . مما يؤيد اا ان E‏ 
شمو س رامات كانت وصية عليه بعد وفاة شمشي ‏ ادد . وهذه السيدة التي 
درج اسمها وقصتها عند الاغريق بشكل محرف على هيئة سميراميس » كانت 
بلا شك شخصية مهمة حيث كان لها مسلة تذكارية في اشور الى جاتب 
المسلات الخاصة بالملوك وكبار موظفي بلاد اشورفي حين ذكرت(وبشكل 
استفنائي بالتسبة لامرأة) الى جانب الملك في احد النصوص النذرية . 

وقد شهد حکم ادد نراري a‏ ۰ ۷۸۳ ق م) وحکم ابنه 
شیلمنصر الرابح (۷۸۲ س ۷۷۲ ق م) تزايدا كبيرا في قوة اورارتو وكان هناك 
صدامات عدة بين القوتين لا سيما في المنطقة الميدية . وفي الشمال الغربي 
ايضا تجاوزت اورارتو كثيرا على الحدود التي كانت خاضعة سابقا للسيطرة 
الاشورية وبصورة خحاصة ميليد 4اع× وقد شجع ذلك ارتداد بعض الدول 
السورية الشمالية الاحرى . فقام الحلف الذي اعيد تنظيمه ليشمل دمشق وقو 
وکو رکم Gurg‏ بهجوم على دولة حماة المؤيدة للاشوريين 
(المشهورة في العهد القديم) . وقد سارع ادد _ نراري بتقديم المساعدة الى 
تابعه الموالي وفي سلسلة من الحملات قطعت الاولى بين الحلف في الشمال 
وبين دمشق ومن ثم القيام بهجوم مباشر على الاخيرة التي استسلمت ودفعت 
جزية كبيرة . وقد تبعت الدول السورية الاخرى ذلك وقبلت بسيادة 
ادد س نراري . وقد کان من نتائج .ضغط اورارتو في الغرب ان انتقل م رکز 
سيطرة بلاد اشور الرئيس في سوريا الى الجنوب وكنتيجة عرضية اشير اليها في 
العهد القديم (سفر الملوك الثاني ۱۳ : )٠١ : ۲٤‏ كان من نتيجة ضعف 
دمشق ان تمكن يهواش في اسرائيل من استعادة بعض الاراضي التي احذت من 
اسرائيل خلال فترة سيادة دمشق . وقد استمر تقدم الاورارتيين على طول جميع 
الحدود الاشورية الشمالية تقريبا خلال السنوات التي اعقبت حكم 
ادد نراري الثالث ولعدم وجود حاکم من مستواه یتمکن من تقلیص نائج 
هذا التقدم فقد قاست بلاد اشور كيرا . وتمكنت اورارتو من السيطرة التامة 
على المناطق الواقعة جتوبي بحيرة اورمیا مباشرة وبذا سیطرت على الطرق 
التجارية القادمة من شمال ایران . وکان_ الوضع في الغرب اکثر أرما حيث 
اكتسح الاورارتيون المنطقة واخذوا من الآشوريين e‏ 
كركميش تقريا وبذا سلبوا اشور السيطرة على تجارة المعادن في اسيا 
الصغرى . والى جانب النتائج الا#تصادية التي لابد وان كان لها تأثير عبار علا 
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قابلية بلاد اشور العسكرية طالما اصبحت جمیع المنطقة التي اعتمدت عليها 
اشور في تجهيز الخيل في ايدي الاورارتيين . وكان التاثير الاقتصادي لقطع 
الطرق التجارية الى اسيا الصغرى قد ادى الى اضطراب في سوريا فجهزت عدة 
حملات عسكرية ضد حتاريكا )ها8 رفي العهد القديم 344۲4٥1‏ ) 
وارباد ودمشق . وفي خلال فترة ضعف الاشوريين هذه يقع حكم يريعام الثاني 
ملك اسرائيل » وان عدم وجود اي سلطة مركزية قوية قد مكنت من توسيع 
حدوده على حساب حماة ودمشق (سفر الملوك الثاني ۲١ : ۱٤‏ : ۲۸) كما 
كانت هناك اضطرابات في المناطق الواقعة على طول نهر دجلة جنوبي بلاد 
اشور في حين سببت الضائقة الاقتصادية الناشئة عن قطع الطرق التجارية الى قيام 
ثورات في عدد من المدن . وفي عام ۷٤٠١‏ ق م قامت ثورة في العاصمة كالح 
نفسها واغتيل اشور _ نراري الخامس » وهو اخر الملوك اثلاث الذين اعقبوا 
ادد نراري الثالث » مع جميع افراد العائلة المالكة . وقذ نصبت الثورة التي 
قضت على العائلة المالكة القديمة على العرش الاشوري اقدر حاكم في بلاد 
اشور لمدة تزيد عن القرن . وان ما هو معروف عن تاريخ تجلاتبليزر الثالث 
السابق » بول 1ا۴ قي العهد القديم »> قليل جدا . ففي احد النصوص يدعى بأنه 
سليل ادد نراري الثالث وليس هناك سبب للتشكيك في ذلك . ولم يستعمل 
اسمه بول في العهد القديم فقط يل في يلاد بابل ايضا . وهناك من يرى بان 
نالك يمثل اسمه الشخصي وان اسم تجلاتبليزر هو اسم ملكي اطلقه على نفسه 
عند اعتلائه العرش كدليل على رغبته لاتباع خطوات الملوك الفاتحين الذين 
حملوا هذا الاسم من قبل . 
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الفصل الرابع 


السيادة الآشورية 


عندما تولی تجلاتبليزر الثالث العرش » كانت بلاد اشور في وضع عسكري 
واقتصادي صعب » بل متازم جدا . فکانت قد فقدت سیطرتها على کثیر من . 
حدودها الغربية وكانت بلاد بابل في فوضى واضطراب في حين كانت الاقاليم 
الجبلية الى شرقي وشمالي بلاد اشور؛ تحت سيطرة اورارتو بصورة عامة . 
وشهدت السنوات الاربعين التالية استفاقة بلاد اشور وعودة سیطرتها على جميع 
حدودها القديمة وتيت نفسها قوة عسكرية واقتصادية بارزة في الشرق 
الادنى . ولم تكن هذه التغييرات الكبيرة نتيجة تغييرات جذرية في الموقف 
الخارجي » ففي الواقع كان الضغط في الشمال قد زاد في هذه الفترة . بل يعزى 
الى درجة كبيرة الى الاصلاحات الادارية التي قام بها تجلاتبليزر في اعادة تنظيم 
نظام ادارة حكومته ومقاطعاته . فقد قلص حجم المقاطعات في بعض الاحيان 
في سبيل التوصل الى ادارة حازمة وكذلك لمنع حصول حكام المقاطعات على 
قوة كبيرة قد تكون خطرة . وقسمت المقاطعات التي اعيد تنظيمها بدورها الى 
وحدات اصغر تحت سيطرة موظفين اقل درجة كانوا بصورة عامة مسوولين امام 
الحاكم ولكن كان لهم الحق في ان يشتكوا الى الملك مباشرة ويمثلوا امامه . 
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وكان ذلك ضمانا جيدا ومراقبة دائمة على كفاءة وموالاة حكام المقاطعات كما 
نظم اسلوب محطات البريد (الذي .ينسب استخدامه لاول مرة الى الايرانيين 
بصورة عامة) على طول الامبراطورية فساعد ذلك على سرعة المراسلات بين 
الملك وحكامه » كما طلب الى الحكام ايضا ان يقدموا تقارير منتظمة عن 
شوون مقاطعاتهم . واتبع تجلاتبليزر وخلفاؤه بالنسبة للدول الحاجزة الواقعة ما 
وراء المقاطعات الاشورية اسلوب تعيين ممثل اشوري في بلاط تلك الدول 
للاشراف على مصالح الاشوريين بينما امكن السيطرة عليها بصورة غير مباشرة 
من خلال العائلة المالكة المحلية » وتمتعت مثل هذه الاسر المحلية الحاكمة 
بضمان اسناد الامبراطورية في حالة الثورات الداخلية او هجوم الاعداء شريطة 
دفعهم الجزية للمسؤولين عن دفعها وقبول توجيه المقيم الاشوري في شؤون 
السياسة الخارجية والتجارية » ويمكن ملاحظة امثلة ذلك في العهد القديم عندما 
استنجد اهاز ملك یھوذا مثلا تجلاتبلیزر حینما هدده حلف سوریا واسرائیل وقد 
حصل على النجدة المطلوبة (سفر الملوك اصحاح )١ ۷: ١٠١‏ . 


و كان اهتمام تجلاتبليزر العسكري الثاني هو تثبيت حدوده الجنوبية حيث 
كانت القبائل الارامية على طول نهر دجلة تثير الاضطراب منذ السنوات الاولى 
من عهد اشور ‏ دان الثالث ۷٠١٤١  ۷۷١(‏ ق م) » فهوجمت اراضي قبيلة 
بوقودو ا141۵ (في العهد القدیم (Pek ٥٩4‏ شرقي وشمالي بغداد الحالية واعيد 
الاستيطان فيها وجعلت جزءا من مقاطعة ارابخا » التي اصبحت حدودها الحالية 
آنذاك على شكل بيضوي طويل على طول الجانب الشرقي من دجلة ومفتاحا 
لسيطرة الاشوربين على بلاد بابل . وقد جعلت مناطق القبائل الواقعة الى 
الجنوب الشرقي من ذلك بين بلاد بابل نفسها وعيلام مقاطعة مستقلة تحت 
الادارة الاشورية . وقوت مثل هذه الاجراءات موقف الملك المحلي داخل بلاد 
بابل نفسها » وهو نابو ناصر الذي لم يتدخل تجلاتبليزر في سلطته غربي نهر 
دجلة . وحافظ نابو ناصر على الامن الداخلي والسياسة المؤيدة للاشوريين 
داحل بلاد بابل حتی موته عام ۷۳٤‏ قم فارتاح تجلاتبلیزر من قلق 
الاضطرابات في الجنوب وکان بمقدوره ان يلتفت الى اورارتو » عدو بلاد 
اشور الرئيس . ويمكن اعادة تثبيت الخطوط العامة للحوادث التي وقعت في 
السنوات التالية من حوليات تجلاتبليزر المهشمة قليلا » على حين تزودنا 


۴۸ 


الرسائل التي ارسلت الى الملك من قادته وحكامه او ضباط استخباراته على 
الحدود الاورارتية ببعض التفاصيل الواضحة هنا وهناك » وان تسلسل الاحداث 
في بعض الاحيان غير مؤكد بسبب صعوبة تجميع كسر الحوليات بشكل 
دقيق . وبدأً الضغط المضاد على اورارتو بحملة الى اراضي نامري نفسها » وهو 
اقليم يقع شمالي زاموا (محافظة السليمانية حاليا) شمالي عيلام القديمة . ولم 
يقابل الجيش الاشوري قوات اورارتية (مما يشير الى ان كفاءة نظام استخبارات 
ومواصلات الاورارتيين كانت اقل بكثير من نظيرتها الاشورية) وكان بامكان 
الجيش ان یستوعب بسهولة التصدي الذي ابداه بعض القادة المحليين . وقد 
ترك الحكام المحليون الذين اتفقوا مع تجلاتبليزر في اماكنهم تابعين وخاضعين 
لدفع الجزية » في حين وضعت حدود اخرى تحت ادارة الموظفين الاشوريين 
المباشرة واعيد اسكانها بقبائل من شرقي بلاد بابل . وعلى كل حال فان الغزوة 
انذرت ساردر 53۲۵١۲‏ في اورارتو الذي استمر بتنظيم حلف قوي ضد اشور 
قي الغرب . وقد اثبتت كفاءة نظام استخبارات ومواصلات الاشوريين جدارة 
اكثر من الاورارتيين عما في السنة السابقة وزحف تجلاتبليزر بجيشه › الذي 
كان مجهزا انذاك بالعدد والتجهيزات نتيجة الاعداد الكثيرة من الخيل والبغال 
والجمال والماشية التي غنمها في حملته الى بلاد نامري والتي حصل خلالها . 
ايضا على ما لايقل عن خمسة عشر طنا من النحاس » ضد القوات في الغرب . 
وييدو ان الجيش الاشوري قد عمل الكمائن لقوات الحلف التي واجهت 
هزيمة شنيعة ووقع كثير من الاسرى » استنادا الى الحوليات ما يقرب من ثلاثة 
وسبعين الف جندي » على الرغم من ان ساردر نفسه تمكن من الهرب ليلا من 
خیمته تا رکا وراءه جمیع ممتلکاته حتی مجوهراته وختمه الشخصي وهرب عبر 
الفرات آلف بلاده . 


وسارعت تلك الدول التي لم تتورط بالحلف لدفع الجزية الى تجلاتبليزر » 
وقضى تجلاتبليزر السنوات التالية في تقوية موقف الاشوريين في الغرب حيث 
اجريت تغييرات ادارية كبيرة وقلب عدد من الممالك التي كانت سابقا تدين 
بالتبعية وثبت عدم امكانية الاعتماد عليها الى مقاطعات اشورية تحت الحكم 
المباشر . وظلت هناك بعض الجيوب المضطربة المنعزلة وقد اشير في الحوليات 
وفي المراسلات الملكية الى ان السنوات الثلاث التالية شهدت عددا من 
النشاطات العدائية ضد الاشوريين في سوريا . وكانت هذه النشاطات تتراوح 
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بين العمليات العسكرية الصريحة وبين الشغب المحلي ضد بعض الاأجراءات 
الاقتصادية غير الشعبية . وتمدنا رسالة ارسلت الى تجلاتبليزر من قبل الموظف 
الاشوري الذي اعاد النظام في الموانىء البحرية في صور وصيدا يمثل على 
النوع الثاني . فقد کانت ا الاشورية قد فرضت ضريبة ة على الاحشاب 
التي تجلب الى الميناء من لبنان فقام المواطنون الغاضبون ببعض الاضطرابات 
وقتلوا جابي الضرائب الاشوري و كان رد فعل الحاكم العسكري الاشوري فعالا 
حيث جلب الى المدن المعنية فرقا من قوات الايتو ١ا٤1‏ » وهي قوات شرسة 
استخدمت لاداء واجبات الشرطة بين السكان المدنيين المثيرين للاضطرابات 
وكان وجود هذه القوات كما يذكر الكاتب الى جانب الملك قد وضعت الناس 
في حالة رعب . وبعد ان افرع تجار الخشب مافيه الكفاية وجههم الموظف 
الاشوري للاستمرار بقطع الخشب کالسابق غير انه حظر علیهم تصدیره ۳ 
المدن المصرية والفلسطينية* ولعل هذه الحادثة اشير لھا في سفر اشعیا 
الاصحاح ۲۳ : ه وكان كلا من ملك يهوذا عزرا وملك اسرائيل مناحيم 
المغاضرين متورطین في 0 في هذا الوقت . ويصف 

سفر الملوك الثاني الاصحاح ۱۰ : ۱۹ : ۲۲ كيف ان مناحيم فرض ضريبة 
على رؤوس الاموال ليدفع رة » وي الف طالن من الفضة فرضت من قبل 
تجلاتبلیزر الثالٹ (بول اا۴) 


“ : والاشارة هي الى مدينة اشدود وغزة وبعض المدن الاخرى على السهل الساحلي في جنوب 
فلسطين التي كانت سابقا مركز قوة فلسطين كما كانت حتى اواخر القرن الثامن مسكونة من قبل سكان 
عرفوا بالفلسطينيين استنادا الى ما جاء بسفر الملوك الثاني الاصحاح ٠۸‏ : ۸ و ۲ اخجبار الایام التالي : 
الاصحاح : ۲۸ : ۱۸ 
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ويبدو ان تجلاتبليزر الثالث قد بقي نفسه في سوريا في السنوات التالية 
واتخذها قاعدة له في حين كانت فرق من جيشه مشغولة في الشمال والشمال 
الشرقي في اعقاب النصر الاشوري على ساردر . كما هوجمت ثثانية اراضي 
نائيري جنوب غربي بحيرة وان وشمال المقاطعة القديمة تشخان Tushkhan‏ 
ومنطقة القبائل في اعالي الزاب الاعلى »> وخحضعت هذه المرة للسياسة التي 
اتبعها تجلاتبليزر الثالث على نطاق واسع وهي ترحيل السكان المحليين واعادة 
اسكان البلاد بالاسرى من مناطق اخحرى من الامبراطورية وقد وضع الاقليم 

ویبدو ان انسحاب قسم من الجيش الاشوري قد اعطی حکام سوریا 
وفلسطين الثانويين فكرة خاطئة عن قوة الاشوريين . في حين خلفت الاجراءات 
الاقتصادية من النوع الذي يعكسه حظر تصدير الخشب الى الجنوب من لبنان 
بعض الصعوبات . 

وفي عام ٤‏ ق م كانت هناك بعض الاضطرابات في جنوب فلسطين »› 
واستنادا الى ما جاء في سفر الايام الثاني الاصحاح ۲۸ : ۱٩‏ : ۲۱ » هاج 
حلف من ادوم 4401١‏ والمدن الفلسطينية يهوذا تحت حكم اهاز 432 بينما 
اقيم في شمال ذلك حلف معاد للاشوريين ضم سوريا واسرائيل . واستنادا الى 
القصة الثانية في العهد القديم (سفر الملوك الثاني الاصحاح ١١‏ : ١ه‏ ۹ 
وكذلك الفقرة التي اشير اليها في سفر الايام الثاني) » حافظ اهاز على سياسة 
موالية للاشوريين طوال الوقت وطلب العون من تجلاتبليزر وبتقديم ذلك تمكن ` 
الملك الاشوري بسهولة من التخلص من المعارضة في المدن الفلسطينية 
والسورية والتدحل في شؤون امرائيل وتنصيب هوشح بدلا من الملك بيكا 
Pekah‏ . ویتذمر سفر الايام انه کان على اهاز ان يدفع ضريبة الى تجلاتبليزر 
على الرغم من موالاته » وهي اشارة تؤيد الحوليات جزءا منها » ويبدو انه اذا 
كانت الاحداث في سفر الايام موثوقة فان الضريبة المفروضة هي التي كانت 
تعرف عادة کیتو Ki)‏ > وهي الضريبة التي تفرض مقابل تقديم المساعدة 
العسكرية الى تابع في حالة الاضطرابات . 

وفي عام ٤‏ ق م » حدثت اضطرابات في منطقة جديدة وذلك عند وفاة 
نابو م ناصر ملك بلاد بابل الموالي للاشوريين . فقد كانت القبائل الكلدانية قد 
سيطرت تماما على جميع بلاد البحر (وهي الجزء الجنوبي من بلاد بابل) لما 
يقرب من قرن كامل وکانت تعمل على توسيع سيطرتها تدريجيا الى الشمال 


باتجاه الفرات ودجلة . وفي اثناء الارتباك الذي حدث عند وفاة نابو س ناصر 
ثار اوكن زير 26١لا‏ رئيس قيلة بیت اموگاني 
الكلدانيةنمه))د 81-4 ضد الخليفة الشرعي الموالي للاشوريين والمدعو 
نابو ' ادن زیر  ۷۳( Nabu-Nadin-7@r‏ ۷۳۲ ق م) وتمکن اخیرا 
من السيطرة على العرش . وظلت القبائل غير الكلدانية القاطنة شرقي دجلة في 
شمال بلاد بابل موالية لاشور ٤‏ کا کان کذلات المواطنون البابليون (بصورة 
عامة) على الرغم من ان الغاصب قد اشتولى على العاصمة نفسها . وهناك رسالة 
تحدثنا عن المفاوضات التي تمت بين الموظفين الاشوريين والسكان المحصنين 
في الداخحل » وتذكرنا بالمقابلة التي تمت بين موظفي الرابشاقة ووزراء حزقیا 
عند حصار القدس عام ۷۰۱ ق م (سفر الملوك الثاني الاصحاح 
)۳١ : ۱۷ : ۸‏ . وهناك بعض الدلائل تشير الى ان الدبلوماسية الاشورية قد 
نجحت في بذر الخلاف بين شيوخ القبائل الكلدانية ‏ وبذلك امكن جعل 
جزء من قوتهم مخايدة يما في ذلك قوانت مر دوج بے ابر ادینا » وهو قائد 
طموح وقدير قاد بنفسه بعد ذلك ثورة وجاء ذكره في العهد القديم تحت اشم 
مردوخ ‏ بلادن (اشعیا الاصحاح ۳ : )١‏ وقد کشفت مخططات 
تجلاتبليزر الستراتيجية قيمتها عند التصرف مع ا وكن ‏ زير . فقد وجه الهجوم 
من مقاطعة ارابخا وتجنب الجيش الاشوري كثافة المدن على الرقبة المشكلة 
بالتقاء نهر دجلة والفرات ودخل بلاد بابل عبر دجلة من نقطة تقع الى الجنوب 
من لاك » اووشيت القراكل المراة اة ارق قي سن تراد الیش فمو 
الغرب الى المدن البابلية . واحذت بابل من العصاة الذين هربوا الى سابيا 
ی لفوت ا ھا یت آنرکای ائ زسط مسل الاعرار 
اسفل الفرات . وتابع الجيش الاشوري ملاحقة اوكن ‏ زير وحاصره في 
مدنته و دمر منطقة بيت اموكاني والقبائل الكلدانية المتمردة الاحرى وهي 
بيت شيلاني Bit-Shilani‏ وبيت — سالي Bit-Sa’alli‏ على حین ت رکت 
منطقة مردوخ ‏ ابلا ادا والشيوخ اء رين الذين اتفقوا مع اشور › وقد 
استغرقت العملية جميعها ثلاثة سنوات » ووضعت بلاد بابل عندئذ تحت ادارة 
اداریین اشوریین » وفي عام ۷۲۹ ق م قام تجلاتبليزر نفسه بأخحذ يدي الاله » 
في احتفال عيد رأس السنة الجديدة في بابل وبذلك قلد رسميا ملكا على بلاد 
بابل من قبل الاله القومي مردو خ » ولم يسبق لاي من الملوك الاشوريين مدة 
تزید على اربعة قرون ونصف ان تولى ملك بابل . توفي تجلاتبلیزر عام ۷۲١‏ 
ق م تا ركا بلاد اشور مسيطرة على امبراطورية واسعة تمتد من الخليج العربي 
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الى حدود مصر وتضم اجزاء كبيرة من اناضولیا وکیلیکیا . 

رھ فت امیت رک درن مدد جریا کی رھ رار ای 
التجارة المصرية نتيجة حضر الاشوريين لتصدير الخشب الى مصر من لبنان › 
تهديدا لمصر . وفي عهد شيلمنصر الخامس القصير خليفة تجلاتيليزر › الذي 
لم تصلنا عنه وثائق كثيرة » بد أ المصريون باتصالات دبلوماسية هجومية مضادة 
محاولين افساد الممالك الصغيرة في فلسطين وجنوب سوريا . وقد تورط 
هوشع ملك اسرائيل في ذلك وجلب على نفسه هجوم شيلمنصر (سفر الملوك 
الثاني الاصحاح ۳:۷ ه) . وقد اعقب الاستيلاء على العاصمة 
الاسرائيلية السامرة بعد حصار دام ثلاث سنوات » السياسة التقليدية بترحيل 
السكان (سفر الملوك الثاني الاصحاح ۷ : 1) التي نقلت خلالها قبائل 
اسرائیل العشرة المفقودة «والتي ظهرت حول مصیرها قصص خحيالية عقيمة 
وذلك الى مقاطعة كوزانو 23«1نا6 (كوزان) ومنطقة اخرى جنوب شرقي 
بحيرة اورميا . 

وادعی سرجون خليفة شلیمنصر بانه قام بالاستيلاء الفعلي على السامرة الذي 
ينسب في العهد القديم الى شيلمنصر . ومن المحتمل ان سرجون كان القائد 
الذي وجه العملية نيابة عن شيلمنصر . 

وفي بداية حکم سرجون ۷٠١  ۷۲۱(‏ ق م) حدثت اضطرابات جديدة 
في بلاد بابل . فقد عمل مردوخ ‏ ابلا ادينا » شيخ قبيلة بیت - ياکيني › 
وهو دبلوماسي قدير كما يشير الى ذلك سفر الملوك الثاني » الاصحاح العشرون 
فقرة ٠١‏ وما بعدها (الخاص بفترة لاحقة) على تقوية م ركزه وجعله قويا جدا . 
فنصب نفسه شيخا اعلى للكلدانيين وضهن تابيد القبائل الارامية في بلاد بابل 
ونظم حلفا مع عيلام » المنافسة القديمة لبلاد بابل في جنوبي ايران » وبعد 
اعتلاء سر جون العرش , مباشرة » دحل مردوخ ‏ ايلا ے ادا بابل وادعی 
ملو كية البلاد وذلك بأخذ يدي بعل » في عيد رأس السنة الجديدة عام 
١‏ ق م . ويبدو ان الجيش الاشوري قد حاول ان يعيد المناورة شرقي نهر 
دجلة التي امكن بواسطتها هزم اوكن ‏ زير ولكن جابهه هذه المرة الجيش 
العيلامي في الدير . وتلى ذلك اشتباك لم يتمكن بسببه الجيش الاشوري من ان 
یغیر الى م رکز بلاد بابل على الرغم من عدم اندحاره » وکان عليه ان یعود الى 
بلاد اشور . واضطر سرجون بالنظر لانشغاله في مناطق اخحرى ان يترك 
مردوخ ‏ ابلا ادينا كملك لمدة عشر سنوات دون اي تفكير . وفي هذا 
الوقت قاسى اقتصاد المدن البابلية الكبيرة اضرارا بالغة وتدخلت الاقوام القبلية 
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بالتجارة ومارست ابتزاز الاموال من المدن بمختلف الاشكال وکانت سيطرة 
الكلدانيين غير شمبية في المدن البابلية الكبيرة التي ظلت حتى السنوات الاخيرة 
من نهاية الحكم الاشوري نفسه تستنجد دائما بالملك الاشوري لتقديم 
المساعدة ضد اعمال التخريب التي تمارسها القبائل الكلدانية . 
وكان السبب المباشر الذي اضطر سرجون ان يترك مشاكل بلاد بابل دون 
حل هو الثورة التي اندلعت في سوريا . وكان ذلك ملائما جدا 
لمردوخ ‏ ابلا ادينا » غير انه لا يمكن في'الوقت الحاضر اثبات انه کان 
وراء ذلك e‏ مشابهة ورد ذ كرها في سفر الملوك الثاني 
(الاصحاح ٠١ : ۲١‏ : ۱۷) . وقد تزعمت الثورة - حماه وهي الامار 
O e a O AE‏ 
قرقر وذلك عام ۷۲١‏ ق م . وكنتيجة لذلك جعل حماة مقاطعة اشورية . وفي 
دولة تابعة صغيرة َة تقع الى الجنوب > اشار النبي ورجل السياسة اشعيا الى .الدرس 
الذي يمكن ان يوؤخحذ من هذه الاحداث معتبرا اشور الاداة السابقة للاله : 
ويل لاشور ‏ قضيب غضبي . وبالعصا في يدهم هي 
مک کے لے جاک یری اب جل ہے 
ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الازقة 
(اشعيا ‏ الاصحاح العاشر : ه٠‏ س )١‏ 
وتورطت غزة ايضا باسناد جبان من الجنرال المصري الذي سمي في العهد 
القديم باسم «سو» 5٥‏ (سفر الملوك الثاني الأاصحاح ۱۷ : )٤‏ » ولكن عند 
الاشتباك في رفح "اططه۸ هرب الجنرال المصري (استنادا الى الاخبار 
الاشورية) بشكل مخز تاركا ملك غزة لاسر محتوم وربما للتعذيب والموت . 
را ود که واااو جل 2 بداو اا ای یبا ااا 
المصري : 
فالآن هوذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على 
مصر التي اذا توكأً احد عليها دخلت في كفه وثقبتها . ھکذا 
هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه . 
(سفر الملوك الثاني الاصحاح الثامن عشر : )۲١‏ 
ولم يكن لسرجون اضطرابات اخحرى في فلسطين باستثناء محاولة فاشلة من 
مدينة اشدد 1۵04ء4 على الساحل الجنوبي من فلسطين لتنظيم حلف مضاد 
للاشوریین باسناد مضري غامض وذلك عام ۷۱۲ ق م . وبالاتفاق مع يهوذا 
وادوم E10۳‏ ومواب . ویشیر سفر اشعیا (اصحاح ۲۰ : )١ ١‏ الى 
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استيلاء الحاكم الاشوري على مدينة اشدد ويذكر سكان القدس بعبث توقع 
دعم مصر العسكري ضد اشور . 

وکما کانت الحال مع تجلاتيليزر فقد كانت مشكلة سرجون الرئيسة هي 
الضغط من الشمال E Ss he e a N.‏ 
ية ايبات البركية والزومية الي القت ثبتت انها کانت من احدی القوی الکبری 

في الشرق القديم » كانت نفسها واقعة تحت ضغط قوي من القبائل الايرانية 
هابر التي كانت تتحرك نحو الجنوب والغرب من سهول روسيا . وكانت 
جماعة من هولاء المهاجرين قد استقرت في عهد سرجون وشكلت مملكة ذات 
اهمية تعرف باسم زیکرتو Zikirtu‏ شرقي بحيرة اورمیا ر وکان الميديون « 
الذين كانوا حتى ذلك الوقت غير منظمين وعلى النظام القبلي » تحت سلطة 
عدد من الشيوخ شبه المستقلين يۇلفون الجزء الرئيس منهم . وقد حاول 
روساس الاول 1 ۷٠٤١  ۷۳۳( ۸٤45‏ ق م) الابن النشط وخليفة ساردر 
الذي دحره تجلاتبيلزر الثالث » ان يحقق بعض النجاح في الاتفاق مع ثلاثة من 
الشيوخ الميديين ويضمن اسنادهم العسكري له ضد آشور » كما يجب ان 
يفترض »› تعاونهم في المحافظة على بقاء الطرق التجارية من اقصی الشرق 
مقو (مقابل اا الماد في مل ٠‏ هذه e‏ 4 ا اساسية 
الضفة الغربية بحيرة اورميا شرقي بحيرة وان الى ارضروم وك عثر ا 
ادوات برونزية اورارتية من القرن الثامن) والی تربیزوند 1۲۴120٩‏ على البحر ‏ 
الاسود ٤‏ والتي کانت حسب الاحبار المتوارثة قك اشسشت عام VovV‏ ق م 
ومن الم كد ان اورارتو كانت تستفيد من التجارة مع ايران وربما مع الهند . 
ويستدل على ذلك من رأي المتخصصين بالتكنولوجيا ومن المواد ای ذکرت 
عندما نهب الاشوريون بعض المدن الاورارتية ۳ ٤ق‏ م . ويحتمل 
ان اورارتو کان لھا علاقات تجارية مع اراضي ما وراء اليونان من خلال 
الوسطاء » طالما ادعی بان هناك برونزیات اورارتية عثر عليها في القبور 
الاتروسكية ۴)۲۵×7 » ويذهب احد العلماء ابعد من ذلك ويقترح معتمدا على 
الطراز الفنية بان قوافل محملة بالحریر انت تصل اورارتو سالكة الطريق 
الطويل من الصين ولعل بعض التجارة التي سلكت الطريق الشمالي عبر ارضروم 
المتوسط » ولعل الرغبة في قطع الطرق التجارية الاورارتية وتحويل هذه 
التجارة » وما رافق ذلك من رخاء اقتصادي الى الطرق القديمة هو سبب من 
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الاسباب التي دفعت سرجون للقيام بحملاته التالية الى المنطقة . 

والى الجنوب من بحيرة اورمیا » بین بلاد اشور ومقاطعات ميديا العظيمة »› 
تقع اراضي المانيين 4173478 رالمني في العهد القديم سفر ارميا » 
الأاصحاح : | (TV:‏ > وهم من التابعين الى الاشوريين وبعد اعتلاء سر جون 
العرش بفترة قصيرة حدثت اضطرابات في القسم الشرقي من هذه المنطقة اثيرت 
من قبل ملك زیکرتو 7۸1۲۲۳ الذي کان وراءه ایضا ظل روساس وقد تمکن 
سرجون من قمع العصاة ولكن الاضطرابات تكررت بعد سنتين عندما قام 
روساس باعمال عسكرية علنية » وكان رد فعل سرجون ثانية حازما » وبعد ان 
تخلص من العصاة عين اولوسونو اناالا ملكا على المانيين . وبعد سنتين 
هوجم اولوسونو » بسبب مؤامرة داخلية وعمليات عسكرية خارجية من قبل 
اورارتو ومرة اخرى كان سرجون في مستوى المسؤولية فقدم الى اولوسونو كل 
المساعدات الممكنة وقام بحملة تاديبية على الحدود الجنوبية لاورارتو . 
بالاضافة الى هذه التدخحلات المتكررة من جانب اورارتو في شؤون التابعين 
الاشوريين من الموالين لها حدثت مناوشات صغيرة على شكل مصادمات 
حدود » وللقضاء على المشكلة فقد وضعت الخطط للقيام بهجوم واسع على 
اورارتو . وبدأت تقارير الاستخبارات تنهال على الملك الاشوري من الموظفين 
الاشوريين والجواسيس الاجانب . وقد اقترح احد الكتاب ان يقوم الملك 
بهجوم مباشر على اورارتو وبدا انه واثق من ان العاصمة توروشبا ru٤۸P4‏ ںا 
ستقع بيد الاشوريين . وذكرت رسالة اخرى عن عصيان داخل اورارتو وتفصح 
الرأي بأن القبائل المعنية ستقف الى جانب الاشوريين في حالة الهجوم . وكان 
الهجوم متوقعا لا محالة »> حيث يقول احد الرواة غير الموالين من اورارتو » 
«عندما تأتي قوات الملك الاشوري للمرة .الثالثة» . 

وقامت قوات سرجون بالتظاهرة الرئيسة المرسومة ضد اورارتو صيف عام 
V1‏ ق م وان خحطة الحملة والحوادث معروفة لدینا بشيءِ من التفصيل من 
تقرير مشهور حول الموضوع كتب على شكل رسالة الى الاله اشور (انظر ادناه 
صفحة ۳۹۹) فقد اخحذ سرجون جيوشه الى مقاطعة زاموا 47١13‏ (انظر اعلاه 
صفحة ۱۰۹ و۹١١۱١)‏ ومن هناك »حف سرجون شمالا الى منطقة تابعة الى 
الوسونو الماني » التابع الموالي للاشوريين » واعتزم ان يستخدمها قاعدة ضد 
زکرتو 71۲٤‏ واورارتو . ثم قاد سرجون قواته شرقا الى حدود زکرتو حیث 
فتح ودمر المدن الرئيسة المحصنة . وقد فعل ذلك دون مقاومة حيث ذهب 
ميتاتي ا4٤٤6‏ حاكم زكرتو ليلحق بالجيش الاورارتي ويدافع عن 
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الممرات . واتجه سرجون بعد ذلك غربا ثانية وعلم ان الجيش الاورارتي 
الرئيس كان يدافع مع حلفائه عن ممر منخفض في الجبال . ويبدو ان قوات 
سرجون كانت في هذه المرحلة » كما كانت الحال في عهد الاسكندر الكبير 
في الهند » متعبة من مشاق الحملة في بلاد قاسية وكانت قد اوشكت على 
التمرد والعصيان . ونظرا لعدم تمكنه من الاعتماد على انضباط جيشه الرئيس › 
فقد قاد سرجون هجوما مع حرسه الخاص وقواته الخاصة على احد اجنحة القوة 
المعادية وشتتها . وبهذا العمل المشجع هجم الجيش الاشوري ءعلى الحلف 
الاورارتي وشتت خحطوطهم ونشر الرعب بينهم . وقاد الجنرال الاورارتي قواته 
مسرعا ولكن بانتظام متراجعا غير ان بقية الفرق كانت حينعذ بدون قائد ومرتعبة 
کالغوغاء فانهزمت بدون نظام الى الجبال حيث لقي الكثير منهم حتفهم بسبب 
ظروف المناخ القاسية وكان اندحار وهزيمة الجيش الاورارتي الرئيس صدمة 
كبيرة لمعنويات الاورارتيين فتمكن سرجون من ان يتغلغل في عمق الحدود 
الاورارتية مع مقاومة لا تكاد تذكر . وترك روساس عاصمته ترو شبا u ۲u۶1P2‏ 
(التي لم يخاطر سرجون بمهاجمتها كما يبدو) واخذ طريقه الى الجبال حيث 
مات اخيرا من الحزن استنادا الى ما جاء في اخبار سرجون . 
ولازم الفراش كامرأة في المخاض »› ورفض ان يمس فمه طعام او 
شراب وجلب على نفسه مرضا لا علاج له . 
وبعد ان انهارت » كما يبدو » الادارة الم ركزية في اورارتو » كان بامكان. 
سرجون ان يزحف شمال بحيرة وان سالبا وناهبا في طريقه دون اي مقاومة . 
وفي العودة من الشمال نحو بلاد اشور » لم يقدم اورزانو 0۲28۳1 » وهو 
حاکم موساسیر 835[۲اM‏ احدى دويلات المدن الاورارتية المنعزلة » اعترافه 
الرسمي بسيادة سرجون . وعلی الرغم من موقع المدينة البعيد وصعوبة التقدم 
اليها من خلال الغابات والجبال » فقد وجد سرجون من الضروري ان يجعل من 
مدينة موساسير مثلا رغم القدسية التي كانت تتمتع بها هذه المدينة . فسمح 
لقواته الرئيسة ان تستمر في طريقها الى بلاد اشور وقاد سرجون فرقة قوامها الفا 
من المشاة ضد المدينة واصدر امرا عاما الى موظفيه في المنطقة الشمالية لمنع 
هروب امير موساسير ويظهر سبب هذه التعليمات وضرورة انجاز هذه الخطوة 
ضد موساسير واضحا من الحوادث التالية . فقد كانت المدينة مركزا مهما 
لعبادة الاله خالدي Hadi‏ اله اورارتو القومي د وعندما وصل سرجون » وجد 
احتفالا للتويج حيث كان خالدي يقوم بتنصيب خليفة لمملكة اورارتو الشاغرة 
(ولعله امیر موساسیر) وقد اخذ سرجون الاله نفسه وزوجته. اسری ورځل 
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المواطنين واخحذ كنوزا كثيرة من الاحجار الكريمة والمعادن والاواني البرونرية 
الى بلاد اشور . 

ومع ان العاصمة الاورارتية لم تفتح ورغم قيام روساس » استنادا الى احد 
النصوص الاورارتية الذي يعطي الجانب الثاني من الصورة » بهجوم مضاد ناجح 
لاستعادة موساسير (وذلك قبل استسلامه للمرض العضال الذي ٠نسبه‏ اليه 
سرجون) فقد كانت حملة سرجون فعالة حيث لم يحدث اضطرابات اخحرى 
مثارة من قبل اورارتو خلال السنوات العشرين التالية او يزيد باستناء مؤامرة في 
اقليم تاباJ Tabal‏ (في سفر حزقیال تبل 1ھaاں‏ ا الاصحاح we Te E FA‏ 
الخ) . 
سرجون انعذ حرا ليتصرف مع بلاد بابل . فقد جعل الحكم القبلي 
واضطراب التجارة لمدة عشر سنوات على جعل سكان المدن الكبيرة مستعدين 
للتدحل الاشوري . على حين كانت الشؤون الداخلية في عيلام قد شلت قوة 
الملك العيلامي عن القيام باي رد فعل . واتیع سر جون الاستراتيجية المضادة 
بمهاجمة شرقي دجلة . فاضطر ذلك الجيش الكلداني الى الانسحاب الى 
الجنوب حيث استغلت المدن البابلية الفرصة وفتحت ابوابها للترحيب 
بسرجون . واخحذ سرجون يدي الاله في عيد رأس السنة الجديدة في بابل غير 
انه تبنى اللقب القديم «نائب الاله» » ولتس «ملك» بلاد بابل . فاكتسحت 
منطقة مردوخ ‏ ابلا ادينا وفتحت حصنه الرئيسة اما هو نفسه فاعيد تنصيبه 
رئيسا لقبيلة بيت ياكيني بعد ان قدم الخضوع لسرجون . : 

وفي هذه الاثناء اشارت تقارير الاستخبارات التي وصلت سرجون .ان 
ار کیستیس ؟ذاءذع Ar‏ خليفة روساس کان يخطط هجوما على بلاد اشور على 
الرغم من إن الجيش الذي کان یعده قد یکون لغرض اخر . وعلی کل حال فان 
الحوادث اضطرته لاستخدامه لغرض اخر . ففي عام ۷۰۷ ق م دخل اورارتو 
العهد القديم سفر حزقيال الأاصحاح ۸ ٩:‏ ... الخ کومر 60°۴۲ وفي 
المصادر الكلاسيكية الكمرين) ودحرت ا ركيستيس في محاولة لوقفهم وعبرت 
غربا الى كيليكيا وعندئذ دخلت حدودا تسيطر عليها بلاد اشور . ومن المناسب 
ان نلخص هنا بايجاز مجرى الحوادث في هذه المنطقة خلال عهد سرجون . 

ففي السنوات الاولى من حكم سرجون بدأت مصالح مشکو )او (في 
العهد القديم ميشيخ 1٥٤1ء5‏ وفي المصادر الكلاسيكية 4نع را ۴) وهي دولة 
قوية في جنوب شرقي اسيا الصغرى تصطدم مع مصالح بلاد اشور . وفي عام 
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۸ ق م يبدو ان مشکو کانت وراء تمرد ک رکمیش (و کان من نتائج ذلك ان 
جعلت الاخيرة مقاطعة اشورية) . وفي عام 1٩‏ ق م قام سر جون بعملیات 
عسكرية ضد مشكو بدعوى تجاوزها على حدود مقاطعة قو 01 وبعد نجاح 
سرجون ضد اورارتو وخذلانها في الشرق اتجهت اورارتو لتشكيل شبكة من 
الاحلاف في الغرب ونجحت بخلق اهداف مشت ركة مع مشكو وافساد تحالف 
التابع الرئيس لسرجون من بين امراء تابال 131 وقد تمکن سرجون من هذا 
التمرد غير ان استعداد مشكو لتقديم التأبيد المعنوي غلى الاقل الى تابعي اشور 
من غير الموالين مضافا اليه ضغط اورارتو قد اثبت بأنه مازال يلف قوة مقلقة 
بالنسبة لبعض الذين يدينون بالتبعية لاشور . وفي عام ۷٠١‏ ق م كان هناك تمرد 
احر » فوضعت المناطق المعارضة تحت الادارة الاشورية المباشرة وحصنت 
تابال لتکون سکینا طويلة تفصل بین مشکو واورارتو . وفي عام ۷۰۹ ق م 
هوجمت مشكو من قبل قو ا ولعل ذلك بسبب السياسة الواقعية او لان اشور 
قد اظهرت ان جميع الطرق التجارية من سوريا الى اسيا الصغرى كانت بيدها » 
او لعل ذلك بسبب تذمر الاولی من غزو الکمریین 61٣۳۴۲1۵۳‏ فتغيرت سياسة 
مشكو الخارجية فجاأًة الى جانب بلاد اشور وارسل ملكها ميتا ٥1٤3‏ (ميداس 
في کتابات الكلاسيكيين) هدية وطلب عقد معاهدة صداقة مع اشور . وسر 
سرجون لذلك وهناك رسالة مرسلة منه الى مبعوثه المسؤول عن المحادثات » 
وكان على الاغلب ابنه سنحاریب » يطلب فیها منه ان یخبر میتا بسروره 
لذلك . 

وهكذا كان الوضع عندما ظهرت حشود الكمريين في الشمال الغربي بعد 
محاولات اركيستيس الفاشلة لايقافها . وتشير الرسائل الاثارية ان كالح (التي 
کانت ما تزال مر کزا اذاریا مهما رغم ان سرجون کان قد انشا في العهد الاخیر 
من حكمه عاصمة جديدة الى الشمال من ذلك في دور شروكين) قد 
شهدت تدميرا قويا خلال العقد الاخير من القرن الثامن قبل الميلاد . ويمكن ان 
يعتبر ذلك دليلا على هجوم الكمريين المفاجىء على واحدة او اكثر من المدن 
الاشورية الكبرى على الرغم من عدم ؤجود اي شيء ار يؤيد هذه النظرية . 
وزحف سرجون الى تابال عام قم . والتقى بالحشود الكمرية في 
المع ركة وقد اخذت بعض الدلائل الغامضة في احدى اما لے اا ی کک 
ان سرجون كان قد وقع في المعركة » غير ان هذا الاستتثاج قابل للمناقشة 
ومهما كانت اسباب وفاة سرجون فانه ولا شك توفي في عام ۷۰٥‏ ق م . 
وتحركت في نفس الوقت الحشود البربرية بعيدا الى داخل اسيا الصغرى . 

وكان لخليفة سرجون ابنه سنحاريب 1۸١ ۷٠ ٤(‏ ق م) ممارسة سابقة 
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كاداري وجندي على الحدود الشمالية > وهناك عدد من التقارير المرسلة منه 
الى ابيه تشرح بالتفصيل التطورات في تلك:المنطقة . لذا فان حقيقة عدم قيام 
سنحاریب باتخاذ اجراءات اخحرى على الحدود الشمالية بعد توليه العرش یمکن 
تفسيرها بانها لا تدل على فشل الابن في تفهم المشكلة بل انها نتيجة لنجاح 
الاب في معالجتها . 
واستفاد سنحاريب من الوضع الجيد الذي خلفه له سرجون فكان عمله 
الاول »> وهو اکثر انجازاته الخالدة »> اعادته بناء ٠‏ المدينة القديمة نينوى 
واتخاذها عاصمة له والتي ظلت كذلك حتى سقوط الدولة الاشورية . واتخذت 
دور شر وكين (خرصباد الحالية) التي كان سرجون قد خحططها وبناها عاصمة له 
وانتقل اليها في السنوات الاخيرة من حكمه كحصن فقط بعد وفاته . 

واضطرب سلام الامبراطورية بعد سنتين وذلك نتيجة حدوث عصيان في 
بلاد بابل . ولاسباب غير معروفة تماما فان سنحاريب لم ياخذ يدي بعل في 
بابل للدلالة على توليه الملوكية او كنائب للاله واعتبر مردوخ ‏ ابلا اديا 
الذي ظل مخلصا لسيده سرجون بعد ان اعید تنصیبه عام ۷٠۰‏ ق م . ان 
الفرصة مواتية لمحاولة ثانية لاخحذ ملوكية بلاد بابل . وكانت وراءه القبائل 
الكلدانية والارامية كما اعطى الضمانات ثانية على تاييد عيلام له . وكان 
متحمسا لاقامة حلف واسع ضد اشور ولابد من وضح تاریخ ارسال مبعوڻي 
مردوخ ‏ ابلا ادينا الى حزقيا (اشعيا » الاصحاح ۳۹) في السنوات التي 
سبقت ثورة عام ۷٠۳‏ ق م . 

وفي عيد راس السنة الجديدة لعام ۷٠۳‏ ق م عين احد البابليين المحليين › 
وريما نصب كالعوبة اشورية » ملكا على بابل . وقد تحرك مردوخ ابلا ادينا 
فورا بقواته الى العاصمة وخلع الملك الرسمي واستمر في أعداد منطقة المدن 
الشمالية ضد الهجوم الاشوري الذي لابد سيتبع ذلك . وكانت قوات 
مردوخ ‏ ابلا س ادینا العسكرية الرئيسة قؤاتر عيلامية انتخب منها مجموعة 
وضعها في کوڻا' كخط امامي لايقاف تقدم سنحاريب . اما القسم الرئيس 
فقد عسكر في كيش . وقد تفوق سنحاريب على العيلاميين وذلك بارسال 
مجموعة امامية لنقطع كيش عن كوثا في حين اخذ جيشه الرئيس كوثا عنوة ثم 
العقى الجيش الاشوري الرئيس وقضى على القوات المتحالفة في كيش واصبحت 
مدن شمال بلاد بابل في ايدي الاشوريين ثانية . وقد استقبلت بابل سنحاريب › 
کما استقبلت والده من قبل ¢ بحفاوة. وکانت علاقات الصداقة متبادلة حيث 
اقتصر السلب على قصر مردوخ ‏ ابلا ادينا . 

ثم تقدم الجيش الاشوري لاخحضاع وازالة تحصينات جميع منطقة الكلدانيين 
التي كانت انذاك تولف جميع جنوب بلاد بابل وت ركت المنطقة الكلدانية تحت 
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ادارة موظفین اشوريين في حين وضعت منطقة شمال بلاد بابل تحت حکم 
ملك بابل المحلي » هو بيل ابني طط¡ 861 » احد الامراء الاجانب الكثيرين 
الذين عاشوا في البلاط الاشوري رهائن وكان قد ثقف واعد لهذا الخرض . 

وفي عام قم حدث تمرد في فلسطین وریما کان 
مردوخ س ابلا ادینا ينوي ان يتفق ذلك وعصيانه في بابل . وقد تورط في 
هذا التمرد حزقیا ملك يهوذا (سقر الملوك الثاني YF 7A‏ وما بعده) على 
الرغم من نصيحة اكبر مستشاريه النبي اشعيا . وكان حزقيا في هذا الوقت اقوى 
الملوك الثانويين في فلسطين وكان قد بسط نفوذه على بعض المدن الفلسطينية 
استنادا الى ما جاء في سفر الملوك الثاني إلاصحاح 1۸ : ۸ کما کان یسعی 
للتحاف مع مصر (سفر اشعيا الاصحاح ١ : ٠١‏ س )١‏ وازيح الحكام الموالون 
في المدن الفلسطينية وكان من بينهم بادي حاکم اكرون Ek۲0۳‏ الذي سجن 
في القدس » فاجتاحت قوة اشورية قوية فلسطين ودحرت القوات المصرية في 
التيغة ۴1۲٤۸٥۸‏ واستولت على المدن المتمردة (باستثناء مدينة القدس) i,‏ 
التابعين الموالين في المدن الفلسطينية باقطاعهم مناطق كانت تابعة ليهوذا 
سابقا . ولعله بسيب بعض التطورات في بلاد بابل التي جعلت عن الضروري 
عودة القوات الاشورية الى الوطن »› ان سنحاريب لم يلح في حصار القدس 
وسلمت مدينة حزقيا بعد ان اعلن خحضوعه ودفع تعويضا باهضا . 

اما في بلاد بابل » فما لبث ان انسحب الجيش الأشوري الرئيس حتى عاد 
مردوخ ہے ابلا ادينا الى قبيلته وبداأ تامره بالاشتراك مع عيلام والقبائل 
الكلدانية والارامية . ونظرا لعدم وجود قوات عسكرية كافية تحت سيطرة 
بيل ‏ ابني » فلم يكن بمقدوره ان يحافظ على حكم البلاد بصورة فعالة وفي 
عام ۷٠٠‏ ق م كان لزاما على الجيش الاشوري ان يقوم بغزوة الى منطقة 
الكلدانيين وبحملة تأديبية على الحدود العيلامية . وقد ازيح بيل بني وعين 
اشور س نادن شم Ashur-Nadin-Shum‏ الابن الاصغر لسنحاریب ٠‏ بدلا 
منه . 

حکم اشور ‏ نادن شم في بلاد بابل لمدة ست ستوات مات 
مردوخ ‏ ابلا ادينا بعد اعتلائه العرش بفترة قصيرة » غير ان عیلام ظلت 
تهديدا مستمرا لهدوء بلاد البحر . وقامت باحتضان الفروع غير الموالية من 

بي ياكيني . وللقضاء على هذا الخطر المزعج › قررت السلطات 
الاشورية اخيرا ان تقوم بهجوم بحري مباشر على المنطقة العيلامية المعنية . 
وحيث ان سنحاريب كان قد اسكن_اصحاب الحرف السوريين في نينوى » فقد 
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وقبرص » ثم تحولت بواسطة قنال الى نهر الفرات وجيء بها على طول تهر 
الفرات الى رأس الخليج العربي.. ونقلت بواسطتها القوات واحذت الى الساحل 
العيلامي وامكن ضمان رس جسر على الرغم من كثافة الكلدانيين والعيلاميين 
المنتظرين . ومن هناك قامت القوات بهجومها ودمرت ونهيت المدن العيلامية 
في الاطراف واسرت ما تبقى من قبيلة بيت ياكيني المشاكسة . 

غير ان ادعاء سنحاریب في حولیاته بانه «قد صب الرعب على بلاد عیلام 
الواسعة»في. غزوته لا تؤيده الاحداث حيث كان رد فعل عيلام قويا . فبينما 
كانت قوات سنحاريب في الجنوب » قامت عيلام بهجوم على وسط بلاد بابل 
عبر دجلة حيث اسر الملك البابلي اشور ‏ نادن شم في مدينة سبار ونصب 
بدلا غنه احد البابلیین المدعو ن رکال ہے اوشیزب ez1‏ طءل:a1ع۸e۲‏ علی بلاد 
بابل . وفي منتصف عام 1۹۳ ق م عادت القوات الاشورية بحذر من الجنوب 
واصطدمت بنركال ‏ اوشيزب في مدينة تيبور ودحرته . غير انه ليس هناك 
ذكر في الحوليات لاية محاولة ضد مدينة بابل حيث قام مشيزوب ‏ مردوخ 
Mushezib-Marduk‏ من رؤساء الکلدانیین الاخرین بتنصيب نفسه ملكا على 
بلاد بابل بمساعدة الاراميين . وكانت القوات الاشورية دون شك بحاجة الى 
العودة الى القاعدة لاعادة التجهيز وذلك بعد اكثر من فصلين من السنة عسكرت 
فيهما في «بلاد البحر» » ولم يشن أي هجوم مباشر على مدينة بابل . وبدلا فن 
ذلك واعترافا بان عيلام كانت تولف العامل الفعال في السياسة البابلية » فقد 
اتخذ سنحاريب الخطوات اللازمة لتحديد هذا الخطر . وفي عام ۲ ق م قام 
هجوم اشوري ضد عيلام من منطقة الدير » التي الحق بها حينعذ بعض الحدود 
العيلامية المفتوحة . وقد حالت الظروف المناحية دون محاولة التغلغل الى بلاد| 
عيلام نقسها . وفي بابل اعلن مشيزب ‏ مردوخ مقاومته ورفض الاعتراف 
بسلطة الحاكم الاشوري واثار تمردا تمكنت السلطات الاشورية المحلية من 
القضاء عليه . وهرب الى عيلام ثم عاد بجيش واعلن نفسه ملكا على بابل واتبع 
سياسة: مردوإخ .ابلا ادينا » فارسل رشوة كبيرة_ الى عيلام من كنوز 
المعابد طالب المساعدة العسكرية . وكانت المساعدات اتية . فقد حشد الملك 
العيلامي جيشا كبيرا في بلاده ومن التابعين غير الموالين الذين كانوا موالين 
لاشور سابقا . واجتمعت القوات مع الجيش الكلداني . وزحفت نحو الشمال 
الى مقاطعة ارابخا حيث التقت بالجيش الاشوري في خالولي ءاساة٨‏ على نهر 
دیالی . وتزودنا حولیات سنخاریب بصورة مجسمة للمذبحة التي تلت ذلك . 
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نكافنت الخيل الاشورية تخوض بالدماء وتكدست في السهل اشلاء الجشث 
المذبوحة التي قطعت الى قطع رغبة في الحصول على المحابس والاساور او 
لمجرد التعطش لسفك الدماء . والخيل الخائفة تسحل عربات الموتى » بهذا 
الاسلوب تضف الحوليات المذبحة . 

ومع ان الجيش'الاشوري قد ادعى الانتصار » فقد تكبد خسائر كبيرة الى 
درجة لم يتمكن معها الاستفادة من ذلك الانتصار خلال السنة التالية . وفي عام 
۹ ق م حدثت تغيرات داخلية في عيلام شغلت العائلة المالكة تماما . فكان 
بامكان الاشوريين بعد ان عوضوا خحسائرهم في مع ركة خالولي ان يتوجهوا الى 
مشیزب ‏ مردوخ . فانسحبت القوات الكلدانية الى بابل حيث قاومت 
الحصار لمدة تسعة اشهر واخیرا استسلمت للمجاغة والوباء ودخحل الجيش 
الاشوري المدينة وخلافا للسياسة القديمة » نهبت وسلبت المدينة واخذ الاله 
مرد وخ » أي تمثاله » اسیرا الى اشورواعلن سنحاریب نفسه‌ملکا على بلاد سومر 
وابکد (اي على جنوب وشمال بلاد بابل) . ولم تحدث اضطرابات اخری في 
بلاد بابل لمدة ثمانية سنوات . 

ولم يكن لسنحاريب مشاكل مع اورارتو على طول الحدود الشمالية نتيجة 
لنشاطات والده ولممارسته الشخصية الفعلية في المنطقة وللضربة التي تلقتها 
اورارتو من الكمريين . وربماكانت الاضطرابات التي حدثت في اقليم قو Q«‏ 
في الشمال الغربي عام 1۹٦‏ ق م نتيجة وجود بعض الجيوب الكمرية الباقية بعد 
ان دحر سر جون حشودهم الرئيسة . ll‏ بالنسبة ‏ للحدود الشرقية فقد قام 
سنحاريب بعد ان جهز حملة ضد مردوخ ‏ ابلا س ادينا عام ۷۰۲ ق م » 
بالحاق عدد من المناطق التي كانت مستقلة او انها كانت تدين بالتبعية بالبلاد 
وقام بتحصين بعض المدن في المنطقة ضد الهجوم العيلامي 5 

وقد اشتهر سنحاريب في الشؤون الداخلية بنشاطاته العمرانية واهتمامه ببعض 
المشاكل الفنية . فهز الذي اعاد بناء نينوى وفتح فيها شوارع جديدة ووسع 
الساحات وحول مجاري المیاه وشيد سدادا حجرية ضخمة لحماية قصره من 
الفيضان . واقام حول القصر حديقة واسعة شبيهة «بجبل الامانوس» حيث زرع 
فيها جمیع انواع النباتات واشجار الفواكه كالتي تنمو في الجبال وفي بلاد 
الكلدانيين . وخحلف هذه الحدائق النباتية تقع البساتين . ولارواء هذه الارض 
الخضراء حفر قنالا طوله ستة اميال ثم وسع سنحاريب بعد ذلك حدائق النباتات 
وضم اليها جمیع نباتات بلاد سوریا ونباتات المر التي کانت اضخم مما في 
بيتها المحلية وجميع انواع الكروم الجبلية » ثم وسع مشرو ع تجهيز المياه فاقام 
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مستنقعا اصطاعيا واسعا بواسطة السداد وملأه بالطيور المائية والخنازير البرية 
والايل لتكون حيواناته مشابهة للحيوانات والنباتات الطبيعية في جنوب بلاد 
بابل . وما تزال هناك اجزاء كبيرة من بقايا احد اعمال سنحاريب الهندسية وهي 
قناة لحمل المياه من حوض واد . وكان طون هذه القناة اكثر من ثلاثمائة 
ياردة وعرضها اربع وعشرون ياردة وتحتوي على نصف مليون طن من الصخر 
(انظر ادناه صفحة )۱۸١‏ حول وصف القناة بالتفصيل ويصف سنحاريب اعماله 
في نصوص القناة قائلا (لقد حفرت قنالا الى مروج نينوى واقمّت جسرا من 
الصخر عبر الوادي العميق وتركت تلك المياه تعبر فوقه). وهناك مشروع اخحر 
معروف لتجهيز مدينة اربائیلو (اربیل) بالمیاه اقامه سنحاريب . ويظهر اهتمام 
سنحاريب بالقضايا الفنية بادعائه انه ابتدع اسلوبا فيا جديدا لصب البرونز «انا 
سنحاريب » بالذكاء الحاد الذي منحني اياه الاله ايا وبتجاربي الخاصة تمكنت 
من صب الاسود البرونزية الضخمة ذات الارجل المفتوحة عند ال ركب والتي لم 
يسبق لملك قبلي ان قام بها ...... وبنيت قالبا ضخما من الطين لاني عشر 
اسدا ضخما مع اثني عشر ثورا ضخما فوق دعامات ضخمة . وجذوع 
النخيل ... وصبيت البرونز فيها كما تصب قطع صف الشاقل». والاشارة هنا 
الى عملية .... للاشياء الضخمة جدا . وكانت العملية نفسها مستخدمة منذ 
يداية الالف القالكث فل السادد: 

وفي عام 1A1‏ ق م لقي سنحاریب حتفه باسلوب کان شائعا بين الملوك 
الشرقيين » حيث اغتيل في بابل من قبل اولاده واستنادا الى ما جاء في العهد 
القديم (سفر الملوك الثاني › الاصحاح ۱۹ : ۳١‏ ۳۷) فقد حدث ذلك بعد 
عودته من حملة اخرى الى فلسطين بفترة قصيرة غير انه ليس هناك اي تثبيت 
لمثل هذه الحملة في المصادر الاشورية . وكان اسرحدون الوريث الشرعي 
الذي كان سنحاريب قد رشحه ووافقت عليه الالهة رسميا وقبله نبلاء اشور . 
وكان لهذا الامير خبرة طويلة عند وفاة ابيه حيث كان سنحاريب قد عهد اليه 
السلطة العليا في بلاد بابل بعد فتح بابل عام 1۸٩‏ ق م وقد اهلته هذه الخبرة 
لان يكون بديلا جيدا ولم يتأحر اسرحدون سوى الفترة اللازمة للتأكد من تأييد 
الالهة له فتحرك بخفة من الاتجاه الغربي ضد تتله ابه دون الانتظار للمرور 
بالاسلوب الاعتيادي في اعداد وتجهيز جيشه لحملة طويلة ويتفق الاتجاه الذي 
سلكه ادون مع ماجاء في المهد القابيم حول الفعاليات العسكرية الاشورية 

في الغرب قبل وفاة سنحاريب بفترة قصيرة (ولو انه لا يثبتها) . وقد استعد 
ای ی اوی ر ر ر ف ا ر چ 
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اسرحدون حدث شقاق بین قواته واعلن قسم منهم انضمامه لاسرحدون بعد ان 
علموا بمعجزة للالهة عشتار الى جانب هذا الامير . وقد هرب القتلة الى ارمينيا 
(اورارتو) وحصل اسرحدون على قبول جمیع سکان اشور بعد ان ایدته جمیع 
قوات الجيش . وبعد ان ثبت اسرحدون نفسه قام بتطهير الجيش ولقي 
المتورطون في التمرد نهايتهم الاعتيادية . 

واعطت فترة عدم الاستقرار التي تلت اعتلاء العرش الفرصة الى رئيس قبيلة 
بیت س باکنی في بلاد بابل لان يفرض استقلاله بهجوم على الحاكم الاشوزي 
وحاصره في المدينة ا کان یدیر فيها جنوب بلاد بابل » وما ان استقرت 
الامور في بلاد اشور حتى اصدر اسرحدون اوامره بالهجوم على المتمردين في 
المقاطعات الاشورية شرقي دجلة . وهرب زعيم المتمردين الى عيلام حليفة 
بيت س ياكيني القديمة غير انه وجد بان تغيرا في السياسة الخارجية قد رافق 
تغير الملك الحاكم في تلك البلاد فقتل الزعيم الهارب فورا في عيلام » وقدم 
احو الزعيم السابق الخضوع والولاء لاسرحدون فعين اميرا تابعا عل جميع بلاد 
البحر . وبعد سنتين » عين امير اخر تابعا ومواليا للاشوريين بدلا من الرئيس 
الكلداني المهم الاخر امير قبيلة بيت دكوري التي كانت تحتل منطقة على 
الفرات حتى بورسيا وكانت قد تجاوزت على المناطق التابعة لسكان بورسيا 
وبابل . 

وفي هذه الاثناء واجه اسرحدون مشاكل في الغرب والشمال الغربي . فقد 
کانت تجابه معظم مناطق اورارتو اقوام من اجناس جديدة . وكانت هذه الاقوام 
الجديدة هم السكيثيون المعروفون في المصادر المسمارية باسم اشكوزايا 
2ع وفي العهد القديم (سفر ارميا الأاصحاح ۱ : ۷( باسم اشکیناز 
)اء روالاخير يمثل الحروف العبرية 5۸2 وهو خطا مطبعي قديم 
للحروف 5K١7‏ التي يجب إن تلفظ 2اKاء4)‏ وهناك بعض الادلة تشير الى ان 
اسرحدون قد اقام زواجا سياسيا مع احد الامراء السكيثيين . وربما عادت 
بالظهور بعض الجماعات الكمرية في منطقة تابال 13031 ومقاطعة هلاكو 
)ا11 بتأثير ضغط هؤلاء السكيثيين . وفيٰ عام ٦۷۹‏ ق م قام الحكام 
الاشوريون بعمليات ناجحة ضدهم غير ان ضغوطهم زادت وفي عام ٦۷۳‏ ق م 
كانوا يهددون مقاطعة شبريا 511۲1۹ وفي نهاية حكم اسرحدون فقدت 
مقاطعتي هیلاکو وتابال بالتاکید . 

وكانت الاضطرابات في الغرب مركزة في مدينة صيدا التي ثار ملكها 
بالتحالف مع ساندواري!۲ 8414131 حاكم عدد من المدن على خليج انطاكية.. 
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وقد اسر اسرحدون كلا الملكين وقتلهما وسلب صيدا وانشاً في مکان جديد 
بالقرب من الموقع حصنا اشوريا . ولكي يكون ذلك درسا ماديا لمن يتوقع 
تمردهم فقد افتتح الحصن رسميا بحضور اثنين وعشرين ملكا من ملوك البلدان 
الغربية . ولكي يضمن السلام من جهة الصحراء في المقاطعات الغربية حيث 
كان ملك العرب قد توفي انذاك وربما يهدف اقامة علاقات صداقة مع القبائل 
غي صحراء سيناء على الطريق الى مصر فقد قام اسرحدون في السنة التالية 
بارسال قوة لتثبيت تنصيب المرشح الاشوري على العرش مقابل تقديم ضريبة 
كبيرة . اما في بلاد بابل » فقد کان من ٴنتائج معرفة اسرحدون الشخصية 
بالوضع وسياسة الترضية التي اتبعها ان اصبح الوضع مناسبا لاشور . وربما كان 
قد بوشر باعادة بناء بابل بعد ان دمرت من قبل سنحاريب وذلك منذ نهاية عهد 
سنحاريب وقام اسرحدون باعمال ترميم كبيرة اخرى . ويوضح احد النصوص 
الذي يصف الترميم كيف يمكن الالتفاف على الاوامر المقدسة فعندما دمر 
سنحاریب بابل کتب عليها الاله مردوخ » وطبعا كان ذلك من خلال احد 
الكهنة بعد طقوس دينية معينة › بانها ستبقى «سبعين سنة» كقياس لفترة هجر 
المدن ويزعم النص ان الاله » بعد ان تغلب على غضبه» قلب الرقيم راسا على 
عقب وامر بترميم المدينة في السنة الحادية عشرة . والمعنى واضح جدا بالنسبة 
للنظام الستيني البابلي حيث كانت العلامة 1 (بالمسمارية ) تمثل الرقم 
واحد او ستين . لذا كان ما يقابل الرقم ×1 يعني (سبعون) واذا ما قلبت الكتابة 
واصبحت 1× قرت احد عشر . 

وقد ساهمت الادارة الكفوءة في بلاد بابل في رفاهية المواطنين واعيدت 
املاك المبعدين بعد الاضطراب الذي حل في عهد الكلدانيين فيما اذا تمكنوا من 
اثبات ادعاءاتهم . وكان الموقف الاشوري في بابل مضمونا الى درجة انه كان 
بالامكان استخدامها قاعدة عسكر ية لحملة بعيدة الى نهاية صحراء الملح في 
ايران عام ٦۷٦‏ ق م . حيث امكن جعل عدد من الملوك المحليين تابعين 
لاشور ولم تلق الغزوة العيلامية على مركز بلاد بابل في السنة التالية اي صدى 
للقيام بالتمرد وكانت اهميتها موقتة . 


وفي الشمال الشرقى يبدو ان النفوذ الاشوري على المانيین Manraeans‏ 
جنوب بحيرة اورميا كان قد ضعف نتيجة تغلغلالسكيئين والعناصرالكمرية* في 


x 
ا ماري وال المدسوبة الى مصطلح الكمريين (كميريو) في ابات الاغريق‎ 
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المنطقة ون الم كد ات عدا عمينا فالقلا الأغورية كانت قد فقدت . وان 
فقدان مصدر تجهيز الخيل من هذه المنطقة التي اعتمد عليها الجيش الاشوري 
شل کر قد شر اماب ترقل الاکورین قن صلق لم بق ا فرغل 
فيها في ایران کما یفسر تزاید الاهتمام بمیدیا حیث قدم اسرحدون المساعدات 
لعدد من الشيوخ هناك ضد حركات التمرد . وقد تم العثور مؤخرا على كسر 
اکر تھ جي کشت سی الان ریا ١‏ کے 8 ا ی عار را 
يذكر سلسلة من المعاهدات (الخاصة بالامراء الميديين فقط في النص المعروف 
في الوقت الحاضر ولكن من المحتمل انها عقدت مع جميع امراء الامبراطورية 
التابعين) هو لتنظيم ولاية العهد بعد اسرحدون . ولعل ذکری احداث اعتلاء 
العرش قد دفعت اسرحدون لاتخاذ هذا الاجراء . 
کان لاسرحدون ستة ابتاءء ا 

ان . اثنين من بين الابناء الباقين كان لهما الحق بولاية العهد وهما 
شمش س شم س اوکن واشور ‏ بان ابلي (آشور بانیبال) ولیس واضحا 
من منھما کان الاکبر کما لا یمکن الجزم بأنھما لم يکونا توامین . وفي عام 
۲ ق م اعلن اسرحدون في اجتماع کبیر في نینوی بعد ان کان قد حصل 
على موافقة الالهة وموافقة مجلس العائلة » عن تعيينه اشور بانيبال وليا للعهد 
علی بلاد اشور وشمش س شم اوکن ولیا للعهد علی بلاد بابل . :وطلب 
الى حكام المقاطعات والحكام التابعين ان يقسموا اليمين بالاعتراف بهذا 
الترتيب . وصدق الاعتراف بالنسبة للتابعيين على الاقل » بمعاهدة تذکرهم 
بانه : 

« عندما يموت اسرحدون » ملك بلاد اشور » تجلسون 

اشور بانيبال ولي العهد على العرش الملكي . وسيمارس 

الملكية والسيادة عليكم . وستقدمون له الحماية في الريف 

والمدينة وتقاتلون من اجله حتى الموت .. ولا تكونوا اعداء 

له ولا تنصبون ايا من اخحوته الاكبر او الاصغر مكانه .... واذا 

مات اسرجدون » ملك بلاد اشور › واولاده قاصرون › 

فساعدوا اشور بانیبال » ولي العهد › على احذ العرش 

وساعدوا في تنصيب اخحاه السساو له 

شش س شم اوکن » ولي العهد على آبلاد بابل » على 

عرش بابل . » 

وقد اعلنت تفاصيل ولاية العهد في فترة هدوء قصيرة ف في الامبراطورية قبل ان 
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یباشر اسر حدون بسياسة جديدة ذات تطورات بعيدة المدى في سياسة' 
الامبراطورية . ففي عام ٦۷١‏ ق م دفع تارقو 14۲۹١‏ من السلالة الاثيوبية الذي 
کان يحکم في مصر (ترهاقة »> ملك اثيوبيا في سفر الملوك الثاني 
الاصحاح : ۱۹ : )٩‏ ملك صور الى مؤامرة ضد بلاد اشور وعبر اسرحدون 
الحدود المصرية بعد ان قرر ضرب الاضطرابات على الرغم من ان تقدمه قد 
اوقف بسبب العواصف الرملية . وفي عام ۷١‏ ق م بدا الغزو المنظم لمصر 
وهزم جيش تارقو في المعركة وحوصرت مدينة منفيس وفتحت وهرب تارقو 
نفسه الى طيبة او مكان اخر الى الجنوب من ذلك . فسارع امراء مصر السفلى 
بما فيهم ابرزهم نيخو في سایس للاعتراف بسلطان اسرحدون . وعين 
الموظفون الاشوريون الممثلون لمصالح اسرحدون في مناطق حكم الحكام 
المحليين واعلن اسرحدون نفسه ملكا على مصر العليا والسفلى واثيوبيا » وهو 
ادعاء تجاوز الحقيقة . وقد تكررت هذه الاكذوبة في منحوتة وضعت في 
سنجرلي اثناء عودة اسر حدون الى .بلاد اشور ٤‏ وتمثل هذه المنحوتة الفاتح 
الاشوري ماسکا بيده حبلا اخحترق شفاه شخصين راكعين احدهما يمثل ملك 
صور في حين يظهر الاخر بوضوح بانه زنجي ویمثل تارقو (انظر لوحة ۳۷) 
زفي الواقع ان تارقو کان لا يزال حرا وفي موقف مكنه من ممارسة تاثیر کبیر . 
فما ان ابتعد الجيش الاشوري الرئيس الا وعاد تارقو واقنع بعض امراء مصر 
السفلى لرفض السيادة الجديدة واستعاد منفس . فقام اسرحدون عام ٦٦1۹‏ ق م 
بالزحف نحو مصر لمعالجة الموقف غير انه توفي في الطريق . 

وعند وفاة اسرحدون » طبقت الخطط الدقيقة التي رسمت لولاية العهد 
بهدوء واعتلى كل من الاخوين عرشهما . ولم تكن هناك ثمة دلائل تشير بان 
نهاية حكم اشوربانيبال سيشهد دخول الامبراطورية في كارثة . حيث كانت 
الامبراطورية انذاك في اوأسع حدودها الجغرافية » ومع ذلك فهناك بعض العوامل 
المعينة في هذه الفترة يمكن ان تفسر الانهيار الفجائي . وياتي في المقدمة من 
حيث الاأهمية » الموقف على طول الحدود الشرقية . فقد انهار هنا. الامن 
والنظام الذي ثبته تجلاتبليزر الثالث وسرجون الثاني وحافظ عليه سنحاریب ال 
دزجته كبيرة . وبسبب حشود الكمريينو السكيغين البربرية التي كانت تطوف في 
اسيا الفصغرى ومناطق اورارتو » فلابب ان التجارة مع الاقاليم الشمالية قد وصلت 
الى حد التوقف » وانقطع احد مصادر الحديد الرئيسة . كما ان القبائل الميدية 
القوية عدديا التي وصفت بصورة عامة في حوليات تجلاتبليزر الثالث وسرجون 
الثاني ب : « الميديين الاقوياء » او « الميديين المنتشرين » اعترافا بانتشارهم 
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في مناطق جغرافية واسعة . کانت قد استقرت آنعذ واتحدت في وحدات قوية 
. ان اصبحت في النهاية مملكة قادرة على مواجهة قوة الاشوريين العسكرية 
مواجهة الند للند . وان اتحادها لابد وان انتزع من اشور احد المصادر المهمة 
الاحرى للمعادن والخيل وقطع الطرق التجارية التي کانت تجلب التوابل 
والاحجار الكريمة من الهند . اما بلاد بابل فمع انها كانت قد هدأت انذاك 
تحت ادارة اعتمدت نظام دویلات المدن القديم في الشمال » فقد حوت على 
عناصر جديدة قوية هي القبائل الكلدانية . وقد سيطرت هذه القبائل سواء 
بصورة مستقلة او تحت النقوذ الاشوري » على معظم جنوبي بلاد بابل اضافة 
الى اجزاء مهمة في الشمال وكانت قد تعلمت خلال احداث التمردات 
المتكررة منذ عهد ا وكن ‏ زير معظم فثون الحرب من الأشوريين وفنون السلم 
من البابليين المحليين . 

وکان على اشوربانیبال في بداية حكمه ان ينفذ الترتيبات التي وضعت 
للهجوم المخطط على تارقو غير انه كان من نتيجة انشغال اشوربانيبال بامور 
اخحری › کاقرار المعاهدة التي خحضح بموجبها ملك صور له وتنصيب 
شمش شم اوكن ملكا على بلاد بابل وكذلك قيامه بحملة سريعة على 
ا ہی کاو یکی ی سے اا اوا ا ی 
عام ٩٩۷‏ ق م » زحف جيش اشوري قوي يشمل فرقا من سوريا وفنيقيا 
وفلسطين وقبرص الى مصر . وهزم تارقو وأنسحب الى طيبة ووقعت منفس ثانية 
بأنذي الأشورتن . وحدثت محاولة تمرد موالية لتارقو من قبل الامراء المحليين 
بقيادة نيخو غير ان القوات الاشورية اوقفت قادة التمرد وقضت على المؤامرة . 
ونظرا لضرورة الاعتماد على بعض الاأمراء المحليين المقبولين لادارة قطر كمصر 
بنظام بيروقراطي مهيب وقدير » فقد استغل الامراء المأسورون بحكمة فبعد ان 
احذوا الى نينوى وحمَّلوا بالهدايا والاحسان » ولابد انهم ربطوا بعلاقات 
تحالف ايضا » اعيدوا الف مناصبهم 

وقامت السلالة الجنوبية بمحاولة اخرى لاستعادة مصر السفلى وذلك عند 
وفاة تارقو عام ٦٦٤‏ ق م . فقد زخف ابن اخحيه تانواتاموم Tanuata mum‏ 
باتجاه.النيل حتى منفيس حيث صد هجوم امراء الدلتا الموالين لاشورالذين جاءوا 
لمقاومته . وكإنت استجابة اشوربانيبال لذلك فورية » فدخل الجيش الاشوري 
مصر ثانية وذلك عام ٦٦۳‏ ق م وقدم امراء الدلتا الموالون الخضوع على حين 
سارع تانواتاموم » كما فعل عمه من قبل » ان الهرب وتقدم الجيش 
الأمبراطوري نحو الجنوب حتى وصل هذه المرة الى العاصمة القديمة طيبة التي 
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اخحذت ونهبت . وقد تركت هذه الحادثة اثرا قويا في اقاليم البحر المتوسط 
واشار لبي تاحوم بعد نصا قرن الى مصير المديتة تحت الام البري للمدية 
نو |مjg Nu-AmoOn‏ : 

« هل انت افضل من نو آمون الجالسة بين الانهار حولها 

المياه التي هي حصن البحر ومن البحر سورها . كوش قوتها 

مع مصر وليست نهاية . فوطء ولوبيم كانوا معونتك 

هي ايضا قد مضت الى المنفى بالسبي واطفالها حطمت في 

رأس جميع الازقة وعلى اشرافها القوا قرعة وجميع عظمائها 

تقييدوا بالقيود . 

(سفر ناحوم » الاصحاح الفالث : ۸ (٠۰‏ 
واثناء فترة فتح مصر هذه يبدو ان اشور كانت تقوم بعمليات عسكرية صغيرة 
في الشمال الغربي . فالكمريون الذين صرفهم سرجون عن سوريا كانوا انفسهم 
تحت ضغوط كلا من السكيثين من الشرق والغزاة الهندو ‏ اوربيين من ريس 
"h2‏ و کانوا قد غزوا منطقة مشکو (اي ٣۲۷814‏ ۴) وبداوا یضغطون على 
مملكة لیدیا . وربما سارع حکام تابال ۲۸0٩1‏ وهیلاکو 111٤)‏ الذين لم 
تعد مناطقهم مقاطعات اشورية ةَ في عهد اسرحدون لوضع انفسهم تحت حماية 
اشوربانيبال نتيجة للضغوط المتجددة نفسها . وارسل كاجس كععو6 ملك 
ليديا السفراء الى اشوربانيبال » تنفيذا لنصيحة الهه الذي جاءه في الحلم طالبا 
الصداقة والمساعدة العسكرية ضد الكمريين . ويبدو ان ذلك كان وشيكا › 
حيث تمكن كاجس من انزال الهزيمة بالكمريين وارسل بعد الحملة بعض 
الغنائم الى نينوى (حوالي عام 11۳ ق م) . ومع ذلك فان مصالح کل من لیدیا 
ومصر التجارية المتشابهة » وكلاهما من القوى البحرية على البحر المتوسط » 
قد دفعت کاجس الى اسناد بسماتيك کuط‌زاe/‏ 4۳ء۴ ابن نیخو طرده 
للحاميات الاشورية في الخمسينات من القرن السابع قبل الميلاد . ونتيجة 
لذلك » لم يعد الدعم الاشوري لكاجس قادما الى اسيا الصغرى . وفي عام 
۲ ق م (او قبل ذلك .بقلیل کما یری البعض) وقع كاجس تحت هجوم 
کمري جدید غير ان محاولتهم غزو شمال سوریا صدت من قبل القوات 
الاشورية في منطقة كيليكيا 
وقد شهد عام سلب مدينة طيبة 1٦۳(‏ ق م) وفاة نيخو » فعين الأشوريون 

بدلا عنه کأمیر على سایس ابنه بسماتيك وتمكن' بسماتيك بالتدریج من ان 
يحصل › > وبدون شك نتيجة لمعاونة اشور » على مركز ارتفع الى حد السيادة 
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على امراء الدلا الاخرين خلافا » کما یذ کر هیرودوتس › للاتفاقية القديمة . 
واستنادا الى هيرودوتس فقد ظهرت معجزة تنبىء بوقوع الانتقام على يسماتيك 
على شکل رجال من البرونز يخرجون من البحر . ویفسر هیرودوتس ذلك بانه 
اشارة الى قراصنة من بلاد الاغريق واسيا الصغرى ينزلون على شواطىء مصر 
ويصف كيف ان بسماتيك اقام علاقة صداقة مع الغزاة من اجل غاياته الخاصة . 
وفي الحقيقة فان رجال البرونز كانوا من المرتزقة من الاراضي الساحلية على 
طول ساحل البحر المتوسط الشمالي ولا سيما من ليديا . وتمكن بسماتيك 
بمساعدتهم من طرد الحاميات العسكرية الاشورية في مصر بين عامي ٠5۸‏ 
وا٥‏ ق م) . 
ونظرا للنفور الاشوري من تسجيل الهزائم التي لم ينتقم لها » فليس غرييا ان 
لا تذكر حوليات اشوربانيبال تفاصيل الانسحاب الاضطراري من مصر . ومن 
المؤكد ان اشور لم تتمكن من القيام برد فعل فوري كان متوقعا في العادة بسبب 
الاحداث في بلاد بابل . 
وظهر التوتر ثانية في بلاد بابل وكان قد هدا في عهد اسرحدون وذلك تحت 
شمششم اوكن . وبالعكس فقد زاد التوتر نتيجة الاجراءات التي 
اتخذها اسرحدون للتقليل منه . فقد كانت بلاد بابل تحت ملكية 
شمش شم او كن غير ان معظم الحكام الآشوريين كانوا مسؤولين امام 
اخيه اشوربانيبال » ملك بلاد اشور وتزودنا المراسلات الملكية بكثير من الامغلة. 
على حقيقة ان الحكام الاشوريين وغيرهم من الموظفين كانوا يرفضون الاوامر ‏ 
الا ما جاء منها من خلال التسلسل الصحيح وانها كانت في النهاية صادرة عن 
٠‏ بابل قد قبض على عدد من الهاربين ويرفض تسليمهم بدون حضور ممثل الملك 
الشخصي او رسالة تحمل الختم الملكي . وقد اعطت وجهة النظر هذه فرصا 
كثيرة للخلاف في الحالات التي لا يعترف فيها الموظف الاشوري » الذي لم 
يصدرها شمش شم اوكن . وهناك رسالة يذكر فيها 
شمش س شم اوكن الى اخيه انه اضطر الى ابطال اوامره الخاصة . ومع 
ظط کت کلت ایر لین س ھر بک کے اا می عا 
اشوربانيبال من ان يقضي على العدو المتوقع الرئيس والحقيقي لبلاد بابل وهو 
عيلام . وكانت مملكة عيلام القديمة انذاك تنهار بسرعة تحت ضغط الاقوام 
الايرانية الوافدة حديثا فالاقوام التي عرفت فيما بعد بالفرس كانت قد استقرت 
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في الشمال الشرقي من المملكة وكانت مستقلة فعليا » بينما اعتبر بعض حكام 
المقاطعات الشرقية انفسهم مستقلين استقلالا ذاتيا . وكانت الملكية مضطربة 
وخاضعة للتغير الفجائي كما كانت عليه بلاد بابل منذ عام ۷۳١‏ ق م . ولكن 
ليس واضحا اكان ذلك من الاعراض ام من الاسباب التي عملت على الأنهيار . 

وبعد مناوشات طفيفة » اندلعت الحرب بين عيلام واشور . واجتاح 
الاشوريون البلاد عام ٠٠١‏ ق م واخذوا الماصمتين التوأمين مدإكتو )ة0 
وسوا Sus‏ ونصبوا احد الموالين للاشوريين من العائلة المالكة ملكا . وبداأً 
حکام اشوربانیبال وجواسیسه ببعثون اليه بالتقارير الخطرة بأن 
شمش شم اوکن کان یتامر ضد بلاد اشور . وکان هذا التغییر في 
وجهة النظر ذا علاقة بالتغيير في عيلام » فطالما كان ذلك البلد تهديدا للامن 
البابلي » .فقد كان هناك وحدة طاغية في . المصالح بين ادارة اشوربانيبال 
وشمش ‏ شم اوكن . ويبدو ان هذا العامل قد اختفى انذاك . اضافة الى 
ذلك » يبدو ان اشوربانیبال قد خطاً في اختياره الامير للتعيين على 
العرش العيلامي . وقد كب شمش شم اوكن الى اخيه حول هذا الامير 
قائلا :« اتحدث عن نقفسي فاني اف" من امانیکاش 1ه عنما ولي 
العهد ... انه خطر » . وقد ثبت ان تقویم شمش شم او کن للرجل کان 
صحيحا » فقد اتبع سياسة التحالف القديمة مع القبائل الكلدانية » وحيث ان 
الاقوام القبلية كان لها في هذا الوقت تأیید کر قي بورسبا وبابل » فقد انجر 
شمش شم ا وکن نفسه الى المؤامرة . ورحب بالتحالف بسماتيك في 
مصر الذي كان مشغولا بطرد الحاميات الاشورية من بلاده . كما انضم العرب 

في الصحراء للحلف . وقد بداً الصدام الفعلي عام ۲ ق م عندما قام الجيش 
الیااس اسر شد سای پاک پان کی سے عام شیش شم کاک 
المدن الاشورية الكبيرة التي تحميها الحاميات الاشورية وهزم الجيش العيلامي 
وحدثت ثورة ة داحلية جاءت بتغيير اجر للملك وشلت القوة العيلامية لمدة سنة 
خلال فترة اعادة النظام . واخذ الاشوريون المبادرة وطهروا جنوب بلاد بابل من 
القوات الكلدانية المنظمة ووضعوا بورسبا وبابل » اللتين كانتا بيد 
شمش شم اوکن › تحت الحصار وبذلك قطعوا الاتصال بين الطرفين 
الرئيسيين في الحلف . وفي عام ٠‏ ق م فشلت محاولة قوة عربية لفك 
الحصار عن بابل كما فشل هجوم مضلل على الحدود الشرقية لفلسطين . وفي 
هذه الاثناء استمر الوضع في عیلام في التدهور وفي عام 1٤۸‏ قم اندلت 
الحرب الاهلية . وكان هناك ثلاثة اشخاص يطالبون بالعرش ويعملون للحصول 
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على الدعم الاشوري غير ان الحزب المناؤىء للاشوريين تمكن من السيطرة 
على الوضع وتغيين مرشحه . وكتتيجة للشقاق الداحلي في عيلام › لم يقدم الى 
شمش س شم او كن الذي كان محاصرافي بابل ومدافعا عن تلك المدينة اية 
مساعدة عسكرية ذات قيمة فاضطرته المجاعة الى الاستسلام عام ٦٤۸‏ ف م 
وکكانت الاوضاع قد تردت الى درجة الرعب بين المدافعين حتى اكلوا لحوم 
البشر » للتخلص من الاهانات التي ستوقع على جثته » فقد رمی 
شمش شم اوكن نه في لهيب نيران الحرائق . ونهب قصر الملك 
الميت وقبض وقتل كل متمرد باق وقطعت جثلهم « واطعمت بها الكلاب 
والخنازير والذئاب والنسور وطيور السماء واسماك الاعماق » وشغل 
اشوربانيبال نفسه عرش بابل لمدة سنة واحدة ولكنه حكم بابل في الفترة الباقية 
من حکمه من خلال ملك عرف باسم کاندا لانو ۸47031371 . وقد ثبت عدم 
صحة الراي السابق القائل بان اسم كاندا لانو ما هو الا الاسم الذي عرف به 
اشوربانیبال في بلاد بابل کما کان تجلانبليزر _ الثالث قد عرف بامتم بول 
اPu‏ هتاك . 6 

وبدأت اشور تتدخل ثانية في مسألة اعتلاء العرش في عيلام والزحف الى 
سوسا عام 1٤۸‏ ق م ولكن لم يكن بالامكان التوصل الى حل دائم للبلاد . 
وتمکن نابو يل شماتي ٣41‏ huء-[be-Nabu‏ حفید 
مردوخ ‏ ابلا س ادینا » من ان يستخدم عيلام قاعدة لنشاطات القبائل 
الكلدانية ضد بلاد بابل . وزحف الجيش الاشوري الى بلاد عيلام وجابها 
جميعا بين عامي TEY‏ و۳۹ ق م ودمر ۔جمیع مدنها وفتح ونهب سوسا 
وحمل الهتها وجميع اثاث معابدها الى بلاد اشور » وانتهكت حرمة هياكلها 
وبعثرت قبور الملوك العيلاميين حتى تلحقهم العقوبة بعد الموت ولكي تقاسي ٠‏ 
ارواخهم رعب عدم الراحة والعطش من عدم وجود قرابين من الاطعمة والاشربة 
المعتادة . واخذ عدد كبير من كبار موظفي الادارة مع جميع افراد العائلة 
المالكة بجميع فروعها اسرى الى اشور » على حين ادمجت الوحدات المقاتلة 
المتتخصصة بالجيش الاشوري كما اخذ عدد كبير من عامة المواطنين الى اشور 
مع اعداد كبيرة من قطعان الماشية والخيل . واعيد ثانية تمثال الالهة ننا الهة 
الوركاء (يجب عدم الخلط بين ننا ونتا اله القمر في اور) الذي كان قد احذ من 
قبل عيلام قبل اكثر من الف وخحمسمائة سنة » الى مكانه الاصلي . ولابد ان 
ذلك كان ضمانا لاشوربانيبال لنيل تاييد ادارة معبد الوركاء القوية والتي 
اصبحت منذ ذلك الحين العاصمة الفعلية لادارة جنوبي بلاد بابل . 
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وقد حلص ملك عيلام الحاكم اومانا لداش 1كةف1ة”ة٣‏ صلا نفسه من 
الاسر بالهرب الى الجبال » وبانسحاب الاشوريين عاد الى ماداكتو حيث كانت 
سوسا انفذ مخربة ومهجورة وعبارة عن اكوام من الانقاض ولم يعد في موقف 
يمكنه من حماية نابو بيل ‏ شماتي » الزعيم الكلداني . وعندما ٬طلب‏ 
اشوربانيبال استسلام ذلك الامير » اي نابو م بيل _ شماتي » امر حاملل درعه 
ان يقتله كما فعل الملك شاؤول (سفر صموئيل › الاصحاح ٤ : ۲١‏ 9) . 
وارسل اومانالداش الجثة محفوظة بالملحالى اشوربانيبال الذي لميتمكن من ان. 
ينزل العقوبة على الرجل حيا فانتقم لنفسه من شبح الضحية وذلك بعدم دفن 
الجثة . ووقع اومانالداش نفسه اخيرا بايدي الاشوريين وتبين القطع النحاسية 
المحفوظة في المتحف البريطاني الحاكم الماسور مرسلا بعربة الى الملك 
اشورپانیبال . 

ولم يلف العنصر الاحر في العصيان البابلي » وهم العرب » مشكلة كبيرة 
حيث تمكن الجيش الاشوري في سلسلة من العمليات وقعت بين عامي. 1٤١‏ 
و۳۸٩‏ ق م من دحر القبائل واسر القادة الرؤساء ومن بينهم اثنين ربطا ليكونا 
مثلا في احد مداخل نينوى الكبيرة . 

ولا تستمر حوليات الملك اشوربانيبال الذي حكم الى عام 5۲٠١‏ ق م الى ما 
بعد عام ٦۳۹‏ قم . اما بالنسبة للاحداث التي وقعت في السنوات. الثلاث 
عشرة , الباقية فلابد من الاعتماد على الإشارات الواردة في مراصلات الدولة 
والوثائق الاقتصادية وعلى نصوص الصلات وغيرها من النصوص ذات العلاقة 
الموجهة الى الالهة . واحدى ترانيم التوبة من هذه الفترة تندب : 

« في البلاد خلاف » وفي القصر نزاع » لا تترك جانبي » 
التمرد والتامر الشرير يخطط ضاي دائما » 

ومن المحتمل ان الاشارة هنا الى الخلاف حول اعتلا ء العرش اضافة الى 
امور اخحرى . ومن الموكد انه كان هناك عند وفاة اشور بانیبال عام ٦۲١‏ ق م 
محاولة لاغتصاب العرش وكان على الخليفة المختار ان يقاتل ليعتلي العرش . 
وان تسلسل الاحداث في الفترة بين وفاة اشوربانيبال وسقوط نينوى عام 
۲ ق م تثير كشيرا من المشاكل الضعبة . وان الموجز التالي يمكن ان يدعي 
فقط بأنه محاولة للوصول لاقل ما يمكن من التفسيرات غير المحتملة للادلة 
المتناقضة . 

ولقد زادت الادلة وضوحا » وفي الوقت نفسه زادت تعقيدا » بالعثؤر على 
نص يعود الى والدة اخحر ملوك السلالة الكلدانية التي اسست في حران . فان 
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هذه السيدة الطيبة التي كانت كاهنة عليا في مدينة حران » وعاشت مائة واربع 
سنوات » تذكر على وجه التخصيص بانها عاشت : 

«من السنة العشرين من حکم اشوربانیبال » ملك اشور 

عندما ولدت س الى السنة الثانية والاربعين من (حكم) 

اشوربانييال » والسنة الالفة من (حكم) ابنه 

اشور ‏ اطلي س ايلي » والسنة الحادية والعشرين من 

(حكم) نبوبولاصر » والسنة الثالثة والاربعين من (حكم) 

نبوخذ نصر » والسنة الثانية من (حكم) اميل م مردؤخ »› 

والسنة الرابعة من (حكم) نرجال شاراوصر خلال خمس 

وتسعون عاما » . 
وحتى بداية حكم ابنها . وحيث ان ذلك يعطي تاريخ نهاية حكم اشوربانيبال 
في عام 1۲۲ و۲۷٦‏ ق م » وکما هو معروف من مصادر اخزی ان نبوبولاصر 
تسلم ملوكية بلاد بابل في كانون اول من عام ٠۲١‏ ق م فيبدو ان السنوات 
اثلاث التي اعطيت لملكية إشور ‏ اطلي ‏ ايلي في بلاد بابل تثير المشكلة . 
واذا لم نعتبر هذا التناقض بانه نتيجة هفوة بسيطة في الذاكرة من جهة شخص 
معمر فلابد وانها تمثل فترة تداحل ادعى فيها كل من اشور ‏ اطلي ‏ ايلي 
ونبوبولاصر ملكية بلاد بابل . ومن المؤكد ان اشور ‏ اطلي ‏ ايلي مارس 
سيطرة كبيرة على بلاد بابل في بعض من حكمه القصير حيث يذكر احد 
النصوص انه كان بمقدوره ان يقدم الحماية الى شيخ قبيلة بيت داكوري 
الكلدانية . على حين قام بترميم معبد في دلبات على بعد خحمسة عشر ميلا 
جنوبي بابل . ومن المو كد ايضا ان القائد الكلداني نبوبولاصر تولى ملكية بلاد 
بابل في اواخحر عام ٠۲١‏ ق م وان حقيقة سيطرته يستدل عليها من حقيقة تاريخ 
الوثائق الاقتصادية في بابل واوروك واور في عهده في هذا الوقت . ومن 
المحتمل ان تفسير المشكلة هو ان سيطرة الاشوريين على بعض اجزاء بلاد بابل 
لم تكن قد فقدت تماما عندما تولى نبوبولاصر الملوكية اول الامر وان حديث 
بيروسس (وهو كاهن بابلي من القرن الثالث قبل الميلاد كتب بالاغريقية التاريخ 
البابلي) يوؤكد هذا بالتحدث عن نبوبولاصر باعتباره ثائرا ٠‏ ضد 
سن شار اوشکن وهذا یشیر الی ان اشور کانت ما تزال لديها بعض النفوذ 
على بلاد بابل عند اعتلاء الاخير على العرش . وحكم 
شی ایک اوک 2 الذي يعبر عادة خليفة اشور ‏ اطلي ‏ ايلي » 
سبع سنوات على الاقل كما يستدل على ذلك من تاريخ العقود . وتشير جداول 
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الملوك المكتشفة حديثا الى ان تداحل حكم اشور ‏ اطلي ايلي 
وسن س شار اوشکن في بعض اجزائه یدل على ان کلا منهما قد حکم 
جزءا من الامبراطورية التي كان يحكمها سابقا اشور بانيبال كوحدة واحدة . 
وهذا يدل ايضا على وجود توتر كان يقترب من الحرب الاهلية في داخل بلاد 
اشور نفسها وكان تحالف نبوبولاصر الذي قضى اخيرا على بلاد اشور في حكم 
سن س شار اوشکن . 

وکانت الاقوام التي عقد نبوبولاصر التحالف معها هي الاقوام الميدية . وقد 
ذكر الميديون في الحوليات الاشورية اخر مرة في حكم اسرحدون عندما کانوا 
مؤلفين من عدد من القبائل المتنقلة الا انها متعاونة . وربما بدأت هذه القبائل 
بالاتحاد مع بعضها موّلفة مملكة واحدة بقيادة هناكشاتر| Hunakshatra‏ 
المعروف في النصوص البابلية باسم او ماکیشتا 2٤1ء1 ٣٣٣k‏ وعند هیرودوتس 
باسم کي اخسار C4185‏ وذلك في بداية حكم اشور بانیبال . ولا يعرف 


احسار قد قاما بعمليات عسكرية مشت ركة بعد عام ۲١‏ ق م بفترة قصيرة . 

ولم تکن بلاد اشور بدون حلفاء نهائيا . فکان المصريون › م عدم 
اهتمامهم بالتوسع » مهتمين كثيرا لاي تطور قد يؤثر على تجارة البحر المتوسط 
او امن مصر وانھم لم یکونوا بالتأکید راغبین في ان یشاهدوا سوریا وشمال بلاد 
ما بين النهرين تحت ادارة جديدة تماما والتي ستمثلها السيطرة الميدية . اضافة 
الى ذلك » فهناك خطر الحشود التي كانت تطوف في الشمال وهي الحشود 
الكمرية والسكيثية وقبائل رحل مختلفة اخحرى من اصل هندو ‏ اوربي » 
وکانت اشور بسمعتها العسكرية التي اكتسبتها خلال القرون تبدو بانها الحصن 
الوحيد ضد هذا التيار من البربرية . وان اشارة ارميا في عام ٦۲٠‏ ق م بانه 
ری : 

مرجل يغلي » وان الوجه هناك من الشمال (ارميا ء الاصحاح الأول )٠۳١‏ 
تؤحذ عادة للدلالة على توقع حدوث غزو من الرحل المرعبين في الشمال . وقد 
استخدم مصطلح کیثین غالبا للدلالة على هؤلاء الاقوام غير ان الواقع ان العنصر 
السكيثي يلف جزءا منها فقط رانظر صفحة ٠١١‏ حول المصطلحات 
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المستخدمة) ویمکن الحكم من العلاقات الاشورية معهم انهم کانوا الجزء 
الاكثر مسؤولية , 4 

وبين المقاطعات الاشورية والدول التابعة » من ابدت الغداء للاشورين › 
كمملكة يهوذا » وبعضها الاحر » لا سيما بعض الميديين قدم مساعدات ايجابية 
الى اسيادهم . وحتى في بلاد بابل » فكما يمكن الحكم على ذلك من التقاويم 
التي استخدمت سني حكم سن شار اوشكن » كانت هناك بعض المدن 
التي ظلت موالية الى بلاد اشور حتى سقوط نينوى الاخير كما يبدو ذلك 
واضحا بصورة خاصة في مدينة الوركاء حيث يعتقد انه حدث هناك عصیان 
مؤيد للاشوريين في وقت متاخر حوالي عام ٦۱٤‏ ق م . 

وليس هناك تفاصيل في المصادر المشمارية عن نشاطات نبوبولاصر في 
مراحلها الاولى ولكن من الواضح انه احرج الحاميات الاشورية من بلاد بابل 
جميعها جنوبي الرقبة المشكلة عند اقرب نقطة بين الفرات ودجلة وذلك عام 
۷ ق م ثم تقدم نبوبولاصر الى اعلى الفرات الى المناطق الارامية سوهو 
اط8 وهندانو 8۵431 بين هيت ومصب الخابور والتي كانت جزءا من 
الامبراطورية الاشورية لاكثر من قرنين ونصف . وقد لاق نبوبولاصر بعض 
النجاح المبدئي في هذه المنطقة حيث خحضع الاراميون بسرعة وضربت 
الهجمات الاشورية المضادة وربما تضمنت الاستراتيجية الاصلية المرسومة اثارة 
عصيان عام في المقاطعات الغربية ليتفق ذلك مع الهجوم على نينوى من الشرق 
والغرب من قبل الميديين والكلدانيين . ومع هذا » فان تقدم الجيش الاشوري 
والمصري الموحد اضطر نبوبولاصر الى الانسحاب الى بابل . وتقدمت القوات 
المصرية الاشورية الموحدة شرقا الى مقاطعة ارابخا » ويجدر ان نتذكر (انظر 
اعلاه صفحة ۱۰۳ و۱۱۹ ان هذه المقاطعة التي وضع اسسها ادد تراري الثاني 
ووسعها تجلاتبليزر الثالث واستخدمها هو وخلفاؤه باعتبارها احسن الو سائل 
الناجحة للهجوم على مركز بلاد بابل دون الحاجة الى المجازفة في عبور منطقة 
سهلة الدفاع كالتي عند الرقبة التي يشكلها اقتراب نهر الفرات من دجلة . وفي 
احدى النقاط جنوبي الزاب الاسفل اعترضت القوات الاشورية واجبرت على 
الانسحاب من قبل الجيش الذي جلبه نبوبولاصر هناك . 

واوشك الهجوم المقترح على اشور › العاصمة القديمة » في بداية السنة 
الثانية ٠٠١(‏ ق م) ان يجلب الكارثة على نبو بولاصر الذي اضطر للهرب 
واللجوء الى قلعة المدينة التي كانت › وما زالت » تعرف بتكريت . ولم يرغب 
لاشوريون ان يضغطوا على خصومهم فانسحبوا ومن المحتمل إن جهاز 
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استخباراتهم كانت لديه معلومات عن هجوم ميدي ابتدائي خحطط في الواقع على 
مدينة غير محددة في مقاطعة ارابخا في نهاية السنة لغرض تاسيس قاعدة امامية 
يمكن الهجوم منها على نينوى نفسها . وحدث الهجوم الميدي على مركز بلاد 
اشور عام ٦۱ ٤‏ ق م ومع ان نینوی کانت اقوی من ان ترضخ للاعتداء › الا ان 
تربيص (شريخان الحالية شمال غربي نينوى) واشور اخذتا ودمرتا نهائيا . 
ووصل نبوبولاصر على رأس جيشه الى المدينة المقترحة واختتم عمل الميديين 
والكلدانيين لمك بمعاهدة رسمية بين نبو بولاصر کي احسار وصدق 
عليها » استنادا الى اخبار معأخحرة » بزواج سياسي . 

وبذهاب مقاطعة اربخا كموقع استراتيجي للاشوريين > حاولت القوة 
الامبراطورية ان تقوم بهجوم مضاد 0 بلاد بابل باتجاه الفرات . فقد اعلنت 
حينغذ قبائل السوهو التي كانت قد خحضعت الى نبوبولاصر عام ٠٠١‏ ق م 
العصيان وبينما كان نبوبولاصر يقوم بعمليات لمحاصرة عانة » ظهر جيش 
اشوري واجبره على الانسحاب ومن الغريب ان الميديين لم يكونو فعالين عام 
11۳ 8 جاعم الباهر ضد اشور في السنة السابقة الى درجة ان اشور 
تمکنت من ارسال + جیش الى مکان بعيد من الوطن . وهناك من یری انه من 
المحتمل ان اھیز کات ار غ السكيشيين للقيام بهجوم على الميديين من 
الشمال . وكان السكيثيون » الذين لم تصطدم مصالحهم مباشرة مع مصالح 
الاشوريين » على علاقة صداقة تقليدية مع تلك القوة تعود الى اول ظهورهم في 
الشمال في عهد اسرحدون . وكانوا يشكلون حليفا احتياطيا ذا قوة كبيرة . 

وتشیر الروايات الاغريقية المتاخحرة ان الميديين كانوا في وقت من الاوقات 
مهددين بالخطر من قبل السكيثيين ولكنهم تمكنوا اخيرا من اقناع القادة 
باهدافهم ”المشتركة . اما في المصادر البابلية » فلم يشر الى القبائل الرحل في 
الشمال بالسکیشيین ولکن بالامانماندا ٣۳41۳3713‏ » وهو مصطلح اثیرت 
حوله مناقشات عديدة ويبدو انه كان يعني تقريبا ما يعنيه مصطلح (الحشود) 
6ظ . ومن المو كد ان الاومانماندا ضموا بعض العناصر السكيثية وبعض 
العناصر العرقية الاخرى . ومن المحتمل ايضا انه كان هناك بعض الشك حول 
الجانب الذي سيأخذه هذا الحلف من القبائل الى ما بعد ان تمكن 
کي اخسار من ان يلتقي ویتفوق على اکثر قادة هذا التحالف من القبائل 
تاثیرا . وفي عام ۲ ق م کون نبوبولاصر والاومانماندا وکي احسار قوة 

هشت ركة .وزحفوا علىى نينوى . وسقطت المدينة بعد حصار دام ثلاثة اشهر 
ومات اخر ملوكها سن شار اوشكن » استنادا الى الماثر الاغريقية » في 
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لهيب تدميرها . ونهبت المدينة وسلبت واستعبد الباقون من سكانها . وتؤكد 
اخبار الكتاب الاغريق وكذلك سفر ناحوم (الاصحاح الاول ۸) ان فتح هذه 
المدينة المحصنة تحصينا قويا كان ممكنا بسبب فيضان نهر دجلة الذي اكتسح 
اجزاء من تحصيناتها . 

ودمرت العاصمة » ولكن ظلت مملكة اشور قائمة اسميا حيث قام جزء من 
الجيش الاشوري الذي تمكن من الهرب من نينوى الى حران » حوالي مائة ميل 
الى الغرب » من تنصيب اشور ‏ اوبالط احد افراد العائلة المالكة الصغار ملكا 
وطلب مساعدة حلفائه المصريين . 
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الفصل الخامس 
الامبراطورية البابلية الحديغة 


انسحبت القوات الميدية والامانماندية محملة بغنائم مدينة الأمبراطورية 
a Agee A e‏ 
الامبراطورية الاشورية وقد استخدم لهذا الغرض قواته لتحتل اقليم نصيبين غربي 
بلاد اشور وكذلك مركز بلاد اشور نفسها والاقاليم الواقعة على طول الفرات 
الاوسط وقام بمساع نشطة ليحصل على ,ما يتمكنه من الشمال في منطقة 
اورارتو . ومع ذلك » فقد كان للسكيثين مصالح في الاقليم الأخير منذ مدة 
طويلة ففشل نبوبولاصر في الحصول على سيطرة دائمة على اي جزء منها 
باستثناء كيليكيا وظلت بقايا الجيش الاشوري في حران دون ان تهاجم وربما 
e e e N E‏ 
جزء ممکن من بلاد اشور قبل عودة الامانماندا . وحصل ذلك في عام 
۰ ق م عندما قاموا بهجوم على حران ما لبث نبوبولاصر ان ا بها 
ليحافظ على مصالحه الخاصة . اما اشور ‏ اوبالط فلم يحاول الداع عن 
المدينة بل هرب باتجاه الجنوب الغربي لينتظر حلفاءه المصريين وترك 
لإلاحتلال والنهب من قبل الاومانمانديين . وكانت بقايا الجيش الاشوري » بعد 
اتقوت بالقوات المصرية التي التحقت بها » في موفف مكنها من القيام 
بهجوم مضاد على حران وحصلت فيها على بعض التقدم . وقد اجبر تقدم جيش 
نبوبولاصر رفع الحصار وانسحيت القوات الاشورية والمصرية الى ك ركميش . 
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وهنا اعتلی العرش المعري نيخو الثاني ٥۹١  ٦۱٠۰(‏ ق م) الذي قرر اتخاذ 
اجراءات على نطاق اوسع لتاييد اشور ‏ اوبالط وسارع في قيادة الجيش 
المصري الرئيس الى سوريا (اخبار الايام الثاني . الاصحاح : )١١ : ٠١‏ ويبدو 
ان الدبلوماسية الكلدانية قد لاقت نجاحا كبيرا في فلسطين » حيث كان على 
نيخو ان يقضي على عصيان في غزة (سفر ارميا » الاصحاح : )١ : ٤۷‏ » في 
حين حاول يوشيا ملك يهوذا » وهو الحاكم المحلي الرئيس المتبقي في 
فلسطين » ان يغير على القوات المصرية في طريقها باتجاه الشمال فدحر وقتل 
عند مجيدو (10۸ ق م) (سفر الملوك الثاني » الاصحاح : ۲۳ : ۲۹) » 
واصبحت مملكته نتيجة لذلك تابعة بصورة موقتة الى مصر . ولم يكن من 
الصعب على نيخو ان يخضع سوريا » والتحم بقوات اشور ‏ اوبالط في 
ك ركميش . وقام البابليون بهجوم مباشر على الجيش المصري القوي (عام 
٠٥‏ ق م) تحت قيادة نبوحذ نصر ابن نبوبولاصر . وكانت مذبحة كبرى 
بالنسبة لكلا الطرفين لان « بطلا يصدم بطلا فيسقطان كلاهما معا » (سفر 
ارما »> اصحاح : (١١:‏ . واستنادا الى ارميا » الأاصحاح : ٤٦‏ : ه 
وفيما بعد فقد حل الرعب في الجيش المصري وهرب مخذولا ومن غير نظام 
الى مصر . وقد انتشرت دعاية هزيمة الجيش المصري الى اماكن بعيدة وشعر 
الرعايا المواطنون بان الوقت قد فات للقيام بعمليات اخرى ضد الكلدانيين «قد 
نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك وقالوا بان الفرعون » ملك مصر هو مجرد 
ضوضاء» وانه « قد فات الميعاد » (ارميا الاصحاح : )١١ : ٤٦‏ . وقد تمكن 
نبوخذ نصر من ملاحقة المصريين المنسحبين الى حدودهم وكان بامكانه 
الاستمرار والتوغل في مصر لولا وفاة والده نبوبولاصر في تلك اللحظة والذي 
تطلب حضوره في بابل . 

لعل من غير. الضرزري اعاكيك على قاباية بوخد اتر كسيامي اوقائد 
عسكري فان نشاطاته في هذه المجالات ةق قد جعلت منه واحدا من اشهر 
شخصيات العالم القديم . وقد شعر ارميا » الذي عاصره › في بداية حكمه بأنه 
سيكون القوة الجديدة في السياسة الدولية وقدر فترة حكم امبراطوريته بثلاثة 
اجيال (ارميا » الاصحاح : ۲۷ : ۷) وقدم يهوياقيم [٥101317١‏ ملك يهوذا 
المعين من قبل نيخو ملك مصر الخضوع الى نبوخذ نصر عندما دحر الجيش 
المصري غير انه عاد للتحالف مع مصر عندما وجد الفرصة سانحة . ومع 
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ذلك » فقد اثبتت الاحداث ان تقدير ارميا للموقف كان احكم من السياسيين 
حیث ارسل نبوحذ نصر عام ۹۷ ق م قوات لمسحاصرة اررغلیم : رکان سن 
حظ يهوياقیم ان مات اثناء الحصار واحذ ابنه ۾ يهوياقين اسيرا الى بابل مع النبلاء 
والحرفيين والقوات . 


وبوقوع جميع فلسطين وسوريا ثانية بآيدي قوى معادية » فقد کان لابد وان 
تتا ثر تجارة مصر كثيرا والني اعتمدت على الموانىء الفينيقية : وربما يفسر ذلك 
قرار حوفرا ا ب مصر (۸۹ه  ٥۷١‏ ق م) المذكور في سفر ارميا 
اصحاح : ٤‏ ۰۰ ) ان يقوم بغزو فلسطين . وقد حققت حققت القوات المصرية 
نجاحا ف الامر واحذت صيدا واضطرت الحاميات البابلية في اورشلیم ٤‏ 
وبدون شك في غيرها من المدن » علي الاتسحاب تا ركة القادة المناوئين 
للبابليين مسيطزين على الوضع . وکما تنباً ارمیا » فقد کان رد فعل نبوخذ نصر 
قویا حیث ارسل جیشا قویا الى الغرب ة وسارع المصريون في الانسحاب 
تا ركين تابعيهم السابقين يقضي عليهم فرادا من قبل القوات البابلية . وحوصرت 
اورشليم لمدة ثمانية عشر شهرا واستسلمت من المجاعة اخيرا (عام 
ق م) . وفقعت عينا صدقيا اخحر ملوك يهوذا واخذ اسيرا الى بابل (سفر 
الملوك الثاني : الاصحاح : ٠١‏ : ۷) » وسلبت اورشليم ونهبتِ وازيلت 
تحصيناتها وقتل زعماء الحزب المناوىء للبابليين وعين احد النبلاء الموالين 
بللبابليين حاكما وسبي قسم كبير من السكان الباقين الى بلاد بابل . واخضعت 
المدن المتمردة الاخحرى بالتعاقب وحوصر ميناء صور العظيم ولم ترد الاشارة 
الى العملية الاخحيرة من قبل مناندر  ۲( Meander‏ ۲۹۲- ق م) الذي 
ذكر بأنها استمرت لمدة ثلاثة عشر سنة فحسب بل كذلك ذكرت عدة مرات ' 
من قبل النبي حزقیال الذي عاصر الاحداث (سقفشر 
حزقیال : الاصحاح : ۲۹ _ ۲۹) وصور حزقيال صور اول الامر بأنها تحدق 
على ,سقوط اورشلیم : « سأکون شبعانا » الان لانها ستخرب » 
(الاصحاح : ۲۹ : ۲) س قد تحولت الى «امتلىء اذ خحربت» ‏ وهي اشارة 
الى حقيقة ان التجارة من مصر وما وراءها كانت تمر شمالا اما بطريق بري 
خلال فلسطين او بحري الى الموانىء الفينيقية . وقد وصف المغامرات التجارية 
والثراء الاقتصادي لمدينة صور بشكل .مجسم : 
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[طرصوس في اسيا الصغرى] ‏ تاجرتك بكثرة كل غني بالفضة 
والحديد والقصدير والرصضاص اقاموا اسواقك .. یاوان ‏ [الیونان] ‏ وتوبال 
[تابال في المصادر الأشورية] ‏ وماشك ‏ - [مشكو] ‏ هم تجارك . 
ينفوس الناس وبانية النحاس اقاموا تجارتك ومن بيت توجرمة [تل ‏ كاريحو 
في المصادر الاشورية] بالخيل والفرسان والبغال اقاموا اسواقك . بنو ددان 
تجارك جزائر كثيرة تجار يدك : ادوا هديتك قررنا من العاج والابنوس . ارام 
تاجرتك بكثرة صنائعك . 
حران وكتة وعدن »› تجار i‏ واشور وکلمد تجارك ج 
هؤلاء تجارك بنفائس باردية اسما نجونية ومطرزة واصونة مبرم معكومة بالحبال 
مصنوعة من الارز بین بضائعك »` 


(٤ ۲۳ ۰۱٦1 ۱۲ : ۲۷ : (حزقیال › الاضحاح‎ 

واخحذت اخيرا مدينة صور عام ٥۷١‏ ق م وثبت فيها ادارة بابلية اقليمية . 

وفي هذه الاثناء تمكن كي _ اخسار بمساعدة حلفائه .من بين الاومانماندا 
ان يقضي على مملكة اورارتو ويتوغل الى داخل اسيا الصغرى حيث احتك 
بمملكة ليديا » وهي مركز تجاري مزدهر . وقد امكن وضع حل لبعض 
الصدامات الاولية عام ٥۸٠١‏ ق م بمعاهدة توسط فیها نابونائید (نبو نیدس) احد 
ضباطه وبالتالي من خلفاء نبوخذ نصر » ثبتت حدود النفوذ بين ليديا والميديين 
بنهر خالیس ءرله8 . . 

وحافظ تبوخحڈ نصر على علاقات صداقة ىع الميديين وکانت مشکلته 
الرئيسة في مجال السياسة الخارجية هي مصر . ولم تكن دوافع اهتمام نبوخذ 
أ نصر بالغرب عسكرية فقط بل اقتصادية ايضا . فقد كان اتحاد الميديين قد جرد 
بلاد بابل بشكل كبير من سيطرتها على الطرق العجارية الشرقية (على الرغم من 
ان الصعوبة لم تظهر في فترة ث شهر العسل التي اعقبت نهب نينوى مباشرة) في 
حين اصبحت الموانىء البابلية التي كانت مزدهرة مغمورة . ولهذا السبب » فقد 
اتجه الملوك البابليون الجدد نحو الغرب في محاولة للسيطرة على الطرق القادمة 
شمالا من الجزيرة العربية . وكانت مصر › مع ذلك »› بعد ان ضربت تجارتها 
بسيطرة البابليين على الساحل الفيئيقي وساحل كيليكيا بتحاول دائما ان تضعف 
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سيطرة البابليين في الفرب . ويتحدث سفر الملوك 
الثاني : الاصحاح : ۲١ ۲۲ : ۲١‏ عن اغتيال الحاكم المحلي الذي عينه 
نبوخذ نصر على اورشليم » وربما بموافقة المصريين ان لم يكن ذلك 
بتحريضهم . واخيرا فام نبوخذ نصر » كما تشير كسرة من رقيم طيني » بغزو 
مصر الذي اشير اليه في سفر حزقیال الاصحاح : ۲۹ : ۱۹ - ۲١‏ . وليس 
هناك تفصيلات معروفة غير ان اخبار ارميا (اللاصحاح : ٤٩‏ : ۲۸)وهیرودوتر 
تشير الى هجوم ناجح على القبائل العربية في الصحراء . 


وكان عهد نبوخذنصر عهد نشاطات «معمارية عظيم في بلاد بابل » وان 
الاثار الباقية في بابل هي بالدرجة الرئيسة من عهده رانظر اللوحات ٠٤‏ وة) . 
فقد زيدت تحصينات بابل قوة وحوفظ على خط دفاع اول وثان . وكان النهر 
على الجانبين مع سلسلة من القلاع في الشمال والجنوب من بابل يلف خطا 
دفاعيا رباعيا حول المدينة . 


مردوخ في سقر الملوك الثاني : الاصحاح : ٣۷ : ۲١‏ 
وارميًا.: الاصحاح : )۳١ : ٠۲‏ الذي قتل في ثورة بعد حكم قصير دام 
سنتين . ولا يغرف عنه الا الشيء القليل الى جانب ما ذكره سفر الملوك 
الثاني : الاصحاح : ٠١ ۲۷ : ۲١‏ من انه اظهر حسن معاملته الى 
يهوياكين » وهو احد ملكين من ملوك يهوذا کانا مسجونین في بابل . ومن 
الغريب ان هناك اشارة مباشرة الى يهوياقين في بعض الرقم المسمارية المكتشفة 
في بابل التي تعود الى عهد نبوخذ نصر . وتمثل هذه الرقم قوائم جرايات وان 
«الی يهو كينا ملك بلاد يهودو » لابناء ملك بلاد يهودو 
الخمسة (و) لثمانية يهود »> كل منهم ۲/۱ سيلا (من 
الحبوبي)» . 
ومن الناحية اللغوية » فان يهو كينا ملك يهود وهو بدون اي لبس الاسم 
الذي ذكره مترجم العهد القديم على هيئة يهوياكين (يهوياقين) ملك يهوذا 
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وقد استفاد من موت اميل مردوخ نرجال ‏ شاراوصر (في الاخبار 
الاغر يقية 1557ع" وفي سفر ارمہا s۸4۲26۲اNerga‏ الاصحاح : ۳۹ : ۳ 
نركال ‏ شار اصر) . وهو صهر نبوخذنصر . والمعروف الان من 
الحوليات البابلية بانه قام بحملة كبيرة عبر طوروس وربما ليسبق توغل الميديين 
المتوقع عبر خالي ٨1315‏ ودحر اندحارا كبيرا بعد نجاح ابتدائي وعاد الى بابل 
عام ٠٥٦‏ ق م وتوفي بعد عودته مباشرة مما يدفع للتخمين بان منافسيه 
الشخصيين في الوطن قد استغلوا فقدانه اعتباره فعجلوا في نهايته . ومن الم كد 
ان ابنه لباشي س مردوخ الذي حاول اعتلاء العرش بالوراثة قد ازيح بعد ذلك 
بفترة قصيرة بمؤامرة قادها قائد قوات الدولة ونصب على العرش بدلا منه نبونئيد 
(نبونيدس) الدبلوماسي الذي بعثه نبوخذ نصر للقيام بالمفاوضات بين الميديين 
واللیدیین عام ٥۸٥‏ ق م . 


ولم يكن نبونئيد من عائلة نبو بولاصر الملكية بل كان ابن احد النبلاء وابن 
كاهنة الاله سن العليا في حران . وربما كانت هذه السيدة نفسها من العائلة 
الملكية الاشورية حيث انها ولدت في منعصف عهد اشوربانيبال » ومن 
المعروف انه في الفترة قبل وبعد هذا الوقت كانت كهانة الهياكل العظمى العليا 
تمنح عادة لامراء واميرات العائلة المللكة . 


وكانت العادة ان يصرف النظر عن نبونئيد باعتباره مقف اثاري » اكثر ما 
يكون سرورا عندما يتمكن من الكشف عن بعض احجار الاسس القديمة » غير 
ان نشر بعض النصوص الجديدة خلال السنوات اللاثين الماضية قد اوضحت 
بأنه كان رجل سياسة ذو قابلية فائقة . فقد شعر بالمشكاتين الرئيستين الواجب 
مواجهتهما » المشكلة الاقتصادية في الامبراطورية والوضع بالنسببة للديانة البابلية 
القديمة . اما بالنسبة للمشكلة الاقتصادية » فسن د كر اكثر عنها في مكان اخر . 
اما الان فما يهمنا هو المشكلة الدينية . فقد كان عند الميديين واليهود » 
وكانت لكلاهما علاقات وثقى بالبابليين في هذا الوقت » افكار دينية خلقية 
جديدة › تنم عن السخرية من الوثنية المشركة القديمة . وهناك من اقترح 
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اقتراحا معقولا بأن نبونئيد حاول ان يجعل من الاله القمر» سن اونا › 
الاله الحامي لمدينة اور ومدينة والدته حران ‘ الاله الاعلى لجميع 
الامبراطورية استجابة لهذا الوضع لمعرفته بعدم دقة دين الشرك القديم . غير انه 
يجب عدم تضخيم ذلك وجعله حركة الى جانب التوحيد » حيث لا يوجد 
هناك أي اثر لذلك » بل انها كانت محاولة لايجاد قوة دينية موحدة لجميع رعايا 
الامبراطورية . فلم يكن للاله مردوخ » الاله البابلي الاعلى » وهو اله الشمس 
السومري القديم بمظاهره الارضية وذو علاقة بمدينة بابل » اي مكان في مجمع 
الهة العرب والاراميين في حین کان الاله ‏ القمر » تحت اسماء مختلفة » 
مقدسا تقديسبا كبيرا عند هؤلاء الاقوام . وان الاتجاه نحو الاصلاح الديني ربما 
كان قد بداً منذ عهد نبوخذ نصر حيث كشفت التقيبات في مدينة اور بان 
هيكل زوجة الاله القمر قد اصابه تخير في الطراز المعماري في عهد هذا الملك 
ا اتی لے ہے ای لای : کر کک ولھ کل سے اسول بالنر جه 
الرئيسة عن هذه البدعة استنادا الى اخباره وكذلك استنادا الى اتهامات اعدائه 
عند سقوطه . 

وكانت مدينة حران النقطة التي التقت بها المشاكل الدينية والاقتصادية . 
وان اسم «حران» نفسه يعني «الطريق» وقد اطلق على المكان لانه كان محل 
التقاء كبير للطرق الشمالية من بلاد بابل هن جهة ومن مصر والجزيرة العربية 
وفلسطين من الجهة الثانية . کہا کان المکان محل احد ھیاکل سن الکبری ۔ 
ومن سوء الحظ فقد بقيت المدينة بأيدي الامانماندا منذ استيلائهم عليها عام 
٠‏ ق م عندما دنسوا ودمروا معبد الاله القمر . ويتحدث نبونئيد في 
النصوص ان الاله سن العظيم (وفي نسخة اخرى صدرت في بلاد بابل اشرك 
بحصافة اسم الاله مردوخ » اله مدينة بابل) ظهر له في الحلم في السنة الاولى 
من حکمه قائلا :« E E OI‏ » معبد 
الاله سن الذي في حران نظرا لان جميع الاراضي قد سلمت بيدك . وفي 
النسخة الصادرة في بابل يشير نبونفيد الى مردوخ «اما بالنسبة للمعبد الذي 
امرت بان یعاد ا و الامانماندا وان قوتهم مرعبة » . ويجيب 
مردوخ الجواب المدهش « لم يعد هناك وجود للامانماندا الذين تذکرهم ولا 
لبلادهم والملوك حلفائهم . في السنة الثالثة القادمة سأجعل کورش ملك انشان 
(اي فارس) خادمه الصغير » يطردهم . وسيكتسح بقواته القليلة الامانماندا 
المنتشرين » . 

وکان الفرس اصلا احدی القبائل الهندوارية المهاجرة التي استقرت احيرا 
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في عيلام . وقد اسس عائلتهم المالكة في منتصف القرن السابع قبل الميلاد » 
بعد ان قضى اشوربانيبال على السلالة العيلامية القديمة » اخحمينس (حاخمانيش 
)Hahmanish‏ الذي لقب ابنه نفسه بلقب «ملك انشان» . وکانت انشان 
احدى امارات مملكة عيلام وان اللقب الجديد تضمن .الملكية على البلاد 
القديمة . وقد دفع ارتفاع شان قوة فة فارس الملك الميدي استياجز 
65اه ان يزوج ابنته من قمبيز الاول » ملك انشان الثالث » ومن هذا 
الزواج ولد کورش کنر . 

ویبدو واضحا انه مهما کان مدلول مصطلح امانماندا من عناصر عرقية › فان 
ما ورد في حلم نبونئيد يشير الى حامية تابعة للميديين . كما يوضح الحلم ان 
التقليد القديم بخصوص العلاقات الدبلوماسية بين الاسر الحاكمة في بلاد بابل 
وعيلام کانت لا تزال قائمة طالما کان نبونئيد وكورش يدبرون سوية مساع 

مشت ركة ضد الميديين في سنة نبوئيد الثالثة اي عام ٠٥٣‏ ق م . 

وقد اصدر نبوئيد امرا بتجنيد عام للقوات من الاقاليم الغربية وانسحب 
الميديون » الذین انوا مشغولون بعصيان كورش (الذي تمكنوا من القضاء غليه 
تقريبا (استنادا الى الاخبار الاغريقية) » من حران وتمکن یوید من اشام 
مجنديه للبدء بمشروع الترميم . وكان لذلك تاثير على تشجيع العصيان بين 
سکان مدن بلاد بابل الكبيرة حقى : «نسي ابناء بابل وبورسبا ونیبور واور 
واوروك ولارسا وسكان المدن الدىنية في اكد [شمال بلاد بابل] ... واجباتهم 
وتحدثوا عن الخيانة وليس عن الطاعة» . وهناك بعض الادلة التي تشير الى ان 
نبونثيد كان يعد لمثل ذلك gg a E NE‏ 
جنوب بلاد بابل وان عقود ارشيف المعبد تثبت تثبت بأنه كان يعطي السيطرة ة على 
هذه المقاطعات الى سلطات ادارة معبد ا — Eanna Ll‏ > وهي موؤسسة 
المعبد الكبيرة والغنية في الوركاء » مقابل اجرة سنوية مقطوعة » كما ظهرت 
اصلاحات ادارة المعابد في هذا الوقت وعين في الو ركاء تعيينات جديدة لجميع 
الوظائف المهمة في السنواٹ الاولى من حكم نبونئيد . 

وظهرت u‏ المجاعة في بلاد بابل ونسبها نبونئید الى عدم تقوى الئاس 
على الرغم من ان ارجاعها الى الوضع الاقتصادي العام هو اكثر منطقية . فقد 
كان من نائج الحروب والنشاطات .العمرانية التي قام بها نبوخذنصر 
ونرجال ‏ شار اوصر ان ظهر التضخم وارتفع مستوى الاسعار بنسبة ٠١‏ 

بين عامي ٠٦۰‏ و٠٥٠‏ ق م (ولم يوقف هذا الأتجاه بتطورات تالية بل ارتفعت 
اکر بی عا ۰ و٩۸٤‏ ق م الى )/٠٠١‏ . ويمكن ملاحظة النتائج في 
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الوثائق التجارية .وتعود احدى هذه الوثائق الى السنة الاولى من حكم نبونئيد 
وتتعلق بقرض من الحبوب الى راع كانت ماشيته تموت جوعا في حين تتعلق 
نصوص اخرى بتسليم الاطفال الى المعابد كعبيد وهي نتيجة جلية للفقرالمدقع . 
وساهم انسحاب القوى العاملة لمدة سنتين في بعض الاحيان من الاعمال 
المنتجة على القنوات الى الاعمال غير المنتجة في بناء المعابد او الحروب في 
تدهور انتاج البلاد ايضا» كما زادت الاوضاع الاقتصادية سوءا بسيطرة 
الميديين على الطرق التجارية الى الشرق والشمال . ولا ريب ان حلف نبونئيد 
مع كورش كان. بهدف الحصول على نتائج مثمرة فيما يتعلق بالناحية الاخيرة . 

وقد اشير الى ان نبونئيد قلما يذكر الناحية الاقتصادية في مشاريعه » ولذا 
فهناك شك فيما اذا كانت الناحية الاقتصادية تؤلف اي دافع رئيس في الاعمال 
التي قام بها فيما بعد . ومع هذا » فان الوثائق الاقتصادية والادارية من النوع 
الذي اشير اليه سابقا يبرهن بما لا يقبل الشك ولو بشكل عرضي بأن نبونئيد 
کان على موعد ج المشاكل الاقتصادية 5 وفي نصوص الاهداء المخصصة 
للالهة فان من المنطق ان يدعي الملك بأن التقوى وليس الفوائد الاقتصادية هي 
الدافع الرئيسي لمشاريعه . 

وكانت استجابة نبونائيذ للوضع في بلاد بابل محاولة رائعة لنقل مركز ثقل 
الامبراطورية الى الغرب وضمان الطرق التجارية من جنوب الجزيرة العربية . 
فصب ابنه بیل شار اصر (في سفر دانیال : بيلشاصر : 
الاصحاح : ه : ۲ ۸0۱:۷ : ١‏ وصیا على بلاد بابل وقاد جیشا الى 
واحة تيماء في شمال غرب الجزيرة العربية من خلال سوريا » حيث اعدم هناك 
الملك المحلي واتخذ المدينة قاعدة له في السنوات العشر التالية . واندفع نحو 
الجنوب في خلال فترة اقامته في الغرب مسافة مائتين وخمسين ميلا ومر باماكن 
یمکن معرفتها حتی وصل اخیرا الى يثرب (المدينة في الاسلام » مدينة محمد 
(ص)) على البحر الاحمر . ويذكر نبونئيد على وجه التخصيص انه ترك 
حامیات واقام مستعمرات حول واحات ست ذكر اسماءها ويصف القوات التي 
استخدمها بأنها : «سكان اكد وبلاد ‏ حاتي» » اي المواطنين البابليين 
وسكان المقاطعات الغربية . ومن النتائج العرضية الغريبة ان حمسا من الواحات 
الست المذكوزة اسماؤها كانت اهلة بالسكان اليهود في عهد محمد (ص) بعد 
الف سنة . ومن الاقتراحات التي لاأ يمكن التغاضي عنها انه كان بين القوات 
والمهاجرين الذين رافقوا نبونئيد فرقا رمن اليهود رغم انه لا يمكن اثبات ما اذا 
كانوا من اولعك اليهود الذين تركوا في فلسطين بعد فتح اورشليم او انهم من 
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اولك الذين اسروا الى بلاد بابل . 
ولعل انسحاب نبونئيد في هذه السنوات العشتر عن عاصمته كان الاساس في 
قصة سني الجنون السبع التي نسبت الى نبوخذنصر في سفر دانیال (الاصحاح : 
٤‏ :۲۸ ۳۳) . ومن الامور الشائعة ان تنسب اخبار بعض الاحداث الخاصة 
بأحد الاشخاص الى شخص اخر اكثر شهرة ولكنه على علاقة تاريخيه به . 
ويخطر الى الذهن كمثال على ذلك تل جليات 63114۲1 من قبل الحنان 
Elhanan‏ lلتي‏ تنسب عادة الى داؤد (سفر صموئيل الاول : الاصحاح : 
٠١ ۷‏ » صموئيل الثاني : الاصحاح : ۱ : ۱۹) ومن الاشكال الاحرى 
التي تبدو انها من اخبار اليهود نفسها عن غضب الالهة على احد الملوك 
البابليين » ولو انه مرتبط هذه المرة بنبونئيد بدلا من نبوخذنصر › ما ظهر في 
النصوص التي عثر عليها في قرمان التي اطلق عليها «لفائف البحر الميت» . 
والوثيقة المعنية » وهي اجزاء من مخطوط عثر على الجزء الاكبر منه في عام 
٥‏ ویعود بتاریخه الى النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد وهي جزء 
من تاليف كب بالآرامية (وهي لغة قريبة من العبرية استخدمت في اجزاء من 
سفر دانيال وعزرا وبعض الجمل الاخرى في العهد القديم) . وبعد كثير من 
الاضافات (ولعلها ليست صحيحة دائما) يمكن ترجمة الجزء المعروف 
(مستندین الى درجة كبيرة على تر جan‏ : 63 J.T. Milik, Revue Biblique,‏ 
page 408‏ كما يأتي : 
كلمات الصلوات التي قدمها نبونئيد » ملك بلاد اشور 
وبابل » الملك العظيم » > قالها عندما ضرب بمرض جلدي 
لعين بأمر الاله الاعلى في مدينة تيما : «لقد ضربت بمرض 
جلدي لعين لمدة سبع سنوات ... ولکن عندما اعترفت 
بذنوبي و متمنيا حكما (جيدا) . وكان هناك 
يهودي من ... وقد کتب واخبرني ان اقدس ... لاسم الاله 
الاعلى . 
وا اة کرات ا کات 8شح ف کیت ای ر کو اد 
نبونئيد » الذي كان عمره انذاك لا يقل عن حمس وستين ولعله اكثر من سبعين 
سنة » ان یعود الى بلاد بابل دون ان يجابه اية معارضة لمشاريعه في اعادة بناء 
واصلاح المعبد الكبير في حران . 
وكان التخسن الوقتي في موقف نبونئيد يرتبط بنجاح حليفه السابق كورش . 
فبعد اعتلاء كورش على عرش امبراطورية الميديين والفرس » اندلعت الحرب 


٩۹ 


ثانية في اسيا الصغرى مع كروسس ملك ليديا . وبحملة شتوية غير متوقعة » 
نجح كورش عام ٥٤۷‏ ق م في الاستيلاء على سارديس Sarde‏ :عاصمة 
كروسس كا5٥۲٣‏ . وبجعله ليديا مقاطعة فارسية »> حصل على تاييد 
المستعمرات الاغريقية في غرب اسيا الصغرى . وبعد ان انتهى كورش من 
ذلك » كان قادرا لان يباشر بعمليات اولية ضد الامبراطورية البابلية التي بدأها 
عام ٥٤۷‏ ق م وسيطر على اجزاء من شرقي بلاد اشور . ولعله اراد بذلك ان 
يستبق هجوما بابليا على ميديا حيث ان الاقليم الذي اخذ كان الاقليم الذي 
يتخذ قاعدة لمثل هذا الهجوم في العهود الاشورية . ويذكر هيرودتس ان 
كروسس كان متحالفا مع كل من نبونئيد والمصريين وانه طلب المساعدة 
العسكرية قبل الهجوم المفاجىء الذي ادى الى سقوطه . وان توافق تاريخ 
الاحداث يجعل من المنطق ان نفترض ان التهديد العسكري من الشرق قد ادى 
الى وحدة موقتة في بلاد بابل ودعی الى عودة الملك وقيادته الفعالة . 

وکان جنوب بلاد بابل معرضا دائما لغارات مفاجئة من عيلام وقد قاست من 
ذلك عام ٥٤٦‏ ق م . وتبدو الاحداث عندئذ مرتبكة وربما عاد نبونئيد فعلا الى 
بابل بعد هذه الحادثة ليشرف على الدفاع عن بلاده . ولم يكن الوضع متازما » 
فقد ظلت الوركاء » وهي المدينة الرئيسة في الجنوب » بايدي نبونئيد على 
الرغم من الغارة العيلامية » كما لم تبد سوريا والغرب اي دليل عن الاستياء › 
ویمکن الاستدلال مما ذکره هیردوتس ان مصر کانت ایضا حلیفا احتیاطیا . 
ومع هذا » فبينما كان الملك المسن يكمل مشاريعه الطويلة المد في تعمير 
معبد اخحولخول 1ط1ناط۴ في حران » کان کورش مشغولا بحرب الدعاية في 
الامبراطورية البابلية . وكان عمله نحو كروسس الذي احسن اليه واحترمه ونحو 
حكماء الاغريق في اسيا الصغرى الذين تحملهم ليسلبهم » قد اضفى عليه صفة 
الاعتدال والتسامح الديني الذي ينعكس في سفر اشعيا . وان النبي المجهول 
المعروف حاليا باسم Deutr0-Iaiah‏ (سفر اشعیا › الاصحاح : )٥٥١ ٤٠‏ 
ادعى انه يتكلم عن الرب : «هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي امسكت 
بیمينه لادوس امامه امما... ٠»‏ قائلا «لاجل عبدي يعقوب » واسرائيل 
مختاري » دعوتك باسمك ولقبتك وانت لست تعرفني» (سفر اشعيا : 
)٤ «“\: f‏ . ولابد انه كان هناك دعايات مشابهة تختمر في بابل وتنعکس 
في الاخبار الحاقدة التي كتيت عند سقوط نبونكد . وما ياتي هو ترجمة (معتمدة 
على سدني سميث في 87 Babylonian Historical Texts (1924). p.‏ لحد 
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نبونئید بأنه : 
.... لم يجعل العدالة تنبثق عنه » 


[وفي الوقت المناسب في عید راش السنة الجديدة] اوصی 
بان لا يكون. هناك افراح 
5 عفريت ‏ الشيدو غیره 


.... قام بالاعمال غير المقدسة ' 
ek‏ واقام [تمثالا هرطقيا] على قاعدة › 
.... ودعا اسمه «الاله سن» 


.... وكان شكل القمر هو الخسوف 
واعتاد ان يخلط بين الطقوس »› ويفسد الاوامر » 
ویتحدث بکلمات ضد الاوامر المقدسة › 

وتوغل کورش بالتدریج الى الامام الى جبال کردستان ولورستان الى ان 
سيطر تماما على جميع الاقليم شرقي دجلة ومن هناك کان بامکانه ان يقوم 
بهجوم على بلاد بابل نفسها . وعبر كورش نهر دجلة بالقوة عند اوبس كذأم© 
وزحف الى سبار التي استسلمت ثم هوجمت بابل نفسها واستسلمت دون 
مقاومة تذكر . ويدسب هيرودتس ذلك الى خدعة الفرس بكسر نهر الفرآات 
الذي يكون احد جوانب الدفاعات عن المدينة وخفض المياه فيه وبذلك جعل 
من الممكن عبور المجرى الرئيس مؤقتا . وليس هناك ما يدعو لرفض القصة › 
ولكن لم تكن الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار المدينة هي ضعف دفاعاتها 
بل وجود «رتل خامس» في داخل المدينة . فان تشكك نبونئيد لسيادة الاله 
مردوخ قد اثار ضده السخط على الرغم من ادعاءاته بأنه اعاد العلاقات الودية 
مؤقتا في احد نصوصه بعد عشر سنوات من اقامته في الخارج . وقد وجدت 
دعايات كورش ارضا خصبة بين المواطنين البابليين وغيروا ولاءهم الى الملك 
الفارسي ذي العقلية المتحررة ودخل المدينة التي لم يسمح بنهبها او سلبها او ان 
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يفسد مؤسساتها الدينية او ادارتها المدنية وعين ممثلا فإرسيا حاكما عليها . 
وقدم قمبيز ابن كورش الاصغر الخضوع للالهة في عيد رأس السنة الجديدة في 
بابل حيت استلمت السلالة المنصب من الاله مردوخ وبذلك مارست الملكية 
ا و ا ا 

وبذا انتهت اخرسلالةوطنية في بلاد بابل واشور فقد استمر الحكم الاخحميني 
[الفارسي] حتى عام ۳۳١‏ ق م حيث وقعت بعد ذلك بلاد ما بين النهرين فيما 
تبقى من الالف الاول قبل الميلاد في ايدي السلوقيين [الاغريق] والارشاقيين 
[الفرثيين] و كانت اجزاء كثيرة من بلاد ما بين النهرين قد وقعت تحت الحكم 
الاجنبي المؤقت من قبل غير ان الفتح الاحميني جاء في وقت كانت هناك قوى 
جديدة يرتفع شانها في الشرق الادنى القديم وكانت حضارة الالفين سنة 
القديمة في بلاد بابل تموت بغض النظر عن الاعتبارات السياسية . وقد سبقت 
الاشارة للشعور الذي كان يزداد حول عدم ملائمة مجمع الالهة البابلي ومحاولة 
نبونئيد الاصلاحية » وهناك ادلة كثيرة من فترة العهد الاشوري .الحديث لما 
يسميه فون زودن «الميل الى النزعة الدنيوية» . اضافة الى ذلك »› فابتداءمن 
مطلع الالف الثاني قبل الميلاد كان قاقر الاراميين يتغلغل في بلاد بابل ا 
واكثر سواء فيما يخص النظام الاجتماعي او اللغة . وفي الاول بالتأكيد على 
النظام القبلي والميل آل أضعاف اسس نظام دویلات المدن القديم ¢ وفي 
الثاني » فقد كان من مزايا اللغة الارامية انها كانت اللغة الام لمجموعة من 
الاجناس البشرية اكثر انتشارا من مجموعة المتكلمين باللغة الاكدية . اما بالنسبة 
للكتابة فقد كانت الابجدية الارامية بحروفها الاثنين والعشرين اسهل بكثير 
كو سيلة للاتصال من المسمارية الاكدية بعلاماتها الستمائة ... كانت الكتابة 
الارامية تستخدم احيانا لحتى عندما كانت الاكدية المسمارية لا تزال تستخدم 
على الرقم الطينية كوسيلة اعتيادية لكتابة الوثائق القانونية نظرا لسهولتها وذلك 
لتعليم مثل تلك الرقم لاغراض حفظها . وكان بمقدور المتعلمين فقط وب 
دراسة سنوات طويلة من ان يسيطروا على المسمارية الاكدية . وظلت الكتابة 
مستخدمة بين هؤلاء المتعلمين للاغراض العلمية المحدودة لبضعة قرون اخرى . 
وفي عام ٠٤١‏ ق م اختفت نهائيا باستشناء استخدامها من قبل بعض الكهنة 
للاغراض الدينية لمدة نصف قرن اخحر » وبين الفلكيين . وبالنسبة للفلكيين فقد 
ظلت المسمارية مستخدمة حتى وقت المسيح . 
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القسم الثاني 


التاريخ الاجتماعي والحضاري 
الفصل السادس 


اسس المجتمع البابلي وامسلوب الحياة البابلية 
طراز المجحمع السومري : 


سبق وان حاولنا ان نبين ان الحضارة السومرية اكتسيت شكلها المميز في 
النصف الاول من الالف الثالث قبل الميلاد قي الفترة المعروفة بصورة عامة 
بعصور فجر السلالات . وقدمت الادلة التي تدفع للاعتقاد بان هذا المجتمع 
كان قد تطور من خلال دور جمدة نصر عن الحضارة الزراعية المعروفة باسم 
اوروك التي ازدهرت في نهاية الالف الرابع قبل الميلاد . ولم تكن حضارة 
مستوردة من الخارج في جميع مظاهرها المهمة بل انها حضارة نشأت في يلاد 
ما بين النهرين . وعلى الرغم من. التطور والتقهقر والتغير الذي حصل في كثير 
من التفصيلات وبصورة خاصة نتيجة الموجات المتعاقبة من الساميين 
المهاجرين » غير ان النظم السومرية كانت قد تكيفت للمحيط الى درجة انها 
ظلت في كثير من اوجه الحضارة طالما ظلت الحضارة البابلية موجودة . 
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واحتفظٹ الحضارة البابلية باطار سومري وكثير من النقاط التفصيلية المميزة 
للفترات الاولى وذلك حتى نهاية الفترة التي ستكون مدار حديشا . 


ومن الواضح ان سكان ثقافة اوروك لم يكونوا اول من استوطن جنوبي بلاد 
بابل » حیث من المؤكد انه سبقهم السكان الممثلين بحضارة العبيد 
واریدو . ویعتبر سکان الدور الاخير من قبل بعض العلماء ». كما سبق وان 
اشرنا » اوائل السومریین ۴٥-۴4٥8‏ » اي انهم کانوا الاصول الاولی 
للعنصر العرقي الذي انتسبت اليه بعد ذلك حضارة اوروك وانهم کانوا اول من 
استوطن على الارض البكر في البلاد التي اصبحت تعرف فيما بعد لاد سومر . 


ولابد وان كانت هذه الاقوام قد استخدمت بعض الاساليب البدائية في تصريف 
المياه والري حيث لا يمكن زراعة الشعير » وهو غلتهم الرئيسة. » بدون ذلك في 
جنوبي بلاد بابل . غير ان تنظيم القنوات واعمال الري على نطاق واسع لم يبدا 
الا في حضارة اوروك بنتائجها التي لا تحصی بالنسبة لتقدم الانسان . وكانت 
مثل هذه الاعمال التي فرضتها الظروف المناخية على سكان بلاد سومر الاوائل 
من العناصر الاساسية التي اثرت في صياغة التكوين الاجتماعي حيث لا يمكن ' 
انجازها بصورة كفوءة الا من قبل وحدات بشرية كبيرة يقوم اعضاؤها بجهود 
مشت ركة منسقة » ولا يمكن الحصول على نتائج مفيدة بالجهود غير المنسقة 
للعوائل المنفردة في قرى الاهوار الصغيرة . وما ان تمت الخطوات الاولى الا 
واعقب ذلك زيادة سريعة في عدد السكان نتيجة الفائض في المواد الغذائية التي 
اصبجت متوفرة انذاك . ولذا فقد کان من مثل هذا التعاون ¢ اي بتفوق 
الوحدات الكبيرة على العائلة او العشيرة وبالعمل على مساحات من الاراضي 
واسعة نسبيا » ان نشأت دويلة المدينة . ومن النتائج الطبيعية ان التكوين 
الاجتماعي قد اعتمد على ذلك وليس على العائلة او العشيرة (ركما هي الحال في 
المجتمعات السامية بصورة عامة) . 


وقد ادى .نشوء دويلة المدينة ›» المعتمدة في النهاية على الري الى تطورات 


في اتجاهات مختلفة اخرى لا يمكن الحديث الا عن البعض منها في هذا 
المجال . ففي جنوبي العراق لا قيمة للارض بدون. حق استخدام مياه الري وان 
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اقطاع اي قطعة من الارض يفترض مفدما الحق في الري . ولكن الاهمال في 
استخدام قنوات الري قد يجلب الدمار على اراضي اعضاء اخرين في المجتمع . 
لذا کان من الضروري وضع قواعد لاسلوب استخدام قنوات الري وضمان 
حسن اتباعها ٠.‏ وهکذا کان ذلك احد الاسباب التي ادت الى ظهور التشريعات 
المعروفة والنظم الادارية وايجاد. نظام الشرطة البدائي على هيئة مفتشي قنوات 
والذي عرف فيما بعد كوكالو “11ع . وان تفجر شواطىء الانهار وقت 
فيضاناتالربيع الذي يؤلف تهديدا دائما للبلاد حتى منتصف القرن العشرين بعد 
الميلاد » قد يزيل علامات الحدود الدالة القديمة الخاصة بالحقول . وكان ذلك 
حافزا بديهيا لتطور علم الهندسة والمساحة . كما كان للحاجة المستمرة 
للكفاح ضد المياه اثرها في الميشيولوجيا حيث كان الكائن البدائي تيامة الذي 
تغلبت عليه اخيرا : الالهة العظام اولاد تيامة هو البحر . ويمكن للانهار ان 
تكون مفيدة غير ان تصرفاتها كانت تبدو تعسفية . فلم يكن بالامكان' التنبؤ 
ارمينيا وعلى سقوط امطار الربيع في. احواض الزابين . اضافة الى ذلك » فان 
الموسم الذي تحدث فيه الفيضانات لم يكن ملائما » كما كان في مصر » تماما 
للفلة . وقد انعكس عنصر عدم التاكد هذا والقلق الدائم حول نتاج الارض في . 
الديانة السومرية » وبصورة عامة في نظرة البابليين بعد ذلك للحياة . وكنتيجة. 
اخيرة لظهور دويلة ‏ المدينة يمكن ان نذكر ان المركزية قد جعلت من 
المدرج »› وفي بعض الحالات ظلت »> من اهم العلامات الدالة في المدينة 
السومرية (انظر لوحة ٣أ‏ و٣ب)‏ . 


ان من تتائج استخدام وسائل الري المتطور هي » كما اشار الى ذلك احد 
مهندسي.الري » انتقال المناطق الزراعية من اقليم الدلتا الى سهول النهر . وهذا 
ما حدث بالضبط . فقد كانت اقدم المستوطنات في سومر » كما تشير الى 
ذلك الاخبار السومرية وتدل عليه الادلة الاثارية » مدينة اريدو على ضفاف هور 
متصل بالخليج العربي . وكان هذا الموقع قد اجتا قمة اهميته في الفعرة 
المعروفة بعصر فجر السلالات الاول (حوالي ۲۸۰۰ ق م). بينما كانت مدينة 
الوزكاء مركزا حضاريا مهما في التاريخ السومري الاول . وربما انعكس التغيير 
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الناتج عن تطور فتون الري في الاسطورة السومرية الخاصة بزيارة الالهة ان 
ہنصہ1 الی ابیھا انکي Enki‏ (انظر صفحة .)٥٣‏ 


وهناك قليل من الحواجز الطبيعية التي تعرقل المواصلات في بلاد سومر . 
وقد كان هناك بدون شك وحدة ثقافية تلفت النظر منذ فجر التاريخ في ارجاء 
البلا" ولا يبدو ذلك في وحدة الطرز المعمارية وتشابه النظم السياسية والدينية 

فقط ولكن ايضا بحقيقة ان الكتابة ما ان اخترعت ححتى انتشرت بسرعة في 
جميع مدن بلاد سومر ليس بمبادئها العامة فقط بل بتفاصيلها ايضا . ولیس من 
ا ان نجد قوائم العلامات في المدن المختلفة واحدة اساسا في کل 
ن 


سبقت الاشارة (انظر صفحة > )١‏ الى نظرية جاكوبسون المقبولة على نطاق 
واسع ان اولى الانظمة السياسية في بلاد ما بين النهرين كانت الديمقراطية 
البدائية . ويعني جاكويسون بهذا المصطلح شكلا من المجتمع تكون فيه 
السلطة النهائية بيد مجلس عام يضم جميع الاحرار البالغين . ولا يمكن اثبات 
هذه النظرية بشكل مباشر طالما ان الفترة التي يعتقد انها تعود لها انتهت قبل ان 
تستخدم الكتابة لامور اكثر من الاشكال البسيطة من تسجيل الواردات . غير انه 
یمکن استنتاج هذا التظام من الاساطير والملاحم في الاداب السومرية والبابلية 
المتأخحرة شريطة قبول. الافتراض ان نظام الالهة لابد وانه انعكا س لنظام مجتمع 
البشر كما كان في الذاكرة 2 الذي تبلور فيه ذلك المجتمع . ومن 
المؤكد ان الملاحم » رغم انها لم تكتب في شكلها الحالي المعروف قبل بداية 
الالف الثاني قبل الميلاد » تعكس فترة اقدم بكثير » فترة لم تكن فيها المدن قد 
زودت بالاسوار الدفاعية واعدت لحروب الحصارءواستنادا الىالادلة الاثارية فقد 
تكون هذه القترة خلال مئة سنة من ۲۸٠٠١‏ ق م . ففي الاساطير » عندما كانت 
تتخذ القرارات كانت تمر بمراسيم خحاصة حيث يجتمع الالهة ذكورا واناثا في 
مجلس عام وبعد ان يكونوا قد شربوا بحرية بحيث اصبحت قلوبهم مفتوحة » 


” : ان المقصود هنا هو الوحدة التقافية وليس الوحدة السياسية حيث عرقل الاخيرة حقيقة ان مه سم 
المدن كانت في هذه الفترة الميكرة محصورة بين اراضي قاحلة . 
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يطرح الموضوع احد الالهين الرئيسيين ثم يطرح الموضوع للنقاش العام . 
ولكل اله حاضر ان يبين وجهة نظره على الرغم من ان الواضح انه كان هناك 
مجموعة من الالهة كانت كلمتهم ذات وزن اكبر . وبعد ان تظهر وجهة نظر 
عامة نتيجة المداولة » يقوم الالهين الرئيسيين بصياغة القرار ويعرضانه على 
المجلس الذي يوافق اعضاؤه عليه اذا كان الالهين الرئيسين قد بلورا فعلا شعور 
المجعمعين » بالاجماع : كذا يكون . وان هذا المجلس هو الذي يفترض انه 
يعكس في النظرية المجلس السومري المحلي في نيبور الذي يفترضه 


جاکوبسون . 


وتعکسن الملاحم ظروف فترة اعقبت ذلك قليلا عندما كائت تحصينات 
المدن قد نات لاول مرة ة والتي کانت » استتادا الى الادلة الاثارية ¢ حوالي 

V۰‏ قم . وان زيادة حجم السكان والمدن ونمو العلاقات التجارية على 
ا .واسع مع اماکن بعيدة ادت في النهاية الى ظهور المنافسة السياسية 
والاأفتصادية وفتح الطريق للمتازعات حول الا راضي الاروائية والسيطرة على 
الطرق التجارية بينما ساهم استعمار الاراضي البعيدة في انهيار نظام الشورى 
القومي القديم . وکانت الهجرة السامية تۇلف عاملا فعالا اخحر في خحلق 
الاوضاع ادی الى ظهورَ العلاقات الحربية بين المدن والى بناء تحصينات المدن 
ذات العلاقة فكان المهاجرون الساميون يدخحلون شومر ن طرق حافة الصحراء 
الى الغرب منذ اقدم العصور » ولكن يجب ان نتصورهم وهم يقدون الى البلاد 
في مجموعات عائلية صغيرة منفردة تكيف اعضاءها سريعا على الثقافات الاكثر 
تقدما التي تمتعوا بها حينئذ وليس كموجة كبيرة كاسحة . وقد اندمج هؤلاء 
الساميون المهاجرون الاوائل اندماجا كليا تقريبا . ويمكن ان يلاحظ تاثيرهم 
الدائم ف في التغييرات التدريجية في المجتمع بصورة عامة فقط وليس 
E U aE‏ ایی کال ارا ایا یکی ل الماع ب 
مجموعة الفلاحين المخليين وبين مجموعة الرعاة الوافدين » ومع ان احد امثلة 
ادب الحكم السومري المقرون بمقدمة اسطورية يشير حقا الى صراع فعلي بين 
الراعي والفلاح (انظر صفحة ٠.‏ ) غير ان النقاش يتعلق بفائدة منتجاتهم فقط 
وليس بطبقتهم الاجتماعية او اصلهم » فكلاهما يتضرع الى .الالهة انن » ورغم 
ان احدهما قد فضل على الاخر الأ ان القصة تنتهي بالمصالحة بين المتنافسين . 


. وبينما يتفق معظم العلماء الان على انه من الخطاً محاولة النظر الى تاريخ 
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الالف الثالث قبل الميلاد بمنظار الصراع القومي بين السومريين والساميين »› الا 
انه يبدو صحيخا ان تغلغل الساميين قد قدم افكارا تعارض مبادىء المجتمع 
السومري الاساسية » ولعل ذلك قد سبب في الاختلاف بين المدن التي تضم 
عناصر سامية کییراة وتلك المحمية من جميع ضغوط المهاجرين الساميين . 
واول الامثلة على الحروب بين المدن هو حصار الوركاء في عهد حاكمها 
جلجامش (وعهده قديم الى درجة انه كان يعتبر في العصور التالية بان ثلثية 
مقدس) وكان خصم جلجامش هو اجا ملك كيش › وهي مدينة شمالية كانت 
معرضة اکر من الور كاء لضغوط المستوطنين الساميين القادمين من الغرب . 
والحرب تخلق اوضاعا تحتاج الى تفويض قائد او ملك وفي الملاحم كان 
قد تم تفويض الحاكم . وتشير الاساطير ان المجلس كان قد عين اصلا ملكا 
لفترة الطوارىء فقط وانه كان بالامكان سحب تلك الهبة بعد ذلك » وهناك 
اشارة الى اختيار الملك من قبل مجلس بشرى حقيقي في حدود ۰ ق.م. 
ومع ان بعض العلماء قد اکرو ان هذه الأخبار المفترضة تتعلق بحادثة 
تاريخية » فان الادلة الحديثة تشير الى ان شك وكهم تلك لم تكن في محلها . 


وكان الحكم الشخصي يحتاج الى موافقة الاله » التي قد تسحب في اي 
وقت . لذا فعلى الرغم من ان السلالات كانت معروفة منذ عصر فجر السلالات 
ای کات اک ا 8 کا ا ارت . ومع انه کان لابن 
الحاكم افضلية كبيرة وواضحة عندما تثار قضية اختيار الوريث » فان ذلك كان 
بسبب ان اعضاء اسرة الحاكم كانت لهم عادة خبرة في ادارة المعابد الثانوية 
التي كانت علاقة الهتها بالاله الرئيس في المدينة مشابهة لعلاقتهم بالحاكم . 
ومع ذلك » فقد كان على كل حاكم ان يحال الى الاله للموافقة وهناك امثلة 
كثيرة للاستشناءات التي اصبحت فيما بعد العادة الغالبة اللخلافة الورائية . 
ونظريا » ربما كانت الطبيعة الموؤقنة للملوكية معروفة حتى النهاية في بلاد بابل 
(ولو انها لم تكن كذلك في بلاد اشور) ويستند هذا الاستنتاج (الذي لا يوافق 
عليه جميع العلماء) بشكل رئيس على حقيقة انه في عيد راس السنة الجديدة في 
كل ربيع كان على الملك البابلي ان يسلم شارات ملكه ويقدم الاعتراف ومن ثم 
يعاد تنصيبه من قبل الاله . وقد سبق ذكر ومناقشة تحدىد فترة سلطة الان 
ط۳ او الملك ‏ الكاهن في عهد الملاحم (انظر صفحة )٥۳١‏ . 

وكانت المدينة واراضيها بجميع سكانها تمثل مقاطعة اله المدينة » وكان 
الحاكم او الملك ‏ الكاهن . (الذي يمثل جلجامش شكله الاول) وكيله . 
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وقد خلقت للالهة الانسان ليخدمها» لذلك فقد كان المواطنون 
الاحرار ‏ اصطلاحا «خدام الاله» . وهناك كثير من الفقرات التي تويد هذا 
القول ولكنها موضحة بشكل يلفت النظر باسطورة سومرية اشرف على نشرها 
جاکوبسون في )136-7 ,)1946( (Journal of Near Eastern Studies, V‏ 
ففي هذه الاسطورة » فصل انليل السماء عن الأرض وضمد جرح الارض في 
1 نقطة الاتصال السابقة » التي كانت في مدينة نيبور حيث كان اسم مكان المعبد 
دور انکي ن)صه ا0 اي رباط السماء والارض » ثم بعد ان تم ذلك : 

السيد ... حفر بمعوله في » نتيجة البشر “[الارض] » وفي 

الحفرة (التي حفرها) كانت طليعة الانسان » (و) بينما كان 

(سکان) بلاده یخترقون الارض نحو انلیل » رای وادي 

الرؤوس السود [البشر] بزى ثابت » وخطت اليه الانونانكي 

[احدى مجموعتي الالهة الرئيسة] . 

ورجت منه [من انلیل] ذوي ازن السود . 
فكان الواجب الرئيس لمواطني دويلة المدينة السومرية اذن هو ان يخدموا 
مقاطعات المعبد » او » الأنسي » [حاكم او امير المدينة] الذي كان يعني نفس 
الئيء من وجهة نظر القدماء »> وهو الانسان الذي کان وکیلا للاله . ومقابلٍ 
ذلك » اقطع كل مواطن قطعة من مقاطعات الاله › e‏ 
وتختلف حجم قطعة الارض المقطعة استنادا الى مركز المستاجر . وكانت 
مساحة اصغرها لا تقل عن اكر واحد ومساحة اكبرها تزيد ل ماقا کول ان 
حقوق الاقطاعات الكبيرة كانت تمثل انحرافا عن النظام القديم . وكان من 
الصعب القيام بجميع الاعمال المطلوبة في مثل هذه الاقطاعات الكبيرة من قبل 
المالك وافراد اسرته » ولابد وانهم استخدموا في بعض الحالات الرجال الاحرار 
الفقراء او في الفترات التالية الرقيق . ولم يكن الاختلاف في حجم الاراضي 
المقطعة بين اعضاء الحرف المختلفة فحسب بل وكذلك و اعا الحرفة 
الراحدة ولا تعرف اسباب اختلاف المعاملة بالنسبة للاشخاص المتساوين 
ظاهریا . ومن المحتمل انه کان هناك نظام لتخصيص الاقطاعات للعوائل اضافة 
الى اعتبارات اخرى . ويستدل عل هذا الاحتمال (وفي الوقت الحاضر لا يمكن 
اعتباره اكثر من ذلك) من نص خاص بالمراسيم المتخذة عند زواج مارتو » اله 
الاقوام السامية الاصل من فتاة من مدينة كازالو K4241[«‏ .الذي يذكر انه : 

ضاعف الهدايا للرجل المتزوج › 

وضاعف ثلاث مرات الهدايا للرجل ذي الاطفال ء 
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واعطي للعازب نصيبا واحدا . 
وكان من الممكن ان يمتلك الرجل الحر بيته » ومن المحتمل انه كان بيتا 
بسيطا » عبارة عن كوخ من الطين شبيه بالصريفة التي لا زالت تستخدم من قبل 
افقر الطبقات في العراق » مع حديقة صغيرة ملحقة به وان النص الخاص 
باصلاحات اور وكا جينا قبيل السلالة الاكدية يفترض ذلك حيث يذكر انه 
باستثناء سلب الشرير والقوي » حتى الفقير كان له بيتا . 
ومن الواضح ان في اواخحر عصور فجر السلالات » عندما تزداد معلوماتنا 
نسبيا » كان الجزء الاعظم من الاراضي مملوك من قبل المعابد . وربما كانت 
المعابد في الفترات السابقة لذلك المالك الوحيد للاراضي (ولو ان بعض العلماء 
السوفيت لا يقبلون هذا الاستنتاج) . ويلمح اور وكا جينا الى ذلك عندما يحاول 
في حديثه عن الاصلاحات التي اراد تطبيقها (انظر صفح )٠٤‏ ان ملكية الارض 
من قبل الملك والملكة والامراء كانت غير عادلة وضد رغبة الالهة وكان لابد 
من معالجتها فبعد ان کان سابقا : 
بيت الانسي متصل بحقول الانمي » وبيت زوجة (الانسي) (متصل) 
بحقول زوجة (الانسي) » (و) بيت اولاد (الانسي) متصل بحقول اولاد 
(الانني ؛ 
فقام اور وكا جينا باتخاذ الخطوات : 
فجعل الاله نجرس (اله مدينة لجش) سيدا في بيت الانسي (و) حقول 
الانسي » وجعل (الالهة) باوا » سيدة في بيت زوجة (الانسي) (و)حقول 
زوجة (الانسي) . وجعل الاله شلشاكانا سيدا في بيت اولاد (الانسي)(و) 
حقول اولاد (الانسي) ؛ 
وتمشيا مع نفس المبداً > فقد وصفت اراضي السقي الواقعة بين لجش واوما 
والتي سببت نشوب صراع وصدام حربي بين المدينتين بانها حقول ننجرسو 
المحبوب “ 
وكانت فكرة نشوء ونمو ملكية الاراضي الخاصة من احدى النقاط التي يمكن 
ان يلاحظ فيها تاثير الاقوام السامية المهاجرة . فحتى في الفترة السابقة للسلالة 
الاكدية وجدت العقود الخاصة ببيع الاراضي في المدن الشمالية حيث كان 
هناك عنصر اكدي (سامي) قوي وما عدا بعض الاستئناءات من هذا النوع كانت 
ملكية الاراضي الزراعية نادرة في بلاد سومر وغير شائعة حتى فترة سلالة اور 
الثالة . وقد بين كلب 1ء6 .[.1 ان النص الذي كان يوخذ على انه نصب 
مانشتوسو » ثالث حكام سلالة اكد » ويبدو بانه يشير الى وجود ملاك 
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لمساحات واسعة من الاراضي انذاك ما هو الا نص مزور من العهد البابلي 
القديم 
وکانت اراضي المعبد الزراعية مقسمة الى ثلاثة اقسام » كان الغرض من 
احدها الذي يعرف ”بحقول السيد “ . هو توفير حاجات الطقوس واقتصاد 
المعبد الزراعية . اما البقية فكانت توزع على شاغلي ممتلكات المعبد اما على 
هيئة الاقطاعات التي سبق ذكرها ومقابل حدمات تقدم الى الاله رحقول الادامة) 
او 'حقول العمل ٠“‏ اي الاراضي المؤجرة مقابل نصيب من الحصاد . وفي فترة 
عصور فجر السلالات كانت هذه الاجرة منخفضة الى سبع او ثمن الغلة بينما 
ارتفعت في فترة اور الثالثة الى ثلث الغلة واضافة الى الاراضي الزراعية والحدائق 
الخاصة كانت هناك مساحات واسعة من اراضي المستنقعات على طول الانهار 
والاهوار حيث يمكن للماشية ان ترعى وللخنازير ان تعيش واراضي الريف حيث 
کائت الحمير والاغنام تجد بعض ما تقتات به بعد امطار الشتاء . 

ان تبادل المصطلحات اعلاه قد يشير الى ان دولة المدينة والمعبد كانا 
مترادفين » وربما كان ذلك هو الحال في بداية عهد المجتمع السومري المتمدن 
(ولو ان علماء السومريات السوفييت لا يقبلون بهذا الاستنتاج) ولكن في الفترة 
التي جاءت الينا منها معلوماتنا الرئيسة » كانت المدينة تضم عادة اكثر من 
مقاطعة معبد واحد فمدينة لجش مثلا التي لدينا معلومات وافية عنها كانت 
تالف من اربع مدن او مقاطعات كل واحدة منها متم ركزة حول معبد او 
مجموعة مغابد » ويبلغ مجموع المعابد المعروفة (بالاسم) في عهد الحاكم 
جوديا عشرون معبدا . (اي ما يقرب من ضعف العدد الذي كان موجودا في 
عهد سلالة اور الثالثة بعد ذلك بفترة قصيرة) . ولكن كانت معظم هذه المعابد 
عبارة عن مصليات صغيرة في احد المعابد الرئيسة » وكان ننجرسو هو رئيس 
الالهة والاله الحامي في المدينة وترتبط به بجلاقات عائلية الالهة الاخرى . 

وكانت باوا 84۷3 زوجة الاله ننجرسو المقدسة . وقد ضم معبدها في 
لجش ما مجموعه احد عشر الف اكر من الاراضي الزراعية . وكان هناك ثلاث 
مقاطعات رئيسة خاصة بالمعابد في مدينة لجش . وقد تم احتساب الورادات 
وتبین بان المعاہد کانت تستلم حبوبا من اراضیھا اکثر بکثیر مما کانت تحتاج 
اليه للجرايات والبذور » وكان معظم الفائض يصدر »› غير ان عنابر المعابد 
كانت تولف احتياطيا ذو قيمة بالغة للمجتمع ضد النقص في الاشهر التي تسبق 
موسم الحصاد الجديد » او ضد النقص في الغلال في اي وقت كان . ويمثلى 
هذا مثالا مشابها الى قيام الفرعون بادخار الحبوب مخافة المجاعة المتوقعة في 
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قصة يوسف (سفر التكوين : الاصحاح : )۳١ ۳۳ : ٤١‏ وكانت مخازن 
المعابد التي يمكن التعرف على بقاياها في عدد من المواقع التي اجريت فيها 
التنقيبات » تضم مختلف انواع التجهيزات ولابد وان نتصور منطقة المعابد بانها 
كانت كالخلية في نشاطها التجاري . فقد كان يجلب اليها جميع ما تنتجه 
اراضي المعبد من حبوب ومخضرات واسماك مجففة وجبن وتمر وسمسم 
لاستخراج الزيت وصوف وجلود للدباغة وقصب للبناء . وكانت بعض هذه 
المواد (وخاصة الحبوب والزيت والصوف) توزع كجرايات غلى الاشخاص 
العاملين في مقاطعات الاله » بينما استخدمت الاخرى اما لخدمة المعبد كما هي 
او صنعت الى منتجات صناعية و كان مصير البعض منها التصدير . وكان ينقص 
بلاد سومر ثلاث مواد خحام رئيسة هي الاحشاب (باستٹناء اشجار النخيل) 
والاحجار والمعادن . ومنذ عهود مبكرة كان لا بد من الحصول على هذه 
المواد من الخارج . ففتحت الطرق التجارية الرئيسة منذ العهود السومرية ومنذ 
الفترة التي تعود الیها ملحمة انم ر کار E۲۸۹۲‏ (ربما حوالي ۲۷۰۰ ق.م) 
كانت القوافل التجارية تذهب من بلاد سومر الى الجبال الايرانية محملة بالشعير 
من فائض السهول الخصبة وتعود باللازورد وغيره من الاحجار شبه الكريمة 
لتزيين المعابد . وقد شرح هدا الموضوع بشكل مفصل في مكان اخر . ويكفي 
هنا ان نلاحظ ان الحصول على مثل هذه الواردات كان بواسطة البعثات 
التجارية . و كان يعطب , مقابلها فائض ما تنتجه مقاطعات المعبد ولا سيما الحنطة 
والصوف راما کمادة اولية او مصنعة اف اقمشة) والاطعمة کالبصل والتمر 
والمصنوعات السومرية کالالات والاسلحة والحلي ءَ وکان التاجر او قائد 
القافلة من الاعضاء المهمين في المجتمع وكان كغيره من المواطنين في خدمة 
اله المدينة حيث كان له ايضا حصة في الاراضي المقطعة من ممتلكات الاله . 

وقد مكنت شبكة القنوات التي فحت في الفترة السومزية واتسعت بعد ذلك 
من نقل كميات كبيرة من البضائع من دولة مدينة الى دويلة مدينة اخحرى وبذا 
اعطْث طابعا لاسلوب التجارة البابلية الداحلية . وكان الاتصال بين الاجزاء 
المختلفة في دويلة المدينة او بین دويلات المدن المختلفة سهلا بواسطة النهر 
وفي الواقع ان الوسائل البرية ايضا لم تكن 'لتخلق صعوبة كبيرة في معظم 
الاحيان . ويتفاخر الانسي شولكي في ترنيمة بانه اولی اهتماما للمواصلات في 
بلاده قائلا : 

ذهبت خلال الطرق التجارية في البلاد , 
(وصنعت) حماية للطرق وانشات قلاعا هناك . 
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ووضعت حدائق على الجوانب » وانشأت دورا ستراحة 
وسمحت للاشخاص المحترمين بالبقاء هناك . 
وکان یمکن للسفر ان یکون سریعا بشکل مدهش ويدعي شولکي انه احتفل 

بعيد الأيش ‏ ايش في مدينة اورونيبور في اليوم نفسه . ويتضمن ذلك سفرة 
طولها اكثر من تسعين ميلا . وبدون شك فان ذلك کان استشناء وربما کان 
ممكنا بواسطة سفينة شراعية مع ريح قوية واعصاب قوية طالما ان شولكي يشير 
الى عاصفة قوية . : 

في ذلك اليوم هبت عاصفة مدوية » وضربت ريح قوية .. 

وقد لفح البرق والرياح السبعة جميع السماوات .. 

وصرخ اشكر ٣٣ء1‏ راله الجو] في السماوات › 

واحاطت احشاء .السماء مياه الارض › 

وضرب على ظهری برد. کبیر وبرد صغیر . 
وتظهر اشارة شولكي لبناء القلاع نتائج اخرى للتجارة بين المدن في سومر » 
فلم تكن اي دويلة ‏ مدينة في موقف يمكنهأً من حماية الطرق التجارية التي 
اعتمدت عليها رفاهية الجميع » وكان ذلك حافزا للتوسع السياسي من قبل 
الدويلات الاكثر ثراء وقوة . لذا » فقد كانت التجارة عاملا في خلق الادارات 
الموحدة والانظمة السياسية التي عملت على نمو ما يوسم حاليا بالاستعمار 
الذي وصل الى اقصى درجات الوضوح في الالف الثالث قبل الميلاد في عهد 
سلالة اور الثالثة . كما ساعدت التجارة منذ اقدم العصور على انتشار ‏ الثقافة 
السومرية الى خارج حدود بلاد سومر نفسها بكثير . لذا فقد عثر في تل براك 
في شمال سوريا على معبد من العهد الشبيه بالكتابي (حوالي ٠٠٠٠١‏ ق م) شيد 
على مخطط المعابد السومرية نفسها وضم موادا وتزينات مشابهة بينما عثر على 
معابد من عصور فجر السلالات في کل من اشور وماري تضم تماثيل على 
الطراز السومري . 

وقد سبقت الاشارة اعلاه (رصفحة )٠١‏ ان الملك الكاهن الذي كان يعرف 

في الفترات الاولى إن ۳ کان یعیش. اصلا في معبد الاله في مکان یسمی 
اکیبار ۵۴ا۴ و كان الممثل المباشر للاله . وطالما كان هناك ملك بابلي (او 
اشوري) فقد ظل ممثلا عن الاله فى بعض النواحي ويمارس بعض الاعمال 
الكهنوتية » ومع ذلك فان نظام الملكية لم يتطور من وظيفة :الإن ۴۸ مباشرة . 
ففي منتصف الالف الثالث قبل الميلاد » حيث تزودنا الوثائق بمعلومات مفصلة 
عن الظروف والاحداث في بلاد سومر وبصورة خاصة في مدينة لجش › کان 
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الموظف الذي يطلق عليه انسي آ5٤‏ رانظر صفحة )٦١‏ هو المسؤول امام الاله 
عن ادارة المعابد ومقاطعات المعابد والمدينة بصورة عامة . وبينما كان لكل 
معبد ملاكه الخاص من العاملين الذين كانوا يعرفون عادة باسم » اشخاص الاله 
فلان » وادارته الخاصة فقد كان جميعهم في النهاية تحت سيطرة الانسي . 
وكانت الغلال الوفيرة التي تنتجها تربة جنوبي بلاد بابل الخصبة بتاثير مشاريع 
الري قد فسحت المجال للتخصص الى درجة کبیرة ولتقييم العمل . وقد 
ذكرت اعداد كثيرة متنوعة من اصناف العمال واصحاب الحرف والمهن في 
النصوص . وبدون اعطاء قائمة شاملة لذلك » لابد من ذكر بعض العمال كبنائي 
الاجر والنجارين والحدادين والنقارين والغزالين والنساجين والقصابين والطباخين 
وصانعي البيرة والخبازين والفخارين والجواهرية والحلاقين اضافة الى اولئك 
العاملين في الاعمال الزراعية البحتة في اراضي المعبد . والصنف الاخير مقسم 
بدوره الى مجموعات متخصصة فالى۔ جانب العمال الاعتياديين هناك القائمين 
بالحراثة والرعاة ورعاة البقر ورعاة الخنازير والبستانيين في بساتين النخيل 
والمخضرات . وحيث ان الاسماك' كانت من المواد الغذائية المهمة في الفترات 
الاولى » فقد وجدت اعداد كبيرة من صيادي الاسماك بين ملاكات المعابد 
وکانوا مصنفین الع سماکي المياه العذبة وسماکي البحر » وسماکي المياه 
المالحة »> اي اولعك الذين يعملون في اهوار المد والجزر في دلتا دجلة 
والفرات . وكان لمعبد الالهة فقط اكثر من مائة سماك . وتشير نفس النصوص 
ت ان عدد جمیع القوى العاملة في مقاطعات هذه الالهة ف منتصف الالف 
الثالث قبل الميلاد كان قد وصل الى حوالي الف ومائتين بما في ذلك العمال . 
فاذا اضيف عدد الزوجات والاولاد وافترضنا ان ملاكات بقية المعابد كانت 
على نفس المْقياس نصل الى مجموع لا يقل كثيرا من مجموع عدد سكان 
مدينة لجش باجمعهم . وقد ذكر نص من عهد جوديا بان عدد سکان لجش 
کان ۴۹۰۰۰ الذي يجب ان لا يعتبر الا بانه صحیح رغم انه رقم مثالي 
)۳٦٠×٠٠(‏ » لذا كانت القوى العاملة في الواقع تولف المواطنين انفسهم › 
ولم يكن هناك طبقة كبيرة مترفة بعيدة عن الاهتمام بواجبات الحياة اليومية . ولا 
اعتماد رئيس على الرقيق باستثناء ما يقصد من ان كل فرد بما في ذلك الحاكم 
نفسه كان يعتبر عبدا في مقاطعات الاله . وحيث ان جميع اقتصاد دويلة المدينة 
كان يعتمد على الري وان جميع المواطنين كانوا يعتبرون عبيدا للاله على حد 
سواء ومسؤولون عن حسن ادارة ممتلكاته. فقد كان جميع الرعايا معرضين 
للتجنيد والمشا ركة في اعمال السخرة الخاصة بالسندود والقنوات وكذلك بناء 


۱۹٤ 


المعابد . وقد ظل ذلك متبعا نظريا حتى نهاية الفترة موضوع بحثنا حيث قام 
الملوك الأشوريون واولادهم حتى اواسط الالف الاول قبل الميلاد بالمراسيم 
الخاصة بحمل السلال على الرأس ذات العلاقة يمثل هذه الاعمال (انظر لوحة 
۸ أ للعمشيل السومري لهذه الاعمال) . 


«الرقیق» 

مع انه كان هناك رقيق (بالمعنى الاعتيادي) الا انهم لم يؤّلفوا الاغلبية بين 
السكان ولم تعتمد عليهم اعمال كل المجتمع اطلاقا . ففي عصور فجر 
السلالات لم يولفوا عنصرا اجتماعيا ذو اهمية وكانوا يتالفون بالدرجة الاولى من 
اسرى الحرب . وكان يتم الحصول على مثل هؤلاء الرقيق في العهود الاولى من 
خلال الاغارة على المناطق الجبلية . لذا كانت العلامة الرمزية التي تمثل 
«الامة» في الكتابة تعني اصلا ”امرأًة من الجبل “ . 

ولا يعرف بالضبط متى بدأ احتمال صيرورة المواطن الحر عبدا . ولكن 
هناك حالات معروفة منذ عهد سلالة اور الثالثة راي حوالي ۰ ق.م) عن 
مواطنين احراراكوالى العبودية اما بسبب بيع انفسهم نتيجة الديون او الجوع او 
بسبب القبض عليهم من قبل الدائنين او انهم بيعوا اطفالا من قبل الوالدين الذين 
ضربهم الفقر المدقع . وقد اصبح ذلك شائعا جدا منذ عهد لارسا (حوالي 
٠‏ ق.م) وربما نتيجة للازمات الاقتصادية الناتجة عن توغل الامورّو 
(الاموریین) الذي کان مستمرا انذاك . اما في عهد سلالة بابل الاولى > فما 
يفهم من قانون حمورابي ان المصدر الرئيس للرقيق كان الاستيراد من الخارج 
عن طريق التجارة وليس من اسرى الحروب . 

ویبدو أن عدو الائات من الرقيق في العهود السومرية کان اکبر من عدد 
الذ كور وما عدا الاستعمال البديهي للشايات والجميلات منهن فقد كان عملهن 
الرئيس في مطاحن المعبد وفي المحلات التي كانت تتم فيها عمليات الغزل 
والنسيج . وكان جميع الرقيق تقريبا ممل وكين في عصور فجر السلالات من قبل 
المعبد او القصر وكانوا يسكنون بمجموعات عمل في احياء سكنية خاصة 
اقرب شبها بمخيمات عمل سيء الحظ عند النازيين والسوفييت . غير ان ملكية 
الرقيق الخاصة تطورت تدريجيا . وقد قدر ان معدل ما كان يملكه بيت حر في 
الالف الاول قبل الميلاد في بلاد بابل بين اثنين الى ثلاثة ارقاء بينما كان ما 
يملكه البيت الاشوري يتراوح من ثلاثة الى اربعة. .اما الاماء » فكن يستخدمن 
كجوارى من قبل الذكور من افراد العائلة غير ان الفتاة التي كانت تباع امة 
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كانت تصان احيانا من العهر بشرط يدون في عقد البيع تنص على تزويجها من 
رجل » وعادة یکون رقیقا اخحر على الرغم من انه کان یحدث احیانا ان تتزوج 
من رجل حر . كما كان بالامكان اشتراط الزواج لعدة مرات فيما اذا توفي 
الزوج الاول والازواج التالين . 

ولم تكن العبودية في بلاد بابل نظاما طبقيا مقفلا بل كان من المحتمل ان 
يقع الاحرار في العبودية كما كان بامکان الرقیق ان یحصل على حریته . ولم 
يكن زواج العبد من امرأة حرة غريبا . وكان للرقيق ان يحصل على ممتلكات 
یک اسیا وا وال سید ج کاک ۱ی يشتري حريته الخاصة ومع ذلك 
فاذا ما توفي رقيق الت ممتلكاته الى سيده . 

ويبدو انه ليس هناك اي دليل يثبت ان الارقاء كانوا يحملون علامات مميزة 
في الفترة السومرية الاولى ولكنهم كانوا يميزون (كما يرى البعض) منذ العهد 
البابلي القديم وربما قبل ذلك بفترة ليست بالقصيرة باسلوب قص الشعر او 
بارتداء سلسلة خاصة (كما يفترض البعض في ترجمة معنى الكلمة ذات العلاقة) 
كما ان هناك في الغالب ايضا نوع من العلامة توسم اوتكوى بالنار على وجه او 
ظهر اليد وكان احتمال وضع مثل هذه اغلاات على الرقيق المعروف 
بمحاولاته في الهرب.او مثل هذا الرقيق يمكن ان ية یقید ویوشم على جبينه عبارة 
«رقیق ابق » اقبض علیه» » وقد ورد ذکر رقیق کتب اسم صاحبه بلغتین على 
ظهر يده . و مع ذلك فاننا نصادف تعليم الرقيق غالبا بين طبقة من الناس اصبحوا 
ذي اهمية کبيره في بلاد بابل في الالف الاول قبل الميلاد . وكان هوؤلاء 
يضمون الاشخاص المكرسين للمعابد ومنهم اسرى الدولة في الحروب والرقيق 
المنذرين او المورثين للمعبد وكذلك اشخاص من مولد حر كاللقطاء المنتشلين 
واطفال الوالدين الفقراء الذين كانوا يعطون للمعبد وقت المجاعات لانقاذ 
حیاتهم . 


التبني والرضاعة E‏ 
ومع ذلك لم تكن العبودية هي النهايةالمحتوية للايتام واطفالالفقراء المعوزين . 
فقد يتبنى مثل هرّلاء الاطفال من ليس. لهم اطفال كوريث لهم . وهناك قواعد 
قانونية لمثل هذه الحالات في القوانين القديمة . كما عثر على العديد من الوثائق 
الخاصة بالتبني من هذا النوع . واحدی هذه . الوثائق تذكر : 
ایل هوابن خیللالم والسيدة الیک 
سيفيد من فوائدهم ويقاسي من الامهم . واذا قال یلالم ایوہ 
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او أليتم امه الى ابنهم 

ياحتي س ایل : 

انت لست انا » يخسرون البيت والاثاث . واذا قال 

ایل الى خحیللالم اباه 

والسيدة اليتم امه : 

انت لست ابي » انت لست امي »› فلهم ان يحاقوا راسه 

ویبیعوه بالفضة , 

(بالدسبة) الى حيللالم والسيدة أليتم » فمهما كان عدد الاولاد الذين 

سيحصلون عليهم فان ياختي . ايل هو الوریٹ . وسیاخحذ من بیت خیالالم اباه 
حصة مضاعفة (عند قسمة الت ركة) 

ويقتسم اخحوته الصغار (البقية) بالتساوي . 
ولا يجد المرء في العالم القديم ضمانا اجتماعيا كما نعرفه اليوم . ولكن هناك 
دلائل (ماعدا ما ذکر قبل قلیل) انه کان بامكان الفقير والضعيف ان يجد 
المساعدة والحماية . فمنذ وقت مبكر » منذ عهد اور وكاجينا قام هذا الحاكم 
j Nh Û E E O‏ . کماان 


نين الفعرات التالية نسبت اما بشكل صريح او غير صريح نفس الادعاء النبيل. 


ت ونج ل ليك الا خط ي اشرات ةقخ 
وكذلك في الاعمال الخيرية تجاه اشخاص معينين . لذا فهناك رسالة من ماري 
تبين ان يتيما صغيرا لخادم قصر مسن وضع تحت حماية نائب الملك 
یسمخ ‏ ادد : 

قل الى سيدي یسمخ ‏ ادد : هکذا يقول خادمك 

خاسيدانم : «ان ابن موظف البريد في القصر قد نقل من 

ماري والان مات ذلك الرجل 

وعنده ابن لازال طفلا . 

لیری سیدی الطفل و (یتاکد) بانه طفل ولیس له من یحمیه 

لعل سيدي سييسر الوضع له» › 


العطل : 

لم تكن حياة سكان بلاد ما بين النهرين ‏ حتى العبيد منهم ‏ حياة كفاح 
دإئم غير منقطع . وفي الواقع » كانت الايام المقدسة » كما هي الحال في عالم 
العصور الوسطى » عطلا رسمية . وكانت جميع الاعمال والنشاطات تتوقف 
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غالبا خلال الاعياد الدينية والتي قد تستغرق بضعة ايام من كل شهر وليس على 
اساس الاسبوع كما هومتبع لدى اليهود والمسيحيين في الايام المقدسة . واكبر 
عطله في السنة كانت عطلة الايام الاحدى عشر (او في فترة اخحرى خمسة عشر) 
في عيد راس السنة التي لابد وان كانت للجماهير » حتى وان لم تكن للكهنة » 
وقتا رأئعا للانس والمهرجان والصخب والقسوق . وكانق هناك حدود للعمل 
المتوقع انجازه من العمال حتى في ايام العمل . وكان بامكان العمال ان يشتكوا 
وينظر في شكواهم اذا ما شعروا انهم قد ارهقوا بالعمل . ويشير احد الموظفين 
في رسالة من اواخر القرن السابع قبل الميلاد الى بعض الاعمال التي تمت على 
سد من قبل بعض الرجال الذين كان مسؤولا عنهم ويعلق : 

ان العمل هنا صعب وان مهمة الاجر التي نحن مسؤولون عنها كبيرة جدا» 
٠‏ اجرة في اليوم لكل رجل . 
وهناك رسالة احرى تشير في الحقيقة الى التهديد بالاضراب بمناسبة تعين غير 
شعبي حيث يكتب الموظف رسالة ليخبر الملك انه : 

لقد عين الملك نابور _ اشار ‏ اوصر ... على شعبه العاملين والشعب غير 
موافق على (هذا) وسوف لن يقوموا بانجاز اعمال الملك . 

الطعام والشراب : 

كان غذاء الناس في بلاد بابل » الرقيق والاحرار على حد سواء » يعتمد 
بالدرجة الاولى على الشعير » الذي وفر الجعة والشراب الرئيس وكذلك الطعام 
الرئيس من الحبوب . وكان يؤكل على شكل خبز غير مخمر ولعل ذلك على 
شکل اقراص صغيرة تفرش وتخبز على مسطح حار ويعطى طعاما لذيذا جدا 
(يعرف حاليا بالخبز) لازال يو كل من قبل الفلاحين في العراق على الرغم من انه 
محتقر » مع الاسف » من 'قبل الافراد الاكثر تعقيدا e e‏ 
كانت توكل على شكل خبز او نوع من العصيدة هي الدخحن والحنطة 
والجودارو (في الالفنى الاول قبل الميلاد) لرن 2 ومن الطرق الاخحرى لاعداد 
الحبوب هو عملها على شكل فطائر او كعك . او بسكويت وذلك بطبخ 
الطحين المخلوط بالعسل وزيت السمسم والحليب والفواكه' المختلفة . 

وربما کان البصل اک المخضرات انتشارا بينما كان العدس والباقلاء 
والبزاليا روهي من مصادر البروتين الغنية) تستعمل على نطاق واسع وغالبا في 
عمل الحساء . وكان الخيار ومختلف انواع القرع والكرنب من الماكولات 
ايضا . اما الخس فكان يزرع كما يزرع الاأن ولعله كان سببا كما هو الان في 
نقل كثير من الامراض التي تحملها المياه . وكانت التمور الغنية بالسكريات 
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تولف جزءا مهما من الغذاء الاعتيادي بينما افاد النخيل ايضا في تجهيز نبيذ التمر 
وكذلك في اعطاء ما يشبه الكرفس اللذيذ يقطع من لب ذكر النخلة ويطلق عليه 
احيانا من قبل الاوربيين اسما قليل الشان هو كرنب التمور . اما الفواكه الاخرى 
فكانت تضم التفاح والرمان والتين والسفرجل والمتمتر والخوخ رانظر ايضا 
صفحة )٠١ ٤‏ . وكان من المشروبات اضافة الى الجعة ونبيد التمر › بيد العنب 
الدي كان معروفا منذ العهد الشبيه بالكتابي (جمدة 
یکن في الفترات الاولی شرابا وميا . وکانت مشل هذه 
المشروبات التي ربما احتوت على كمية كبيرة من 
الرواسب تشرب في الفترة السومرية بواسطة انابیب 1 
خحاصة للشراب مثقبة من نهايتها بثقوب صغيرة لتشكر ا لے 7 
ما يشبه المصفي . MININ‏ 
انبوب شراب 
وكان هناك عدة انواع من الجعة معروفة ويتضمن احد النصوص البابلية 
اللغوية قائمة مسهبة بالمصطلحات الفنية الدالة على كيفية صناعة الجعة والمواد 
المستخدمة في الانواع المختلفة . وكان اعداد الجعة حتى عهد حمورابي 
مقصورا کہا يبدو على النساء حيث ان هذه الصناعة كانت الوحيدة تحت 
حماية الالهات . كما ذكرت بائعة الخمر بشكل صريح في قانون حمورابي . 
وكانت صناعة الجعة تمثل احيانا في الفن . 
وكان الحليب متوفر من الاغنام والماعز 
والبقر ولكن نظرا لسرعة تلفه في جنوبي 
العراق »> فقد كان يستخدم بالدرجة 
الرئيسة » كما هي الان » على شكل لبن او 
زبدة او جبن . ويوضح احد افاريز الزخرفة 
المطعمة من منتصف الالف الثالث قبل 
الميلاد (كما هو ادناه) كيفية انتاج الحليب 
والاغذية المشتقة منه . 
وكان العجل یوضع عند راس امه وان 
ذلك معروف بتاثيره في جعل البقرة تعطي. 
حليبها بسرعة اكثر . لذا فقد اثبت 
السومريون بانهم اكثر ذكاء في دقة التخمير 
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ملاحظتهم لتصرفات الحيوانات من السكيشين بعد الفي سنة حيث كان عبيدهم 
المسملة عيونهم »> استنادا الى هیرودتس : 

يستخدمون انابيب من العظم شبيهة من حيث الشكل بالناي ويضغطونها على 
فرج الفرس بينما يقوم الاخرون بالنفخ . ويزعمون ان هذا الاسلوب يهدف الى 
نفخ اوردة الفرس بالهواء وبذا يجبرون الضرع على النزرول . 
اما في الافريز السومري » فيجلين الخلااب على مقعد حل البقرة فن والح غين 
مالوف غير ان الكاتب قد راه يستخدم في انكلترا . والى جانب ذلك يجلس 
بے ا ی کے ی کا ت ا کے سی ا م ار 
يتخثر . ويبين المنظر الى اقصى اليسار رجلين اخرين يصفيان » كما يبدو » 
الناتج الحاصل لفصل حليب الزبدة عن الزبدة . 

و كان السمك يولف الغذاء الحيواني البروتيني الرئيس عدا الحليب لاسيما في 
الفترات الاولى على الرغم من ان هناك تناقص ملحوظ في استخدامه في الفترات 
التالية . وقد ذكرت انواع كثيرة من الاسماك في الوثائق الادارية من الالف 
NE‏ وک و ما بابل الاولى . وهناك نص سومري من 
حوالي ۲۰۰۰ ق.م. يصف عادات ومظهر انواع كثيرة من الاسماك بڻيءِ من 
اال لی کک ج ای اال دحل یت اا اد ر . وليس واضحا 
هل ان هذا إلنص يمثل معرفة الكاتب فقط ام انه يخص السمك المسحور في 
شباك الصيادين . وبعد فترة الكاشيين اصبح اكل السمك اقل شيوعا . كما 

يمكن الحكم على ذلك من النصوص . وهناك من يرى انه كان هناك نوع من 

السرم المي رر كبرل قى ادوا اسيج على اكل السك ۽ وان ذلات 

ممكن طالما عرف هذا النوع من التحريم في سوريا في الالف الاول قبل الميلاد 

كما ان هناك اسماك مقدسة لازالت محفوظة في عدد من الاماكن في العراق . 

وضد هذا الاستنتاج لابد من الاشارة ا ان منحوتات الالفى الاول قبل الميلاد 

ee, rare‏ . بينما من المؤكد إن صيد الاسماك ظل 
في العهد البابلي الحد 

r E‏ ا ي و كل في الاحتفالات وکانت 
القرابين من الماعز من الخصائص العامة لعبادة الفلاحين في الفترات الاولى 
ویفترض ان الماعز کان من غذاءِ الفلاحين الاعتيادي . وبزيادة التحضر في بلاد 
سومر » يبدو ان قرابين الماعز التي کانت تقدم الى الاله استبدلت (كما يستدل 
على ذلك من الاختام الاسطوانية التي تمثل المنظر) بنماذج للماعز وربما يعكس 
ذلك تناقص توفر لحم الماعز فى غذاء سكان المدن الاعتياديين . ومع ذلك فقد 
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ظلت الالهة والملوك يستلمون جرايات وفيرة من اللحوم ولا بد وان بعض 
الماشية المخصصة للطعام او الاضحية کانت تسمن الى حجم کبیر حیث 
تذكر احدى الرسائل التي عثر عليها في ماري ربداية الالف الثالث قبل الميلاد) 
ان ثورا كان قد خحصص كقربان للقصر سمن الى درجة لم يتمكن معها من 
الوقوف . ولم يكن هناك تحريم للحم الخنزير الذي لا زال موجودا باعداد 
كبيرة في مستنقعات جنوبي العراق (كما في بعض المناطق الاخحرى لدينا). 
وكانت الخنازير في العهود السومرية تربى بقطعان كبيرة وكانت تطعم الشعير 
اضافة الى العلف الذي تلتقطه من بحثها عن الطعام . ويبدو انه كان هناك نقص 
في كثير من المجتمعات الاولى والبدائية في مادة السمن في الغذاء لذا كان 
اللحم السمين يعتبر اكثر ترفا مما هو عندنا . ولذلك كان سمن الخنزير يقيم 
اكثر في بلاد بابل القديمة . وهناك مثل سومري بهذا المغزى يشير الى انه كان 
جيدا الى درجة لا يمكن اعطاءه للاماء اللائي كان عليهن ان ياكلن اللحم 
الهزيل . وكانت الماشية قليلة العدد نسبيا بسبب النقص في المراعي الملائمة 
کما کان يوكل لحم الخيل من قبل الناس بدون وجود اي تحريم دپني على 
الاقل في منطقة نوزي شرقي بلاد اشور في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ححث 
هناك قضية معروفة تشير الى ان المتهم كان قد سرق حصانا واكله». و كانت 
الحمير الميتة تعطى لاطعام الكلاب فقط . ومن الدواجن كان الوز والبط يربى 
في الفترات الاولى ولم يدحل الدجاج البلاد حتى الالف الأول قبل الميلاد . 

وكانت كثير من الاطعمة التي ذكرت تحفظ لاوقات الشح ولا تشكل 
الحبوب اية مشكلة في ذلك بينما كان بالامكان تجفيف البقوليات في الشمس . 
وكانت تحفظ انواع مختلفة من الفواكه بشكل صالح للاكل وذلك بضغطها 
على شكل كتل وكان السمك يحفظ بالملح وهو اسلوب كان يستخدم ايضا 
الى جانب تجفيف اللحم . 


السكن ومعدات السكن : 

قد لا تبدو مساكن السومريين والبابليين مثيرة لاعجاب اولعك الذين اعتادوا . 
على مستوى بنايات ما بعد الحرب . ولا يمكن اعتبار سكن المواطن الاعتيادي 
من الالف الثالٹث قبل الميلاد اکثر من کوخ طین ذو جدران سميكة وبدون 
وبصورة عامة دون تخطيط عام . وكانت الابواب بين الغرف منخفضة الى 
درجة كان على الشخص ان ينحني ليمر من غرفة الى احرى . وغالبا ما كانت 
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البيوت المتجاورة تشترك بجدار واحد وهناك بعض العقود لمثل هذه الحالات 
كانت تبرم لتثبيت حق كلا الطرفين في اقامة الدعامات على الجدار . كما عثر 
ايضا على انواع افضل من البيوت مشيدة بالاجر المفخور . وكانت مثل تلك 
البيوت تشيد حول فناء وسطي كبيوت الطبقة المترفة القديمة في بغداد التي 
لازالت موجودة وکانت هذه البيوت » في المدن على الاقل › مولفة من اكثر 
من طابق واحد . 

وليست الغاية هنا المقارنة بين المساكن السومرية والبابلية (او المساكن 
الشرقية الحديثة) وبين بنايات اوربا الغربية . فالغرض الاساس من البيت في 
انكلترا هو للحماية من الرطوبة وتيار الهواء البارد بينما الغرض من البناية في 
جنوبي العراق هوالحماية من حرارة الشمس المحرقة والضاربة بدون رحمة 
لمدة اثني عشر ساعة في اليوم من شهر مايس وحتى شهر ايلول . فالشبابيك في 
مثل هذا المناخ ليست برحمة وان الناس المخدوعين الذين يحاولون ان ينقلوا 
الى بغداد البيوت الاوربية الحديثة بجدرانها الرقيقة نسبيا والمشيدة بالاجر 
والكونكريت وبمساحاتها الكبيرة من الزجاج يجدون انه لا يمكن تحمل 
السكنى فيها الا بتغيير الغرض من وجود الزجاج وذلك يوضع ستائر ثقيلة 
ومبردات للهواء . وكانت البيوت في بلاد ما بين النهرين القديمة تضم غالبا بدلا 
من الشبابيك نافذة طينية او خشبية تبنى في الدار . وقد عثر على امثلة منها من 
الالف الثالث قبل الميلاد رانظر اللو حة ٠١‏ أ) وهي تطابق تقريبا الطراز الذي 
لازال يشاهد احيانا في العراق اليوم . 

ومن الطبيعي ان التجهيزات المنزلية كانت تختلف الى درجة كبيرة من فترة 
الى احرى ومن مكان الى اخحر ومن طبقة الى اخرى . وبديهي ان اثاث القصور 
لا تمثل نموذجا لذلك وان الطريقة المثلى لاعطاء وصف كامل للموضوع هي 
وصف المحتويات الكاملة لاحد الدور الخاصة . ومن سوء الحظ ان طبيعة 
التربة في العراق لا تساعد على المحافظة على المواد الخشبية والمنسوجات 
بينما يلاحظ ان الادوات المعدنية او الحجرية التي يمكن ان تبقى فترة اطول 
کانت‌تسلب منذ القدم من اي بيت مهجور . لذا فانه ليس من الغريب انه لم يعثر 
حتى الان على دار كاملة بمحتوياتها وان ما يلي لابد وان يكون تصور لذلك : 

فقد كانت الاسرة الخشبية معروفة وصورت على المتحوتات الاشورية كما 
ذكرت غالبا في النصوص الطبية حيث يفترض إن المريض كان يمدد دائما على 
سریر . ویفترض ان العراقيين القدماء کانوا ينامون بين السجاد والبطانيات غير 
انه ليس هناك دليل ثابت على ذلك على الرغم من ان احدى الكلمات الشائعة 
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الاستخدام نسبيا في قوائم الممتلكات الشخصية قد فسرت منطقيا بانها تعني 
(بطانية) اما بالنسبة للمناضد » فمن الم وكد ان الالهة استخدمتها لتناول وجبات 
طعامها مما يشير » نظرا لرغبة البشر في المحافظة على الاشياء الدينية › الى ان 
استخدام المناضد لتناول وجبات الطعام في بلاد بابل کان قدیما جدا . وکان 
المواطنون المترفون على الاقل يتمتعون بنقس وسائل الراحة في هذا المجال. 
كالالهة حيث غالبا ما صورت المناضد على المنحوتات الأشورية . وكانت 
الكراسي ذات الارجل والظهر وحتى المساند شائعة في القصور بينما 
استخدمت المقاعد حتى في الاعمال الحقيرة منذ وقت مبكر يعود الى بداية 
الالف الثالث قبل الميلاد (انظر التوضيح في الصفحة ۱۹۳ كما وجدت مقاعد 
من الطين داخل البناء وقد يكون من قطع الاثاث الرئيسة الاخحرى في البيت بعض 
الدواليب الخشبية للحفظ . 

اما بالنسبة لادوات الطعام » فمما لا شك فيه ان الاصابع كانت غالبا تعتبر 
متاسبة للماكولات الصلبة على الرغم من انه وجد ش وكات من العظم ذات اصع 
واحد باعداد كبيرة . وكانت السكاكين بالطبع شائعة . اما بالنسبة للسوائل › 
فقد عثر على ملاعق مصنوعة من القير او العظم . كما كانت المغارف 
المصنوعة من الطين المفخور مستخدمة ايضا وكان طراز اشكال اواني الطعام 
والشراب يتغير كثيرا من وقت لاخر ومكن كان هناك اطباق وطاسات واكواب 
مصنوعة من الفخار او الخشب او الحجر او المعدن نموذجية . 

وكان الطعام يجهز على الموقد وغالبا ما يكون في فناء الدار مع انه عثر ايضا 
على مواقد في الداحل . وقد تستخدم المواقد المتنقلة في الداخل (من النوع 
الموضح في اللوحة )٠۹‏ حيث كانت مريحة للغاية في فصل البرد على الرغم 
من ان النموذج الخاص الموضح والڌي کان مصنوعا من النحاس ومزخحرف 
باشكال على هيئة الاسود » ربما استخدم في الواقع في الطقوس .. ومن بين 
ادوات الطبخ » عثر على اناء نحاسي مشابه تماما لطاوة القلي المستخدمة حاليا 
ویعود بتاریخه الى بداية الالف الالث قبل الميلاد (انظر لوحة ٠٠١‏ ب) 

وكانت بعض الاطعمة من الحبوب والبقوليات تجهز بواسطة الطحن لذا لابد 
وان كانت الهاون ومدقها من ضروريات اية ربة بيت شغولة . وبالتاكيد فانه من 
الممكن لاي شخص ان يلتقط دون كثير عناء عددا ليس بالقليل من المدقات 
والهاونات المكسورة المصنوعة من الطين او الحجر في بعض المستوطنات 
والمدن القديمة كمدينة كوثا مثلا . وكانت الطاحونة من الضروريات الاخرى 
لطحن الحبوب وعمل الخبز . وقد عثر في البيوت الخاصة على بعض المطاحن 
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اليدوية المصتوعة مر الحجر البركاني المستورد منذ عهود مبكرة تعود الى 
العهد الشبيه بالكتابي . 

اوقد يوجد. في البيت الأعتيادي بعض الحلي كالأقراط والخرز والقلائد 
والاساور والخلاخل رانظر لوحة ٦۲‏ حول بعض الامتله) مع ملحقات الزينة 
كاواني المراهم لتزييت الجسم والشعر والمرايا والملاقط المصنوعة من النحاس 
او الفضة او حتى الذهب . وقد عثر في قصر يعود الى حوالي ۲٠٠٠١‏ ق.م. على 
بعض الخوافق تحتوى على الكحل (ظل العيون) والحمرة مما دفع المنقب الى 
الاستنتاج انه كان ينقب في الجناح الخاص بالسيدات . كما كشف عن 
حمامات خاصة (من نوع الحمامات الت ركية) في القصور ومن المحتمل انهالم 
تكن موجودة في البيوت الاعتيادية جيث يفترض ان شاغليها كانوا يستحمون 
في النهر . كما شف عن قراحيض مولفة من دكة منبسطة فوق حفرة او 
بالوعة (انظر ادناه) تعود الى فترة مبكرة . منذ الالف الثالث قبل الميلاد وكان 
في احداها مقعد من القير زيادة في الراحة (انظر لوحة )|١١‏ 

وان المعلومات المتوفرة لا تشير الى انه كان هناك مجاري عامة للمياه القذرة 
للبيوت الخاصة غير أنه كان للبنايات الحكومية اسلوبا لتصريف المياه القذرة 
غاية في التفصيل منذ الالف. الثالث قبل الميلاد وقد وجد في بناية كبيرة تعود الى 
حوالي ۲۳٠١‏ ق:م. ويعتقد انها قصر في اشنونا (تل اسمر الحالية) على نهر 
ديالي » ست مراجيض لها مقاعد مرتفعة من الاجر المفخور وخمس حمامات . 
وماعدا جناح البناية المنخفض كثيرا الى درجة كان له بالوعة خاصة » فقد 
كانت كل المراحيض والحمامات متصلة بخزان للمياه القذرة يودي الى مجاري 
ارتفاعها يارد واحد وعليها عقادة. من الابجر المفخور .. (انظر اللوحة ٠۳١‏ ب) 
وکان کل مرحاض مزود باناء کبیر للماء وقد عثر على بعضها وهي لا تزال 
تحتوي على مغارف فخارية لابد وانها كانت تستخدم لتنظيف المرحاض بعد 
الاستعمال . وكان للقصور الاشورية من الالف الاول قبل الميلاد نظام متكامل 
لتصريف المياه . وكان عرض خزان المياه القذرة الرئيس جمسة اقدام وقد 
اغطت نهایته بحاجز مشبك لمنع دخول اللصوص وكانت مثل هذه الخزانات 
تصب' محتوياتها في النهر . 1 

وكانت الانارة الاصطناعية تتم اما بواسطة المشاعل المكونة من حزمة من 
القصب مغطسة بالزيت او القير او القناديل وتتالف مثل هذه القناديل (المسأر) 
من اناء ضغير .على شكل الحذاء للزيت مع قتيلة تبرز من خلال ثقب في 
الاعلى . وكان.الزيت المستخدم لهذا الغرض اما زيت النباتات المستخرج من 
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حب السمسم (وكان زيت الزيتون اقل انتشارا) او من الممكن (حيث لازال 
الأمر غير متفق عليه) من الزيت الخام من الترسبات والذي يعتند عليه غرب 
اوربا الى درجة كبيرة في الوقت الحاضر . 
وكائت هناك سرد ی ی ای ر کے کیو د 
لاسيمامن النوع المشيد بالاجر 'المجفف بالشمس » غير .شائع وهتاك اشارآت 
عديدة الى هذه المشكلة . وقد حضص قانون حمورابي خحمة مواد لذلك . 
ومن جملة مانص عليه انه اذا قام بناء ببتاء بيت وانهار وقتل ساكن الدار فيجب 
ان يقتل البناء نفسه . واذا قتل ابن صاحب البيت . فيجب ان يقتل اين البتاء . 
وقد لاقى سن اديبام ملك لارسا حتفه من انهيار درج المعيد كما يفهم ذلك 
من تلميح ورد في احد نصوص الفال . وهناك بعض الطقوس خصصت لمتع 
انهيار الجدران كما هناك نصوص فال تنبيء بالموت نتيجة حوادث من هذا 
النو 
8 (رای رجل في حلمه) انه ينزل ألى العالم السفلي وان شخصا ميتا 
با رکه » فسیموت .من انهيار الجڌار 
اذا (رای رجل في حلمه) انه ينزل الى العالم السفلي وانه یاکل شخصا 
ميتا » فسيموت نتيجة وقوع اعمدة السقَف . 
ومن المزعجات الاخحرى في البيوت القديمة المخلوقات الدببية . فقد تجد 
العقارب التي ل تزال موجودة في بعض اجزاء العراق »> طريقها آل البيو 
الحديثة في م ركز بغداذ من وقت 'لاخر . ولابد وانها كانت في الابنية 9 
منتشرة كثيزا في بيوت ر بالطين والمشيدة ياللين 
وهناك مخموعة كاملة من نصوص الفأل ت تشیر الى العقارب التي تسقط من 
السقف على الرجل او على منامه كا كان هتاك اتواع مخطقة من السلاات 
السحرية او العملية للسع العقرب . كما ان الافاعي في الازمنة الحديثة كما في 
الازمنة القديمة » ترجف احيانا بين الإاغصان والطين الذي يكون سقوف وضطح 
ايوت المشيدة باللين بحئا عن القوارض وهناك كثير من نضوص الفال. اليابلية 
التي 5 تشير الى قوط الافاعي من السقوف على رجل او على منامه وكان يعبر 
ذلك في بعض الحالات حطاً سنا . (انظر صفحة (٠ ٤‏ 
تخطيط المدن وتجهيز المياه : 
لم يكن 'تخطيط المدن غير معروف في بلاد ما بين النهرين لا سيما قي العهد 
الاشوري :الحديث-ففي العصور الأولى نمت المدن تدريجيا حول متطقة المعيد 
ولكن في الغهد الاشوري قام الملوك في حالات عديدة ببناء مدن جديدة وقق 
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مخططات معينة . ومن الامثلة البارزة على ذلك هي مدينة كالح ( نمرود 
الحالية ) التي اعاد بناءها اشورناصر بال عام ۸۷۹ ق م . واسكن فيها ما يقرب 
من سبعين الف شخص . و كانت مثل هذه المدن الملكية تخطط طبعا : بعد ان 
تؤخحذ المستلزمات العسكرية بنظر الاعتبار . ومثال اخر هو مدينة دور 
شر وكين ( خرصباد ) التي خططت وشيدت من قبل سرجون الثاني كعاصمة 
جديدة على موضع قرية صغيرة . وكانت مثل هذه المدن تزود بطرق رئيسة 
للدحول مغطاة بالحصی من اجل تقدم الجيوش الملكية في حملاتها . وقد 
كشف عن طريق من هذا النوع في مدينة النمرود وبينما يذكر سنحاريب طريقا 
اخر في حديثه عن اعادة تخطيط نينوي بأن أي شخص يتجاوز على الطريق 
الملكي سيكون مصيره التوتيد(') . كما كان الاهتمام كبيرا بالمواصلات 
النهرية في المدن الاشورية . ففي النمرود شيدت المدينة وجهزت بمسناة 
للميناء عرضها ما يقرب من ثلائين قدما مؤّلفة من صخور منحوتة قياس كل 
واحدة منها ما يقرب من ياردة مكعبة . 

وكان تجهيز المدن القديمة بالمياه من الامور التي اهتم بها كثيرا الحكام 
وقد اعتبر الاهتمام بذلك من المنجزات البارزة لحزقيا ( الملوك الثاني 
الأاصحاح : ۲١ : ١‏ ) ولم تكن هناك مشكلة كبيرة في بلاد بابل بينما كان 
الامر يحتاج الى إهتمام اكبر في بلاد اشور نظرا لتغير مستوى مياه نهر دجلة 
اكثر من مياه نهر الفرات ولان دجلة منخفض نسبيا عن الاراضي المجاورة › لذا 
كان استخدامه لاغراض الري اصعب في معظم اوقات السنة . وقد قام 
سنجاريب بجهود كبيرة لجلب المياه الى نينوى لارواء البساتين والحدائق التي 
انشأها (انظر صفحة )١ ٤۹‏ اعلاه. وحفر قناة طولها ستة اميال وجلب فيها المياه 
في احدی النقاط عبر قنطرة طولها ثلاثمائة ياردة . وكان التيار باكمله يتكون 
من حوالي مليوني قطعة حجر وزن كل منها ما يقرب من ربع طن . وقد وضع 
في حوض التيار الذي كان عليه عبوره طبقة من الحجر الجلمود الصلب وجعل 
مصطبة مستوية من هذه الاحجار . ومن هذه المصطبة الواقعة في التيار تبرز ستة 
دعامات تسند الاقواس حيث اقيمت القنطرة فوق التيار وطبيعي ان الجزء الاكبر 
من طول القنطرة البالغ ثلاثمائة ياردة كان مشيدا على الارض اليابسة . ويتكون 


mn 
من الجدير بالاشارة ان هيئة تنقيبات جامعة الموصل علمت اثناء عملها في اسوار نينوى ر بوابة‎ )١( 
ادد ) ان العاملين في احد الطرق الفرعية دال الحرم الجامعي عثروا على بعض الاثار القديمة اثناء‎ 
قيامهم بالحفريات » وقد سارعت الهيئة الى الموقع وكشفت عن طريق يقابل بوابة نركال في سور‎ 
نينوى الشمالي » وهو مبلط بقطع كبيرة من الرخام الازرق ويظن بانه بقايا الطريق الملكي الذي كان‎ 

يربط مدينة نينوى ومدينة تربيض الواقعة شمال غربي نينوى ببضعة اميال ( المترجم ) . 
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اعلى القناة نفسها من مصطبة مستوية عرضها اربعة وعشرون ياردة سويت بدقة 
وبانحدار متعساو وقویت جدرانها بدعامات . وقد اشير ايضا الى مشرو ع من 
تفس النوع لتجهيز اربائيلو بالمياه . 

وفي كالح هناك عدد من الابار حفرت الى عمق تسعين قدما لضمان تجهيز 
المدينة بالمياه في حالة الحصار . وقد ثبت ان احد الابار ( التي نظفت عام 
140۲ ) کان لا يزال ينتج خحمسة الاف غالون من الماء يوميا . وقد عثر في 
نفس البئر على بكرة خحشبية لا زالت عليها اثار احتكاك الحبل واضحة بينما كان 
هناك عدة عشرات من الاواني لا زال على رقبة البعض منها قطع الحبال . ولا بد 
وانها كانت تؤلف سلسلة مستمرة من الاواني تعمل بدولاب لسحب المياه من 
البئر . ويشير سنحاريب الى بعض الاساليب من نفس النوع عندما يقول في 
الحديث عن اعادة بناء العاصمة نينوى : 
ولأجل سحب الماء يوشا . امرت بعمل الحبال والاسلاك 
البرونزية والسلاسل البرونزية وثبتت الاعمدة والقضبان 
العرضية على الابار بدلا من الاعمدة الخشبية . 


الالبسة : 

اما بالنسبة للالبسة » فقد تغيرت طرزها كثيرا خلال الالفين وخمسمائة سنة 
من ۳۰۰۰ الى ٠‏ ق م . وبالتاكيد فقد كانت الجلود والاصواف تستخدم 
قبل ان ينتشر استخدام المنسوجات في الالف الثالث قبل الميلاد . ويظهر ان 
الالبسة التي كان یرتدیها السومريون » كما هي مصورة على النصب » كانت 
مصنوعة من جلود الاغنام والماعز غير انه يجب ان نتذكر ان الفن القديم كان 
لخدمة الالهة وليس للمعارض الفنية . لذا فان المناظر الموضحة هي ذات علاقة 
بالعبادات بالدرجة الاولى وليس بالحياة اليومية انذاك . وهناك بعض الادلة التي 
تشیر الى ان سکان جنوبي العراق كانوا يذهبون عراة الى اعمالهم اليومية في 
الحقول في فترة العهد الشبيه بالكتابي . ويتفق ذلك مع حقيقة تمثيل الانسي 
احيانا ( في عصور فجر السلالات وما بعدها ) راكعا امام الاله عاريا . ولعل 
هذا العرى يمثل عادة السومريين في القرون السابقة وان المحافظة على الامور 
القديمة في الديانة كانت تصل الى درجة ان رداء العبادة المقدسة للكاهن نادرا 
ما كان او قلما كان من الطراز الشائع ولعل ذلك ينطبق على كهنة العبادة في 
بلاد سومر كما ينطبق على رجال الدين لدينا . 

وعندما تمثل المنسوجات يبدو واضحا ان الرداء الذي كان شائعا في الفترات 
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السومرية كان نوعا من التنورة كما ممثل بوضوح في اللوحة ٥۸‏ . وتظهر لوحة 
مسطحة من اور ( انظر اللوحة ۱۲ ) جنودا یرتدون مثل هذه التنورات مع رداء 
فضفاض طويل يتدلى على الكتفين ويثبت بكلاب باسلوب تثبيت المعطف 
الصوفي وقد مثل الانسي جوديا كبعض الحكام الاحرين مرتديا نوعا من اللباس 
السائب من الشال الطويل الى الكعبين ويتدلى على الكتف الايسر . وفي خلال 
الالف الثاني قبل الميلاد كان الرداء النموذجي يتألف من رداءٌ داخلي من القماش 
الطويل یتدلی حوله وغالبا ما یربط بحزام عند الخصر . ود ادحلت الالبسة 
كان الرداء النموذجي هو القباء او عدة قباءات مثنية اكثر مما هي متدلية . 

وتذكر النصوص انواعا عديدة من المنسوجات تتراوح بين المواد الرخحيصة 
التي تناسب الخدم والى ۔المنسوجات المناسبة للملوك . وكانت اردية الملك 
والنبلاء كما تشير الى ذلك المنحوتات الاشورية تزين بكثرة بالتطريز . 

وكان يتم الحصول على الصوف الذي صنعت منه معظم المنسوجات طبعا 
من الاغنام . ولكن ليس بالضرورة بطريقة الجز كما هي معروفة لدينا . ومن 
المؤكد ان هذه الطريقة كانت متبعة بعد ان يغسل الحيوان قبل الجز غير انه كان 
هناك اسلوبین قدیمین اخحرین . وکان احد هذين الاسلوبين هو التعف والاخر 
بغسل الحيوان بتيار ماء سريع لفصل الصوف السائب من الجزة . ولیس من 
الموكد ان الطريقة الاخيرة كانت متبعة في بلاد ما بين النهرين . ومن المحتمل 
ان شعر الماغز كان يستخدم ايضا في بعض الاغراض كما هو الحال في العراق 
اليوم . وهناك سجلات. سومرية كثيرة خاصة بصناعة الصوف وقد قدر ان 
سدس عدد الرقم الطينية السومرية المكتشفة في نيبور تتعلق بهذا الموضوع » 
هذه الرقم تمكن اولئك القادرين على تقييم الخطوات الخاصة بصناعة الصوف 
الثالث قبل الميلاد . وكان الكتان والقطن يستعمل للملابس ايضا » ولكن كان 
اقل انتشارا من الصوف . 


تسریح الشعر : 

قام الباحث tم)ءرم؟‏ 6ع« بدراسة طريفة عن تسريحات شعر النساء ف 
بلاد ما بين التهرين في الالف الثالث قبل الميلاد وبداية الالف الثاني . وقد 
اعتمد الموجز التالي بالدرجة الاولى على بحثه . وقد اعتمدت الادلة بالطبع کليا 


على التمثيل في الفن وغالبا على الاختام الاسطوانية . ففي عصر جمدة نصر 
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( حوالي ۲۹۰۰ ق م ) كان لكلا الجنسين شعر طويل يتدلى بحزمة خحلف 
الرقبة ولعله كان يربط بشكل معين من الوجه ولو انه يبدو وكانه يغطي الاذان . 
وفي عصور فجر السلالات التي تلت ذلك ( حوالي ۲۸۰۰ ۲٠٠١‏ قم ) 
كانت التسريحة الرئيسة هي الشعر الطويل المدفوع الى الوراء من الوجه 
والمعمول على شكل جذيلة ملفوفة حول الرأس على شكل العمامة . وهناك 
عدة اشكال محورة عن هذا النوع يترك بعضها خحصلة جانبية امام الاذنين . وقد 
تطور هذا الطراز باستعمال اطار يساعد على جعل الشعر اكثر ارتفاعا . ومن 
التسريحات السهلة ارسال الشعر في حزمة واحدة متدلية ومربوطة او جعله في 
جدلتین او اکثر . 

وفي العهد الاكدي ( حوالي ۲۳۷۰ ۲۲۳۰ ق.م ) كان الشعر يجعد 
بطريقة اصطناعية › الا اذا كان للساميين الذين كانوا الغالبية شعر طبيعي مجعد › 
حيث كان الشعر المموج او المجعد هو الطراز الشائع وكان الشعر يقسم من 
الوسط وتترك حافة منه في الامام وعلى الصدغ . وكان معظم شعر المرأة يعمل 
غالبا على هيعة كعكة الى الوراء تمتد من مؤخرة الرقبة وحتى اعلى الرس وقد 
وجد نفس الطراز تقريبا في الفترة التالية ( حوالي ۲۲۰۰ ٠٠٠٠١‏ ق.م) 
حيث كان لكعكة الشعر » التي كانت انذاك كبيرة جدا . شبكة فوقها مثبتة 
بواسطة رباط شعر . 

ولم تكن اربطة الشعر والشباك هي الملفات الوحيدة التي كانت تستخدم في 
تزيين شعر النساء في هذه الازمنة القديمة . فمن المؤكد انهم استخدموا دبابيس 
الشعر حيث عثر على نماذج من ذلك مصنوعة من العظم والنحاس والفضة 
والذهب . 

اما الذكر السومري في النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد فكان اما 
يحلتق شعره تماما او ان يكون له شعر وذقن مجعد بدقة وتظهر كثيرا من التماثيل 
( كما في اللوحة ۱۸ ب و ۲٠١‏ مثلا ) بدون شعر وذقن . وعلى الرغم مما قد 
يقترح بان مثل هذه التماثيل كانت تزود اصلا بشعر مستعار » فان ذلك غیر 
محتمل طالما ان التماثيل ضمت في بعض الحالات غطاء لراش وضع بشكل لا 
يسمح بوضع شعر مستعار . ويظهر الملوك الساميون منذ الالف الثاني قبل 
الميلاد وحتى نهاية الامبراطورية الاشورية دائما تقريبا بلحي مموجة كثيفة وغالبا . 
بشعر مموج طویل تا رکا الاذان » يتدلى بانسياب ولكن بترتيب على الكنفين . 
بشعرهم الطويل ولحاهم الكاملة ۽ مجموعة اخحرى من الرجال بشعر طويل 
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وبدون لحي وبوجوه ممتلئة . وهناك من يرى ان هولاءِ الرجال کانوا يمثلون 
الخصيان غير ان ذلك غير مؤكد . وربما كان هناك تقليد لتمثيل اي شاب في 
الخدمة الملكية بدون لحية . ومن المؤكد ان عبارة ( ليس لديك لحية على 
ذقتك كانت تستخدم للدلالة على الرجال غير الناضجين ) ( انظر اعلاه 
ص ۸٩‏ ) . 

و كان للرقيق اسلوب خاص في قص الشعر كما كان للكهنة والاطباء ايضا . 
وان الاستنتاج الاخير مستند على حقيقة ان البطل في قصة ( رجل نيبور الفقير ) 
التي نشرها في أكسفورد ,)1956( O.R. Gurney, Anatolian Studies V1‏ 
P۰ 145-164 .‏ ذهب اولا لحلاقة شعره ليقوم بتمثيل شخصية الطبيب . 


الزواج والعلاقة الجنسية : 

کان الزواج ( خلال تاريخ المجتمع السومري والبابلي ) احادي » أي کان 
للرجل الحق في ان يكون له امرأة واحدة تعتبر بمنزلة الزوجة وتتمتع بمركز 
اجتماعي ممائل لمركزه . ومن جهة ثانية لم يكن هناك عيب في الذهاب الى 
بغايا المعابد او في الاحتفاظ بالجواري . وما ان اصبح الرقيق ممل وكين على 
نطاق واسع من قبل الافراد حتى كان من بين استعمالات الاماء الرئيسة » ان لم 
يكن الاستعمال الرئيسي » هو لهذه الخاية . ولم يغير التسري من مركز الامة التي 
لم تحصل على حريتها تلقائيا . وان ابناؤها ايضا من العبيد الا اذا قبلهم سيدهم 
كاو لاده الشرعيين . وكان بامكان الرجل الحر ‏ ويفترض العازب ( ان كان 
هناك اي عازب في المجتمع البابلي ) والارمل او ربما حتى الرجل المتزوج من 
امرأة لطيفة _ ان يجعل الامة على رأس بيته وقد انتقد مثل هذا الوضع بشدة في 
احد الامثال . ولم تتفق دائما السيدات الرئيسات والثانويات في البيت وقد 
يجعلن البيت غير مريح للزوج المتهور او السيء الحظ . وقد اشير الى ذلك في 
احد نصوص الفال : 

اذا ... زوجة وزوجة اتفقتا » فسيظل ذلك البيت حسنا . 

مما يشير الى ان الوضع المعاكس لم يكن غير معروف . ومن امثلة العهد 
القديم لمثل هذا الخلاف الذي يرد للذهن هو ما حدث بين سارا وهاجر ( سفر 
القكوين » الاصحاح : ۲۱ : ١ ٤‏ ) . 1 

وهناك بعض الامثلة الاخحرى من الامثال ونصوص الفال حول تفاصیل 
العلاقات الجنسية نقسها . ومما يؤسف له ان نصوص الفال في حالة رديئة وان 
الامغال صعبة الفهم نظرا لدقة اسلوبها . ومع ذلك فانها تشير الى ان كلا 
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من السلوك الاعتيادي والانحرافات الجنسية المعروفة ( كاللواط والسحاق 
والتبظير ) كانت مشابهة تقريبا في بلاد ما بين النهرين لما هي عليه في اوربا 
الحديثة . وكانت المساوىء المالوفة في المجتمع الحديث كالعجز وسرعة 
لقذف » معروفة تماما في بلاد بابل . ومع ذلك » وعلى الرغم من كل ذلك 
ومن وجود البغاء واللواط والتسري فلم تكن السعادة الزوجية نادرة . ويذكر 
احد الامثال السومرية زوجا فخورا يتفاخحر بان زوجته ولدت له ثمانية ابناء ومع 
ذلك فكانت لا تزال ترغب في ان تضطجع معه وتقبل معانقته الؤوجية . ويبدو 
ان اكثر اوضاع المضاجعة شيوعا كان الوجه للوجه بحيث تكون المرأة على 
ظهرها غير انه كانت هناك اوضاع اخحری معروفة ( ( انظر لرحة ٥١‏ التي يظهر 
انها تمثل المضاجعة كعملية دينية ) وهناك نص يشير الى ان الكاهنة العليا كانت 
نسمح لنفسها بالمضاجعة مرة كل سنة . 

وليس هناك اي دليل على ان الختان لعب اي دور في ديانة السومريين 
والبابليين او الاشوريين ويبدو ان هذا التقليد كان خاصا بالاقوام السامية الغربية 
والاقوام الحامية ( المصريون واجناسهم ) ومن الطريف » مع ذلك انه عثر على 
حد تماذج عضو الذكر المصنوع من الحجر »› ربما كان يستخدم في بعض 
لطقوس . في موقع تية كورا » في طبقة يعود تاريخها الى فترة معاصرة للعهد 
الشبيه بالكتابي وهو مختون . وقد يكون ذلك نتيجة تأثير الاقوام السامية الغربية 
على تبة كورا ويثبت هذا بالتأكيد ان الختان كتقليد ديني في الشرق الادنى 
القديم قد سبق عصر موسى وحتى ابراهيم . 

وكان مركز المراة ف في دویلات المدن السومرية الاولى اعلی بالا کید مما 
امح علد بعد کال ,کد کت اہی ا9 بک تی شت لیر ف سخا 
الوظائف وليس ککاهنات او بغیات معید فقط » کما کن یتسلمن کالرجال 
جرایات وحصص من المعبد . وكانت زوجات بعض الحكام مثل لوكالاندا » 
واور كاجينا » قد حصلن على مركز ذا اهمية كبيرة ولكن يجب ان لا يضخم 
ذلك كثيرا » حيث يمكن قول نفس الشيء بالنسبة لنساء بعض الملوك الأشوريين 
في وقت لم يكن فيه وضع المرأة مرتفع على اية حال . 

وهناك اشارات على انه كان للمرأة في المجتمعات السومرية الاولى مركزا 
خی کت من کر کرما شی سید راد ا الحضارة السومرية . وربما كان ذلك 
بالدرجة الرئيسة بسبب حقيقة ان الالهات في الديانة السومرية كن يشغلن مراكز 
مهمة احتفت بعد ذلك » باستثناء مثال واحد هو الالهة عشتار » ما عدا كونهن 
زوجات لالهة معينة . وكان العالم السفلي تحت حكم الهة لوحدها حيث هناك 
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اسطورة توضح كيف انها اخذت لها زوجا ( انظر صفحة ۳٦۸‏ ) كما لعبت 
الامهات دورا في مجلس تقدير الاقدار المقدس في الاساطير . كما ان هناك 
اقتراح قوي بان تقلید تعدد الازواج كان معروفا في وقت من الاوقات حيث 
تشير اصلاحات اوركاجينا الى النساء اللائي كن يتزوجن باكثر من زوج 
واحد . وقد انسحب بعض العلماء من هذا الأستنتاج واقترحوا ان الاشارة هذه 
قد تكون الى زواج الارملة فقط غير ان النص السومري لا يؤيد ذلك . 


التعليم : 

hme 
عهد اختراع الكتابة . فكتابة الخط المسمأري باليد هي ليست مهارة يمكن‎ 
الحصول عليها دون سنوات جدية من طلبها . كما اكتشف ذلك وبحزن اكثر‎ 
. من طالب حديث واحد . وكان للتجار والاداريين بعض المعرفة في الكتابة‎ 
. بينما كان للكتبة والكهنة معرفة على درجة كبيرة من المقدرة ومهما كان‎ 
فلسنا بحاجة الى مناقشة مسبقة لكي نستنتج وجود نظام تعليمي منذ اقدم‎ 
الفترات . فقد اثبتت ذلك الرقم نفسها طالما كشف على رقم تمارين مدونة في‎ 
مواقع كمدينة الوركاء وشروباك ونيبور واور . اما انها تمارين مدرسية » فهذا‎ 
مما لا شك فيه حيث انها قد تحمل نفس النص وقد استدسخ عدة مرات بايدي‎ 
مختلفة » او انها قد تحمل » مثلا » نصا ادبيا على احد اوجه الرقيم وتمارين‎ 
رياضية على الوجه الاحر . وقد كتبت معظم الامثلة الاولى من مثل هذه الادلة‎ 
باللغة السومرية » غير ان الرقم المدرسية المدونة باللغة الاكدية معروفة منذ وقت‎ 
مبكر يعود الى الالف الثالث قبل الميلاد » وقد شطب على احداها وهو يحمل‎ 
. اسطورة مملوءة بالمسح . من قبل المعلم الغاضب‎ 

وان أكثر ادلتنا غزارة عن النظام التعليمي تعود » على الرغم من انها مدونة 
باللغة السومرية وانها تثني على اهلية تلك اللغة » الى بداية الالف الثاني قبل 
الميلاد عندما كانت اللغة السومرية على فراش الموت كلغة تخاطب على الأقل 
او انها كانت قد اختفت تماما . وتضم الادلة سلسلة من التاليف لا زالت فيٴَ 
دور الاعادة والتفسير وهي تخص في الواقع تعليم الكاتب » وكانت على ما 
يظهر قد الفت في مدارس الكتبة نفسها طالما ان الخط العام السائد فيها هو 
اعتبار فن الكتابة في قمة منجرات البشر . وتعطينا هذه النصوص صوزة عن 
الحياة المدرسية وتكون انطباعا اشبه بالكاريكاتير . وقد دفعت احد العلماء 
المحدثين وهو 6344 ٥.3.‏ الذي قام بدراسة خاصة لهذه النصوص ان يعلق 
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عليها قائلا : اننا لا نتمكن ان ننكر انه كان لهؤلاء الرجال ( الكتبة ) رغبة في 
تقدير الكوميديا البشرية ومن الممكن اعتبارهم مخترعي التمثيل الهزلي . وقد 
قدمنا حديثا مفصلا عن هذه النصوص في مكان اخر . ( انظر صفحة ٤1۳‏ ونا 
بعدها ) . 

ولا تعرف شروط القبول في مدارس الكتبة هذه . غير ان طالبي a‏ 
کانوا 4 الاغنياء والمتنفذين › اي انه کان هناك » کما في نظام المدارس 
الخاصة في انكلترا » طبقة عليا تديمها ذاتيا مغ فوائدها ومساوئها الناتجة 
وتاي الاد على ا الوفيرة التي ا ھک و 
الثالثة ( حوالي ه شم )وای کیت ان الكبة کانوا بصورة ةَ عامة ابناء 
اداري إلمدينة 4 ال »> او الضباط او العسكريين او الكهنة او ابتاء الكتية 
اتفسهم . وفي احد النصوصٍ ص الادبية من المجموعة موضوع البحث هناك والد 
کی کی ات بد مقا ا ہد کطرھ دل سے ای ریو ا کات کے ری 
عرض فيه وليمة باهضة الكلفة . وليس هناك ذكر في هذه النصوص يشير الى ان 
النظام كان مختلطا » مع اننا نعرف انه كان هناك كتبة اناث وربما فيي جميع 
الفترات . 

وكاتت فترة.التعليم ,طويلة وشاقة » .( من الطفولة الى النضوج ) كبا يصفها 
احد النصوص . ولم يكن. هناك اقتعصاد في استخدام العصا و كان العقاب البدني 
يستخدم بحرية بسبب تمارين غير جيدة »٠او‏ بسبب قلة الأجتهاد > 1 و ارتداء 
رداء غير مناسب او لسلوك غير محترم خار ج ساعات المدرسة او كما يظهر من 
قد راضم ہی جاتب ا عو کے اار1 مدرم س العا اش فما فوق . وفي 
خالة تمرد الطالب فقد يوضع في الحجز او حتى يقيد . 

ونبدو ان الافتراض الذي قيل احيانا بان المدارس كانت تقع دائما في مج 
المعنة ليس مبني على اساس صحيح » بالنسبة الى بداية الالف الثاني على 
الاقل » على الرغم من ان التعليم » كبقية النشاطات » ربما كان مركزا في 
المعبد في فترة عصور فجر السلالات وقد يكون ذلك فيما بعد ايضا . ومهما 
كانت الحال » فان المكتشفات ارا ة للنصوص الادبية في المدن القديمة لم 
تكن في اجنحة المعابد ولكن في ايوت الخاصة . كما فسر المنقبون تقسيرا 
منظقيا ا9 الاة المكخقة قي ماري رآ ضمت ساط بانها رة وك 
تکن هذه البناية جزءا هن معب . 


الالعاب واللهو .: 1 
الصعب معرفة ايا من اللعبات والالعاب الرياضية ومجالات اللهّو التي 
1۳ 
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اتبعها سكان بلاد ما بين النهرين القدماء كانت ذا مغزى ديني او سحري وأيها 
كان لمجرد اللهو وتبدو الصعوبة في التمييز اقل غرابة اذا ما تذكرنا ان بعض 
الالعاب المعينة في مجتمعنا الحالي لها اصول دينية او سحرية لا زال 
المشا ركون في بعض امثلتها ( كالالعاب التقليدية في الاعياد الدينية في بعض 
الاماكن ) يشعرون بها . 

وان لأكثر الالعاب الأاشورية شهرة ›» وهو الصيد كما مارسه الملك › 
بالتاً كيد علاقة دينية قوية ومعروفة تماما . فقد كان من واجبات الملك المقدسة 
ان یصطاد .الاسود ويقتل الحيوانات الوحشية الاخحرى . ويدعي تجلاتبليزر 
الاول مثلا بأنه قتل اربعة ثيران وحشية في اقليم غربي بلاد اشور تنفیذا لامر 
ننورتا الذي يحبني » وعشرة فيلة ذكور والف اسد تقريبا . وفي فترة متاخحرة 
کان يقبيض على الاسود بصورة خاصة ويجلبون الى بلاد اشور حیث يطلق 
سراحهم من الاقفاص عند الطلب ( انظر اللوحة ٠١‏ ) لتمكين الملك من اظهار 
جرأته باصطيادهم في حديقة خحاصة . ويبدو. افتراضا معقولا ان الصيد الملكي 
للاميود. كان احد المشاهد العامة في السنة على الرغم من انه ليس هناك ادلة 
مياشرة تؤيد هذا الاقتراح . وبعض امثلة الصيد الاخحرى مثلت في اللوحات ٠۸‏ 
و £ : 

كما مارس القوم اشكالا مختلفة من المقاتلة اليدوية كإلعاب » ريما كان لها 
اصول دينية . لذا فان هناك اشازة في ملحمة جلجامش الى مشهد مصارعة بين 
جلجامش وانكيدو ويظهر ان الفائز فيها كان المقاتل الذي رفع مكانه من الارض 
( انظر صفحة ۳۹۲۳ ) وان اكتشاف دكة نحاسية خاصة بالقرابين في تل عقرب 
على شكل انائين فوق رؤوس من المصارعين تظهر بوضوح نوع المسكات 
المستعملة ( انظر لوحة ١ه‏ ب ) . وقد مثلت الملإكمة ايضا في الفن ( انظر 
اللوحة ٠١١‏ آ) على الرغم من ان المشهد الحقيقي الممثل ربما يشير الى 
نشاط ذا . علاقة . بالطقوس . 

وقد ذكر الرقص في النصوص غيز انه > كما في العهد القديم ( سفر 
صموئيل الثاني » الاضحاح ۲١  : ٠١ : ٦‏ وغيره ) » ذو علاقة وثيقة 
بالطقوس الى درجة لا يمكن وضعه باعتباره من مجالات اللهو حيث من 
المحتمل انه لم يأخذ طبيعة نشاط مستقل في اي معنى . 

كما وجدت الالعاب ذات القطع أو المتضاذين علىءلوحة معلمة بالمربعات 
.حيث عثر على عدة لوحات من هذا النوع ( انظر اللوحة ۹ ١‏ ) مع ان تفاصيل 
اللعبة الخاصة لا زالت غير . معروقة . كمااعثر على زهر يشيه تماما الزهر 
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السعمل عى الان . 

وكانت الموسيقى ترافق الاعياد الشعبية والملكية منذ عهد عصور فجر 
السلالات على الاقل بينما كان لها في الطقوس » كما في العهد القديم ( سفر 
صموئيل الاول الاصحاح ٠ : ٠١‏ وأماكن كثيرة اخحری ) » دور مهم وکان 
هناك الات طرق ونفخ والات وترية ذكرت في النصوص ومثلت في الفن 
( انظر اللوحة ۲ ) » وقد عثر على بعض امثلة الالات الموسيقية في التنقيبات 
وتبين اللوحة ۷ احد القيثارين المكتشفين في اور . كما عثر على قطعة اخرى 
ربما انها تمثل قيثارة او الة وترية احرى في مدينة النمرود عام ۹١۲‏ غير انها 
تحطمت اثناء التنقيبات . كما عثر على صفاوة بابلية من الطين المفخور ( انظر 
التوضيح ) من نوع الات النفخ الموسيقية البسيطة في القرن الاخير . غير انها 
فقدت منذ ذلك الحين . 

وربما كان البالاك 0414# وهو طبل على شكل ساعة رملية » هو أكثر 
الالات الموسيقية البابلية بدائية وكان يستخدم في طقوس المعبد من قبل الكاهن 
کالو ×K1u‏ لتظییب قلب الاله . 


صفارة من الطين 


وكان هناك نقارة ( طبلة ) مقدسة تسمى ليلسّو اناا توضع في بناء 
المعبد وتضرب في وقت خسوف القمر . 
الصحة وعلم النفس : 

ان تدقيق النصوص الطينية وغيرها من النصوص تحطم التمثيل الشائم 
للعالم القديم بانه عهد ذهبي مأهول باقوام سعداء واصحاء احرار من الممنوعات 
احرار من القلق واحرار من الرغبة . ومع انه لا يوجد احصائيات »› الا ان 
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الامراض العقلية كانت بالتاكيد معروفة وقد اشير الى انواع مختلفة من الامزاض , 
العصبية والنفسية وكمثال للامراض النفسية يمكن ان يشار فقط الى اخحبار العهد 
القديم خاصة بنبو خذنصر الذي عانى من مرض الذابة ( سفر دانيال » سفر ٤‏ : 
۸ - ۴۳ ) وفيما اذا كان ذلك حقيقة متعلق باحد الملوك الحقيقين او انه 
تصور ديني » فانه يعكس معرفة العالم القديم بنوع من الامراض العقلية . ويبدو 
ان العائلة المالكة في .عيلام كانت تعاني بصورة خاصة من امراض عقلية وهناك 
عدة اشارات الى حكام مختلفين من هذه السلالة تقول بان «عقله تغير» ولا يعني 
ذلك » كما يظهر » ان الرجل المعني قد غير سياسته بل انه قد فقد ادراكه . 
وكان العجز الجنسي احد اشكال المساوىء النفسية التي عانى منها البعض في 
العالم القديم كما في الوقت الحاضر . وهناك اشارات واضحة لذلك في 
النصوص وقد كان هناك لدى الحثيين طقوس كاملة لمعالجة هذه آلعلة . وان 
الاحتلام الليلي هو بالتأكيد ليس من نتائج التوترات والممنوعات الحديثة فقط 
فقد کان معروفا للقدماء كما تثبت نصوص الفال من النوع التالي 

اذا اثير رجل جنسيا اثناء الليل واحتلم في حلمه ›» فسيعاني 

ذلك الرجل من خسائر مادية . 

اذا اثير رجل جنسيا. اثناء احلامه واستيقظ اثناء الليل واحتلم » 

فان لذلك الرجل ... يحصل على الغنى . 

ومن بين الدلائل والاعراض والامراض › كان الضداع والحمى عامة جدا . 
كما ' ذكر التهاب الجيوب والكهاب اللوزتين والتهاب الغشاء المخاطي 
والروماتيزم وانواع مختلفة هن الشلل وربما التدرن . وكان التهاب العين والاذن 
يحدث كثيرا . وان الاعراض التي اشير ٣ليها‏ لا بد وان بعضها يشير الى امراض 
داحلية كما كان اليرقان والزحار شائع جدا » كما هي حتى الان في العراق . 
وبالنسبة للنساء فلم يكن الارتباك والاجهاض نادرا . فقد ذكر بكثرة مرض 
السيلان وربما امراض تناسلية اخری ( انظر-صفحة ٥۰٥‏ ) کما اشیر الى تورم 
الاوردة . وكان' البابليون عارفون تماما بالولادات غير الطبيعية والشاذة قبل ان 
يلام الانشطار النووي على مثل هذه الحوادث بفترة طويلة وقد سجلت مثل هذه 
الاحخداث بسبب اهميتها في قراءة الطالع , 
كما افادتنا رغبة القدماء بقراءة الفال وزودتنا بمعرفة مفصلة عن الاشياء التي 

قد يحلم بها سكان بلاد ما .بين آلنهرين ويمكن الاطلاع على هذه الادلة في 
البحث العلمي > ومع هذا فهو سهل القراءة « الذي gضac A:L. Oppenheim‏ 
The Interpretation of Dreams in the ancient Near East (1956).‏ 
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حيث نشرت قراءات. الطالع المشتقة من الاحلام وتآحذ هذه القراءات الشنكل 
التالي : 
اذا طار رجل عدة مرات » فسيذهب كل ما يملك . 

ومن الطبيعي انه كان للقدماء كما لنا احلام فيها طيران وان تفسير فرويد 
المختلف تماما لمثل هذه الاحلام معروف لدى معظم القراء , کما کان لهم 
احلام مرعبة من مختلف الانواع . ويشيز احد نصوص الفأل البابلية القديمة الى 
رجل رأى المدينة في حلمه » ولا بد وانها كات فوق تل » تسقط عليه مرارا 
دون ان يجد احدا يجيب على صراخه للنجدة . كما كانت الاحلام المخجلة 
الخاصة بالسير عاريا. معروفة للبابليين كما هي ( استنادا الى فزويد ) معروفة 
للاوربيين وکانت تعتبر وفي العالم القديم طالع حسن : 

اذا سار رجل في حلمه عاریا ... فسوف لن تحل مشاکل 

ذلك الرجل . 
وان كثيرا من الاحلام التي ذكرت في نصوص الفأل تلقي الضوء على جوانب 
من فكر الانسان. القديم » لذا : 

اذا قحل رجل ( قي طلم ) سا يوان وشي » فسیرفه 

اهل بیته . 

اذا دحل رجل ( في منامه ) جنسیا بابنته ( الشطر الثاني 

مققود ) 

اذا دحل رجل ( في منامه ) جنسيا بحماته ( الشطر الثاني 

مفقود ) 

اذا کان ذکر الرجل ( في منامه ) طویلا فسوف لن یکون له 

منافس . 

اذا حرج ادراره ( في حلم رجل ) من ذكره وملا الشوارع 

فستضادر املاكه وتعطى للمدينة 

اذا ( في حلم رجل ) اتجه ادراره الى اعلى » الى السماءء 

فسيكون الابن الذي انجبه ذلك الرجل مهماء غير ان ايامه 

ستكون قصيرة . 

وهناك عدد من الاحلام التي تشير الى الاكل بما في ذلك اشارات الى اکل 

لحوم البشر ( انظر اعلاه صفحة ۱۹۹ ) والى اكل اجزاء من جسم المحتلم 
نفسه . وان اصل تفسير الاحلام يمكن ان يخمن في كثير من الاحيان ولو ان 
الرمزية واضحة في بعض الحالات لذا : 
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ذا اعطى شخص ( في حلم ) المحتلم عجاته » فسیکون له 
توأم' ( العلاقة" هي ان العجلة تكون. عادة مزدوجة ) . 
اذا في ر( حلم رجل ) اعطاه كوبا فارغا فسيفتقر الفقير اكثر . 
اذا في ر حلم الرجل ) اعطاه كوبا مملوءا فسيكون له شهرة 
وتسل . 

وبعض التفسيرات تعتمد فقط على. التورية . لذا 
اذا ( في حلم رجل ) اعطى الرجل خشب - الميخرو 
نص فسوف لن يکون له منافس ر( بالاكدية ماخيرو 
mahiru‏ «( 


الدوافع الاجتماعية, : 

كانت الجريمة معروفة في العالم القديم باشكالها المتعددة كما هي اليو 
فكان هناك شباب حاولوا التخلص من سلظة الابوين ( انظر صفحة ۲۲۰ ) 
وکان هناك قتلة ( انظر صفحة ٠) ۲٠١‏ ومختصبين وسراق اعتياديين اضافة الى 
e‏ والمزورين . وكمثال على الاحتلاس » تكشف احدى الرسائل 
المرسلة من احد الموظفين الى اخر يعلن فيها الكاتب انه قد وجد من قبل 
سلطات المعيد مثالا لتغطية استغلاله لقم من الشعير الذي كان مسؤولا عن 
توزیعه E E N E PRE‏ 
فائدتها وبالاضافة الي ذلك ان يدفع كمية يبدو انها ربح غير مشروع نتج 
عقد مبادلة مع المتأخر من ضرائب المعبد وضرائب تلك السنة . ومن ن 
الجرائم الاخرى » فقد دفع التقليد الديني المتضمن وضع مواد ثمينة في القبو 
کے س کیا ےک ٤‏ ی اکر آی ست ای ۔ اھک وام ن 
وضعية بعض القبور عند اكتشافها بينما ذكر . احتمال سلب الغير في احد 
التصوص البابلية : « لقد فتح القبر واخحذت کنوزي » . 

وكانت عقوبة الجرائم اما الموت او الغرامة ولو ان التمثيل قد استخدم 
احيانا » ولا سيما في بلاد اشور . ولم يكن هتاك نظام عام للسجن ولو ان 
الشخص المتهم قد يؤخذ للتوقيف ريشما ينتظر المحاكمة او ان یحبس الدائن 
ر او احد افراد اسرته غالبا ) مؤقتا في بيت دائنه او يؤول الى العبودية » وان هذا 
النوع من الاحتجاز لم یکن استنادا الى بروفسور كونزة ا0 The Laws‏ 
Eshnunna, (1956), pP. 1‏ ليقصد به ان يكون لفترة طويلة حيث كانت فترة 
الاشهر الخمسة من الاحتجاز التي ذكرت احدى المرات معتبرة » كما يشير 
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الى ذلك البروفسور كونزة » بانها فترة فاحشة الطول . 


معاملة الحيوانات : 
ليس هناك سبب لأن نفترض بان النظرة الى الحيوانات في بلاد ما بين النهرين 
كانت اكثر رقة مما هي عليه في كثير من اجزاء العالم اليوم . وفي الحقيقة ان 
احد التصوص يكشف عن الكلمات التالية : لقد ضربت جسدك حتى الاحمرار 
بسوط كحمار هارب ومهما يكن » فقد اظهر الملوك ميلا للحيوائات 
الوحشية و كانوا يرتاحون لاستلام هدايا من هذا النوع ( انظر مثلا صفحة ۸۹ ) 
ولدينا رسالة عبر فيها موظف حريص للملك حول الخطوات التي اتخذها بشأن 
الاسد الذي قبض عليه في العنبار . وكان يقصد ان ينتظر تعليمات اخحرى غير ان 
تلك التعليمات لم تصل » وخلال ذلك فقد كان الاسد محفوظا في العنابر لمدة 
« قلت ( لنفسي ) ربما يهرب ذلك الاسد »› و كنت اخحشى (ان ي 
وضعت ذلك الاسد في قفص خحشبي ووضعته في سفينة وارسلته الى سيدي » . 
وقد مثل اسد اليف وهو يمشي في بستان مع صناجين في افريز من قصم 
اشوربانبال في نينوى ( محفوظ الاأن في المتحف البريطاني ) . 
ويبدو انه كان للحصان الذي كان يعامل بصورة عامة بالتقدير . مركز جيد 
بصورة عامة في بلاد ما بين النهرين . وهناك استنناء لذلك في ماري ». حين 
كتب احد الموظفين الى ملكه مشيرا الى ان ركوب الحصان كان يعتبر على 
الاقل من قبل جماعة من رعاياه » عملا غير محترم* . 
دع سيدي يقدر مركزه الملكي . انت ملك الخانيين 
ولكنك ملك الاکدیین ايضا . يجب ان لا ي رکب سيدي 
حصانا . دع سيدي ي ركب عربة او بغلا . 
ودعه يقدر مركزه الملكي . 
ودخل الحصان في اواخر الالف الثاني قبل الميلاد مع الكاشيين . ولم يكن له 
بينهم سمعة مقدرة فحسب بل وكذلك نسبا كما يستفاد ذلك من بعض 
النصوص 5 نيبور التي تعطي قائمة بالخيل مع اسماءها واسماء نسبها . 


* حول تفسر هذا الص انظر 


1.J. Gelb Journal of Cuniefom Studis, XV (1961) p. 37 notle 31. 


۹ 


الفصل السابع 


القانون وادارة الدولة 


ان اهم ما يمیز حضارة ی ری ا ھر ارا م 
القانون » وان القسم الاعظم من الوثائق المسمارية المكتشفة حتى الأن ‏ ما 
اقرب سن مر بو الرس الا لومت زوا لے ال عن للت ایر تین 
النصوص المدونة باللغة الاكدية _ تتضمن نصوصا يشار اليها غالبا باسم 
« العقود » مجازا على الرغم من انها في الواقع تشمل بالدرجة الرئيسة 
ايصالات وحسابات اضافة الى عقود من مختلف الانواع ذات العلاقة 
بالممتلكات . وكان المتعارف عليه ان اي تعاقد حاص بالممتلكات لا يعتبر 
نافذا ما لم یکن موقا بعقد مدون وکان اي تزوير في مثل هذه العقود يعتبر من 
الجرائم المشينة 
وقد ادعى العديد من ملوك الالف الثالث قبل الميلاد بانهم اقاموا العدل 
والقانون ولیس هناك ما يدعو للشك في نشاطهم في هذا المجال . غير ان 
نشاطهم في الفترات الاولى في تشريع القوانين ن المدونة لا زال غير مؤكد» 


YY» 


فلیس هناك مثلا ما یشیر الی انه قد رافق اصلاحات ( اورکا جینا ) اعلانها 
للجمهور على تصب عام على الرغم من ان مثل هذا الاحتمال ليس ببعيد» 
حيث يشير الكاتب هوبس 65 ط٥‏ ان : « باستثناء قانون الطبيعة › فان من 
لجوهر جميع القوانين الاخرى ان تعلن الى كل رجل يطلب اليه ان يطيعها اما 
بالكلام او الكتابة او بعمل اخر معروف من السلطة الحاكمة » (Leviatham,‏ 
chapter 26)‏ . 


ولفترة طويلة كانت اقدم مجموعة قانونية معروفة هي قوانين حمورابي التي 
امكن التعرف على معظم اجزائها مدونة على مسلة من حجر الديوريت يبلغ 
ارتفاعها سبعة اقدام وست عقد اکتشفت عام ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ اثناء تنقيبات 
البعثة الفرنسية في مدينة ( سوسا ) عاصمة بلاد عيلام القديمة . وكان واضحا 
منذ البداية الشبه الكبير بين هذه القوانين وقوانين العهد القديم التي تنسب عادة 
الى موسى وظل النقاش يدور عشرات السنين حول ماهية هذا التشابه لمعرفة 
المدى الذي تدين به قوانين العهد القدي يم الى قوانين حمورابي التي سبقتها بعدة 
قرون کما هو معروف . حتى ان احدى المدارس تطرقت في رايها الى درجة 
القول : ان قوانين العهد القديم مقتبسة من القوانين البابلية السابقة لها . وان 
قانون حمورابي كان السلف المباشر او البعيد للعظام القانوني العبري.. غير ان 
المكتشفات التي انت يعد ذلك قك عبرت من هذا الانطا ع ووضعت المشكلة 
برمتها في منظور اكثر وضوحا فوا في الوقت الحاضر اجزاء مهمة من ثلاث 
مجموعات قانونية على الاقل سبق قانون حمورابي يمائة سنة او 
اکر » ینا د تم العثور على مجموعات اخحرى من فترات تالية في منطقة الحثيتن 
ویلاد اشور اضافة الى مجموعات صغيرة من القوانين من اماكن مختلفة . 


وجميع هذه المجموعات القانونية ( لا يستسيغ رجال القانون استخدام فصطلح 
قانون » تقنين »بالنسبة لهذه المجموعات حيث ان الادلة علۍ وجود تقنیین 
حقيقي لمحتواها قليلة باستثناء قانون حمورابي ) تظهر مبادىء عامة ومميزات 
خاصة بكل منها » مما يشير بوضوح الى انه كان يوجد في الشرق الادنى القديم 
مجموعة كبيرة من القوانين > العامة او المتعارف عليها وقد ادحلت بعض هذه 

نين الى مختلف المجموعات أالقانونية المخلية بعد اجراء التعديلات عليها 


١ 


لتتلائم والظروف المحلية وان هذه الحقيقة تفسر بدقة التشابه بين القوانين العبرية 
والقوانين البابلية .() 


ان الادلة المتوفرة حاليا تشير الى ان مجموعات القوانين المعروفة لم تكن غير 
معروفة في نهاية الالف الثالث قبل الميلاد وبداية الالف الثاني . بل هناك مر 
رى احتمال وجودها في كل دويلة معروفة اما باللغة السومرية او اللغة الاكدية 
حسب الظروف المحلية . 


اما العدالة التي كان يعبر عنها باللغة الاكدية بالكلمة التي تعني ( الشيء 
المستقيم ) فكانت من اولى الامور التي اهتم بها الملوك . فالملك حمورابي 
مثلا اعتبر تثبيت العدالة من اولى الامور التي اهتم بها عند اعتلائه العرش فارخ 
السنة الثانية من حكمه بالسنة التي نشر فيها العدالة في البلاد . وهي صيغة 
استخدمها غيره من الحكام . غير ان ذلك لا يشير الى نشر القوانين المعروفة 
باسمه والتي يمكن نسبة تاريخ اصدارها الى فترة متأخحرة جدا عن ذلك بل الى 
بعض الخطوات التي اتخذها لتحسين حالة المواطنين . ف« الخد « الان 
اليها هتا كانت تعني بالدرجة الاولى العدالة الاقتصادية وهناك أذلة تشير الى اك 


( : هما لا ريب فيه ان التشابه الكير بين القوانين البابلية والاشورية والعبرية وغيرها من القوانين 
القديمة في الشرق الادنى يشير ويؤكد حقيقة اصلجميع الاقوام العربية القديمة ( السامية ) المشترك ‏ 
فالمعروف ان تللك الاقوام كانت تقطن اصلا في شبه الجزيرة العربية ثم انتشرت في انحاء الشرق 
الادنى القديم واقامت لها حضارات زاهرة كالحضارة البابلية والاشورية ونشرت فها جمیع القيم 
والمبادىء والنظم التي كانت تدين بها وهي في موطها الأول . غير ان تلك المبادىء والقيم والنظم 
اصابها ما اصاب غيرها من المقومات الحضارية الاخرى » بعض التحوير والعديل والغر تبعا للظروف 
الاجحماعة والاقتصادية والسياسية للمنطقة التي استقرت فيها تلك الاقوام في حين ظلت الخطوط العامة 
التي تكون خليفتها واحدة . ولعل ابرز مثل يوضح التشابه العام اضافة الى القوانين هي اللغات العرية 
القديمة ( الاكدية والارامية والعبرية ”والعربية .. الخ ) التي تشترك في الخصائص العامة وتختلف في 
الفاصيل وقد امعد تاثير النظم والمبادىء العرية القديمة على الاقوام الاخرى التي كانت تقطن المتطقة 
كالاقوام الحورية والحيثية فدخلت كثير من تلك النظم والمبادىء في قوانينهم الخاصة ينما اتبعت اقوام 
اخری الظم والقوانين العربية القديمة تفها في حياتها الخاصة والعافة كالاقوام الكاشية في بلاد بابل . 
ر المترجم ) 


۲ 


يام الملك بنشر العدالة في البلاد كان يتضمن اتخاذ بعض الخطوات الخاصة 
بتاجيل او اطفاء عام للديون المستحقة ت فمنذ اك بدا التظام السومري a‏ 
المعتمد على اشتراكية الدولة بالزوال ( هناك ادلة تشير الى ضعف هذا النظام من 
الناحية الاقتصادية منذ عهد اصلاحات او ركاجينا ) اصبح للفلاح ملكية خحاصة 
وبات مالکا او مستأجرا للارض بدلا من احذها وفق نظام اقطاعیات المعبد 
مغر ضا لمواجهة الأزمات. الحادة كالفيضان والجفاف والافات الزراعية 
والمرض . بينما كان المعبد وفق النظام القديم » باعتباره المالك وسيد كل شيء 
بما في ذلك الناس والارض يتخذ الخطوات اللازمة لتوزيع الارزاق من مخازن 
المعيد ليمكن المجتمع من التغلب على مثل هذه الازمات » اصبح على الفلاح 
المالك المستقل للارض ان يقترض من المعبد بفائدة. . وبمرور السنين كان من 
نتائج ذلك ان وقع معظم الفلاحين ضحية للديون المتراكمة ولم يكن بالامكان 
تصفية مثل تلك الاوضاع الا باتخاذ حطوات جذرية » اي باطفاء عام للديون 
المستحقة وبدء حياة جديدة . وهناك ٠‏ لثل هذا نا الوضع في العهد القديم 
اليويل Jubile‏ ۴ ۲ل انه في السنة a‏ ان ا للرجل الفقير 
الذي سبق له واضطر ان يرهن ممتلکاته او ارضه او اعطى نفسه للعبودية جميع . 
حقوقه السابقة . 


وعلى الرغم من ان السنة الثانية من حكم حمورابي مؤرخة بالسنة التي نشر 
فيها العدالة في البلاد فان ذلك لا يشير الى تشريع القوانين ولكن من الممكن ان 
الخطوات الاقتصادية كانت من النوع المذكور انفا قد ادت في النهاية الى 
ظهور مجموعة القوانين الخاصة به . وكان من بين الامور التي اهتم بها الملك 
ايضا اصدار تعليمات لتبيت الاسعار والاجور لمنع استغلال التاس من قبل 
المعبد وكبار الملاك وما ينتج عن ذلك من ضيق اقتصادي وبلبلة سياسية . ولعل 
مسلة حمورابي التي اقيمت في مدينة بابل او في مكان اخر لتعلن عن تص 
القوانين الملكية تعود باصولها الى نصب مشابه لكنه اكثر بساطة يحمل قائمة 
بالاسعار الرسمية . فقانون حمورابي يتضمن مواد تعالج تحديد معدل الاجور 
والخدمات في نهاية المواد القانونية وقبل الخاتمة مباشرة على حين يلاحظ ان 
قوانين مملكة اشنونا التي تسبق قوانين حمورابي بما لا يقل عن مائة سنة تبدأً 
تیت اسعار معظم المواد الرئيسة في الحياة الاقتصادية ) الشعير والدهن على 


۳ 


احتلاف انواعه والشحم والصوف والملح والتوابل والنحاس ) يتبعها مواد خحاصةا 
بتحديد اجور العربات والقوارب واجور العمال الزراعيين على مختلف, 
انواعهم . 

والمعروف ان حمورابي وخلفاءه كانوا قد اصدروا « اوامر ملكية ٠»‏ الى 
موظفيهم کارشادات في بعض الامور کاسلوب التقاضي ومعالجة قضايا تخص 
العقود وغيرها . ويبدو واضحا من احدى الفقرات في رسالة ملكية أن هذه 
الاوامر كانت توجيهات مدونة لا تدل على قوانين مجردة ففي هذه الرسالة 
يكتب الملك الى احد موظفيه موجها اياه بان يحكم في القضية « استنادا الى 
الاوامر السلک اى امامك » . وقد بتكون هذه الاوامر الملكية المعدلة 
للاعر اف السائدة والموفقة بين النظم القانونية .السائدة في المدن المختلفة او 
الباعثة للقوانين التي بطل اتباعها الخلفية أوثيقة قانون حمورابي المهمة.. حتى ان 
بعض العلماء يذه الى ابعد من“ هذا ويعتبر القانون e‏ ن مجموعة من 
القرارات التي ا في قضايا معينة 2 و اوامر لک 

ان اقدم المجموعات القانونية المكتشفة حتى الان ولعل المكتشفات 
الاثرية المقبلة ستكشف لنا عما هو اقدم منها » E‏ نين التي تعود 
الى اور نمو مؤسس سلالة اور الثالثة واول ملك فيها i‏ 
عام 1۹٥۲‏ يدا النص ر( المدون باللغة السومرية ) بموجز عن تاريح العالم 
رازاع ساد سیت اور وھا اوو عو کل لاله المدينة نتا ویدکر اوا 
نمو انه بعد ان عزز الناحية السياسية والعسكرية في المدينة اتجه الى اتخاذ 
الاجراءات لاصلاح الأاوضاع الاقتصادية وتصحيح iy‏ المساويء فقد 
عزز : 1 

(العدالة في البلاد .. والغى الواجبات › الملاحين الكبار 


)١(‏ : لعل من الافضل ان يطلق على هذه الاجراءات مصطلح ( المراسيم الملكية ) حيث انها لم تكن 
اوامر ناهية فحسب كما لم تكن قوانين او اصلاحات بل كانت عبارة عن اجراءات فورية امخائية 
لمعالجة اوضاع اقتصادية واجتماعية معينة قائمة ومكتة لجميع النواحي القانونية . فهي الغاء ليعض 
القواعد والاحگام القانونية او استخاء منها لفترة مبحدودة . وكان الملو يصدرون مثل هذه المراسيم 
في السنة الاولى او الثانية هن حکمهم . وقد يصدرون » كالملك حمورابي » هراسيم احرى في سنة 
اخری من سني 

ويستدل من المراميم المكشفة حى الآن ( وهي مراسيم الملك امي صدوقا والملك سمو ايلونا 
من ملوك سلالة بابل الاولى ) ان العمل بها كان يشمل مدينة واحدة او اكثر وان مضمونها كان خاص 
بالدرجة الاولى باطفاء انواع معينة من الديون والغاء فوائدها والغاء انواع معينة من الضرائب او 
تخفيضها وابطال انواع معينة من عقود يبع الاملاك غير المنقولة . اضافة الى ذلك » قد تتضمن تلك 
المراسيم بعض القواعد القانونية العامة ذات المفعول الدائم . ر المترجم ) . 


Af: 


ر مهما كان معنى ذلك ) اولك الذين اخذوا بالقوة الثيران 
والماشية والحمير ) . وضمن ان : 
(اليتيم لم يعد يسلم الى الغني » والارملة لم تعد تسلم الى 
القوي » والرجل صاحب الشاقل لم يعد يسلم الى الرجل 
صاحب المنا ...) () . 
وان بقية المقدمة وبداية المواد القانونية مفقودة ثم يدا النص بالوضوح بعد بداية 
المواد القانونية . 
ومما يوسف له ان النص في حالة رديعة جدا غير انه من الممكن قراءة خمس 
مواد بئيءِ من الغقة(") 
وتتضمن هذه المواد » حسب التسلسل » المحاكسة بواسطة الامتحان 
النهري واعادة الرقيق الأبق (؟) الى سيده وتعويض عن ايذاء ( ويشمل ذلك 
ثلاث مواد من مجمو ع المواد الخمس ( ویمکن ترجمة احدى المواد الخاصة 
بايذاء الاشخاص كما ياتي : 
« اذا کسر رجل عظم رجل اجر فعليه ان يدفع منا من 
الفضة » والمادتان الاجريان مماثلتان لهذه المادة من حيث 
المبدأ . واهم ما يذكر عن هذه المواد انها تشير الى ان بلاد 
سوعر اناك گانث قد تر کت مدا القصاص › او هيدا العين 


)١(‏ : هن الطريف ذكره ان الممطلحات التي كانت مستخدمة في العهود البابلية والاشورية للدلالة 
على وحدات الوزن تشابه » من حيث الاشتقاق احيانا ومن حيث الصيغة والمعنى احيانا اخرى. » 
المصطلحات المرادفة في اللغة العربية . ففي اللغة العربية يعني مصطلح « هنا » و« مغقال » ر المشتقة 
من الجذر الغلاي ) «.ثقل » الذي يقابل الجذر اللاي الاكدي ر شقال ) » وحبَة » التي تقابل 
٠‏ مصطلح حطة ر اي حنطة ) في اللغة الاكدية . اما ما يقابل هذه الاوزان في اوزاننا الحديغة فهو كما 


يلي : 

۹ يساوي غم 
٩‏ شاقل _, يساوي ٤‏ غم 
١‏ شيءَ ( حطة ) يساوي 4/Vo‏ غم 


( المترجم ) 


(۲) :.تم مؤخرا اعرف على نسخة ثانية من قانون اورنمو مدونة على كسرتين من الطين عثر عليهما في 
مدينة اور فامكن قراءة ها يقرب هن اثنين وعشرين مادة قانونية اضافة الى اجزاء كيرة من المقدمة . 
ويعتقد ان القانون كان يتضمن في هيئته الكاملة اكثر من ثلاثين مادة . وقد ضملت المواد المبقية 
مواضيع مختلفة فجاءت المواد ٠١ .٤‏ ذات علاقة بالاحوال الشخصية ينما تعالج المادتان ٠۴١‏ 
و ٠٤‏ هروب الرقيق اما المواد ٠١‏ _ ۲۳ فقد خحضصت لبان العقوبات الخاصة بالاعتداء على 
الاشخاص . سواء الرقيق ام الاحرار ينما تناولت المادتان ٠١‏ و ۲١‏ شهادة الزور وحكمها واخيرا 
المواد ۲۷ ۲١‏ التجاوز على اراضي الغير ( المترجم ) . 


Yo 


بالعین »› ان کان موجودا » قبیل ذلك على الاطلاق . 
ویلاحظ الئيء نفسه ينطبق على قانون اشنونا ولعل ذلك 
تار موری . اما مبدأً القصاص الاكثر قساوة والذي نجده 
في قانون حمورابي والقوانين الاشورية والعبرية فانه يعكس 
الاساليب غير المتطورة الخاصة بالاقوام السامية الاقل 
تخضارة : 
وهناك قواني نين اخحرى معروفة مكتوبة باللغة السومرية . واول هذه القوانين هي 
قوانین لبت عشتار ملك ايسن الذي حكم في منتصف الفترة بين ن اور س نمو 
وحمورابي . وقد امكن التعرف عليها مكتوبة على سبع كسر طينية تتضمن جزءا 
من المقدمة والخاتمة وسبعة وثلاثين مادة قانونية تولف جميعها » كما يعتقد › 
ما يقرب من ثلث النص الاصلي . وابرعة من هذه الكسر » مليعة بالاخطاء 
ومشوشة التنظيم هي عبارة عن مقتطفات من قوانين لبت عشتار استخدمت 
تمارين لتدريب الكتبة . اما الكسر الثلاث الاخرى فعود الى لوح كبير تشير 
احدى فقازت خاتمته الى انه نسخة عن اصل كان مكتوبا على نصب عام : 
« عندما عززت رفاهية بلاد سومر واكد اقمت هذه المسلة » . ويمكن تحليل 
مواضيع قوانين ليت س عشتار كما يلي : 
٦١-١‏ (مهشمة) 
١١ ۷‏ خاصة بالاراضي والحدائق والبساتين . 
۴ کے 8 ارش : 
۱١ - ٥‏ الفلاحون . 
¥ ( غامضة ) . 
۱۸ انتقال الاقطاعية في حالة- عدم امكان الملتزم تأدية خدماته . 
۲۰١ - ۹‏ ( مهشمة ) . 
E BE E‏ 


۲۸ تعدد الزوجات . 
۹ عدم جواز زواج الفتاة من صديق خطيبها المرفوض . 
.۴ زواج المومس ( الحالة غامضة ) . 


. قسمة تركة الاب بين الورثة‎ ۳۳ - ١ 
۴ الغرامات المفروضة في حالة الاضرار بالشور المؤجز‎ ۳۷ ۴٤ 
: وفيما يلي ترجمة لبعض هذه المواد كاملة‎ 
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۹ س 


اذا اعطی رجل ارضا بورا الى رجل لزراعتھا بستانا ولم یکمل 
( الاخير ) زراعة تلك الارض البور بستانا »> فسيضع ( الرجل 
الاول ) الارض البور التي. اهملها ضمن حصة الرجل الذي زرع 
اسان , 
اذا كانت الى جوار بيت رجل ارض بور مهجورة تعود لاخر وقال 
صاحب البيت الى صاحب الارض البور : « قد يتسلل احد الى بيتي 
من ارضك المهملة » فاذا ايد الاتفاق بينهما على ذلك ( اي صاحب 
الارض البور ) فعلى صاحب الارض البور ان يعوض صاحب البيت 
عن اي شيء قد يفقد من ممتلکاته . 
اذا قار صاحب او صاحبة مقاطعة عن دفع ضريبة اقطاع المقاطعة 
وتحملها شخص غريب فلا يطرد ( صاحبها ) لمدة ثلاث سنوات 
بعدها يحق للرجل الذي يتحمل ضريبة اقطاع المقاطعة ان ياخحذ 
المقاطعة لنفسه . اما صاحبها ( السابق ) فليس له ان يقيم اي ادعاء . 
اذا تزوج رجل امرأة ثانية وولدت له اطفالا فان البائنة التي جلبتها من 
بیت ابيها تعود لاطفالها وسیقتسم اطفال الزوجة الاولى واطفال 
الزروجة الثانية بالتساوي ممتلكات ابيهم 
اذا تزوج رجل امرأة وانجبت له اطفالا وعاش هولاء الأطفال وانجيت 
الامة اطفالا ايضا الى سيدها ومنح اللاب الحرية لتلك الامة ولاطفالها 
فلن يقتسم اولاد الامة مع اولاد سيدهم ( السابق ) الممتلكات . 
اذا لم تلد زوجة اطفالا وولدت له زائية من الشارع اطفالا » فعليه ان 
يجهز تلك الزانية بالحبوب والزيت والملابس وسيكون الاطفال الذين 
ولدتهم الزانية ورثته ولكن لا تعيش الزانية في البيت مع الزوجة ما 
بقيت الزوجة على قيد الحياة . 
اذا دحل الخطيب بيت حميه ( المقبل ) واتم مراسيم يم الخطوبة وبعد 
ذلك اخرجوه ( من البیت ) و ( ارادوا ) ان یعطوا زوجته الى صدیقه 
الحميم فعليهم ان يردوا هدية الخطوبة التي جلبها ولن تتزوج تلك 
الزوجة من صديقه الحميم . 
اذا اجر رجل ثورا واثلف عینه فعلیه ان يدفع نصف ثمنه . 

ومن التصوص ذات العلاقة بالناحية القانونية والتي هي بالتأكيد من 
صنف النصوص المدرسية هي النصوص المعروفة باو ل كلماتها 
( حين الطلب ana itu‏ ) وعلى الرغم من ان النصوص المعروفة 


¥ 


حالیا هي نسخ تعود بتاریخها الى الالف الاول قبل الميلاد » غير ان الادلة 
الداخلية فيها تشير الى ان اصولها تعود الى فترة سلالة ايسن ( حوالي ٠١۹٠۰‏ 
ق.م ) وهي تتضمن مجموعة من المفردات والمصطلحات والجمل السومرية 
المقتبسة من العقنود منسقة بشكل جدول والى جانبها ترجمتها باللغة الاكدية . 
ويبدو ان اللوح الاخحير من هذه المجموعة من النصوص يتضمن نصا خاصا باثي 
عشرة مادة قانونية تخص الروابط العائلية وفيما يلي ترجمة نماذج منها : 

اذا قال ولد لابيه انت لست ابي فله ( الاب ) ان يحلقه ويضع علامة العبودية 
عليه ویبیعه . اذا قال ولد لامه انت لست امي یحلق شعره ( او نصف شعره 
حيث ان المعنى الدقيق للمصطلح غير متفق عليه ) ويطوفون به حول المدينة 
ويخرجونه من البيت . 

اذا كرهت الزوجة زوجها وقالت : انت لست زوجي يرمونها في النهر 
( وهذا لا يعني بالضرورة عقوبة الموت فمن الممكن ان يعني ذلك محاكمتها 
بواسطة الامتحان النهري . اذا كان نكران المرأة لزوجها بسبب اتهامها بالخيانة 
الزوجية ) . 

اذا قال الزوج لزوجته ات کے زوجتي فعليه ان يدفع نصف منا من 
الفضة . 
وهناك مادة قانونية مفردة مدونة باللغة الاكدية من العهد البابلي القديم يزعم 
عنوانها انها من عهد لبت عشتار الذي سبق ان ذكرنا قوانينه السومرية غير ان 
معظم العلماء متفقون ان هذه المادة القانونية لا تعود » كما ذكر في النص الى 
عهد هذا الملك بل ان ما ذكر فيه هو محاولة في القديم لاضفاء صفة القدم 
عليها زورا حيث كان التزوير معروفا انذاك . واذا استثنينا ذلك فان اقدم القوانين 
المعروفة باللغة الاكدية هي تلك القوانين المدونة على لوحين من الطين كشف 
عنهما عام ۱۹٤۷‏ في تل حرمل القريب من بغداد . ويمثل تل حرمل مدينة 
شادوبوم القديمة التي كانت ضمن مملكة عاصمتها اشنونا ( تل اسمر حاليا 
على نهر ديالي ) » لذا فقد عرفت هذه القوانين بقوانين اشنونا . ولا تشير الرقم 
المكتشفة » كما ظن البعض اول الامر الى ان مشرع هذه القوانين هو الملك 
بلالاما » وبذا یمکن تاریخ تشريعها الى تاريخ قريب من عهد حمورابي » ولكن 
الادلة اللغوية وبعض خصائص النسخ المكتشفة تشير الى انها مشتقة من عهد 
سبق عهد حمورابي بعدة اجيال ومن المحتمل بفترة تقدر بين مائة الى مائتي 
نة 

سبقت الاشارة الى شكل المقدمة التي تضمنت قائمة باسعار المواد 
الضرورية » يعقب ذلك عدد من المواد تخص تحديد الأجور والخدمات 
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والعقوبات اکچ ب على بعض الحالات ذات العلاقة بذلك . 
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تحليل المواد اش r‏ الباقية كما ا 


عقوبات خاصة بالتجارة والدحول غير المشروع ‏ اثناء النهار 
لغرامة واثناء الليل الموت . 

عقود تجارية مختلفة . اجور نقل الاموال من قبل الوكيل لا 

يجوز للسماسرة قبول البضائع الرئيسة او الفضة عن طريق 

المضاربة . لا يجوز اقراض الرقيق او القاصرين المهر المقدم 

الى والد الفتاة ييقى ملكا للخطيب حتى تدخل الفتاة بيت 

حطیبها واذا توفیت الفتاة بعد الزواج دون اطفال فلازوج ان 

يحتفظ بالبائنة وليس له ان يستعيد المهر . سداد الديون 

احتجاز الاأمة او الزوجة غير المشروع . 

الخطوبة والزواج . الخطيب الذي يخدم والد الفتاة بدلا من 

المهر ومن ثم يحرم من الفتاة يتسلم تعويضا مضاعفا . عقوبة 

اغتصاب الفتاة المخطوبة هي الموت . المعاشرة بدون عقد لا 

ا ا 

حسران الزوج حقه في زوجته ان کانت غیبته بمحض ارادته 

ولكن ليس ان كانت غيبته نتيجة الاسر . 

الخرامة هي العقوبة المفروضة على من يفتض امة رجل اخر . 

التعليمات الخاصة باعطاء الاطفال للرضاعة وملكية اطفال 

الاماء . 

المسؤولية في حالة فقدان الممتلكات المؤمنة كوديعة . 

تعليمات خاصة بانواع معينة من المبيعات والمشتريات . 

غرامات الاعتداء والايذاء . يجب محاكمة المتهم في القضايا 

المهمة وامام الملك في حالة الموت . 

السرقة وهروب الرقيق . 

مسؤولية الاضرار ‏ الناجمة عن الثور او الكلب او الجدار 

المتهدم . 

الزو ج الذي يطلق زوجته التي ولدت له اولادا حلافا للقوانین 

یخسر بیته واملاکه . 

( النص تالف جدا) محتمل انه يحدد عقوبة الموت على 

اخمال حارس الت 
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ولاعطاء فكرة عن الطراز والاسلوب ومحتوى القوانين ندرج فيما يلي 
ترجمة كاملة لبعض المواد القانونية : 
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اذا عرض رجل خدمته الى بيت حميه ( المقبل ) وقبله حموه في 
الخدمة ولكنه اعطى ابنته الى رجل اخحر » فعلى والد الفتاة ان يعوض 
بضعف المهر الذي استلمه ( على شكل خدمة ) ( يمكن مقارنة هذه 
الحالة مع حالة يعقوب عندما حدم لابان لمدة سبع سنوات لكل من 
ابنتیه ( انظر سفر التکوین ۱ صحاح : ۲۹ : ۱۸ = ۲۸ )) . 
اذا احذ رجل ابنة رجل اخر بدون موافقة ابويها ولم يبرم عقدا معهما 
فلا ( تعتبر ) زوجة حتى ولو عاشت سنة كاملة في بيته . 

اذا کره رجل مدینته وسيده وهرب واخذ رجل ثان زوجته ٹم عاد 
( اي الرجل الأول ) فليس له حق المطالبة بزوجته . 

اذا افقض رجل امة رجل اخر فعليه ان يدفع ثلث منا من الفضة وتبقى 
الامة ملكا لسيدها . 

اذا سلمت امة ابنها الى امرأة حرة بشكل غير قانوني ثم عرفه سيده 
بعد ذلك فله ان يقبض عليه ويسترجعه ( وهنا محاولة من الامة 
للحصول على حرية ابنها اما المرأة الحرة فلعلها كانت بدون اطفال 
وارادت تبني الطفل كوريث لها ) . 

اذا افلس رجل وباع بيته فعندما يريد المشتري بيعه فلصاحبه الاصلي 
الحق ان يستعيده ( تذكرنا هذه المادة يما ورد في سفر لاویین 
اصحاح ۲۰ : ۲۹ « اذا باع رجل بيت سكن في مدينة مسورة فله 
ان يعاود شراءه حلال سنة كاملة بعد بيعه » وتستمر الفقرة لتقول انه 
ليس هناك فترة محددة في حالة وقوع البيت خارج المدينة . ويبدو 
ان حق المالك الاصلي في القانون العبري لا يعتمد على رغبة 
المشتري في البيع ) . 

اذا عض رجل انف رجل اخر وقطعه فعليه ان يدفع منا من الفضة 
وللعين م واحدا» وللسن نصف منا» وللاذن نصف مناا» 
( وبخصوص ) الضرب على الذقن فعليه ان يدفع عشرة شاقلات من 
الفضة . 

اذا كان ثور نطاحا واخبرت السلطة المحلية صاحبه ولكنه لم يتخذ 
الاحتياطات ( اللازمة ) بالنسبة لثوره ( ليس واضحا هل ان الفعل 
يعني قص القرون او تشظيتها ) ونطح رجل وسبب موته فعلی 
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صاحب الثور ان يدفع ثلثي منا من الفضة ( تشابه هذه المادة 
۱ من قانون حمورابي حيث فرضت فيها ايضا غرامة 
وكذلك ما جاء في سفر الخروج : الاصحاح : ۲۱ : ۲۹ 
حيث يقتل الثور صاحبه ) . 

٥۷ ٩‏ اذا كان كلب مصاب بداء الكلب واخبرت السلطة المحلية 
صاحبه ولكنه لم يتخذ الاحتياطات بالنسبة لكلبه وعض رجلا 
وسبب موته فعلى صاحب الكلب ان يدفع ثلثي منا من الفضة 
فاذا عض رقیقا وسبب موته فعلی ( صاحب الکلب ) ان یدفع 

۸ — اذا كان جدار ماثلا للانهدام واخبرت السلطات المحلية 
صاحب الجدار ولکنه لم يقوم جداره وانهدم الجدار وسبب 
موت رجل حر » فهي قضية کبری ( وقرارها ) بامر ملكي . 

84 س اذا طلق رجل زوجته بعد ان جعلها تلد له اولادا واخذ زوجة 

ثانية فسيطرد من بيته ومن کل شيء يملکه ويذهب الى من 

ویمکن ان نری صدى قانون اشنونا في القانون الذائع الصيت لمدة طويلة 
وهو قانون حمورابي الذي اعتبر الاساس في دراسة القانون الشرقي القديم 
لسنوات عديدة ولا زال یعتبر اهم وثيقة مكتشفة . واهم اختلاف بین قانون 
حمورابي والقوانين الاخرى التي سبق وشرحناها هو ان قانون حمورابي اکثر 

تنظيما وتنسيقا وبذا فهو احق من غیره بان یوصف بالقانون . 

ان التشابه الكبير في المضمون بين قانوني اشنونا وحمورابي قد اثار النقاش 
حول ما اذا كان هناك اي دلیل عل الاقتباس المباشر › ويستنتج العلماء بعد 
دراسة مفصلة للموضوع بانه ليس هناك دليل واضح على ذلك بعض ان مضمون 

كلا القانونين مشتق اصلا من اصول قديمة واحدة . 

وتقع القوانين نفسها بين المقدمة التي کر القاب حمورابي وتشیر ا 
انجازاته السابقة والخاتمة التي تعلن عن غرض قوانينه وشرعيتها وتدعوا الحكام 
اللاحقين للسير بهداها و : لتدبر الكلمات التي سطرتها على مسلتي » حتى 
يجعل الطريق مستقيما لشعبة ذوي الرؤوس السود ( الناس ) لبقضي لهم ويقرر 

قراراتهم وعسی ان يستاصل دابر الشر والخبیث من بلاده ويفرح شعبه . , 

حمورابي بان :دع الشخص المظلوم الذي له شکوی ان يمتثل امام تمثالی 

( المدعو ) « ملك العدالة » ( حيث وضعت المسلة الى جانبه ) ومن ثم فليقراً 


۳1 


مسلتي المكتوبة ويتدبر كلماتي القيمة فعسى ان توضح له مسلتي شكواه وعسى 
ان یفهم شکواه وعسی ان یرتاح قلبه 

ويبلغ عدد المواد القانونية نفسها في الوقت الحاضر » حيث هناك بعض 
النقص فيها اكثر من مائتين وستين مادة قانونية . ويشار الى المواد الموجودة 
على المسلة الاصلية عادة بالارقام بينما يشار بالحروف الى المواد التي اكتشفت 
بعد ذلك موزعة على الواح الطين . ويمكن تحليل مواضيع القوانين بايجاز كما 


ياتي 
ادارة العدالة : 
١‏ - ه١‏ شهادة الزور ‏ القضاء المرتشون . 
جرائم الاملاك : 
ب ٠١‏ السرقة بما في ذلك اختطاف القاصر . 
۲١ - ٥‏ الرقيق الابقون والمسروقون . 
۲١ ١‏ سرقة المنازل واللصوصية والنهب . 
الأراضي والبيوت : 
١ ۲١‏ الاراضي المقطعة من الملك . 
۴ 4 زراعة الاراضي الزراعية من قبل المستأجرين 
٥۲ ٩‏ تعليمات خاصة بتمويل المزارعين ال و 
۳ه ٥٢٦١‏ المخالفات الناتجة عن الاهمال في الري . 
۷ه ٩۸#‏ تجاوز الماشية على الحقول الزراعية . 
۹ قطع الاشجار بدون تخویل . 


۰ _ ه٦‏ و 4 زراعة بساتين النخيل . 
B, E,6,‏ تعلیمات خاصةۃ بایجار وبناء وتصلیح البيوت . 
E,J,K‏ ( مهشمة ) . 


التجارة والوكلاء : 
R۸‏ - 1 قروض التجارة _ نسبة الفائدة . 
8S - 1T‏ (مهشمة) . 
U‏ .اقتسام الربح والخسارة بين الشركاء . 
٠١۷ - ٠‏ تعليمات خاصة بعقود وكلاء التجار . 
۸ - ۱۱۱ تعليمات خاصة بساقية الخمر ( التي يبدو انها كانت سمسارة 


۳۲ 


في التجارة على نطاق ضيق ) . 
1۱۲ احتيال ناقل البضائع . 
١١۷ - ۳‏ الاحتجاز مقابل الدين . 
١١۹١ - ۸‏ تسليم الاشخاص للعبودية مقابل الدين . 
FI Fs‏ ايداع الاموال . 


النساء » الزواج »> املاك العائلة والارث 
۲Y‏ قذف الكاهنة العليا او .المرأة المتزوجة . ' 
۲۸ الزوجية » المعاشرة بدون عقد لا تجعل من المرأة زوجة . 
١۳۲ _ ۹‏ الخيانة الزوجية . 
١۳١ - ۳‏ زواج المرأة ثانية : يسمح بذلك في حالة غيبة الزوج في 
حالات معينة وبدون شرط ان کانت غیبته بارادته . 
۱٤۳ .- ۷‏ الطلاق . 
٠١١ - ٤‏ التسري » والحالات التي يسمح بها بتعدد الزوجات . 


8 ارث الاملاك التي يعطيها الزوج لزوجته .. 
ef — ej‏ مسوولية الزوجات بالنسبة للديون . 
\or‏ عقوبة الزوجة التي تقتل زوجها ‏ الخازوق . 


. السفاح‎ ٠١۸ - 4 

١١١ - ۹‏ نقض العقد بعد الخطوبة . 

٠٦١ ۲‏ التصرف بالبائنة بعد وفاة الزوجة . 

. قسمة التركة بين الابناء‎ ٠٦۷ -_ ٥ 

. شرعية ابناء المحظية‎ 1Y. 

. حقوق المحظية والابتاء غير الشرعيين › املاك الارملة‎ ٠۷١ - ١ 
. حقوق المرأة الحرة المتزوجة من رقيق‎ ٠۷١ - ٥ 


. التصرف باملاك الزوج الاول عند زواج ارملته‎ VY 
. حقوق الكاهنات في البائنة او تركة الوالدين‎ ۱۸١ - ۸ 
. التبني‎ ۱۹۳ - ٥ 

. استبدال الرضيع من قبل المرضعة‎ 1۹٤ 


الاعتداء والايذاء : 
14° اعتداء الابن على ابيه . 
۲٠١ ۹٩‏ .العقوبات المفروضة على الايذاء ‏ القصاص اذا كان المجني 
Y۳‏ 


YYA 
YA 


و هناك 
درايفر ا ومايلز الموسوم ( القوانين بلي القديمة) ) ( في جزئين الاول طبع عام 


عليه من الاحرار والتعويض ان كان من الطبقة الوسطى او 
الرقيق . 

۸ الرجل الذي يوقع ضررا ما عن غير عمد معرض للغرامة او 
التعويض وليس الى القصاص . 

٤‏ الاعتداء على المرأة والتسبب في الاجهاض 


اجور اصحاب المهن ومسؤولياتهم : 

٠‏ اجور الجراحين والبياطرة في العمليات الناجحة والعقوبة 
المفروضة في حالة فشل العملية 

۷ عقوبة ازالة او التسبب في ازالة علامة العبودية . 

۹ اجور البنائين والملاحين وعقوبة الاهمال . 
اصطدام السفينة الشراعية بالسفينة الامامية . 


الزراعة 7 
٤۹‏ احتجاز واجرة وموت واصابة الثيران 
۲ ۲ مسوولية الضرر الناتج ن الور النطاح . 
۹ اختلاس الوکیل . 
۸ اجرة الزراع والراعي لر الجوال ) 
٠‏ سرقة الاالات الزراعية . 

اجرة راعي الخنم والبقر . 


معدل الأجور : 
۷ معدل اجور الحيوانات » العربات' » العمال الحرفيين › 


الق 


تملك وع الرقيق : 
۷۹ مسوولية ب بيع الرقيق المريض او من کان عليه ادعاء قانوني . 
۲ المطالبة باک تان الذين تم شراؤهم في الخارج وعادوا الى 
بلاد بابل بعد ذلك . 
ترجمة انكليزية جيدة كاملة للقوانين مع تعليمات مفصلة في كتاب 


۳4 


۲ والثاني عام ٠۹٠١‏ ) ولعل من المفيد ان نورد ترجمة بعض المواد 
کنماذج زilalون‏ : G. Driver and Miles, old Babylonian Laws,‏ 
oxford, 1952, 1955‏ 


oo 


1A1 — 1A 


اذا اتهم رجل رجلا ورماه بتهمة القتل ولم يثبت ذلك عليه 
فان متهمه يقتل . 

اذا سرق رجل وقبض عليه يقتل واذا لم يقبض على السارق 
فعلى المسروق ان يعلن امام الاله عن کل شيء سرق منه 
وعلى المدينة والحاكم الذين وقعت في حدود منطقتهم 
السرقة ان يعوضوه عن جميع ما فقده . 

اذا فتح رجل جدوله للسقي و كان متقاعسا فترك الماء يغمر 
حقل جاره فعليه ان يكيل حبوبا بقدر ( غلة الحقل ) المجاور 
له . 


اذا وقع رجل تحت طائلة عقد ( دين ) وباع زوجته او ابنه او 
ابنته مقابل الفضة او اعطاهم للخدمة فعليهم ان يخدموا في 
بيت من اشتراهم او اخحذهم للخدمة لمدة ثلاث سنوات وفي 
اة الرابعة تعاد لهم حريتهم . 

اذا اخذ الرجل زوجة ولم يبرم عقدها فليس لتلك المرأة صفة 
الزوجية . 

اذا تسببت امرأة موت زوجها بسبب رجل اخر فتوضع تلك 
المرأة على الاوتاد . 

اذا ولدت زوجة الرجل اولادا له وولدت له امته اولادا وقال 
اللاب اثناء حياته الى الاولاد الذين ولدتهم الامة انتم اولادي 
فعلیه ان یعدهم مع اولاد زوجته . فبعد ذهاب الاب الى اجله 
يقتسم اولاد الزوجة واولاد الامة تركة بيت الاب بالتساوي 
ويكون الوريث ابن الزوجة ويختار السهم الذي يريده عند 
القسمة . 

اذا تبنی رجل طفلا ( ليدعي ) باسمه ورباه فسوف لن طالب 
بذلك الطفل المتبني . واذا تبنى رجل طفلا وعندما اخذه ظل 
يبحث عن ابيه وامه فلذلك الطفل المتبني ( او على ذلك ) ان 
يعود الى بيت ابيه ( هناك شك في تفسير المادة حيث 
يثبت بصورة مو كدة عما اذا كان يريد العودة الى والديه ام ان 


الرجل المتبنى يرغب في ابطال التي ) . 


Yo 


۲٠۰ _ ۹‏ اذا ضرب رجل ابنة رجل حر وسبب اسقاط ما في رحمها 
فعليه ان يدفع عشرة شاقلات من الفضة لما في رحمها واذا 
ماتت المرأة نتيجة ذلك فعليهم ان يقتلوا ابنته ( واذا كانت 
المرأة المعتدى عليها ابنة فلاح (مشكينم) او رقيق فان موتها 
يستوجب دفع غرامة اكبر فقط ) . 

٥‏ - ۲۱۸ اذا اجرى جراح عملية كبرى لرجل حر بالة برونزية وانقذ 
حياته او فتح محجر عين بالة برونزية وانقذ عين الرجل 
فسياخحذ عشرة شاقلات من الفضة . واذا قام الجراح بعملية 
كبرى لرجل بالة برونزية وسبب موته او فتح محجر عينه بالة 
برونزية واتلف عين الرجل تقطع يده . 

~ı ۹‏ ۲۳۰ اذا بنى بناء بيتا لرجل ولم يتقن عمله وانهار البيت الذي بناه 
وسبب قتل صاحب البيت يقتل ذلك البناء . 
فاذا تسبب بقتل ابن صاحب البيت يقتلون ابن البناع . 


ويبدو واضحا من ملخص القوانين ومن النماذج التي ترجمت ان قانون 
حمورابي لا يمثل نظاما قانونيا كاملا . ولم يدع حمورابي اي في المقدمة. 
والخاتمة انه قنن جميع القوانين التي كانت سائدة . فهناك امور كثيرة لا 
يتضمنها القانون ولا بد انها كانت تحتاج الى احكام قانونية » فعلى سبيل المثال 
ليس هناك اشارة الى قتل الاقرباء او سرقة المواثي او اختطاف الاشخاص 
باستثناء ابن الرجل الحر . ولذا يمكن ان نستنتج ان حمورابي كان يحاول ان 
يعالج الامور التي كانت بحاجة الى تعديل او اجتيار احد الحلول الموجودة في 
المدن المختلفة لحالة معينة او جمع القواعد التي كانت في طريقها للزوال . 

وقد اشار بعضهم انه لا توجد حالة واحدة() من بين الاف الوثائق القانونية 
والتقارير المكتشفة التي تشير الى نص القانون » وهذا دليل واضح على انه مهما 
كانت القوانين فانها لم تكن قوانين نافذة لكي تفسر حرفيا بل انها تضمنت 


)١(‏ : اشير في محاضرة القاها الاستاذ سويت في الاجحماع السنوي الحادي والاربعين للجمعية 
الامريكية الشرقية عام ٠١۹١۸‏ الى رسالة » لم تنشر بعد » من العهد البابلي.القديم بعث بها مالك ارض 
الى وكيله يطلب فيها من الوكيل ان يدفع اجور عمال الحصاد حسب طبهم « وبغض النظر عما جاء 
في المسلة حيث من الضروري اكمال الحصاد في وقته » » ويظن ان الاشارة هنا الى مسلة حمورابي او 
غيرها من المسلات التي حددت الاجور والاسعار » ويذكرنا ذلك بما جاء في المادة ۲۵۷ و ۲۷۳ 
من قانون حمورابي اللتان تحددان اجور العمال الزراععين ( المترجم 0 


۳۹ 


مبادىء للاقتداء بها او انها مطبقة فعلا في حالات معينة . 
وان تطبيق المبادىء موضوعة البحث في بلاد بابل حتى بعد الف سنة من 
عهد حمورابي واضح من عدد من الوثائق الخاصة بقرارات المحاكم . ويمكن 
الاشارة الى احدى هذه الوثائق التي تعود بتاريخها الى عام ٥۲۷‏ ق.م . فقد 
استدعي اربعة عمال ليمثلوا امام مجلس الوركاء ويحاكموا بتهمة سرقة بطتين 
تعودان للمعبد وقد نظرت القضية بحضور ممثلي المعبد الرئيس الاداريين وممثل 
من العاصمة وان ما جاء في قانون حمورابي يلقي الضوء على سبب تحريك 
جهاز القضاء بهذا الاسلوب الشاق بسبب سرقة بطتين .فالمادة السادسة من 
القانون تنص على انه : اذا سرق رجل ممتلكات تعود للاله او القصر فسوف 
يقتل ذلك الرجل . بينما تذكر المادة الثامنة انه اذا سرق رجل ثورا او شاة او 
حمارا او خنزيرا او قاربا وكانت تعود الى الاله او الى القصر فعليه ان يدفع 
ثلائين ضعفا والفرق بين الحالتين انه في الحالات المشددة كانت السرقة من 
داخحل حدود المعبد او القصر وبذا فهي تدنيس لحرمته على حين ارتكبت السرقة 
في الحالات البسيطة خارج حدود المعبد . ومن الواضح ان موضوع القضية 
التي اشرنا اليها هو معرفة ما اذا كانت الجريمة كبرى ام لا . ويستدل على ذلك 
من طبيعة الادلة التي قدمها المتهمون الذين افادوا قائلين : « في الحادي عشر. 
من شهر تيبت ... كنا نحفر وراء الجدار قرب النهر ودفتا البطتين ... اللتين 
ذبحناهما في الطين». وواضح ان الرجال قد ادعوا باتهم كانوا على شاطىء النهر 
قرب جدار حدود المعبد ولذا كانوا حارج حدوده وقت وقوع الجريمة . وقد 
قبلت ادلتهم وكانت عقوبتهم العقوبة الخفيفة وهي تعويض ثلاثين ضعفا . 
والمجموعة الاحرى من القوانين ذات الاهمية بالنسبة لرجال القانون 
والباحثين في تاريخ القانون في الشرق القديم هي القوانين المعروفة بالقوانين 
الاشورية . وقد تم الكشف عن هذه القوانين اثناء تنقيبات البعثة الالمانية في 
موقع العاصمة الاشورية القديمة اشور ويغود تاريخها الى القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد ( وعلى وجه الدقة الى الفترة الواقعة بین ٠٠٠١ ٠٤٥١۰‏ ق.م ) . لذا 
فان هذه القوانين تعود الى العهد الاشوري الوسيط وقد تم التعرف ايضا على 
اجزاء من قوانين من العهد الاشوري القذيم واشير اليها في مكان اخر . اما 
اجزاء القوانين الاشورية الوسيطة المعروفة فهي ليست كقوانين حموراني 
المعروفة من مسلة رسمية بل انها وجدت مدونة على عدد من الرقم الطينية لا 
تعود جميعها الى الكاتب نفسه كما انها لا تعود الى التاريخ نفسه » كما يستدل 
على ذلك من اسلوب كتابة الكلمات واشتقاقها . كما ان النصوص نفسها لا 


۳۷ 


FA 


۱۸ب راس سومري من الدیوریت 
(اواخر الالف الثالت) 


٨۸‏ تمثال اسس برونزي 
یمثل حاکما سومریا يحمل اناء علی 


راسه عند بناء معبد سه 


۳۹ 


6 


۹ 


١ 


الهة تحمل اناء 


کنا 


قورة 


) 


من مدينة ماري) 


۰ موظف سومري 


13] 


)م٠ق حجر حدود بابلية (آواخر الالف الثاني‎ ٠۴( 
) م٠ تموذج لمسلة حمورابي (بداية الالف الثاني ق‎ ب٣(‎ 
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۴ جزء من رقيم مسماري (من نينوي من الالف الاول قبل 
الميلاد) يحمل نهاية قصة الطوفان 


4۳ 


E 3ã ۳‏ 
وجه رقيم طيتي دون عليه تمارین هندسية (آوا د َ 
ا ا رين هندسية (آوائل الالف 


é٤ 


۰٤‏ قفا رقيم مساماري دون عليه تمارين هندسية 
(أوائل الالف الثاني قبل الميلاد) 


Yéo 


۵ مسمار اور - باو الفخاري المکتوب (حوالي ۲۴۰۰ ق *م) 


4 


1 رقيم طيني من المعهد البابلي القديم مع 
الغلاف وهو عقدا بيع ارض 


٩‏ ب رقيم مسماري (حوالي 
٠١‏ ق٠‏ م٠)‏ يحمل خارطة العالم 


٩‏ ج رقيم مسماري مع ختم مضزي 


4¥ 


۷ ب نموذج من الطين مكتوب يمثل عضو داخلي يستعمل للعرافة 


€۸ 


٠۸‏ الملك اشور ناصر بال الثاني 


4۹ 


لثاذ 
۸ الملك اشور ناصر بال الثاني 


CD 
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اشورية من الالف الاول قبل الميلاد 
الشكل الايسر) 


Ff‏ الملك الاشوري في مشهد طقوسي امام شجرة الحياة 


YoY 


تشير الى من قام بجمع هذه القوانين غير ان موضوع القوانين يشير الى انها 
وقد قام رجال القانون بدراسة هذه القوانين واشاروا الى اختلافات واضحة 
ین شکل قانرن حمورابي والقوانين ن الاشورية واستنتجوا ان الاخيزة لا تمثل 
تشريعا اصليا كما انها ليست خاصة بمدرسة كتاب كانت تنتج نصوصا 
اوی ی . ومن الممكن ان نلاحظ ان القوانين الاشورية لا 
تتضمن الموات ضيع التي وردت في قانون حمورابي ( او اشنونا ) فحسب بل انها 

تقدم في حالة وجود موضوع مشترك بین الاثنين بعض التعديلات . فالرأي 
السائد الان هو ان موانين ن الاشورية هي عبارة عن مجموعة من التعديلات على 
القوانین السائدة واں القوانين ن الاخيرة هي اساسا القوانين العامة التي تكرت غلفية 
قانون حمورابي الذي لم يكن ليلائم تماما الوضع البدائي في المجتمع الاشوري 
في اواخر الالف الثاني قبل الميلاد . ويتطرق اكبر هذه الرقم واحسنها حالا 
بصورة رئيسة الى النساء المتزوجات وفيما ياتي بعض النماذج من المواد 
القانونية فيه وقد استخدمت الاقواس المربعة لحصر موجز او توضیح موضوع 

المادة » اما ما كان خارج القوسين فيمثل ترجمة المواد . 

١ ۲‏ اذاتحدثت الا یات ار ع بی اکا ووی رچ ی از ا 
رجل حر فستتحمل المرأة جرمها وسوف لن بمسوا زوجها او ابناءها 
او بناتها . 

٤‏ اذا استلم عبد او امة اي شيء من يد زوجة رجل سيقطعون انف واذان 
العبد او الامة ( وبذا ) يعوضوا عن السرقة وسيصلم الرجل اذني 
زوجته اما اذا ترك الرجل زوجته حرة ولم يصلم اذنيها » فسوف لن 
يقطعوا ( اذان ) العبد او الامة ولن تعوض السرقة . 

۸ ۰ اذا اتلفت امرأة حصية رجل في شجار فسيقطعون اصبعا من 
اصابعها » فاذا كانت الخصية الثانية قد تأثرت نتيجة ذلك والتهبت 
وان كان الطبيب قد ربطها » او اذا اتلفت الخصية الثانية اثناء الشجار 
فسوف يقطعون كلا ... [الكلمة ناقصة وهناك من يرى انها 
حلمتيها »> ولكن يبدو ان شفريها هي مناسبة ايضا] . 

٠٥‏ ۰ اذا قبض رجل على رجل مع زوجته واقیمت ضده الدعوی واثبتت 
قتل كلاهما وليس هناك اي ذنب لذلك . اما اذا قبضه وجابه امام 
الملك او القضاء واقيمت عليه الدعوى وائبتت » فاذا قل الرجل 
زوجته فعليه ان يقتل الرجل واذا قطع انف زوجته فانه يخصي الرجل 
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ويشوه جميع وجهه واذا ترك زوجته حرة فيطلق سراح الرجل . 
اذا اضطجع رجل مع صدیقه واقیمت الدعوی ضده واثبتت 
فسيفعلون نفس الشيء معه ٹم يخصی . 

اذا کانت امرأة لا تزال تعيش في بیت ابيها ومات زوجها فاذا کان 
لزوجها اولاد فسياخذون الحلي التي اعطاها اياها زوجها واذا لم يكن 
اذا کانت امراة لا تزال تعيش في بیت ابیها وکان زوجها یتردد علیها 
فان منحة الزواج التي كان زوجها قد منحها ( اياها ) يأخذها لنفسه 
وسوف لن يمس اي شيء من بيت ابيها [تدل هذه المادة والمادة 
السايقة لها على نوع من الزواج البدائي حيث لم تكن الزوجة تنتقل 
الى بیت زوجها بل تبقی في بیت ابیها کان ما زال معروفا في بلاد 
اشور انذاك . وهناك اشارات الى زواج مماثل في القوانين الاسرائيلية 
الاولی حیث تری مثلا انه کان لشمشون زوجة يتردد عليها من وقت 
لاخر وکانت تعيش مع ابيها في تیماء على الرغم من ان بنیه کانوا من 
زورا س انظر سفر القضاة : الاصحاح : ١ : ٠٤‏ الاصحاح 
[EIS‏ 

اذا اذ رجل ارملة دون ان يبرم عقد زواج لها وعاشت مدة عامين 
في بيته » فهي زوجة وسوف لن تذهب [اذا لم تكن هذه المادة 
قانون اشنونا وفي قانون حمورابي الذي لا يعترف بالزواج 
بالمعاشرة . ويتفق القانون العبري مع القانون الاشوري في هذا 
المجال ضد القانون البابلي حيث هناك فقرة في المشنىٍ 
(¡ 1 imطKidus)‏ تنص على انه : « يمكن الحصول على المرأة 
بثلاث طرق ... يمكن الحصول عليها بالمال او بعقد مكتوب او 
بالمجامعة] . 

اذا طلق رجل زوجته » فاذا کان ذلك حسب رغبته فله ان یعطیها 
شيعا واذا لم يکن برغبته فسوف لن يعطيها اي شيء . ( و ) سوف 
تذهب فارغة [وهذه المادة اقسى من قانون حمورابي حيث تذكر 
المادة ۱۳۸ ٠۳۹‏ ان الزوجة المطلقة تأخذ بائنتها مضافا اليها منا 
اة الاقل] . 

اد 0 0 تخص لباس المرأة في الخارج فالساء 
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المتزو جات يجب ان يتحجبن و كذلك المحظية التي ترافق سيدها . 
ولكن العاهرة لا تتحجب ويجب تعرية رأسها وعقوبة مخالفة ذلك 
قاسية . بالعصا ويصب القار فوق رأسها] . 

اذا اراد رجل ان يحجب محظيته فعليه ان يحضر خمسة او ستة من 
أصدقائه ويحجبها امامهم ویقول : انها زوجتي وبذا ڌ تصبح زوجته 
[وبقية المادة القانونية تؤكد ان المحظية لا تصبح زوجة i‏ اذا تم 
ذلك وبانه اذا لم يكن للزوجة المحجبة اولاد فان اولاد المحظية هم 
الورثة] . : 

اذا مارس رجل او امراة السحر ( الاسود ) وقبض على ( الادوات 
السحرية ) بايديهم واقيمت الدعوى ضدهم واثبتت يقتل صانعوا 
السحر الاسود [وتتعلق بقية المادة باسلوب اثبات ذلك ويبدو ان ذلك 
يتضمن طرد الارواح الشريرة وقد ذكرت النتائج في حالة الرجوع عن 
الشهادة ولعل ذلك بسبب تردد الشهود لانهم كانوا يعتبرون انفسهم 
في خطر محدق من السحرة والعرافين] . 

اذا اسقطت امرأة ما في رحمها برضاها واقيمت ضدها الدعوى 
وثبتت فسوف يوتدون تلك المرأة ولا يدفنونها فاذا ماتت عند اسقاط 
ما في رحمها فسوف یوتدوها ولا یدفنونها . 

في حالة اغتصاب باکر يأخذ والد الباكر زوجة المغتصب ويسلمها 
ليهتكوها ولن يعيدها الى زوجها ( ولكن ) هو ( نفسه ) يأخذها . 
وسيعطي الاب ابنته المغتصبة الى مغتصبها زوجة له . فاذا لم يكن 
المغتصب متزوجا فعلیه ان يدفع المهر . [وللأب ان يقم زواجا 
قسريا » غير انه ليس هناك حق للمغتصب ان يأخذ الفتات بمجرد دفع 
المهر اذا اراد الاب ان يعطيها لرجل اخر ومن جهة اجرى ٠‏ اذا 
اعطت باكر نفسها لرجل برضاها فسوف ية يقسم الرجل وسوف لن 
ی وک ا وسا وا 2 فا ا د ل 
ابنته حسبما یرید] . 

اضافة الى العقوبات التي توقع على زوجة الرجل الواردة باللوحة 
فللرجل ان يضرب زوجته او يقتلع شعرها او يعرك او یشوه اذنها 
وليس هناك مسؤولية [وهذه الفقرة التي تمنع الزوجة الاشورية من ان 
تفترض ان العقوبات المفروضة على سوء تصرفها من الممكن ان 
تشمل عددا شاملا من العقوبات تنهي اللوح] . 
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ويلي هذا اللوح من حيث الحجم والاهمية من القوانين الاشورية 
الوسيطة لوح يتضمن في حاله الحاضرة تسع عشرة مادة تتعلق 
بالارث وبيع الاراضي والاعتداء على ممتلكات الجيران وحقوقهم في 
الري وفيما ياتي ترجمة لمادتين انموذجا لذلك : 

۸ ۰ اا تجاوز رجل على اهم جزء من حدود املاك جاره واقیمت وأثبتت 
الدعوى ضده فسوف يسلم ثلاثة اضعاف الارض التي تجاوز عليها 
وتقطع احد اصابعه ويضرب مائة جلدة بالعصا ويسخر لخدمة الملك 
مدة شهر كامل . 

۷ . لذا كان هناك ماء في الابار التي يمكن رفعها لارواء الارض الزراعية 
لزراعتها' فعلى اصحاب الحقول المعنية ان يقفوا الى جانب بعضهم 
وعلى كل رجل ان يقدم عملا بالنسبة لمساحة حقله ويسمح له ان 
يروي حقله . فاذا لم يكن هناك اتفاق بينهم فلاحدهم الذي يوافق ان 
يذهب ويسال القضاة ويحصل على رقيم من القضاة ( تبت حقوقه ) 
ويقوم بعمله وياخذ المياه لنفسه ويروي حقله ولیس لاحد اخر ان 
يروي . 

وتتعلتق المواد القانونية المتبقية بالديون ( بما في ذلك رهن الاشخاص ) 
وسرقة الماشية مع بعض الاشارات غير الواضحة الى امور كالاعتداءات والاجور 

والري . 

اما عن اسلوب تطبيق العدالة بالنسبة للمواطنين › فان التفصيلات تختلف 
كثيرا خلال الالفين سنة التي نحن بصددها الى درجة لا يمكن معها اعطاء 
صورة عامة دقيقة عن ذلك . فخسب نظرة القدماء » كان من بين واجبات 
الملك المقدسة باعتباره ممثلا للاله ان يعمل على تظبيق العدالة بين افراد شعبه 
غير ان هناك مبررات قوية تدفع الى الافتراض بان القرارات الخاصة بالقضايا 
الشد الشخصية » كالقضايا الاحرى » كانت تتخذ في مجتمع بلاد ما بين النهرين في 
اطواره الاولى من قبل المجلس وان المجلس كان قد ظل يقوم بدوره في ادارة 
وتطبيق العدالة حتى بعد توقف دوره السياسي بفترة طويلة . وعلى الرغم من ان 
الملك فقطاو احد موظفيه كان ينظر في القضايا في بلاد بابل الا ان ذلك هو 
الاستثناء اما بصورة عامة فكان المجلس ما زال محتفظا بدوره في النظر. في 
القضايا الخاصة بالافراد حتى نهاية العهد البابلي الحديث . اما في بلاد اشور من 
جهة احرى » فان الشائع في وثائق الالف الاول قبل الميلاد ان تتخذ القرارات 

من قبل موظف ملكي واحد . 


0٦ 


وکان حضور اجتماع المجالس القضائية مفتو حا في العهد البابلي القديم الى 
جميع الذكور من المَواطنين الاحرار على على اقل تقدير كما يستدل على ذلك من 
احدى الوثائق التي تشير الى عدم رغبة المواطنين في ذلك حيث يقول : 
« لا تذهب لتقف في المجلس » لا تتحول حول مكان التزاع فقد يكون اجلك 
في التزاع وقد تؤخذ للشهادة ... فتعطي الشهادة في غير قضيتك .. « 

ويبين احد الرقم الطينية الذي يسجل محاكمة خاصة بجريمة قتل في عهد 
ايسن قبل عهد حمورايي بوضوح الدور الذي كان يلعبه الملك من جهة 
والمجلس من جهة اخرى في تطبيق العدالة . 

( أ ) ابن ( ف ) » ( ب ) ابن ( و ) الحلاق . ( س ) رقيق ( م ) البستاني 
قتلوا ( د ) ابن ( ی ) التشاکو ( موظف') وبعد ان قتل ( د ) اخبروا ( أ ) 
زوجة ( د ) ان زوجها ( د ) قد قتل . ( أ) لم تفتح فمها واخحفت القضية . 

وقد جلبت قضيتهم الى ايسن امام الملك و ... امر ان تؤخذ قضيتهم الى 
مجلس مدينة تيبور وهناك خاطب كل من ( ف ) ... ورك ) .. وره) 
المشکینم و(.ج ) و(ك) ورل) و(م) ورن) ورو) (المجلس) 
وقالوا STR GD‏ 
a e‏ 

وخاطب ( ب ) .. (ق) .. لمیا بداوا مل ا آم کی 
زوجها حتى تقتل تلك المرأة ؟ 

ثم خاطبهم مجلس تيبور وقال : ( لعل ) المرأة لم تكن مطيعة لزوجها 
فاعطت معلومات الى اعدائه ثم ( قاموا ) بقتل زوجها .. 

( ولكن ) قتلت هي زوجها ؟ .. هم الذين قنلوا ا . واستنادا الى قرار 
مجلس تیبور سلم ( أ ) و( ب ) و( س ) ليقتلوا .* 

وليس في النص ذكر للقضاة على الرغم من ان هناك اشارات لمجموعة من 
الرجال اطلق عليهم اسم قضاة وذلك منذ العهد السرجوني ( حوالي ۲۳۷١‏ 
ق.م ) وما قبل ذلك . وهناك من بين مؤرخي القانون من يرى بان القضاة كانوا 
يؤلفون مجموعة او مجلس کما ان بعضهم یری ایضا انه کان هناك نوعان من 
القضاة فضاة دنيويون وقضاة كهنوتيون وان الاقتراح الأخير مرفوض على حين 
ثلاحظ بان القضاة كانوا يذكرون فعلا كمجموعة بالامكان اعتبارهم في مثل 


S.N.Kramer, History begins at Sumer (Daubleday Anchor ةlalÛÙ| انظر حول ترجمة النص‎ * 
edition, New York, 1959), p.57-58. Th, Jacobsen in Studio Biblica et Orientalia, volumen III, 


Oriens Antiques (Rome, 1959), p.136-138). 
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هذه الحالات كمساعدين يجلسون في المجلس . ويبدو ذلك من احدى مواد 
قانون حمورابي التي تنص على انه : «اذا قضى قاضي بقضية واتخذ قرارا مفصلا 
وثبته على رقيم مختوم ثم غير حكمه بعدئذ فعليهم ان يشبتوا ان ذلك القاضي قد 
غير الحكم الذي حكم به وعلية ان يدفع اثني عشر مثلا للدعوى موضوع 
البحث وزيادة على ذلك » يطردونه من كرسي القضاة في المجلس ولن يجلس 
ثانية مع القضاة في دعوى . 

ولم یکن المجلس ليتذكر دائما بعلاقته مع القضاة في العهد البابلي القديم » 
بل هناك امغلة كافية تؤيد الرأي القائل بان المجلس كان ما يزال يقوم بدوره 
باعتباره جزءا من النظام الاداري ولعل القضاة كانوا يمثلون رؤساء المجلس في 
الحالات التي يذكر فيها القضاة فقط حيث كان دورهم سلبيا بينما لا يشير 
غياب المجلس فقط في بعض الحالات الى تغير رسمي في اسلوب التقاضي بل 
الى فقدان رغبة الجمهور في الحضور متبعين حرفيا نصيحة المثل الذي اشرنا 
اليه سابقا ( انظر صفحة ۲۳١‏ )م 

وقد يأمر المجلس او القضاة اثناء المحاكمة » وعندما يكون هناك تضارب 
في الادلة بين الاطراف المعنية او بين الشهود » ايا من الاطراف المعنية لاداء 
اليمين في المعبد . وكمثل على ذلك نورد النص التالي : 

رقيم يتعلق ببيت في السور الجديد يعود الى ( أ ) ابنة ( اس ) » ( ب ) ابنة 
ر ي ) أقامت الدعوى ضد ر أً) ... 

اصدر القضاة في معبد الاله شمش قرارا بان تؤدي ( أ ) القسم بحياة الاله 
أقسمت ( أ ) بحياة الالهة ايا سيدتها ودفعت ادعائها ( ادعاء ب ) . 

طالما لم تتراجع ( أ عن القسم ) فسوف لن تطالب ( ب ) بيت ( أ) ار 
ارث من تركة الاب او ممتلكات او ارث من :وجها مهما كان هناك من القشة 
الى الذهب . 

وقد اقسمت ( ب ) ( ان تقبل ذلك ) ( بالاله ) شمش وایا ومردوخ 
و( الملك ) سمو لاايل . قضاة معبد الاله شمش ( ت ) ابن ( د ) » ( ق ) ابن 
رف ) ( هذه هي اسماء القضاة ) بحضور ( ج ) ابن ( ه) و( ل ) ابن 
ر ك ) . ( هذه هي اسماء الشهود التي تؤلف او تمثل المجلس ) بحضور ابنة 
(م) الكاتبة . 


*انظر حول الترجمة النص الكاملة : 

S.N. Kramer, History begins at Sumer (Doubleday Anchor edition, New York, 1959), p. 57-58. 

Th. Jacobson in Studia Biblica et orientalia rolumen 111 , Oriens Antiques (Rome, 1959), p. 
136-138). 
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وهناك حالات يتراجع فيها احد N‏ والمثال الاتي نموذج 
لذلك : 
اعاد شهود ( أ ) الرواية امام القضاة » ( ب ) ضرب ( أ ) واخذ اليران منه . 

لذا قال القضاة الى ( ب ) اقسم بالالهة ضد الشهود وهذا اعتراف ( ب ) : لقد 
اعترف امام القضاة انني ضربت ( أ ) . لقد كان ( ب ) خائفا من الالهة فربح 
( أ ) الدعوى وفرض القضاة على ( ب ) ان يدفع ۰ شاقلا من الفضة الى 
(). 

واذا كان هناك تباين في الادلة ولم يعترف احد الطرفين بالذنب وذلك برفض 
القسم بحياة الالهة كان القرار يترك للالهة نفسها وكان ذلك يتم » كما كانت 
الحال في كثير من الحضارات الاحرى » بواسطة الامتحان . وكان الامتحان 
في بلاد بابل يتم بواسطة النهر وكانت القاعدة ان الطرف المذنب يغرق بینما 
ينجو الطرف البريء خلافا لما كانت عليه الحال في انكلترا في القرون 
الوسطى . وقد نص حمورابي عند الحديث عن الاتهام بالسحر على محاكمة 
المتهم بهذه الطريقة . 

اذا اتهم رجلا رجلا ( بممارسة ) السحر الاسود ولم يشبتها عليه » فعلى 
الشخص الذي اتهم بتهمة السحر الاسود ان يذهب الى النهر المقدس ويقفز فيه 
فاذا غلبه النهر فسيأخحذ متهمه املاكه واذا براً النهر ذلك الرجل وعاد سالما 
فيقتل الشخص الذي رماه بتهمة السحر الاسود ويأحذ الذي رمى نفسه في النهر 
املاك متهمة . 


وفي المادة التي تسبت المادة الخاصة بممارسة السحر يقتل الشخص الذي 
يتهم شخصا اخر بجريمة قتل ولم يتمكن من اثباتها عليه دون اي اجراءات ولعل 
الاسلوب في حالة الاتهام بالسحر ناتج عن احتمال ان الشهود قد 

في اليمين خوفا من انتقام السحر كما يستدل على ذلك من القوانين 

e‏ . وکان الامتحان النهري عادة يترك كاخر حل بعد ان يطلب من 
الاطراف المعنية اداء اليمين وهناك نص » وهو رسالة من ملك ک رکمیش الى 
ملك ماري › يلقي بعض الضوء على الاسلوب الفعلي . فيذكر الجزء الذي 
يهمنا في الرسالة ألتي تعاصر في تاريخها تقريبا عهد حمورابي . 

اما بخصوص هذين الرجلين الذين ارسلتهما مع ( أ ) ... فقد اتهموا على 
النحو التالي : « لقد تناقشا مع ( ب ) رقيق ( س ) ولديهما معلومات عن 
الموضوع [ ولا بد ان ذلك أشارة الى جريمة ارتكبت في مدينتهما وادعى 
بانهما متورطان فيها] لذا فساجابهما الى النهر المقدس وان متهمهما الان تحت 
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الحراسة في الموقف هنا . دع احد رجالك » وليكن ضابط أمن » يقود هذين 
الرجلين بصحبة ( أ ) الى النهر المقدس . فاذا عاد هذان الرجلان سالمين 
فسأحرق متهمهما بالنار واذا مات هذان الرجلان فسأعطي املاكهما وعيالهما 
الى متهمهما . اخبرني النتيجة رجاء . 


وكان هدف الاجراءات القانونية البابلية ان تضمن بقدر المستطاع صدور 
التي حسرت الدعوى في القضية التي ذكرناها سابقا والخاصة بالخصومة بين 
سيدتين حول ملكية البيت » بانها قبلت القرار . وبصورة عامة فان الرقم الخاصة 
بالقضايا تنص بوضوح على ان القضية لن تفتح ثانية . والنص التالي يوضح هذه 
الناحية كما يلقي الضوء على العلاقة بين القضاة والمجلس : 

بخصوض بستان من _ ماكر التي اشتراها هار ید امود باش ادعی 
انوم _ باني ( بها ) استنادا الى الامر الملكي وذهبوا الى القضاة وارسلهم 
القضاة الى هيكل باب ننمار واقسم انوم باني عند هیکل باب نمار وافام 
قضاة هيك باب _ ننمار وقار : « انا ابن سين _ ماكر لقد اخذني للبنوه وان 
وثيقتي الرسمية ( الخاصة بالتبني ) لم تبطل » ھکذا اقسم وقرر ( القضاة ) . 
(استنادا لمراسيم الملك ) ریم — سن ان البستان والبيت یعودان الى انوم — 
باني . 

عاد سن مبلط [ولعله وريث مار اوريم] [أي اعادة فتح القضية] . 
وطالب ببستان انوم باني وذهبوا الى القضاة . ارسلهم القضاة الى المدينة [أي 
الى مجلس المدينة] مع الشهود ووقعوا في مدخل ( معبد ) مردوخ ( قرب ) 
شعارنا المقدس تشورينو » وهو طیرننا المقدس » ومسحاة فردوخ المقدسة 
والسلاح الحجري . حیث قال شهود مار اموریم السابقين : لقد اعترفوا عند 
هیکل باب ننمار الس انوم س باني بالقسم : انا هو الابن وقرروا ان البستان 
وشمش ومردوخ والملك حمورابي سوف لن يعود ويطالب ر ثانية ) . 

بحضور ( |) رئيس البلدية » ( ب ) و ( س ) و( د) وري ) ورف) 
و( ج ) و( ه) و( ك ) وان ( ك ) و (ل ) ورم ) الریدوم (و)ر(رن). 

ختم الشهود . 
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وان مراسيم الملك ريم سن المشار اليها غير معروفة ولكن يبدو انها 
كانت تتضمن حق الابن بالمطالبة بالعقارات التي بيعت من قبل والده . وهناك 
بعض الادلة التي تشير الى انه في العهود الاولى كان يحق لاصحاب الاراضي 
الاصليين او لاسرهم في حالات معينة استرداد اراضي اجدادهم ولعل مراسیم 
ريم سن قد اعادت هذا التقليد الذي كان في طريقه للزوال » كما يمكن ان 
كانت البستان والبيت موضوعي البحث قد اقطعتا الى ابي انوم _ بانوم من قبل 
الملك وان المادة ۳۷ من قانون حمورابي لا تسمح ببيع مثل هذه العقارات . 


واذا انتقلنا الى فترة تعقب ذلك قليلا » لوجدنا وثائق عديدة حول الاجراءات 
القانونية من القرن الرابع عشر من مدينة نوزي ( وهي مدينة تتمثل في موقع 
قريب من مدينة كركول الحالية ) . وعلى الرغم من ان هذه الوثائق مدونة باللغة 
الاكدية غير انه لا يمكن استخدامها بشكل دقيق كامثلة للقانون السامي » طالما 
كانت نوزي واقعة تحت تاثير حوري قوي ( والحوريون اقوام غير سامية ) . 
ومع ذلك توضح هذه الوثائق اهمية الوصول الى الاتفاق ومنع اعادة فتح 
القضايا . ويسجل أحد الرقم المكتشفة محاكة تمت امام الملك حيث يشتكي 
فيها المدعي بان احد الموظفين انتزع منه مائة وثمانين شاة وقد اثبت المدعي 
عليه ان ذلك يمثل الغرامة التي فرضها القضاة على والد المدعي وقدم الدليا 
على ذلك وهو رقيم حاص بالقضية السابقة . فحكم على المدعي بان یدفع امه 
واحدة كغرامة لأنه فتح قضية كان قد نظر فيها سابقا . : 


وفي بلاد اشور في الالف الأول قبل الميلاد حيث كانت الادارة م ركزية الى 
درجة كبيرة وحيث كان النظام الاداري نظاما كفا كان .تطبيق القانون بيد 
موظفین ملکيين بصورة عامة » ويتقدم كثير من الوثائق الخاصة بالقرارات 
القانونية من هذه _الفترة جملة تقول « الحكم الذي اصدره ( فلان بن فلان 
الموظف ) » وعلى الرغم من ذلك فقد ظل وجوب الاذعان الى الحكم القانوني 
من قبل جميع الاطراف المعنية من المبادىء الاساسية وفيما يلي نموذح لذلك : 


« القضية التي تتنازع فيها ( أ ) مع ( ب ) حول الضرر الواقع 
على البيت . لقد دفع ( ب ) الضرر باكمله الذي اوقعه على 
)١(‏ وحل السلام بينهما وسوف لن يتنازع احدهما مع الاخر 
حول دفع اي شيء اخر نتيجة ذلك . وكل من يعتدي على 
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الاخر يدفع عشرة امثاله من الفضة . وان الالهة اشور وشمش 
وبعل ونابوهم اسیاد قضیته » . 

ويتبع ذلك التاريخ واسماء الشهود . وهناك شروط ممائلة في وثائق البيح 
حیث کانت تفرض غرامات ثقيلة في حالة ادعاء احد الاطراف المتعاقدة واقامته 
الدعوى لغرض ابطال العقد . وقد ذكر هذا النوع من الوثائق في مكان اخر 
لعلاقته بالاقتصاد والتجارة چ 

ولم تكن العدالة بين الافراد هي احدى النظم التي انعمت بها الالهة على 
المجتمعات المتحضرة فحسب بل كان ينظر الى العلاقات الدولية » من النوع 
المعروف حاليا بالقانون الدولي او البروت وكول » من قبل القدماء بانها اسلوب 
للتعامل امرت به الالهة . فقد كان الملوك والدول خاضعين لارادة الالهة فعقد 
المعاهدات والاحلاف ومعاملة الشعوب”المندحرة وعلاقة التابعين باسيادهم لم 
تكن لتنظم اعتباطا بل استنادا الى نظام كان يعتقد بانه يعكس ارادة الالهة . 

ولدينا الان مجموعة كبيرة من الرقم المسمارية التي تتعلق بالعلاقات الدولية 
في الالف الثاني قبل الميلاد من فترتين رئيستين تشمل المجموعة الاولى ارشيفا 
دبلوماسيا من بداية الالف الثاني قبل الميلاد اكتشفه العلماء الفرنسيون في مدينة 
ماري . وتعود المجموعة الثانية الى فترة حمسين سنة حوالي سنة ۰ قم 
وقد تم العثور عليها في وسط مصر في العمارنة وتمثل قسما من الارشيف 
الدبلوماسي الخاص بالفرعون المصري اخناتون المنشق عن عقيدته . 

وتشير المجموعة الثانية بوضوح الى ان تاثيرالبابليين في تطور القانون الدولي 
كان كبيرا الى درجة ان اللغة الاكدية استخدمت لغة رئيسة في المراسلات 
الدبلوماسية حتى بين الحكام الذين لم تكن لختهم الاصلية هي الاكدية » كما 
هي الحال بين حكام مصر والحكام الحثيين . وهناك مجموعات اخرى صغيرة 
من النصوص المسمارية ذات صلة بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول في الالف 
الثاني قبل الميلاد من مواقع مختلفة نذكر منها بوغازكوي في ترکيا وراس 
الشمرة ( اوغاريت القديمة ) على الساحل السوري الشمالي . وفي الحالة 
الاخيرة ايضا » فعلى الرغم من ان اللغة المحلية التي كانت تكتب بوساطة خط 
ابجدي كانت تستخدم في معظم الاغراض بما في ذلك الطقوس الدينية » فان 
اللغة المستخدمة في القانون والعلاقات الدولية كانت اللغة الاكدية مكتوبة 
بالخط المسماري المقطعي الذي کان شائعا . 

وكان هناك بعض القواعد العامة في العلاقات الدولية مقبولة منذ عصور فجر 
السلالات كما يستنتج ذلك من بعض الملاحم . لذا نجد في النزاع الذي نشا 
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بين انمركار حاكم الوركاء وحاكم اراتا ( وهي دويلة واقعة في الجبال الشرقية 
ولعلها في الجبال المعروفة الان بجبال لورستان ) انه كانت هناك مباحثات 
طويلة ومفصلة ( رغم غموضها بالنسبة لنا ) بين الطرفين بواسطة السفراء . 
وكذلك في الملحمة الخاصة بحصار مدينة الو ركاء من قبل ملك كيش نجد ان 
جلجامش حاکم الو رکاء لم یقتل او یهینه منافسه بعد ان دحره بل رأف بحاله 
واعاده الى مملكته ولعل ذلك بسبب تمتع ملك كيش بالسلطة الاسمية على 
وتعود رسائل ماري التي تعطينا اوضح صورة عن العلاقات الدبلوماسية 
الدولية في العالم القديم الى الفترة التي اعقبت بداية الالف الثاني قبل الميلاد 
مباشرة وقبل ان يتمكن حمورابي في النهاية من توحید بلاد بابل . و کان في هذه 
الفترة عدد من الممالك الصغيرة التي كانت ضعيفة الى درجة لا تتمكن معها من 
الوقوف وحدها . لذلك كان هناك باستمرار تجمعات واعادة تجمعات بين هذه 
الممالك وارتباطات بالدول المجاورة ذات القوة اما كحلفاء او كدولة تابعة . 
وقد اشير الى هذا الوضع السياسي حيث تغير تجمعات الدول الصغيرة » بوضوح 
في احدى الرسائل التي اشرنا اليها في الصفحة ۸۲ احلاف مختلفة وكان كل 
حلف يضم بين عشرة الى عشرين ملكا . 
وكان مللف الدولة الصغيرة الذي لم يكن قد انتمى الى اي حلف يجد نفسه 
تحت رحمة احدى الدول المجاورة القوية كما تشير الرسالة التالية المرسلة من 
« الى يخدوليم قل : هكذا يقول ابي سامار : اعقد 
حلفا ! ... ان مدني التي لم يستولى عليها بعد سيستولي 
عليها الان . ولم تفقد هذه المدن بسبب الاأعمال الاعتدائية 
التي قام بها حاکم خاشوم (او) اورسم (او) حاکم 
ک رکمیش ( او ) یمخد » ( ولکن ) فقدت بسبب الاعمال 
الاعتدائية التي قام بها شمشي _ ادد ( ملك اشور ) ... » . 
وفي رسالة لاحقة يخبر ابي س سامار يخذو ‏ ليم : 
« اذا ترکت ابي س سامار » فقد تركت مدنك . ولعلك 
تقول : ابي سامار هو ليس ابني وان مقاطعتي لا ( علاقة 
لها ) بمقاطعته . ( ولكن ) في الواقع ان مقاطعتي هي لك 
وابي س سامار هو ابنك » . 
وهذا يعني ان ابي س سامار کان یعرض ان یکون تابعا : لیخدو ‏ لیم مقابل 
الحماية . وطبيعي ان مل هذا :نوضع قد دفع الى تأليف احلاف اكبر واكبر . 
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وکانت الدول تدخل مثل هذه الاحلاف عن طريق عقد المعاهدات التي 
تضمنت اداء القسم مع بعض الطقوس او الاعمال الرمزية المختلفة . ومن بين 
هذه الاعمال ما وصف بانه « لمس الحنجرة » والذي ربما يمثل مثلا قديما 
لعمل رمزي لا زال يتبع حتى الوقت الحاضر من قبل الاطفال عندما يتحدثونً 
عن شيء مقدس . ومن الاعمال الاحرى التي كانت تقام في مثل هذه الظطروف 
هو قتل صغير الحمار وذلك عند عقد معاهدة سلم بين اعداء سابقين . ويوضح 
الجزء التالي المقتبس من رسالة كتبها احد الموظفين الى ملكه هذا التقليد : 
وصلني رقيم ابال ادد من ( مدينة ) اشلاكو وذجبت الى 
اشلاکو لقتل الحمار بین رجال خانا ورجال ادا ماراز . 
وقد جلبوا ( اضافة الى ذلك ) جروا وغصنا مورقا . وكان 
( علي ) ان اقتل صغير الحمار ( وبذا ) اثيت الصداقة بين 
رجال خانا ورجال ادا س ماراز .. » 
ومن الواضح من مضمون الرسالة انه كان هناك بعض الطقوس الاخرى التي 
تجري في مثل هذه الحالات حيث كانت تتضمن جلب جرو وغصن مورق 
( او الخس كما يعتقد البعض بأن الكلمة تعني هنا ) . ومن التقاليد الرمزية 
الاخرى التي كانت تتم في بعض الاحيان عند ابرام المعاهدة هو ان يقوم الطرف 
الادنى في الحلف او المعاهدة « بمسك حافة الرداء » الخاصة بالطرف 
الاعلى . 
وکان یراس کل تحالف سبق ذکره زعيم يتوقع من تابعیه ان یترکوا له 
سياستهم الخارجية ويقطعوا علاقتهم الدبلوماسية مع اغدائه ويقدمواله 
المساعدات العسكرية في حالة الحرب . وهكذا نجد شمشي ‏ ادد ملك اشور 
یامر بسمخ ‏ ادد نائب الملك على ماري وابن شمئي- ادد ايضا » ان يضع 
نفسه وقواته A CEES‏ 
« قل لیسمخ ‏ د : هکذا يقول شمشي-ادد والدك : لقد 
SBF RR E‏ 
لقد وصلت الى شوبات ‏ انليل وبعثت بهذا الرقيم | 
استجمع نفسك وموظفيك وحجابك وقواتك الذين u‏ 
ساميداخم وموظفي قصرك واحضر في شوبات ‏ انليل » . 
وعندما كان الحليف او التابع يقوم بتنفيذ التزاماته بارسال 
القوات المجندة > او ان زعيم التحالف يوافق على تقدیم 
المساعدة العسكرية » كان المتعارف عليه ان تبقى القوات 
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تحت الطلب خلال فرة اللوارىء يذ . وفي بعض الاحيان كان هناك خلاف 
في الرأي بين الطرفين المتحالفين حول وقت انهاء حالة الطواريء . لذا نجد 
اا و ال ا و > يكتب الى ملكه زمري ليم في 
ماري حول رجال ماري الذين ارسلوا الى 0 : 
« قل لسيدي » هکذا قول ابال بى ايل خادمك : وفقا 
لتوجیهات دی اتي آرضل 8 سيت الرسائل : 
ب حمورابي لمات جيدة .. وقلت هکذا : 
« طالما ان ية قد جل الان وان الايام الباردة قد 
حلت لماذا تبقى خدم اخحيك (اي حليفك من نفس 
المركز ) ؟ خولني حتى اتمكن من الرجوع وحتى يتمكن 
قائد القوات من ان يصل قبل حلول الجو البازد » . هكذا 
تقاوضت معه وبامور عديدة ( مشابهة ) اخحرى ... » 
غير ان الرسالة تالفة بعد ذلك ويبدو ان جواب حمورابي .كان عليه ان ينتظر 
حتى العاشر من الشهر ريثما يتسلم تقريرا حول نشاطات ملك اشنونا . 
وهناك اشارات عديدة الى ارسال السفراء من بلاط الى اخر فكان يعلق على 
وصولهم اهمية كبيرة . ففي احدى المرات استلم يسمخ ادد في ماري الذي 
كان قليل الكفاءة دائما رسالة تانيب قاسية من والده شمشي ‏ ادد بسبب 
تأخيره اعضاء سفارة كانوا في طريقهم اليه من قطنا في سوريا . وقد وقع يسمخ 
ادد ثانية في مشكلة مع ابيه .عندما اخبره والده بان سفيرا اخرا٬لم‏ يتمكن من 
الاستمرار برحلته الى ما بخد ماري وذلك بسبب حادث مؤسف والذي يحتمل 
ان كان ( اذا عدّلنا قليلا من النسخة الفرنسية للنص المسماري ) كسر محور 
عجلة عربته . حيث استفسر شمشي ‏ ادد ساخحطا : « الا يتمکن من ان ي رکب 
حمارا ؟ » وهناك بعض الرسائل التي تشير الى اللجوء الى قراءة الطالع للحصول 
على توجيهات الهية حول استقبال الرسل المرتقب وصولهم . وكان بعض 
الدبلوماسيين » كما هو في الوقت الحاضر » يقومون باعمال تجعلهم من غير 
المرغوب فيهم . ففي احد الامثلة المعروفة كتب احد نواب الملك الى اخر 
کے ا ا ا ی ادر اب ثب ملك ثان » کان کاذبا و 
Person non grata‏ وان الکاتب لا یرید ان يراه ثانیة . 
وكانت الرهائن تؤخذ قبل بدء المحادثات بين الاطراف الراغبة في التحالف 
وفي احدى الحالات المعروفة قتل الرهائن الذين اخذوا عندما فشلت المحادثات 
بين الطرفين . والرسالة التالية توضح ذلك حيث يكتب شمشي ‏ ادد ثانية الى 
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انه یسمخ ‏ ادد قائلا : 
« بخصوص الناس من ويلانم الذين تحت امرتك » لقد 
امرتك بان تحجزهم لعله يقام حلف . والان ليس هناك حلف 
م ویلانم .. (آما بخصوص ) الناس من ویلانم › اصدر 
اوامرك بقتل كل واحد ممن هم عندك هذه الليلة » . 
ومن الممكن ان الضحايا كانوا في هذه الحالة هم من السجناء الذين لم 
يقتلوا في بداية الامر لاحتمال عقد حلف » وليس هناك اية اشارة في الرسالة الى 
انهم كانوا من الاشخاص الدبلوماسيين . 
واذا ما تم عقد حلف بين الحكام بنجاح فغالبا ما كان ينتهي بزواج بين 
اعضاء العائلتين الملكيتين . والرسالة التالية توضح مثل هذا الوضع 
« اشمسي - داکان ( ابن اشمشي ‏ ادد الكبير ) عقد 
صلحا مع التوركيين وسياخذ ابنة زازيا ( ملك التو ركيين ) 
لابنه موت اسقر . وقد ارسل اشمسي ‏ داکان ذهبا 
وفضة الى زازيا هدية زواج » . 
ولم تتضمن المعاهدات بين الدول الاحلاف العسكرية فحسب بل تضمنت 
امورا احرى كتبادل المجرمين او المواصلات الدولية . فمعاهدات اواخر الالف 
الثاني قبل الميلاد » كما سنرى »› کانت تتضمن غالبا نصا خاصا بتسلیم 
المجرمين » وليس هناك معاهدة من هذا النوع معروفة من فترة ماري غير ان 
هناك اشارات في الرسائل الى تسليم المجرمين والرسالة التالية مثل على ذلك : 
« قل ليسمخ _ ادد : هكذا يقول شمشي _ ادد والدك : ان 
اشتان __ شري النور وكاني الذي نفي الى بابل هو ... في 
( مدينة ) ساكاراتم . والان تفحص في سوابق هذا الرجل 
والمكان الذي هو فيه وزع الجند ! تقوم بتوقيفه وجلبه 
مخفورا الي في ( مدينة ) شوبات - انليل . لقد طلبه مني 
الرجل البابلي ر اي الملك البابلي ) » . 
وكان على الملوك التزامات معينة بخصوص القوافل والاشخاص المارين في 
حدودهم وهناك رسالة من يسمخ ‏ ادد نائب الملك في ماري الى حمورابي 
ملك بابل حول قافلة توجهت من ماري عبر حدود حمورابي الى دلمون 
( البحرين حاليا ) في الخليج العربي وفي طريق عودتها اوقفت داخحل حدود 
TADS TR‏ . وقد ارسل يسمخ ‏ 
ادد ممقلا ليراق القافلة الى بابل لعل حمورابي نفسه يحل المشكلة . 
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وفي حالة اخحرى كتب شمشي ‏ ادد الى ابنه يسمخ ‏ ادد نائب الملك في 
ماري (الذي كان دائما قليل الكفاءة) يتذمر ان بعض الناس من يمخد لم يتمكنوا 
من عبور نهر الفرات داخحل حدود ماري لعدم وجود قوارب . ويذکر 
شمشي ‏ ادد ضرورة تجهيز القوارب حتى : 

«يتمكن كل من ياتي الي ان يعبر دون تاخير كما في السابق» 

وكان المفروض ان يكون الحكام مسؤولون عن تصرف رعاياهم خارج 
حدودهم » فهناك حالات معروفة يشتكي فيها احد الملوك الى ملك اخحر حول 
بعض الجرائم . فقد اشتکیى يسمخ ‏ ادد في ماري الى ابلاخندا في ک رکمیش 
ان رعايا الاخير قد اختطفوا سيدة صغيرة في غارة عبر الحدود » وقد اجاب 
ابلاخندا مستفسرا : عن التفصيلات بما في ذلك اسم السيدة والشخص الذي 
اختطفها والشخص المتهم باحتجازها انذاك . وفي رسالة لاحقة يكتب ابلاخندا 
الذي فشلت تحرياته كما يبدو ویقترح ان يذهب زوج السيدة المختطفة الى 
كر كميش لعله يتمكن من تتبع اثر الشرف المفقود . 
واذا انتقلنا الى النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد وجدنا في سوريا 

في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وضعا بين الزعماء والتابعين مشابها الى درجة 
كبيرة للوضع الذي كان موجودا في بلاد ما بين النهرين قبل ذلك بعدة قرون . 
وفيما يلي مقتطفات من وثيقة وجدت في رأس شمسرا راو غاريت القديمة) في 
سوريا . وكان الزعيم الرئيسى في المنطقة في تلك الفترة هو ملك حاتي (بلاد 
الحثيين) وغالبا ما كان يلقب ”بالشمس “ . ففي الوثيقة الاولى يحث ملك 
الحثيين شوبيلوما الكبيږ ملك اوغاريت نقمندا" ان يستمر بعلاقة مملكته 
التقليدية مع الحثيين رغم تاثيرات وتهديدات المعتدين قائلا : 

«هكذا يقول الشمس الملك العظيم : قل الى نقمندا : «طالما 

ان بلاد نخاش وبلاد مکيش هي في حالة حرب معي فهلا 

تخاف يا نقمندا منهم:.. و كما في السابق كان اباؤك اصدقاء 

لبلاد الحثيين وليس اعداء . والان » هلا كنت يا نقمندا.. 

عدوا لاعدائي وصديقا لاصدقائي ؟ والان اذا انت يا 

نقمندا اصغيت الى كلمات الملك العظيم 


* حول التهجئات المختلفة لهذا الاسم » وقد استخدمت هذه النهجئة هنا لورودها في الرسالة 
المذكورة ٤‏ انظر 248 ,)1965( C,.F.A. Schaeffer, Le Palais Royal d’Ugarit, IV‏ 
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سيدك هذه واخحذت بهم اذن » ايها الملك » ستری الفضل 
الذي 
سينعم به عليك الملك العظيم .. راما بخصوص) نخاش 
وم وکیش 
الذين رفضوا حلف وصداقة بلاد الحثيين والذين هم اعداء 
للملك العظيم سیدهم فسيقوم الملك العظيم باتخاذ ما يلزم 
تجاههم . 
وفيما اذا اطلق جمیع هولاء الملوك جنودهم للاعتداء على 
بلادك فليس عليك يانقمندا ان تخافهم (ولكن) ارسل رسولك 
ودعه 
ياتيني حالا » 
وقد وقعت الاحداث كما توقعها شوبيلوما حيث نتعرف على ذلك من احد 
مراسيم شوبيلوما الخاص بالاجراعءات المتخذة عندما هاجم ملوك نخاش 
ومکيش حدود نقمندا ملك اوغاریت : 
«واخذواالغنائم من نقمندا ملك اوغاریت ودمروا اوغاریت وظل نقمندا 
مخلصا لزعيمه وطلب منه المساعدة حالا كما سبق وان وجّه» . وهذا ما يفهم 
من النص موضوع البحث الذي يستمر فيقول : 
«جاء نقمندا ملك اوغاريت الى شوبيلوما وارسل رسالة 
الى الملك العظيم قائلا : «عسى الشمس ٠‏ الملك العظيم » 


سيدي 
ينقذني من ایدی اعدائي . انا حادم الشمس » الملك العظيم ¢ 
سيدي 


انا عدو لاعداء سيدي وصدیق لاصدقائه . ان (هؤلاع) 
الملوك يضغطون علي . اصغى الملك العظيم الى قول 
نقمندا وارسل شوبيلوما » الملك العظيم › اولاد الملك 
وضباطا مع قوات وعربات الى اوغاریت واحرجوا قوات 
العدو من اوغاريت بالقوة ا كل الغنائم التي كانوا 
قد اخذوها هدية الى نقمندا . 
ثم تستمر الوثيقة ثيقة لتثبت حدود re‏ 
e E‏ 
ايضا بالتحكيم في حالة وجود خلاف بين اتباعه (وهذا معروف في بلاد سومر 
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منذ منتصف الالف الثالث قبل الميلاد) . لذا ففي الحالة التالية نجد مرسيلس 
الثاني (ملك حاتي ٠۳٠١١ ٠١۳١‏ ق.م) يحل مشكلة الحدود بين الدول 
المتجاورة الذين اختلفوا وانضموا الى احلاف سياسية مختلفة بعد فتر ة من 
العلاقات الطيبة : 
«هكذا يقول مرسيليس i‏ الملك العظيم »> ملك بلا د حاتي › 
ابن شوبيلوما » الملك العظيم » البطل › : «كان ملك 
اوغاريتوملك سياتو متحدين منذ القدم . والان بعد ان مرت 
السنون اصبح ابدي ‏ اناتي ملك سيانّو بعيدا عن نقميبا ملك 
اوغاریت واتجه نحو ملك کرکمیش . والان طلب ابدي ‏ 
اناتي ملك سياتّو من نقمييا ملك اوغاريت ان يمتثل امام 
الملك العظيم » ملك بلاد حاتي » للحكم حول هذه المدن 
[وقد ذكرت المدن في نهاية الوثيقة]...» ` 
ثم يستمر الملك العظيم ليقول اي المدن تعود الى نقمييا وايها يعود الت 
e‏ : ويبدو ان وضع نقميبا كان احسن بكثير من الثاني . وتذكر 
ثيقة مماثلة ذات علاقة بنفس اسلوب التحكيم وضع احجار الحدود لتقبيت 
انید بين الدولتين وتختم الوثيقة بالشرط التالي : 
«في المستقبل سوف لن يفتح ملك سيانو او ابناژه او احقاده 
القضية ثانية [حرفيا : لن يعودوا] فع ملك اوغاريت او ابنائه 
او احفاده بشان هذه الحدود» 8 
وكان الشرط الاخير اجراء احتياطيا حكيما جدا حيث ان حوادث الحدود 
الصغيرة قد تؤدي الى نشوب منازعات غالبا ما تتضخم الى درجة لا تتناسب 
والحادث الاصلي كما تبين الشكوى والتهديد التالي : 
«قل الى ملك اوغاريت هكذا يقول اتور ليم ملك 
.اسم المكان مفقود] : تجيات لك !.. لقد عبر 
(قومك) حدودي.. والان لماذا دخحلت في حدودي ؟ 
فاذا کان خدمك قد فعلوا ما یریدون عند زراعتهم 
الحسوب [اي تصرفوا بدون تخويل منك] › لماذا لم تقل 
8 لماذا فعلتم (هذا) ؟ انك ستخلق مشاحنات 
.. اذا فعلت شيا فسنفعل ذلك 
. ليكن ذلك معلوما ؟» . 
والمعاهدات والمراسيم الملكية التي ذكرناها الى وة الرابع 
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عشر قبل الميلاد وهي بين الزعماء والاتباع بصورة عامة . ومع ذلك فهناك امثلة 
معاهدات صداقة بين اطراف متكافئة كما في المثال التالي : 

«من اليوم جعل نقمندا ملك اوغاریت وازیرو ملك 

امورو القسم بينهم .. يلقي في اليوم الذي يتم فيه القسم 

ادعاء ازيرو ضد اوغاريت الذي کان موجودا سابقا 

[وادعاء اناس مختلفین اخرین]... 

و (شرط) اخحر : سلمت ٠٠..‏ (وحدة) من الفضة بيد 

ازیرو... 

و(شرط) اخر : فاذا قام ملك بعدوان على ملك اوغاریت 

فسیقاتل ازیرو امع عرباته (و) قواته مع عدوی (نقمندا) 

واذا نهيت قوات عدوة لبلادي سيقاتل ازيرو مع 

عرباته ومع قواته (و) قواته مع عدوی (نقمندا) 

واذا نهيت قوات عدوة لبلادي » سيقاتل ازير ومع 

عرباته ومع قواته اعدائي...» 

وكانت الاتفاقات الدولية لتسليم المجرمين او اللاجئيين السياسيين الذين 

يهربون من بلد الى اخر تنظم في معاهدات ايضا . لذا ففي معاهدة (كتبت 
بالاكدية) بين ححتوسيليس اثالث ملك حاتي ٠۲١١ ۱۲۷٥(‏ ق.م) 
ورمسيس الثاني » ملك مصر »› نقرا : 

«اذا هرب رجل او رجلان او ثلاثة رجال من بلاد 

حاتي وذهبوا الى رمسيس محبوب الاله امون » الملك 

العظيم » ملك مصر »اخحي » فسيوقفهم رمسيس › 

محبوب الاله امون » الملك العظيم » ملك مصر »› ويرسلهم 

الى حتوسیلیس اخیه . واذا هرب رجل او رجلین 

الملك العظيم » ملك بلاد حاتي » اخيه » يرسلهم الى 

رمسيس » محبوب الاله امون » الملك العظيم »> ملك 

مصر .» 

كذلك كانت الاتفاقات الدولية تنظم لتحديد المسؤولية في حالة سرقة او 

مقتل فرد من رعايا احد الحكام في حدود الأخر . وتزودنا الوثيقة التالية »> وهي 
من القرن الرابع عشر » بمثال على ذلك : 

.«اني س تشوب « ملك ک رکمیش › ابرم معاهدة مع رجال 
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اوغاریت . اذا قتل رجل من کرکمیش في اوغاریت › 
فاذا قبض على الذين قتلوه » فسیدفعون تعویضا 
ثلاتة اضعاف وسيعوضون عن الاشياء التي سرقوها 
منه ثلاثة اضعاف . ولكن اذا لم يعرف اولئك 
الذين قنلوه » فسيدفع [الاوغارتيون] تعويضا 
ثلاثة اضعاف لحياته » وسيعيدون الاشياء يقدر 
ما سرق بقيمتهم الاصلية فقط › واذا قتل رجل من 
اوغاریت في ک رکمیش › فالتعویض نفسه» . 
ويمكن ان نجد ما يقابل كثيرا من النقاط التي ذكرت بخصوص العلاقات 
الدولية في الالف الاول قبل الميلاد . ويمكن ان نورد عددا من المعاهدات التي 
ختمت.بالقسم وصدقت ببعض الطقوس الرمزية . ففي معاهدة بين ماتي ‏ ايل 
حاکم ارباد وملك بلاد اشور (في القرن الثامن قبل الميلاد) فانه اشترط انه : 
«اذا انتهك ماتي _ ايل هذه المعاهدة فانه كهذا الكش 
[الذي ذبح كضحية] جلب من القطيع (و) سوف لن يعود 
الى قطيعه وکذا سیکون ماتي ‏ ایل مع ابنائه وبناته 
...وشعبه سیجلبون من بلاده وسوف لن يعودوا الى 
بلاده . 
هذا الرس هو لیس الکبش بل راس ماتي _ ایل 
...فاذا انتهك ماتي ‏ ايل هذه المعاهدة فكما تخترق 
یدی راس هذا الکبش .. ستخترق يیدی راس 
ماتي ‏ ایل..)» . 
وكمثل اخبر على المحادثات الدولية التي تبين الدبلوماسية الفعلية بين ملوك 
على قدم المساواة تقريبا (وليس كما بين ماتي ‏ ايل وملك بلاد اشور) هي 
رسالة يعود تاريخها الى حوالي عام ۰ ق.م. حیث يشير فيها سرجون 
الاشوري الى اقتراح من ميتا حاكم مشکو (وهو ميداس حاكم ميشيخ وهي 
البلاد المذكورة في سفر التكوين الاصحاح العاشر : ۲ سفر اخبار الايام 
الأول : ٠ ۷ ٠١‏ المزامير : الأاصحاح : :ه٥‏ حسقيال : الاصحا 
N N ۷‏ . وكان الملك سرجون 
يكتب الى شخصية اشورية من مستوى عال » لعله ابنه وخليفته سنحاريب » 
الذي كان قد اخبره بان ميتا حاكم مشكو في اسيا الصغرى » الذي كان عدوا 
سابقا لبلاد اشور او على الاقل محايدا » قد خطى الخطوة الاولى نحو التقارب 
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وقد رحب الملك الاشورى بحرارة بهذا الوضع الجديد واعطى تعليماته للعمل 
على تطوير علاقات الصداقة هذه فامر اعتماد سفير اشوري الى ميتا بينما تمت 
الموافقة على ارسال سفير من مشكو الى البلاط الاشوري . اضافة الى ذلك » 
فان الشخصية التي كان يكتب اليها سرجون الرسالة قد وجهت بان تكتب الى 
ميتا وتخبره بان الملك الاشوري كان ممتنا جدا حول التطورات كذلك تمت 
الموافقة على اقتراح الشخصية الاشورية بان يعقد اتفاقية تسليم المجرمين . 
وتزودنا هذه الرسالة بتاييد اخر لموجهة النظر القائلة ان الاستعمار الاشوري 
يدين بنجاحة غير المشكوك فيه الى الادارة الدقيقة والدبلوماسية الى جانب القوة 


العسكرية . 
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الفصل الثامن 
الادارة 


لقد سبق واشير عرضا الى بعض الامور المتعلقة بالادارة في الالف الثالث 
والثاني قبل الميلاد . وهذا موضوع لا يحبذ الحديث فيه بشكل عام طالما كان 
هناك اخحتلاف كبير في التطبيق بين فترة واخحرى وغالبا خلال فترة قصيرة الامد . 
لذا فان الاسلوب الذي اتبع هنا لمعالجة الموضوع هو اعطاء موجز الخصائص 
البارزة لكل فترة رئيسية مع شرح اكثر تفصيلا للتطورات الادارية في عهد 
الامبراطورية الأشورية الجديدة . وقد اختيرت الفترة الاخيرة للشرح بشكل 
خاص اولا بسبب اهميتها الخاصة بالتطورات السياسية التالية في الشرق الادنى 
وثانيا لانه اصاب الاستعمار الاشوري عدم صحة التمثيل تمشيا مع الافكار 


کان علی راس دولة المدينة الانسي ا۴ › واذا ما امتد نفوذه الى خارج 
حدود مدینته واعترف به معبد مدينة نیبور کان يحمل لقب اکثر جلالا هو 
لوكال 1هعن1 » اي الملك ( حرفيا : الرجل العظيم ) . وفي الحالة الاخيرة 
كان الشخص الذي يحكم للملك ( لوكال ) في كل دويلة حديثة خاضعة 
یسمی کیر س نیتا ٤‏ - انع « حاکم » . وکان لکل مقاطعة معبد له ادارته 
الخاصة الخاضعة بالدرجة الاولى الى الانسي E‏ او اللوکال 2۵1۔1 واخیرا 
الى الاله الذي کان وکیله . وکانت الشخصيات الثلاث الرئيسة في ادارة المعبد 
تعرف باسم اكريك عأإعة « الناظر » ونوباندا 2أ«طنم اي « المفتش » 
وسانکا 548٩‏ « الکاهن » . وکان هولاء مسوؤولون عن توزيع الواجبات على 
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ملاك المعبد وعن توزيع الجرايات والالات والاشراف على القطعان ومحلات 
السمك واراضي المعبد . وكان هناك مفتشون من مختلف الانواع مسؤولون 
امام الانسي اط۴ كما يظهر » يقومؤن بجباية الضرائب المفروضة على الماشية 
والقوارب ومحلات الاسماك وجز الصوف کما کانوا یجبون رسوما على 
الطلاق والدفن . ولاشارات اخرى عن الادارة في هذه الفترة انظر صفحة 1۳ 
وما بعدها . 


فترة سلالة اور الثالثة ر حوالي ۰ ق .م .):— 


كانت الحكومة في عهد سلالة اور الثاللة م ركزية الى حد بعيد » وحيث ان 
سيطرة اور قد امتدت الى مساحات تقع وراء حدود بلاد سومر » فانه ليس من 
غير الملائم ان نتحدث عن امبراطورية سلالة اور الثالثة . وقد وصفت هذه 
الامبراطورية بانها اكفا تكوين منظم من نوعه قبل العهد الاشوري . 


وكان جميع الاداريين المحليين من الحكام المدنيين الخاضعين للملك . وقد 
امكن الحد من التمردات الداخلية التي كانت تؤلف مشكلة كبيرة في عهد 
السلالة الاكدية ( انظر اعلاه صفحة ٠٩ » ٦۷‏ ) وذلك بفصل الادارة العسكرية 
عن الادارة المدنية كما حددت سيطرة الحكام المدنيين المستقلة وذلك بجعلهم 
معرضين للنقل من مدينة الى اخرى ک لا تزداد روابطهم المحلية وتجعلهم 
اقوياء جدا . وكانت التقارير من جميع الجهات تتقاطر على الملك بواسطة 
رسله مما ساعد الملك على الاطلاع التام على اخر التطورات التي تحدث في 
الامبراطورية . 


العهد البابلي القديم ( مملكة ايسن ولارسا وماري وبابل : س 


كان النظام الاداري في امبراطورية سلالة اور الثالة قد انهار قبل تدمير 
العاصمة نفسها . وكانت الادارة في الممالك الصغيرة المنشقة التي اخحذت 
مكان الامبراطورية القديمة محلية اساسا . ولم يكن هناك بالضرورة روابط 
تفصيلية بين الانظمة الموجودة في المناطق المختلفة . ومع ذلك يبدو انه من 
الممكن اخذ الانظمة الادارية المعروفة بالتفصيل ( منذ نهاية هذه الفترة ) من 
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وثائق مملكة ماري وبابل على انها نماذج لها . 

وقد قام العالم البلجيكي کوبر R. KPP‏ .3 بدراسة مفصلة عن الادارة 
المحلية في مدينة ترقا ۳1۳۹8 التي تقع اكثر من اربعين ميلا شمالي ماري » 
وعندما كانت ترقا في عهد زمري ليم ملك ماري تابعة له وکانت تحکم من 
قبل حاکم یدعی كبري داکان . 

وكانت المنطقة الواقعة .تحت سلطة الحاكم فعلا تضم المدينة نفسها 
والارياف المجاورة التي كانت تضم ( كما هي الحال في المدن الرئيسة في 
الشرق القديم ) عددا كبيرا من القرى الصغيرة . وقد احتسبت المساحة 
الحقيقية. للمنطقة وظهر بانها كانت تمتد مسافة ستين ميلا على طول الشاطيء 
الايمنِ لنهر الفرات الاوسط وربما لم تمتد اكثر من خمسة اميال عن النهر 
( نظرا للحاجة الى الارواء ) . وكان في هذه المنطقة اضافة الى السكان 
المستقرين في القرى › اقوام رحل من قبائل مختلفة . وكان هؤلاء الرحل »› 
وربما القرويون ايضا الذين لم يمض على استقرارهم في الغالب مدة طويلة › 
یتصلون بالحاکم من خلال شیوخهم سقاق ( )81٩21‏ . 

وفي المدن الصغيرة كان هناك الخزانو 124١١‏ ر المشرف او المحافظ ) 
بينما كان المسنون ( شيبوتم ) ١۲10ء‏ يؤلفون نوعا من المجلس المحلي . 
وکان الحاكم نفسه مسؤولا عن حفظ الامن وتطبيق العدالة واهم كل شيء عن 
داكان في رسالة الى الملك انه : 

« اذا انقطعت المياه » فستموت بلاد مولاي من الجوع » » ومما تجدر 
ملاحظته على كل حال » بان المسؤولية النهائية في اتخاذ القرارات كانت بيد 
الملك في جميع الامور . لذا كان من الضروري ان يقدم الحكام تقارير دائمية 
الى الملك ليس عن الامور السياسية والعسكرية فحسب بل وكذلك عن اي 
شيء له علاقة برفاهية المنطقة التي عهد بها اليهم . ومن بين الامور الكثيرة التي 
ارسلت بشانها تقارير الى الملك هي الكوارث كالاوبعة والفيضانات وغزو 
الجراد . وكانت الوسيلة الفعلية التي يتصل بوساطتها الحاكم بالملك وبحكام 
المدن الاخرى هم الرسل من مختلف الانواع » من حامل الرقم البسيط الى 
الوكلاء الموثوق بهم . وكان الملك يراقب موظفيه بدقة وهناك رسائل تبين 
كيف كان على الموظفين ان يدافعوا عن انفسهم امام الملك ضد اتهامات 
الاهمال . 
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وفي حالة الطوارىء العسكرية » كانت هناك طريقة اخحرى للاتصال التي كان 
بالامكان استخدامها بين الممالك ذات العلاقة في رسائل ماري . ويتضمن ذلك 
استخدام اشارات النار . فباستخدام سلسلة من المشاعل يمكن تحذير الخطر 
بسرعة الى جميع البلاد . والصعوبة الموجودة في ذلك هي معرفة معاني 
الاشارات مسبقا وهناك رسالة حول هذه النقطة بالذات تبين كيف إن يسمخ ‏ 
ادد « السيء الحظ » » نائب الملك في ماري » الذي كان يفشل دائما » قد 
وقع نفسه في مشكلة . حيث يبدو انه استخدم جميع اشارات التحذير لمجرد 
حدوث غارة محلية . ویکتب له اخوه اشمي داكان » المستعد لتقديم 
المتتاعكة والقدير » تاصحا كيف يخلص نفسه من المأزق قائلا : 
« الى يسمخ ادد قل » > هذا يقول اشمي ‏ 
داكان اخوك : 
لانك اشعلت نارين خلال الليل » فربما ستأتي 
جميع البلاد لمساعدتك . اكتب رقما الى جميع 
البلاد ... وارسل سعاتك الشباب السريعين 
( لتسليمها ) وعليك ان تقول : 
لقد قامت جماعة كبيرة من الحدود بغارة على 
البلاد ولذلك فقد اشعلت نارين وليس هناك 
حاجة للمجيء لمساعدتي » 
وقد يكون تحت ادارة الحاكم في مملكة ماري فرقة خاصة لحفظ الامن 
ولتفتيش القنوات ولاعمال الشرطة العامة . وكانت مثل هذه القوات » او على 
الاقل ضباطها » تدام باقطاعيات من الارض . ويعرف نظام الاراضي هذا من بلاد 
بابل اكثر منه في ماري في الوقت الحاضر . 
ویبدو انه لم يكن هناك اختلاف کبیر ف في الاس فصل بين اعام الاداري 
في بابل عنه في ماري e ea Û A A Sy.‏ يعرف من 
ی ی ا ا من المراسلات 
التي تبودلت بين موظفيه المحليين . وان الاستنتاج العام الذي يمكن الحصول 
عليه من اخر المصادر المذكورة ان الادارة کانت في عهد حمورابي م ركزية 
الى حد بعيد وانه لم يكن هناك امر لا يثير اهتمام الملك الشخصي مهما كان 
صغيرا كما كانت عليه الحال في بلاد اشور في الالف الاول قبل الميلاد . 
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وقد تمكن الامراء الاموريون الذين جمعوا تدريجيا اجزاء امبراطورية سلالة 
اور الثالئة ومملكة ايسن ولارسا بايديهم من ان يسيطروا خلال عملهم هذا على 
اجزاءِ كبيرة من الاراضي كانت تعتبر في العهود الاخحرى من اراضي المعبد . 
وقد خصص جزء من هذه الاراضي الملكية لبعض الاشخاص الذين التزموها 
مقابل تقديمهم خحدمات معينة الى الملك » وتمنع قوانين حمورايي عل وجه 
الخصوص بيع مثل هذه الاراضي . اما الموظفين الذين ورد ذكرهم في القوانين 
بانهم ملتزمون للاراضي بهذا الاسلوب و فهم : الريدو u‏ والبائیرو 
والبابا ۸۴۸ ر وهي كلمة سومرية ري ترجمت الى اللغة الاك 
مع كثير من الشك دیکو »اغ ) واللابوتو 1abu†u‏ ويبدو ان جميع هذه 
المصطلحات كانت تدل على اشخاص عسكريين او في الشزطة ويمكن اذا 
اضطررنا الى ترجمة القابهم ان تمثلها بشكل تقريبي بالرقيب والعريف والعقيد 
والملازم ولو ان واجباتهم کاتنت اوسع کر مما تدل عليه هذه الالقاب ن 
اضافة الى هعلاء اللاشخاص العسكريين فانه من الواضح من الرسائل بان عددا لا 
باس به من اصحاب المهن والعاملين بالقجارة كالتجار والكتبة والرعاة والصاغة 
والحدادين والندماء » اذا ما اردنا تخصيص البعض منهم فقط » كانوا یلتزمون 
الاراضي بنفس الطريقة ويبدو ذلك واضحا من الرسائل كالرسالة التالية : 


« الى شمش خاصر قل ! هکذا يقول 
حمورابي : « عندما ترى هذا الرقيم »> سلم الى 
سن موشتال بور واحد من الارض والى ايلي 
ادینام يور واحد والی ايلي س اشميني يور 
واحد « کتاب حسابات تاجر اور الغلاثة الج 
جانب حقول ادامتهم القديمة » . 


« وحقل الادامة » مصطلح من المعروف انه كان يدل على الارض 
المقطعة . وكانت المحررات التي تسجل الاراضي المقطعة والحقوق ذات 
العلاقة تحفظ ويرجع اليها في حالات نشوب الخلاف . وكانت هذه المنح »› 
کما تدل على ذلك المادة ۲۸ من قانون حمورابي › تنتقل غالبا بالوراثة من 
الاب الى الابن وتبين الرسالة التالية نموذجا عن ذلك : 
« الى شمش خاصر قل ! هكذا يقول 
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حمورابي : « اعطي الى مثورّم ال ركبو » كحفل 
ادامته » ثلاثة يور من الارض من ارض مقاطعة 
ابه في دمتي ايلي » 

وكان منح الاقطاعيات. من قبل الملك يدار من قبل الحاكم الذي كان » كما 
في مملكة ماري وغيرها » مسوولا عن الواجبات الثلاثة : حفظ الامن والاعمال 
العامة ( بما فيها القنوات والاراضي الملكية ) والمواصلات › ولو ان الحاكم 
كان في جميع هذه الامور مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتوجيهات الملكية . وكان 
الحكام احيانا يغفلون اوامر الملك وكان مثل هذا التقصير يودي الى التانيب 
الحاد . لذا اخبر الحاكم شمش س خاصر في احدى الرسائل من قبل 
حمورابي : 

« ارسلت لك في العام المنصرم بعض ال ركبو من 
حملة الاقواس للاسكان في الارض . وقد مضى 
عليهم عندك ثمانية اشهر دون ان ترضي رجلا 
واحدا» . 

ويتبع ذلك توجيهات مفصلة حول كيفية معالجة الامور ويختتم الملك 
قائلا : 

« اذا لم يرض هؤلاء الركبو بسرعة ... فسوف 
لن يعف عنك » . 

و كانت منطقة الحاكم الادارية الخاصة مقسمة الى عدة وحدات تحت ادارة 
موظفین ثانویین وهناك مصطلحان معروفان للدلالة على مناطق من هذا النوع 
واقعة تحت ادارة موظفين هما مصطلح باطم 1۳٣م‏ وارصیتم ۳ ز٣ا‏ ر اذا 
صح اعتبار الرابيانم ۸3013١٠”‏ « المحافظ » من هذا الصنف ) غير ان امتداد 
المناطق موضوع البحث غير معروف ومن المحتمل ان الباطم ٣"‏ سںuاھم‏ کانت 
تضم جميع المساحات الزراعية التي تديرها مدينة معينة بينما يعتقد ان الارصيتم 
situmعi‏ کانت تدل علی حي من احياء المدينة . 


ان بیت شعر بيرون المشهور : 


نزل الاشوريون كالذئب على القطيع 
وکانت فرقه تلمع بالارجوان والذهب ‏ 
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لا ينصف نظام الادارة العسكرية الاشوري . فلم يكن الاشوريون يخرجون 
للحرب من اجل السلب ببساطة بل انهم لم يحاولوا ادارة البلدان التي وقعت 
تحت سيطرتهم فحسب وانما نجحوا في ادارتها بالمقاييس القديمة بكفاءة 
تستحق التقدير . وفي الواقع يمكن مقارنة الادارة الاشورية بتؤافق كبير مع 
الوضع الذي ساد المنطقة نفسها تقريبا قبل قرن من الزمان ؤفي بعض اجزائها 
حتى اليوم . وان تصوير بايرون للحشود الاشورية وهي تکتسح سکان الوديان 
الامنين وتنسحب تاركة الموت والدمار والنواح هو تصوير مشوه › حتی ان 
العهد القديم الذي كتب من وجهة نظر اجناس تشعر وتصرح بالنعرة القومية بين 
ذلك . ومما يلاحظ عند تمحيص نبوءات العهد القديم بدقة ان النبوءات التي 
ادانت بلاد اشور لم تنصب الادانة فيها » في اية حال من الاحوال » على البربرية 
او القسوة الادارية ويصدق ذلك حتى مع تنبوءات ناحوم بسقوط اشور . 
فبالنسبة الى ناحوم يبدو ان اثم اشور كان قيامها بالسحر اضافة الى نجاحها 
التجاري » حيث يعلن ان بلاد اشور قد حكم عليها بالهلاك : 
من اجل زنى الذانية الحسنة الجمال صاحبة 
السحر البائعة امما بزناها وقبائل بسحرها . 
( ناحوم : الاصحاح : ۳ ٤‏ ) 
ویرمی بلاد اشور بالتقریع : 
اكثرت تجارك اكثر من نجوم السماء ( ناحوم : الاصحاح : ۳ : ١١‏ ) . 
وبين بقية الانبياء فان اية ادانة لبلاد اشور قد يعبر عنها لم تكن خاصة ببعض 
اوجه معاملتها رعاياها او للاقوام التي غزتها بل لما يمكن ان يطلق عليه 
العجرفة » اي » بالادعاء بان ما تمارسه من سلطة حقة هي مفوضة من الله . 
وحقا لم تدن اشور نفسها من قبل هوشع اطلاقا » بل ان الادانة كانت لاسرائيل 
لاعتمادها على قوة اشور بدل من الله ( الاصحاح : ۲ : ۱ ) بینما میز اشعیا 
اشور التي وصفها بانها « عصا غضب (الله) ) ( الأاصحاح : ٠ : ٠١‏ ) بانها 
اداة يهوى وبالنسبة له فلم يحكم على اشور لاي سبب خاص بسوء استخدامها 
القوة بل لعدم معرفتها واعترافها بان مصدر القوة التي تستخدمها هي ارادة الله 
( اشعیا اللاصحاح : ۱١ ٦ : ٠١۰‏ ) وتنبا صفنیا باسلوب مشابه بتدمیر اشور 
لیس لعدم انسانیتها بل لکبریائها : و 
ویمد يده الى الشمال ويبيد اشور ويجعله ينوي 
خرابا يابسة كالقفر ... هذه هي المدينة المبتهجة 
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وان ما انعکس في 


الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها انا وليس غيري . 
( سفر صفنيا : الاصحاح الثاني : ٠١ » ١١‏ ) 


لنا حزقيال صورة اخاذة عن الامبراطورية الاشورية قائلا  :‏ 


فالذنب 


غیر ان هذا لا ینکر بان الاسالیب ا في الادارة كانت قاسية وفق 


کان الاشوريون : 

« هوذا اعلى الارز في لبنان جميل الاغصان 
واغبى الظل وقامته طويلة وكان فرعه بين الغيوم . 
قد عظمته المياه ورفعه القمر انهاره جرت من 
حول مغرسه وارسلت جداولها الى کل اشجار 
الحقل . فلذلك ارتفعت قامته على جميع اشجار 
الحقل وكثرت اغصانه وطالت فروعه لكثرة 
المياه اذ نبت وعشعمشت في اغصانه كل طيور 
الجاع وتحت فروعه ولدت کل حيوان البر 
وسكن تحت ظله كل الامم العظيمة . فكان 
جمیلا في عظمته وفي طول قضبانه لان اصله 
کان علی میاه کثیرة لازز قي جه الله لم يقعة 
السر ولم يشبه اغصانه والدٌلب لم يکن مثل 
فروعه . كل الاشجار في جنة الله لم تشبهه في 
حسنه » 


(ANT: ۳١ : حزقيال » الاصحاح‎ ( 


الذي سقطت بسببه شجرة اشور العظيمة كان الكبرياء » غير ان 
حزقيال لم يشعر بالحقد في خواطره عن سقوط اشور حيث يضيف : 


هكذا قال السيد الرب في يوم نزوله الى الهاوية 
اقمت نوحا . كسوت عليه الغمر ومنعت انهاره 
وفنيت المياه الكثيرة واحزنت لبنان عليه وكل 
اشجار الحقل ذبلت عليه . 

( حزقيال » الاصحاح : (IFFY‏ 


A. 


العهد القديم عن معاقبة اشور الذي اعقب سقوطها لا 
يشير الى اي شكل معين من اشكال الظلم بل الى غطرستها باغتصاب قوة تعود 
حقا الى الله » وبصورة خاصة الى عقوقها في ابتلاع الشعب المختار . ويصور 


الاستعمار الاشوري ببساطة نظاما عسكريا طاغيا يحكم اقواما مفتوحة بقسوة 
بدائية » بل انه يدين في كثير من نجاحاته الى نظامه الاداري المتطور الكفء 
والى اهتمام المنفذين المجدين فيه بامور الدولة اليومية الصغيرة ة ومنذ عهد 
اشور ناصربال الثاني ( ۸۸۳ ۸٥۹‏ ق . م ) كانت الاجراءات الادارية في 
المناطق المفتوحة ليست اعتباطية بل وفق مباديء کانت معروفة انذاك » ومنذ . 
عهد تجلاتيليزر الثالكث حوالي مائة واربعين سنة بعد هذا التاريخ » والذي وقعت 
في عهده وبشكل محتوم الممالك العبرية في فلك الاشوريين » يمكن ملاحظة 
اسلوب معين للادارة الامبراطورية لم يتعرض في عهد الملوك الذين خلفوا 
ذلك » الا لبعض التطورات والتغييرات البسيطة في التفاصيل . 

وقلما تكون الادارة السياسية من الامور المنهجية » ولا بد ان يكون هناك 
استشناءات لاي تعميم » ولكن بصورة عامة ضمت المناطق الخاضعة للاشوريين 
وحدات سكانية ترتبط بالحكومة الاشورية المركزية بغلاثة اشكال رئيسة : 
الأول والاقل ارتباطا » الدول التي جلبت حكامها » بدافع حذرهم » الجزية الى 
الملك الاشوري كدليل على وجهة نظرهم الموالية والتي يمكن اعتبارها تبعا 
للظروف بانها تقع بين التحالف والتبعية . ويستلم حكام مثل هذه الدول مقابل 
جزيتهم امتيازا ماديا هو الضمان الاشوري لدولهم ولسلالاتهم الحاكمة ضد اي 
اعتداء وکان الضمان الاشوري ¢ لیس کالضمان المصري کما وصفه قائد 
القوات الاشوري ساخرا بانه : 

« عكاز هذه القصبة المرضوضة ... التي اذا ت وكأ احد عليها دخلت في كفه 
وقبتها » . ( اشعيا : الأاصحاح ٦ : ۳١‏ ) وكان يقدم عادة وينظر اليه بتقدير 
عظيم . واحسن مثال معروف على ذلك هو اهاز ملك يهوذا ر( سفر الملوك 
الثاني : الاصحاح : ٩ ۷ : ٠١‏ ) . وقد تبادر دولة صغيرة بالطلب لتصبح 
تابعة للاشوريين . وفي الواقع فان الم ركز السياسي للدول التي ترتبط باشور بمثل 
هذه العلاقة يختلف كثيرا استنادا الى عوامل متعددة کالموقع الجغرافي واحلاف 
الزواج مع دول اخرى وبصورة خاصة المسافة عن اقرب قوة عسكرية اشورية ار 
موظفین اشوریین وفي بعض الاحيان کات تراقب المصالح الاشورية ویزداد 
التاثير بالحاق مستشار اشوري او مراقب دائمي في البلاط المحلي . 

وما ان تقبل الدول بهذا النوع من العلاقة مع بلاد اشور سواء بطلب منها او 
تحت الضغط الاشوري الا وكان لابد لهذه العلاقة ان تنجه بمرور الوقت لتصبح 
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تحت سيطرة من نوع اقوى . وذلك لانه اذا قدمت مثل هذه الدول التابعة 
الخضوع الرسمي ومن ثم امتنعت في اي وقت عن دفع الضريبة السنوية فان 
عدم دفع المتراكم من الضرائب کان یعتبر من قبل اشور بانه عملا عدائیا وکان 
يستدعي القيام باجراء عسكري . وفي بعض الحالات كان الاشوريون مشغولون 
تماما في مكان آخر اما من حسن حظ او بسبب تدبر الدولة المقصرة » فكانت 
الدولة التابعة تخلص من العقاب المباشر ولكن كان رد الفعل الاشوري لمثل 
هذه الحالات في احيان كثيرة هو القيام بهجوم على المنطقة المتمردة بقوة 
صغيرة وتقليم اظافرها وذلك بالحاق الاجزاء النائية منها الى دولة او مقاطعة 
اخری یمکن الاعتماد عليها . ومن ثم يتدخل الاشوريون في شوون الدولة 
الداخلية ويغيروا الحاكم غير الجدير بالثقة بامير آخر موال لاشور او اعادة 
تنصيب الحاكم الذي كان تحت الحماية الاشورية او احد افراد اسرته ثم ازيح 
عن الحكم بسبب صراع داخلي . وفي جميع الاحوال فقد كان الحاكم 
المعترف به من قبل اشور يودي اليمين امام الالهة كما كان يترك في منطقته 
موظف اشوري مع قوة عسكرية صغيرة احيانا لدعمه ولمراقبة الاحداث الداخلية 
وعلاقات الدول الخارجية ولضمان دفع الضريبة المستحقة . ويمثل ذلك النوع 
الثاني او الحالة الوسيطة من العلائق مع بلاد اشور . 
وكان الحنث في اليمين الخاص بالتحالف يعتبر جريمة ليس ضد الملك 
الاشوري فحسب بل ضد الالهة التي تم القسم بها ولذلك كانت عقوبته 
الموت . ولم تكن العقوبة مجرد انتقام من الجاني او تحذير للاخرين بل تكفير 
عن الجريمة ضد الالهة التي ان لم تتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة فقد تنزل 
عقوبتها المقدسة على جميع البلاد »> كالطاعون والفيضان والمجاعة والهزات 
الارضية او اي مظهر اخر يبين عدم رضاء الالهة . وليس من الصعوبة ان نجد 
في العهد القديم ما يقابل هذا التفكير بان سوء الطالع قد يصيب البلاد بنتيجة 
ا في اليمين او الاستخفاف بالالهة . فعندما سرق اثنان من الغنائم الموقوفة 
aT E OS NT EE A‏ 
تم الكشف عن الذنب واعدم المذنب ( سفر هوشع › الاصحاح EY‏ 
ا يوناثان الاعدام لانه حنث في اليمين الذي اداه ابوه شاؤول نيابة عن 
جميع الاسرائيليين بالصوم ولم يتخلص من ذلك الا بالشعور العام ان الانتصار 
الذي حققته قيادة يوناثان توضصح رضا الله عن عمله بالرغم من قسم شاؤول 
( سفر صموئيل الأول : الاصحاح : ٠١‏ ) . وبسبب طبيعة ذلك التكفيرية فقد 
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يتضمن الاعدام في مثل هذه الحالات التعذيب . ولعله كان ذا مغزى ديني او 
بالاحرى سحري » كسلخ الجلد او الدقن في البناء او قلع لسان الكاذب او 
الحرق او التوتيد . وان مثل هذا النوع من البشاعة الذي اخذ غالبا وبدون 
الاشارة الى مضمون الحوادث كان السبب الرئيس في السخط الذي اعرب عنه 
المؤرخون المحدثون ضد اشور وكذلك من قبل المعلقين على الاحداث في 
العهد القديم . اما النقطتان الاخريان اللتان سببتا هذا السخط بين المؤرخين 
المحدثين فهما تكديس الرؤوس او جثث الموتى وابادة المساجين الذين اشير 
اليهم غالبا في الحوليات الملكية الاشورية التي اذا ما ترجمت تكون على الشكل 


الال 2 

ي « وجعلت جثثهم على شكل اعمدة واحرقت 

بالنار شبابهم وشاباتهم » 

فاما النقطة الاولى » على الرغم من انها جريمة ضد المشاعر الدينية الا انها 
لم تكن بحد ذاتها بشاعة ضد الاحياء . اضافة الى ذلك يمكن مقارنتها بشكل 
مباشر مع ما يحدث في القرن العشرين بعد الميلاد . فبذكر السير فيليب كبس 
"he Pageant of the years page 300 )‏ ) صورة ضابط تر کي جالس على 
كومة من الجماجم وهو يدخحن سيجارته. اما بالنسبة للنقطة الثانية الخاصة 
بالحرق بالنار وهل ان ذلك يعني حرق الاولاد وهم احياء فهو ما يثير التساؤل » 
فان كان كذلك فربما كان ذلك تقلیدا دینیا او بالاحری سحريا يقابل التقليد 
الذي اتبعه اليهود خلال عهود الممالك العبرية . 

ويجب ان نتذكر ان تعذيب الاحياء ( انظر لوحة ٤٦‏ آ )٠لم‏ يكن الاسلوب 
التقليدي لمعاملة جميع الاقوام المفتوحة بل كان موجها بصورة عامة الى عدد 
محدود جدا » غالبا اقل من اثني عشر شخصا » من افراد الطبقة الحاكمة . اما 
جمهور الناس فكانوا اما یغرمون ویت رکون لشانهم » کما کان الاسلوب یزداد 
انتشارا بمرور الوقت او يرحلون ( انظر لوحة ۳۳ آ و ۳٤‏ ) . وکان يعاد 
اسکان المنطقة المفتوحة باقوام من اماكن اخرى ويعاد تنظيمها على اساس 
جعلها مقاطعة تحت الادارة الاشورية المباشرة . اضافة الى ذلك فيجب إن لا 
تقوم الاساليب الاشورية كالمثل المسيحية العليا والتي كانت تنسى غالبا خلال 
حروب القرن العشرين بعد الميلاد » بل تقارن مع القيم والمعايير المعاصرة لها 
التي يمكن ان نجد لها امثلة واضحة في سفر الملوك الثاني . وقد توضنح بعض 
الامثلة من مدونات حكام الشعب المختار حوالي الفترة نفسها هذه النقطة . فقد 
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اباد بعشا جميع افراد اسرة يربعام بعد ان اخذ العرش الاسرائيلي من خليفة يربعام 
بموافقة انبياء يهوى ( سفر الملوك الاول : الاصحاح : ۱۰ : ۲١‏ ۳۰) 
وكذلك فعل زمري بموافقة الانبياء بافراد اسرة بعشا عندما اغتصب في دوره 
العرش ( سفر الملوك الاول » الاصحاح : ١١ ۸ : ٠١‏ ) وفي هذه الحالة 
وحيث كان حكم زمري سبعة ايام فقط » فان السفاح الملكي لم يضيع وقتا في 
دراسة الموضوع او يحاول ايجاد الاسباب المقنعة لأرضاء الرأي العام . وعندما 
کان احد الملوك يظهر الشهامة تجاه العدو المندحر › کاهاب › فقد کان 
يهاجم بقسوة من قبل احد الانبياء (الملوك الأول : الاصحاح : 
٤۲ ۲۰ : ۰‏ ) . وتسجل الاخبار وبارتياح واضح مصير اثنين واربعین من 
الصبيان الوقحين الذين لعنوا من قبل اليشع واكلوا نتيجة ذلك من قبل الدببة 
( سفر الملوك الثاني : الاصحاح : ۲ : ۲۳ : و ۲٤١‏ ) وسواء اوقعت الاحداث 
كما ذكرت ام لا فان الشعور في محيط الانبياء كان واضحا بان ذلك من الامور 
التي لا بد من حدوثها وان المغزى الاحلاقي للقصة كان مقبولا لدی مدارس 
الانبياء ليس في عهد اليشع فحسب بل بعد ذلك بفترة طويلة عندما جمعت 
« انسفار الملوك » واباد ملك اسرائيلي اخر » وهو يهو » ابناء اهاب السبعين 
وجميع اقربائه الاحياء مع ابناء اهاز الاثتين والاربعين وحشد كبير من المضللين 
ولكن على المكس من ذلك آي تابر بعل عير الملتيين تابن الأعراب البسفذة 
من عبدة يهوى المطلق ) سفر الملوك الثاني : الاصحاح : 
٠١ ١:٠١‏ ) . وكمثال اخير للمعايير القديمة فانه عندما فتح منجم منطقة 
معينة فقد مزق جميع بطون النساء الحوامل ( سفر الملوك الثاني : الاصحاح : 
١١ - ٠٥‏ ) دون ان يجلب ذلك على نفسه ادانة واضحة لهذة الوحشية 
بالذات على الرغم من ان جامعي اسفار الملوك كانوا مستعدين لادانته لفشله في 
اتباع بعض الطقوس الديتية . وبالحكم على القيم الاخلاقية التي كانت تتقبل 
مثل هذه الاحداث بانها ثيء طبيعي ومحق فانه لا يمكن بعد ذلك ادانة اشور 
لوحشيتها الاستشنائية . اما بالنسبة للمقارنة مع الحروب المعاصرة فان هناك 
القليل جدا من الاجزاء الرهيبة في الحوليات الملكية الاشورية التي لا يمكن ان 
نجد لها ما يقابلها او يزيد عليها في سجلات الاحداث في اوروبا وافريقيا 
( السوداء والبيضاء ) منذ عام ê‏ 

ومع ان حولیات الملوك الاأشوريين الملكية » وهي مصدر معرفتنا الاساس 
للتاريخ الاشوري في الالف الاول قبل الميلاد » لا تزورنا الا باشارات متناثرة 
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وقليلة عن اسلوب الادارة الذي كان متبعا في المقاطعات الامبراطورية : 
الاشورية » فمن حسن الحظ انه يمكن استنباط معلومات كثيرة حول هذا 
الموضوع من الاشارات العرضية في مراسلات الملك مع موظفیه في 
المقاطعات . فقد تم العثور على عدد كبير » يقرب من الفين من الرسائل من 
هذا النوع خلال التنقيبات التي اجريت في العواصم الملكية القديمة نينوى 
وکالح ( سفر التکوین : الاصحاح : ٠١ : ١١ : ٠١‏ ) وفي كوزانا على 
الخابور من مدن الاقاليم ¢ کوزان في .العهد القديم ( سفر الملوك الثاني : 
الاصحاح : ١ : ١‏ ) . وقد جاءت غالبية هذه الوثائق من ارشيف العاصمتين 
الملكيتين لذا فان معظم الرسائل فيها موجهة الى الملك وليست مكتوبة من 
قبله . ويمكن ان نفترض منطقيا ان عددا مماثلا من الاجابات الملكية ثنتظر 
الاكتشاف في اماكن غير منقب فيها وفي كثير من الاحيان في اماكن غير 
محددة بعد من مدن الاقاليم ., 
وتشمل هذه الرسائل نطاقا واسعا من المواضيع وتبين بصورة عامة ان 
الموظفين الذين تقابلهم فیها سواء اکانوا بارا او صغارا مجدين في ادارة 
مقاطعاتهم ولم يجمعوا الثروة من رعايا الملك باسلوب فرض الضرائب الزراعية 
فقط . وكانت تقدم احيانا اعتبارات غير متوقعة الى السكان المحكومين › 
وعلى الرغم من ان ذلك كان بالتأكيد من اجل زيادة الكفاءة اكثر من كونها من 
باب الانسانية فهل يمكن ان يقدم ادعاء احسن من اجل الانسانية الحديثة في 
الصناعة ؟ ففي احدى المرات تسلم موظف اشوري معين يدعى اشور مانكار 
کور استفسارا ملکیا حول بعض الارامیین من الذين کان مسؤولا عن 
اسكانهم »> وفي جوابه يقول : « سيأخذون الطريق قريبا» لقد اعطيتهم 
مؤونتهم وملابسهم واحذيتهم وزيتهم » غير ان الطعام والتجهيزات لم تنفذ 
ترتيبات الملك للمستوطنين حيث يبدو انه كان قد خطط لترويجهم بالزريجات 
ايضا . وبالنسبة لذلك › مع هذا » يبدو ان مشروع الملك لم يلاق نجاحا 
مباشرا حيث يذكر اشور مانكاكور في رسالة اخحرى ان المشاكل قد نشت 
ويبدو ان ذلك يسبب اختلاف تقاليد زواج الاراميين عن ثقاليد السيدات حيث 
یذ ګر : 


اما بالنسبة للاراميين الذين قال عنهم الملك 
« يجب ان يزو جوا » فان النساء تقلن ( اننا نری 
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ان الرجال الاراميين غير راغبين في اعطائنا 
نقودا ) ( ولیس حتی یعطونا نقودا ؟ ) ) . 

ويبدو ان السيدات اصرین على ذلك استنادا لما هو معروف بان من 
المتطلبات الاعتيادية في القوانين الاشورية استلام النقود قبل الزواج كنوع من 
ثمن العروسة والتي لم يكن الاراميون راغبين او لم يكن بمقدورهم الدفع . 
وكان حل اشور ‏ مانكاكور للمشكلة هو الاقتراح باجابة طلب السيدات 
وذلك بوجوب اعطاء الاراميين المبالغ اللازمة لتمكينهم من ايجاد القبول لدى 
السيدات . وبدون شك فان مثل هذه التفصيلات لم تكن لتخطط لاعتبارات 
انسانية مجردة بل لكي يضمن استقرار الاقوام التي كان يعاد اسكانهم . ومع 
هذا فان الاهتمام بمثل هذه التفاصيل لا بد ان حفف كثيرا من الشدائد . وفي 
رسالة اخری يسارع احد » الموظفين ولعله كان حاکم مدينة او مقاطعة 
کالزوشرقي اشور » بالدفاع عن نفسه لانه اتهم باسکان فلاحین على اراضي 
معرضة للفيضان فكتب يقول : « ( الحصاد ) هو حقا حصاد جيد جدا» ثم 
يستمر باعطاء التفاصيل لتبرير ادعائه . ومما لا شك منه ان قلق الحكومة 
الم ركزية كان بالدرجة الاولى اهتمامها بالخسارة التي قد تصيب الربع ولكن من 
وجهة نظر الفلاح الاعتيادي فان نتائج اهتمام الحكومة المركزية بهذه التفاصيل 
هي التشجيع على الادارة الكفوء وعلى خلق ظروف عمل اكثر تسامحا . 

وتلقي بعض الرسائل المرسلة من موظف كان مسولا عن مدينتي صور 
وصيدا الضوء على ذلك ايضا حيث يذكر الموظف الذي يدعى قردي ‏ اشور 
لامور في احدى الرسائل الموجهة الى الملك ( او هكذا يبدو ان الوثيقة تقول ) 
بانه قد ارسل تعليمات مستعجلة بان يعامل المدن المفتوحة بالترضية وفي رسالة 
احرى يزودنا بتوضيح كيف انه نفذ رغبات الملك . ويذكر ان احد الموظفين 
الاشوريين ويمكن التخمين بانه الحاكم العسكري الذي كان مسؤولا عن 
العمليات العسكرية عندما فقتحت المدن قد سد القتال الذي يجهز صيدا بالمياه » 
وقام هو نفسه » کما یذ کر قردي اشور ‏ لامور بالغاء امر سلفه واعادة تجهيز 
المياه للمدينة . 

وفي کثير من هذه الرسائل يمكن تحديد الكاتب بانه حاكم مقاطعة وغالبا 
من ورود اسم الكاتب في حداول اللمو (انظر صفحة )٠١١‏ وفي مثل هذه 
الحالات يمكن احيانا ان نرى ان المشاكل التي كانت تواجه الاداري سواء من 
وجهة النظر المحلية وكذلك في المضمون التاريخي الاوسع . ويتطبق ذلك 
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بصورة خحاصة على حكام المناطق على الحدود الشمالية من الامبراطورية الذين 
تعرضوا لتاثير الضغط البربري المباشر من الشمال الذي هدد جميع العالم 
المتمدن لمدة قرن ونصف بعد عهد تجلاتيليزر اثالث . 

وكان الحاكم الاشوري ر( باللغة الاكدية بیل ‏ بيخاتي 1٤4٣م‏ 1٥ط‏ الذي 
يعني حرفيا « سيد المقاطعة » ) الذي يعين لادارة مقاطعة ادارة مباشرة كممثل 
شخصي عن الملك مسۇولا عن واجبات قد تضم واجبات مدنية ومالية 
وعسكرية أو دينية . وكان مقره الرسمي في عاصمة المقاطعة يعرف 
» بالقصر » وكان يلحق بالقصر ملاك كبير من الموظفين يضم الكتبة والرسل 
والمساحين والمحاسبين وقراء الفال والفلكيين وضباط التجنيد ومراقب الارواء 
اضافة الى المساعدين العسكريين وضباط لامرة القوات المسلحة التي تحت 
سلطة الحاكم وغيرهم . ولا بد انه كان هناك ايضا مترجمون في حاشية الحاكم 
وبالتاكيد كان لدى القائد الاشوري في حصار اورشليم ( الملوك الثاني : 
الاصحاح : ١ : ٠۸‏ وما بعد ) بين الموظفين سفير يتكلم العبرية الا اذا كان 
هو نفسه يتكلم العبرية وادلى باعلانه شخصيا . 

وكما في ادارة اية مستعمرات » كانت اهمية المقاطعات المختلفة واقدمية 
حكامها تختلف كثيرا » فبعض المقاطعات القديمة كانت في العادة من مسؤولية 
في فترات متكررة لتحكم من قبل نائب اثاء وجودهم في العاصمة للتشاور مع 
الملك او لقيادة الحملات على حين كانت المقاطعات الاخحرى الاكثر حداثة من 
حيث التشكيل تدار من قبل موظفين اقل مرتبة . ويبدو انه لم يكن هناك » مع 
هذا » تفريق دائمي بين المقاطعات مستند على الاقدمية . ومع ان المصطلحين 
المتمايزين ناكو ۳381۷ ( حرفيا الجزيرة ) وبينخاتو ( اصلاً مسوولية ) كانا 
يستخدمان في حالات مختلفة للدلالة على الاقليم الذي يعهد به الى حاکم 
ولكن ليس هناك ما يشير الى اخحتلاف مقابل في مركز الحكام » بل یدو ان 
المصطلح الاول كان يدل على منطقة ذات وحدة جغرافية طبيعية كوادي نهر او 
مقاطعة محصورة بين سلاسل جبال على حين يمشل الاخير منطقة مقسمة 
باسلوب ا تز اعتباطا ولاعتبارات سياسية . 

وكانت المقاطعة في بلاد اشور تقسم بدورها الى عدد من الوحدات 
الصغرى تدعى قتو ۳ ( ولعلها تعني حرفیا « حلقة » ) وکان م رکز کل 
واحدة منها احدى المدن الكبيرة في المقاطعة وتكون تحت سلطة موظف 


YAY 


يعرف راب الان مهاه ۲41 ( رئيس المدينة ) الذي كان له ايضا »› كالحاكم 
في عاصمة المقاطعة » قوة عسكرية تحت سلطته . وكما سنشاهد فيما بعد » 
فقد احتفظت ادارة بلدية المدن الكبيرة في بعض الحالات ولا سيما داخل بلاد 
اشور الاصلية وكذلك بلاد بابل ببعض اشكال الحكم الذاتي . وفي حالات 
معينة منحت لذلك او تشبت بميثاق ملكي مقابل التاييد في حالات الازمات 
الداخلية وبصورة خحاصة العصيان او الخلاف على العرش وفي مثل هذه الحالات 
فان سلطة الراب الان المحلي لا تصل الى المدينة في مركز المقاطعة ( قانو 
اه ) . ومع هذا » فان وجود ممثل عن الحكومة المركزية مدعم بالقوات 
العسكرية في المنطقة الواقعة حول المدينة كان بدون شك يذكر ادارة المدينة 
المشاكسة بحكمة الاعتدال في طلباتها من الملك . 

ومن مهام الراب س الان الرئيسة هي جباية الضرائب التي كانت تدفع عينا 
وارسالها الى مستودعات الحكومة المركزية وفي حالة حدوث اي نقص في 
ذلك يوجه الاستفسار الملكي له . ومن الحالات النموذجية فقد ارسل احد 
المفتشين المدعو اشيبا 113ء4 لتدقيق ظروف يكتنفها الشك في بلاد بابل 
وارسال تقریر حول النقص . ویبدو انه کان مقتنعا بان الراب الان لم يكن 
ملوما وكتب يخبر الملك موضحا المشكلة . فكتب قائلا بانه لم يكن بالامكان 
نقل الحبوب المفقودة الى سبار ( حيث كانت المخازن الملكية كما يبدو ) قبل 
ان يتم فح القناة المحلي ويو كد لسيده الملك بان العمل في القناة مستمر باسرع 
ما یمکن . 

ومن الطبيعي ان الراب س الان كان مسؤولا عن حفظ النظام في المنطقة 
الواقعة تحت سلطته وقد يعتمد امن الامبراطورية احيانا على اتخاذ الاجراءات 
العسكرية المناسبة في تحركات قوات العدو على الحدود . وهناك اشارات 
عديدة في السجل الملكي الى هذا النوع من الاجراءات . واحد النماذج يشير 
الى صدام على الحدود الاورارتية شمال شرقي بلاد اشور حيث كتب الحاكم 
المحلي . 

« ارسلت قواتا مع الراب س الان وجعلتهم يتقدمون بخط قتال . وقد جرح 
ضابط الراب الان مع تسعة رجال بالسهام وقتل اثنين من العدو وجرح 
ثلاثة » . 

وکان وجود نظام مواصلات کفءِ اساسا للامن ويسر العمل في 
الامبراطورية وتبين الرسائل المشار اليها سابقا ان الحكام المحليين كانوا على 


YAN 


اتصال دائم بالمراكز الحكومية كما كان موظفوا الراب س الان كذلك على 
اتصال مستمر مع حكام مقاطعاتهم ومع الحكومة عند الضرورة . وكانت 
الاتصالات تتم بواسطة الرسل الممتهنين » ويبدو انه كان هناك اربعة او خمسة 
اصناف مختلفة منهم ولو انه لا يعرف تماما الاختلاف بينهم . وكانت الطريقة 
الاعتيادية للاتصال بالحكومة المركزية ( كما كانت في عهود سابقة لذلك ) 
بواسطة موظف يدعى مار شبري مء اهدص ر « ابن الرسالة » ) الذي كان 
يسافر على الطرق الملكية . وكانت هذه الطرق شرايين الامبراطورية الرئيسة . 
وعلى الرغم من انها كانت طرقا منظفة فقط وليست طرقا معبدة حسب المفهوم 
الحديث او الروماني » فقد كانت بالتاكيد محددة الى درجة انها استخدمت 
لتحديد الحدود من المقاطعات كما کائت معدلة الى درجة تسمح بمرور 
الجيوش الكبيرة ترافقها العربات بسرعة . وقد كشف عن طرق معبدة بشكل 
جميل ومعدلة بالحجارة والحصا ايضا غير ان هذه الطرق كانت مقصورة على 
شوارع العاصمة او الطرق المؤدية لها مباشرة . وعلى طول الطريق عبر 
الامبراطورية كان هناك محطات بريد تحت حراسة القوات الحكومية الدائمة 
وعلى مسافة رحلة يوم ( أي ٠١‏ الى ٠١‏ ميل ) بين الواحدة والاخرى حيث 
كان يتم في المحطة تبديل الخيل او البغال لكي تستخدم من قبل الرسل للمحطة 
الثانية . لذا فقد يسافر المار شبري راكبا من محطة الى محطة مع قوات حرر 
صغيرة وهو يحمل الرقيم الذي يتضمن رسالة حاكمه او جواب ملكه . وكانت 
محطات بريد الحيوانات مقصورة على طرق معينة . ويدون شك فان ذلك 
لضمان تواجد الحيوانات في كل جزء فيه وقد ادى ذلك احیانا الى نشوب بعض 
المنازعات . وهناك اكثر من رسالة واحدة تتضمن شكوى الى الملك ضد 
موظفي محطات البرید بدعوی ان احد کبار الموظفين قد ادعى حق استخدام 
الحيوان المتبقي في المحطة برحلة غير رسمية . وقد يودي ذلك الى اضطراب 
نظام المواصلات » كما شعر بذلك احد الموظفين الح ركين عندما قبض عليه 
في ورطة حيث ارسل للملك موضحا : 


ر اك الملك سيدي يعرف بانه لیس هناك محطة یرید الس شابیرویشو 
irishuطاء‏ وان ر حيوانات المحطات ) التي تذهب ( هناك ) لا تعود ) . 


لذا يظهر ان النظام الفارسي المشهور لمحطات البريد الذي كان يعمل في 
ارجاء الامبراطورية الفارسية لم يكن ابتداعا فارسيا بل تطويرا للنظام الذي كان 


۸۹ 


قد استخدم من قبل الاشوريين قبل ذلك بعدة قرون . 

ومع ذلك لم يكن نظام المواصلات الامبراطوري الذي اوجز فيما سبق ليفي 
بحاجات جميع الظروف . لذا فقد يقطع احيانا سقوط الثلوج الكثيرة في 
المقاطعات البعيدة والجبلية المواصلات الاعتيادية » غير انه a e‏ 
ان تصل الى البلاط . ويمكن التعرف على ما كان يحدث في مثل هذه الحالات 
من رشالة موظقت یدعی دور اشور » وربما كان حاكم مقاطعة تشخان 
ماعط" في اعالي الجبال في المنطقة المعروفة حاليا بجنوب شرقي تركيا . 
ويعلق دور اشور في رسالته الى الملك قائلا : ( لعل الملك سيقول : « لماذا 
لم ترسل ... بعهدة مار شبري ؟ » ان الثلج كثير جدا » لذا ارسلت ديالو 
ر « راكض » مع رسالة » ويمكن الاستنتاج ان ( الراكض ) كان من 
متسلقي الجيال الماهرين ويتمكن من إن يجد له طريقا عبر المناطق التي لا 
يمكن للخيل عبورها . ومن الحالات الاخرى التي لم يكن فيها استخدام المار 
شبري الاعتيادي عمليا هي عندما كان يراد ارسال المعلومات الى الملك او 
الحاكم شخصيا . وفي مثل هذه الحالات كان يستخدم مبعوث خاص يحمل 
رسالة تقديم موثقة بختم سيده . وبعد ان يقدم ( اوراق ) اعتماده ينتقل الى 
رسالته الشخصية بالسرية اللازمة . وكان للملك عدد من هؤلاء الوكلاء يدعون 
قربوتي rb‏ « المقربین » يسافرون في اشغالهم وعندما كانت هناك 
شكاية حول تصرفات بعض كبار الموظفين كانت العادة ارسال احدهم للتحقيق 
وتقديم تقرير الى الملك . وكان الحاكم نفسه ايضا معرضا لان يفتش من قبل 
وكيل الملك الشخصي حيث ان مثل هذا الموظف لم يكن ليترك مطلق التصرف 
في حدود منطقته . ولم تکن المبادرة المسموح بها مقيدة فقط طالما كان 
الحاكم يستلم التعليمات او يسال عنها من العاصمة ليس حول السياسة العامة 
فحسب بل عن الامور التي تبدو بانها تفاصيل تافهة . ولكن قد يلحق حاكم في 
بعض الاوقات بحاكم مقاطعة مجاورة بينما كانت الشكاوي ضد الحكام غالبا 
تشغل بال وتحقيق الملك . ولکن من کان یجراً على انتقاد حاکمه ؟ ان ما يدو 
ان مثل هذه الشكاوي كانت تأتي اما من موظف آخر کان یشعر بان الحاکم 
موضوع الشکوی قد تجاوز بعض امتیازاته او من مواطن عادي » قد یکون غير 
اشوري » يشعر بانه قد عومل بالظلم فسيترحم العدالة من الملك . وهكذا لدينا 
رسالة للمدعو مردوخ ‏ شم اوصر الذي يسترحم من الملك ان ينصفه لان 
مقاطعته الصغيرة التي كان سلف الملك قد منحه اياها كارض مقطعة قد اخحذت 


۹۰ 


من قبل حاكم بار خالزي على الرغم من انه » كما يدعي مردوخ ‏ شم 
اوصر » لم يسبق له ان فشل في تادية خدماته الاقطاعية : 

( الى الملك سيدي » خادمك مردوخ ‏ شم اوصر . عسی ان تکون 
حالة الملك سيدي بخير . ليبارك الاله نابو والاله مردوخ الملك سيدي ) . 

لقد سلمني والد الملك سيدي حقلا مساحته عشرة هومرات في ارض 
جر وق تة باتعقلال الحقل دة ارح رة سنة ولم هازسي احد 

. والان جاء الحاكم ... واساء معاملة الفلاح الاجر ومر ية واش 

. ان الملك سيدي يعرف انني ملتزم حقل واني احافظ حراسة الملك 
سيدي ... والان عسى ان يرى الملك سيدي اني قد حرمت من الارض عسى ان 
يهتم الملك سيدي بقضيتي کي لا اموت جوعا) . 

ولا یعرف هل ان مردوخ ‏ شم اوصر قد نجح في قضیته ام لا کما لا 
تعرف الظروف التي يمكن فيها ان يصل استرحام المواطن الاعتيادي للملك › 
ومما لا شك فيه انه کان بامکان الموظفين في حالات كثيرة ان يحولوا دون 
حصول القضايا على اجراءات ملكية ذات تاثير › ولکن وجود مثل رسائل 
الشكاوي هذه في ارشيف الملك ببين ان بعض الرسائل كانت تصل الى هدفها 
في بعض الحالات على الاقل . 

وكانت بعض المدن القديمة لا تزال تتمتع » في عهد قمة قوة الامبراطورية 
الاشورية » ببعض الاستقلال الذاتي الذي كان الملك احيانا مضطر! للاعتراف به 
على الرغم من محاولاته المستمرة لتقييده . اما الاسلوب الذي نشأت من خلاله ٠‏ 
هذه الحقوق 2 اتسعت ( وفي هذه الحالات حارج بلاد اشور الاصلية ) 
فمعروف من بعض الرسائل التي کتبت الى تجلاتبليزر الثالث عام ۷۳١‏ 
ق E‏ ا وهما موظفان في بلاد بابل »> نفسيهما ف 
موقف صعب جدا » فقد حدث عتدهما عصيان وسيطر العصاة على العاصمة 
بابل . ولم تكن هناك قوات عسكرية اشورية كافية قريبة . وفي احدى الرسائل 
يكتبان الى الملك عن الخطوات التي اتخذاها حيث يقولان انهما قد تم ركزوا 
خارج بوابة المدينة في محاولة للمفاوضة مع البابليين في الداحل . وقد حاولا 
بالطبع ان يخلقا شقاقا بين قادة العصيان الكلدانيين والسكان البابليين المحليين . 
ويذكرنا المنظر جميعه » سواء بهذا الخصوص او غيره » بالمفاوضات بين 
الرابشاقة وسكان اورشليم ( سفر الملوك الثاني : الاصحاح : ۱۸ : ۲٠‏ وما 
بعد ) : 


۹۱ 


« لماذا تتصرفون بعداء ضدنا لحسابهم ؟ » صرح الموظفان الأشوريان » 
« من الغريب ان تظهر بابل الميل الى القبليين » ثم يضيفان : « ان امتیازات 
مدینتکم قد سبق وان ثبتت بمیثاق ملكي » . وواضح انهما یشیران الی ان بلاد 
اشور كانت على استعداد للاعتراف بجميع حقوقهم المحلية التقليدية مقابل 
تعاونهم . ورسالة اخرى تصف مفاوضات مشابهة في مكان اخر تخص 
المشكلة نفسها وهنا يعد الكاتب بصورة خاصة مستوطني مدينة قائد العصاة : 
« ساعفي من اعمال السخرة والضريبة كل الأامي ينشق ( عن العصاة ) » . 

و كانت الادارة الحكومية المحلية ضمن المدن القديمة لا تزال غالبا بايدي 
المسنين » او قسم منهم » يترأسهم الخزانو ا1427 » وهو موظف ( سبق 
ذكره بخصوص مدينة ترقا في العهد البابلي القديم ) يمكن ترجمة لقبه غالبا 
وللسهولة بمصطلح ( المحافظ ) 13۷0۲ ولو ان مركزه في بلاد اشور على 
الاقل كان دينيا ودنيويا . وقد يكون الخزانو ومجلس المسنين في المدينة 
كمدينة اشور مثار قلق دائم للملك » وربما يعود ذلك الى تكرر تغيير العاصمة 
وقد يغزى ايضا الى وجود موظف اخر الى جانب الخزانو على ارتباط وثيق به 
في بعض المدن الكبيرة الذي كان لقبه يعني « الرجل على المدينة » : ويبدو ان 
هذه الوظيفة لم تكن باية حال من الاحوال قديمة كقدم وظيفة الخزانو التي ورد 
ذكرها منذ بداية الالف الثاني قبل الميلاد على الاقل » كما لم تكن تحتل 
الأهمية الدينية التي کانت تحتلها غالبا الوظائف القديمة . ومن المحتمل ان 
الملوك الاشوريين قد اوجدوا وظيفة «الرجل على المدينة » 
خحصيصا بامل ان يقابل المعين فيها الخزانو ويكون بمقدوره حماية المصالح 
الملكية في المدينة . وقد استخدمت طريقة مماثلة لضمان بعض السيطرة 
الملكية في موسسات المعابد القوية في بلاد بابل بعد ذلك بفترة وجيزة . وكما 
لوحظ من قبل » فان عددا من الملوك اعطوا المدن التي ساندتهم امتيازات قيمة 
بخصوص الاعفاء من الضرائب . وكان وجود المواثيق التي تتضمن مثل هذه 
الاميعازات يحرج الحكام التالين غالبا. وعلى كل 


١ (‏ ) ليس غريا ان تشابها كبيرا وواضحا بين المفردات اللغوية الاكدية وما يراد منها من حيث 
المعنى او الاشتقاق في اللغة العربية » فكاتا اللغتين مشتقتين من اصل واحد وكلتاهما تتميان الى 
مجموعة لغوية واحدة هي عائلة اللغات العربية القديمة » ( السامية ) ومن جملة المفردات الكثيرة 
المتشابهة بين اللغتين هو مصطلح خزانو الذي يقابله مصطلح خازن في اللغة العرية . 

اضافة الى ذلك › هناك العديد من المفردات اللغوية الاأكدية التي ظلت تستخدم في اللغة العربية او 
احدى لهجاتها بمعاني قد تخحلف قليلا عن معانيها الاكدية › كمصطلح قدو الذي يعني اصلا ر الحلقة ) 
الذي ما زال يستخدم في اللغات العربية في شمال العراق . 
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حال » فبخلاف ما كانت عليه الحال في بلاد بابل » حيث كانت اراضي المدينة تمد 
الى مسافة ثلاثين او حتى خمسين ميلا عن المدينة نفسها » فيبدو ان الحدود القانونية 
لمنطقة حكم المدينة الاشورية كانت مقيدة جدا وان سلطة الخرانو لم تكن تمتد كثيرا 
حار ج اسوار المدينة » ان تجاوزت الاسوار . لذا كان الحل الانحير في بلاد اشوران 
ترهب الحكومة المركزية في اي وقت المدينة المشاكسة وذلك بوضع قوات في القن 
حيط با » وان تتدخحل » ان لزم الامر » بتجارتها التي كانت تعيش عليما . وهناك 
امثلة حدث فيا ذلك فعلا . ففي احدى الرسائل يكتب خزانو مدينة اشور الى 
ا ملك يشتكي فيا ان اثنين من شيوخ قبيلة اتو قد نصبوا خیمتہم مع رجاهم 
في القنو الواقع امام بوابة اشور الكبية وانہم كانوا يتدخلون في اعمال المدينة 
الاعتيادية : 

« الى الملك سيدنا » خحادمك موتاكل ‏ اشور الكاهن النائب وخادمك عشتار 
نائد الخزانو . عسى ان يكون الملك سيدنا جخير . ليبارك الاله اشور ومعبد اشارا 
سيدنا الملك . ان بي » شيخ شعب الاتو ونارديتو _ اشور شيخ شعب الاتو » 
جانمين في قنو مدينة اشور امام البوابة الكبرة واہما یا کلان ویشربان الخمر سوية 
وانهما يعرقلان الخروج من اشور . وعندما فتحت الموضوع معهما اوقفا موظفي 
ووضعوا اليد ( علہم ) ... انه لا حول لي علہم » . 

ان اشور » وهي مستوطنة ذات تاريخ ميد » كانت مشهورة بانہا من احدى 
المدن التي تدعي بامتيازات خاصة بيا كانت قوات الاتو » ا هو معروف عنهم من 
اشارات كي في رسائل احرى » مجندة من القبائل وكانوا يستخدمون من قبل الملك 
وبشكل خاص ني اعمال الشرطة لعالجة قضايا بعض سكان المدن المغيري 
للمشاكل . لذا فان الخزانو لم يكن من البساطة ليفترض بان شيوخ التو قد نصبوا 
خيامهم في ذلك المكان غير الملام من باب الصدفة فحسب . 


اما المدن التي ضمت حديثا الى المقاطعات الاشورية عن طريق الفتح » فلم تكن 
تثير نفس الصعوبات الادارية الى الحكومة المركزية کا كانت تثرو المدن ذات الاعراف 
القدية » وغالبا ما كان يثبت الحام امحلي الاصلي الذي سبق له وتعاون مع بلاد 
اشور » او حتى في حالة خحضوعه بعد المقاومة المسلحة » في مركزه القديم كوكيل 
أشوري ويلقب بلقب ( سيد المدينة ) » وكانت واجباته من وجهة نظر اشور تختص 
بالدرجة الاوى بجمع الضرائب لدفع المبالغ التي كانت مدينته مسؤولة عنما . اضافة 
ل ذلك فلا بد انه کان مسولا عن الحافظة على الامن في منطقته » ولتحقيق ذلك 
فقد كانت تحت امرته حامية عسكرية صغرة » ولو ان السيطرة على هذه القوة كانت 


۹۳ 


3 يبدو » بيد الضباط العسكريين الدائميين عندما کان الجيش الاشوري يقوم بحرکاته 
العسكرية في المنطقة . وبصورة عامة » اذا انحل هذا الاستقلال الذاتي المقيد نتيجة 
ترد المواطنين او عدم الاعاد على ( سيد المدينة ) » فقد تقع المدينة تحت السيطرة 
المباشة حك المقاطعة التي تقع فما . وني حالات قليلة يبدو ان المدن التي كان ها 
مثل هذه السوابق كانت توضع تحت حكم ( الرجل على المدينة ) ( وهو موظف 
اشوري يختلف تماما عن سيد المدينة ) الذي كان حينعذ مسولا امام الملك مباشة 
دون الرجوع الى الحا الحخلي . 

وكانت هناك ثلاث واجبات رئيسة مفروضة على موظفي الادارة الاشورية هي : 
هاية المواصلات ومع الضرائب المستحقة وامحافظة عل النظام . وقد سبق انجاز 

بعض المعلومات عن نظام المواصلات » ولو ان هناك الكثير من التفاصيل التي ما 

تزال ا الى الاستنتاج من الوثائق الاشورية . اما بالنسبة للضرائب » فقد كان 
الاهتام بها كبيرا في كل من العهد القديم عند الاشارة الى السيادة الاشورية وكذلك 
في الحوليات الملكية الاشورية » ولو انه جب بيان ان قوائم الضرائب التي يذكرها الملوك 
الاشوريون في نصوصهم تعطي في كثير من الحالات صورة مشوهة عن مقدار 
الضرائب الحقيقية التي كانت مفروضة على المواطن الاعتيادي في الامبراطورية 
الاشورية . وهناك عدة اسباب لذلك الاول » انه قد یبالغ بالارقام في بعض الحالات 
من اجل زيادة هيبة الملك والثاني انه ليس هناك غالبا اشارة عن حجم وثراء السكان 
الذين كانت تجبى منهم الضرائب والثالث ان اواد المذكورة هي في كثير من الحالات 
ليست جزية بالمعنى الدقيق بل انبا غنائم حرب » وهي وان كانت عبا ثقيلا غير 
مرغوب فيه في حينه غير ان اخحذها من الرعايا م يكن يتكرر . ويمكن تقدير المقادير 
الحقيقية للضرائب بشكل اوضح بقارنة الطلبات الاشورية من رعاياهم مع طلبات 
ماثلة من حكام اخرين في العام القدبم . ولغرض عقد مثل هذه المقارنة فان ارقام 
العهد القديم هي الوحيدة في متناول الباحث . 

فهناك اشارة الى عدة دفعات من الجزية او الضرائب في نصوص العهد القديم 
ومعظمها يتعلق بحكم سليمان وعهده اقدم من الفترة التي نحن بصددها وقد 
تكون ارقام مبالغ فيها . فمن المؤكد اف الرقم ستمائة وست وستون طالن من 
الذهب ( سفر الملوك الأول » الأاصحاح : ٠٤١ : ٠١‏ ) الذي ذكر على انه 
مجموع المدخولات السنوية لحكم سليمان يشك انه يمثل الرقم المثالي وليس 
واضحا فيما اذا كان هذا الرقم في الحقيقة موثوق به وبالطريقة التي احتسبت 
فيها » رغم ان الهدف من اعطاء الرقم كان لتمجيد سليمان وانه اذا كانت هناك 
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اية علاقة في الواقع فلا بد وان الرقم هو الرقم الافضل . وقد يقال ان هذا الرقم 
قد يضم » اذا تم احتسابه من سجلات سنة واحدة معينة » جميع ارباح بعثة 
بحرية الى اوفير »"اربعمائة وعشرون طالن » التي لا بد ان توزع على ثلاث 
سنوات ( سفر الملوك الأول » الاصحاح : ۲١ : ٩‏ ۲۸ والاصحاح : 
١‏ :۲۲ ) وربما احدى المدفوعات غير المتكررة البالغة ٠٠١‏ طالن اما من 
حيرام ملك صور ( سفر الملوك الاول › الاصحاح : ٠١ : ١١‏ ) او من مملكة 
سبا ( سفر الملوك الأول » الاصحاح : ٠١ : ٠١‏ ) . وضد هذا الافتراض هو 
حقيقة ان ما جاء في العهد القديم ينص صراحة ان الستمائة وست وستون طالن 
التي تمثل المدجولات السنوية للملك سليمان الى جانب ما جاءه من التجار 
ومن مرور تجار التوابل ومن جميع ملوك بلاد العرب ومن حكام البلاد ( سفر 
الملوك الأول » الاصحاح : ٠١ : ٠١‏ ) ان الاصل العبري لهذا الشطر 
يتضمن عدة كلمات يظهر انها كانت مصطلحات تجارية وفنية او ادارية . 
وبسبب اننا لم نتمكن من فهم ذلك بصورة كاملة » فان المعنى ليس واضحا 
تماما . وان ترجمة النسخة المنقحة ليست بالضرورة ادق من ترجمة نسخة عام 
١‏ ولذلك فان المؤلف یری ان رقم العهد القدیم صحیح حتى وان کان 
يمثل الحد الاقصى للرقم المثالي الذي كان من الندرة ان يحصل عليه . ومن 
المفيد تقدير ماذا كان يمثل بالنسبة للعبء الذي كان على الاسرائيلي 
الاعتيادي فعلى الرغم من سفر الملوك الاول » الأصحاح التاسع : ۲ فان 
جزءا من المدخولات کانت تاتي بدون شلك من تجارة الرقيق › طالما ان 
المعروف منذ مدة من ادلة العهد القديم ان الملك سليمان حصل على عربات 
وخيول من مصر مقابل رقيق اسرائيلي » بينما لم تنتج فلسطين القديمة الا 
القليل من البضائع الاخحرى » باستثناء النحاس من المنطقة الاسرائيلية في سيناء 
الذي كان صالحا للتصدير » ولا بد وان بقية المدخولات الملكية كانت تأتي 
من نتاج اعمال السخرة ومن الضرائب المباشرة حيث ذكرت تفاصيل كلاهما 
في اسفار الملوك . وانه لمن الامور المحفوفة بالخطر ان يحاول المرء اعطاء 
تقدیر دقيق لحجم السكان الذي کان يوزع عليهم هذا العبء > ولکن هناك 
بعض الاشارات التي ذکرت في سفر الملوك الاول » الاصحاح الثامن 
۴ س 1ê‏ عن کمیات الطعام التي استخدمت في ٠وليمة‏ تدشين وهناك وليمة 
تدشين مشابهة تماما استمرت » كما في حالة الملك سليمان ( والتي يبدو انها 
كانت على مرحلتين ) لمدة اسبوع اقيمت عند قيام اشورناصربال الثاني باعادة 


تأسيس العاصمة الاشورية كالح . وفي النص المكتشف حديقا عن الوليمة 
الاخيرة كانت كمية الاغنام والماشية تقرب من عشر الكمية التي استهلکت في 
وليمة تدشين معبد سليمان . ويذكر النص الاشوري ان عدد الحاضرين في 
وليمة اشورناصربال كان حوالي ۷١‏ الف شخص ويمكن استنادا الى ذلك ان 
نتوقع ان عدد الاشخاص الذين شا ركوا في وليمة افتتاح معبد سلیمان کان يقرب 
من ۷٠٠,٠٠١‏ شخص » ويتفق هذا التقدير تماما مع اخبار العهد القديم ( سفر 
الملوك الأول » الاصحاح الخامس : ٠١ ١١‏ ) من ان مجندي عمل سليمان 
بلغوا ما يقرب من ۱۸١‏ الف رجل ويمكن احتساب الرقم الاخير اذا افترضنا ان 
کل شخصین بالغین قادرين من الذكور من مجموع معدل عدد افراد عائلة 
مكونة من ثمانية اشخاص في مجتمع مجموع سكانه ۷٠٠,٠٠٠١‏ نسمة . ولذا 
فاستنادا الى ان ارقام العهد القديم واذا اعتبرنا الافتراض المحتسب اعلاه بانه غير 
بعيد عن الصحة كثيرا » فان الحد الاقصى للمدخولات السنوية الملكية في 
اسرائيل كان ٠٦٦‏ طالن من الذهب من مجموع سكان يقدرون حوالي 
٠‏ نسمة او طالن واحد من الذهب تقريبا من كل الف شخص من 
السكان او اربعة امنان ( حوالي اربع لبرات ) من الفضة من كل عائلة » اذا 
اعتبرنا قيمة الذهب بالنسبة للفضة التي كانت تختلف دائما وتتراوح بين ۸ الى 
۲ امثال » على اساس انها كانت واحد الى عشرة في ذلك الوقت ولا بد ان 
جميعها كانت تأتي بصورة مباشرة او غير مباشرة من اعمال السخرة . واذا 
افترضنا ان الارقام الخاصة بمدخولات سليمان موثوق بها الى درجة ما وان عدد 
سكان فلسطين لم ينقص كثيرا من القرتين التاليين فان ذلك يمثل عباً سنويا 
على البلاد اثقل بكثير من مجموع مدفوعات مناحيم في المملكة الشمالية الى 
تجلاتبليزر الثالكث ( الف طالن من الفضة ) وحزقيا في المملكة الجنوبية 
( ثلاثمائة طالن من الفضة وثلاثين طالن من الذهب ) التي تبلغ » استنادا الى 
الارقام المفترضة » منا وربع منا من الفضة لكل عائلة . وحتى اذا كانت الارقام 
الخاصة بمدخولات سليمان مبالغ فيها او اذا كانت قيمة الذهب في عهد 
سليمان ارحص بالنسبة للفضة مما كانت عليه بعدئذ » فانه لا بد من قسمة قيمة 
تلك المدخولات بالفضة على ثلاثة قبل ان يظهر فرض سليمان للضريبة على 
سكان فلسطين معتدلا كاعتدال ضرائب الملوك الاشوريين وصحيح ان الارقام 
ليست متكافغة تماما حيث ان مدخولات سليمان كانت تصرف الى درجة كبيرة 
على التعمير في فلسطين التي كان يمكن الحصول منها على بعض التعويض 
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الملموس من قبل منتجي الثروة الاصليين » بينما كانت المدفوعات الاخيرة 
تذهب الى بلاد اشور نهائيا . غير انه يمكن مقارنة الرقمين بالنسبة للعبء 
الموجود على المواطن الاعتيادي . وهناك حقائق اخرى تشير الى الاستنتاج العام 
بان الضرائب الاشورية كانت اقل عبغا على السكان الفلسطينيين من طلبات 
الملك سليمان . وكان عبء الضرائب في عهد سليمان ثقيلا الى درجة ان 
القبائل الشمالية تقدمت بطلب خاص بعد وفاته الى خليفته في محاولة منها 
لضمان تقليص الطلبات الملكية ( سفر الملوك الاول » الاصحاح » ٤» ٠١‏ ) 
وقد ادى رفضه الى العصيان على حال كانت الشروط التي عرضها القائد 
الأشوري الذي كان يحاصر مدينة اورشليم في عهد حزقيا تبدو مغرية الى درجة 
انه کان لا بد من اجراء محاولة من قبل سلطات المدينة لضمان عدم سماع 
العرض الاشوري من قبل عامة الناس ( سفر الملوك الثاني » الاصحاح : ٠۸‏ » 
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وقد تضم الجزية الحقيقية التي کانت تجبی من المناطق التابعة مدفوعات 
ا اع فقد كانت الدولة المفتوحة تدفع بصورة عامة بعد حضوعها 
اثر عملیات عسکرية ما یسمی تامارتو ۳۳23۲٤١‏ التي لا بد ان کانت نوعا من 
تعویضات الحرب . وهناك مصطلح اخر لعله استخدم لوصف الهدية التي كان 
يقدمها الحاكم التابع للملك الاشوري بعد استلامه مساعدة اشورية فعالة عند 
حدوث عصيان او هجوخ خارجي وكان هذان النوعان من المدفوعات يدفعان 
مرة واحدة في مناسبات معينة . اضافة الى ذلك » كانت هناك الجزية الحقيقية 
(بالاشورية مندانو "anu‏ ) التي كانت عبارة عن مبلغ محدد یرسل سنویا 
بانتظام من قبل الدولة التابعة او المحمية الى العاصمة الاشوية (انظر لوحة )۳١‏ . 

اضافة الى الجزية المفروضة على الدول المفتوحة او التابعة هناك ضرائب 
مفروضة على الافراد وعلى مواطني بلاد اشور الاصلية بالدرجة الاولى » ولو 
انها شملت في بعض الحالات مواطني الدول التابعة . وكانت هذه الضرائب 
المفروضة على الافراد > كما هي الحال في جميع المجتمعات باستثناء الحديثة 
جدا » من اولئك المرتبطين بنظام الاراضي بالدرجة الاولى . فجميع اراضي 
البلاد كانت نظريا » والى درجة ما عمليا »> من ممتلكات الملك . وکان جزءا 
كبيرا منها يقطع الى المحاربين القدماء في الجيش والى بعض اعضاء الخدمة 
المدنية اما افا لخدماتهم المخلصة او مقابل قيامهم بتقديم خحدمات ذات 
مواصفات معينة. .وفي حالة بعض المفضلين من الافراد»فقد كانوا يعفون من دفع 
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الضرائب الاعتيادية و كانت مثل هذه الاعفاءات تثبت بميثاق حاص وفيما ياتي 
مقتبس من مثل هذه المواثيق : 

«انا » اشور بانيبال الملك العظيم » الملك القوى » ملك العالم المتمدن › 
ملك بلاد اشور » ملك الجهات الاربعة » الراعي المخلص › فاعل الخير › ملك 
العدالة » محب الحق » الذي يجعل شعبه مرفها » الذي يجازي بالفضل 
الموظفين الذين يقفون امامه ویحسنون خدمته باحترامهم وتنفيذهم اوامره 
الملكية . 

اما بالنسبة لبولتا 814 رئيس موظفي, اشور بانيبال » ملك بلاد اشور › 
الرجل الجيد وذو الطباع الجيدة E‏ القلب السليم تجاه سيده » الذي وقف 
امامي باحلاص » الذي تجول » الذي حافظ على حرس قصري بامانة .. 

حسب تفكيري الخاص ومشورتي الخاصة » اعتبرت ... واعلنت إعفاء 
الحقول والبساتين (و) الناس الذين حصل عليهم تحت حمايتي ... وقد کتبت 
وضمنت (هذا الميثاق) بختمي الملكي وسلمته الى بلتا 81٤‏ رئيس الموظفين 
وسوف لن يجبى من تلك الحقول والبساتين حبوبا 'ولايجبي تبنا ولايطالب 
بزيادة ماشيتها او اغنامها ولن تكون (الاراضي وملاكها) مسؤولة عن التجنيد 
وسخرة العبيد او خحدمة الميليشيا وهم معفون من ضريبة الميناء والمعبر...» 

ومن امال هذا الميثاق يمكننا ان نكون صور كاملة تقريبا عن المدفوعات 
التي كان ملتزم الارض مسؤولا عنها . فقد شملت /.٠١‏ ضريبة على الحبوب و 
٠‏ ضريبة على التبن وضريبة (لاتعرف نسبتها) على القطعان وكذلك خدمة 
الميليشيا او دفع بدل عن ذلك وكذلك خدمة مماثلة او بدل نقدى للمعبد 
المحلي » كما كان ملقزم الارض مسؤولا عن دفع الرسوم على منتوجاته عند 
نقلها بواسطة الماء . 
الداخلي » فانه موضوع لايعرف عنه الا القليل وربما لقلة ما يمكن ان يعرف 
عنه . ويبدو من غير الضروري الاشارة الى غياب قوة الشرطة بالمعنى الاوربي 
الحديث على الرغم من انه كان هناك بالتاكيد في مدن بلاد بابل » وربما في 
بلاد اشور » حراسة كانت تولف مانعا للجرائم والاخلال بالامن الداخلي . اما 
الاضطرابات الاكثر شدة فكانت تعالج بوساطة مجموعة خاصة من قوات 
الجيش . وكان معظم الجيش الاشوري (وليس جميعه) منظم »كجميع الجيوش 
حتى العهد الاغريقي » وفق اسس قبلية . وكانت احدى القبائل وهي قبيلة اتو 
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۳ تجلب غالبا الى المدينة لتقضي على اعمال الشغب الشديدة . وقد اشير الى - 
حالة استخدام هذه القوات کاجراءات احتياطية بالنسبة لمدينة اشور (انظر 
صفحة )۲۸١‏ . بيما هناك رسالة رسمية اخرى (اشير اليها على الصفحة )١ ٤١‏ 
تذكر حالة كان لابد من استخدام هذه القوات في صيدا حيث اثار المواطنون 
(الذين كانوا يومنون بسياسة الاجراءات المباشرة) شغبا حول ضرائب الخشب 
الذي اعتادوا قطعه في لبنان وفي حضم حماسهم قتلوا جابي الضريبة . 
ولعل من المناسب هنا ان نذكر شيعا عن تنظيم الجيش الاشوري » فحيث ان 
النظرية التي كانت سائدة بان البلاد وسكلنها كانوا من ممتلكات اله القبيلة الذي 
كان يعمل من خلال ممثله الملك » فقد كان من المنمكن ان يدعى للحرب كل 
رجل قادر على حمل السلاح اذا ما اعلن الاله القومي الحرب عند تثبيت الاقدار 
في احتفالات راس السنة الجديدة . وفي الواقع كان بامكان الكثير من ٠المثرين‏ 
ان يحصلو علىالاع فاءمن حمل الشلاح . واضافة الى الميليشيا القومية كان 
هناك جيش صغير على اهبة الاستعداد يتالف من القوات المختارة في الوسط 
وحولها قوات الصاعقة والحرس الملكي وابناء الذوات الذين كان لهم امتياز 
الركض الى جانب عربة الملك . ولم يكن واجب تجهيز رجال الاحتياط 
مقصورا على بلاد اشور الاصلية فقط بل امتد الى المقاطعات ولابد ان مثل هذه 
القوات كانت تجند لاسباب واضحة استنادا الى القومية . اما الجيش الاشوري 
الوطني » من جهة اخرى » فقد كان ينظم باسلوب اكثر تخصصا في وحدات 
للعربات والمشاة (انظر لوحة )٤١‏ ورماة السهام (انظر لوحة )٠٥‏ وقوات 
العاصفة والمهندسين وكذلك ما يقابل اليوم قوات الخدمات . غير ان حجم 
هذه الوحدات وكذلك حجم الجيش الكلي غير معروف » وان التقديرات 
الحديثة للجيش الاشوري في المعركة تتراوح بين مائة الف الى مائتي الف 
جندي غير ان من الممكن الوصول الى تقدير ادق لو كانت جميع قوائم 
الاحصاء الموجودة في مناطق العالم المختلفة متيسرة للدراسة . وتضم هذه 
القوائم جداول باسماء الاشخاص في مختلف الاماكن من الذين كانوا مسؤولين 
عن الخدمة العسكرية وفي كثير من الاحيان فان قلة الرغبة الحقيقية بمجرد قوائم 
اسماء قد تسبب في تاخير نشر هذه النصوص الى وقت غير محلود. _ ٠‏ 
وقد يقود القوات الاشورية في المعركة اي حاكم طالما ان جميع الحكام 
کانوا کما ییدو» حکاما عسکریین . ومع هذا» ففي العمليات الكبرى كان 
الجيش غالبا تحت'قيادة الملك نفسه او احد كبار موظفي الدولة › اماالرابشاقة 
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Shakeh-طهR‏ رانظر سفر الملوك الثاني » اصحاح : ۱۸ :۲۷ الخ) او 
التارتان ۳3۲۲4١‏ رالذي ذكر في سفر اشعيا الاصحاح : )٠: ٠١‏ وكان من 
کبار الضباط الذين ياتون بعد القائد الاعلى هو الراب کک مو کي Rab-mugi‏ « 
وهو لقب لعله انتقل الى الأدارة العسكرية البابلية وقد يقابله لقب راب ماك 
84-848 المذ كور في سفرارمیا » الاصحاح : ۳۹ : ۳و۱۳ . وکان اسم 
احدى الوحدات العسكرية الرئيسة كصرد لاءآ× وكانت مثل هذه الوحدة 
تحت قيادة قائد الكصره (بالاکدية راب کصر ۲۵1-٣‏ ) وياتي بعد 
الراب س كصر امراء ثانويون يعرفون باسم امراء الخمسين و«امر العشرة» 
وتعرف القاب الضباط العسكرية الاخرى اضافة الى ماذكر يمثل بعضها رتب 
التدرج العسكري وربما يعني البعض الاحر وظائف مخصصة . 

العهد البابلي الحديث 

لم يكن انهيار الاشوريين الذين حدث في الفترة ٦1۲ ٦۲١‏ ق .م 
يتضمن انهيارا عاما في الحكومة في كافة ارجاء الامبراطورية » ولو كانت الحال 
كذلك لكان من غير الممكن للدولة التي اعقبتها » وهي الدولة البابلية » ان تعيد 
تنظيم المنطقة بسرعة بحيث اصبحت الامبراطورية الحديثة في الواقع وبعد 
ثلاثين سنة من حكم نبوخذ نصر اقوى ظاهريا من قبل . ومع ذلك »› فان 
التغييرات الادارية كانت ملاز مة لسقوط اشور . فان انهيار الحكومة الم ركزية 
قد اعطى حرية اكثر لحكام الاقاليم » وفي الواقع فان احد هؤلاء الحكام » وهو 
نبوبلاسر في جنوب بلاد بابل » تمكن اخر الامر من الاستيلاء على زمام 
الحكم . لذا فاننا نجد في عهد الامبراطورية البابلية الحديثة ان سلطة الملك 
المرکزية کانت اقل بکثیر وان تاریخ بلاد بابل الداخحلي خلال القرن الذي اعقب 
ذلك کان في ب بعض اوجهة صراعا للاستحواذ على السلطة بين السلالة الحاكمة 
ومؤسسات المعبد انتھی احيرا بانتصار موؤسسات الففك » 

ان لام ركزية السلطة معروفة بشكل واضح في حالة مدينة اوروك (الو ركام 
الواقعة حوالي مائة ميل جنوبي شرقي بابل . ففي عهد الامبراطورية الاشورية ›» 
يبدو ان هذه المدينة كانت تحت سيطرة ملكية قوية على الرغم من وجود 
المؤسسات القديمة فكانت جميع القرارات الخاصة بالقنوات وتجهيز الحبوب 
والخضروات المتخذة ضد القبائل الكلدانية المثيرة للمشاكل التي كانت تتجاوز 
على الا راضي التابعة لاوروك › کات تاتي من العاصمة الاشورية که وعلى 
العكس من ذلك › فان الوثائق المتوفرة لدينا من العهد البابلي الحديث تبرهن 
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على ان سلطات المعبد كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال الذاتي والتي 
حاول الملوك البابليون ان يعيدوها دون نجاح كبير . وفي بلاد اشور كانت 
جميع الاراضي نظريا » والى درجة كبيرة عمليا ايضا » جزءا من الممتلكات 
الملكية و كانت تقطع كاقطاعيات لمستاجرى الملك . وكان لهذا التفكير اثره 
في بعض اجرزاء الامبراطورية التي كانت تسودها اصلا نظريات مختلفة . وفي 
عهد حمورابي عندما توحدت بلاد بابل واعید تنظیمها ادارا تحت حكم سلالة 
قائمة قوية ساد وضع مشابه تقريبا لفترة قصيرة في بلاد بابل . وعلى كل حال 
فقد كانت معظم الاراضي بصورة عامة » وفي معظم الفترات وعلى مسافة اميال 
كثيرة من المدينة البابلية » تعود عمليا الى المعابد » حيث ان النظرية التي اشير 
اليها صراحة في بعض الحالات ان الأراضي كانت ملكا للاله المحلي حتى منذ 

قبل ان تنشا المدينة وان هذا الاختلاف يرتبط باختلاف الفكرة البابلية عن 
الفكرة الاشورية بشان مركز الملك التي ذكرناها في مكان اخر . وكما اشير 
سابقا (انظر صفحة ٠٠١‏ ومابعدها) كان الملك الاشوري يتوج كهنوتيا في 
بداية حكمه مرة واحدة والى النهاية راو لعله اصلا لفترة ثلاثين سنة قابلة 
للتجديد) لذا كان يعتبر ممثلا للالهة دون تحديد » كان على الملك في بلاد 
بابل وحتى النهاية ان یضع شارات الملك بخضوع تام امام الاله سنويا وان 
يخضع لاهانة شخصية على ايدي الكاهن الاعلى ويعلن عن حسن نواياه وحينغذ 
فقط يستعيد سلطاته الملكية . لذا فقد ظل الملك في بلاد بابل الى النهاية 
مستاجرا خاضعا لرغبة الاله ولذلك لم يكن بمقدوره ان يستحوذ على اراضي 
المعبد ويجعلها املاكا ملكية دائمة . ولهذا السبب نجد ان رؤساء مؤسسات 
المعابد في اوروك قاموا بخطوات ووجهوا نشاطات كانت تعتبر في بلاد اشور » 
وحتی في بلاد بابل تحت حکم حمورابي او تحت حکم حاکم اشوري » من 
امتيازات الملك . 

وکان معبد اي اتا E4۳۳8‏ الكبير في الوركاء الذي يبدو انه كان يملك 
معظم اراضي بلاد بابل من مدينة اور في الجنوب الى مشارف مدينة بابل في 
الشمال » في بداية عهد الامبراطورية الحديثة يسيطر عليه ثلاثة اداريين يسمون 
شتامّو uا”"۳صهاةاS‏ روهو لقب لمعله يعني (حارس المنطقة) وقيبو 
اما رالناظر) والکاتب ومن المحتمل ان القیبو کان مرشحا ملکیا ولکن من 
الواضح من تناقص اهميته في وثائق هذه الفترة انه كان قد ابعد عن اية مساهمة 
حقيقية في السيطرة على شؤون المعبد » لذا كان الملك بحاجة الى اتخاذ 
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الاجراءات لتقوية تاثير ممثله المتضائل في ادارة المعبد . وكان للملك امتيازات 
معينة ذات علاقة بالمعبد كحصة من بعض المدخولات . وقد عين نبونائيد في 
سنته الثالثة ٠٠١‏ ق . م . موظفين ملكيين (سيد التعيين الملكي والموظف 
الملكي على خزانة الملك) بحجة حماية هذه المصالح وفي الواقع لموازنة قوة 
بابل » وهو امر لم یکن مرغوب فيه وقد ساعد على سقوطه فیما بعد کما یفهم 
من النص الفارسي عن نبونائید الذي يروي احداث عهده من وجهة نظر 
منافسیه : 

زیریا » الشتامو › انحنی امامه » 

ریموت »› الزا زکو » انحنی امامه » 

ثبتوا تعليمات الملك › وجعلوا حكمة الملك قائمة › 

اشوا . 

نحن نعرف ما يقوله الملك فقط . 

وليس من الموكد هل ساد وضع مشابه مدينة اوروك ام لا (فقد كان هناك 
اربعة موظفين متتابعين » شغلوا وظيفة شتامو معبد اي انا خلال حكم نبونائيدى 
ولكن يظهر انه اعتبر ادارة المعبد في السنة الاولى من حكمه بانها موثوقة بحيث 
عهد اليها ادارة مقاطعة ملكية واسعة في لارسا : ومع ذلك فقد يكون ذلك . 
صفقة تجارية بحتة طالما ضمن عقد الايجار دخلا سنويا كبيرا واكيدا للملك . 

ان ذكر جميع النشاطات المتنوعة التي كان الشتامو ورفقاؤه مسؤولين 
عنها » ولاسيما السيد الملكي للتعينات » سيؤدي الى سرد قائمة مسهبة . ولكن 
يمكن ان نوجز ذلك بالقول بان واجباتهم شملت تاجير اراضي مقاطعات المعبد 
الواسعة وتحديد الحقوق والواجبات ذات العلاقة بالقنوات والاشراف العام على 
تخمين وجمع ونقل واستخدام وتوزيع نتاج الاراضي والقنوات وحفظ 
السجلات والحسابات الكثيرة المتعلقة بذلك . 

و كانت البضائع التي تنتج على مقاطعات المعبد تجلب اولا الى المستودعات 
في الوركاء مهما كانت وجهتها النهائية . وكانت شبكة القنوات قد جعلت من 
النقل امرا سهلا لاي صنف من اصناف البضائع : وهناك رسالة تعطي تعليمات 
لارسال شحنه من الاغنام حيث يامر الكاتب »› ولعله شتام معبد اي انا : 

اذا كانت الارض ملائمة دعهم ياتون على الاقدام والا دعهم ياتون بالسفينة . 

وربما كانت السفن المستخدمة لذلك من ممتلكات المعبد في معظم 
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الحالات » ولو انها كانت تستاجر بالتأكيد احيانا من اصحاب السفن . وبينما 
كان من الممكن ان يعهد بالسفن الى اي من موظفي المعبد الاقدمين » فيبدو انه 
اذا ما اقتربت من الو ركاء اصبحت جميع السفن التي كانت وجهتها النهائية 
للمعبد تحت سلطة الشتامو . وقد جاء ذكر هنا وهناك لسادة المواني على طول 
القنوات وربما كانوا ملكيين لديهم القوة لايقاف السفن العابرة واحذ الرسوم 
منها » غير انه كان للسفن العاملة للمعبد كما يبدو امتیازا خحاصا و کان بامكان 
الشتامو تزويد السفينة باشارة تدعي خحوتارو hu)‏ > التي لا تعرف طبیعتها 
بالضبط » تحصل السفينة بموجبها عبورا حرا دون رسم مثل هذه المراكب كما 
تبين الرسالة التالية : 

رسالة ادا وشمش ‏ اريبا الى الشتامو سيدنا . اننا نصلي يوميا الى بعل 
ونابو وسيدة اوروك وننا من اجل حياة ونفس وسعادة وطول ايام سيدنا . لقد 
جابنا ۲٠٠‏ كور من التمر من القنال (المسمى) قطع نادن ابلي » وقد اوقفنا 
من قبل سيد الميناء في بيت كسر لتاتي رسالة خحطية من سيدي الى نونا 
Nuna‏ سيد الميناء ليسمح لنا بعبور الميناء ... انه (يتحقق) علينا كل يوم نصف 
شاقل من الفضة اجرة السفينة وشاقل من الفضة اجرة الرجال المؤجرين . 
ليعرف سيدنا اننا حجزنا في الميناء منذ العشرين عن ان ياتي مع رسالة سيدى 
ختارو ولقۍ جلى العقية ء٠‏ 

وكان اي اتا معبد الو ركاء الكبير » كالاديرة بعد ذلك بقترة طويلة » اكثر 
من کونه م رکزا دینیا فقد کان م رکزا تجاریا نشطا و کان جزءا کبیرا من البضائع 
التي تجمع هناك تذهب بالنتيجة ثانية الى اجزاء اخحرى من بلاد بابل وحتی الى 
الخارج . وهناك بعض الرسائل تتوفر فيها عدد من الاشارات الى التجارة حيث 
كانت تستبدل منتوجات مقاطعات المعبد وبصورة رئيسة الزراعية ببضائع 
كالفخار والشب والسمسم والمعادن والخشب والقماش . وكانت الو ركاء تنتج 
ايضا النبيذ للعاصمة طالما تذكر احدى الرسائل شكاية ساخطة من بعض 
السلطات في بابل بان النبيذ قد ارسل اليهم في سفينة تحمل القير ايضا . 

ومن الطريف ان نجد انه حيثما كان الشتامو والسيد الملكي للتعينات اللذان 
كانا يهتمان بصورة اساسية بنفس النوع من الامور » فقد كان الاول يعمل من 
مركز المعبد على حين كان الثاني يعمل الى درجة كبيرة من المدن 
والمستوطنات على مقاطعات المعبد خارج الوركاء » وهذا لا يخالف فكرتنا 
عن الموظف الملكي للتعينات بانه اشبه بالمفتش الذي كان يراقب مصالح 


الملك » وان غيابه عن الوركاء لم يكن يضر بمصالح الملك داخل المعبد 
نفسه » طالما كانت محافظته من قبل الموظف الملكي على خزانة الملك »› 
الذي يبدو انه كان كما يستدل من لقبه الكامل » مقيما دائميا هناك . وقد 
كشف عن مراسلات كثيرة بين الشتامو والموظف الملكي سيد التعينات تشير 
الى ان هذين الموظفين قد عملا بصورة عامة سوية مع اختلافات بسيطة ولو ان 
احدهما كان يعلق على عمل الاخر . 


و كان موظفوا المعبد المذكورين اعلاه » وبصورة خاصة الشتامو والموظف 
الملكي سيد التعينات » مسؤولين كذلك عن سيطرة وتنظيم الالاف العديدة من 
الناس في مقاطعات المعبد ممن کان م رکزهم يترا وح من موظفي المعبد 
الاقدمين بحقوقهم المكتسبة القديمة مثل مار باني 1”ط-۲" (روهم من 
اعضاءِ الاسر النبيلة او النبلاء المفروضة عليهم واجبات معينة) » وحتی ادنی 
اصناف العبيد . وبين هولاء کان هناك الرجال الاحرار الذين کانوا يۇجرون 
انفسهم عمالا مقابل اجرة يومية . كما كان هناك طبقة كبيرة جدا من خدم 
المعبد الذين يعرفون شي ر کي Shirk‏ رمفردھا شیر کو rkuنط؟S‏ ) » ويعني 
المصطاح الاخير (الموهوب) وكان الشير كي من كلا الجنسين من الناس الذير 
في الو ركاء یمیزون بوجود وشم على شكل نجمة » وهو شعار الالهة المحلية 
عشتار » على الرسغ وقد ذكرت علامة النجمة هذه كدليل قاطع في وثائق 
المحاكم التي تتعلق بم ركز الأاشخاص المختلفين . ولذا فهناك قضية مسجلة 
جلب فیها شخص يدعی شمش ي شم ادن امام المحكمة وادعى بانه 
شی رکو على اساس انه ابن سيلم عشتار ابنة حار شينانا » وهي شير كو تابعة 
لسيدة الوركاء رعشتار) » وجاء الدليل الحاسم من الامرأة التي ساعدت في 
ولادة جدة الرجل المعني حيث اقسمت هذه المرأة المسنة : 


«بالتاً کید انا رأیت النجمة وعلامة الوشم على ظهر يد خارشينانا امة عمي 
نادن اخو » جدة شمش شِم دن الذي وهب عمي نادن اخو قبل ان تلد 
لیکون شیو الى سيدة الورکاء» 

وکان من الممکن ان یکون م رکز الشی رکو مختلفا کثیرا عن م رکز الرقیق 
الاعتيادي » و کان بعض هولاء الناس يحتلون مراکز ذات مسؤولية عالية . ولم 
تكن خدماتهم مقصورة على تنفيذ نوع معين من الواجبات ونجدهم في 
المراسلات بين موظفي المعابد انهم كانوا يعملون في حرف مهنية وتجارية 

a: 


مختلفة داخحل الوركاء وعلى مقاطعات المعبد . ولابد انهم كانوا تحت سلطة 
الموظف الملكي سيد التعينات المباشرة الذي كان » كما سبق ان ذكرنا » على 
علاقة شخصية اوثق بمقاطعات المعبد من الشتامو وربما حصل الملك على 
حقوق على هولاء الشي ركو من حلال هذا الموظف بالدرجة الاولى . 


ومن المؤکد ان في عهد کورش ٥۲۹  ۰٥۳۹(‏ ق . م) » ولو ان السيطرة 
اليومية ظلت بيد موظفي المعبد » لم تكن السلطة النهائية للشر كي بيد الشتامو 
او مساعديه في ادارة المعبد بل بيد الحكومة المركزية . 


ومن الواضح من الوثائق التي وصلتنا ان الملك في العهد البابلي الحديث 
كان ياخحذ حصة من واردات المعبد » وفي الواقع »> كما سبق ان اشير الى 
ذلك » فان موظفين خاصين قد عينوا في المعابد لهذا الغرض . ومن المستحيل 
ا مرکا لے کے کب ا لھ ی وات ی سر ا 
حيث كان هناك انغذ انواع عديدة من الاعشار والضرائب والرسوم التي كانت 
المعايك ۾ سراء قي حالة الاسعلاع إو الدع ٠‏ ذات علاقة بها يظرين او اجر . ولم 
تكن حصة الملك في كل منها متساوية وكان من بين الواردات التي كانت 
تذهب بالتاً کید الى ا بالدرجة الاولى هي الاعشار على نتاج التمور وصيد 
السمك والاجرة (المدفوعة عينا) على الاراضي الزراعية ورسوم الماشية والقرابين 
التقليدية (ولو انها لم تكن اختيارية) التي يقدمها الفلاحون في مواسم اعياد معينة 
وبعض المدخولات الاخرى التي لا تعرف طبيعتها بصورة واضحة . وكانت 
هناك رسوم الموت التي كانت تجبى من المواطنين الاغنياء وقد كانت كرسوم 
بعض القنوات تذهب جميعها الى الملك ولو ان سلطات المعبد كانت مسؤولة 
عن فرضها و جبایتها . وبصورة عامة يبدو محتملا انه خلال القرن السادس قبل 
الميلاد تمكن ملوك الدولة البابلية الحديثة من السيطرة ة على حصة كبيرة متزايدة 
من واردات المعابد وبالتاًکید فان التغييرات الادارية التي بدات منذ بداية عهد 
نبونائید کانت الى جانب مصالح الملك بینما کان الترحيب الحار بالفاتح 
الفارسي من قبل ادارة المعبد عام ٠۳۹‏ ق . م. اشارة الى ان السياسة الملكية 
الداخلية لم تكن شعبية اطلاقا » ومن جهة ثانية يجب ان لا يغيب عن الاذهان 
بان اسباب عدم شعبية الملك قد تكون دينية وليست دنيوية وذلك على ضوء 
محاولة نبونائيذ ان يغتصب رئاسة مجمع الالهة من الاله ردج ويعطيها الى 
الاله سن . 

۳. 


وعلى الرغم من ثروة المعابد الزراعية » فمن المحتمل ان الامبراطورية البابلية 
الحديثة كانت دولة اقل ثراء من الناحية الاقتصادية مما كانت عليه الامبراطورية 
الاشورية عام ٠٠٠‏ ق . م . على الاقل » ويبدو انه كان هناك سببين رئيسين 
لذلك » الأول الذي يبدو واضحا حتى من العهد القديم ان اشور على الرغم من 
انها كانت دولة حربية بالتاكيد الا انها لم تحتفظ عادة بجيش جاهز للمعركة 
وانما حددت الضغط على قواتها البشرية وذلك بالقيام بالحملات العسكرية لعدة 
اشهر من كل سنة فقط . اما بلاد بابل من جهة ثانية » فكانت تعمل منذ عهد 
نبوخذ نصر مع وجود جيش جاهز للمعركة قد يبقى لعدة سنوات احيانا كما هي 
الحال في حصار صور الذي اشار اليه سفر حرزقيال الاصحاح : 
٠۷: ٩‏ ۱۸ والذي استمر دون نجاح لمدة ثلاث عشرة سنة . والسبب 
الرئيسي الثاني للنقص الاقنصادي في الامبراطورية البابلية الحديثة اذا ما قورنت 
ببلاد اشور هو غلق الطرق التجارية الى الشرق والشمال الشرقي . فمنذ عهد 
اشور ناصربال فصاعدا كانت معظم مساعي الملوك الاشوريين موجهة للمحافظة 
على استمرار فتح الطرق التجارية القادمة من الاراضي المرتفعة في ايران التي 
كانت صادراتها اساسية لتقدم الحضارة في وادي دجلة والفرات » ومع خصوبة 
المنطقة الاخيرة الطبيعية فقد كانت المنطقة من وجهة النظر القديمة خالية تقريبا 
من المواد الاولية باستثناء المنتوجات الزراعية والقير . ومنذ عهد ملوك الدولة 
البابلية الحديثة اصبحت الطرق الى الشرق والى الشمال الشرقي بايدي الميدين 
والفرس الذين كانت قوتهم تنمو بسرعة لذلك يبدو من المحتمل جدا كما 
ذكرنا اعلاه(انظر صفحة )١۷۳‏ ان دوافع نشاطات نبونائيد لمدة عشر سنوات 
تقريبا في جزيرة العرب التي توغل خلالها جنوبا الى المدينة كانت محاولة ان 
يسيطر على الطرق التجارية المهمة مع جنوب الجزيرة العربية كبديل عن تلك 
الطرق التي فقدها . 


وفي مقاطعات الامبراطورية البابلية الحديثة ظل يعمل في الخطوط العامة 
للسياسة الاشورية لذا فان سبي نبوخذ نصر المشهور عام ٥۹۷‏ ق . م . وعام 
۸ه ق.م. لبعض سكان يهوذا لم يكن الا استمرارا للسياسة التي ادخلها اشور 
ناصربال الثاني وطورها تجلاتبليزر الثالث للتصرف بالتابعين المشاكسين . وفي 
الوقت نفسه يبدو ان نبوخذ نصر كان كالحكومة الاشورية في الظروف 
المشابهة يحاول جاهدا إن يحافظ على الادارة المحلية لحكم الاقوام المتبقية . 
وبعد تسلیم اورشلیم عام ۷ ق .م وترحيل الملك الشاب يهوياخين مع 
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النبلاء حاول نبوخذ نصر الحكم غير المباشر مستخدما صدقيا كامير تابع مرتبط 
م بلاد بابل وکانت المحاولة ناجحة لمدة تسح سنوات حتی بعد حصار 
اورشلیم وفتحها الذي اعقب خضو صدقيا للحزب الموالي لمصر › لم يترك 
نبوخذ نصر المحاولة لاستخدام نوع من الحكم غير المباشر وغين نبيلا يهوديا 
هو كداليا أةناة ف6 كحاكم وبعد اغتيال كداليا من قبل المتعصبين اليهود 
(کما تعودنا ان ندعو جميع من يرتكبون جرائم القتل لاهداف سياسية في القرن 
العشرين) اصبحت يهوذا تحت الادارة البابلية المباشرة . 


الفصل التاسع 


التجارة والاقتصاد 


التجارية الخارجية : 

لم تكن بلاد ما بين النهرين منذ بداية العصور التاريخية المبكرة وحدة 
اقتصادية مقفلة »> حيث تعود ادلتنا عن التجارة مع المناطق البعيدة الى القي سنة 
قبل العصور التاريخية » الى عهد جرمو » على اقل تقدير . وتقع جرمو على 
سفح التلول شرقي كركوك ويمكن تاريخها بواسطة تحليل الاشعاع الكاربوني 
الى حوالي ٠٠٠٠‏ ق . م . وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين الباحثين حول 
موقع هذه المستوطنة بالنسبة لبقية الثقافات المتتابعة في بلاد ما بين النهرين الا 
ان نقاط الخلاف لاتوثر بشكل رئيسي على تقويم المعلومات التي نزودنا بها 
بالنسبة للاقتصاد . فان الادلة الاثارية تشير الى ان المستوطن كان من الناحية 
الاقتصادية مكتفيا ذاتيا باستثناء مادة واحدة . وكانت تلك المادة الواحدة هي 
حجر الاوبسيدن الصلب الذي وان استخدم في الموقع الا انه لا يمكن الحصول 
عليه من مصدر اقرب من ارمينيا الواقعة على بعد بضعة معات من الاميال الى 
الشمال . وهذا يشير الى وجود نوع من التجارة بين الاقاليم في هذه المنطقة 
منذ حوالي ٠٠٠٠‏ ق . م . وان لم يكن لدينا حاليا معلومات عن الاوجه الفنية 
لتلك التجارة . واغلب الظن ان الاويسيدين كان ينقل بواسطة الباعة 


وفي الالفين سنة التاليين نجد في الحضارات التي اعقبت حضارة جرمون 

تايخيا إن الاقتصاد كان لايزال في بعض اوجهه مغلقا الا ان التجارة بين الاقاليم 

کانت تتسع تدریجیا ن وفي حضارات حسونة يظهر لی جأنب الاويسيدين 
۳۰۸ 


الاتحجار شبه الثمينة الفيروز والملكيث على حين يدل وجود المحار في مواقع 
في شمال بلاد ما بين النهرين والتي لا يمكن ان تاتي الا من الخليج العربي » 
على وجود علاقات تجارية بين مستوطنات حسونة واقوام المنطقة الجنوبية 
ولعلها في ايران . ومنذ عهد سامراء والعهود التالية فان انتشار بعض الطرز الفنية 
المعينة الواسع على الفخار » والذي يرى فيه البعض بانه ماخحوذ عن طرز خحاصة 
ہالسجاد والاقمشة والسلال » قد يشير الى وجود تجارة في هذه المواد القابلة 
للتلف . وبالنظر لاساليب البحث عن الفنون التي سبقت الاساليب العلمية والتي 
كانت تستخدم بشكل واسع حتى عهود حديثة نسبيا من قبل بعض الاثاريين في 
الشرق الادنى'» فان المرء ليتسائل عما اذا كان هناك بعض اثار مثل. هذه المواد 
القابلة للتلف والتي كان من الممكن التعرف عليها بواسطة المايكروسكوب او 
التحليلات الكيمائية غير ان المنقبين "اغفلوها تماما . 


ويبداً النحاس بالظهور في مواقع حضارة حلف ويمكننا ان نخمن مصدره 
فقط . وحيث انه ليس هناك مناجم للنحاس في العراق » فان هذا ايضا يثبت 
وجود تجارة بين الاقاليم . ومن المحتمل ان المعادن كانت تنقل بواسطة 
الصاغة المتجولين » وفي فترة متاحرة كثيرا(حوالي عام ۱۹٠۰‏ ق . م .) نجد 
صور الصاغة من النوع المذكور على لوحة في مدفن مصري يبين عشيرة صغيرة 
من عمال المعادن الرحل تحمل حميرهم المنفاخ وبعض المعذات الاحرى »› 
وان انتشار فخار حضارة حلف التي امتدت على طول الاقليم الذي يحده في 
الغرب الساحل السوري الشمالي ومرسين في كيليكيا والى الشمال بحيرة وان 
والی الجنوب سامراء » یدل على انتشار واسع للعلاقات ‏ الثقافية واحتمال 
انتشار علاقات تجارية مشابهة . وان هذا لايعني بالطبع بان الفخار نفسه كان 
يصنع ويوزع من موقع واحد . کما ان غیاب الادلة على وجود اثار حضارة 
حلف في ايران يشير الى غياب العلاقات التجارية في هذا الوقت بين ايران وبين 


وكان لاول حضارة مهمة في جنوب العراق » وهي حضارة العبيد » علاقة 

اكيدة مع ايران ولو ان هذه العلاقة .لم تكن الى درجة تدل على وجود تجارة 

المعتمدة من حيث الشكل على الاشكال المعدنية » وهي من المميزات الخاصة 

بحضارة العبيد » يدل على عدم قابلية الاقوام المعنية من ان تنظم تجارة النحاس 

بعد ان استقرت في منطقة تنقصها المناجم التي كانت مستخدمة لديها في 
۳۹ 


موطنها الاول (ولعله ايران) . وقد وجد فخار العبيد کفخار حلف في اماکن 
بعيدة وصلت حتی الساحل السوري وحيث ان الاحشاب کانتة بالٹا کد 
ضرورية لمعابد دور اليد » فان ذلك يدل ايضا على ان التجارة بين سوريا وما 
بين النهرين كانت قد بدأت على نطاق واسع وكانت قطع الخشب تجلب من 
المناطق المرتفعة في لبنان الى كركميش ثم تطوف على نهر الفرات . ومن 
المؤكد انه كانت هناك طرق تجارية احرى بدا استخدامها في هذا الوقت حيث 
وجد في مرسين في كيليكيا فخار معروف في اقليم الالاخ (قرب خليج 
الاسكندرونة) انتج تحت تاثير فخار حلف والعبيد المشترك . وليس من الواضح 
هل هذه هي اولى الادلة على النقل البحري ام ان البضائع المعنية قد نقلت برا؟ . 
وفي الفترة التي اعقبت عام ٠٠٠٠١‏ ق . م . مباشرة (دور جمدة نصر او اواخر 
العهد الشبيه بالكتابي في المصطلحات الاثارية) هناك ادلة اثارية كثيرة حول 
العلاقات الثقافية بين مصر وبلاد سومر او بشكل ادق حول التاثير السومري على 
مصر » ومن الموؤكد فيما يخص التجارة . وقد ذكرت الخطوط العريضة للادلة 
عن مثل هذه العلاقات على الصفحة ۷ اعلاه . غير ان وجهات نظر 
المتخصصين بالدراسات المصرية حول الموضوع هي خارج نطاق هذا الببحث 
ويمكن ان يرجع القارىء الى المصدر التالي لمزيد من التفصيلات : 


H. Frnakfort’s The birth of Civilization in the Near East(1) 
. وكذلك مقالات إه١1.[.K3 المذكورة في الفهرس‎ 


ومع هذا » قلعل الاقتراح الوارد اعلاه من ان العلاقات التجارية أموضوعة 
البحث كانت في جنوب الجزيرة العربية او في الصومال يستوجب التوضيح . 
فان النظرية تعتمد اساسا على افتراضات بشان استعمال البخور . فهناك نوعان 
من انواع الصمغ الرارنجي الرئيسة التي استخدمت بخورا » اي اللبان وصمغ 
المر وهي من منتوجات نماذج مختلفة من فصيلة اشجار لاتوجد الأ في جنوب 
الجزيرة العربية وبلاد الصومال وشمال السودان واثيوبيا . فشيوع ذكر هاتين 
المادتين في النصوص المصرية من السلالة الخامسة فما بعد يو كد وجودتجارة 
بين المصريين من جهة وبين بلاد الصومال او جنوب الجزيرة العربية من جهة 


. لقد ترجم كناب فرانكفورت الى العرية تحت عنوان '«فجر الحضارة»‎ )١( 
۳1۰ 


استعمال السومريون مذين النوعين من البخور يظل تخمينا في الوقت الحاضر الا ان 
الرحلات السومرية الى بلاد الصومال او عدن في القسم الاول من الالف الثالث قبل 
الميلاد لايمكن اعتبارها سوى نظرية معقولة . وهناك عل كل حال ادلة اثارية قوية تشير 
الى العلاقات التجارية السومرية مع الشرق تعود الى حوالي ۲۸٠١‏ ق . م . فثمة تشابه 
واضح بين الحضارة القدية التي وجدت في جنوب بلوخحستان والمعروفة بحضارة كولي 
اا۴ وین حضارة عیلام وباد ما بین النهرین . فقد وجدت طرز کولي 11× عل 
آنية من سوسا ومن منطقة ديالي وعار على بعض اواني زينة من الحجر منحوتة بزخرفة 
من النوع الموجود في جنوب بلوخحستان في عدد من المواقع من هذه الفترة في بلاد ما 
بين النهرين » با في ذلك المقبة الملكية في اور . ويظهر اناء منحوت على الطراز 
السومري من منطقة ديالي وخحتع اسطواني من اور ودمى من سوسا الثور المندي ذر 
السنام المتميز وفي بعض الحالات في مشاهد دينية واضحة مما يشير لا الى التجارة 
السومرية مع منطقة المند فحسب بل وكذلك الى وجود تجار هنود في بلاد ما بين 
النهرين من الذين كانوا بحاجة الى هؤاساة دينهم الخاص . وحيث انه لم يعار على اثار 
حضارة كولي ن1ا على الطرق البية عبر ايران » لذا فان هذه العلاقة التجارية رما 
كانت بواسطة البحر . 


اما الرحلات من بلاد سومر الى بلاد الصومال والى عدن ف اواخر العهد الشبيه 
بالكتاي (جمده نصر) فهي مرد نظرية . 


وقد نمت الرحلات التجارية بين بلاد سومر ومناطق بعيدة على الخليج 
العربي بعد ذلك بقرنين او ثلاثة قرون » وقد ذكرت ثلاث سحطات تجارية على 
وجه الخصوص في النصوص التي جاءت من منتصف الالف الثالث قبل الميلاد 
فما بعد . وهذه هي دلون وما کان راو ماکان) وميلوخا بهذا التسلسل بالنسبة 
لبعدها عن بلاد سومر وكذلك بالنسبة للصعوبة التي احدثا العلماء العصر 
الحديث . ويتفق حالیا معظم العلماء تقریبا عل ان دلون من الحتمل اا 
البحرين حاليا رغم ان عام السومريات العروف كرير يضفها على الجانب 
الشرقي من الخليج العربي . اما ما كان فتعتبر غالبا » ولو باجماع اقل ». على انها 
ساحل عمان . بيغا لايزال الاقلم الذي تقع فيه ميلوخا غير مؤكد وان النظريات 
الرئيسة تضعها اما على ساحل بلوخحستان او شمال غرب الفمند (غرب الباکستان 
في المصطلحات _ السياسية) او في مكان ما في جنوب ال جزيرة العربية او على 
ساحل الصومال . وكانت هناك تجارة رابحة بين هذه المناطق وبين بلاد بابل . 
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وقد اشار سرجون الاكدي (حوالي عام ۲۳۷۰ ق . م .) بفخر الى السفن التي 
من انه لا يعرف فيما اذا كانت تلك التجارة يقوم بها سرجون او بعض 
الاجانب . وبعد عهد سرجون بفترة قصيرة انقطع الاتصال المباشر مع ميلوخا . 

وقد استمرت التجارة المباشرة مع ماکان في بداية عهد سلالة اور الغالثة 
(حوالي ۲۰۰۰ ق . م .) حيث لدينا نصوص من هذه الفترة نذكر ان رجلا 
اعطي كميات كبيرة من المنسوجات والصوف والزيت والمواد الجلدية من 
مخازن معبد الاله نتا (اله القمر في اور) لياخحذها بالقارب الى ماكان لشراء 
النحاس ويبدو واضحا ان اسلوب التجارة کان اسلوبا متطورا من المقايضة . 
وقد شملت البضائع التي جلبت من ماكان » كما يستدل على ذلك من قوائم 
التسليم الى المعبد » اضافة الى (النحاس) المادة الرئيسة»احجارا كريمة وخرزا 


ان ماکان » اذا کان تشخیصها بعمان قریبا من الواقع لابدانها كانت تقوم 
مقام مركز تجاري دولي او مركز للتبادل حيث لا يمكن ان تكون المصدر 
الاصلي للعاج . وبالنسبة للمصدر الحقيقي للعاج في هذه الفترة »٠من‏ الجدير ان 
نذكر انه وجد في مواقع في بلاد ما بين النهرين من الفترة الواقعة بين 
(pa Y0 — V+‏ عدد من الاختام المنحوتة من الانواع النموذجية 
التي وجدت في خحرابا yi Harappa‏ وادي الهند بينما عثر على اختام 
اسطوانية » وهي بصورة عامة من مميزات بلاد ما بين النهرين › في موها 
نجيدارو (في وادي الهند ايضا) . 


وبعد انهيار سلالة اور الثالثة ذات التنظيم البيرر قراطى العالي انقطع الاتصال 
المباشر مع ماكان وفي القرون التالية فاننا نسمع عن دلمون بانها المنطقة 
التجارية الرئيسة مع منطقة الخليج العربي 

ان اقدم ار المعروفة التي ت تشير الى دلمون هي الوثائق الادارية من 

f. — 01‏ ٠م‏ و ا ای ا کا و ی 
في ذلك الوقت بين بلاد سومر ودلمون وکان من اهم صادرات الاخيرة هي 
التمور . کما سبق ان بینا ان بعض النباتات والحیوانات التي تأقلمت فيمابعد' هي 
بلاد بابل » كانت قد وصلت البلاد اصلا من خلال الاستيراد عن طريق دلموك 
وبعض النصوص الأخرى من اواخر الالف الثالث وبداية الالف الثاني قبل الميلاد 
تعدد بضائع کواردات من دلمون هي بالتاً کید ليست من منتوجات الجزيرة 
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نفسها بل لابد انها جاءت من بلدان بعيدة » وهذه البضائع هي بالدرجة الرئيسة 
النحاس والاحجار المينة والعاج وقد عثر على نماذج من جميع هذه المواد في 
تنقیبات مواقع العصر البرنزي في البحرين ومن الواضح ان دلمون کانت م رکزا 
تجاريا هاما منذ اواخحر الالف الثالكث قبل الميلاد على الاقل 5 


ان معلوماتنا المفصلة عن هذه التجارة البحرية مع دلمون تاتي من عهد سلالة 
لارسا (حوالي ۱۹٠٠‏ ق . م .) » ويبدو ان مدينة اور كانت في هذه الفترة 
الميناء الرئيس للدخول الى بلاد ما بين النهرين . وهناك مجموعة من الرقم 
الخاصة بالتجارة مع دلمون من هذه المدينة . وكانت واردات دلمون الرئيسة 
المذكورة هي النحاس (على شكل قضبان او ادوات مصنعة) واللازوارد واللؤلوؤ 
(اذا کان هذا يعني العلامة الرمزية التي تعني حرفيا ٠«عيون‏ السمك») › وانواع 
معينة من الخشب. وليس من الضروري ان نفترض ان جميع هذه البضائع 
جاءت اصلا من المكان نفسه » حيث من المحتمل ان دلمون كانت تمثل 
منطقة لقاء حيادية لتجار من بلدان عديدة » خحاصة وانه كان ينظر اليها في 
المصادر السومرية انها جزيرة مقدسة تمتاز بعدم وجود نزاع فيها . واذا. حکمنا 
على البضائع فقط فان العاج كان يصل دلمون اما من مصر او من وادي الهند » 
غير ان ذكر الامشاط العاجية يشير الى الاخير طالما عثر على امشاط عاجية في. 
وادي الهند . 


و كانت الصادرات الرئيسة من باد سومر الى دلمون هىالمنسوجاتوالزيت 
التي كانت تزود من قبل اصحاب رؤوس الاموال الخاصة و كانت العقود تبرم 
مبينة قيمة البضائع بالفضة وتنص على القيمة المتفق عليها بالفضة للنحاس الذي 
سيجلب من قبل التاجر ومن الوثائق النموذجية من هذا النوع الشكل التالي : 

«٣منا‏ من الفضة (قيمة) ٠ه‏ كور من الزيت (و) ٠١‏ رداء اقترض 
لومیشلام س تا ونیگرسي س سانسابا رأسمال للش رکة من اور ندما ‏ کا» 
لرحلة الى «لمون لشراء النحاس . بعد انتهاء الرحلة بسلام »> سوف لن يتحمل 
(الدائن) راية مسرولية) للخسائر التجارية (التي قد يتكبدها المدينان) لقد اتفق 
(المدینان) ان یرضیا اور ننما ‏ كا باربعة امنان من النحاس لكل شاقل من 
الفضة (كسعر) عادل » تمثل الترجمة » مع تعديل بسيط › ترجمة .۸.1 
Oppenheim (Journal of American Oriental Society, 74 (1954)‏ 
8 ويمثل تحويل اصحاب رؤوس الاموال الخاصة نقطة من نقاط الاختلاف 
عن التجارة البحرية المعروفة قبل ذلك بمائتي سنة حيث كان التاجر البحري 
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يمول ليس من قبل الافراد بل من قبل المعبد . ويظهر ان التنظيم المالي للعجارة 
مع دلمون هو اشبه بتجارة القوافل مع كبدو كيا التي سيشار لها فيما بعد » ولكن 
هناك بعض الاختلافات الرئيسة ونظرا للارباح العالية التي قد تحققها هذه 
التجارة المترفة فمن الم كد انها كانت تفضل التاجر البحري على قائد القافلة . 
ففي تجارة القوافل يبدو ان الملترم الذي يمول وكيلا كان ياخذ ثلثي مجموع 
الارباح مع ضمان /.٠١‏ من المبلغ كحد ادنى للربح وليس هناك (في الواقع) اي 
حطر على رأس مال» اما في التجارة البحرية الى دلمون » من جهة ثانية . فقد 
كان الملتزم ياحذ عادة عائدات ثابتة بدلا من حصة من الارباح . واذا ما اصبح 
المستشمر شريكا كاملا في المشروع التجاري فيبدو انه كان يتحمل حينئذ 
المخاطر كما يقتسم الارباح . وربما كانت ظروف التاجر البحري المفضلة › 
مقارنة مع ظروف قائد القافلة » تتعلق بحقيقة إن التجارة مع دلمون كانت 
«تجارة مغلقة» وان الانضمام اليها كان من الصعوبة بمكان فكانت تحتاج الى 
مهارة فنية للقيام بالرحلة الحقيقية كما كان من الضروري ان يكون للتاجر 
علاقات شخصية في الجزيرة قبل ان يبدا تجارته اصلا . 


وهناك بعض المعلومات المعروفة عن حجم تجارة النحاس طالما ان احد 
النصوص يذكر ثلاثة عشر الف منا راي سبعة او ثمانية اطنان تقريبا) من 
النحاس . وكان المعدن يجلب بقضبان يزيد وزن بعضها على اربعة طالنات 
راي حوالي ۲۰۰ وزنة) اي کما هو متوقع » يقطع حجمها بحجم ما يمکن ان 
يحمله العامل » وكانت السلطات الادارية في بلاد سومر التي تعمل من خلال 
المعابد تجبي ضرائب عالية على البضائع المستوردة . 


وبعد عام ۱۸٠٠‏ ق . م . لم تعد جزيرة دلمون لمدة تقرب من الف سنة 
م رکزا تجاریا دولیا على الرغم من استمرار العلاقات التجارية معها وکانت 
صادراتها خلال هذه الفترة مقصورة على المنتوجات الزراعية اما سبب تقلص 
اهمية دلمون. كمركز تجاري فقد يكون لادلة التغييرات العنيفة في منطقة 
بلوخحستان بعد عام ۲٠٠٠١‏ ق . م . بفترة قصيرة علاقة بذلك اذا سلمنا بان 
بعض البضائع التي تشتری من دلمون في الفترات الاولى کانت تاتي من 
ولدينا بعض الادلة عن الجانب الفني من التجارة البحرية القديمة » ويبدو ان 
السفن السومرية والبابلية کانت » بالمعاییر الحديثة » صغيرة جدا . وتزودنا 
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السجلات القديمة بحجم السفن بالنسبة لاستيعابها ولكن اذا احتسب ذلك 
بالوزن استنادا الى ثقل الحنطة المعين فيبدو ان السفينة السومرية في الالف 
الثالث قبل الميلاد كانت تحمل حوالي خمس وعشرين طنا والسفن البابلية في 
الالف الاول قبل الميلاد حوالي اربعين طنا . ومن الطبيعي كانت الحمولة تزن 
اكثر بكثير بالنسبة للنحاس الخام وكانت مثل هذه السفن » كما يمكن الحكم 
من نموذج وجد في مقبرة اور (انظر لوحة ۲ ب) من نفس شكل الزورق 
العراقي الحديث (م ركب طويل وکبیر) وکان يزود بصاري وشراع ومجداف 
القيادة الذي يستخدم دفة للتوجيه . وكان الطوفمن نوع الكلك » ويتألف من 
مصطبة خحشبية فوق قرب منفوخة لا تزال تشاهد في دجلة › اما الفرقل ذو 
الاسفل المسطح الذي يسمى قفة » وهو لا يزال يستخدم في العراق » فكان 
يستخدم للنقل النهري في دجلة والفرات . وبالنسبة للتجارة الداخلية داخل 
وادي الفرات ودجلة فقد ظل النقل بواسطة السفن بهما خلال التاريخ البابلي 
جميعه ولدينا اشارات عديدة لنقل المواد الغذائية والنبيذ والمواد الانشائية 
والصوف والمعادن والجلود وغيرها بواسطة المياه من مدينة الى اخحرى . وقد 
كشف في مدينة النمرود عاصمة بلاد اشور في بداية الالف الاول قبل الميلاد 
عن مسناة ضخمة مشيدة بقطع كبيرة من الصخر كانت تستخدم للنقل . 


نعود الان الى الالف الثالث قبل الميلاد لنرى التجارة البرية في بلاد ما بين 
النهرين » فقد راينا سابقا ان تلك التجارة كانت قد بدأت قبل فجر التاريخ في 
منطقة واسعة جدا ولدینا أدلة لمثل هذه التجارة مع ايران بصورة رئيسة في 
الملاحم الادبية السومرية » التي تعكس الاوضاع الاجتماعية للفترة حوالي 
٠‏ ق . م . غير ان دقة ذلك مازال موضع نقاش . واحد هذه النصوص 
(ومن الضعب فهمه بالتفصيل) يصف تجهيز وارسال قافلة من الحمير تحمل 
اكياسا من الشعير من مدينة في بلاد سومر الى موقع في الاراضي المرتفعة في 
لوستان وقد اشير الى ظروف هذه الرحلة التجارية والظروف 
الاجتماعية التي حذثت فيها . ولدينا وثائق معاصرة لمثل هذه التجارة للفترة التي 
تسبقمنتصف الالف الثالث مباشرة اما على شكل وصولات او اشارات في 
نصوص اهداء حكام دويلات المدن السومرية . ويشير عدد من هولاء الحكام 
الى جلب الخشب من المنطقة الجبلية . ويتحدث اخرون عن فرض الضرائب 
على الاقوام من الخليج العربي الى البحر المتوسط ولكن يبدو من المحتمل ان ما 
فعله الحاكم فعلا في معظم هذه الحالات هو ليس تثبيت سلطة سياسية بل 
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علاقات تجارية منتظمة ومضمونة مع المنطقة . 


ويثير لنا سرجون الاكدي (حوالي ۲٠۳۷٠١‏ ق.م) الذي اسس اول سلالة سامية 
في بلاد ما بين النهرين مشكلة خاصة . حيث تشير النصوص المعاصرة بانه قد 
ادعی سيطرته على سلسلة جبال لبنان وسلسلة امانوس وقد سميت بشكل ذي 
مغزی بالنسبة لاهميتها التجارية «غابة الصنوبر» و«جبال الفضة» . وهناك على 
كل حال بعض الماثر الادبية التي سبقت الاشارة اليها تنسب الى 
سرجون امبراطورية تجارية اوسع وليس من المستحيل انه كان لهذا الادعاء 
الواسع بعض الاسس التاريخية . فمن المحتمل جدا انه كانت هناك قبل نهاية 
الالف الثالث قبل الميلاد مستعمرات تجارية من بلاد ما بين النهرين في اسيا 
الصغرى او حتى في جزيرة كريت . وقد كشف في تل براك على الطريق من 
اكد الى آسيا الصغرى على قصر محصن شيده حفيد سرجون » ومن المنطق ان 
يعتبر الهدف من تشييده هو حماية الطرق التجارية . اما بالنسبة للادعاء الخاص 
بکریت » فان مكتشفات الفخار تشير الى وجود علاقة بين ايجة وبلاد ما بين 
النهرين منذ الالف الرابع قبل الميلاد وكانت بالتاكيد علاقة قوية جدا منذ بداية 
الالف الثاني طالما قد عثر على اختام اسطوانية بابلية من هذه الفترة في كريت 
نقفسها » بينما ترك احد الامراء البابليين الصغار نص اهداء في احدى الجزر 
Kithira (lı)‏ بین کریت والیونان . ثم ان هناك دعوى قوية موداها حاليا ان 
احدی اللغات الاولى المعروفة في نصوص کریت من النصف الاول من الالف 
الثاني قبل الميلاد لم تكن سامية فحسب ولكنها كانت سامية اكدية بصورة 
خحاصة . وتعرف اللغة المعنية بالمینون لینار (آ) Min 007 ا1۴٩۲ A۸‏ ویمکن ان 
تۇرخ النصوص التي استخدمتها الى الفترة بين القرن السابع عشر والخامس 
عشر قبل الميلاد . اضافة الى ذلك فان الزخرفة على اناء كريتي التي تمثل مشهد 
حصاد يظهر ابناء البلد تحت امرة موظف يبدو انه مرتديا لباسا من بلاد ما بين 
النهرين . واذا ما احذت هذه الحقائق مجتمعة فان ذلك يجعل الاقتراح بانه كان 
هناك تجار من بلاد ما بين النهرين في بحر ايجة في بداية الالف الثاني ولعله قبل 
ذلك في اواخر الالف الثالث قبل الميلاد اقتراحا معقولا » ولابد ان بحرايجة 
كان خلال معظم الالف الثاني قبل الميلاد مسرحا لنشاط تجاري كبير وكان 
بارزا بشكل خاص في الفترة بين ٠٠٠٠(‏ و١٠٠٠‏ ق . م .) . ففي ذلك 
الوقت كانت تقطع جزيرة كريت نفسها طرق جيدة ملائمة لمرور العربات مع 
وجود محطات حراسة على طولها وهناك ميناء اصطناعي واحد معروف على 
۳٦‏ 


الاقل » على الرغم من ان السفن بصورة عامة كانت صغيرة الى درجة يمكن 
جما [اشاظع : 


وبالنسبة لاسيا الصغرى » فقد لاحظنا انه من الممكن وجود مستعمراتللتجار 
من بلاد ما بين النهرين قبل نهاية الالف الثالث . ويجعل سجل مستعمرة تجار 
اشوريين في كول تبة (قانش القديمة) الامر غير مشكوك فيه منذ ٠١۹۰۰‏ 
ق . م . وما بعد . وهذا يبرهن على وجود قوافل مستمرة وواسعة بين قانش 
واشور وقد ساعدت هذه الوثائق العلماء ولاسيما بروفسور ليفي 1««۷.[ على 
البحث في النظام التجاري والاقتصادي بشيء من التفصيل . وكانت التجارة 
بواسطة قوافل الحمير » التي قد تضم الى ما يقرب من مائتي حيوان » وربما 
کانت تسیر من ٠١ ١٠۲‏ ميل في اليوم » ولعلها كانت بواسطة العربات بين 
المدن في اسيا الصغرى مما يشير الى وجود بعض انواع الطرق . وكان قادة 
القوافل يعطون مخصصات عند بدئهم الرحلة وكانوا يسجلون نفقاتهم اليومية 
في الطريق ويقدمون الحساب الى المسؤول في نهاية الرحلة . وكان النحاس من 
الصادرات الرئيسة لاسيا الصغرى وهناك ذكر لكميات قد تصل الى خحمسة 
اطنان . اما بالنسبة للبضائع التي كانت ترسل من اشور فكانت بشكل رئيسي من 
المنسوجات والرصاص او الرصاص الخام . وكان الرصاص الخام الذي يضم 
نسبة من الفضة يوجد في بلاد اشور قرب منابع الزاب الكبير وفي جودى داغ » 
وهناك من يرى ان هذا المعدن الخام. كان يصدر الى اسيا الصغرى للتنقية حيث 
كانت تتوفر الوقود بكميات كبيرة » اضافة الى الفنيين» وقد ذكرت قافلة كانت 
تحمل احد عشر طنا من الرصاص كما عثر على قطع يقرب وزن الواحدة منها 
نصف طن في اسس معبد في اشور . وضمن الشحنات الاخرى الى اسيا 
الصغرى زیت الزيتون والجلود والصوف » وكانت كمية الصوف تصل الى 
طنين . ومن المواد التي كان يتاجر بها بكميات قليلة (اونس واحد او اقل) في 
اسيا الصغرى هو القصدير الذي كان معدل سعره يقابل سعر الفضة مضاعفا 
خحمسين مرة . 


واننا لانعلم الا القليل عن الترتيبات الخاصة بالامن خلال هذه الرحلات » 
وكان التجار ولاشك معرضين لمخاطر من اشكال مختلفة طالما ان قوانين 
حمورابي تنص على بعضها کالفقدان نتيجة للصوصية او بمشيئة الاله ب واستنادا 
الى الادلة المتوفرة من مدينة ماري » كانت القافلة التي تمر خلال مناطق اجنبية 
خاضعة لدفع بعض الرسوم الى الموظفين المحليين وکان لھا حينعذ حق 
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الاستفادة من الابار وحماية الحاكم المحلي . وهناك رسالة ملكية من فترة 
احدث من ذلك مرسلة الى موظف الكمارك تمنح رجلا معينا اعفاء! من جميع 
ضرائب الترانسيت على حميره . وتخصص القوانين الحثية والعبرية والاغريقية 
التالية مواد لحماية التاجر الغريب في المجتمع ولعل اصول ذلك تعود الى فترة 
سابقة . 


ویناقش کارل بولاني iرصھاه۴‏ ۲1× عالم التاریخ الاقتصادي الامريكي 
الجنسية في )1957( ùl Trade and Markets in the Early Empires‏ 
الاقتصاد في بلاد ما بين النهرين لم يكن اقتصاد سوق وحاول ان يعيد تفسير ادلة 
تجارة کبدو کیا هذه لتتلاءم وهذا الاستنتاج . ويقصد بمصطلح «اقتصاد 
السوق» الاقتصاد الذي تثبت فيه الاسعار استنادا الى العرض والطلب مباشرة . 
وان الخلاف هو ان هذا الوضع لم يكن موجودا في بلاد ما بين النهرين وان 
«الاسعار» احذت شكل ما يقابلها وثبتت من قبل سلطة الكمارك او القانون او 
الاعلان (المصدر السابق صفحة )۲١‏ . وان التجار البابليين والاشوريين لم 
يستفيدوا (استنادا الى هذه النظرية) ربحا من اختلاف الاسعار لذا كانت التجارة 
دون مخاطر . واستنادا الى نظرية بولاني كان التجار الاشوريون في كبدوكيا 
عبارة عن وکلاءِ يحملون مراکزهم بالوراثة او الممارسة او التعيين وکانوا 
مسؤولين عن تشجيع انتاج النحاس اولا وذلك بالا كيد على ابناء البلد انه ستاقي 
كميات ثانية جزءا مما يقابله على الاقل › ویفترض البضائع التي یرغب فیها 
الناس رانظر المصدر السابق صفحة )۲١‏ وثانيا عن النقل الفعلي للنحاس وما 
يقابله من مكان الى اخر . ومن وجهة نظر بولاني فان جميع الواجبات كانت 
تسجل من قبل السلطة المعنية ا ا کی واا ا يوضح › > لبروفسور 
بولاني » عدم وجود اشارات لربح العمل او خسارته کما تفسر «لماذا لا يوجد 
هناك حجز الديون المستحقة» (المصدر السابق صفحة )۲١‏ والسبب ان سلطة 
حفظ الحسابات كانت تضيف حساب العاجز عن الدفع على المبلغ الذي يكافاً 
به افر الاخ (المضار السايق مف ١‏ . وبالتاكيد » فمن المحتمل انه 
کان يسیطر في النهاية على تجارة کبدو کیا واولئك العاملين فيها من قبل 
السلطات اا او المحلية في اشور » ولكن الاعتراف بذلك لايعني قبول 
نظرية بولاني بصورة عامة . وان من الصعوبات التي تجابه نظرية بولاني بالنسبة 
لتجارة بلاد ما بين النهرين ان الافلاس او العجز عن سداد الديون كان يحدث 
فعلا في بلاد بابل » ان لم يکن في کبد وکیا » وان مثل هذه المخاطر كانت 
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تؤلف احدى الطرق الرئيسة التي كانت يؤول فيها الرجال الاحرار ومعتمدوهم 
الى العبودية . والاعتراف الاحر ان تحديد الاسعار نتيجة التفاعل بين العرض 
والطلب كان يحدث بالتأكيد في بلاد ما بين النهرين . وهناك امثلة معروفة عن 
ارتفاع الاسعار وقت الحرب والمجاعة (انظر صفحة )١۷٠٠۷٤‏ ويذكر اشور 
بانیبال انه عندما هجم وسلب القبائل العربية كان عدد الجمال على الاخحص 
كثيرا الى درجة ان سعر الواحد قد انخفض الى ان اصبح بشاقل ونصف . 
ولهذه الاسباب فان نظرية بولاني ولو انها تضفي على تجارة كبدو كيا بعض 
الخصائص وتضعها باطار اوضح الا انها غير مقبولة على انها تصف اقتصاد بلاد 
ما بين النهرين بصورة عامة . 


وانتهت التنظيمات التجارية بين اسيا-الصغرى وبلاد اشور بعد عام ٠۸٠٠١‏ 
ق . م . بفترة قصيرة لاسباب غير واضحة تماما » ولعلها ترتبط بالتح ر كات 
العرقية في اناضوليا . وبعد ذلك بفترة قصيرة برز الحثيون . وهناك ادلة من 
الوثائق الحثية انه كان للحثيين في النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد 
علاقات تجارية ليس مع بلاد ما بين النهرين فحسب بل وايضا مع مصر واخييا و 
a«هiyطط4‏ . وتمثل الاخيرة مملكة ميسينية امافي غرب اسيا الصغرى في 
رودس او اليونان نفسها » ولعل الكلمة نفسها ترتبط بالمصطلح الاغريقي 
الاخيون 4164١‏ . و كان النحاس والفضة تنتج بكميات كبيرة بينما كان 
الحثيون يحتكرون في جزء من الالف الثاني الحديد الذي كان لم يزل معدنا 
نادرا نسبيا . ويستفاد من رسالة ملكية يعتذر فيها الملك الحثي الى الملك 
الاشوري على عدم امكانه ارسال الكمية المطلوبة من الحديد ان تصدير الحديد 
كان من الاحتكارات الملكية . ومن العلماء من يشك بصحة هذا الاستنتاج 
اخحذين اعتذار الملك على انه اعتذار فعلي » ولكن من المؤكد ان هناك بعض 
الادلة التي تشير الى انتاج وتصدير بعض المعادن ذات الاهمية العسكرية و كانت 
غالبا تحت سيطرة قوية من الدولة واحسن مثال على ذلك ذو علاقة بالفلسطينيين 
الذين لم يسمحوا لغير الفلسطينيين عندما سيطروا على فلسطين في نهاية الالف 
الثاني قبل الميلاد ان يعملوا حدادين (سفر صموئيل الأاصحاح : ۱۳ : )٠۹‏ 
وفي المستعمرة الاشورية في كبد وكيا من القرن التاسع عشر قبل الميلاد يبدو انه 
كان من غير المشروع تصدير القصدير بينما يشير ذكر مفتش البرونز وقلة 
الاشارة الى البرونز في النصوص بالرغم من ان الادلة الاثارية تشير الى وجوده » 
حصوصا اسلحة في المنطقة » الى ان تجارة البرونز كان مسيطرا عليها تماما . 
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ومن المناسب هنا ان يشار الى الدور الذي لعبته سوريا في التجارة الدولية 
حيث كانت سوريا لفترة من الزمن في تلك الحثيين بينما كانت شمال سوريا 
تمثل دائما نهاية لاحد الطرق القجارية الرئيسة من بلاد ما بين النهرين . وقد 
لاحظنا سابقا إن منطقة الالاخ كانت المحطة النهائية للطرق التجارية من جنوب 
بلاد ما بين النهرين وكيليكيا منذ الالف الرابع . وف الالف الثاني كا لألالاخ 
نهجا سیاسیا متغیرا . فقد وقعت تحت سيطرة مصر وشمال بلاد ما بين النهرين 
والحثيين على التعاقب ولكن هذه الحقيقة بحد ذاتها هي دليل على اهميتها 
التجارية . وفي الفترة الواقعة بين ٠٠١٠١ ١‏ س ٠٤١١‏ ق per rh‏ 
على التجارة مع قبرص وفلسطين » وفي فترة متأخرة مع نوزي (شرقي اشور) 
وكذلك مع الايجيين بصورة عامة غير ان الصورة الحيوية عن التجارة السورية 
يزودنا بها مصدر مصري › وهذا المصدر هو لوحة من مدفن محافظ في طيبة 
يرقى الى حوالي ٠٠٠١‏ ق . م . ويظهر سفنا من الطراز المصري مزدحمة 
بطاقم سوري يفرغ الحمولة في مدينة مصرية (لعلها طيبة) وكان هناك نوع من 
التفتيش على الطاقم حيث ان تفاصيل الصورة تظهر موظف الميناء وهو يسجل 
الاسماء وبعض الامور الاخحرى لمجموعة من الملاحين . وکانت البضاعة 
الرثيسة تتألف من جرار للخمر أو الزيت وائية من المعادت الفميفة ‏ وتشر 
الصورة الى ان هذه المواد لم تبع الى الافراد بل الى موظف حكومي ولعله 
صاحب المدفن الذي كان مسؤولا عن مخازن البلدة ومع هذا يبدو انه كان 
هناك بالاضافة الى ذلك تجارة خاصة على نطاق ضيق حيث اظهرت المحلات 
على الشاطىء وكانت تباع فيها الاحذية والمنسوجات والمواد الغذائية . 


وعلى احدى السفن هناك امراتان يبدو عليهما الياس والوحدة ومعهما طفل 
ولعلهما كانتا امتين جيء بهما رشوة الى الموظف المصري الكبير نفسه . 

وكانت التجارة الدولية تيسر بوجود مستعمرات من التجار المغتربين في 
مراكز تجارية مختلفة . ومن الامثلة المعروفة في العهد القديم هو ما جاء في 
سفر الملوك الاول الاصحاح العشرون : ٠١‏ (القرن التاسع ق . م .) حيث 
كان هناك في اوغاريت في سوريا حوالي عام ٠٤٠٠١‏ ق . م . اضافة الى 
المستعمرة التجارية النشطة التي اسسها التجار الميسنيون 831 M013‏ تجار 
اشوريون ومصريون ايضا كما يمكن الحكم على ذلك من وثيقة تسجل تسليم 
الخمر لاشخاص من هذه القوميات . وكانت التجارة الخارجية تشجع من قبل 
ملك اوغاريت حيث اننا نجد في عقد ملكي اشارة صريحة في نصه الى اعفاء 
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رجل من الضرائب الكم ركية على سفينة القادمة من كريت . ويمكن التعرف 
على الاشراف الملكي على التجارة في اوغاريت ايضا من وثيقة اخحرى اصدرها 
الملك نفسه (حوالي ٠٠٠١‏ ق . م .) وهي تمشل نوعا من الجواز صدر لرجل 
وابنه يعطيهما الصلاحية لاستخدام الطرق الى مصر والى بلاد الحثيين . وكانت 
تجارة المعادن ذات اهمية في اقتصاد اوغاريت . ولم تذكر المعادن الثمينة (بما 
فيها الحديد الذي كان لايزال ٹمينا جدا) فقط في النصوص بل وجدت في 
الميناء اثار كثيرة للدحاس والبرونز اضافة الى كتل كبيرة من الرصاص وجدت 
في القصر . اما بالنسبة للقيمة » فقد ذكر احد النصوص ان الذهب كان يساوى 
انذاك ثلاثة او اربعة اضعافه وزنا من الفضة . 


وفي نهاية الالف الثاني وبداية الالف الاول قبل الميلاد » اضطرب الاسلوب 
القديم للتجارة عبر بلاد ما بين النهرين وسوريا بشكل كبير بسبب ضغط 
الاراميين الذين توغلوا في بلاد بابل واشور (انظر صفحة ٠١٤‏ وما بعد) وربما 
كانت الصعوبات الاقتصادية الاشور ية التي اعقبت ذلك من العوامل التي دفعت 
اشور الى محاولة السيطرة العسكرية على الطرق التجارية الى سواحل البحر 
المتوسط . وقد نجحت اشور اخيرا في ذلك حوالي عام 4۰ ق .م 
وسيطرت على سوريا وفينيقيا بما في ذلك مدينة صور وصيدا » وقد كشف 
موخرا على رسائل معاصرة تتعلق بسيطرة الاشوريين على التجارة في المدن 
الاخيرة . ويستفاد من هذه الرسائل انه کان يسمح لاهل صور وصيدا بقطع 
الاحشاب من لبنان ولكن كان عليهم ان يدفعوا ضرائب على الخشب عندما 
تجلب الى المنابر . ولم تكن هذه السياسة شعبية حيث اثارت في الواقع شغبا 
ادى الى مقتل جابي الضرائب الاشوري (انظر صفحة )٠٠١‏ . وكان على 
الأشوريين ان يستدعوا القوات العسكرية لاعادة النظام ثم يسيطروا على التجارة 
بوضع قيود على التصدير : ويشير كاتب الرسالة الى الاوامر التي اصدرها : 

«من الان فصاعدا اجابوا الخشب الى هنا واعملوا عملكم (عليه) 

(ولكن) لاتبيعوه الى المصربين او الفنيقيين)» . 


يستنتج من ذلك ان الاشوريين كانوا يحولون الخشب الى اشور وان جميع الامر 

يتفق والسياسة الاشورية العامة في ممارسة السيطرة المركزية على اقتصاد 

وتجارة الدول التابعة . ولعل فتح الاشوربين لمدينة صور هو ما اشير اليه في 

سفر اشعيا » الاصحاح : ۲۳ : ١١ ١‏ حيث يقول اشعيا خلال ذلك : 
۳١‏ 


«عند وصول الخبر الى مصر يتوجعون عند وصول خبر صور» . 
ومفهوم ان مصر تتالم بفقدان الخشب من لبنان نتيجة القيود الاشورية المذكورة 
اعلاه . 


وكان يتم ركز في هذا الوقت (النصف الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد) 
الى الشمال من بلاد اشور حول بحيرة وان دولة قوية احرى هي دولة اورارتو 
وان معظم تاریخ هذه الفترة یمکن تفسیره على انه صراع ب بين هاتين القوتين على 
الطرق التجارية الاساسية . ومما تجدر ملاحظته حقا ان القاط الرئيسة للصراع 
السياسي » واحيانا الاصطدام العسكري » بين الدولتين لتين الرئيستين لم تكن على 
طول حدودهم المشتركة بل في اقصى ارپ ٭ ای کے امال سوریا وجنوب 
كيليكيا » وفي الشرق في المنطقة جنوب شرقي بحيرة اورميا . 

لقد سبقت الاشارة الى اهمية شمال سوريا كمحطة نهائية لعدة طرق 
تجارية » وقد بذلت كل من اورارتو واشور محاولات شاقة بالوسائل 
الدبلوماسية والعسكرية لضمان السيطرة على هذه المنطقة . وقد كان هناك في 
الغرب شمال سوريا تماما وغرب اورارتو دولة تدعى مشكو (1ءء1طءMe)‏ 
uا)طMus‏ مسيطرة على الطرق البرية المؤدية الى المستوطنات الاغريقية على 
السواحل الغربية من اسيا الصغرى . وقد عرف ملكها ميتا ٤4‏ من قبل 
الاغريق باسم ميداس 1435× واشتهر بثراثة . وقد اظهرت وثائق نشرت مؤخرا 
وذکرت في مکان اخر رور المئك الاشوري عندما 
تمكن اخيرامن ضمان الحلف مع ميتا ملك مشكو . ولابد ان هذا التغيير السار 
للاحداث قد خحفف الضغط على الاجزاء الشمالية الغربية من الامبراطورية 
الاشورية ولابد وانه قد يسر كذلك التجارة مع اليونان وما وراءها (ولو ان الادلة 
المتوفرة على ذلك حاليا اقل قوة) . 


وهناك ادلة قوية على وجود طريق تجاري اخر الى شمال شرقي بلا اشور وربنا 
كانت المنافسة للسيطرة عليه من الاسباب الرئيسة لنشوب الصدام بین اشور 
واورارتو . وان محطات الطريق موضوع البحث ليست معروفة بصورة اكيدة » 
غير ان هناك بعض الادلة التي تلقي الضوء على الموضوع وقد اوجزت اعلاه 
على الصفحة ٠٤١‏ وهناك نقطة ثانوية اخرتى تبرهن على وجود الاتصالات 
التجارية في هذا الوت بين بلاد الاغريق والاقاليم الواقعة في بلاد اشور . حيث 
ان في هذه الفترة وجد رسم الديك لاول مرة على الانية الاغريقية وان اسمه 
الاغريقي (الذي يعني «الطائر الفارسي») يشير الى انه قد وصل اليونان من 
۳۲۲ 


ایران » ویحتمل ان طریق وصوله الى اوربا هو من خلال اورارتو . 

واضافة الى الطريق عبر اورارتو فقد كان الطريق من بلاد ما بين النهرين الى 
ك ركمبش عبر الميناء 41-73 قرب خليج الاسكندرونة مزدهرا في اواخر 
القرن الثامن قبل الميلاد وقد اتخذت اشور خطوات قوية لضمان هذا الاقليم . 
وامكن تسهيل سرعة التجارة الحقيقية عبر الامبراطورية الاشورية من خلال 
تاسيس محطات البريد ونظاما سر يعا للمواصلات الذي ينسب ابتكاره بصورة 
عامة الى الفرس . 

وفي ۷٠١‏ ق . م . كانت هناك نشاطات كثيرة لهجرة القبائل في ايران 
يتوقع منها ان تشوّش الطرق التجارية هناك . ولا يمكن اثبات ذلك في الوقت 
الحاضر . ولعل مما تجدر ملاحظته ان في هذا الوقت وبعد فترة تقرب من الف 
سنة نسمع ثانية عن دلمون بخصوص تجارة النحاس . ومن الاستنتاجات 
الممكنة انه مهما كانت الاقوام في النهاية الشرقية من الطريق البري عبر ايران 
فقد غير اتجاه التجارة الى الطرق الجنوبية وربما استخدمت وسائل النقل البحري 
بدلا من الطرق البرية الثابتة عبر ايران . اضافة الى ذلك » فعلى الرغم من ان 
اشور قد حققت فعلا انتصارات عسكرية على اورارتو الا ان الاخيرة قد 
اضمحلت بسرعة اكثر مما كان يستوجيه الموقف العسكري . ويمكن تفسير 
ذلك ايضا بقطع الطرق التجارية المارة بايران وارمينيا التي كانت سابقا تجلب 
الثراء الى اورارتو . 


واضمحلت اشور نفسها بسرعة فائقة بالرغم من الخطوات القوية التي 
اتخذتها » مثل الحاقها الفعلي لبلاد عيلام الذي جعلها تقوم بالاتصال المباشر مع 
الايرانيين » وربما كان ذلك بسبب اضطراب الطرق التجارية . واصبحت بلاد 
بابل القوة الرئيسة في بلاد ما بين النهرين وكانت نشاطاتها الاقتصادية 
والعسكرية تترايد كثيرا وان ذلك يويد ايضا النظرية القائلة ان التح ر كات العرقية 
في ايران قد غيرت اتجساه الطرق التجارية القديمة بصورة مؤقتة بحيث ان جميع 
الطرق المتجهة الى الغرب اصبحت تمر الان عبر جنوب عيلام وبلاد بابل ومن 
ثم الى اعالي نهر الفرات . 


وقد فسحت الوحدة السياسية لمملكتي ميديا وفارس تحت حكم كورش 

المجال لكورش ان يهدىء الوضع في جميع المنطقة واصبح من الممكن 

استخدام الطرق التجارية القديمة عبر شمال ايران ثانية » وان المتوقع ان يكون 

لذلك نتائج اقتصادية معاكسة بالنسبة لبلاد بابل . وان هناك في الواقع اشارات 
P۳‏ 


لحدوث ذلك فعلا . فقد كان هناك تضخم مالي سريع في بلاد بابل فتضاعفت 
الاسعار فعلا في الفترة بين ٠٠٠‏ و٠٤٠‏ ق . م. ويبدو ان بعض ملوك الدولة 
البابلية الحديثة كانوا واعين للمشكلة فحاولوا اتخاذ التدابير اللازمة لذلك . قام 
٠‏ احد الملوك وهو نركال ناصر (انظر صفحة )۱۷١‏ عام ٠٥۷‏ ق م . بحملة على 
كيليكيا في محاولة لضمان السيطرة. على الطريق الغني المتجهة غربا من شمال 
سوریا . وعلی کال حال » فقد تمکن کورش نفسه من التفوق على البابليين 
وتمكن نفسه وبسرعة ان يسيطر على اسيا الصغرى وتجارتها . وقد اتجه اخر 
ملوك الدولة البابلية الحديثة نبونئيد جنوبا وامضى عشر سنوات بعيدا عن بابل في 
- تيماء شمالي غرب الجزيرة العربية (انظر صفحة ۱۷۳) مؤسسا مستعمرات على 
الطرق من تيماء الى المدينة في محاولة لاعطاء مملكته اقتصادا اكثر ضمانا 
بالسيطرة على الطرق التجارية الى جنوب الجزيرة العربية . وقد حاول نبونئيد 
ايضا ان يقوم ببعض الاصلاحات الاقتصادية الداخلية . ومع ذلك . فقد كانت 
الاصلاحات البابلية اما متاحرة او غير ملائمة » وفي عام ۹ ق م وقعت جميع 
الامبراطورية البابلية في ايدى كورش . وغير كورش في الحال سياسة ترحيل 
سكان الدولة المفتوحة وضربت هذه السياسة » التي بدا بها الاشوريون واتبعها 
نبوخدنصر » اقتصاد بعض اقسام الامبراطورية تماما على حساب فوائد وقتية 
للحكومة المركزية . وقد اشار اوبنهابم في K.Polanyi (ed.), Trade and‏ 
Market in the Early Empires (1957, page 34)‏ انه على الرغم من وجود 
التجارة الخارجية في العهد البابلي الحديث التي اشير اليها مثلا » في الرسائل 
كما يمكن الاستدلال على وجودها اثاريا) فهناك عدد قليل فقط من الوثائق 
التجارية ذات العلاقة . ومن هذا المنطلق يناقش وقول انه لابد من تمییز 
اسلوبين مختلفين تماما من النشاطات التجارية الواسعة النطاق في الشرق الادنى 
القديم › الاول وتمثله تجارة کبدو کیا ومستوردي انحاس العاملين في اور في 
عهد لارسا (انظر صفحة )٠٠٠١‏ » استخدم جميع اساليب البيروقراطية السومرية 
بما في ذلك تشبيت عقد كتابة والاخر » والذي يجب ان نفترض انه يطابق تجارة 
الدولة البابلية الحديثة » يبدو استنادا الى اوبنهابم انه كان يفضل الاتفاقات 
الشفوية يتبعها انواع مختلفة من الاساليب العملية (المصدر السابق صفحة 
(٤‏ . 


Yé 


التجارة الداخلية : 


يقتبس الرحالة الاغريقيهيرودتس (الذي زار بلاد بابل في القرن الخامس قبل 
الميلاد) بعض اقوال لكورش ملك فارس ویوضح . انه کان یقصد منها اقتصاد 
الاغريق » لانه كان لديهم (اي الاغريق) اسواقا حيث يمارسون البيع والشراء » 
لان الفرس انفسهم لم يعتادوا استخدام الاسواق وفي الواقع لم يكن لديهم سوق 
واحدة في بلادهم » والغريب ان البروفسور بولاني (المصدر السابق ص )١١‏ 
ياحذ ذلك ليبرهن ان البابليين لم يكن لديهم اسواق او امان للاسواق . وان 
مساواة الاقتصاد الفارسي مع الاقتصاد البابلي يغفل تماما الاحتلافات بين 
التكوين الاجتماعي والاققصادي للفرس الذين كانوا لايزالون قبائل رحل قبل 
مجىء كورش بقرنين من الزمان غقط وبين البابليين الذين كان لهم تراث من 
الحضارة المتمدنة لمدة تزيد على الفي سنة . لذا فانه لايمكن اعتبار ما ذكره 
هيرودتس ذا علاقة فيما اذا كان لدى البابليين اسواق ام لا . ويتحدث 
البروفسور _ اوبنهابم (المصدر السابق )۳١‏ عن غياب اماكن الاسواق في مدن 
ما بين النهرين على حين يقترح بولاني (المصدر السابق صفحة )١۷‏ انه لم يكن 
في تلك المدن مساحات مفتوحة يمكن ان تستخدم كاسواق . ومن الم كد فان 
الاقتراح الاخير غير مستند على اساس : فمما لاشك فيه انه كان هناك » في 
المدن الاشورية على الاقل » ساحات مفتوحة واسعة بحيث يمكن لرجل ان 
یغتصب امرأًة تقاومه دون ان یعکر صفوه احد » حیث تنص احدی مواد قانون 
اشوري على مثل هذه الحالة . كما كان في نينوى في الالف الاول قبل الميلاد 
ساحة مكشوفة واسعة الى درجة تكفي لاقامة مهرجان نصر على حين اشار 
المنقبون على وجه التخصيص انه كان في اشنونا في الالف الثالث قبل الميلاد . 
في جزء كبير من طريق الشمال طوله يتسع ليؤلف ساحة عامة كما كان هناك 
الساحات حول مداخل المدن حيث كانت تبرم الاتفاقات غالبا في الشر ق القديم 
(سفر التشنية › الاصحاح :۲۲ :°\« سفر ا راعوٹ' : الاصحاح : ٤‏ :1 وم 
بعد سفر الملوك الثاني › الاصحاح : ۷ ٠:‏ والخ ..) بينما تشير كلا من الوثائق 
الاشورية والبابلية من الالف الاول قبل الميلأد الى باب (ش) ماخيري (aء)‏ اط 
(ا#نطة ابوابة شراء » وتشير في احدى الحالات بالتأكيد الى المكان الذي 
كان يتم فيه تبادل الفضة بالبضائع . وان مسالة انكار البروفسور بولاني لوجود 
الاسواق في بلاد ما بين النهرين تبدو انها لم تکن قد احکمت ولو انه یجب 
الاعتراف بان الادلة الايجابية على و جود الاسواق ليست هي الاخرى قوية . 

o 


لقد سبقت الاشارة الى ان اكثر من /.۹٠‏ من النصوص المسمارية المتوفرة 
هي اقتصادية في محتوياتها . وان ذلك يجعل من المستحيل في يضع صفحات 
محاولة اعطاء موجز مفيد حستى للجوانب المهمة للقجارة والتبادل التجاري في 
جميع الفترات المختلفة . وان الموجسز الذي سيقدم لابد ان يكون انتخابا 
لبعضها وقد اشير في مكان اخر الى بعض خصائص النظام الاقتصادي في 
دويلات المدن السومرية في الالف الثالث » ولهذا السبب ستهمل هذه الفترة » 
بالرغم من اهميتها القصوى بصورة عامة في سبيل تفصيل الفترات التالية لها . 


كانت التجارة في العهد البابلي القديم بصورة عامة من اختصاص طبقة تدعى 
تمکارو )ھا رومفردها تمکارم 13۳۸31۳ ) وقد جرت العادة على 
ترجمة هذا المصطلح بكلمة تاجر ولو ان الكلمة قد تعني اكثر من ذلك بكثير 
کما يشير الى ذلك العالم الهولندي لیمانز [e٥٣٣‏ .۷.۴ طالما لم يكن 
التامكارم في نشاطاته المختلفة تاجرا يتجول بالبضائع نفسه فقط بل ايضا وسيطا 
وصرافا ومرابيا »> وكذلك يمكن ان يضاف » وكيلا للحكومة . وقد قام 
البروفسور بولاني في بحثه الذي سبق ذكره بمحاولة لاعادة تحديد م ركز 
التامكارم من وجهة نظر تعتبر ان النشاط الاخير للتامكارم كان يشمل جميع 
النشاطات الاخرى . فبالنسبة لبروفسور بولاني كان التامكارم «امينا عاما» 
(المصدر السابق صفحة )۲٤‏ : فكان عمل التامكارم استنادا الى هذه الفكرة هو 
اتخاذ ما يلزم عندما يتقدم اي شخص اليه بلوح. اقتصادي ويقوم بتسليم الاجور 
والنفقات ويقبل الرهن ويبسر النقل ويتحمل مسؤولية الاموال والبضائع التي 
يعهد بها الى من يحملها (المصدر السابق )۲١‏ وهكذا . اضافة الى ذلك »› 
يذ كر البروفسور بولاني بصراحة ان التامکارم لم يجن ربحا من عمله هذا ولو انه 
قد ياخذ اجورا بسيطة من الاراضي التي كانت تعطي له للاستشمار عند تعيينه 
- (المصدر السابق )۲٤‏ . 


ومن المؤكدان التامكارم كان في بعض الاوجه وكيلا للحكومة › اما انه 
كان امينا عاما في المعني الدقيق الذي تتطابه نظرية البروفسور بولانى » فهو امر 
قابل للمناقشة . ومن المؤكد ان ما ذكر بانه لتمكارم» لم يجن ربحا من العمل 
ليس صحيحا دائما حيث ان قوانين حمورابي (المادة ٠١١‏ المذكورة ادنام 
توضح تماما ان التامکارم کان معتادا ان يقدم القروض الى الوكلاء وان بتوقع 
ربحا یساوی ۱۰۰ على الاقل من. راس المال (انظر ادناه صفحة )۳١۹‏ 
۳۲١‏ 


وهناك عدة اشارات في قانون حمورابي الى التامكارم تلقي الضوء على 

نشاطات هذه الطبقة . فتجارتهم لم 2 مقصورة على داخحل البلاد » ومن 

المؤكد ان افراد الطبغة كانوا يقودون بعجارة الرقيق حارج البلاد حيث ان قواتين 
حمورابي تذكر انه اذا اسرامواطن بابلي اثناء الخدمة الملكية ووقع بيد تامكارم . 
ولم تكن تجارة الرقيق بالطبع مقصورة على البلدان الاجنبية . وهناك الكثير من 
الرقم التي تظهر بان افرادا من طبقة التامكارم كانوا يتعاملون في بيع وشراء الرقيق 
داحل بلاد بابل . اضافة الى التعامل بالرقيق » فقد نظم التمكارو تجارة في مواد 
اخحرى كالمواد الغذائية والصوف والخشب والملابس والاقمشة والحبوب 
والنبيذ والجعة والمعادن ومواد البناء كالحصير والاجر والماشية والخيل وكثير 
من وسائل العهد البابلي القديم تشير الى .التجارة الداخلية بمثل هذه البضائع 
وتظهر ان تلك التجارة كانت انذاك » كما كانت في جميع الفترات في بلاد 
بابل » تنتقل بواسطة النهر . وتوضح الرسالة التالية نشاطات التامكارم التجارية : 


قل الى بن اديتام » هكذا يقول حمورابي : لقد اخبرني 
ايلوشٌ ‏ رابي » التامكارم ... بهذه الكلمات قائلا : القد 

سلمت ٠١‏ كورا من الحبوب الى الحاكم ين ماكر ولدي رقيمه 
(بهذا الخصوص) . لمدة ثلاث سنوات کنت اواصل سواله 

ولكنه لم يسلم (اي لم يدفع) الحبوب الي » کے دو 
لق راثت رمه دع سن قاكر تسلم الخبوب والفائدة علها : : ثم 
سلّمها الى ايلوشٌ ‏ رابي 

والرسالة التالية تبين التامكارم وهو يرسل البضائخ بواسطة النهر : 

لقد اجر التامكارم تاملاع ابن كيش - نونو سفينة الملاح 

اباتم e‏ باتجاه ۳ ار الى بابل وتلك السفينة التي ارساها قد حملت 


الاجر حتی الان . 


ثم تستمر الرسالة لتعالج الخلاف الذي نشا بين التامكارم والملاح . 

ولم یکن التامكارم نفسه تاجرا فقط بل ممرلا اللتجار يمول الغير ليقوموا 

برحالات تجارية له . وهنا ايضا يهتم قانون حمورابي بالوضع فينص على 

الشروط التي تنظم العلاقة بین التامکارم وو کیله وییدو ان التامکار) کان بامکانه 

ضمان حد ادنى من الربح يساوي /.٠٠١‏ من راس المال بالنسبة للانواع 

الاعتيادية من القروض التي کان ر يعطيها الى وكيل لرحلة تجارية ونذ كر المادة 
۷ 


المعنية في القوانين : 

«اذا سلم تامكارم فضة الى وكيل للبيع والشراء وارسله في رحلة 
تجارية ... وواجه (ال وکیل) ربحا حيثما ذهب » فيسجل الفائدة على الفضة 
بقدرما استلم ویعدّون ایامه ویدفع الى تامکاره . فاذا لم يواجه ربحا في المكان 
الذي ذهب اليه فيضاعف الفضة التي استلمها وعلى الوكيل ان يسلمها الى 
التامکارم» . 

وقد ذکر نوع اخر من القروض (تدمیقتم) یعید فيه ال وکیل راس المال كاملا 
الى التامكارم اذا خحسر في مشروعه وربما كان اي ربح من هذا النوع من 
القروض يقسم بنسب ثابتة بين الوكيل والتمكارم . 

وكانت عقود القروض من الخصائص الشائعة جدا في الحياة الاقتصادية 
البابلية في جميع العهود . ويلخص احدا لامثال وجهة النظر الى عقود القرض 
في الكلمات التالية : 


«قرض ض الدين كعملية الاتصال الجنسي واستعادة الدين هي کولادة ابن» 
وواضح هنا ان الاشارة الى الفائدة التي تضاف عند الدفع . وان الشعور الديني 
ضد الربا الواضح جدا في القوانين العبرية والاسلامية لم يكن له وجود في العالم. 
السومري والبابلي حیثٹ کان دفع الفائذة على الدين يعتبر عملا اعتياديا 
ومحترما وقد اشير اليه في كل من القوانين والعقود نفسها ولكن كان ينظر الى 
النسب الفاحشة من الفائدة باشمئزاز وینص قانون حمورابي على مصادرة مبلغ 
دين التامكارم الذي يتقاضى اكثر من الدسبة القانونية : 


اذا اقترض رجل دینا ولم یکن لدیه فضة لاعادته ولکن عنده 

حبوبا فعلى التامكارم ان ياخذ الفائدة حبوبا استنادا الى المراسيم 

الملكية » ولكن اذا رفع التامكارم الفائدة عليه اكثر من ٠٠١‏ قا 

لكل كور (من الحبوب) ... فسيخسر كل ما اعطاه (ڌينا) . 
والكاش نسبة اللافة على القروس بالسبة رة الفضاهة , شن اقنهد لابن 
القديم كانت النسبة عادة ١/۳‏ ۳۳./ على الشعير و /.٠١‏ على الفضة واما مدة 
العقد في وثائق العهد البابلي القديم فليست واضحة غالبا كما لم يذكر بصراحة 
هل كان دفع الفائدة يتم شهريا ام سنويا وبصورة عامة كانت القروض تدفع بعد 
الحصاد التالي او بعد انتهاء الرحلة التجارية التي اعطي القرض بسببها . 

ومن انواع القروض التي كانت شائعة جدا ما يسمى (خبوتاتم) 
ubuttatum‏ الذي كان يعتبر عادة انه يعني قرض بدون فائدة » بيد ان العالم 
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التر كي ءآعاذ8 بين ان المصطلح يدل على قرض يكون فيه المبلغ المستلم من | 
المقترض اقل من المبلغ الذي سجل في العقد ويمثل الفرق الفائدة الواجبة 
الدفع : واذالم يدفع القرض في لوقت المجدة المعفق عليه أضلا بخضع ميغد 
المبلغ النقت في العقد للفائدة وفق الاسلوب الاعتياڊي . ويمثل العقد التالي 
نموذجا لمثل هذه العقود : 

ووا ا م ناصر » الحاكم ابن سن اقيشام من اليشو س ناصر 

ابني ۱۳۳ كور (و) ابي (و) ٤‏ سوتو من الحنطة كقرض خبوتاتم ولمدة 
pt a O o OE TS‏ 
الفائدة (ثم يتبع اسماء الشهود مع التاريخ)» . 
ان كمية الحنطة المذكورة في العقد تمثل قرضا کان مقداره اصلا ۰ 

e Tl لمدة سنتين‎ EY: N OT 
. بي ویساوی ۰ سوتو‎ 


وكان من الشروط الاساسية لنفاذ معظم العقود التجارية (يما فيها عقود 
الدين) هو وجود الشهود وتحرير وثيقة على هيئة عقد . وقد اشرنا سابقا الى 
رسالة يظهر فيها حمورابي مدققاً الرقيم الخاص بالدائن قبل ان يصدر حكمه . 
لصالحه . وقد نصت قوانين حمورابي انه لا يمكن المطالبة بالقروض التي تبرم 
بدون عقد محرر وشهود . ومن الاستئناءات الظاهرة لهذا المبدا العام هو ما 
كان يحدث في نفس الفترة تقريبا في مستعمرة التجار الاشوريين في كبدوكيا 
حيث نجد نوعا من القروض يسمى ابوتو ١1٤٤ء‏ الذي كان من الممكن ابرامه 
بدون شهود او عقد ولم يكن يخضع للفائدة . غير أن هذا يمثل وضعا خاصا 
٠‏ جدا حيث كانت هذه القروض تبرم بين اعضاء من المستعمرة التجارية نفسها 


وكانت الرقم التي تسجل العقود التجارية تختم عادة بطبعات الاختام 
الاسطوانية الخاصة بالاطراف المعنية او ببصمة اظفر الاصبع » وذلك في 
الفترات المتأخرة « وکان الرقيم يغلف غالبا | (في العهود الاولى) بغلاف طيني 
يحمل نسخة ثانية من النص (انظر اللوحة )۱۲١‏ مما جعل التزوير مستحيلا حيث 
لم يكن يكسر الغلاف الا اذا نشاً حلاف » فكان يوخذ النص المحفوظ داخل 
الغلاف على انه اللسخة الرسمية من العقد › وقد احتفت هذه الطريقة في و 
استخدام الغلاف وكتابة النص عليه في العهد البابلي الحديث . 

وقد وقعت احيانا. محاولات لتزوير وتحوير الرقم وكانت من الجرائم 
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الشائنة . وعلى الرغم من ان الرقم كانت عادة من الطين غير المفخور الا انه لم 
يكن من السهل ترطيب الطين في المكان المطلوب فقط وازالة النص القديم 
دون اتلاف بقية اجزاء e‏ كتابة النص مجددا » وقد یحدث 
احیانا تزویر الرقيم اله ٤‏ غير ان ذلك کان يحتاج الى التواطو مع كاتب 
قدیر . 

ومن وسائل عدم النزاهة الاخحرى هو عدم وجود نظام موحد للاوزانوالمكابيل 
التي قد تختلف قليلا من مكان الى اخر في البلاد نفسها » وقد مهد ذلك الطريق 
بالطبع للاحتیال حیث قد يستخدم من لا ضمير له من المتعاملين بالقروض او 
الشراء نظاما معينا من الاوزان في البيع ويستلم بنظام اخر . ويفضح سفر 
عاموس » الأاصحاح : ۸ : >٤‏ ١ه‏ هذا النوع من التعامل : 

«اسمعوا هذا ايها المتهمون المساكين لكي تبيدوبائسي الارض قائلين متى 
يمضي راس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة؟ لنصغر الايقة ونكبر 
الشاقل ونعوج موازين الغش» . 


کما ذکر ايضا استخدام الاوزان المختلفة حسب مصلحة الاشخاص في 
سفر التتنية » الأاصحاح ٠٠١١:‏ ۰ وسفر الامثال الاصحاح FE Na ۲٠:‏ ¢ 
وقد a A‏ النوع من الاحتيال في بلاد ما بين النهرين غالبا 
وذلك بتد بتثبيت شرط في العقد بان يكون الدفع وفق مقاييس معينة » منا الاله 
شمش مثلا» اي وفق نظام الاوزان المستخدم في معبد الاله شمش o‏ 3 
ذلك » فقد کان يحدث احیانا هذا النوع من الغش في المعاملات التجارية في 
بلاد بابل حیٹ وردت اشارات لها كما جاء مثلا في احد النصوص السحرية 

التسليم بالمقياس الصغير والاستلام بالمقيّاس الكبير 

التسليم بالشاقل الصغير والاستلام بالشاقل الكبير 

التسليم بالمنا الصغير والاستلام بالمنا الكبير 


اما نقل البضاعة في داخل بلاد بابل » فقد كان يتم غالبا بواسطة السفن » 
ولابد ان نهر الفرات » ولاسيما بين المدن الكبيرة » كان ذا متظر مزدحم 
غالبا . ويبدو ان مدينة ماري الواقعة على وسط الفرات كانت من المراكز 
الب لبناء القوارب والسفن . وهناك عدة رسائل یستلم فیها نائب الملك 

ادد من والده شمش - ادد الاوامر لبناء القوارب . وقد اشير في 
انى المرات الى ستين قربا ء ولو ائه لم يشر الى الخخم . وفي حالة احرى 
را 


ذكر لبناء قوارب كبيرة وصغيرة بضمنها ثلاثون قاربا کبيرا . ويبدو ان ملاحي 
القوارب الذين كانوا ييحرون هذه القوارب كانوا يؤلفون مجموعة مترابطة 
بلهجتها السومرية الخاصة استنادا الى احد النصوص الادبية . كما كانوا 
يؤلفون مجموعة مترابطة بلهجتها السومرية الخاصة استنادا الى احد النصوص 
الادبية . کما کائوا یاحذون زوجاتهم معهم كما يستدل على ذلك من رسالة 
يشكو فيها حاكم ك ركميش الى نائب الملك في ماري  :‏ 

«لقد احتجزوا في طولون ثلاثين شاة وخحمسين اناء من النبيذوزوجة احد 
الملاحين» . 

وكان هناك مخاطر مختلفة اخرى تتعرض لها الملاحة الى جانب اندفاع 
الموظفين . وقد ذكر المناخ احيانا سببا وعذرا للقاخير . لذا نجد احد الموظفين 
يوضح في جوابه لشكاية : 


«لقد ابحرت هذه السفن ولكني‌اوقفتها جميعا في طولون فمنذ اليوم الذي 
جاءت فيه هذه السمن الج هناك انفتحت السماء وظلت تمطر باستمرار .» 

وثمة رسالة اخحرى نذكر بعض الحوادث التي وقعت لسفينة تحمل حبوبا الى 
القصر : وكان على السفينة ان ترسو على الشاطىء » وكان الموظف يطلب 
التعليمات حول الحبوب التي وضعت على شاطیء التهر ‏ ولیس واضحا ماذا 
حدث في هذه الحالة غير ان التصادم بين القوارب في الانهار لم يكن امراغير ير 
ث ئع وتعالج المادة ۰ من قانون حمورابي حالة حاصة من هذه الحالات . 

وبالاضافة الى الوثائق الخاصة ببيع او نقل البضائع فهناك كثير من الوثائق 
الخاصة بالعقارات وكانت العقود الخاصة ببيع الاراضي والبيوت شائعة جدا في 
جميع الفترات منذ عهد سلالة اور الثالثة وما بعد . ففي حالة بيع عقار يبرم عقد 
محرر يحفظ لدى المشتري وفيما ياتي نموذج من ذلك : 


«۱/۲ ۱ سار (من الارض) مع بیت مشید علیھا جوار بیت کنوٽو وجوار 
بیت ارّابا » ازاد ‏ زوکال اشتری من اراد نّا ودفع له ۱/۲ ۸شاقل من 
الفضة سعره الكامل . 

وقد اقسم اراد تتا (بحياة) الملك بانه لن يقول في المستقبل (انه 
بيتي) .(يتبع اسماء الشهود والتاريخ)» 

وكانت الفقرة الخاصة بعدم الرجوع عن العقد شائعة جدا في بلاد ما بين 
النهرين وخاصة في العقود الخاصة ببيع العقارات . وقد يوضع شرط جزاء خاص 
احيانا في حالة الرجوع عن العقد ويقدم لنا المثال التالي نموذجا لذلك : 
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اسار (من الارض) مع بيت مشيد عليها » جوا بيت شوبينا 
وجوار بیت بور سن » جانبه الطولي على قنال اشکن ‏ سن 
وجانبه الطولي الثاني على طول بيت ميشار ‏ كامل القديم »ايلوش » 
ناصر ابن بور س سن اشتری من میشار ‏ کامل صاحب البیت . 
وقد دفع له فضة سعره الکامل . وطاب قابه (میشار کامل) 
وثبت الامر (حرفيا : (كلمته كاملة) 
واقسموا يمينا بعشتار وابال بيل » الملك » انه سوف لسن 
يعود احد ضد الاخحر في المستقبل وان من يطالب الاخر (قانونا) 
يدفع ما نبين من الفضة ويقطع لسانه» . 

(ويتبع اسماء الشهود واسم الكاتب) . 


ولم يكن بيع الاراضي في جميع الظروف في العهد البابلي القديم من 
الاجراءات السهلة والبسيطة . والعقد التالي من مدينة ماري »› على الرغم من انه 
بسيط في شكله الا انه ربما صيغ بشكل خاص ليتحايل على الموانع القانونية 
لبيع الارض المذكورة في العقد : 

«لقد منح الي بالخم بقسمة (الاملاك الشائعة) ٠‏ سار 

(من الارض) مع بيت مشيد .عليها الى يارم ‏ ادد . ومنح 

يارم ‏ ادد بكامل حريته وبقسمة (الاملاك الشائعة) نصف 

شاقل من الفضة الى إلي ‏ بالخم (عدة اسطر من العقد 
مفقودة) .. بحضور (عشر شهود ذکرت اسماؤهم) . 

لقد اكلوا الخبز وشربوا الكاس ودهنوا انفسهم بالزيت» . 
لعلها ضمت الشهود الذين حضروا البيع . 


وان المصطلح الذي ترجم منح بقسمة (الاملاك الشائعة) “ هو ليس 
المصطلح الاعتيادي لفعل «يبيع» ولكن ربما يشير الى تخصيص املاك القبيلة 
ائ بعض افرادها » وانه مرادف في الواقع للفعل العبري الذي يترجم عادة 
«يقسّم (او يوزع) التركة» سفر العدد » الاصحاح : ٠۱۸: ٠۷: ٠٤‏ وسفر 
یوشع الاصحاح ٠۹: ۱۹٩‏ : لذا يبدو ان العقد المبرم كان بيعا تحت صور 
قسمة املاك شائعة . وربما کانت هذه الصورة ضرورية لان الارض موضوع 
العقد كانت من ممتلكات القبيلة الممنوع التصرف بها . وفي وثيقة اخرى من 
ماري قام ثلاثة عشر من رؤساء قبيلة ادين» بما فيهم ممثلين عن‌القبيلة من‌الساكنين 

۲ 


في المدينة وفي الجزيرة ¢ وبالاسلوب نقسه بتخصيیص حوالي مائة وخحمسین 
اكر من اراضي القبيلة الى موظف كبير اطلق عليه بانه (احاهم) لغرض ابرام 
العقد . 


ان جميع الوثائق التي اشير اليها اعلاه هي من العهد البابلي القديم وكان بيع 
العقارات في منطقة نوزي (قرب ك ركوك) في الالف الثاني قبل الميلاد ذا شكل 
مختلف تماما ففي هذا المجتمع الذي كان متاثرا كثيرا بالحوريين » لم يكن 
يسمح كمبدا عام بالتصرف بالاراضي » ومع ذلك فقد كان هناك حوالي عام 
٠‏ ق . م. عدد من الرجال الاثرياء في منطقة نوزي من الراغبين في اقتناء 
مقاطعات كبيرة » وكان على الرجل من هذا النوع في . سبيل التخلص من 
الصعوبات القانونية ان يبرم عقدا على ان الشخص الذي يريد ان يشتري الارض 
منه قد تبناه ثم يقوم بتقديم «هدية» الى ابيه بالتبنى تمثل في الواقع ثمن الارض › 
ئم یستسلم من ابیه بالتبنى «ارثه» الذي هو قطعة الارض التي یرغب ان 
يشتريها . وفيما ياتي مقطتفات موجزة من عقد نمودجي من هذا النوع : 

«رقيم تبني خاص ب س اين ص نظمها حقا للتبني (بخصوص) م ابن 

ن . س اعطی الى م (کارث) له حصة (مساحتها) ۸ ادنجاري 

من الارض المروية في نوزي على شاطىء قتال ساري ... وفي اليوم 

نفسه اعطى م الى س ٩‏ منا من الرصاص كهدية له» 


اما بالنسبة للالف الاول قبل الميلاد فمن الواضح ان التجارة قد ازدهرت في 
عهد الامبراطورية الاشورية الحديثة وان الازدهار الاقتصادي .كان حا اسا 
للرفاهية الاشورية في هذا الوقت بقدر النجاح العسكري . وتفاخر عدد من 
الملوك الاشوريين بالرفاه الاقتصادي واعتدال الاسعار في عهودهم بالرغم من ان 
ذلك يرتبط بصورة خاصة بازدهار الزراعة اكثر من التجارة بصورة مباشرة لذا 
فان شمشي ‏ ادد الاول يتفاخر انه : 


«عندما شيدت معبد سيدي انلیل کانت الاسعار في مدينتي اشور 

۲ كور من الحنطة بشاقل واحد من الفضة وا منا من الصوف 

بشاقل واحد من الفضة» . 

وكانت الاشارة الى الاسعار المنخفضة احيانا نتيجة اغراق الاسواق فجاة 
بالبضائع (کالجمال) في اعقاب حملة ناجحة وقد اشير في احدى الحالات الى 
علاقة الرفاهية الاقتصادية بالتجارة بشكل مباشر حيث يتحدث سرجون الثاني 
عن غزو مصر في اثناء حملة على فلسطين قائلا : 

r 


«فتحت (حدود) بلاد مصر المغلقة ومزجت شعب اشور ومصر 

سوية وتسببت في قيام التجارة» . 

ومما تجدر ملاحظتة ايضا ان احدى شكاوي ناحوم الرئيسة ضد اشور هو 
انها قد «ضاعفت تجار(ها) عن عدد نجوم السماء» (الاصحاح : ۳ ٠١:‏ » 
انظر اعلاه صفحة ۲۷۲) . 


وفي بلاد بابل في الالف الاول قبل الميلاد يبدو ان التجارة الداخلية كانت 
بالدرجة الاولى بايدي مؤسسات المعابد الكبيرة كمعبد اي انا 84٣۳٩‏ في 
الوركاء > ولعل ذلك بھییء وضعا یساعد على ظهور کثیر من وجهات نظر 
البروفسور بولاني (انظر اعلاه صفحة 1°( حول طبيعة الاقتصاد القديم . ومع 
ذلك فقد اشار اوبنهايم (انظر اعلاه صفحة )۳٠١‏ الى ان التجارة الخارجية في 
هذه الفترة كانت تتم خلال بدع عملية تختلف عن تلك التي تميز بيروقراطية 
المعبد التقليدية . ومن المحتمل جدا ان كان هناك خارج اقتصاد المعبد 
الم ركزي البغيض تجارة حرة في الاسواق بين الافراد » وربما كانت اتفاقاتهم 
لاتحتاج الى عقود مدولة . وبالتأكيد فانه من الممكن ان نجد حتى في تلك 
الفترة عقود لرحلات تجارية تاخذ الشكل التالي : 

«ثلاثة منا من الفضة تعود الى شم اوكن ... هي اجور 

زبابا س شم اون ... لرحلة (تجارية) . زبابا س شم ادن یتم 

بحصة مساوية من الارباح بقدر ما سيكون في المدينة او الريف 

مع شم س اوکن ...» . 


كما ان الاشارات الى القروض شائعة جدا ولو ان الغرض من القرض »› كما 
في معظم العقود الاحرى لا يذكر » الا انه يبدو انها كانت لاغراض زراعية اكثر 
من التجارة . ودليل اخحر على وجود التجارة حارج نظام المعبد في هذا الوقت 
هو ان غالبا ما نجد عقودا تستاجر فيها سلطات المعبد السفن من الافراد . وهذا 
يدل على انه كان هناك سفن خاصة تبحر بين مدن بلاد بابل ومن المستبعد ان 
عملهم الوحيد كان نقل بضائع المعبد والا وقعوا تحت سيطرة المعبد المباشرة 
كما وقعت اخيرا كثير من مرافق الحياة الاحرى في العهد البابلي الحديث ربما 
في ذلك المقاطعات الملكية) . 1 

ومع كل ذلك وعلى الرغم من احتمال وجود تجارة خاصة في العهد البابلي 
الحديث الا ان معظم المعلومات المتوفرة لدينا عن التجارة في العهد البابلي 
الحديث ذات علاقة بالتجارة التي كانت تديرها المعابد . وكان هذا النوع من 

٤ 


التجارة بصورة رئيسة من الامور الادارية التي تنظم من قبل الموظفين المختصين 
في المعابد المختلفة . ويبدو ذلك واضحا من الرسائل كالرسالة التالية التي 
كتبت عام ٦۱١‏ ق م . الى شتامّو لاإ هاةطS؟‏ مدينة الوركاء رانظر اعلاه 
صفحة ۲۹٤‏ وما بعد) من قبل رجل لابد وانه کان یشغل منصبا مماثلا للشتامُو 
في معبد يقع الى الشمال من ذلك › طالما انه يدعو شتامو الو ركاء بكلمة 
(احي» : 

«رسالة شوزدبو الى مردوخ ‏ شاق کک شم (وهو معروف انه کان 

شتامو معبد اي س اتا في الو رکاء) ونادن » اخوتي عس« الاله 

بيل ونابويقر عافية اخوتي . 

لقد اسلت بیل تائد ‏ ش الى بلاد البحر (جنوبي بلاد بابل) 
لخشب الشبيشو اط8 وهو لا يعرف المنطقة ليبعث 
اخوتي معه رجلا يعرف الطريق : ويعطوه المؤن . 
ليبعث اخوتي عفصا (بما قيمته) منا من الفضة ولياتي 

رسولکم الي وسارسل سمما ابیض مقبولا لدی اخوتي 

(بما قيمته) منا عن الفضة ...» 

وان هذه الرسالة تعطينا مثلا واضحا عن اسلوب استخدام الفضة اساسا 
للتقويم بدون استخدام الفضة فعلا . و كان هذا الاسلوب شائعا بطبيعة الحال في 
الشرق الادنى القديم وان وثيقة مصرية من الفترة التالية لعام ۰ ق .م 
مباشرة تقدم مقلا جيدا احر لذلك فاستنادا الى هذه الوثيقة (قضية قانونية) ذهب 
تاجر من بيت الى بيت ليعرض امة سورية للبيع واخيرا اشترتها زوجة احد 
الموظفين . وقد بشت السعر بالفضة ولكنه دفع في الواقع اقمشة مختلفة وملابس 
وادوات برونزية وقد قومت كل مادة بشكل مستقل . 

ويمكن تتبع حركة البضائع في بلاد بابل من رسائل كثيرة اخرى من العهد 
البابلي الحديث تبودلت بين موظفي المعابد . وحيث ان النظر الى مثل هذه 
العقود كان من وجهة النظر الادارية بالدرجة الاولى اكثر من التجارية » فقد 
عولج الموضوع في مكان اخر ٠‏ 


ro 


الفصل العاشر 


الديانة 


«اي قيمة دينية يمكن ان تفترض حتى تتعلم من البادئين؟ تامل فقط 
الناس » ومع ذلك » فلنسال اول عشرة من الرجال الكبار ممن تقابلهم واسمع ما 
یمکنهم ان يخبروك عن دينهم & 


(Baswell’s Life of Johnson, 29 April, 1776)‏ 
وعلى الرغم من ان البابليين والاشوريين لم يكونوا باي حال من الاحوال 
بدائيين » فان من المستحسن ان يبقى تحذير دكتور جونسون في الذهن عند 
البدء بدراسة ديانتهم . وعلى المرء ان يقرر منذ البداية فيما اذا كان الكلام عن 
الدين كما كان يطبق ويمارس من قبل الرجل الاعتيادي وعائلته في كوخه الطين 
ام انه يدرس اللاهوت المنهجي الموضوع من قبل الكهنة . وهناك اسلوبان 
مختلفان من اساليب البحث . وقد يحاول الباحث وصف الالهة والتعاليم 
والمعتقدات المرتبطة بالديانة او انه يحاول ان يصف الممارسات الداخلية 
والنظرة الخارجية لمتدين متعصب . ويقع الاختيار بين وصف الاموز الخارجية 
والعلاقات الظاهرة والتي یمکن القيام بها الى درجة کبیرة من الثقة »› وبين 
محاولة الوصول الى البواطن والى النواحي الروحية المملوءة بالاحتمالات وسوء 
الفهم . 


۳۳٢ 


ان الديانة البابلية لم تغمض غموضا تاما فيتعدر معرفتها نظرا لان بعض 
تفاصيلها قد حفظتها بعض مؤلفات الكتاب القدامى وكذلك العهد القديم . ومن 
هذه المصادر فقط هناك من, البقايا ما يكفي لتثبيت بعض الامور المعينة : فمن 
الواضح ان الديانة البابلية كانت قائمة على تعدد الالهة مع خصائص ذات علاقة 
بعبادة الخصوبة ممثلة بقوة . اضافة الى ذلك » فان المصادر الكلاسيكية تسهب 
في هذه المعلومات مع بعض التفاصيل عن نظرية خلق الكون البابلية » اي 
النظريات الخاصة بخلق الكون والبشر وحتى الالهة نفسها . وان المادة الرئيسة 
للنوع الاخير جاءت من اجزاء بحث كتبه بالاغريقية بيروسس » وهو كاهن 
بابلي عاش حوالي ۲۷۰٩ ۲٤٢‏ ق م . وان بحث بیبروس نفسه غير موجود 
حاليا غير ان بعض المقتطفات منه وردت في مؤلفات الكتاب القدامى 


وقد زادت هذه التفصيلات القليلة والمشبوهة بشكل كبيرة وتوضحت كيرا 
بفضل النصوص المسمارية الكثيرة ذات الفحوى الديني التي بدأت تظهر منذ 
منتصف القرن الماضي . وتضم هذه المادة الملاحم والاساطیر والتراتيل 
والصلوات والتعاويذ والاحجيات والامثال والاقوال والرقى والتعاليم الدينية 
وقوائم اسماء الالهة وغيرها . وحتى الايصالات الاعتيادية قد تلقي الضوء على 
الطقوس عندما تشير الى بعض الامور كتسليم الحيوانات للاضاحي او الادوات 
الخاصة باقامة الشعائر الدينية بل حتى قوائم اسماء الاشخاص لها اهميتها في 
دراسة الديانة حيث ان دراسة العناصر المقدسة الداخلة في ت ركيب الاسماء قد 
تبين اي الالهة كانت اكثر شيوعا في فترة او مكان معين . وان الوثائق المعنية 
تختلف كثيرا من حيث السهولة والمدى الذي يمكن ان تفهم به حاليا اما 
بالدسبة للغة فهي مدونة اما باللغة الاكدية او السومرية او كليهما . واحيانا تلقي 
بعض النصوص الحثية او الحورية الضوء على الممارسات الدينية داخل بلاد ما 
بين النهرين على الرغم من ان اصولها تعود الى منطقة حارج المنطقة التي تعنينا 
بالدرجة الرئيسة . وهناك نصوص في جميع هذه اللغات لا يوجد اجماع على 
معانيها التفصيلية حاليا وربما كان من الضروري ان نحذر من ان الكاتب 
المتحيز » او غير المتخصص الذي يقتطف ترجمات غير دقيقة » او الكاتب 
المتتخصص بدراسة مقارنة الأديان والذي كان قد توصل الى فكرة معينة عن 
تطابق الديانة في بلاد ما بين النهرين لشكل معين › او انه لم يطلع على احدث 
البحوث في علم الاوريات » يمكنه غالبا ان يستخدم نصوصا من النوع المذكور 

۷ 


انفا كبرهان ظاهري على نظريات مشكوك في صححتها . وكمثل على ذلك 
نذكر ان بعض كتب العامة عن الديانات في الشرق الادنى القديم ما زالت تعطي 
تفصيلات عن الاله مردوخ وهو يموت ويحيا ثانية في احتفالات رأس السنة في 
بابل على الرغم من ان احد العلماء البارزين في اللغة الاكدية » وهو فون زودن 
من جامعة منستر » قد بين بان هذا التفسير للنص المعتمد على ترجمة قديمة لا 


یمکن اثباته . 


ان من مميزات دراسة الديانات التوحيدية الكبرى هي انه يمكن للمرء ان 
يبتدى من تاريخ ثابت تقريبا غير ان ذلك ليس ممكنا بالنسبة للديانات غير 
الموحدة » نظرا لان التغيرات في المعتقدات والتحويرات في اساليب التطبيق 
کما نجدها کانت قد مرت خلال تطور تدريجي من نظام تعود جذوره آل 
عصور ما قبل التاريخ . ويصدق ذلك بالذات بالنسبة للديانة في بلاد بابل واشور 
الى درجة انه قد اثيرت بعض التساؤلات حول امكانية اعتبار ديانة بلاد بابل 
واشور ديانة سامية على الاطلاق نظرا لتاحر وصول الساميين النسبي الى البلاد . 


وهناك بعض العلماء من يثكر صراحة انها كانت ديانة سامية ويصر على ان 
اصولها السومرية ظلت واضحة المعالم خلال جميع عهود الحضارة البابلية الى 
درجة يمكن اعتبارها ديانة ذات طراز اسيوي مطعمة ومكسوة بغلاف ذي 
خصائص سامية . ومع ذلك » فان الراي الغالب انه على الرغم من انه كان هناك 
خلفية سومرية قوية » الا ان الافكار الدينية هي مشابهة بصورة عامة لافكار 
العبرانيين قبل موسى والكنعانيين والعرب قبل محمد ع ولذا يمكن اعتبارها 
سامية . وتبدو هذه النقطة ذات اهمية خاصة عند دراسة ديانة العهد القديم نظرا 
للميل الموجود لدى العلماء الاسكندنافيين والعلماء البريطانيين والالمان الى 
درجة ما لايجاد نماذج معينة في ديانات الشرق الادنى القديم وبصورة خاصة 
فيما يتعلق بالملو كية واحتفالات راس السنة والطقوس الخاصة بالخصوبة . وانه 
ليس من الصعب » مثلا » ان نجد الاساليب والافكار في مزامير العهد القديم 
مشابهة لتلك في التراتيل البابلية ومن هذا النوع من التشابه يمكن الاستنتاج 
بسهولة ان مزامير العهد القديم كانت تستخدم في طقوس لابد وانها كانت 
مشابهة لمشيلاتها (ظاهريا) والتي كانت تستخدم فيها التراتيل البابلية » على الرغم 
من انه ليس لدينا ادلة احرى على وجودها . ومع ذلك » فاذا كانت التراتيل 
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البابلية المعنية من التاليف السامية التي طغت على الطقوس القديمة وعلى وجه ` 
التحديد السومرية › فان التماثل في الاشكال الادبية بين البابلية والعبرية قد لا 
يدل بالضرورة على التماثل في الاستعمال . ان هذا المثال النظري هو بمثابة 
تحذير وليس محاولة لتقديم او تفنيد نظرية معينة . 

وعلى الرغم من وجود الهة متطورة » سنناقشها باختصار فيما بعد » منذ فترة 
اقدم النصوص المدونة » فان الديانة السومرية البابلية كانت اساسا بالنسبة لحياة 
الشخص الاعتيادي ديانة حيوية . فالرجل الاعتيادي كان يرى نفسه محاطا 
بقوى كانت بالنسبة له اما الهة او عفاريت » فهناك العفريت الغاضب الذي يظهر 
نفسه اثناء العواصف الرملية التي تاتي من جهة الصحراء » ومن المحتمل ان 
يضرب الرجل الذي يعترض هذا العفريت ويصاب بالتهاب الجيوب المؤلم . 


وكانت النار الها » وكان النهر الها » فكان يمسك عند الامتحان بالرجل الشرير 
الذي اتي بهتانا حيث كان الشخص المتهم يقفز في الماء . كما ان الوميض 
الذي يظهر على الجبال قبل شروق الشمس مباشرة هو وهج هالات العقارب 
الذين يحرسون الشمس عند بزوغها . وهناك عدد هائل من العفاريت الحاضرة 
دائما للقبض على الرجل او المرأة في حالات معينة > كما في الاماكن المنعزلة 
او عند الاكل والشرب او في المنام او بصورة خاصة عند الولادة . ولم تكن 
الالهة نفسها مستثناة من هجوم العفاريت » فكان خسوف القمر يمثل حالة يقهر 
فيها اله القمر سن بصورة موقتة من قبل هذه الكائنات حيث تقول احدى 
الاساطير : 


احترقت الهة الشر السبعة قبة السماء وتجمعت غاضبة حول هلال الاله 
فرای انليل ظلام البطل سن [اله القمر] في السماء فدعي السيد [انليل] وزيره 
نسكو [اله النار] : أيه ايها الوزير نسكو » اذهب بالخبرالى الابيس . كرر الخبر 
في الابيس هذه الرسالة وعض على شفتيه وامتلا فمه بالعويل ودعا ايا ابن مردوخ 
ووجهه برسالة قائلا : اذهب بني مردوخ | ...؟ 

هذه الاسطورة مقدمة لترتيلة دينية يبدو انها كانت مخصصة لوقت 
الخسوف » تهدف حماية الملك ومن ثم حماية البلاد من الهة الشر السبعة التي 
«اجتاحت البلاد كالاعصار وهاجمت البلاد كالزوبعة» وذلك بعد انتصارها 
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وكان للبابليين عزاء في دينهم الرسمي والشعبي باشكال مختلفة » للحماية 
ضد اخطار العفاريت او للخلاص في حالة الهجوم . وقد يحمل المرء تميمة 
للوقاية كما تظهر في اللوحة ٠٦‏ ب) وان الالهة العظام نفسها لم تسخر من 
مثل هذه البدع حيث ان مردوخ في نزاله مع الوحش البدائي تیامت 

«مسك بشفتيه (شيئا) من الطين الاحمر وقبض بيده نباتا من السم القاتل» . 

وكان شكل التميمة المتطور يحمل صورة العفريت الذي يطلب الحماية منه 
كما يحمل تعاويذ سحرية تناشد الالهة العظام ضد الشرير الخطر وتقراً احدى 
هذه التمائم : 


«تعويذة : ذلك الشخص الذي اقترب من البيت واخافني في منامي ومزقني 
وجعلني اری احلاما مزعجة » دعهم يعينوه عند الاله بlيj Bine‏ حارس بوابة 
العالم السفلى » بامرننورتا امير العالم السفلى » بامر الاله مردوخ الذي يسكن في 
ایزاکیلا في بابل 2 الباب والمزلاج يعرف باني تحت حماية السيدين . 
تعويذه» . 


ويبدو ان من التمائم التي كانت شائعة تميمة تعلق للحماية ضد القلق 
المرعب بل وضد الريح الغربية التي تجلب العواصف الرملية من الصحراء في 
الصيف . و کان شکل هذه التمائم اما براس غريب لعفريب منحوتا نحتا مدورا 
او دبوس برونزي او حجري للمخلوق باكمله (انظر اللوحة ٥۷‏ ا) تظهر صدره 
الشبية بالطير واطرافه البشرية التي تنتهي بمخالب ماسكا باحدى يديه الصاعقة 
عاليا وذنبه المجعد واجنحته الاربعة . وفي كلا الشكلين (انظر الصورة اعلاه 
حيث تظهر الكتابة على ظهر التميمة ونذكر ما يلي (مع تغييرات بسيطة) : 

«تعويذة انا الاله بازوزو ابن الاله خابني » ملك عفريت الريح الشرير : انا 
الذي يثور بقوة في جبل (العالم السفلي) حتى يرتفعوا . اما بالنسبة للرياح التي 
ترافقهم » فقد وضعت الريح الغربية امامهم ‏ الرياح »> كسرت اجنحتها» . 

ويبدو ان الحملة الاخيرة هي الجملة السحرية هنا التي تحيل تلاوتها بعد 
تشخيص العفاريت المعينة الرياح دون قوة ضد من يحمل التميمة . وعلى الرغم 
من عدم ملائمة النص تماما فقد اصبحت هذه التميمة تستخدم احيرا لحماية 
النساء وقت الولادة » ولعله بسبب التشابه العام لتميمة لاماشتو التي كانت تتعلق 
بصورة مباشرة بالمخلوقات التي كانت تهدد النساء وقت الولادة والامهات 
المرضعات . ويحمل اهم امغلة النوع الاحير على احدى جهاته اربع مشاهد 

f 


يضم المشهد السفلي والاكبر اهمية شكل وحش براس اسد وجسم امرأة 
کشکل رئيس . ویظهر هنا الوحش وهو على حمار ‏ يركب في قارب في 
النهر ويرضع حيوانين ولعله يمثل لاماشتو نفسها » وقد طردت بهذا الاسلوب 
السحري (انظر اللوحة ٠٤‏ ب لمشهد مشابه) واضافة الى هذه التمائم فهناك 
مجموعة من الشعائر التي كانت تستخدم ضد هذا الكائن المخيف . 


واذا ما ظهرت على الضحية اعراض سيطرة العفاريت » فكان يدعى الساحر 
لتشخيص القلة وطرد الكاهن الشرير وکان ذلك يتم بتلاوة التعويذة الملائمة 
واجراء الطقوس المناسبة ومناشدة الاله . وكان الاله مردوخ » ابن الاله ايا » اله 
السحر › اکثر الالهة التي تناشد . وکان یمکن لاي من الالهة ان يتدحل 
لمساعدة البشر ضد العفاريت وهناك قائمة طويلة في بعض النصوص باسماء تلك 
الالهة . 
١ئ۳‏ 


ومع ذلك » لم تكن جميع الالهة راغبة على حد سواء وفعالة في مساعدة 
وانلیل › بعیدین جدا او سريعي الغضب ولا يمكن الاعتماد عليهما دائما في 
الوقوف الى جانب البشر اما الاله الثالث » وهو الاله ايا » فكان يعتمد عليه كثيرا 
فهو صدیق دائم للبشرية . وكان الاله .ايا مستعدا للمساعدة في وقت المحن 
ويقظ دائما لكبت عضب انليل او حقد العفاريت . وكان لهذا الاله » وهو اله 
الحياة والحكمة » سلطة السحر العليا وقد وهب معرفته بكامل حريته الى ابنه 
مردوخ . وكان الاسلوب الاعتيادي الذي يتبعه الرجل في الضيق هو ان يتضر ع 
الى الاله مردوخ من خلال کاهن لمساعدته في تعاسته . وتصور الطقوس 
النموذجية لمثل هذه الحالات الاله مردوخ ذاهبا الى ابيه ايا يذ كر المشكلة 
درج ئۇ 
المعينة وبتسلم الجواب الكيس : 


يا بني » ما هو الذي لا تعرفه ... ؟ 


بعقبتها النصيحة حول الاجراءات السحرية الواجب اتخاذها في تلك الحالة . 
وكما سنلاحظ فيما بعد ان النار كانت قوة كبيرة ضد السحر وتاثيرات الشر . 
وكانت الالهة الاحرى الفعالة ضد السحر الاسود هي الالهة النار الثلاثة : كيرا 
وكيبل ونسكو . وكانت هذه الالهة تناشد دائما ضد العفاريت والسحرة 


تعويذة كيرا المتوهج ابن انو البطل انت الاقوى بين اخوتك : 
اتت الذي يحكم في القظايا کالاله سن والاله شمش احکم 
كيرا التهم عزافي وساحري اية كيرا احرقهم! اية كيرا» 
التهمهم! اية يرا اربطهم! ايه يرا امحقهم! ايه يرا ارسلهم 


. ! بعیدا‎ 
é۲ 


وكان الكاهنان المعنيان بتخليص الناس من القوى السحرية الشريرة او من 
العفاريت والارواح هما (اشيبو ومشمشو) » وكانا يقومان بتلاوة التعاويذ 
واجراء الطقوس المناسبة . وقد يستخدمان التعاويذ والطقوس لشفاء المرض اما 
وحدها او مع بعض العمليات الجراحية والاساليب الطبية الفنية الفعلية ويوضح 
النص التالي » الذي يعطي علاجا لالم الاسنان » التراكيب السحرية الممكنة 
والخضروات العملية التي يمكن اتخاذها : 


بعد ان صنع آنو السماوات » صنعت السماوات الأرض › 
وعملت الارض الانهار »> وعملت الانهار القنوات » وعملت 
القنوات الطين ٤‏ وعمل الطين الديدان » وجاءت الديدان امام 
الاله شمش باكية وذرفت الدموع امام ايا : ماذا ت 

لغذائي ... ؟ (اجاب ايا) : ساعطيك التين الناضج .. (وقالت 
الدينا : وما قيمة التين الناضج لي ؟ دعتي ا بین 
الاسنان وات ركني على اللثة حتى امتص دم الاسنان واتلف 
جوهر اللفة . ثبت الوقد (اى الكلاب) وامسك الجذر لانك 
قلت هذا » اية ايتها الديدان"» فليضربك الاله ايا بقوة قبضته . 


وتضم الجملة التي تحتها حط بالطبع الارشادات الفعالة بينما يبدو ان الجملة 
الاخيرة المذكورة كانت ترافق اللوى الذي يصاحب قلع السن الذي احتبات 
تحته الديدان المعتدية . ويختم النص بارشادات خاصة باعدادسائل لخسل الفم 
م ركب من الجعة والزيت وبعض انواع الاعشاب . 
E‏ 


وغالبا ما اعتمدت اساليب الكهنة على اجراءات اقل عملية ولاسيما استخدام 
السحر العاطفي (او الرمزي) » وهذا احد النصوص الذي يوضح ذلك يذ كر في 
بدایته انه : 

قد وضعت لعنة شريرة على هذا الرجل كعفريت الكلو 

ثم يذكر الاعراض : 

لقد وقع عليه صمت مدوخ »› 

صمت ضار » لعنة شريرة » سحر » صداع »› 

لقد ذهب عنه الهه » 

ووقفت جانبا الهته التي ترعاه » 

لقد غطاه کالهواء صمت مدوخ . 


ثم لاحظ الاله مردوخ » كما يذكر النص » الرجل فذهب الى ابيه ايا واوجز 

له الموقف وبعد تنازله المتواضع المعتاد عن تفوقه في المعر كة اعطى الى مردوخ 
تعليمات العلاج : 

اذهب ابني مردوخ »› 

خذه الى بيت الاغتسال الطاهر »› 

فك سحره » فك سحره › 

حتى الشر الفعال في جسمه » 

سواء اكان لعنة ابيه او لعنة امه او لعنة اخيه الاكبر 

او لعنة قتل رجل لايعرفه 

بسحر الاله ايا » 

دع اللعنة تتقشر كهذه البصلة » 

دعها تنفصم کهذه التمرة »› 

دعها تفل؛ كهذه الفتيلة . 


ثم يتبع ذلك تعاويذ مستقلة لكل مادة مذكورة (كالبصل والتمر والفتيلة) 
وكذلك لبعض المواد التي لم نذكر سابقا (ركلفات الصوف وشعر الماعز) ويبدو 
ان الكاهن كان يقوم باجراءات رمزية للتخلص من اللعنة الشريرة . 

فتلتهمها النيران تماما ... ولن تمسك 

جذورها في التربة » ولن تتفتح براعمها » 

حتى لا تستعمل لطعام اله اوملك » لعل القسم واللعنة 
:1 


... والمرض والتعب والذنب والخطيئة › 

والشر والاثم والمرض الذي في جسمي 

او في لحمي او اطرافي يندشر كهذه البصلة اتأتهمها الثار 

تماما 

اليوم » لتبتعد اللعنة بعيدا حتى ارى النور . 

ان ذكر بيت الاغتسال الطاهر هنا قد يوحي ان مثل المراسيم موضوع 

البحث كانت تتم في المعبد » غير ان مثل هذه الطقوس السحرية لم تكن تتم 
في المعابد غالبا بل في البيوت الخاصة او في غرفة المريض او في كوخ من 
الحصير او بجانب النهر او في العراء . 


ومن الاساليب السحرية الاحرى المستخدمة التي تختلف عن السحر 
العاطفي ما يسمى بالبديل . ويزودنا نص من اشور بمثال على ذلك وفيما بلي 
ترجمة موجزة له : 

لعمل بديل لرجل مطلوب من الهة الموت . عند غروب الشمس يمدد الرجل 
المريض جديا الى جانبه على المنام وعند الفجر تنهض (اي الكاهن) وتنحني 
(الى اله الشمس) ويحمل الرجل المريض الجدي في حضنه الى بيت فيه شجرة 
الطرفاء وتجعل راي الكاهن) الرجل المريض والجدي يتمددان على الأرض . 
وتلمس حنجرة الرجل المريض بخنجر خشبي وتقطع حنجرة الجدي بخنجر 
برونزي ... ثم تلبس الجدي الملابس وتلبسه حذاء وتضع الكحل في عینه 
وتصب الزيت على راسه وتاخذ قبعة الرجل المريض وتربطها على راس الجدي 
وتكفن الجدي وتعامله كرجل ميت . ثم ينهض الرجل المريض ويقف في 
المدخحل بينما يعيد الكاهن الرقية ثلاث مرات ويخلع الرجل المريض رداءه 
ويعطيه للكاهن ويذهب . ويولول الكاهن للرجل المريض قائلا : لقدمات فلان 
ابن فلان! ويامر الكاهن باقامة ماتم ويدفن الجدي )١(.‏ 

يعود ابسط اشكال التعاويذ من الانواع التي ذكرناها الى عهد سلالة اور 
الثالثة (حوالي 1۰ ق . م) على الرغم من انه لم تنظم مجموعات من هذه 


(۱) قا. یعکس هذا الاسلوب في تخليص المريض من مرضه بتقديم بديل له اصداء رقصة الغداء: الخاصة 
بالنبي ابراهيم عليه السلام سيما وان النص الاشوري يعود الى فترة تالية ولايستبعد ان ظلت حادلة 
'الغداء عالقة في اذهان الناس حى غدت من الاساليب السحرية التي يستخدمها الكهنة لشفاء الناس من 
الامراض . 

4 : 


لنصوص حتی وقت متاخر جدا . وتعرف المجموعات الرئيسة الثلاثة باسم 
شُربُ shurpu‏ ومَقل maqlu‏ رانك لمث ناuمصنا‏ اkkںاں‏ رالارواح 

الشريرة) وتوضح عناوين المجموعتين الاوليتين ( وكلاهما يعني "الحرق ) عن 
ان النار كانت وسيلة رئيسة لطرد تاثيرات الشر على الرغم من وجود وسائل 
اخرى لاسيما في خالة الارواح » وعلى الرغم من ارتباط نوعي الحرق الوثيق 
لانهما يختلفان بمفعولهما . فتعاویذ المقل کانت تهدف بشکل رئيس لاحباط 
كيد العرافيين والسحرة من البشر : وكانت ترافق السحر الاسود وكانت تتلي 
وكان شكل الساحر الذي صنع الشر والمصنوع من الشمع او الخشب او 
البرونز او القماش يحرق بالنار . اما طقوس الشربٌ » من ناحية اخرى » فقد 
كانت وسيلة للتخلص من الذنوب سواء كانت ذنوب المصاب او مخالفات 
الشعائر او انتهاك المحرمات التي اغضبت الاله وبذا جلبت المرض على 
المصاب . وكانت تتم على بعض المواد التي كانت تحرق بعد ذلك . اما 
تعاويذ وطقوس اوتوكٌ لمنْتٍ فقد كانت تطبق لطرد انواع معينة من الارواح 
اشير ر 


ولم تكن هذه الانواع الثلاثة من التعاويذ هي الوحيدة المعروفة او 
المستعملة » فهناك نص يتضمن جدولا مفصلا لمثل هذه العناوين ويتضح 
الغرض منه من السطر الاول : عناوين المجموعات اللازمة لدراسة وتعلم كهانة 
طرد الارواح . وتتضمن القائمة التالية اضافة الى تلك التي ذكرت سابقا فقرات 
كالصداع والم الاسنان وبيت الاغتسال وفك اللعنة والشرور من جميع الانواع 
و«حسد العين» و«علاج لسع الثعبان» وعلاج لسع العقربة » وطقوس سحرية 
للمدينة والبيت والحقل والبستان والنهر » وكان البحث عن مثل هذه الطقوس 
السحرية يتم وتجمع لمكتبة اشور بانيبال » كما تشير الى ذلك رسالة موجهة 
الى موظف تبين قائمة برغبات الملك . 

وكانت جملة الارواح الشريرة التي تهدد البابليين والاشوريين على انواع 
عدة منها العفاريت ”اولاد انو “و”ذرية من جبال الغرب “ وغالباما کان يشار الى 
هذه العفاريت بصيغة الجمع ”بالسبعة “ على الرغم من انه يمكن في الواقع تمييز 
اكثر من سبعة انواع . ولعل المصطلح كان يشير اصلا الى مجموعة معينة . 
وكان هناك اللامشتو التي سبق ذكرها » وهي من الارواح المخيفة التي كانت 
تهدد النساء عند الولادة وتسرق الاطفال من صدور امهاتهم . ومن العفاريت 
المخيفة الاحرى عفريت نامتارو وهو عفريت الطاعون ورسول الاله ن ركالء اله 
العالم السفلي . كذلك رابيصو » اي الرابض الذي كان يتواجد في المداخل 


۳4 


والزوايا المظلمة . وكانت ليليتو » ولعلها تقابل ليليت العبرية(1) (على الرغم 

من ان هناك من لا يعتقد بوجود علاقة بينهما انظر ادناه صفحة ٠٤١‏ شيطانة 
تزۆر الرجال وتقلق نومهم باقتراحات الفسوق : وکان يولد من هذا الاتحاد 
مخلوقات کالالو والکلو > وهي وحوش بدون اوجه تمزق من يقع تحت 
سلطتها التي كانت تعجمع حول منام الرجل المريض لتحمي اباها بعد الموت » 
كما يستفاد من الاشكال المماثلة في الاخبار اليهودية . اضافة الى هذا فهناك 
اشباح الموتى من البشر الاعتيادية وكانت هناك اشباح اولك الذين ماتوا بالقوة 
او نتيجة لانتهاك المحرمات : 


سواء اکان شبح من قتل بالسلاح او شبح من مات لذنب 
اقترفه ضد الاله وجريمة ضد الملك . 
فقد كانت تطوف بصورة خحاصة » كما كان حال من يهمل من قبل عائلته 
فيما يخص مراسيم الجنازة وشعائر ما بعد الموت : 
ا 


يغتي به 
ولم تكن مثل تلك الاشباح لتترك الرعب في قلوب من تتعقبهم بل قد توقع 

.الضرر باولئك الذين تظهر لهم . وكانت هناك تعاويذ وطقوس لمواجهة مثل هذا 
الخطر وفيما يلي مثال على ذلك : 

يعد خحبز غير مخمر من مواد معينة بينما تتلي التعويذة ثلاث 

هرات : 

ايها الاموات » لماذا تظهروا لي » انتم يامن مدنهم الخرائب »› 

وبيوتهم (؟) العظام؟ فانا لا اذهب الى كوثا 

حيث تجتمع الاشباح . لماذا اذن تطاردونني؟ عسى ان 

تطردوا باسم : 

[وتتبع اسماء الالهة] . 


وعند غروب الشمس يؤخذ الخبز السحري الى جحر حفر حديثا فيسكب 
من خلال قرن ثور الطحين والماء ثم يوضع مشعل للمبخرة الموضوعة جانبا . 
وبینما كان لهيب المبخرة يتصاعد الى الشمس اثناء غروبها تتلي تعويذة احری 
تطلب من الاله الشمس ان يطرد الارواح الشريرة المعتدية : 


. وربما اشتقت كلمة ليل وليلة العربية من الاصل نفسه‎ )١( 
4V 


سواء خیال شریر کان او الوشریر او شبح شریر او 

کلو شریر او شبح مدفون او شبح غير مدفون او شبح من 

لیس له 

اخ او احت او شبح من لیس له احد یذکر اسمه او شبح من 

عينه لمحافظة اشباح عائلته . 

واخيرا في حالة مرض الرجل نتيجة ضربة الشبح العقلية » والمفروض ان 

الشبح كان يرغب ان يرى مريضه في القبر » يعمل صورة للرجل المريض من 
الشمع وتوضع في مدفن العائلة مح اشكال طينية للاشباح . ولذلك غایتان » 
الاولى دفن الاشباح بشكل رمزي وفي نفس الوقت . .خدعهم بالاعتقاد ان 
ضحيتهم قد مأاتت . 


ومن العلاجات الاخرى التي کانت تطبق العلاج التالي › وهو لیس 
كالوضعية السابقة بل كان يحتاج الى تشخيص محدد للشبح فكانت توخذ قطعة 
من الارض وتطهر وفق المراسيم باقامة الطقوس وتلاوة التعاويذ لمدة ثلاثة ایام 
وفي اليوم الرابع يصنع فيها تمثال للشبح الاثم . وكان التمثال يدمج بالشبح 
وذلك بكتابة اسمه على فخذه الايسر ولكي يفقد الشبح قوته کانت تلوی قدميه 
ويرمي على الارض ويوضع سن كلب في فمه لسده . وتوضع د كه في الموضع 
الخاص حيث يسكب الشراب الى الاله شمش » اله الشمس » ثم يتلو الكاهن 


ثلاث مرات : 
انا ادعوك باسم الاله شمش في غروبه ان تترك جسم فلان بن 
فلان اذهب اترکه! 
ثم يضيف . 


هكذا تقول وتدفن ذلك التمثال في حجر عند غروب الشمس 
وسوف لن يرى ذلك الرجل شبح الميت طالما كان على قيد 
الحياة . 


وكانت الاساليب المتبعة تختلف قليلا ان لم يكن العفريت قد تم تشخيصه 
سحريا لكي يخدع بالتمثال الطيني » ومن ثم كان يتم التخلص من التمثال الذي 
يتقمص العفريت بطرق مختلفة والنصين التاليين مقتطفين من تعاويذ تتعلق 
بالعفريتة المخيفة لاماشتو : 
رقية من اجل لاماشتو 
£۸ 


طقوسها : تطهر المكان وتاخذ“ طينا من المكان وتصنم 
صورة للاماشتو وتضعه عند راس الرجل المريض وتملا 
الموقد بالرماد وتضع خنجرا فيه » وتضعها لمدة ثلاثة ايام عند 
راس الرجل المريض » وفي اليوم الثالث في نهاية اليوم تجلبها 
وتضربها بالخنجر وتدفها في زاوية الجدار : 

رقية من اجل لاماشتو 

طقوسها تعمل تمالا لابنة الاله آنو (اي لاماشتو) من طین 
حفرة » وتصنع تمثال حمار من طين حفرة وتزوده 
بالعلف ... تصنع شرابا من الخبز والجعة وتذبح خنزيرا 
صغيرا وتضع قليه في فم ابنة انو ولمدة ثلاثة ايام تتو التعويذة 
امامها ثلاث مرات في اليوم . وفي اليوم الثالث في نهاية اليوم 
تجعلها تخرج الى العراء . 


ومن الامثلة المفصلة عن طقس لازالة روح شريرة هو بطريقة صيدها ببعض 
الاشياء ومن ثم ازالتها فعليا كما يزودنا بها النص التالي المترجم ترجمة مختصرة 
قلیلا : 
من اجل اله جامح يجلس على الرجل ويمسك فمه لا يتمكن 
من ان یاکل طعاما او یشرب ماء . 
يربطون ذكر الماعز البالغ عند راس سريره ويقطعون عصا من 
البستان ويجدلون خيوط ملونة على العصا ويملاؤون كوبا 
بالماء ویکسرون غصنا من البستان ويضعون العصا وكوب 
الماء والغصن ثلاثتهم في مدخل المدينة ... 
ثم يحمل الحمالون ذكر الماعز البالغ والغصن والعصا وكوب 
الماء الى الارض المتروكة ولاياخذوها جميعا الى منطقة ريفية 
واحدة بل يفصلون العصا وکوب الماء عن بعضهما البعض 
ويحملون الغصن وذكر الماعز البالغ الى المنطقة الريفية (التي 
تقع) على الطريق الرئيسي . ويذبحون ذكر الماعز وياخحذون 
الآظلاف مع الجلد ويقطعون الرس (ثم) يطبخون اللحم 
ويملاءون انية برونزية بالعسل والدهن ويجلبونها (الى هناك) 
(ثم يلبسون الغصن بالجلد ويربطون الارجل الامامية بالاوتار 
النصارين؟ ويحفرون حفرة ويسكبون العسل والدهن فيها 
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(ثم) يقطعون الارجل الامامية ويضعونها في الحفرة ة3 
ان بقية النص مهشم الى درجة لاتسمح باعطاء ترجمة لها غير ان خاتمة 
النص باقية وتنص على : 
وسيعيش ذلك الرجل ويذهب الاله الذي عليه (ومن ثم) يفتح 
فمه ویاکل طعاما ویشرب ماء. 


اما العفاريت التي يسبب هجومها على الرجل المرض » فيمكن ارضاؤها او 

خداعها باساليب اكثر بساطة وذلك باعداد البديل » وقد ياخذ البديل شكل 
حيوان او بل وجماد كقصبة بطول الرجل توضع الى جانب المصاب وتشخص 
معه بالتفصيل ويشرح نص مثل هذه المراسيم فيذكر : 

لقد استقر عفريت الا ساكو الشرير في جسم الرجل » انه 

يغطي الرجل كالرداء اثناء تجواله انه يمسك بيدیه ورجلیه 

ویشل اطرافه : 

وهناك اشارة اسطورية غامضة الى الالة ايا » اله السحر› 

تتقدم. النص الخاص بالطقس : 

الجدي هو بديل البشر » لقد اعطي الجدي من اجل حياته » 

اعطي راس الجدي بدلا من راس الرجل » اعطيت رقبة 

الجدي 

بدلا من رقبة الرجل » اعطي صدر الجدي بدلا من صدر 

الرجل » 

ومن الممكن ان نشاهد ان الاعتقاد بان العفريت يحتاج الى مسكن اخر له 

عند ت ركه الرجل نشاهده في احدى قصص العهد الجديد » وهي قصة خنزير 
الكدارين (متى الاصحاح الثامن : ۲۸ ۲۲ › لوقا الاصحاح الثامن 
٩‏ ۳۳) . واستنادا الى الفكرة الواردة في الانجيل فقد دحلت الشياطين 
التي طردت من رجل واحد الى تلك الحيوانات السيئة الحظ وتعد رواية العهد 
الجديد ان الشياطين دفعت الضحايا الانسانية الى الصحراء وهي المنطقة 
المفضلة بشكل خاص بالنسبة للشياطين › وانها كانت تخاف ان ترسل الى 
الابيس بعد ان تطرد : ان فكرة الابيس والكلمة نفسها يعودان كلاهما الى 
الابسو السومرية الاكدية » وهي المياه الابدية العميقة . كما ان فكرة الفائدة من 
توفير مسكن اخر للشيطان المغرور تنعكس في قصة رمزية في العهد الجديد 
ايضا : 

اذا حرج الروح النجس من الانسان يجتاز اماكن لبس فيها ماء 

يطلب راحة ولا يجدها . ثم يقول ارجع الى بيتي الذي 
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خرجت منه . فیاتي ویجده فارغا مکنوسا حزینا . ثم يذهب 
وياحذ معه سبعة ارواح اخر اشر منه فتدحل وتسكن هناك . 
فتصير اواخحر ذلك الانسان اشز من اوائله (انجیل متى : 
الاصحاح الثاني عشر ٤۳‏ س )٤١‏ . 
ولم تكن جميع العفاريت ذات موقف عدائي من البشر ففي الواقع ان بعض 
التعاويذ تختتم كالاتي : 
ليذهب الاوتكو الشرير والالو الشرير 
وليحضر الاوتكو الخير والجني الخير 
وكما سبق ان ذكرنا عن العفاريت الخيرة التي كانت تقابل القوى الحاقدة ؛ 
كان هناك ارواح الاوتكو الطيبة والممثلين الطيبين لمختلف انواع العفاريت 
ومن هذه الكائنات الشيدو واللاماشو وكان هذان يقفان في مداخل القصور 
الملكية الاشورية على هيئة اسود وثيران مجنحة ضخمة (انظر لوحة ٣ه)‏ 
وكانت تمثل قوى تقي ضد الشرور . وكانت الحماية للبيوت الخاصة او غرف 
النوم بنفس الطريقة فتوضع تماثيل واقفة في المداحل او تدفن تحت العتبة وقد 
عثر على كير من هذه التماثيل . ففي مدينة اور » مثلا » عثر على تماثيل طينية 
في صناديق الاجر المفخور وضعت تحت الاأرضية اسفل الجدران . 


وكانت هذه الصناديق المزودة بالغطاء مفتوحة من احدى نهاياتها باتجاه 
وسط الغرفة حيث كان التمثال يراقب ویحرس من خلالها . وکانت تماثیل 
الطين المكتشفة في اور هذه » وفي بعض الاحيان قد طليت بالجير ثم طليت 
باللون الاسود والابيض » على انواع مختلفة . فهناك اشكال ادمية مرتدية لباسا 
مولفا من قبعة مدببة ورداء طویل ملون بالحراشف : ويمثل هولاء الرجال ‏ 
الاسماك » وهي مخلوقات ذكرت في الاساطير . ولبعض الاشكال الاخرى 

جسم انسان ورؤوس واجنحة الطيور وبعضها يمثل الها صغيرا ذا نظرة خيرة 
بذقن ورداء طویل (یشبه في مظهره اللوحة ۰) قد ضم يديه ووضعھما على 
صدره و كانه ماسك بشيءِ ما . والبعض الاخر تماثيل طينية للمشورشو او التنين 
الاحمر » وهو مخلوق مركب من جسم كلب وراس ثعبان بذنب طويل . 
ولشكل اخر من التئين انظر اللوحة ٠١‏ |. 


وقد كشف عن معظم الطقوس التي كان يتم خلالها عمل هذه الاشكال 
ووضعها لحماية البيت . وتبداً بتعداد الاسباب الممكنة لسوء طالع البيت : 
سواء ظل شریر کان او روح شریر او شبح شریر او غول 
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شرير او اله شرير او الرابض الشرير او لاماشتو او 
لاباسو او القابض او ليلو او ليليت او وصيفة الليلو 
او يد الاله او يد الالهة او وباء ... او عفريت 
الطاعون او عفريت الحظ السيء [حرفيا : هو الذي يجلب 
الاشياء السيئة في الحياة] او الموت او الحرارة او الخمس او 
القاتل ... مهما كان هناك ... الذي يوذى الانسان » في بیت 
الرجل ... 
يلي ذلك التعليمات الخاصة باعداد الاشكال من الخشب والطين لحماية 
الت + 
تنشر ماء مقدسا» وتقيم دكة الطقوس وتقدم الخراف 
للاضحية وتجلب لحم الخنزير والشحم واللحم المشوي . 
وبعثر التمر والطعام الجيد وضع حلوى من العسل والزبد واقم 
ميخرة مع خحشب الصنوبر واسكب النبيذ وانحني احتراما » 
وطهر المبخرة والمشعل واناء الماء المقدس وخحشب 
الطرفاء » واتلو ما ياتي امام شمش : تعويذة : ايه شمش › 
اتيك العظيم › القاضي المبجل › الذي يشرف على اقاليم 
السماء والارض »> الذي يرثه الاموات والاحياء ¢ 
انت ... الطرفاء المقدس » الخشب الطاهر لشكل التمثال 
الذي ساقيمه في بيت فلان بن فلان للتغلب على الاشياء 
الشريرة » لقد انحنيت امامك ليكن الثيء الذي ساعمله ذا 
فائدة كاملة . 
و كانت الطرفاء التي ارتبطت بالاله الشمس تقطع بالاسلوب المقبول ويقول 
الكاهن : 
تقول هذا ثم تشق الطرفاء بفاس من الذهب ومنشار من الفضة 
وتقطعها بالة القلمو(ا) : 
وكان يصنع بعد ذلك من الخشب مجموعات مختلفة من الاشكال وتوضع 
عليها الالبسة الملائمة وتوضع في الوضع المناسب وبعد ذلك تتلي التعويذة 


)١(‏ من المحتل ان یکون هناك علافة لغوية بين كلمة قلمو باللغة الاكدية والتي لايعرف معناها بالضبط 
وبين كلمة 'قلم “ بالعربية سيما وان الكلمة العربية تستخدم في اللهجات العامية للدلالة على آلة معدنية 
على هيئة القلم من قبل النجارين على وجه 'الخصوص . 
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الخاصة بها . وفي الصباح التالي › وعند شروق الشمس › کانت توضع 
الاشكال سوية مع المخبرة والمشعل والاناء المقدس وسبع حبات من الفضة 
وسبع حبات من الذهب وقطعتين من الاحجار الثمينة في اناء يدعي كولاتو(ا) 
ا ثم يعمل شراب من اجل الاله شمش وتتلي تعويذة كلاو كلاتو . 
ويعمل بعد ذلك مجموعة من التماثيل . وهذه المرة من الطين . وحيث ان 

النماذج الطينية تبقى فترة اطول في التربة الرطبة من الخشب المنحوت › لذا 
كانت الاشكال التي وجدت في اور وغيرها من هذا النوع ولابد ان معظم هذه 
التماثيل التي وجدت تحمل اصلا كتابات بجمل سحرية » كما يشير الى ذلك 
النص الذي يذكر عند الاشارة الى هذا النوع من الاشكال الطينية وهي على هيئة 
الكلب : 

ا کلب واحد مغطى بالجبس : لاتقف لتفكر افتح 

فمك ؟ › 

اسم الثاني : لاتقف لتفكر عض ؛ »› 

اسم کلب اسود :التهم حیاته! ؛ »> اسم الاحر » ”دوي 

العواء “ » ٍ 

اسم كلب احمر : طارد عفريت الاساكو »)هئه اسم 

الاخر :ماسك العدائي “ 

اسم كلب اخضر : الذي يجعل العدو يهرب ° » اسم 

الاخر :من يعض عدوه ؛ » 

اسم كلب مرقط : مقدّم الخيرين “ » 

اسم الاحر : طارد الحاقدين “ 

وفي الشعائر الخاصة بتطهير البيت كانت جميع التماثيل المصنوعة من 

الخشب والطين توخذ الى شاطىء النهر وتوضع بمواجهة الشرق وعند شروق 
الشمس كانت تتم مراسيم اخرى للتضحية وتقديم الشراب الى الاله الشمس ثم 
تعاد التماثيل الى البيت ويعقب ذلك اضحيات اخحرى وشراب في البيت » وهذه 
المرة للاله مردوخ والى الالهة الثلاثة العظام » والى اله والهة البيت والى الروح 
الحامية (شيدو ا٤51‏ ) للبيت » والى ملكة العالم السفلى باحد القابها العديدة 
الاله الشمس ثم تمسح النقاط المهمة في البيت كالزوايا والسقوف 
والهوائيات بمختلف المواد وتطهر » ثم توخذ مواد التطهير بعد ذلك الى 


)١(‏ ربما ارتبطت هذه الكلمة بصيغتها ومعناها بكلمة قَلَة العربية سيما وان الكنبة القدماء قلّما ميزوا بين 
القاف والكاف في كتاباتهم السماوية . 
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المدخحل وعندها يكون الشر قد ابعد موقتا وعلى التماثيليقع عبء المحافظة على 
البيت مطهرا روحيا » لذا كانت الاضحيات تقدم بعد ذلك تی التماثيل وتتلى 
التعاويذ التي تميزهم بانه : 

بسبب بعض الاشياء الشريرة التي تقف وتدعو لاغراض خبيثة 

في بيت فلان بن فلان ... لقد اقمتكم في المدحل على 

اليمين وعلى الشمال لتبددوهم من بيت فلان بن فلان ليترك 

اي شيءَ خبيٹ اي شيءَ ليس جيدا عنکم بمسافة ٣٣٠٠۰‏ 

ساعة مضاعفة . 

وكانت الشعائر التي ذكرناها مطوله ومعقدة » وبلاشك ذات كلفة عالية » 

ولكنها كانت فعالة ضد جميع انواع تاثيرات الشرور » وربما لفترة غير محدودة 
وكان من الممكن التخلص من تأثيرات شرور محددة بوسائل ابسط من ذلك 
غير ان فترة ضمان نفاذ ذلك كانت محددة لسنة واحدة . 

لتقطع قدم الشرير من بيت رجل » عليك ان تدق وتصحن 

وتمزج بعسل الجبل بذر ال ... (سبع نباتات مذكورة) ... 

قسمّها الى ثلاثة اجزاء » ادفنها في عتبة الدار الى اليمين والى 

اليسار فلن يقرب المرض والصداع والارق والوباء ذلك 

الرجل وبيته سنة واحدة . 


ولم تكن تاثيرات الشرور كالتي كانت توجه ضدها مثل هذه الطقوس 
لتهاجم رجلا بمحض اختيارها . فغالبا ما كانت توجه بالسحر . وكمعظم 
الاقوام الاحرى » فقد عرف البابليون السحر الضار والسحر الخيّر وكانت 
ممارسة السحر الاول غير مشروعة وممنوعة قانونا منذ عهد حمورابي (حوالي 
٠‏ ق . م.) وكان الساحر يعرض نفسه لعقوبة الموت . غير ان التشريعات 
كانت في كثير من الاحيان غير قادرة على منع الشرور وغير نافعة ضد نتائجها 
المؤلمة وبغية مواجهتها » فقد كانت الحاجة لطرد الارواح قائمة . وهناك 
العديد من النصوص التي تضم اسلوب طرد الارواح لهذا الغرض ومثل هذه 
النصوص يتضمن اولا التشخيص » ومثال ذلك : 


لقد عملت الساحرة سحرها الشرير › 

لقد جعلتني اكل روحها غير الطيبة › 

لقد جعلتني اشرب شرابها لتاحذ روحي › 
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لقد غسلتني بماء غسيل قذر لان وجودي هو وجود رجل 
میت » 

لقد مسحتني بزيتها الردىء لتدميري › 

لقد جعلتني امرض بمرض سيء هو قبضة اللعنة » 

آقد عیدی شرح غریب بول ولیس له خشيرة ؛ 

ویعقب التشخيص المعالجة » حيث يعني الاله اسارلوخي [مردوخ العظيم] 

بحالة المصاب ويخبر والده ايا اله الحكمة والسحر العظيم ويقول : 

ابي الذي خلق البشر بيديه › 

لقد ذهبت الساحرة لتاخحذ روحه » 


ويعيد الى ايا واقع التشخيص الذي ذكرناه انفا . 


وفي نهاية الحديث يجيب ايا الاله مردوخ ویعطیه تعلیمات العلاج : 
اذهب ابني مردوخ اعطه شرابك الطاهر شراب الحياة 
دعه اکل نبات الحياة » دعه يدهن نفسه ويغتسل › 
... توصل الى ساحرته بريح فمك دع ريح فمك تصلها » دع 
السحر والسم والقذارة بعيدا عنه بتعويذه الحياة الطاهرة دع 
اللعنة نذهب آل البرية › 2 شبح الغريب يختفي و ل 
لرل يدان > دع الرجل يكرة صيحاء ودع الإجل 
يكون معافى امامك الى الابد » وليفك مردوخ ما عملتة 
الساحرة لقتله كما يعطي الحياة لرجاله . 
ونظر للجوء ممارسي السحر غير المشروع الى الممارسة السرية فانه من 
لمتوقع ان لانجد الا اشارات قليلة حول نشاطاتهم » ومع ذلك فمما لاشك فيه 
انه كان هناك سحر غير مشروع منتشر ومخيف كما يستدل على ذلك من 
الاشارات العديدة لطرد الارواح . وان طرد الارواح النموذجي قد يتضمن الفقرة 
التالية : 
تعويذة . ساحرتي وعرافتي تجلس في ظل كومة من الاجر . 
تجلس وتعمل السحر ضدي . تعمل تمثالي انا . البيت 
ضدك » نبات الخاشو والسمسم . ابدد سحرك » اعید 
كلماتك الى فمك » ليكن السحر الذي صنعته ضدك › ان 
تعويذتك سوف لن تقربني » وكلماتك سوف لن تصلني بامر 
اللاله ايا وشمش ومردوخ والاميرة بيليت ‏ ايلي . تعويذة . 
Foo‏ 


ويمثل هذا جزءا من النص الخاص بتعويذة يقوم الممارس الرسمي بها لابعاد 
قوي السحر التي وجهها السحر ضد ضحيته او ضحيتها لقاء اجور . وان 
النصوص الممائلة شائعة بكثرة . ومع ان النصوص الاصيلة التي استخدمت في 
الممارسات غير المشروعة للسحر الاسود اكثر ندرة » الأ ان بعضها معروف . 
واحد النصوص بهذا المعنى هو رسالة الى الاله تناشده بان يدمر ويسجن الكاتب 
وجميع عائلته وقرابته ويبداً النص كالاتي : 


تعويذة باوا س اخ ادينا ... يخاطب السيد العظيم ننورتا » 
هكذا : ايه ننورتا » السيد العظيم » مزق قلب وانهى حياة 
واقتل زوجة وامحق اولاد واقرباء ومعارف واسم وبدور 
ونسل واحفاء باو ١‏ اخ س ادیتا 
ثم يختتم النص بقسم عظيم يزعم ان باو اس اخ ادينا » السيء الحظ . 
قد حلفه مؤكدا للاله الواثق » ولعله المحتار » ان باو ا اخ ادينا واقاربه 
يتحملون : 


تاثير وعقوبة وذنب وخطيئة حنث هذا القسم 
ومع ذلك » لم تكن جميع الالام التي تصيب الرجل نتيجة السحر او 
العفاريت الخبيثة . فقد تصيب الرجل الام نتيجة افعاله وذلك بانتهاك 
المحرمات . لذا فقد كان من المعروف ان كانت هناك انواع معينة من الاطعمة 
والفعاليات المحرمة في ايام معينة وتقراً في النص : 


في شهر تشریت 4 

اليوم الاول ... لاياكل (الرجل) الثوم والا لسعته العقرب »› 

ولایاکل البصل والا اصیب بالاسهال us‏ 

عائلته » ... لايصعد لئ السطح والا تزو جته وصيفة ليلو . 

اليوم الثالث... سوف لن يتصل جنسيا بامرأة والا اخذت تلك 

المرآة قابليته الجنسية » 

اليوم الرابجع سوف لن يعبر نهرا والا ذهبت رجولته » 

اليوم الخامس سوف لڻ یاکل لحم خنزیر والاكانت هناك 

دعوی ضده » وسوف لن ياکل لحما مطبوخا والا ضربه 

العفريت الرابض ولا ياكل لحم البقر والا وضع عفريت 
۳٦‏ 


الاتوكو اليد عليه » ولا ينحني الى صديقه والا ضربه الاله 
الصغير شولاك . 
وكانت تدقق مثل هذه الامور لمعرفة السبب فيما اذا احزن الرجل مرض او 
مشكلة وبعد ذلك هناك خطوة اخرى للاستفسار عن فعاليات الرجلالاخرى التي 
يمكن ان تطلق عليها محافظته للقيم الخلقية . لذا نجد تعويذة خاصة لمن هو 
مريض او في خطر او مذهول او شدید الاضطراب › وقد ذکرت ذنوبه 
المحتملة ويقول النص انه يكون قد : 


الابن وابيه » والاب عن ابه » فرق بين البنت وامها » والام 
وبنتها » فرق بين الكنة وحماتها » والحماة وكنتها » بين الاخ 
واخيه » والصدیق وصدیقه › 

او انه فشل في اداء واجباته حیث انه : 
لم يطلق سراح الاسير » لم يطلق سراح الرجل المقيد .. (بل) 
قال بالنسبة للاسير ”احتفظ به اسيرا “ وبالنسبة 
للرجل المقيد قيده جيدا“ . 
اوانه 


عامل الهه بعدم احترام »> واهمل الهه ... اهمل والده 
ووالدته »> عامل اخته الکبری بعدم احترام » باع بالمقیاس 
الصغير واستلم بالمقياس الكبير » قال ”إن هناك “ بينما لم يكن 
هناك › قال ليس هناك “ بينما كان هناك ... وضع حجر 
حدود مزورة » دحل بيت جارة » نام مع زوجة جاره » اراق 
دم تخارة «.. فرق عشيرة مجتمعة ... قام باعمال وضيعة » 
وضع يده على السحر والعرافة . 
ومن‌الذنوب الاخحرى التي يحتمل انه اقترفها انه : 
اكل شيا محرما على المدينة ... تكهن لمدينته بالسوء .. » 
نام في منام شخص ملعون » جلس على كرسي شخص 
ملعون » 
اكل على مائدة شخص ملعون » او شرب من کاس شخص 
ملعون » 
وبعض هذه الذنوب هي من وجهة النظر الحديثة خلقية بحتة ومع ذلك فان 
ov‏ | 


التمييز بين الذنوب الخلقية وبين انتهاك المحرمات غير المقصود لم يكن 
واضحا . وليس بذي معنى بالنسبة للبابلي والاشوري القديم الذي لم يكن ينظر 
الى واجباته الدينية بانها قوانين اخلاقية بل انها ارادة الالهة التحكمية والتي لا 
یمکن التنبوء بها غالبا . 


وعلى الرغم من ان قرارات الالهة كانت فردية استبدادية الأ ان الانسان لم 

يترك دون دلالات عن الارادة المقدسة . وكان يفترض إن رغبات الالهة تنعكس 
على الارض او تنذر بها الاحداث » حتى التافهة جدا منها . وكان البابليون 
ينظرون الى الكون على انه وحدة واحدة ويعتقدون ان ما يحدث في احد 
الاجزاء هو منعكس على الاخر » فاذا ما اعقبت حادثة معينة حادثة اخرى من 
الناحية الزمنية » فلابد ان بينهما علاقة سببية . والمتوقع ان تحدث النتيجة نفسها 
عند حدوث الحادثة نفسها في مناسبة اخرى . وانطلاقا من هذه النظرة للامور » 
فقد نظمت جداول بالاحداث غير الاعتيادية ونتائجها المتوقعة وشا من ذلك 
علم زائف كبير غرضه قراءة الفال . وكانت انواع الظواهر التي يمكن ان 
يستنتج منها الفال غير محدودة ولكن يمكن تمييز ثلاثة انواع رئيسة منها 
ولواح الثلاثة المعنية هي : 1 

. تلك التي استخدمت اساليب معينة كالتنبوء بواسطة الكبد . 

. تلك التي تتتباً عن الظواهر العرضية كالاحكام وحركة الحيوانات وولادة 
et‏ 
Sl‏ التنجيم . 


ويمكن تقسيم هذه الى مجاميع ثانوية كثيرة اخرى » وان مسألة وقت ظهور 
اصول هذه التنبؤات قد اثار نقاشا طویلا . فبعض الاساليب. کانت ولاشك 
قديمة جدا وهناك اخبار متوارثة في النصوص عن استخدام التنبو من قبل بعض 
ملو ا ل ارلا 6 ہے کی کال پش اکب دا ی رکا 
واماكن معينة . فالتنبو بواسطة الكبد (هييتات وكوبي) كان معروفا منذ العهد 
البابلي القديم › بينبا لم يكن التنجيم كذلك على الرغم من انه اصبح ذا اهمية 
كبيرة في العهد الاشوري . وكذلك يقال بالنسبة اتنب بواسطة الاحلام . فرغم 
انه e‏ معروفا منذ العهد البابلي القديم في كل من بابل وسوسا» الا انه 
اكتسب شعبية كبيرة في العهد الاشوري المتاخحر وبصورة خاصة في عهد الملك 
اشور بانیبال . 

ويقع التكهن في نصوص الفال في صنفين رئيسين تلك التي تخص الملك 

۳0۸ 


وکبار الموظفين والبلاد وتلك التي تخص الافراد الاعتياديين ٍ وتتعلق تنبوات 
التنجيم الخاصة وبالتكهن بالكبد بالشؤون العامة على حين تتعلق الانواع 
الاحرى (الاحلام واللقاأت العرضية وحركة الحيوانات وغيرها) بالافراد 
الاعتياديين . 


لاحفاده الان) فائدة عملية : فالتنبوء بسوء الطالع یکون تحذيرا وقد تبعد 
الضحية المتوقعة الخطر باقامة الطقوس المناسبة . ويظهر ان الافتراض غير 
المنطقي بانه يمكن تفادي الاجل لم يقلق الانسان القديم . 

وليس لدينا حتى الان تنبؤات سومرية مع ان في الاداب السومرية اشارات 
الى استخدام التنبؤات . والنصوص الاكدية المتوفرة ترجع الى فترة تبدا من 
العهد البابلي القديم فصاعدا » وتشكل جزءا كبيرا من النصوص الاكدية غير 
الاقتصادية بمحتواها » وقد قدر بان حوالي /.۳١‏ من مجموع الرقم المكتشفة 
في مكتبة اشور بانيبال في نينوى والبالغة ۰ ۲١‏ الف رقیم تقع تحت صنف 
نصوص التنبوات . 


ويمكن استعراض بعض نصوص التنبوأت النموذجية ويتضمن الجدول الاول 
امثلة منتخبة من ملف قديم معروف باسم اول سطر فيه : 
اذا شيدت مدينة على تل ويذكر نص التنبو فانه : 
اذا شيدت مدينة على تل » فلن يكون ذلك حسن بالنسبة 
الى السكان في تلك المدينة . 
ويعقب ذلك (كالمعتاد) نقيضة : 
اذا شيدت مدينة في منخفض فسيكون ذلك حسن بالنسبة 
لسكان تلك المدينة 
ومنها ايضا : 
اذا شوهد في بيت صاحب البيت الميت » فان ابنه سيموت »› 
اذا شوهد في بيت سيدة البيت الميتة » فان ضاحب البيت 
سیموت . 
وعند بناء البيت : 
اذا شوهد النحل الاسود في الاسس المشيدة » سيشيد ذلك 
البيت و(سيعيش) صاحب ذلك البيت حتى يعمر . 
اذا شوهد النحل الابيض ... اما بالنسبة لصاحب ذلك البيت 
۹ 


فانه بیته سیدمر . 

اذا شوهد النحل الاصفر ... انهيار الاسس لن يشيد ذلك 
ايت : 

اذا شوهد نحل احمر ... سيموت صاحب ذلك البيت قبل 
اجله 


و كانت التنبوأت تستنقج من التصرفات العرضية لكثير من المخلوقات الاخرى . 
اذا اعتدی ثعبان على رجل ومسکه ولسعه فسیمر بعدوه 
اوقات صعبة . 
اذا مرثعبان من جهة الرجل اليمنى الى جهة الرجل اليسرى 
فسیکون له اسم حسن . 
اذا مر ثعبان من يسار الرجل الى يمين الرجل سيكون له اسم 
او هذه التنبوأت وما قبلها التفسير المتعارف عليه بان 
اليمين هو حظ حسن واليسار حظ ميء] 
اذا ظهر ثعبان في مکان حیث کان رجل وزوجته واقفین 
يتحدثان » فان الرجل والزوجة سيطلق احدهما الاخر 
وان الاشارة الرمزية هنا واضحة حتى الى الرجل المعاصر 
الذي يتحدث مستعملا لغة مجازية رمزية جدا عن الثعبان في 
الحشيش “ ياتي ”بين الرجل وزوجته '] 
اذا ظل ثعبان يطوف في بيت رجل » فسيهدم ذلك البيت 
ويدمر : 


اذا قتل عفريت ثعبانا في بيت رجل » فان اولاد ذلك الرجل 

سيقتلونه وسيموت [المخلوق الاصغر يدمر المخلوق الاكبر 

بشکل غير متوقع] . 

اذا قتل النمس ثعبانا في بيت رجل » (فان ذلك يعني) اقتراب 

الشعير والفضة . 

اذا سقط ثعبان (من السقف) على رجل وزوجة وفرقهما 

سيطلتق الرجل زوجته . 

اذا اندس عقرب في منام رجل » سيثرى ذلك الرجل . 

اذا وقف عقرب على راس سریر رجل مریض » سیت رکه 
۴۹۰ 


مرضه سریعا [وتدل السحلية في نفس الظروف على التنبوء 
نفسه] 

اذا وطاء رجل على سحلية عن غير قصد وقتلها » فستفوق 
على عدوه . 

اذا كان هناك نمل كثير في مدخل البوابة الكبيرة ستغلب 
المدينة . 

اذا قتل النمل بعضه بعضا وقامت معركة بينه تقدم العدو 
اذا كان في المدينة نمل اسود مجنح سيكون هناك مطر 
وفیضان غزیر . 


اذا كان قرن الثور الايسر بارزا باستقامة وقرنة الايمن متجها 


الى اليمين فسيكون ذلك الاصطبل عريضا [اي سيكون فيه 


ماشية كثيرة] . 
اذا كان في كلا عيني ثور دموع » سيقع بعض الشر على 
صاحب ذلك الثور . 


اذا ركب حمار على رجل يباع ذلك الرجل بالفضة او تمر 
عليه اوقات صعبة . 

اذا ولدت حمارة وكان (للمخلوق) رأسان » سيكون هناك 
اذا دحل حصان بیت رجل وعض حمارا او رجلا فسیموت 
صاحب الدار ویتفرق اهل بیته 

اذا كان نبيل راكبا عربة وسقط وراء العربة » فان ما مثبت له 
غير مرغوب وسيستدعي من الحكومة من وظيفته [حرفيا 


اذا رکض حصان من تلقاء نفسه الى داخل بیت نبیل و کسر 

كرسيا ... [للاسف التنبوء مفقود] . 

اذا رای رجل سحلیتین متجامعتین ومسکھما ولکنهما لم 

يفترقا وقتلهما » فسيلحق به الافاك (؟) وسيموت من 

اة : 

اذا ظهر ثور وحشي امام البوابة الكبيرة فان العدو سيستولى 
۳۹ 


على المدينة . 
فذلك حسن واذا انفصل وذهب في ذلك اليوم فهو غير 
حسن . 


اذا ركض ثعلب في الساحة العامة فان تلك المدينة ستهجم . 
[ھناك رسالة الى ملك اشوري تذکر مثل هذه الحادثة التي 
كانت تعتبر » كما يظهر » امرا مهما » وتذكر الرسالة : ”الى 
الملك سيدي » خادمك نابوا . ليبارك الاله نابو ومردؤخ 
الملك سيدي . في اليوم السابع من شهر كيسليمو جاء ثعلب 
الى مدينة اشور في حديقة الاله اشور وسقط في بئر وقد 
احرج وقنل ] 

اذا صكت الخنازير اسنانها تفرقت تلك المدينة . 

اذا كانت خنزيرة دون صغار وولدت ثلاثة وكان راسهم 
ابيض وذنبهم اسود » سترهن اثاث بيت ذلك الرجل بدل 
الفضة [والتنبؤات المماثلة تستمر في سلسلة تعدد فيها العدد 


اذا رفع کلب اسود رجله امام رجل لیتبول ... [المغزی 
مفقود] 
اذا تمدد کلب* على سریر (سيدة) فان اله (سیده) غاضب 
عليه . 
اذا تبول كلب ابيض على رجل » فستمر اوقات عصيبة بذلك 
الرجل . 
اذا تبول کلب احمر على رجل » فستحل السعادة بذلك 
الرجل . 


اذا ركب كلب على كلب فسترتكب النساء السحاق [وهنا 

افترض المؤلف الحديث الذي قد يكون مخطًا الاشارة 

الرمزية » باقتراض معنى لفعل نادر لم يرد له مثل هذا المعنى] 

اذا حدث فيضان في شهر نیسان وتلون النهر كالدم » فسيحل 

الطاعون في البلاد [رغم ان الفيضانات القوية في 
۹۲ 


العراق تجلب الامراض والاوبعة في اثارها اذا لم تتخذ التدابير 
الصارمة » فان العلاقة في التنبوء هي ببساطة بين لون المياه 
والدم والموت] 

Ea E gi RE a 
البلاد [افواج السمك تشير بالطبع الى التجمعات الراضية من‎ 
المدينة]‎ E الناس في‎ 

اذا كان في (احد) الامكنة بغر مكشوفة وكان ماؤها اصفر › 
قن سنح لامعلا رارز وعها ل فاد 8# 

اذا كان في (احد) الامكنة بعر مكشوفة وظهر القير فيه 
فستدمر تلك البلاد . 

اذا كان في احد الامكنة بعر مكشوفة وظهر فيه الزيت (فان 
ذلك ينبيء) عن تقدم العدو نحو البلاد . 

اذا افترس صقر طيرا على سطح بيت رجل وتركه هناك » 
فسیموت احد في ذلك اليا , 


وهناك نوع اخر من التنبوأت يمكن وصفها على النقيض من ذلك بانها 
تنبوآات عرضية يبحث عنها عن قصد . حيث يصلي الرجل الى الهه ومن ثم 
يتقبل اي حدیث بالصدفة (u٣i۲عء)‏ کتنبوء ینطبق على نفسه . وان الاعتماد على 
فال الايكروٌ ن٣ذعه‏ كان مع ذلك يتاثر بالظروف التي يصل بها الى الرجل . 


اذا اجاب الايكَرّو الرجل "بنعم! “ مرة واحدة » فتحقيق 
الرغبة . 
اذا اجاب الايكرو الرجل بنعم » مرتين التسبب © 
اذا اجاب الايکرو الرجل "بنعم “ ثلاث مرات » فان ذلك 
يعني نعم “ اليكو 
وکان الایکزو يتاثر نفس الاسلوب فيما اذا جاء من اليمين او اليسار او من 
امام او من خلف الرجل . 
وبشكل غير منطقي » فقد کان يعتقد انه من الممكن منع التتائج السيئة 
للتنبوأت السيغة ویتبع جدول التبوأت الوصفات Pra‏ فمثلا في حالة 
النمل : 
لاتخلص من شر النمل الذي يشاهد في بيت رجل ولكي لا 
يقترب ذلك الشر من الرجل وبيته › ترش زیتا جیدا على 
۹۳ 


النمل وعلى جحرها وتقدم (؟) في جحرها الجبس والقلي من 
نباتات الائنان وتستخرج غبارا اما مع ماء بئر او ماءِ نهر من 
قارب » وطين من مروج النهر وغبار من عتبة المدخل 
الخارجي (للمدينة) وتشرها وتوضع المباحر المشتعلة مع 
العرعر والمر على العتبة معا وسوف تتخلص من الشر (الذي 
ینبیء به) . 
ولم يكن هذا الاجراء ليقام من قبل الشخص » ولكن من قبل کاهن خاص 
يدعى المشمشو (انظر صفحة )۳۷١‏ ولابد من التأكيد هنا ان الاجراءات 
المتخذة لم تكن قد وضعت للتخلص من النمل بل لابعاد الشر الذي ينبىء به 


وجوده . 


وعلى الرغم من ان السحر قد لعب دورا كبيرا في حياة بلاد ما بين النهرين 
القديمة » فانه من الخطاً اعطاء الانطباع بان السحر كان يؤلف جميع ردود 
الفعل لمحن ومشاكل الحياة › بل على العكس كانت الصلاة ايضا »› وهي 
التعبير عن شعور معتمد كليا على الاله »> من الوسائل الشائعة التي كان البابليون 
ينشدوؤن من خلالها السلوى والمساعدة . ولعل البابلي نفسه لم ير اي فرق 
رئيس بين نوعي الاتصال بالعالم الروحي » (وهي وجهة نظر يلتقي بها المتدين 
المتزمت القديم والملحد الحمديث) حيث انه كان یبدا نصوصه السحرية 
وصلواته بعبارة (تعويذة) ومع ذلك کان الاخحتلاف في الاسلوب واضح بالتبة 
للقارىء الحديث وقد تبداً الصلاة النموذجية کالاتی + 


تعويذة الرب القوي الشهير الذي يعرف كل شيء 
الرائع المتجدد ٤‏ الكامل « بکر درج ¢ 


مستشار الالهة و الذي يقبض بثبات على مراكز العبادة » 

الذي يجمع لنفسه كل العبادات ٠...‏ 
ثم تستمر الصلاة بالطريقة نفسها بسلسلة من الالقاب والصفات حتى تنتهي 
بالجمل التالية : 

... انت ترعى جميع الرجال » 

انت تتقبل تضرعهم» 

انت تنعم عليهم الرفاهية ›» 

جميع البشر يصلون لك . 

۳٤ 


ثم يقدم المتعبد حالته الخاصة : 
انا بلاسو » ابن الهه » الذي الهه نابو والهتة تاشخيرتم » 
انا حائف » قلق » قلق جدا . 
ان الشر المشار اليه هو ليس الضرر الذي تسببت به النار نفسها بل الكوارٹ 
التي كان يعتقد ان مثل هذه الحوادث تبنىء بها . ويبدو هذا واضحا من حقيقة 
ان هناك صلاة مشابهة اعدت ليقوم بها الملك نيابة عن الشعب تشير غالبا الى 
شر خسوف القمر ‏ . وتسقمر الصلاة : 


انا (معرض) للنهب (او) القتل الذي عقوبته كبيرة 

انا من هو کئیب جدا . مضطرب » ذو جسم مریض جدا» 
بحيث واجهتي المحرمات: (و) الألم » انا انحني لك › 
لقد غطاني المرض من السحر والعرافة 


ايه ايها السيد » حكيم الالهة » اصدر امرا من فمك الطيب › 
ايه نابو » حكيم الالهة » لعلي اعيش بفمك . 


ولا يرقى الشك الى فكرة التعظيم النسبية للالة الذي تشير اليه صلاة. من هذا 
النوع ومع هذا فمن الواضح جدا ان الكهنة الذين يمثلون المحور الرئيسي لديانة 
بلاد ما بين النهرين القديمة لم يرو اي اختلاف رئيسي بين السحر والصلاة حيث 
نجد في الجزء الاخحير من التاليف نفسه بعد الصلاة الى الاله القمر سن 
التعليمات التالية : 
شعائرها : في الليل تكنس السطح امام سن » وتشر ماء 
مقدسا » 
وتكوم الحطب وتشبت على الحطب سيع ارغفة من الحنطة » 
وتقسّم 
خروفا مطهرا بدون عيب وتعد ثلاثة مكاييل من الطحين 
الذي طحنة ذكر ومكيال من الملح وتملاء سبع قناني من 
الطين بالعسل والقيمر والنبيذ والجعة والماء وتجمعهم على 
الحطب . وتسكب الشراب المعد وتنحني وترمي البقية (؟) 
في النهر . 
ومثال اخر من بين الامثلة الكثيرة التي يمكن الاستشهاد بها لصلاة تدل على 
1o‏ 


فكرة اكثر نبلا للعلاقة بين الرجل والمعبود » هي الصلاة التالية الى احدى 


الالهة : 


تعويذة ايه ايتها البطلة » عشتار »> طاهرة الالهات 

مشعل السماء والارض › شعاع البراري ¢ 

الالهة » (سيدة السماء » بكر سن » بكر نركال › 

الاخحت التوائم (... البطل شمش [اله الشمس] 

ايه عشتار » انت انو [الاله الاعلى] انت تحكمين السماء »› 
مع انليل المستشار تنصحين البشر › 

الكلمة خالقة طقوس وشعائر ”غسل الايدي “ . 


عندما تكون هناك محادثة فانت » كشمش » تنصحين › 


انت تغيرين الاجال فيصبح الحدث السيء حسنا » 
لقد ناشدتك من بين الالهة › التوسلات اقدمها اليك › 
لقد جعت اليك من بين الالهات برغبة وتقديم التضرع › 
امامك [الجني] (الحامي) شيدو وخلفك 

(الحامي) لاماسّو [نوع اخر من الجن] 

على يمينك العدالة »> وعلى شمالك الطيب › 

وعلى راسك مثبت الاستماع › الفضل › والسلام › 
وقد طوقت جوانبك الحياة والرفاهية › 

ما احسن الصلاة اليك › ما ابرك ان اسمع من قبلك! 
لمماتك مقابلة »> كلامك هو النور . 

اعطفي علي » ايه عشتار! اصدري امرا برفاهيتي! 
انظري الي بثبات . اقبلي ابتهالي! ¢ 


لقد حملت نيرك › ابعثي السكون (اليٌ)! 

لقد بحثت عن ضيائك »› فليکن وجهي . مضيغا 

لقد توجهت الى سلطانك » فلتكن الحياة والعافية لي › 

لیکن (لي) (ايضا) شيدو مفضل كالذي امامك › 

لیکن لي رايضا) لاماسّو كالذي يذهب وراءك › 
۳٦‏ 


لعلي اكسب الرفاهية من يدك اليمنى » 
لعلى احصل على الفضل من يدك اليسرى › 


اطيلي ايامي » امنحي الحياة ! 
دعيني اعيش » دعيني اكون طبا › دعيني اعلن عن قدسيتك › 
دعيني احقق ما ارغب... 
وفي نهاية الصلاة تاتي التعليمات : 

كلمات رفع اليد الى عشتار “ » تضع امام عشتار مبخرة مع 

خحشب الصنوبر وتسكب شراب العصيدة وتتلو رفع اليد ثلاث 

مرات وتنحني . 

ويستدل من التراتيل والصلوات التي اشرنا اليها على التفريد والتفضيل . 

ويستدل على ان ذلك كان يمثل ميل مدرك في الدين البابلي والاشوري من 
نصوص من النوع الذي تشخص اجزاء من الاله المعبود بالهة اخرى » كما في 
الترتيلة التالية الى الاله ننورنا : 

ان عينيك » ايه ايها الرب » هي انليل وننليل ... 

انوم وانتم هي شفتاك الاثنتين ... 

اسنانك هي السبعة “ التي تغلب الشر › 

مقدمة وجنتيك ايه ايها السيد » هي ظهور النجوم › 

واذنيك الاثنين هي ابا [اله الحكمة والمعروفة] ودامكينا 

(زوج) افراد الحكمة ... 

رقبتك الاله مردوخ › قاضي السماء والارض . 
ومع ذلك يجب ان ينظر الى هذا الميل الى التوحيد على ضوء الشرك المنتشر 

الذي يميز الدين البابلي ‏ الاشوري . فهناك منذ عهد عصور فجر السلالات 
اربعة الاف اله معروف بالاسم . وقد رتبت وصنفت هذه الالهة من قبل 
الثيولو جين المتاخحرين ومع هذا فهناك دائما مجموعة كبيرة من الالهة الأاخرى . 


يقف الاله انو (ان السومري) على راس البانثيون طيلة ثلاثة اللاف من السنين 

بكاملها للديانة السومرية ‏ الاكدية » وغالبا بشكل مبهم . وخصائصه الرئيسة 

الملوكية ومنه استلم البشر والحكام بالدرجة الرئيسة هذا النظام 'وشاراته . 

واستنادا الى ملحمة اتانا (انظر صفحة >٥١‏ فما بعد) فان الصولجان والتاج 
۷ 


وغطاء الراس الملكي وعصا الراعي موضوعة امام انو في السماء . وكان الرمز 
الرئيسي الذي استخدم لتمثيل هذا الاله هو القلنسوة ذات القرون » على الرغم 

من انها قد تستعمل للالهين الاخرين في التثليث الاول من الالهة وبع ان 
اعقب عالم دويلات المدن القديم اتحاد قومي > کان هناك ميل لابدال الو بالاله 
القر مي اشور في بلاد اشور وبالاله مردوخ في بلاد بابل . بينما كانت زوجة 
الا 1 انو الاكثر غموضا » وهي انتم "ںآ4, غالبا ما تستبدل او تدمج مع 
عشتار » الالهة الام العظيمة والهة الحب والتي عرفت في السومرية باسم انّن . 
وكان المتعارف عليه بصورة عامة انها تمشل انانا ”سيدة السماء “ . وعلى الرغم 
من انه کان لانو معابد في مناطق اخحرى » غير ان المدينة الرئيسة التي كان يرتبط 
بها الاله انو بصفة خاصة في عهد دويلات المدن السومرية هي مدينة اوروك 
(في العهد القديم اريج) حيث كانت زوجته اناتا تقدس في المعبد الكبير اي انا 
E44‏ وبالتالي طغت انانّا ‏ عشتار تماما على زوجها في اوروك . ولذا ففي 
العهد البابلي الحديث عندما اتسع سلطان وقوة اي انا الى درجة اصبح فيها 
مرادفا لاوروك في كثير من الغايات ولم يعد هناك الا اشارات عرضية للاله انو 
بعلاقته مع اي ان 


والى جانب انو » كان انليل راو الليل) ابنه القوى » حرفيا ”سيد الريح “ اله 
مدينة نيبور وحاميها . وعلى الرغم من انه كان مرتبطا بمدينة معينة الأ انه كان 
الاله القوى لبلاد سومر وليس محليا فحسب »› وان السيطرة على جميع بلاد 
سومر من قبل حاكم اي مدينة کان يعتمد على اعترافه به . ويتحدث احد 
اللصوص او عن وقت عاشت فيه شوبور 5001۲ (بلاد اشور او » 
استنادا الى تفسير اخر ».عيلام والاراضي الشرقية الاخحرى) وبلاد سومر واكد 
ومارتو (الاقوام الغربية الرحل) بسلام وکانت جمیعا تمجد الاله انلیل . وکما 
كان آنو ملك السماء كان انليل ملك الارض وكما كان الاله انو كذلك كان 
الاله انلیل یدعی ابو الالهة او ملك الالهة وغالبا ماکان انو وانلیل يشت رکان في 
قيادة الالهة : وكان شهر نيسان » وهو الشهر الاول من السنة الذي كانت تة 
فيه اقدار السنة » مقدسا لكليهما معا وكانت الواح القدر التي تقرر مضائر البشر 
والالهة » تعود اصلا الى انليل . ولكن بنمو الديانة القومية والميل الى التفريد › 
فقد أخذت بعض مظاهر انليل الاحرى من قبل الاله مردوخ . ومع ان انليل كان 
سيد الارض الا ان نظرته نحو البشر كانت متناقضة » فكان حدوث الطوفان في 
العالم نتيجة الحاحه الشديد كما انه خلق › حسب اسطورة اخحری » وحش 

۳۹۸ 


اللابو طط4 ليقضي على البشر . وكانت زوجته ننليل ظلا خفيفا لانليل 
واخیرا ادمجت مع عشتار في احد اوجهها . 

وکان ثالث الالهة العظام على راس البانيثيون یعرف باسماء. مختلفة » و کان 
الاسمان الرئيسان اللذان عرفب هما هما انكي «سيدكي» وكي تعني الارض 
(او منطقة ما تحت الارض) وايا (اله) بيت الماء » و كلا الاسمين سومريين غير 
ان الاحير كان يستعمل بالدرجة الاولى في المحيط السامي . ومع ان مصطلح 
”الفليث؛ یستخدم غالبا (کما هي الحال ق هذا الببحث في اماکن اخحری) 
للدلالة على الالهة الثلاثة انو وانلیل وانکي سوية فمن الخطاً اعتبار معنى التثليث 
لاهوتیا بانه اكثر من كونه ثلاثة الهة ذات مرتبة واحدة تقریبا . ويقف انکي في 
كثير من الحالات منعزلا عن انو وانليل وان فكرة الثالوث (في معناها الدقيق 
بانها تمثل ثلاثة معبودات ذات علاقة متبادلة وهي من جوهر طبيعتهم) لم تكن 
بالتاكيد موجودة في الديانة السومرية في مراحلها الاولى المعروفة لدينا . وكان 
انكي ‏ ايا اله الحكمة واله المياه » وكان يرتبط بالحياة البدائية العميقة وكان 
من بين الالهة من المرتبة الاولى الذي ابدى العطف باستمرار نحو الجنس 
البشري وحتی الى الالهة رفقاءِه . فعندما کانت إنن تستعد لمواجهة اخحطار 
النزول الى العالم السفلي وجهت وزيرها » في حالة عدم عودتها » بان يستغيث 
اولا بالاله انلیل ومن ثم بالاله القمر ننا من بعده » واذا لم يساعدها هولاءِ فمن 
المؤكد ان انكي سياتي لمساعدتها . وكان الاله انكي يرتبط بمدينة اريدو » 
اقدم المدن السومرية » وان العلاقة بين اريدو واله الحكمة تعكس حقيقة ان اول 
الثقافات السومرية التي ازدهرت كانت في ذلك المكان . 


وكاله الحكمة »> فان ایا يحمل اسم نن اکي ‏ کو ا٤-ع-"1‏ ”سيد العین 
البراقة (الذکية) “ على ين کان یدعی في مظهر اخر نو س ديم مود 
udصm-dim-Nu‏ ”رالد البشر ‏ . وکانت وزوجته تدعی ننکي (وهو اقدم 


الاشكال البدائية وهي عبارة عن الصنو المؤنث لانکي) او ننخرساكٌ 
عٍhursa-Nin‏ اودامکينا ê‏ 


ان الاساطير السومرية الاكدية متناقضة بالنسبة للعلاقة الدينية بين الالهة 
الثلاثة العظام » ولكن استنادا الى اكثر الروايات المشهورة » وهي قصة 
الخليقة » كان اصل انو وايا على هذا الشكل » فالوحشان البدائيان لاخمو 
لخامو کان قد ولدا من الابسو (الاعماق) وتيامة (المحيط) ومنهما ولد انشار 
وکیشار « العالم مافوق وما تحت ثم : 


۳4 


امتدت الايام »> وتضاعفت السنوات › 

انو ابنهم مثیل اباءه » 

صنعه انشار (اي ان) انو هو یکره شبیها (بنفسه) 

وولد انو شبيهه نو س ديم مود .. 

الكل يسمع (حرفيا : اذ ان عريضة ) يفهم » قوي في 


القوة » 
اقوی بکثیر من انشار › والد ابیه 
لامثیل له بي بين الالهة احوته . 


ولم یحدد ا انلیل بوضوح من قبل رجال اللاهوت القدماء فاحد 
النصوص يعتبره ابن الاله انو مع انه یعتبر في مکان اخر بانه ابو الالهة وتعتبره 
التاملات اللاهوتية ( وكذلك انو) الخلف الاخحير لسلسة من انتين واربعین من 
الاسلاف المعروفين بالاسماء جاء ذکرها مزدوجة کالدهور في اللامورت 
الغنوسطي المتاحر . ومن المحتمل ان كان اصلا لانليل مركز بارز في قصة 
الخليقة . وكان » كما يفترض في الفكرة الاصلية »الابن الرائع الذي ولده ايا 
ليقهر تيامة » وهو العمل الذي تحملته بالتالي الالهة القومية مردوخ في بابل 
واشور في بلاد اشور . 


كانت المجموعة الثانية من المعبودات تتالف من الشمس والقمر والزهرة 
التي كانت اسماؤها السومرية والسامية هي اوتو او شمش ننا او سن واڼن او 
عشتار على التوالي . ومن الخطاً هنا ايضا التحدث عن تشليث اكثر من المعنى 
المقصود من ثلاثة حيث يحدث احيانا ان يذكر شمش وعشتار وادد سوية . 
وكان الاله القمر اعظم المعبودات الثلاثة المذكورة فكان الاله سن المسيطر 
على الليل وعلى الشهر وعلى السنة القمرية › الاله الذي تهم حركاته البشر 
بشكل اساسي و كانت التراتيل والطقوس الخاصة بسن والتقارير الخاصة بظهور 
اقعر وادبوآت المستنتجة من مثل هذه الظواهر كثيرة جدا » وکان سن نفسه 

بن آنو او انليل ٤‏ حسب الاخبار اللاهوتية المختلفة » وكانت ازو جته نن کال 
e‏ ”السيدة العظيمة “ وكان شمش وعشتار ولديهما . ومع ان الاسم سين 
قد استخدم من قبل الساميين فانه » كاسم الاله ايا » لم يكن اسما ساميا بل كلمة 
O‏ . وكانت المدينة الرئيسة التي 
ترتبط بالاله نتا سن هي مدينة اور وكانت حران في الشمال ايضا مدينة 
الاله القمر ونظاً لارتباط كلا المدينتين بابراهيم في رواية العهد القديم » فقد 

۷ 


كانت هناك محاولات للنظر الى تقرير عبارة الاله القمر بانها جذور الدين الذي 
اوحى الى ابراهيم غير ان مثل هذا الاستنتاج (الذي اذاعه السير ليونارد وولي) 
هو تخمين . ومن الموكد ان في فترة متاخرة جدا (القرن السادس قبل الميلاد) 
حاول نبونائيد احر ملوك الدولة البابلية الحديثة القيام ببعض الاصلاحات ثبت 
بانها لم تكن شعبية اطلاقا معتمدا على عبارة وضعت الاله سن فيها على راس 
البانثيون . وكان رمز الاله سن » كما هو متوقع » الهلال (الذي ترك اثره في 
الاسلام كما احذ رمز الشمس القديم وهو الصليب من قبل المسيحية) . وحيث 
ان الهلال في بلاد ما بين النهرين يظهر عادة بتحدبه الى الاسفل فقد نشات 
الفكرة التي تمثل الهلال كقارب يحمل الاله القمر عبر السماوات . 


اما الاله اوتو ‏ شمش » فهو يبدد جميع الظلمات خلال رحلته اليومية عبر 
السماوات ويقدر ان يرى جميع اعمال الانسان » وباعتباره ”الذي لا يمكن ان 
يخفى عنه سر “ فقد كان اله العدالة وكان هو الاله الذي صور على مسلة 
حمورابي يسلم رمزيا القوانين العامة الى الملك رانظر لوحة ١۲ب)‏ . وكاله 
العدالة »> كان شمش يمثل عادة بالصولجان والحلقة دلالة على الاستقامة 
والكمال » اي الحق والعدالة (هناك معبودات اخرى تحمل احيانا الصولجان 
والحلقة) وكان رمزه في بلاد اشور القرص المجنح وفي بلاد بابل القرص بنجمة 
ذات اربع اضلاع مدببة ويتخللها الشعاع كما في اللوحة ٤۹‏ . وكانت المدن 
الرئيسة التي يرتبط بها شمش هي مدينة سيار ولارسا. 


واحتلت انن ‏ عشتار مركزا ذا اهيمية كبيرة في الديانة السومرية البابلية 

لاشيذا بعد ان اصبح الساميون هم المسيطرون . عندما اصبحت في الواقع 
المعبودة المؤنثة الوحيدة وادمجت شخصية ووظائف الالهات الاخريات حتى 
اصبحت كلمة عشتار تستخدم مصطلحا 'للالهة “ واحد النصوص السومرية 
يذكر عنها : 

... هي المهيمنة »> هي سيدة الارض . 

في ابسو اريدو واستلمت (صلاحية اتخاذ) القرارات » 

اعطاها اياها ابوها انکي . 

ووضع في يدها كهانة الملوكية العليا 

واقامت (لها) مع انو مسكنا في المعبد الكبير 

ومع انليل في بلاده (سومر) تثبت الاقدار . 

وشهريا عند بزوغ الهلال الجديد ومن 
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۴۳ مشاهد من الباب البروتزي لاملك شليمنصر الثالث 
(القرن التاسع قبل الميلاد) 
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۴۴۳ب مشاهد من الباب البرونزي لاملك شليمنصر الثالث 
(القرن التاسع قبل المیلاد) 
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منحوتة على مسلة شلمنصر الثالث تظهر (القسم الا علی) 
يهوا ملك اسرائيل وهو يقدم الجزية 
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(من منحوتة أشورية) 


TE‏ التعذيب الآشوري (من منحوتة آشورية) 


٦‏ ب اسلوب الحصار الآشوري يظهر طرز الدبابات 
الحربية الاولى (من منحوتة آشورية) 
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مشهد معركة 


) 


من منحوتة آشورية) 


FAV 


اجل ان تجعل الامر مقدسا صحيحا › 
يجتمع امامها الهة بلاد [سومر] » 

ويبجلها الانونًا کي [الالهة الرئيسة] العظماء › 
وتعلن سیدی بحضورهم قضاء بلاد [سومر] . 


وكما هي بالنسبة للسيدة العذراء في الكنسية الكاثوليكية (ولا اريد للتشبيه 
اكثر من ذلك) فقد كانت عشتار تحت مظاهر محلية مختلفة . وكان عبدتها 
يشعرون بان الهتهم تختلف في شيءِ ما عن غیرها لذا اننا نجد عشتار س نینوی 
وعشتار س اربيل وعشتار ‏ بيت كتموري مذكورة سوية وان ماهو معروف 
عن بلاد اشور عن الالهة التي عرفت بهيئة عشتار _ نينوى قليل على الرغم من 
انها كانت بالتاكيد من المعبودات العظيمة » حيث لم يعثر على طقس ديني 
واحد في بلاد اشور خحاص بها » وهناك من يرى ان ذلك نتيجة کون عبادتها في 
بلاد اشور ذات طبيعة غامضة . وكانت عشتار معظمه جدا خارج بلادها بين 
الحوريين (حيث لعبت دورا مهما في احدى اساطيرهم) والحثيين . اضافة الى 
ذلك » ففي الفترة حوالي ٠٠٠١‏ ق . م . (وفي ظروف سبق ذكرها في 
الصفحة 4۳) ارسلت بالتاكيد في احدى المرات ولعلها ارسلت مرة ثائية الى 
مصر من اجل الفرعون . 


وكانت صفتا انن _ عشتار البارزتان قد وسمتها بالهة للحرب والهة للحب 
الجنسي والتناسل . وقد يبدو واتحاد هاتين الفكرتين المتباينتين في معبود واحد 
متناقضا بالنسبة للفكر الحديث » ولكن لعل من الممكن تفسيره بانها تبلور 
الفكرة بان عشتار تظهر كلما قضي على حياة بقسوة المعركة او خلقت حياة 
باتقاد العملية الجنسية . وباعتبارها الهة الحرب » كانت عشتار تتقدم الجيوش 
الاشورية . وفي احدى الحالات المشهورة تجلب بنفسها بمظهرها الالهي 
لجميع الجيش وكانت عادة تظهر نفسها للانسان كنجمة الصبح ونجمة 
المساء » اي كوكب الزهرة » وقد ارتبط مظهرها كالهة الحب والهة الحرب 
بنجمة المساء ونجمة الصبح على التوالي . وكانت » كالاله شمش » ابنة الاله 
القمر سن و كانت تعبد في معظم الفترات من العهد الشبيه بالكتابي على الاقل 
في اورك وحتى القرن السابق للعهد المسيحي في بابل . 

وغالبا ما کانت هذه الالهة تمثل في الفنون » وبصورة خاصة على الاختام 
الاسطوانية » اما بشکل مجسم او بشکل رموز معينة . وكان رمز الالهة 
بالهيئة السومرية انن » على نصب مدينة الور كاء من العهد الشبيه بالكتابي فما 

۳A۸ 


بعد ما يعرف عادة ”بعامود المدخل “ اteP0sمع‏ بنهاية طويلة (انظر التوضيح 
ادناه) . 


وکان هذا مئل اصلا حزمة من القصب انت تۇلف عامود باب کوخ 
القصب » وان العلاقة بين كوخ القصب هذا هو انه كانت هناك علاقة بين بناء 
من هذا النوع وبين عبادة الخصوبة المبكرة جدا في مدينة الوركاء التي كانت 
الالهة تمثل فيها الشخصية الرئيسة . وبشكلها السامي كمعبودة سماوية »> كانت 
هذه الالهة باسم عشتار تمثل بالنجمة ذات الاضلاع الثمانية المدببة . 
ولم يكن للالهة انن ‏ عشتار مظهرا نجميا واخر ارضيا فحسب بل كان ذلك 
لكثير من المعبودات الاخرى . ولعل ذلك كان من نتائج التوفيق في المعتقدات 

بين الديانة السومرية التي كانت بصورة رئيسة ديانة خحصوبة ذات مظهر ارضي 
والديانة الاكدية التي كان لها خحصائص نجمية واضحة كبقية الديانات السامية . 
ومن الالهة التي احتفظت بمظهرها الارضي حتى فترة متاخحرة هون رکال » اله 
العالم السفلي (إنظر ادناه صفحة )۳٦۷‏ . ومن معبودات الخصوبة الارضية 
الاخرى دموزي (تموز) الذي كان على علاقة وثقى بانين وقد تحدثنا عن هذا 
الاله » الذي شخل مر كزا ذا اهمية كبرى في الديانة الشعبية » بشكل مختصر في 
الفصل التالي (انظر صفحة ٠٠٦‏ فما بعد) 


ومن الالهة التي ترافق الاله شمش وعشتار غالبا هو الاله ادد › اله الجو» 
وكانت مظاهرة البرق والرعد كما كانت العلاقة الرمزية التي تستخدم لتمثيل 
اسمه هي العلاقة الرمزية الخاصة بالريح وكان اله الجواشكرانا)ءآمعروفا لدى 
السومريين ولكن لم تكن له اهمية حاصة بينما كانت عبارة اله الجو عند 
الساميين » وبصورة خاصة عند الساميين الغربيين » مشهورة جدا . ويمثل اسمه 
الاكدي ادو ؛ اوادادو “ (حيث ان الضمة الاخيرة هي عبارة عن حركة 
الاعراب) الاسم السامي الغربي هداد المعروف من اسماء کابن هداد وهداد ‏ 
دیمون (والاخیر يعني هداد الراعد “) الواردة في العهد القديم (سفر الملوك 
الاول الاصحاح ٠۸ : ٠١‏ وغيرها » سفر زكريا الاصحاح )١١ : ١١‏ . وکان 
هذا الاله » بالنسبة للاقوام السامية الغربية التي اسست مملكة ماري وبايل في 
بداية الالف الثاني قبل الميلاد » من بين الالهة ذات المرتبة الاولى . ويرد ا 
کو فی وناق ماري اکر کر من اسم اي له اخر في تر کیب الاسماء یت ات 

يتكرر اكثر من ضعف المرات التي يتكرر فيها اي اله اخر وياتي بعده في 
الشيوع الاله سن وشمش وداكان وهو الاله الذي ذكر بصيغة داكون في العهد 
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القديم سفر القضاة الاصحاح ۱١‏ ۲۳) التي ترد بشكل متقارب . وقد ذكر 
حمورابي الاله ادد في مسلتة في المقدمة والخاتمة وكذلك في متن القوانين 
نفسها . ولا تدع هذه الاشارات مجالا للشك في ماهية وظائف هذا الاله حيث 
ان القوانين تتحدث عن النتائج القانونية اذا اغرق ادد فعلا » اي اذا غرق الحقل 
نتيجة المطر الغزير » بينما وضعته في خاتمة القوانين بانه ”سيد الغزارة ' 
المسيطر على ابواب ”فيضانات السماء والارض “ وكان الاله ادد في بلاد اشور 
ايضا من بين اعظم الالهة » ومن اثار بلاد اشور هناك منحوتة على الصخر في 
معلثايا تظهر سلسلة من المعبودات الاشورية وعلى راسها الاله اشور وزوجته اما 
الالهة التي تتبعه فهي انليل وسن وشمش وادد وعشتار . وقد عرف ادد في هذه 
المنحوته وغيرها برمزه» وهو عبارة عن الصاعقة على هيئة الشوكة » والشكل 
الموضح هنا هو الرمز الذي وجد على حجر حدود من االعهد الكاشي . 

وکیهوی (سفراشعا) الاصحاح : ۱۹ : )١‏ كان الاله ادد يركب الغيوم 
وکان صوته الرعد (قارن : سفر صموئيل الاول الاصحاح ۲ : ٠١‏ الاصحاح 
٠٠۰ : ۷‏ سفر ايوب الاصحاح : ۳۷ : ٠۲٤‏ وهكذا) كما كان ايضا الها 
مقاتلا وفي الاسطورة التي توضح خسوف القمر غلب هو والاله شمش من قبل 
القوى المعادية . 


رمز ادد 
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وكان ننورتا (الذي يكتب اسمه احيانا انورتا وفي الكتب القديمة ننيب) 
معبودا اخحر يحمل بعض صفات اله العاصفة » وكان ننجرسٌ احد مظاهره في 
العهد السومري » وهو اله جرس الحامي » وهو حي من احياء مدينة لجش 
ویظهر هذا الاله شبها کبیرا بالاله انليل » وفي بعض الاو جه يظهر انه ادمج معه ›» 
ويستدل على ذلك من رمز هذا الاله العددی حیث کان کل اله يعرف برقم 
رمزي معين حسب النظام التالي : فالرقم a‏ حاص بالاله انو رئيس الالهة (وهو 
الرقم الكامل في النظام الستييه) ورقم الاله انليل E e‏ 
الى ايام الشهر القميي) وشمش ۲۰ وعشتار \o‏ وادد ٠‏ ولا يحتل الرقم ٠١‏ 
في هذا النظام الاله انليل فقط بل كذلك الاله ننورتا على حين كان معبد ننجرس 
في لجش يحمل اسم اي تتو اي (بيت الخمسين) . 


وباعتباره الاله المحمارب » فقد منح ننورتا (السلاح المعلى) الى ملك 
كحمورابي الذي جلب له الانتصار کما کان ننورتا بطل انليل في اساطير 
معينة واا ی ا ا ا 
شهرة خحاصة في العهد الاشوري الوسيط وكانت عبادته شائعة لاسيما 
کال اکت لي جر اکرو الا تاح E AE Y3‏ 
كان ننورتا اله الصيد . ومن الطريف ذكره ان المدينة القديمة كالح التي كانت 
مقدسة بالنسبة له بصورة خاصة » تعرف الأن نمرود » وهو اسم يمثل بوضوح 
نمرود الصياد القوي امام الرب في سفر التكوين » الاصحاح العاشر ٩‏ ويمثل 
ننورتا الشخصية الم ركزية في اسطورة تحكي لناكيف ان الاحجار المختلفة 
كانت اما مساعدة له في حروبه او معارضة » فحجر الصوان بصورة خاصة تمرد 
ضده فاوقع عليه عقوبة الققشير . 


و کر زوجة ندورتا التي ادمجت بالاله ِن نبرو 1١-٣15۲‏ ”سيدة 
نيبور “ وهي حقيقة اخحرى توضح العلاقة الوثقى بين ننورتا وانليل حيث كان 
الاخير اله نيبور الحامي . وكائت الالهة كولا نفسها الهة الشفاء وتظهر في الفن 
مرتبطة بالكتب . وكانت زوجة ننجرسٌ (وهو شكل ننورتا المحلي في كش) 
هي باوا (التي عرب اسمھها احیانا بابو او باو) . 

وكالن نر كال الها قويا ومخيفا جدا » وهو اله الطاعون والعالم السفلي والاله 
الحمارس العظيم لمدينة كوثا a‏ (التي ذكرت في سفر 
الملوك الثاني » الاصحاح : ۱۷ : )۳٠/۲٠١‏ في النصوص السحرية اسم 
مجمع الاشباح ؛ (انظر اعلاه صفحة ۲۳۹ وکال كوثا الحامي » كان 
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لنركال زوجة هي الالهة لاص ولكن كانت زوجته باعتباره سيد العالم السفلى 
اریش کیکال41ع-K۸1-1۸ا8.‏ و کانت الالھة اریض کیکال اصبح ملكا في تلك 
المملكة » فقد اقام الالهة وليمة » وحيث ان الالهة اريش كيكال لم تتمكن من 
ترك العالم السفلي لتصعد وتشارك في الوليمة فقد دعيت بان ترسل رسولها 
لاستلام حصتها . واستنادا الى ذلك ارسلت اریض کیکال رسولها الین مجلس 
الالهة وكانت تمثل م ركزا مخيفا الى درجة ان وقف جميع الالهة عند وصوله 
احتراما لسيدته ومع ذلك لم يقدم احد الالهة » وهو نركال » هذا الاحترام » 
فأمر ان ينزل الى العالم السفلي ربما لاصلاح ما افسد واعطاه الاله ايا (اله 
الحكمة) تعليمات مفصلة حول كيفية التصرف وحذوره بصورة خحاصة من ان 
یتقبل اي طعام او شراب او ان یلین الى اغواء اریش کیکال . وقد حاول نرکال 
جهده طاعة ذلك ولکنه اخیرا غلب بسحر اریش کیکال ونام نرکال مع ملك 
العالم السفلي في مخدعها لمدة سنة ايام متتالية واقنع اريش كيكال في اليوم 
السابع ان تسمح له بالعودة موقتا الى العالم العلوي ليهدىء القلق حول سلامته . 


وعندما ذهب نرکال شعرت ایرش کیکال بشوق شدید له طالبة ایاه کزوج 
لها » لذا ارسلت رسولها طالبة نركال ومستخدمة بغية الامتثال لطلباتها قوتها 
على اتلاف جمیع المنتجات والخصوبة والحياة على الارض › وعاد تز کال 
وذهب الى اریش کیکال واخذھا من شعرھا وسحبھا من على عرشها ونام 
الزوجان سوية لستة ايام اخر . واخيرا جاءت رسالة من الالهة في العلى تسمح 
لنركال ان يبقى في العالم السفلى حيث حكم من بعد ذلك كملك . 


ومع ان كلا من اسم وفكرة نر كال هي سومرية الا انه من المحتمل ان هذه 
الاسطورة تعكس واقع المجتمع السامي الذي لا يقبل فيه زعامة الانشى (ويمكن 
ملاحظة نفسية الدين السامي ذاتها في تعصب القديس بول والكنئيسة الحديثة 
ضد القسس من النساء) وقد لقي ارتفاع نركال في الديانة ذات الصبغة السامية 
العون ايضا من حقيقة انه » كالاله مردوخ » يمثل الشخصية الزوجية للاله 
الشمس وفي حالة نر كال فانه الشمس القاتلة لحرارة صيف بلاد ما بين النهرين . 

ويمكن ذكر اسماء الهة احرى كثيرة غير ان معظمها كان له اهمية محلية او 
فصاية اشبه بالقديسين الثانويين في الكنيسة الكاثوليكية (سولا تريد التشبيه اكثر 
من ذلك) . ومن بين الالهة الثانوية التي يجدر ذكرها الهة النار »> حيث كانت 
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تناشد عادة في التصوص السحرية وترد اسماؤها على هيعة كبيل 1اذ و كيرا 
Gira‏ مدمری السحر والسحر الاسود . ويظهر اله النار تفسه تحت آاأسمه 
نسكو في اللهيب القرباني ليلتهم القرابين ويرسل الرائحة الى الالهة العظام . 
وكان رمزه في الفن الشمعة على الرغم من ان ذلك يرد بشكل نادر نسبيا . 


وفي الفترات المتاخحرة ربما منذ النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد 
بلغت الالهة القومية » مردوخ في بلاد بابل واشور في بلاد اشور » مركز السيادة 
في مجمع الالهة . ففي العهود السومرية » كان لكل دويلة مدينة الهها الخاص > 
او بالاحرى اذا نظرنا الى الامر من خلال ومجهة النظر السومرية » كان لكل أله 
مزرعة احذت بشكل دويلة مدينة او (في بعض الحالات حيث كانت القوى 
ا ا و ی 
مثل هولاء الالهة المحلية دائما من بين المعبودات الرئيسة في مجمع الالهة كما 
انهم لم يدمجوا اخيرا وفي جميع الحالات بشخصيات الالهة ر 
عامة » فاذا ما اتسعت الحدود التي تسيطر عليها دويلة المدينة بالفتوحمات ء 
كانت سلطة اله المدينة تميل للقوسع كذلك على الرغم من ان هتاك عوامل 
احرى » ولاسيما الوفاء المحلي لكهنة الهياكل الكبرى القديمة » تخفف من 
هذا الاتجاه . وکانت زعامة المجلس المقدس وكذلك السيطرة السياسية على 
بلاد بابل نظریا بایدی الالهین آنو وانلیل . وبسبب بعد الاله آنو » فقد کانت 
زعامة المجلس المقدس الفعلية غالبا بيد انلیل اله مدينة نيبور الحامي وتطابق 
هذه النظرة للامور نظرية قديمة ترى ان بداية العملية التي ارتفع فيها الاله 
المغمور مردوخ اله مدينة بابل الى الهيمنة هي سيطرة حمورايي على مدينة 
ثيبور . ومما يشار اليه ضد هذه النظرية انه ليس هناك اي شيء لمحاولة صريحة 
مقصودة من حمورابي ترفع شان الاله مردوخ الى مرتبة انو وائليل » قمن 
الواضح انه عندما اعطى انليل الى مردوخ في قوانين حمورابي السيادة على 
جمیع شعب (بلاد بابل) انلیلوت وکیشات نيıشي enlilutu kishat nishe‏ قد 
اعطاه اياها كما يعطيها لحاكم اما السلطة العليا فقد ظلت مع انو وائليل . وفي 
المقدمة » فان مردوخ يتبع رسميا كلا من انو وانليل على حين لم يذكر معد 
الاله مردوخ الا بعد معابد انليل وايا في مدينة نيبور واريدو وفي الخاتمة لم يدع 
حمورابي اي علاقة مع مردوخ اكئر من تلك التي كانت له مع بقية المعبودات » 
بينما نجده يستلم في المنحوتة البارزة اعلى المسلة العصا والحلقة التي ترمر الى 
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العدالة من شمش وليس من مردوخ . اضافة الى ذلك › فان مردوخ ياتي في 
نصوص الابنية العائدة الى حمورابي بعد انليل وننورتا وشمش او بعد انو وانليل 
وشمش . وتظهر نصوص الابنية الخاصة بخلفاء حمورابي حتى نهاية السلالة 
الصورة نفسها . وجميع ذلك لا يقدم اي دليل على رفع شان مردوخ المقصود 
في هذه الفترة كما يستنتج هذا الراي من تدقيق تاريخ السنوات . ففي عهد 
السلالة الاولى ركما في السابق) كاذت كل سنة تعطى اسما يعرف بتاريخ السنة 
(انظر صفحة ۷٤‏ الملاحظة) تشير الى بعض الاعمال التي تمت في تلك 
السنة وغالبا ما كان تاريخ السنة يضم اسم اله طالما ان غالبية الاعمال كانت اما 
نصب تمثال او ترميم معبد . وبين اسماء الالهة في تقاويم السنين هذه › فان 
مردوخ ياخحذ مركز القيادة في حکم خحليفة حمورابي الثالكث امي دیتانا فقط 
حيث ذكر احد عشر مرة من بين اسماء اربعين سنة » ومع ذلك » فحتى ذلك 
يبدو انه نتيجة للصدفة وليس له اهمية بالغة . ان هذا الاتجاه لا يستمر في حكم 
الملك التالي . ويبدو انه رغم سمو مدينة بابل السياسي والاتجاه الناتج عن ذلك 
لان يحصل الهها على مرتبة مرتفعة في مجمع الالهة الا ان حمورابي وخلفاؤه 
لم يستطيعو ان يرفعوا من شان مردوخ الى السيادة نظرا لرسوخ مصالح كهنة 
ثيبور واور وسبار ولارسا (حتى لو افترضنا انهم رغبوا في ذلك) . لذا کان 
ارتفاع شان مردوخ الى مرتبة السيادة لايمكن ان يكون قد حدث حتى القرون 
المظلمة بعد سقوط سلالة حمورابي . 


و کان مردوخ في شكله السومرى الاول (اصله امار اوتوك) يعني (ثور 
الشمس الصغير) يمثل مظهرا ارضيا للاله الشمس ويعتبر البعض انه كان يرتبط 
اصلا بمدينة اريدو اقدم مدينة سومرية » حيث كان ابن الهها انكي ‏ ايا ومن 
الم و كد فان اسم ايساكلا ”بيت الرأس المبجل “ الذي استخدم فيما بعد الدلالة 
على المعبد الكبير المقدس بالنسبة لمردوخ في بابل » كان اصلا يشير الى معبد 
في اريدو كما يستدل على ذلك من احدى اساطير الخليقة . وكنتيجة لعلاقته 
مع اريدو ومع انکي ‏ ايا »> كان مردؤخ اليها للسحر (تحت اسم اسار 
لوحي او اسالوخي عادة) وعند التطبيق كان اله السحر بلا منازع على الرغم من 
انه ظل لاهوتيبا تابعا لابيه بهذا الخصوص وان الطقوس السحرية تضم دائما 
جملة تشير الى مردوخ وهو يسال اباه ايا عن الارشادات السحرية حول 
الاجراءات السحرية المطلوبة (انظر صفحة )۳٤۷ » ٣٣١ » ۳۳٣۳‏ . 

وفي وقت تنقيح انيوما ايليش الاخير (ملحمة او بالاحرى اسطورة الخليقة 
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وهي الاسطورة العظيمة عن نشأةَ الكون التي كانت تتلي في احتفالات راس 
السنة كان مردوخ قد اصبح على راس مجمع الالهة في بلاد بابل . والاعتقاد 
لسائد ان اينوما ايليش في شكلها الحالي يعود تاريخها الى العهد البابلي القديم 
غير ان الصعوبات التي تعترض قبول مردوخ كاله مهيمن في هذه الفترة يكون 
اعتراضا قويا كما ان الاسس التي تعتمد عليها ارجاع اصل الشكل الحالي 
لاينوما ايليش الى تلك الفترة ضعيفة . وتوضح الاسطورة الظروف التي ارتفع 
فيها مردوخ الى مرتبة السيادة : ”المخلوق في مياه الابسو النقية “ الذي ”ولده 
ااه ایا وولدته امه دامکينا “ والذي کان شكله غامضا ومبهما وفوق التصور ؛ 
الذي كان له اربعة عيون واربعة اذان والذي اذا تح ركت شفتاه اندلعت النار 
منها “ ظهر امام انشار » المعبود الأول وعرض خدماته ليدمر الوحش البدائي 


تيامة : 


سيد الالهة »> مصير الالهة العظام ٤‏ 

اذا كنت انا الذي سياخحذ بثارك › 

اذا كنت ساقيد تيامة واعطيك الحياة » 

اقم مجلسا اجعل مصيرى متفوقا واعلن ذلك! 

اجلس سوية في فاتحة المجلس بسرور ! 

ودع كلام فمي بحدد الاقدار مثلك › 
وقد دعي فعلا مجلس الالهة ومنح مردوخ خ القوة المهيمنة التي طلبها : 

واقاموا له عرشا عظیما 

لياحذ مكانة للتشاور امام ابائه » 

انه انت “ (اعلنوا) ”المشرف بين الالهة العظام “ » 

ان قدرك لا منافس له وکلامك هو انو 

ايه مردوخ ! انت المشرف بين الالهة العظام ا 

لقد اعطيناك الملوكية على كل شيء . 

وفي نهاية الرقيم السادس من انيوما ايليش وفي الرقيم السابع (والاخير) اعلن 
الالهة في المجان «الاسماء الخمسين» للاله مردوخ المنتصر . فقد كان ابن 
الاله الشمس “ 'مردو م لا التي یخی کل شي ۲" ماروت وکو هي سند بلاده 
وشعبه ‏ الو کالدیمیرامکیا Lugaldimmiramkia‏ (وهي كلمة سومرية تعني 
ملك الهة السماء والارض ؛“ اسارو الذي يهب الارض الخصبة “ ...الذي 
يخلق الحب والنبات ويجعل الخضار نت ؟ + ”توتو كمن ليس بين الالهة 
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مثيله “ » كان هو ”اشازو الذي يعرف ما في القلوب ويرى ما في داخحل الالهة ؛ 
وانونا » مستشار ايا (اله الحكمة) وفي مظهره المرئي كان نيبيرو » كو كب 
المشتري وحتى ایا وحد نفسه مع مردوخ : 
سمع ایا وفرح قلبه 
وقال :ان الذي جعلت الالهة اسماءه باهرة 
دعه یکون مثلي دع اسمه یکون ایا . 
واخيرا يجعل اخر اسمائه الخمسين ROOT PEE‏ 0 
رسميا بانليل الذي يعود اليه ذلك الرقم المميز وقد دعي مردوخ بحق انليل 
الالهة “ ویعتبر ادماج مزردوخ المقصود هذا بكثير من الالهة الاحرى من قبل 
عدد من العلماء بانه يدل على الاتجاه نحو التوحيد . ومع ذلك فان استخدام 
كلمة ”التوحيد “ بهذا الخصوص تضع الامر اكثر قوة مما ينبغي . وان اکثر ما 
يمكن الاقتراض هو الميل نحو التفريد . وقد لا يكون هناك ضرورة للتأكيد على 
الاحتلاف بين اتجاه اللاهوت البابلي هذا وبين ظهور التوحيد في اسرائيل . 
ففي اسرائیل بالرغم من ان e Hen le‏ ل ا و 
حقيقة . فقد كانوا يعتبرون دائما في الديانة كما او حيت من خلال الانبياء 
مختلفين عن يهوى (الرب) ليس فقط في الدرجة ولكن في طبيعتهم الرئيسة . 
وان ادماج الاله الاعلى بالمعبودات الاخرى المعروفة في بلاد بابل كان من 
الامور الرئيسة التي قاتل ضدها الانبياء في اء رائيل . 


وباعتباره السيد دون منازع فقد اطلق على مردوخ لقب بيل (السيد) بالضبط 
كما كانت تدعى عشتار غالبا بيليت (السيدة) وقد ذكر تحت هذا الاسم في 
العهد القديم (اشعيا الاصحاح )٠: ٠٥‏ وفي الكتاب الطريف ”بصل والتنين “ 
في الاب رکریفا ۸۲٣۲۷۲3‏ . 

وكانت زوجة مردوخ سربا نيتم 53۲4۳11۳١‏ ”المشرقة “ التي كانت 
اهميتها منفردة قليلة على الرغم من تحريف اسمها واعتباره زير بانيتم ”خالفه 
البذر “ وادماجه بالهة الخلق ارورو A۲۷۲1‏ . 


ويرتبط الاله نابو ارتباطا وثيقا بمردوخ » وهو اله بورسيبا الذي اشير الى 

علاقته باله مدينة بابل في العهد القديم (اشعيا » الاصحاح )١ : ٤١‏ (نيبو 

0 وهو الاسم العبری لنابو) وکان نابو. لاهوتیا ابن مردوخ ومرتبطا به 

ارتباطا وثيقا في اعياد راس السنة في مدينة بابل . وهناك من يقترح اقتراحا 

معقولا مضمونة انه كما ان مردوخ قد حل محل انليل في السيادة على مجمع 
۳۹٦‏ 


الالهة وكما ان انليل نفسه كان قد ازاح الاله الاعلى الاصلي آنو الى الخلف في 
فترة سابقة كذلك كان نابو عندما ماتت الحضارة البابلية احيرا ازاء منافسة 
الافكار الجديدة من فارس واليونان وفلسطين في موقف ليحل محل مردوخ . 

وبالاضافة الى علاقة نابو المباشرة .بمردوخ » فقد لعب نابو ايضا دور الاله 
الحامي لفن الكتابة » وكان الها للحكمة كالاله ايا ورمدوخ وكانت زوجته 
تحمل اسم ”تشميتم “ الذي يعني ”السمع “ وكانت فعليا تجسيد لصفة هذه . 
المعبودة الخيرة التي وصفت بانها الاذان “ الواسعة اي بمعنى المستعدة لسماع 
الصلاة . 


وفي بلاد اشور » كما في بلاد بابل » حدث علو شان الاله القومي » و کان 
الاله في هذه الحالة هو الاله اشور . وقد حملت البلاد والعاصمة القديمة 
اطلتق الاسم اشور اول الام . واذا امكن اثبات ان اسم الاله كان الاسبق » فان 
ذلك قد يشير الى ان اشور كان اصلا الها قبليا اكثر من كونه اله مدينة › 
بالاسلوب نفسه کما کان یھوی (جهوفا) بین العبرانیین . 

وفي نسخة من انيوما ايليش وجدت في مدينة اشور » فقد اعيد كتابة النص 
البابلي بنزاهة باستثناء اسم اشور الذي وضع بدلا من مردوخ وباسلوب مشابه » 
خلال الفترة السرجونية » فقد استخدمت العلامة الرمزية الخاصة بانشار › الذي . 
ربما كان يمثل احد الدهور او ما قبل الالهة الذين وجدوا قبل ان توجد الالهة 
العظام . للدلالة على اشور . 


وفي مدينة اشور التي كانت مركزا لعبادة الاله اشور » كان الاله يسكن في 
معبد یسمی اي شار دا . وکانت زوجته ننليل التي كانت اصلا النظير 
المؤنث وزوجة انليل الذي نبنى لذلك شخصبة الاله اشور » كما تبنى لقبه 
كور كال (الجبل العظيم) . 

وفي النصوص الاشورية التاريخية كان لاشور بدون استشناء تقريبا المكان 
الاول بدون جدال » فهو يسبق انو وانليل وايا . وهناك مثال مشهور على ذلك 
تضمه رسالة مكتوبة من قبل سرجون الثاني وموجهة الى الالهة تعطي تفصيلا 
لحملته الناجحة على اورارتو وحلفائها عام ۷٠٤‏ ق . م . وقد ذكر الجزء 
المعني منها على الصفحة ۳۹۹ ادناه حيث يمكن ملاحظة ان اشور ياخذ 
الاسبقية . وبالاسلوب نفسه يرد اشور في المقدمة في عدد من المنحوتات 
الحجرية في اجزاء من بلاد اشور التي تمشل مواكب الالهة وقد مشل اشور يالفن 
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وهو يحمل کالاله شمش وانليل العصاة والحلقة ماسكا بيده اليمنى السلاح 
المقوس الغريب الذي يوصف عادة من قبل الاغريق بمصطلح هاربي 
۴6 وهو يقف على حيوانين خرافيين هما التنين والاسد ذو القرون . 
وکالاله مردوخ » فقد اخذ الاله اشور العديد من صفات قادة مجمع الالهة 
لنفسه كما كان له ايضا كمردوخ مظهرا شمسيا وفيما يخص النقطة الاخيرة 
يعتبر عادة احد اشكال قرص الشمس المجنح بانه يمثل بشكل خاص اشور رغم 
انه قد اثيرت حول هذا التفسير التساؤلات . 

وكانت زوجة الاله اشور اصلا هي الهة الخلق التي تحمل اسم شيروا 
S2‏ » ولكن في الفترات التالية وكنتيجة للدمج الذي نتج عنه اخذ الاله 
اشور قيادة مجمع الالهة التي كانت لانليل » فقد كانت زوجة عادة » كما اشرنا 
الى ذلك » ننليل . 

ومن الالهة الاخرى الجديرة بالذكر داكان الذي يعتبر بشكل ما الها قوميا . 
وكانت له اهمية خاصة (رغم انها لم تكن العليا) في مملكة ماري . وان هذا 
الاله مالوف لدينا من العهد القديم (سفر القضاة الاصحاح ١ › ۲۳ ۱١‏ 
صموئيل : الاصحاح ٥‏ : اخبار الايام الاول ۱۰ : )١ : ۲ : ۷ : ٠١‏ غير انه 
كان معروفا في بلاد بابل قبل تاريخ الاشارات في العهد القديم بزمن طويل حيث 
وجد في ت ركيب اسماء الاشخاص الذي يشير الى ادلة تغلغل الساميين الغربيين 
في فترة ايسن لارسا كما يوجد اسم داكان كعنصر في اسماء الاشخاص في 
الفترة نفسها تقريبا في بلاد اشور وتحت تاثير مشابه . كما يرد هذا الاله ايضا 
في الاساطير الاوغاريتية كاب لبعل : وهذه الاساطير وثائق من القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد وجدت في راس شمر اعلى الساحل السوري وتمثل ادبا دينيا كنعانيا 
قديما . 

وتظهر احدى رسائل ماري المسمارية الاسلوب المباشر الذي تدخحل فيه 
داكان في سياسة مملكة ماري . فقد راى احد الاشخاص حلما اعتبر ذا اهمية 
تستوجب اخبار الملك زمريلم. وقد راى الحالم في حلمه انه كان في رحلة 
وفي طریقه دخل معبد داکان في ترقا لیسجد امام الاله . وقد ساله الاله فيما اذا 
حل السلام بين زمريليم وشيوخ قبائل البنيامين* 173١41ز1٥8‏ المشاكسة واخبره 


5 ليس هناك شيء ما عدا الاسم يشير الى علاقة بين هذه القبائل وقبيلة بنيامين في العهد القديم واته كما 
اشار بعض العلماء (واحدڻهم 6٤18‏ .1.3 في 8 ,۷× )3٥8,‏ انه حتى قراءة الاسم في وثاتق 
ماري (بنیامینا) لیس مؤکدا وقد تکون ”مار بامینا “ او مجرد 'بامینا “ . 

۳۹۸ 


بان ذلك لم يتم بعد ولم يكن داكان مستغربا وعلى ذلك : 
لماذا لايمثل رسل زمريليم امامي بانتظام ويضعون امامي 
تقريره المفصل ؟ لو كان ذلك قد حصل لكدت قد سلمت 
شیوخ قبائل بنیامین في یدی زمریلیم منذ وقت بعید . 
وقد اخبر الحاكم في حلمه ان يخبر بذلك وقد فعل ذلك فعلا وان الرواية 
تشير الى مركز داكان القومي بان يتمكن من ان يهب الانتصار . 


خدمة الالهة : 

كانت الالهة باعتبارها الاسياد الاصلية لمقاطعات المعبد والمدن » تستلم من 
البشر » الذين يمثلون مستاجريها » الاجرة والخدمة المفروضة عليهم . ولم تكن 
خدمة الالهة عملا اختياريا اضافيا . ففي لاهوت بلاد ما بين النهرين القديم 
تصف اكثر من قصة واحدة من قصص الخليقة ان البشر خلق بشكل خاص لكي 
یریح الالهة من تعب العمل (انظر اعلاه صفحة ۱۸۳ وما بعد) . ومن اجل 
الحصول على حقوقها وكذلك لایصال قواها السخية ال الناس » کان من 
الضروري للالهة ان تعين ممثلين لها من البشر في مقاطعاتها . وفي التنظيم 
الاجتماعي الاصلي » كما يمكن لنا حتى الان التوغل خلال عصور ما قبل 
التاريخ » كان ممثل الالهة من البشر يعرف باسم ان ٤۲‏ الذي لابد انه كان ملكا 
كاهنا ورمزا للخصوبة كالملوك الكهنة في Golden Bangh‏ ۴ ”الغصن 
الذهبي لفريز “ وانهم كذلك قد لاقوا اصلا موتا طقوسيا يمكن ان تحتوي 
”المقبرة الملكية في اور (من فترة عصر فجر السلالات الثالث) الضحايا الراغبين 
(انظر ادناه صفحة ٤١١‏ وما بعدها) وكان ان E"‏ في الفترات الاولى يعيش 
باعتباره الممثل المباشر للمعبود في المعبد في جناح يدعى گبارو 
iu‏ ويمثل جلجامش مثلا مبكرا واضحا لهذه الشخصية . 


رش اوقت كر انشا جس تور ديد قي الح ارچ ايف 
انتقل الإن ۴ من المعبد الى قصر مستقل »› ويرتبط بذلك انقسام الواجبات . 
واصبح الحاكم الدنيوى (الذي ظل › مع ذلك »› يقوم بدور في کثير من الامور 
الدينية وشؤون المعبد) يدعى انمي ۴٥51‏ على حين قام کاهن بالاشراف على 
شون الالهة اليومية في المعبد . واخيرا وبانضمام عدد من دویلات المدن في 
وحدة سياسية واحدة (لاسيما عندما كانت تضم مدينة نيبور) اصبح انسي 
المدينة المسيطرة لوكال اي ملك » وخلال التاريخ البابلي والاشوري جميعه 

۳۹۹ 


ظل الانسي او اللوكال مع ذلك الممثل المباشر للالهة و كان مسؤولا عن ضمان 
خصوبة الارض من خلال مساهمته في طقوس راس السنة . 
وخلال ذلك تطور في المعابد نظام اداري كهنوتي كامل و کان مجال نشاط هذا 
الادارة الكهنوتية يشمل الناحية الاقتصادية اضافة الى الناحية الكهنوتية . وقد لا 
يكون التميز بين الاثنين بالضرورة معترفا به في العالم القديم ومع هذاء 
وللسهولة ستناقش الناحية الكهنوتية للكهنة هنا بشكل مستقل قدر المستطاع . 
وقد استخدم مصطلح اريب س بيتي Erib biti‏ (ويعني حرفيا ”الداحل 

للمعبد “) منذ العهد البابلي القديم للدلالة على اولئك الكهنة المسموح لهم 
بالدخحول الى جميع اقسام المعبد : واحيانا يعني الكهانة في المعبد برمتها » ولو 
انه كان يعني في العهد البابلي الحديث عامة الكهنة الذين يلون اصحاب الرتب 
الكهنوتية العليا على وجه الخصوص . ويبدو ان الاريب بيتي كانوا يقومون باداء 
الطقوس الاعتيادية الخاصة بالقرابين المقدمة للالهة ويساعدون بقية اصناف 
الموظفين في انواع معينة من المراسيم كما تقرأً ذلك : 

سیقود رئیس الاریب س بیتي 51)1-:۲ E‏ المشعل من الزقورة 

مع كهنة المشمشو اطئة.طءة". والكالو 1× طارد 

الارواح والمغتين ... 


سيذهب الملك والاريب س بيتي الى الهيكل ويقدم 
الاريب - بيتي حوض الماء الخاص بخسل الايدي الى 
عار + 


او 


وکان المشمشر Mashmashu‏ والاشبيو puنطیھ‏ روھو مصطلح استخدم 
للدلالة اما على مساعد المشمشو او لكاهن مختص يناظره) من اصناف الكهنة 
المعينين بالعرافة » والكلمة ترتبط باشيبو ١ء4‏ المستخدمة في سفر دانيال 
للدلالة على العراف (الاصحاح الثاني : ٠١‏ وغيرها) وقد سبقت الاشارة الى 
التعاويذ من النوع المستخدم من قبل المشمشو كما اشير الى منهاج تدريب هذا 
الصنف من الكهنة » انظر اعلاه صفحة ۳۳۸ وما بعد . 


وان کٹیرا من الطقوس والتعاويذ المذكورة اعلاه التي کان يقوم بها 
المشمشو لم تكن تجري في منطقة المعبد ولكن في مسكن الرجل المصاب . 
ومع هذا كان على المشمشو واجبات يؤديها في ادارة المعبد الاعتيادية وكان 
بترم بقار اوور ابل غاتورس المد ر 


0 


وكان الكالو ا21 روبالسومرية 631٩‏ ) طاردا للارواح » وكان جزء من 
واجبه ان یطیب قلب الاله بموسيقاه » وهناك نص طقس ديني يعطي وصفا 
لاعداد الطبل المقدس المستخدم من قبل هذا الصنف من الكهنة . 

وكا النارو N371١‏ (وهو مصطلح اخر من اصل سومري) هو المنشد ‏ . 
وکان هناك اعضاء من الذ کور والاناث وهولاء على صلة وثيقة بطاردي الارواح 
الكالو ۸1٠‏ وكان الصنفان يشت ركان في ترنيم النواح . 

وفي طقوس المعبد » كان المدير الرئيس هو الشيشكلر uاا2عطءء!5‏ رمن 
السومرية شيش كال 1هع-1ءءS1‏ اي ”الحارس العظيم “) وهو الذي كان يقوم 
في فترة تالية باداء الطقوس في عيد راس السنة في بابل ويمنح الملك شاراته . 
وكانت الاضاحي تقدم بوساطة كهنة يدعون شینگو اع« h2؟‏ (بالسومرية سنگا 
8 ) وکان على راسهم شانکمځو LiJ’) Shangamakku‏ 
منتصف الالف الثالث قبل الميلاد ¢ وکان هناك صنفان من الموظفين استخدما 
لاجراء بعض الامور العملية الخاصة بطقوس المعبد هما مارى ماني 
Mari-ummani‏ (الحرفي) وناشي اک باطری Nashi-patri‏ ر حامىل 
السيف ) . فكان الصنف الاول يقوم بواجبات كعمل التماثيل اللازمة للطقوس 
على حين كان يقع على عاتق الثاني واجب نحو الحيوانات المقدمة للقضحية . 
وكان من الطقوس الاخرى المرتبطة بالناشى ‏ باطري هو القطع الرمزى 
لرؤوس بعض التماثيل . 


وثمة اصناف اخرى من الكهنة (تدعى رامكو »ا)"۸4 وباشيشو 
الغسل تتم في جزء من المعبد او القصريسمى بيت رمكي ¡)” 8-۸1 اي 
”بيت التطهير “ . 


وكان علم قراءة الطالع الكبير يحتاج الى حكماء وكان هولاء يدعون كهنة 
البارو 83۲١‏ (المراقبين “) وقد يكون تاثيرهم على امور الدولة كبيرا حيث كان 
بيدهم تفسير العلامات عندما كان الملك يضع امامهم قضية من قضايا الدولة ‏ 
وغالبا ما كان البارو العراف يستخدم طريقة صب الماء في الاناء مع الزيت 
lecan omamcv‏ .ويعمل بواسنطة مکلته »اھ او قدح التکهن : ولا 
یخضی على القارىء ملاحظة الشبه مع الاساليب السحرية عند يوسف (سفر 
التكوين الاصحاح )١ : ٠٤4‏ وقد يرافق البارو الجيش وقد ينال مرتبة عالية من 

٤ 


الشرف بتنبواته الصادقة او الخزي ان كذبت تنبوآته . واستخدم كهنة البارو في 
تفسيراتهم للطوالع التعليقات التي نظمت باجزاء كائت تحمل مصطلحات ففية 
ترتبط باعضاء الحيوان المقدم للاضحية ولاسيما الکبد . وکان لابد ان يتبم 
الاضحية الاولى أضحية ثانية للتا كد وفي حالات معينة باضحية ثالثة . ويبدو ان 
الفكرة الاساسية في ذلك كانت ان الاله اذا ما تم التوجه اليه بصورة صحيحة 
قبل التضحية واخبر بالمشكلة المطلوب حلها 'يكتب جوابه الالهي في جسم 


الاضحية “ . 


وكان من اصناف العرافين المتخصصين كهنة الشائيلو ا1ء الذين ذكروا 
غالبا الى جانب كهنة البارو وان كان للصنف الاخير كما ظهر مركز اعلى 
وكان هناك اعضاء اناث من هذا الصنف (يعرفون باسم شائلتو [u‏ 813 ) و تشیر 
النصوص ان النساء بصورة خاصة كن يستشرن العرافات الشائلتو للتثبت من 
رغبة الالهة ويظهر ان الشائلة كانت تعمل خارج الدين الرسمي المتم ركز في 
المعبد . وفي احدى التراتيل وصف كاهن الشائلو دا5137 بانه ”الشخص الذي 
يفسر الاحلام “ ويبدو ان ذلك کان واجبه الرئیس وان کان عمل نظيرته من 
الاناث كما يبدو لا يقتصر في الديانة الشعبية على ذلك . ويبدو ان.الشائلو 
كان يطلب تفسير الحلم من الاله الذي ارسله غير ان الاسلوب الحقيقي المتبع 
في ذلك غير واضح وهناك من يرى ان ذلك غير واضح وهناك من یری ان ذلك 
كان يتم بمراقبة دخان مبخرة تشتعل . ا 

وكان من إصناف الموظفين الذكور الاحرى في المعبد الكركرّ 
kurgarru‏ والاسِنْ gl) Assinnu‏ ا nnuا1s‏ ) ربما الخصيان الذين كانوا 
يشار كون في اداء بعض الطقوس كممثلين ولعلهم بازياء نسائية حيث ان هناك 
نص يشير الى ان : 


الكركَرُ والاسن الذين غيرت الالهة عشتار رجولتهم الى 
انوثة ليلبسوا القناع امام الناس 
وكان كلا الصنفين يحمل اشياء معيئة (اسلحة او الات) شارات لهم ویری 
البروفسور اوبنهايم ان السلف الاسطوري لهذه المخلوقات الخش كان قد حلق 
لیخدع لعنة ارشككال a1ع)طءذ8۲‏ والاحيرة هي ملكة العالم السفلى عندما 
کانت عشتار سجینتها وقد منعت اي اله او مخلوق ذکر او انی من دځول او 
ترك العالم السفلى لانقاذ الاسيرة وتمكن الاله ايا 83 الذكي من الالتفاف حول 
هذه اللعنة بخلتق مخلوقات خنشى ا انقذ عشتار . 
3 


اضافة الى الاصناف المذكورة » كان يرتبط بالمعبد عدد من خدم المعبد 
الآناث يمكن ان يطلق على بعضهن اسم كاهنات والبعض الاخر بغايا المعبد . 
وكانت الاينة ۴١٣٠‏ (والكلمة صيغة مونثة للاسم السومري ان ۴٩‏ ) على 
راسهن ويمكن ان يقال انها كانت » (الكاهنة العليا) وانها كانت استنادا الى 
العلامة الرمزية السومرية ”زوجة الاله او (استنادا الى تفسير اخر) ”السيدة التي 

هي الهة “ وقد تعني | العلامة الرمزية الخاصة بالاينةٌ Entu‏ صنفd‏ من الكاهنات 
4 عليه اسم اکببةً Ugbabtu‏ وهو صنف اقل درجة ولکن ذو واجبات 
مشابهة في الطقوس وكانت الاين ذات مرتبة عالية جدا وقد يعين الملوك بناتهم 
اينة الاله كما عين الملك نبونائید اينه فى معي اله القمر في اور . وفي 
الفترات المبكرة كانت الاينةٌ تمثل نظيرة الان المؤنثة في الزواج المقدس الذي 
اک م عفر 9 ریا ایی کان فلا ال ج اکر تو 
وکان ذلك اساس ما ذکره هیرودتس (الجزء الاول صفحة ۱۸۱ ۱۸۲) بان 
على قمة المعبد المدرج ذي الطبقات الثمانية (الزقورة) في بابل : 


يقوم معبد عظيم ف فيه مضجع مؤثث ثث بفخامة ... ولا يقضي 
الليل هناك الا امرأة اشورية واحدة » يختارها الاله تفسه » ار 
هكذا يقول الكلدانيون الذين هم كهنة بعل . ويقول هولاء 
الكلدانيون ايضا ‏ وان ذلك لايعني اني اصدقهم ‏ ان الاله 
نفسه ياتي الى المعبد ویرتاح على المضجع . ویروی 
المصريون قصة مشابهة عن طبقة في مصر . .. وكلتا المرأتين 
كما یرون » ممنوعتان من مجامعة الرجال . 


وكانت الاينة تعيش في جناح من المعبد يسمى کیار Giparu‏ او (اکییار 
E8iPْr‏ )۰ وھو مصطلح کان يطلق في الاصل ايضا على مقر سكنى الان . 


ومن وجود مضطلحين هما اينة العظيمة واينةٌ الصغيرة اللذين يردان احيانا ينكن 
القول انه كان هناك كاهنات من صنف اينة ذات اهمية كبيرة واخحرى قليلة 

من نصوص فسأل مختلفة التي تنبيء بحدوث الكوارث اذا جامع رجل 
أينة نالمتوقع من هذه النساء (كما يقول هیرو تدس) ان يعشن عفيفات . وکان 
بامکان الانة كما يفهم ذلك من قوانین حمورابي » ان تتزروج في ظروف 
معينة » وان كان الافتراض في النصوص ان اي ولد قد تحصل عليه يجب ان 
tg AE‏ يعني ذلك انه کان علیها ان تبقی باکرا الى ما 

٤ ۳ 


بعد عمر انجاب الاطفال ولعلها كانت تتقاعد بعد ذلك عن خدمة الاله كما كن 
عذراوات الهة النار في روما يفعلن بعد ثلاثين سنة (من خدمتهن) وهناك ٠ن‏ 
یری من جهة اخحری بان مثل هولاء النساء کن اما يجعان عقيمات (وليس هناك 
اي دليل مقنع على ذلك) او كان يصار في حالة الحمل غير غير المرغوب فيه الى 
الاجهاض (وهو امر كان معروفا عند الاشوريين وكان يعتبر جريمة كبرى) 
وكانت ام سرجون الاكدي » كما تقول الرواية من هذا الصنف حيث تخلصت 
من طفلها غير المرغوب فيه ورمته . 

وقد ذكرت الاينة مقرونة باسماء كثير من المدن المقدسة القديمة (اور ‏ 
الورکاء ولارسا ولجش وایسن وسبار ونیبور وکیش واشور) ویبدو انها قد 
بطلت بصورة عامة بعد العهد البابلي القديم بفترة ما وفي وصف نبونائيذ في 
القرن اا ل ا کیف ان الاله Nanna Li‏ ”اعرب عن رغبته بكاهدة 
علا “ يشير الى حقيقة ان وظيفة الاين قد هجرت (في اور) منذ ايام بعيدة . 

وصنف ثان من نساء المعبد » وهو صنف يرتبط بالاينة غير انه اقل مرتبة 
هو صنف النادية "aditu‏ ,او ناطيةٌ itu‏ ) حيث ان التعريب الدقيق غير 
موكد) وكان لها مثل الاينةٌ ان تتزوج غير ان القوانين البابلية لا تصورها بانها 
كانت تنجب الاطفال كما هي الحال بالنسبة للاينة وربما كانت التقاليد بالنسبة 


لکلد الصنفين من النساء واحدة 


وکیر من فسات المخد ہے ات لہ یکن یھن کن یشن شمن حم 
المعبد في منطقة تسمى کاكو لاعة6 یر “ وهي مجمع من الابنية له ادارته 
واراضيه الخاصة . وان معظم معلوماتنا عنهن مستمدة من قوانين حمورابي وان 
ات م ری ب یر کی اعات داد اد ی ان ن يدل على انهن کن 

في خطر احتمال صيرورتهن طبقة مظلومة فوجد حمورابي ان من الضروري 
ريع النوااين ن لحمايتهن تمشيا مع اهدافه المعلنة لحماية الضعيف . 


ومن اصناف النساء التي وجدت اسماؤها في العهد القديم على الاقل' هي 
قادشةٌ dish»‏ وقد ترجمت الكلمة العبرية المقابلة قادشة.1 !نله في 
النسخة المنقحة سفر: المشنية الاصحاح : ۳ : )١۷‏ على هيئة ”زانية “ الى 
جانب نظيرها الذكر ”المابون “ الذي وجد بالتأكيد في احدى الفترات التالية 
ضمن طقوس المعبد (سفر الملوك الثاني الاصحاح ۲١‏ :۷) . وهناك اسباب 
مقنعة لاقتراض ان القادشة كنظيرتها العبرية كانت مكرسة للبغاء الديني وهناك 

عقد زواج من العهد الاشوري القديم يشترط بان ليس للرجل المعني ان ياحذ 

ag: 


امرأة احرى في البلاد بل له ان يجامع قادشة في المدية (اي في مدينة اشور) 
ويذكر هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد فقرة ذكرها الكثيرون (الجزء 
الارل ؛ ۱۹۹) ان في بابل : 

على كل امرأة ان تذهب مرة في حياتها وتجلس في معبد 

افروديت وتجامع غريبا ... ومعظمهن يجلسن في فناء المعبد 

ويلہسن عصابة من حبل مجدول* حول رؤوسهن .. 

والممرات موشرة في جميع الاتجاهات حلال جوع التساء 

حيث يمر الرجال ويختارون . وعندما تاذ المرأة فكانها فلا 

يجوز لها ان تعود الى بيتها حتى يرمي احد الغرباء قطعة من 

الفضة في حضنها وياخذها خارج المعبد ليضطجع معها . 

عندما يرمي قطعة النقود عليه ان يقول ”باسم الألهة ميليتا 

4 رو تمثل الكلمة الاكدية مال Mu allitu‏ التي 

تسبب الولادة وهو لقب عشتار) . وقد تكون قطعة الفضة 

صغيرة جدا ولكن لايجوز رفضها » وتعتبر تلك القطعة 

مقدسة ولا يسمح للمرأة بالاختيار وعليها ان تذهب مع اول 

من يرمي لها النقود وعندما تسلم نفسها يكون واجبها تجاه 

الالهة قد اكتمل ولها ان تعود الى بيتها ومنذ ذلك الوقت فان 

من المستحيل اغواءها مهما كان المبلغ الذي يعرض عليها 

کبیرا ! 


ومع ان من المتفق عليه ان ما ذکره هیرودتس مضلل بحالته هذه وان فهم 
المؤرخ کان ,حاطعا » فیبدو من المحتمل ان اساس القصة هو التقاليد المرتبطة' 
بسا ا وقد تکون الكلمَشة Kulmashitu‏ صنفا مشابھا من الئساء 


قرابین الالهة الاضحيات : 

مل المتعبدون عادة على الاختام الاسطوانية المبكرة وهم يجلبون قربانا 
قوامه ما عز الى المعبود . وهذا يوضح الفكرة ان من اولى الخدمات التي كانت 
تطلبها الالهة من عبدتها تزویدها بالطعام والشراب والریت للمسح . لذا نجد 


* ان ذكر التجديل 'بسفرالملوك الثاني الاصحاح ۲١‏ :۷ حيث جاء فيه ان النساء المرتبطات 
بالسدومبين «ينسجن السواري» 
40 


الريت مثلا قد ذكر في رقم الحسابات التي تحتوى مواد كالتالية : 
٤‏ قا من احسن زيوت ماري لمسح عرش شمش . 
1 
ر 
۲ قا من احسززیوت‌ماري رکال . 
۳ 5 
١‏ قا من زيت دقراتم ”ناة٣هعذل‏ لمسح الالهة . وكانت الالهة تتمتع 
بوجبات طعام منتظمة اثنتان او م في بعض الاماكن في فترة متاحرة ‏ اربعة في 
اليوم » وجبة كبيرة ووجبة (صغيرة) توضع على مناضد امام تماثیلهم المقدسة 
في الصباح والمساء . وكان ريموش ملك اكد في الألف الثالث قد اهدى خبزا 
وجعة للقرايين E SO FHKE E Ka‏ 
E SFE e ae Ga Î e‏ ثلاثة geo‏ 
والباقي من الحنطة) وخمسين شاة وثورين و جمل واحد وثمانية خراف وخمسا 
واربعین اناءا من الجعة والنبيذ من مختلف الاصناف 5 وهذا يذ گر بتفاصیل 
قصة بعل والتنين حيث جاء فيها : 
کان لابابلیین صنم یسمی بعل وکان يصرف عليه يوميا اتا 
عشر مكيالا كبيرا من الدقيق الجيد واربعون شاة وستة براميل 
من النبيذ . (بعل والتنين فقرة ۳) . 


والزيت الجيد والحليب والتمر والتين والملح والصعف والكعك والدواجن 
والسمك والخضراوات والفاكهة الذهبية س ربما نوع من الحمضيات ‏ 
وكانت بعض الحيوانات وغيرها من الاطعمة محرمة على الهة معينة . لذا فقد 
والدواجن من اله الىق :. 

وكانت وجبة طعام الاله فنيا وليمة تدعى لها الهةاخرى وقد يحضرها 
المتعبدون من البشر وحتى الموتى . وكانت الالهة نفسها تاخحذ اجزاء معينة من 
الحيوان في كل من القرابين اليومية والاضحيات والبقية تذهب للملك والكهنة 


وكانت قرابين الالهة اليومية تدعى سنك Satukku‏ او کین نع روهي 


مصطلحات مترادفة تقريبا) بينما يدل مصطلح کی ا٩64‏ على نوع معین من 
٤‏ 


القرابين الشهرية . وکان يمیز بين الاضحيات من الخضروات (نندابُ 
42نم ) والاضحيات من الحيوانات وكانت الاخيرة تشمل كيرا من 
الطقوس والاحتفالات التي کانت اترافق ذبح الخنم او الماعز او الماشية » و كما 
في اسرائيل (قارن سفر اشعيا الاصحاح : ۱ : ۲ وسفر الخروج اتاج 
)١١ : ۹‏ كان الدم يسكب امام المعبود » ولهذا السبب فان المصطلح الذي 
يدل على الحيوان الاضحية هو نيق 141" الذي يعني ”السكب “ . وكان اختيار 
الضحية » وغالبا كانت شاة » يتم بدقة كسا في العهد القديم (قارن سفر 
الخروج » الاصحاح : ¥ )٥‏ حیث تخصص الشروط بالنسبة للعمر واللون 
والبكارة والكمال وفيما اذا كانت كاملة او مرباة على العشب ام على الحبوب 
وسواها . وكانت حنجرة الحيوان تقطع من قبل ناش يَطر 
ri)م-طasم‏ ”حامل السيف “ الذي كان يتلو رقية اثناء ذلك وتكون الدماء 
المرافة نفسها لسكب السائل . وكان الراس المقطوع يوضع قريبا من مبخرة 
محترقة ويرش بالماء المقدس ويرافق ذلك تلاوة رقية اخحرى . و كان الاضحيات 
الفعلية تقدم على مذابح خاصة او على سقوف المعابد من قبل كاهن الّشنكَكُ 
Shangu‏ „ 


وهناك نصوص تعدد مختلف انواع القرابين والاضحيات كالتي تذكر ”ينق 
الملك ' ني المتعيدين ؛ قرابين كين ٣٣ع‏ ترابين لايام الاشيش. 
eshsheshu‏ > لقرابين الليل » ولتحية البيت (اي مراسيم الصباح الباكر) وكان 
هناك اضحيات خاصة لايام معينة من الشهر » لاسيما يوم الهلال الجديد ويوم 
البدر الكامل اي اليوم الاول واليوم الرابع عشر من الشهر في التقويم القمرى . 


(و كان يوم البدر الكامل اي اليوم الاول واليوم الرابع عشر من الشهر في التقويم 
القمرى) . وكان يوم البدر يحمل الاسم شبات «ةمة!؟ الذي اشتق منه 
الاسم العبرى سبّث th‏ و كان للاخير الذي اصبح يدل على اليوم الاخير 
من الاسبوع اصلا نفس المعنى اي يوم البدر كما هو واضح مثلا في سفر 
الملوك الثاني الاصحاح ۲١: ٤‏ : سفر اشعيا الاصحاح الاول : )٠۳‏ وكان 
الاشيش ga eshsheshu‏ الاسم الذي يطلق على العيد الذي كان يقع اصاد في 
اليوم الاول والسابع والخامس عشر راي انه اطلق على اعياد الهلال الجديد 
والکامل) وبعد ذلك زحفت اعیاد الاشیش فکان یحتفل بھا اکثر تکرارا وصلت 
الى ثمانية ايام في الشهر في مدينة الوركاء وتقراً في النصوص المسمارية عن 
اللحم ”الذي يقدم على مائدة بعل في ايام اعياد الأشيش وهناك ذكر لانواع 
£0۷ 


مختلفة من الكعك لهذه الاعياد تذكر بالفقرة الواردة في سفر ارميا الاصحاح 
۷ : ۱۸ التي عجبنت فيها النساء العجين لتصنع الكعك الى ملكة السماء (انظر 
ايضا سفر ارمیا الاصحاح OEE‏ 

ومن جوانب الطقوس الاخحرى صج السوائل (الذي ذكر عرضا اعلاه) 
والذي كان يختلف عن الشراب المقدم الى الالهة في وجبات طعامها . وكانت 
السوائل تصب للالهة منذ العهود السومرية الاولى على هيغة ماء او جعة او نبيذ 
او زيت او دم الحيوان المضحى (وهناك مثال مدهش عن صب الماء في سفر 
صموئيل الثاني الاصحاح : ۲۳ : ۱١‏ » حيث ذكر فيه ان داود عندما استلم 
الماء الذي جلب له رلم يشرب بعد ذلك بل صبه للرب) وغالبا ما يشل صب 
السوائل في فن بلاد ما بين النهرين وقد قسم المشهد عادة الى ستة انواع استنادا 
الى تفاصيل معينة كصب السائل على مذجح او في اناء او على الارض او على 
الحيوان وعلى كل حال فليس من الواضح الطرق الاساسية التي احتلفت فيها 
حركات الطقوس المتنوعة عن بعضها البعض . وهناك مشهد اشوري مشهور 
يمل اشوربانيبال وهو يصب السائل على الاسود التي قتلها اثناء مطاردته ولكن 
النص الذي يرافق المشهد › وان كان يويد راينا عما كان يحدث فعلا » الا انه 
لا يضيف شيا لفهمنا للهدف الكامن وراء صب السائل . وفي العهود المبكرة 
مل القائم بذلك عاريا: مما يشير الى انه كان عند السومريين علاقة بين العرى 
وطقوس صب السوائل » ولكن ذلك نادر جدا بعد الفترة الاكدية ويختفي تماما 
بعد عهد سلالة اور الثالثة . 

وكانت المباخر من الخصائص الاعتيادية جدا لطقوس المعبد وكان حرق 
الاحشاب ذات الروائح العطرة قد تقدم اما كشعيرة تطهير او كخدمة للاله حيث 
كانت الالهة تسر جدا بالروائح الزكية ويذ كر هيروتدس ان حوالي طنين ونصف 
من اللبان كانت تحرق سنويا في معبد بعل في بابل ولكن لا يمن اثبات ذلك 
الان من المصادر المسمارية التي ذكر فيها بصورة عامة ان المباخر المستخدمة 
في الطقوس ضمت اخحشاب ذات رائحة زكية كالصنوبر والارز اكثر من عروق 
صمغخ اللبان الذي كان يستورد من جنوب الجزيرة العربية والذي ربما يعود له 
اسم ”الليان “ . 


جمع المعبد 
خحلق الانسان لخدمة الالهة وان الالهة نفسها قد حددت الشعائر والمراسيم 
fA‏ . 


وقد امکن تتبع اثار مجمعات المعابد الكبيرة في بعض الحالات بالتنقيبات 
الاثرية الى بناياتها الاولى وتبين بان المعبد الاصلي كان مصلى متواضع جدا 
بينما يشمل مجمع المعبد في شكله النهائي مساحة واسعة تبلغ عدة دونمات 
وقد يشمل بنايات ذات انواع متعددة . وكانت الميزة الرئيسة في منطقة المعبد 
هي الزقوزة » الصرح الكبير المدرج من ثلاث الى سبع طبقات الذي كان يسيطر 
على المدينة . وكان حجم الزقورة يختلف من مدينة الى اخحرى غير ان مساحة 
قاعدتها قد تصل الى مائة ياردة مربعة بينما قد يبلغ ارتفاع البناء بكامله خمسين 
ياردة وعلى القمة يقوم ”المعبد العالي “ الصغير ولعله كان مغطى ببلاط مزجج 
ازرق . وان الوظيفة الدينية الدقيقة لهذه الصروح ما تزال موضع نقاش ولكن 
من الممکن بیان وبشکل موکد ما لم تکن تمثله هذه الصروح . فلم تكن 
(بالدرجة الاولى على الاقل) مراصد مراقبة كما لم تكن مقابر للملوك ولم تكن 
الزقورات باي شكل من الاشكال مشابهة من حيث الوظيفة للاهرامات في مصر 
وان اي تشابه خارجي بين الاثنين هو ناتج عن طريق الصدفة . 


اما فكرة ان الزقورة تمثل جبل الكون كقبر ليس للملك بل للاله المحتضر 
الذي يقوم ثانية » فلا يمكن رفضها بنفس الثقة . وقد امكن تقويم ادلة مادية 
(ولو انها ليست قاطعة باي حال من الاحوال) لتأييد هذه النظرية . ومن بين مثل 
هذه الادلة فان من المهم ان المصطلح الفني کَكَنُ uاصںعاع‏ نفسه کان یدل على 
الزقورة وعلى بعض الابنية في مستوى اقل انخفاضا . وان الاقتراح المقدم ان 
المعنى الاخير ل كن ٠”عاع‏ يشير الى غرفة دفن تحت الارض غير ان ذلك لم 
يثبت بعد وفي الواقع انه يبدو غير محتمل في الوقت الحاضر . ومن الحجج 
القوية ضد تفسير الزقورات بانها مقابر للالهة المحتضرة التي تقوم ثانية ان الالهة 
المرتبطة بالزقورات لم تكن جميعها تمو وتحيا ثانية كما اصبح من غير 
الم كد الان (انظر صفحة )٤٠٤ › ٤١١‏ ان حتى الاله مردوخ وتموز ‏ وهما 
الالهان اللذان كان يفترض سابقا بان لهما من غير شك هذه الخاصية س انا 
في الواقع يفعلان ذلك في الدين الرسمي . 


العهد القديم » كتلك الواردة في سفر اشعيا الاصحاح ٠۳ : ۱٤‏ لافكار 
مشابهة كما اعتبرت الزقورة ايضا مذبحا ضخما » وهي فكرة قدم لتاييدها ما 
جاء في سفر حرقيال الاصحاح : ١۷ ١١۳ : ٤۳‏ الذي يصف مذبحا على 


شكل زقوة «صغرة . 


۹ 


واکثر تفاسير الزقورة شيوعا اليوم يعتمد في اساسه على نظرية اندريه 
W.Andrae‏ > ولوانه قد صورت في بعض اوجهها على يد عدد من العلماء . 
ويصف اندرية الزقورة بقوله : انه كان هناك معبدان مرتبطان تماما » احدهما 
على قمة الزقورة والاخحر عند قاعدتها . وكان «المعبد العالي» » استنادا الى راي 
اندرية » المقر الخاص لسكنى المعبود الذي كان ينزل في الاوقات المناسبة الى 
المعبد السفلى “ . وان الانتقادات تشير الى ان هذه النظرية » المعتمدة اساسا 
على اعتبارات معمارية » لاتنصف النصوص تماما » التي تتحدث بصورة خحاصة 
احيانا عن المعبد السفلي كمقر سكن المعبود . لذا فان بعض العلماء قد حوروا 
النظرية معتبرين المعبد العالي “ مكان استراحة موقت للاله في طريقه بين 
السماء و«المعبد السفلى» وان مدرجات الزقورة تفسر اذن على انها اما مجرد 
واسطة للصعود المناسب الى ”المعبد العالي “ او انها نوع من السلالب ترتفع الى 
السماء من الارض . وبالنسبة للنظرية الآخيرة يمكن ان توخذ قصة صرح بابل 
الواردة في سفر التكوين الاصحاح التاسع : ۳ ٠‏ بنظر الاعتبار والتي تتعلق 
بدون شك بزقورة بلاد ما بین النهرین » او ماورد ذکره في حلم یعقوب (سفر 
التكوين الاصحاح ۲۸ : )١١‏ حول السلم الذي يخبرنا بانها كانت ”سلما 
منصوبة على الارض وراسها يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة 
عليها ؟ 


ويشير لنزن 1e”2١‏ .1 » وهو حجة في موضوع الزقورة › الى بعض 
الصعوبات في قبول نظرية اندرية باكملها كتفسير لاصل الزقورة » طالما ان في 
المراحل الاولى من حضارة بلاد ما بين النهرين يبدو انه كان هناك في بعض 
الحالات ”معبد عال “ فقط وليس هناك ”معبد سفلى “ . ويوؤكد لنزن ان ”المعبد 
العالي “ لم يكن مجرد مكان لاستراحة المعبود بل ان طقسا حقيقيا كان يتم 
اجراءه هتاك : ولذا فقد كانت الزقورة بهذا المعنى حقا مذبحا عظيما . 

وفي داخل المعبد » قريبا من قاعدة الزقورة » كانت غرفة الاله الرئيسى وعدد 
من المصليات الصغيرة المقدسة بالنسبة للمعبودات المرتبطة به على حين يوجد 
حارج هذه الهياكل الرئيسة ساحة كبيرة حيث تجتمع العامة في اوقات الاعياد . 


وكان هناك غرفة لخزت التجهيزات (كالملابس والالات الموسيقية والادوات 

والعجلات المستخدمة في الطقوس) وقد يكون هناك ايضا مكتبة المعبد 

رک رکناڭ) (kkuهinعirع)‏ المرتبطة بصورة عامة بمعبد للاله نأبو » اله فن 

الكتابة .- وكانت يوجد اجنحة خاصة للكهنة والكاهنات » وكانت الكاهنات 
E‏ 


يسكنَ في منطقة تسمى كاك «عةعِ ويبدو ان بيت س اشَتي 
bit{-ashtammi‏ ر( بیت الدعارة) کان جزءا منها . وقد يکون هناك دکاکین 
للصناع الفنيين وقد يكون لمجمع المعبد ميناؤه الخاص ومخازنه وعنابره لخرزن 
محصول اراضي المعبد والبضائع التي يحصل عليها عن طريق التجارة . 

وكان الاله نفسه يقف »› ممتَلا بتمثاله او رمزه » في الغرفة الطولية التي 
كانت تمثل بؤرة المعبد . وقد يقوم التمثال عل قاعدة » ربما في كوة وراء 
ستارة لحمايته من اعين الناس وكان موضع المدخحل الرئيسي الى هذه العرفة 
الطولية مختلفا » فاما ان يكون في الضلع الصغير مقابل الاله في النهاية البعيدة او 
في الضلع الطولية . وفي الحالة الاخيرة فان النظر سوف لن يقع على المعبود من 
خلال الباب المفتوح : وان الاخحتلاف يرتبط باحتلاف وجهات النظر بخصوص 
تعرض المعبود الى نظر العامة . وقي مملكة ماري يبدو ان المسافر الذي كان 
يمر بمدينة ماري قد يذهب دون مراسيم كثيرة الى المعبد ليتعبد امام المعبود 
(انظر اعلاه صفحة . ٤‏ ۳۷) ولكن ليس هناك ادلة ان وصول العامة للاله بهذا 
الاسلوب كان عادة هو الحالة في بلاد بابل او اشور . 


وقد ينحت التمثال المقدس نفسه من قطعة من الخشب ويزين بالمعادن 
والاحجار الكريمة › وهي حقيقة استهزاء بها اشعيا (الاصحاح ٤4‏ : 
)١ - ١‏ وبالنسبة للبابليين فقد كان هناك نقطة معينة في الصنم المصنوع 
حيث ياخذ فيها المعبود مكانا لسكناه » وهناك شعيرة معروفة حول فتح الفم “ 
وكان المشغل يجهز بانائين من الماء المقدس حيث كان يتم غسل الفم لاول 
مرة للتمثال المصنوع حديثا ثم يتلو القائم بالخدمة الرقى » تعلن احداها الى 
الاله : من هذا الوقت فصاعدا سنذهب‌امام اباك ايا ». ثم يوخذ الاله بعد ذلك 
في الليل على ضوء المشعل الى شاطىء النهر ويوضع على مطرح من القمب 
مواجها الشرق وتقدم القرابين وتصب السوائل وتتلى الرقى ويعاد غسل الفم » ثم 
يوجه الاله الى الغرب وتقدم قرابين احرى وتصب السوائل وتتلى الرقى ويتم 
غسل الفم . وفي الصباح » بعد تقديم قرابين وتلاوة رقى اخحرى » فان كل عمل 
سحري موكد يكمل جزءا من التمثال ويضحي بكبش ثم ياتي دور الرقية ”تمثال 
مقدس اكتمل بطقوس عظيمة ؛ ثم 'يفعح الكاهن عيني الأله بلمسهمابغصن 
الطرفاء السحري ثم .يقاد الاله باليد ترافقة تلاوة الرقية' ”القدم الذي يتقدم ” 
وعندما يذهب الى الشارع الى معبده . وبعد ان تقدم القرابين في المدخل يقاد 
الاله الى الداخحل ويجلب الى هيكله ويوضع على عرشه . وبعد غسل الفم اربع 
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عشرة مرة تجلب شارات التقديس وتوضع على الاله في اليل . 

وفي داخل المعابد كانت الالهة منذ العهود السومرية الاولى » قد تتمتع برفقة 
الندماء المقدسين وتماثیل المتعبدين › لذا فان الملك قد يصنع تمالا له وهو 
يصلى الى الاله وتذكر النصوص ان مثل هذا التمثال يكون تذكيرا دائما ليضع 
صلاة الملك امام الاله . 


ولم تكن الالهة محصورة دائما في المعابد . ففي اعياد معينة تخرج بملابس 
ومحمولة يشرف على اكتاف الكهنة لتعرض على العابدين وان فرص تنقل 
التمثال في مثل هذه المناسبات » التي تعطي ايماءة واضحة الى المتعبدين او بدء 
الافتراق عنه » كانت لها اهمية ذات حدين . وقد يقوم الاله بزيارة طقسية الى 
معبودات اخرى بمناسبة .الاعياد الكبيرة » لذا فان نابو في بورسبا يزور بانتظام 
والده مردؤخ في عيد رأس السنة الجديذة في بابل . 


الفصل الحادي عشر 


كانت الملكية في بلاد ما بين النهرين سمة من سمات الحضارة : حيث 
تت احدى الهبات التي حصلت عليها الالهة انن 1i‏ راناتا na‏ ) من 
الاله انكي لتمن بها على اصحاب الحضارة السومرية التي كان مركزها في 
الو ركاء رانظر اعلاه صفحة )٥١‏ . وقد هبطت الملكية » كما تحدثنا جداول 
الملوك السومرية من السماء » وفي اثناء الطوفان لابد انها عادت الى السماء » 
حيث انها هبطت ثانية بعد ذلك . لذا فان نظام الملكية وحتى شاراتها » كانت 
بالنسبة للسومريين وخلفائهم موجودة وبشكل مستقل قبل الملوك من البشر 


وتقرا فى ملحمة اتانا : 


في ذلك الوقت لم يكن قد لبس تاج .... و كان الصولجان 
ورباط الراس والتاج والعصامودعة في السماء امام آنو . ولم 
الملكية من السماء . 


وكان الملك نفسه ينتخب من قبل الالهة ويقلد صفات 
الملكية من قبلها . ومنذ وقت مبكر كان الاله انليل نفسه » 
وهو اله البلاد القومي » يدعي رملك البلاد) ثم عرف بعد 
ذلك ب «ملك الالهة» حتى في بلاد اشور » حیٹ ادمج به 
الاله اشور اله بلاد اشور القومي . 
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كان الملك في القدم ينتخب اصلا من قبل المجلس ومن 

الممكن تلمس ذكرى » او حتىْ مثالا حقيقيا لذلك » في 

عهود متاخرة قد تصل الى العهد الاكدي (حوالي a NF‏ 

)۰ وهناك نص یعتبره بعضهم بانه يضم اخبارا تاريخية 

صحيحة يذ كر ان : 

في ”مشاع انلیل ؛ »> وهو حقل يعود الى اlwبد Esabad‏ معبد 

کولا Gua‏ » اجتمعت کیش › ورفعت للملوكية 

ابر کیش ءK-۲ںا‏ ام رجل کیش ... “ 

ولم يكن الملك في بادیء الامر اکثر من ۴۵۲٥5‏ مہ1 اص۴ » اي قائدا 

موقتا ينتخب وقت الحرب » غير ان ذلك قد تلاشى قبل نهاية عصور فجر 
السلالات . وان المصطلح السومري الذي يترجم ”ملك “ (لوكال) كان يعني 
اساسا ”رجل عظيم “ فقط ولم پكن يستخدم للدلالة على الرئيس السياسي للدولة 
فقط بل وكذلك على السيد في علاقته مع عبيده . 


وحيث ان اهتماما كبيرا قد وجه من قبل الطلبة الذين يدرسون مقارنة الاديان 
حول الشكل المفترض لفكرة الملوكية في الشرق الادنى القديم » فان من 
المفيد ان يشار الى ان هناك اختلافات مهمة بين نظريات الملكية السومرية 
والعبرية . فعندما ظهرت الملكية احيرا في اسرائيل اثارت سخطا دينيا حادا بين 
بعض الفغات حيث كان الشعور بان الرب وحده هو الملك (سفر صموئيل » 
الاصحاح ۸ : ۷) . وفي الواقع ان نظام الملكية لم يكن نظاما عبريا على 
الاطلاق بل انه تقليد لنظام اجنبي » كما يبين ذلك وبوضوح سفر التثنية » 
الأاصحاح ۱۷ : ٠٤١‏ وسفر صموئيل » الاصحاح ۸ : ه لذا كانت الملكية في 
اسرائيل تعتبر حسب الاتجاه الرئيسي في الافكار الدينية الرسمية » نظاما بشريا 
على وجه التخصيص ولو ان الشخص المعين يجب ان ينتخبه » او على الاقل 
يوافق عليه الرب . وباستثناء الفكرة ان الرب نفسه كان ملكا » فان الملكية لم 
تكن بالتاكيد احدى الافكار الاشاسية في الحضارة العبرية . 


ان المناقشات المكثفة حول فكرة الملكية المقدسة في بلاد ما بين النهرينٍ 

وبقية انحاء الشرق الادنى القديم قد توصلت الى الاستنتاج العام بان من الخطا 

من هذا الفصل استخدم مرة مصطلح الملك کاله “ وان ذلك ص في 

النص » الذي يشير الى موقف معين في طقس ديني عندما يتحد الملك مع الاله 
٤‏ 


للزواج المقدس » ولكن من الخطاً الكلام عن الملك كاله حارج مضمون هذا 
الطقس . وبعض الملوك » وبشكل واضح جميع ملوك سلالة اور الثالثة باستثناء 
الاول منهم »> كتبوا اسماءهم احيانا مسبوقة بالعلامة المسمارية دنگر 
:1 روهي علامة دالة تشير الى ان الاسم الذي يليها من صنف الاسماء 
لمقدسة)() . وقد استنتج بعضهم من هذا ان الملوك المعنيين كانوا يعتبرون 
في الواقع الهة . وثمة راي يخالف هذا يقول ان الملوك » حتى الذين كتبت 
سماؤهم بهذا الاسلوب » لم يكونوا بالضرورة قد فعلوا ذلك منذ بداية حكمهم 
ولا في كل مدينة من مدن المملكة التي كانت تحت حكمهم . وقد قدم اقتراح 
معقول ان تاليه هولاء الملوك الظاهري مشتق اساسا من فكرة اختيارهم من قبل 
لمعبود » بطريقة غير معروفة حتى الان » بانهم مناسبين لتمثيل الاله في الزواج 
المقدس . وحتى في عهد سلالة اور الثالثة كان هناك اختلاف كبير بين ما 
يسمى ب الملوك المقدسين “ والالهة الاصلية . صحيح ان اسماء مثل هؤلاء 
لملوك وردت في قوائم قرابين الطعام مع اسماء الالهة غير انه يجب التفريق بين 
قرابین الطعام وبين الاضحيات » وان الاضحيات الحقيقية كانت تقدم للالهة 
فقط وليس للملوك اطلاقا . اضافة الى ذلك » فان الملك المقدس المفترض قد 
يشيد المعابد الى الالهة امن اجل حياة الملك نفسه مما يدل على قبول فارق 
رئيس في المركز بين الالهة والملوك المقدسيين . 


كان الملك » من وجهة النظر الدينية » بالدرجة الاولى الواسطة بين الالهة 
والناس الذين خلفتهم لخدمتها . فكان يمثل الناس امام الالهة وبالمقابل فقد كان 
الواسطة التي تنظم الالهة من خلالها شؤون الدولة للناس . 

وحيث ان رفاهية الشعب كانت تعتمد على رفاهية الملك » فقد كان اي 
خطر يهدد الملك ذا اهمية قصوى . وعندما يشير الطالع والنذير الى اقتراب مثل 
هذه الاخطار » کان لابد من اتخاذ اجراءات معينة . وفي ظروف خاصة كان 


شح 
)١(‏ استخدم الوانيول القدماء العلامات الدالة قبل او بعد الاسماء لبيان صنف ماهية تلك الاسماء وذلك 
خسليل مهمة القارىء نظرا لصعربة وتعقيد الخط المسماري واستخدامه الطريقة الرمزية والصوتية في 
أن واحد . وكان هناك علامة خاصة توضح قبل اسماء الالهة واخرى قبل اسماء الذكر » من الاشخاص 
وثالث فعل اسماء الاناث ورابعة قبل اسماء القبائل وخاصة قبل اسماء المراد المصنوعة من الخشب 
وهکذا في حين كانت بعض العلامات توضع بعد الاسم المقصرد فكان هناك علامة دالة توضع بعد 
اسماء المدن واخرى بعد اسماء الطيور وثالنه بعد اسماء الاسماك وهكذا . 
AD‏ 


ينتخب احد الاشخاص بديلا عن الملك بل رحسب احدى التفسيرات) » يقتل 
بدلا عنه » واحسن ما يعرف عن هذا النظام هو من الرسائل الاشورية من عهد 
اسرحدون » ولوانها معروفة من فترات اخری . 
واقدم حادثة معروفة هي من العهد البابلي القديم عندما مات ملك ايسن (حوالي 
۰ ق م) وهو یاکل ثریدا حارا في وقت کان قد عين بدلا موقتا للملك : 
وظل الملك البديل على العرش بصورة دائمية . 


ويبدو ان الاجراءات اللازمة لتعيين البديل الملكي في العهود الاشورية كان 
يباشر باتخاذها خوفا من الكسوف او الخسوف الذي كان ينذر بوقوع كارثة 
عظمى للملك . ويبدو محتملا ان البديل كان ينتخب من قبل الالهة من خلال 
الكهنة الملهمين . وفي عهد اسر حدون » كان البديل يعتلي العرش مدة مائة يوم 
ويتمتع بجميع الامتيازات الملكية على حين كان الملك الحقيقي وابناءه 
يحجرون في القصر . وكان دور الملك البديل ان ياخذ على نفسه تقبل جميع 
النبؤات السيئة التي كانت تهدد الملك : وهناك رسالة تتحدث عن مثل هذا 
البديل حيث تذكر انه ”اخذ على نفسه تقبل جميع تنبؤات السماء والارض “ 
وهي عبارة ربما اشارت الى طقوس معينة ولو ان ذلك لم يثبت بعد . ومرة مات 
البديل الذي اخذ على نفسه ان يتقبل النبوءات المشؤومة التي كانت تهدد حياة 
الملك » او هكذا يفترض كثير من العلماء استنادا الى تفسير مويد باخبار وصلتنا 
بالاغريقية عن الكاهن البابلي بيروسس . ومع هذا » فقد اشار العالم الفرنسي 
لابات 142 .8 الى ان العبارة الحقيقية التي استخدمت في الرسالة التي 
تتحدث عن نتائج تنصيب البديل هي ان البديل «ذهب الى اجله» وان مصطلح 
«ذهب الى اجله» هو بالتاً کید مصطلح شائع بمعنی «مات» ولکن غالبا ما يشير 
ال الموت الطبيعي على وجه التخصيص › وان الموت غير المتوقع یوصف 
احيانا » كما يذكرنا لابات » بالمصطلح (مات في يوم لیس باجله) وهذا یجعل 
تفسير النص الذي يذكر بان بديل الملك «ذهب الى اجله» بمعنی انه مات 
بالاعدام اقل احتمالا . ولهذا السبب فان لابات يعتبر المصطلح يعني ان البديل 
كان يضع. نفسه على استعداد لاي موت محتمل ينتظر الملك : وان مضمون 
المصطلح يصبح اذن ان موت البديل من عدمه هو رهن الاجل » ولكن مهما 
يحدث من سوء حظ فانه يقع على البديل وليس على الملك الحقيقي . 


ولا بد من ملاحظة ان نظام الملك البديل (سواء تضمن في النهاية الاعدام ام 
لام كان يختلف تماما عن التقليد الوا سع الشيوع في الديانات البدائية الذي 
يقضي بتدمير الملك نفسه عندما بدا ترت بالانهيار . ومن المو كد ان التقليد 


الاخير كان معروفا في مصر في عصور ما قبل التاریخ على حین یری بعضهم انه 
ظل معروفا بعد العصور التاريخية بفترة طويلة . وعلى كل حال » فان تقليد 
الملك البديل لم يكن معروفا في مصر حيث لم يكن بامكان اي بشر اعتيادي ان 
ياحذ مكان الاله الملك الذي كان هو الفرعون . 
ان مختلف قصص الخليقة البابلية » على الرغم من اخحتلافها في التفاصيل ›» 
فيها فكرة عامة » وهي ان خلق الانسان كان يهدف قيامه بخدمة الالهة . لذا 
كان من بين واجبات الملك الرئيسة الناتجة عن ذلك هي مسؤوليته عن بيت 
الاله . وفي احدى قصص الخليقة السومرية تقول الالهة بِنتُ نام۸ : 
سنجعل البشر يعيشون في مستوطناتهم › 
حتى تشيد المدن ... 
وحتی يصب اجر بیوتنا في مکان نظیف » 
لذا لم يكن توجيه الملك اهتمامه الى بناء وتعمير معابد الالهة مجرد علامة 
من علامات التقوى بل واجبا مطلقا . وهناك كثير من المشاهد التي تمثل الملوك 
والامراء وهم يقومون بهذا الواجب الديني : وتقدم اللوحة ۸ ۱ احد الامثلة » 
ويمكن ان توخذ مثلا المسلة التي تظهر اور نمو » موسس سلالة اور 
الثالثة » وهو يحمل على اكتافه الادوات التي سيقوم يوضع اسس الزقورة بها . 
وان هذه الفكرة » وهي واجب اعداد بيت للالهة » معروفة لنا في العهد القديم 
طالما كانت من الامور التي اهتم بها الملك داؤد الذي : 
قال لنا ثان النبي انظر . اني ساکن في بیت من ارز وتابوت 
الله ساكن داحل الشقق . (سفر صموئيل الثاني » 
الاصحاح : ۷ : ۲) . 
وفي احدى الاساطير الكنعانية القديمة (رحوالي ٠٤٠٠٠١‏ ق . م) التي وجدت 
في راس شمرا (اوغاريت القديمة) في سوريا » كان امرا ذا اهمية انه لم يكن 
لبعل بيتا مناسبا . وفي قصة الخليقة البابلية » اعلنت الالهة نفسها عندما انتصر 
لها مردوخ على تيامة : 
والان ايها السيد الذي ثبت خلاصنا» 
ماذا يمكن ان نهبك من فضل ؟ 
عنا نعمل مقاما ... » 


وان هذا » على كل حال » قبل خلق البشر الذي تم بعد ذلك بدافع كريم 
من مردرخ ليخلص الالهة من مثل هذه الواجبات . 
41۷ 


وكان للاهتمام بتعمير المعابد نتائج عملية مهمة » فاذا تهدم معبد او دمر فقد 
تهجره الالهة . ویتحدث اسر حدون انه بسبب غضبه من احداث بلاد بابل » فان 
مردوخ سمح بتدمير بابل . اذ ذاك «طارت الالهة التي كانت تسكن هناك 
كالطيور وارتفعت الى السماء» . 

و كان تعمير معبد او بناء معبد جديد من الامور التي تحتاج الى طقوس دينية 
معقدة جدا اضافة الى استقصاءات دقيقة جدا للتاكد من ان رغبة الالهة قد 
فهمت ونفذت بصورة صحيحة . وان قرار اعاداة بناء معبد کان في الواقع 
يتخذه الاله الذي كان يخبر الملك بما هو المطلوب . واحسن الامثلة المعروفة 
عن التعليمات المقدسة لبناء معبد هو ما ورد في حلم جوديا المشهور . ففي 
کلمات نص جودیا : 


ظهر في الحلم رجل ضخم بقدر السماء »> ضخم بقدر 
الارض » 

اما بالنسبة لنصفه العلوي فكان الها » اما بالنسبة لجناحية 
فکان طير الامدكد 1[mduged‏ „ » اما بالنسبة لنصفه السفلي 
فكان الزوبعة . والى يساره ربض اسد . وامرني ان اشيد 
معبدا » ولكني لم افهم (تماما) قصده واشرقت الشمس امامي 
من الافق » وكان هناك امرأة ‏ من قد تکون ؟ ... كانت 
تمسك بقلم من معدن براق ونقشت على رقيم «نجمة 
السماوات المتلطفة . وظلت تتامل . وكان هناك بطل ثان 
ذراعاه مطویتان ماسکا بیدیه لوحا من اللازورد وقد ثبت عليه 
مخطط البيت (الذي سيشيد) ووضع اماي الاناء الطاهر 
(طقوسيا) ونظم قالب الاجر الطاهر لي (و) ثبت اجر تقرير 
الاجال “ في قالب الاجر . 

لذا التجاً جوديا الى معبد الالهة التي تهتم بالدرجة الاولى بالاحلام لتأكيد 


وتوضیح معنی حلمه . 


وبعد ما يقرب من الفين سنة » استلم الملك نبونئيذ من العهد البابلي الحديث 
التعليمات من خلال حلم لاعادة بناء معبد الاله سن في حران . حيث يذكر : 


» انظر لوحة ٠١‏ » 
۸ 


في بداية حكمي (المقدر منذ) الازل » جعاتني (الالهة العظام) 

ازن جلها کان مروخ الد المظم م وسن كواکي 

السماء والارض ١‏ ىء » واقفان وة . وقال لي مردوخ : 

«نبد نئيد » ملك بابل » اجلب اجرأً بعربات احتفالاتك التي 

تجرها الخيل وشيد |خلخJ Ehulhu!l‏ [معبد سن في 

حران] » ودع سن » السيد العظيم » يقيم مسكنه في وسطه › 

وقلت لمردوخ باجلال » رئيس الالهة [حرفيا : انليل ] : 

(اما بالنسبة) للبيت الذي امرت (باعادة) بنائه فان الاما نمندا 

anmandaےmm‏ [انظر صفحة ]۱٦۳‏ يحیطون به وان 

قوتهم قاهرة » ومع ذلك » قال لي مردوخ : ان الا ما نمندا 

الذي تتكلم عنه هو وبلاده والملوك الذين الى جانبه لم يعد 

لهم وجود .. 

ان التعليمات الواضحة من النوع الذي اشير اليه قد توضح » او حتى 

يستعاض عنها تماما احيانا » بما يكشف عنه من الرغبات المقدسة من خلال 
التنبوأت . وکانت هذه احیانا تظهر بشکل مباشر › حیث قد تحمل الرياح 
احيانا جميع الاتربة المتراكمة في معبد متهدم مما يدل على : 

انها تريد ان يصبح المخطط مرئيا 

وكانت التنبوأت عادة ااا متس کید یرت ی مز ارا ان 

نبونئيذ دون سلسلة كاملة من مثل هذه التنبوأت التي قام بها للتاكد من ان الوقت 
قد حان لاعادة بناء معبد سن في حران . 


وعندما يصبح بدون شك ان الالهة قد قدرت فعلا اعادة بناء معبد » كان 
لابد من تنظيف الموقع . وكان ذلك من الامور المقدسة ومن الاعمال التي 
تتطلب طقوسا وتراتيل خاصة كما تقرر النصوص من النوع التالي : 
عندما تنهدم جدرالن المعبد » فمن اجل هدم واعادة بناء ذلك 
المعبد » ... تشعل النار لايا ومردوخ في شهر ملائم في يوم 
حسن (من الشهر) في الليل »> وتقدم اضحية لايا ومردوخ . 
وعلی کاهن الکالو ۷ا۸2 ان يتلو رثاء » يتلو المغني راء . 


وفي الصباح » عليك ان تضع ثلاث قواعد طقوسية على 
سقف المعبد لايا وشمش ومردوخ . وعلى كاهن الكالو ان 
يعزف الموسیقی بالناى ثم يتلو مرمور التوبة .. 

۹ 


وكان عليهم بعدئذ ان يقوموا بحفر الاسس للكشف عن مخطط المعبد 
الاصلي الموافق عليه الهيا وكذلك اعمال الاجر فيه . واذا لم يتم ذلك بدقة 
متناهية فقد ينهار المعبد نتيجة ذلك . وقد حدث ذلك بالنسبة لمعبد اببار 
الخاص بالاله الشمس في سبار الذي كما يقول نبونائيد : 
شيده نبوخد نصر الملك السابق » وقد بحث عن اسس 
مصطبته القديمة غير انه لم (يفلح) برؤيتها » (ومع هذا) بني 
ذلك البيت ثم انهارت جدرانه في خحمس واربعين سنة 
وقام نبوئيد بالواجب بدقة اكثر عند تعميره ذلك المعبد : 
لقد بحثت عن اسس مصطبته القديمة ونزلت في تربته الى 
(عمق) ثمانية عشر ذراعا فاراني اله الشمس › سيد ابتار 
العظيم » مسكن راحة قلبه » شخصيا اسس مصطبة نرام 
سن بن سرجون » التي لم يرها ملك من قبلي لمدة ٣۲۰٠۰‏ 
سنة . 
وبعد ان يكشف عن الاسس كان يتم تطهيرها طقوسيا استعدادا للبناء 
الجديد . وكان ذلك يتم بطقوس ملائمة من قبل الملك نفسه ولم يكن التطهير 
الطقوسي مقصورا على اسس المعبد فقط بل كان ذلك يشمل المدينة باكملها . 
يرافق ذلك نوع من اللهو . لذا » قبيل ان يقوم جوديا حاكم لحش ببناء معبده : 
e a o err‏ 
واحدا وتبعته لجش بالاجماع كما يتبع الطفل امه ... الام لا 
تور قاھا ب راساال ل یا زوس امه اید لا شرب 
راس العبد الذي اغضبه » والسيدة لا تصفع وجه الامة التي 
فعلت شيعا خحطاً . ولم یقدم احد دعوی امام جودیا › امیر 
المدينة » الذي كان يشيد معبدا . ونظف امير المدينة 
وطهرها بالنار ‏ وازال من المدينة كل شيء غير نظيف .. 


واخیرا يأتي صب اول اجرة : وکان ذلك من مسوولیات الملك المباشرة 
و كبقية اعمال الملك المقدسة الاخحرى » كانت لاتجرى الأ في يوم حسن وفي 
شهر مناسب . 

وكان اعلان ملائمة اليوم يتم بواسطة التنبؤات الخاصة بذلك اضافة الى قوائم 
بالايام الحسنة والمشؤومة . وقد صف احد الاشهر »› وهو شهر سوان 
8۳ (ويقابل تقريبا اواخحر شهر مايس وبداية حزيران) في الواقع بانه «شهر 
قالب اجر الملك » يصب الملك فيه قالب الاجر» . وهناك اشارات كثيرة لهذه 

f° 


الاعمال يصفها جوديا بالتفصيل ويخبرنا كيف انها كانت تُسبق بليلة من الاعداد 


الروحي : 


في المساء ذهب جودیا الى ابیت القديم مصليا 

وانتھی اليوم » فغسل نفسه »› 

واكمل جميع الامور المطلوبة بدقة وحسب التعليمات »› 
(وفي الصباح التالي) اشرق اله الشمس عليه ساطعا › 
وذهب جوديا ... الى المدينة المقدسة › 

وقدم الماشية والماعز بدون شائبة » 

وذهب الى البيت › وقام بالاشارة الطقوسية ‘ » «وضع اليد 
على الوجه» . 

واخذ الى اي س ِن ٤-1٣۷‏ راسم المعبد] الراس 
الطاهرة » قالب اجر 'تقدير الاجال “ الحقيقي › 


وصب الماء الذي يجلب الحظ في اطار القالب  »‏ 
وبينما كان يفعل ذلك كانت الطبول تدق » 

ود هن (القالب) بالعسل « وباحسن انواع الزيت 0 احسن 
واجود انواع الزريت »› 

ورفع اناء الملاط المقدس »› وذهب الى القالب › 

وخبط جوديا الطين في القالب › 

واتم الطقوس المناسبة » 

وصنع ببراعة الاجر لیت . 

وضرب على القالب » وجلب الاجر الى النور . 

واشرق الاله الشمس سرورا على الاجر الذي وضعه (جوديا) 
في القالب 


وجلب. جوديا (القالب) الى البيت › 
١‏ 


وكان القالب نفسه من الاشياء المقدسة ولابد ان يصنع من اخشاب معينة ثم 
يحفظ في المعبد . وكان يملا » كما يذكر جوديا » بالطين من قبل الملك راو 
امير المدينة) ترافقه الصلوات والموسيقى والاضحيات . وبعد ان يتم عمل ذلك 
بان الاله الشمس اشرق سرورا فوقها) وصنع الاجر الاحر » ومن ثم » وعند 
حلول يوم ملائم اخحر » يمكن البدء بعملية البناء الفعلية . وفي احدى الحالات 
المعروفة فان الفترة بين صب الاجر الطقوسي والبدء الفعلي بالبناء كانت حوالي 
الشهرين . ويصف جوديا | لمشهد عندما ت تستخر ج الاجرة الاولى بعد ان تجف 
وتتصلب » من قالبها : 


اعد جودیا الاجرة وجلبها الى الت > 
ووضعها (لتثبيت) المخطط الارضي للبيت . 
o EA‏ 


وطبة الراس “ المشار اليها كانت عبارة عن سلة ذات حافات قصيرة كان 
العمال يحملون بها الطين للبناء »> وكانت تسند على الراس . وتستخدم السلة 
بالطريقة نفسها في العراق حتى الان . وقد صنع الملوك القدماء وامراء المدن 
اشكالا تمثلهم وهم يقومون بهذه الاعمال الدينية (كما في المشهد الموضح في 
اللوحة ٠۸‏ ا) » وكانت هذه الاشكال تدفن في اسس المعبد . وكان على افراد 
الاسرة الملكية الاخحرين ان يشار كوا e ge e‏ 
مدو ي الام الل جوا بان بلعم کت تاوا بذلك فعلا . وكانت عملية 
البناء الفعلية » ترافعها الطقوس الدينية المناسبة في المراحل المختلفة » فترة 
احتفال وتوزيع ارزاق اضافية للمواطنين . 


وبعد ان يكون المعبد قد تم نهائيا ودشن بالشعائر الدينية المناسبة » يجلب 
تمثال الاله الذي يعود له المعبد من المكان الذي كان قد استضافه (في معبد 
اخحر) ویعاد وضعه في البيت اوک ا ی اضیج ملائہا 
للاستعمال کمقر مقدس . ومرة ثانية كانت تزال من المدينة بهذه المناسبة 


المقدسة ك الخصومات والامور غير الطاهرة دينيا وکل شيءَ قد يزعج الاله . 
۲۲< 


وی صف جو ديامناسبة جلب الاله الى مسکنه الارضي الجديد المزين . حیث یخبر 


الالهة : 
انا » الراعي » قد شيدت اليك » اريد ان اقدم مليكي الى 
بیته » 
الى بیته 
الهة انتا Aun‏ [الالهة العظام] ‏ صل من اجلي 
لذلك ٠!‏ 


ثم تستمر الرواية لتصف كيف ان چوديا» | 
يذهب الى السيد في اي س نن E-Ninnu‏ ويصلي له : 
اليد الفئ یکبح مياه الفيضانات الفاضية »› 
السيد الذي تعلو كلمته كل شيء › 
ابن انليل » البطل » لقد اعطيتني اوامر » 
ولقد قمت بتنفيذها حقا لك › 
اية ننجرسٌ » لقد شيدت بيتك لك › 
عسی ان تدخحل هتاك بسرور » 
واخبر جوديا كذلك الالهة باوا زوجة ننجرسٌ » بان مقامها ينتظر قدومها : 
(سيدتي) باوا » لقد اقمت مصلاك لك › 
فخذي مكانك الجميل هناك »› 
۾ تستمر الرواية تقول : 
وسمع صراخه زرا جودیيا) › 
وتقبل السيد نتجرس ملکه قرابينه وصلوات جوديا : 
وانتهت السنة » واكتملت الشهور › 
وبدات سنة جديدة في السماوات › 
وحل شهر هذا البيت › 
ومضت ثلاثة ايام من هذا الشهر » 
(م جاءِ نجرس من اريدو » 


وقلم (جوديا) الذي امضى يومه بتقديم القرابين وليلته 
بالصلاة »... البطل ننجرس الى بيته . 
۳ 


وذهب كالملك راي تنجرسً) الى البيت » 

وکان كالنسر الذي يلقي نظره على ثور وحشي » 

وعندما دحل البطل البيت › 

كان كالزوبعة التي ندعو للمعركة . 

ودخل ننجرس الى بیته .. 

ولم يكن الملك ممثل البشر امام الاله فقط »› وبذا فهو المسؤول عن 
المحافظة عن مسكن الاله » بل كان وكيلا للاله ايضا ويذا فهو المسرول امام 
الاله عن رفاهية بلاده . وبناء على ذلك كان على الملك ان يقدم تقاريره الى 
الاله »> وليس الى الشعب » وكانت كتابات اسس السومريين تكتب على 
مخاريط من الطين (انظر لوحة )٠١‏ او على الاجر الذي كان يدفن بعيدا عن 
نظر الانسان . وفي الواقع فان النصوص التاريخية الاشورية قد تطورت من هذه 
المخاريط البسيطة التي تذكر فقط ان الحاكم الفلاني قد شيد المعبد الى الاله 
الفلاني . وقد حدث ذلك بمرحلتين» الاولى اضيف فيها ملاحظة في البداية تربط 
بناء المعبد بنقطة معينة من الوقت على هيئة : عندما قام فلان بعمل الشيء 
الفلاني بني ... “ ثم اضيفت بعض الامور التاريخية الاخحرى قبل سرد اخبار 
عملية البناء حتى احتوت هذه المقدمة على اخبار كاملة عن حملات الملك 
العسكرية . ومع هذا » ظل الهدف الفني من مثل هذه النصوص نفسه كما كان 
في نصوص الابنية النسيطة : فقد كان المقصود منها ان تقع عليها عين الاله 
وكانت اما بشكل مواد توضع في الاسس وتدفن تحت البناية او بشكل تقارير 
توضع امام التمثال المقدس . ولا يمكن رؤية المواد التي توضع في الاسس من 
قبي اي شخص الا اذا كشف عنها ثانية امير تالي عند تعميره المعبد وكان مثل 
هذا المكتشف يوجّه فقط لدهنها وتركها في اماكنها . 
واهم نص ملكي مشهور بشكل تقرير الى الالهة هي رسالة سرجون الثاني 

الى الاله اشور التي يسرد فيها اخبار بحملة عسكرية كبيرة ضد الاعداء شرق 
وشمال بلاد اشور . وتبداء الرسالة : 


الى اشور » ابو الالهة > السيد العظيم الذي يسكن في 
العظيم إخحورساجال اک ك kurkurra‏ و ا 
عسی ان تکو ن جيدة جدا ! 


الى الهة المصائر والالاهات التي تسكن في معبدها العظيم في 
مدينة اشور عسى ان تكون جيدة جدا! 
٤‏ 


الى المدينة والى شعبها عسى ان تكون جيدة ! الى القصر 
الذي يقع في وسطها عسى ان تكون جيدة جدا! 
انها جيدة جدا مع سرجون الكاهن الطاهر » العبد الذي يبجل 
راس الهك العظيم » و(هكذا) بالنسبة لخيمته . 
ولم تكن مسؤوليات الملك المعروفة مقصورة على تقديم التقارير الى الاله 
حول شؤون الدولة فقط » بل استشارته مباشرة حولها » فكانت جميع القرارات 
الاتية حول شؤون الدولة الرئيسة » كالقيام بحملة الى بلاد اجنبية او تعيين كبار 
الموظفين » تقدم للاله للموافقة » وكان المقترح يكتب على رقيم ويوضع امام 
الاله . وكان شمش راله الشمس واله العدالة) مفضل بشكل خاص لهذا الغرض 
في فترات معينة وقد تاخذ الوثيقة شكلا كالاتي : ”ايه شمش » هل اعين الرجل 
الذي دون اسمه على هذا الرقيم لادارة الاقليم الفلاني ؟ “ . ثم يذبح طقوسيا 
حيوان وتفحص اعضاءه الداخلية و كان المعتقد ان اله الشمس يدون ما يوحيه 
على الكبد اذا اتبعت الطقوس الصحيحة لذلك» وان فحص الكهنة المختصين 
باستخدامهم نموذجا طینیا مکتوبا (انظر لوحة ۲۷ ب) كمفتاح لذلك» بين فيما 
اذا کان قرار شمش بالموافقة او بعدمها (وهنا لابد ان كان هناك امكانية تدخل 
بعض افراد الاسرة الحاكمة الاذكياء من الذين لديهم معلومات وافية لمنع تنفيذ 
الخطة غير المدروسة او غير الشعبية) . 
ومن مسؤوليات الملك الاخحرى كوكيل للاله هو المحافظة على اغمال الري 
التي كانت تعتمد عليها حصوية البلاد » وقد وصف كير من الحكام اهتمامهم ‏ 
باعمال التقوى الخاصة بحفر وتنظيف القنوات > ويذكر حمورابي في مقدمة 
قوانینیه انه کان : 
السيد الذي جعل الوركاء تعيش » الذي ثبت المياه الوفيرة 
لشعبها ... الذي وضع اماكن الرعي واماكن المياه للجش 
وجرسٌ ... الذي سبب ان يكون هناك مياه وفيرة لكوثا . 
والقنوات » كالمعابد وغيرها من الاعمال الرئيسة » كان يباشر بها في يوم 
مناسب فقط »› و كان العمل فيها يتطلب ان ترافقه الطقوس الدينية المناسبة في 
جميع المراحل . 


وکممثل او وکیل الاله » کان الملك ايضا (راعي) شعبه » و کان هذا اللقب 
يستعمله الملوك بكثرة او عند حديث الناس عنهم . ويقتبس نص رسمي الى 
ملك اشوري في الالف الاول قبل الميلاد نشيدا يقول : 
fo‏ 


جميع الشعب يعتمد عليك ايها الراعي بخصوص (كلام) 
فمك السمح . 
وکان واجب الملك کراع ان یقود شعبه » وفي احد النصوص استخدم 

التشبيه ان الملك لبت س عشتار (انظر صفحة ۷۹) قد يقود شعب بلاده 
كما تقود النعجة حملها » وقد اخحذت هذه القيادة بصورة عامة شكلا عمليا بان 
يقدم الملك لشعبه فوائد القانون العادل » فيحمي الضعيف ويحاول السيطرة 
على الاسعار . ويتحدث كثير من حكام الالف الثالث وما بعده عن نشاطاتهم 
التي كانت تهدف الى ان لايظلم القوي الضعيف في حين شملت في الواقع 
الشارات الملكية التي تعطي الى الملك من قبل الالهة عصا العدالة . وقد سبقت 
الاشارة في موضع اخر الى اصلاحات الحاكم السومري اوركاجينا (انظر 
صفحة )1٤‏ وادعى حمورابي بدوره في مقدمة قوانينه أنه : 

عندما خولني مردوخ ان اوجة شعب البلاد الى الحق 

واجعل لديهم حكومة » نشرت الحق والعدالة في البلاد 

وجعلت الناس في رفاهية . 


ويو كد الوجه الاقتصادي من هذا النوع من الادعاءات حقيقة ان عددا من 
الملوك ثبتوا معدل اسعار التبادل في مدنهم . : 

ويستدل كذلك على مركز الملك كحامي للعدالة من حقيقة ان القسم كان 
يتم اما بالالهة وحدها او بالالهة والملك او بالملك وحده . وهناك بعض الادلة 
المختلف عليها كثيرا حول الديانة السومرية في الفترة المبكرة جدا » لعلها تفبد 
في فهم نظام الملكية في العصور الاولى » مستمدة ممّا يطلق عليه المقابر 
الملكية ‏ في اور . وقد عرفت هذه المقابر » التي اكتشفت من قبل وولي ...© 
W011‏ في السنوات التي اعقبت عام ۱۹۲۷ » بالملكية “ من قبله بالدرجة 
الرئيسة » بسبب الطقوس الطويلة والمعقدة التي يظهر انها قد رافقت الدفن 
اضافة الى روعة محتويات المقابر التي ضمت كثيرا من الحلي والاواني 
المصنوعة من اللازورد والذهب . وفي الواقع ليس هناك دليل قاطع على ان هذه 
المقابر كانت خاصة بشخصيات ملكية لذا كان الراى موضع جدل . 


وقد تم الكشف عما يقرب من الغي قبر في مقبرة اور ولكن ستة.عشر قبرا 
منها فقط يقع في صنف الملكية “ . وتتميز بانها تضم غرفة الى اربعة غرف 
٤٦‏ 


الى اربعة وسبعين كانوا ضحية لما يمكن ان يطلق عليه حاليا الضحايا البشرية . 

وتشير تنقيبات وولي الى ان ”المقابر الملكية “ قد عملت بالاسلوب التالي : 
فقد حفر اولا خندق مستطيل بعمق احد عشر ياردة او اكثر مكونا حفرة 
مساحتها في الاسفل تصل الى اربعة عشر ياردة 

وكانت جوانب الخندق اقرب ما تكون الى العمودية حسبما تسمح به طبيعة 
التربة . ثم سويت قاعدة الحفرة الناتجة وحفر خندق اخر من احد الجوانب 
بشكل ممر دخول ذا ارضية منحدرة او مدرجة يودي الى الحفرة من مستوى 
الارض ثم شيد القبر الفعلي من الحجر او الاجر في قاعدة الحفرة . وقد تضم 
غرفة الى اربعة غرف وقد يشغل » ولكن ليس بالضرورة » جميع مساحة 
الحفرة : 


وفي الوقت المناسب » يصطف في الحفرة عدد من الناس » ومعظمهم من 
النساء » بعضهم يحمل الات موسيقية وترية . ثم تنزل عربات الاحتفال تجرها 
الثيران او الحمير الى مدخل الممر : ويفترض انها كانت تضم جثمان الدفن 
الرئيس وكذلك اثاث وحلي المدفن » ويمكن ان نفترض رولو انه ليس هناك 
دليل ثابت على ذلك) انه بينما كانت الجثة الرئيسة توضع في المدفن كان هناك 
نوع من المراسيم ترافقها الموسيقى في داخل المدفن او في الساحة المشكلة من 
بقية الحفرة . ثم ياتي دور الانتحار الجماعي » فكان كل شخص في الحفرة او 
في مدخل الممر يزود بقدح صغير من الطين او الحجر او المعدن » وكان › او 
كانت » يغطس هذا القدح في اناء كبير من السم . ثم كان الأاشخاص يشربون 
المخدر بارادتهم ثم يصطفون ليقدموا انفسهم للموت : فقد كانت بقايا الجثث 
في صفوف منتظمة حتى ان دبابيس الراس الدقيقة الخاصة بالنساء لم تكن قد 
تح ر کت مما يشير الى ان الموت قد حدث في مشهد هادیء وانه لم يكن هناك 
حاجة لتحريك الجثث بعد الموت . وبعد انتحار الضحايا البشرية » كانت 
الحيوانات' المربوطة الى العربات تذبح لتسقط على سائسيها حيث وجدهم 
وولي » ثم تعاد الاتربة المستخرجة بالحفر الى الحفرة فوق الضحايا . وعندما 
يصل ملء الخندق الى مستوى معين تسكب السوائل مرة احرى مع وجبة طعام 
جنائزية يبدو من اثارها » كما وصفها وولي › انها تشبه الطعام الجنائزي للميت 
المعروفة في اماكن اخرى من الشرق الادنى القديم . ويفترض وولي » مع 
الاعتراف بانه ليس هناك اي سند من الادلة الاثارية » انه بعد ان تملا الحفرة 

۷ 


تماما كان يشيد نوع من المصلي او النصب عند مستوى الارض مباشرة فوق 
المدفن . 

وفي معظم الحالات حيث كانت الادلة واضحة » فان البعض قد قام بعدئذ 
بالحفر في المدفن وبصورة عامة من خلال السقف س وسلبوا التابوت الملكي 
من محتوياته المباشرة »> وحسب رأي وولي » فان ذلك من اعمال سراق 
المقابر » ولو ان هناك تفسير احر يختلف تماما قدمه عالم اخر . وكان في وسط 
المدافن الذي وجد غير مشوش بقايا جثة امرأة ورد ذكر اسمها في نص على 
ختم اسطواني على هيئة شبعاد 44-ا0؟ وقد اشير اليها بصورة عامةبالملكة 
شبعاد ولو انه ليس هناك دليل ثابت على انها كانت ملكة . وكان في ارضية هذا 
المدفن ثقب محفور مخفي بخزانة ينفذ الى المدفن تحته ويعتبر وولي هذا قد تم 
في وقت اعداد مدفن شبعاد من قبل محتالين ارادوا سلب المدفن السابق الواقع 
تحته . ويشير الى حقيقة ان العظام في المدفن الاسفل كانت مبعثرة مما يشير 
الى ان الجثث هناك كانت قد تحولت الى هياكل في وقت السلب . ويتطلب 
ذلك » استنادا الى وولي » ان نفترض ان دفن الملك كان قبل دفن الملكة 
بسنوات وبذا فان المدفنين لا يشكلان جزءا من نفس المراسيم . ولم يعثر على 
اثار بقايا جثة ملكية في المدفن السفلي وان ذلك له اهمية كبيرة لمؤيدي نظرية 
احرى » ولو ان وولي يفسر ذلك ببساطة بانه نتيجة قيام سراق القبر ببعثرة كل 

ويمكن وضع تاريخ المدافن الحقيقي » ويعتمد ذلك على النظام المتبع في 
تسلسل التاريخ في الالف الثالٹ » بین ۲۷۰۰ و ٠٠٠١‏ ق . م. (وحیث ان 
کتاب وولي اور الکلدانیین “ ٤a1 e٤5‏ ٥طا‏ 6۴ا ما یزال يقرا على نطاق 
واسع فمن المفيد ان نذكر هنا بان وولي نفسه قد ترك التاريخ الذي اعطي في 
الكتاب للمقابر ”الملكية “ (حوالي ٠٠٠٠١‏ ق . م .) ويمكن اثاريا مقابلة تاريخ 
المقابر باول سلالة في اور ذکرت في جداول الملوك السومرية (انظر صفحة 
o۲‏ > والتي عرفت لذلك بسلالة اور الاولى . 

وقد فسرت الوقائع إلخاصة بالمدافن الملكية الستةعشر بطرق عدة وان 
النظريات الرئيسة (التي كانت معرضة لكثير من التغييرات في التفاصيل) هي كما 


١‏ أن الملك راو الملكة) المعتبر كاله قدمات وان دفن الحاشية يمثل ضحايا 
بشرية (ولكنها ضحايا مقطوعة) على حين رافق بقية افراد البلاط سيدهم 
۸ 


المقدس (او سيدتهم) الى العالم الثاني . 

۲ . ان المقابر لا تمثل جزءا من الطقوس الجنائزية الخاصة بشخصية ملكية 
متوخاة ولكن طقس خصوبة بدائي . وان الرجل والمرأة المشا ركين 
الرئيسين في ذلك لم يكونا بالضرورة من العائلة المالكة بل شخصيات 
كهنوتية بالدرجة الاولى قتلا بعد ان مثلا الاله والالهة في الزواج المقدس 
الذي كان يعتقد بان خحصوبة البلاد تعتمد عليه . وشكل اخر من هذه 
الظرية يعتبر شخصية الرجل الرئيس الملك نفسه (او بديل الملك) الذي 
احتفل بالزواج, المقدس . 

ان الاعتراض الرئيس على النظرية الاولى انه لا يبدو ان هناك اى اثر للضحايا 
البشرية في بلاد ما بين النهرين . وقد اعتبر النص السومري الذي يتعلق بموت 
جلجامش بانه يتحدث عن تضحية حاشيته لترافقه > ولكن على الرغم من 

الجدارة العلمية الكبيرة التي يتمتع بها صموئيل كريمر الذي قدم هذا الاقتراح › 

فان هذا التفسير لاييدو مؤكدا . اما وولي الذي تقدم اصلا بنظرية دفن 

”الملك ‏ الاله “ » فانه يرد الاعتراض بالاشارة الى ان الملك › باعتباره اله » 

لم یکن یعتبر قد مات بل کان ینقل مکان سکناه الى عالم اخر » وانه کان من 

الملائم ان يرافقه افراد بلاطه جميعا . وهناك بعض المعلومات المعروفة من 
الاشارات في الرسائل وكذلك من النصوص الدينية حول الطقوس الجنائزية في 
فترة متاحرة جدا في بلاد ما بين النهرين » وعلى وجه التخصيص في بلاد اشور 

في الالف الاول قبل الميلاد . وقسم من هذه الادلة يخص دفن ”الملك البديل “ 

(انظر صفحة ۳۹۲) وما بعد) حيث يمكن التعرف على حالة مات فيها الشخص 

خلال الفترة التي احذ فيها مكان الملك (سواء بالاعدام او موتا طبيعيا فذلك 
موضع نقاش) . لذا كانت الطقوس الجنائزية التي دفن بها ذلك الشخص هي 
تلك الطقوس الملائمة الى ملك نظرا لانه كان بالفعل ملكا من وجهة النظر 
الدينية . وقد اشير الى هذه الطقوس في رسالة » ومن سوء الحظ انها في حالة 
رديئة وتحتمل تفسيرات كثيرة بالنسبة للامور التفصيلية . ويذكر القسم المعنى 
منها (استنادا الى تفسير فون زودن من جامعة منستر W.Von Soden Of‏ 
Munster‏ بالدرجة الاولی) : 


لقد عملنا مدفنا . وقد اعد هو وسيدة القصر بشكل ملائم 

ووضع في المكان ... لقد دفنا وتم البكاء عليهما . 

وان ذكر سيدة القصر “ التي ماتت ايضا » يمكن ان يوخذ ليوبد الراي 
N‏ 


القائل بانه حتى في الالف الاول قبل الميلاد لم يكن من غير المعروف ان يرافق 
الملك عند الموت اشخاص معينون مقربون له . ومع هذا فليس من الضرورة ان 
تفسر الرسالة بهذا التفسير حيث يمكن ان يفسر موت ”سيدة القصر “ بعدة 
طرق اخری . 

ويمكن ايضا اثارة اعتراضات على النظرية المعاكسة التي تقول ان المقابر 
'الملكية “ تمثل موتا طقوسيا للمشا ر كين بعد الزواج المقدس . فمن المعروف 
انه کان یحتفل بالزواج المقدس في فترات اخری من تاريخ بلاد ما بين النهرين 
سنويا » لذا فالمتوقع ان يعثر على مدفن واحد لكل سنة بدلا من ستة عشر مدفنا 
تشمل فترة لاتقل عن مائة سنة . اضافة الى ذلك » اذا كان كل من الاله والالهة 
قد مثلا بالمساهمين من البشر في طقوس الزواج المقدس وان كلامنهما قد 
قتل » فالمتوقع ان يعثر على جثتين رئيستين في كل مدفن : غير ان الحالة لم 
تكن كذلك اطلاقا . واذا كان الاعتقاد » من جهة اخحرى » بان الاله الرئيس في 
اور کان يذهب شخصیا الى عروسه البشرية التي تنتظره › اواذا اضطجع معها 
الملك الذي يمل الاله » وان المرأة فقط كانت تقتل »› فالمفروض ان لا توجد 
سوى جثث اناث في اللحود الم ركزية في المدافن على حين كان هناك (استنادا 
الى وولي) رجال اكثر من النساء في اللحود الم ركزية . اضافة الى ذلك » فان 
وولي يشير الى ان في نظرية 'الزواج المقديس“ فان العروس المختارة للاله تكون 
عذراء » وربما جميلة » وبالتأكيد شابة بينما كانت شبعاد امرأة في سن 
الاربعين . 


وان وولي غير منصف للنساء في سن الاربعين كما انه ليس منصفا للحقيقة . 
فقد يكون صحيحا انه كان هناك رجال اكثر من النساء في اللحود المركزية 
ولكن اليس ذلك معتمد وبشكل رصين على الادلة الاثارية ؟ وفي الواقع فقد عثر 
وولي في اربعة مدافن من مجموع ستةعشر مدفنا على بقايا الجشث الرئيسة 
الملحودة » وفي حالتین کانت الجثث الرئيسة لامراة (مدفن رقم 
0 ر(مدفن شعباد) و ۴6/054 ) وفي حالتین کانت لرجل (مدفن رقم 
8 و ۴6/1618 ) . وفي احدى المدافن التي كانت فيه الجثة الرئيسة 
لرجل ۴6/1618 ) كانت هناك بعض الخصائص الغريبة وان وولي نفسه يذكر 
انه لم يكن من السهل فهم الادلة . ومن المدافن الاثني عشر الاخحرى ثلاثة 
تخص حفر فقط حيث لم يمكن تمييز اللحد مع الجثة الرئيسة المدفونة فيه على 
حين كان المدفون الرئيس في التسعة الاحرى ومحتوياتها قد سلبت في القدم . 

4 


وفي احدى هذه اللحود الاخيرة عثر على ختم اسطواني يحمل اسم 
| س کلام دكك عدف ."4.1 ملك اور » وان ذلك قد یعرف » ولکن 
ليس بالضرورة » المدفون الرئيس . 

اما العالم الالماني مورتكات ةع ٥0١٤‏ الذي يقبل اساسا نظرية «الزواج 
المقدس» ليفسر ظاهرة مقابر اور الملكية “ » فانه يقدم نظرية مفصلة > ومن 
نواح كثيرة جدابة » تربطها بعبادة تموز . 

وبذكر تموز (دموزي السومري) ناتي الى احد الالغاز الرئيسة في ديانة بلاد 
ما بين.النهرية . فقد كان تموز معبودا ارضيا » بينما كان في اللاهوت الرسمي 
ليس اكثر من احد.. حارسي الباب اللذين يحرسان المدخل المؤدي الى غرفة 
الالهة العظام » يحتل في الديانة الشعبية المنتشرة بشکل واسع بمظاهرها 
المختلفة احتراما خاصا باعتبارة (كما ٠‏ كان يفترض غالبا) اله الخصوبة 
المحتضر : وقد انتشرت العبادة التي تعود باصولها الى بلاد سومر في اوائل 
الالف الثالث » الى خارج موطنها الاول » وفي منتصف الالف الاول قبل 
الميلاد وجدت حتى في اورشليم » عندما رأى حزقيال النساء تبكي تموز (سفر 
حزقيال الاصحاح ۸ : )٠١‏ . وقد فسرت سعة انتشار خصائص الخصوبة في 
عبادة الالهة العظام بطريقتين متضادتين . واستنادا الى احد الاراء . فقد كان 
هناك في بلاد ما بين النهرين » كما كان في اسرائيل » معارضة قوية بين الدين 
الرسمي والشعبي : على اعتبار ان عبادة تموز تمل الدين الشعبي وان عناصر 
الخصوبة في عبادة الالهة العظام يفترض انها مشتقة من مواسطة 
Syncretin‏ تالية » حيث ادمجت بعض صفات تموز بالهة المدينة الرسمية . 
والرأي الاحر روهو الرأي الذي ياخذ به المؤلف) ان كثيرا من الهة المدن 
السومرية (ان لم تكن جميعها) كان لها منذ البداية مظاهر ارضية ومظاهر ذات 
علاقة بالخصوبة . 


وهناك بعض الادلة من الالف الأول قبل الميلاد تشير الى ان الملك عند وفاته 
قد ادمج (کما يفترض) بالاله المختصر تموز › ویربط تفسیر مورتکات لمقایر 
سلالة اور الاولى ”الملكية “ بهذه الفكرة . 

ويشير الاستاذ مورتكات الى حقائق معينة عن مدفن الملك المجاور لمدفن 
شعباد » ويدعي ان وولي لم يشرحها شرحا وافيا . فاولا » ان جثة المدفن 
الرئيس لم تكن » كما يمكن ان يفهم من وصف وولي › مبعثرة ببساطة بل انها 
مفقودة تماما من المدفن » ربما سرق السرّاق المجوهرات ولكن من الصعب ان 

1 


يسرقوا جثة او هيكلا عظيما ملكيا. كاملا . ثانيا » ان السرّاق المفترضين قد 
تركوا وراءهم مواد معينة ثمينة وواضحة » كقارب فضي طوله اكثر من قدمين 
وارتفاعه ثماني بوصات (انظر اللوحة ۲ب) › التي يصعب اغفالها مهما كان 
السلب سريعا . وثالثا » ان حلي المدفن كانت غنية بامثلة من الطرز التي تعود 
جميعا (استنادا الى الاستاذ مورتكات) الى عبادة تموز على وجه التخصيص* . 
٠واخيرا‏ » اذا اخذنا بنظر الاعتبار الاهمية الطقوسية الكبيرة التي رافقت بالطبع 
دفن شعباد » وتذكرنا الاهتمام الكهنوتي الشديد لجميع التفاصيل الدقيقة في 
الاعدادات التي تودي الى مراسيم رئيسْة » فان من غير المعقول ان نتصور بان 
العمال قد تر كوا لحيلهم الخاصة » ليحفروا ي موقع المدافن المقدس لفترة 
طويلة تمكنهم من تحديد موقع وسلب المدفن الملكي . وان الحالة كذلك 
وبصورة خاصة عندما لم يكن وجود المدفن معروفا تماما فقط بل قد كشف عنه 
فعلا وعن قصد بهدف وضع مدفن شبعاد الجديد باتصال فعلي معه (حسب 
نظرية وولي نفسه) . 

ان الارتباط الوثيق بين مدفن شبعاد ومدفن الملك “ لم يغرب عن بال 
وولي : ومع ذلك › فقد فسّر ذلك بانه نتيجة رغبة 'الملكة “ شبعاد العاطفية 
لان تدفن اقرب ما يمکن من زوجها الراحل » غير ان مورتکات یعتقد ان بين 
المدفنين ارتباطا اكثر من ذلك . 

ويشير الاستاذ مورتكات الى عدم احتمال قيام سراق المدفن بنقل جثة 
الملك من مدفنها تا ر كين وراءهم كنوزا كالقارب الفضي . ثم ان غياب الجثة 
يحتاج الى تفسير » فمورتكات يستنتج ان المدفن لم يسلب في الواقع بل ان جثة 
الميت كانت قد احرجت من غرفتها من' خلال السقف . ويوكد على وجود 
منشار وازميل ذهبيان في المدفن . ويشير الى انهمالا يمكن ان تكون لهما قائدة 
عملية (لان الذهب معدن لين جدا) وان وجودهما لابد انه كان رمزا له علاقة 
ببعض الطقوس* : وان اقتراح مورتكات على وجه الخصوص هو ان الطقس 
المدفن . وهناك طراز وجد على اختام اكدية وبابلية قديمة تظهر اله (يوخحذ 
بصورة عامة على انه الاله الشمس في شروقه يبزغ منجبل ماسكا منشارا (انظر 
لوحة )٠٠١‏ ويقترح مورتكات ان هذا الطراز يمثل في الواقع الاله (ربما اله 


» لامثلة هذه الطرز انظر لوحة ١١‏ ب 
٠‏ قارن الاستخدام الطقوسي للفأس الذهبية المذكور اعلاه 
۴۲< 


ف اذاف مقن قن ١‏ 
“ايل من اور (النصف الاول من الالف الثالك ) بمقبض من الذهب 
1 والصدف واللازورد٠‏ 


۲ 


الشمس في مظهر ارضي » وبذا فهو مواز لتموز) يرتفع من جبل العالم السفلي 
الذي کان قبره . 

لذا فان الاستاذ مورتكات يفسر ادلة المدفنين »> مدفن شبعاد والمدفن 
المجاور له » كما يلي . ان المدفن الذي وجد بدون جثة في مكان الدفن كان 
حقا مدفن ملك الملك الذي قام بدور تموز في احتفال راس السنة الجديدة » 
واحتفل بالزواج المقدس الذي اعتمدت عليه خحصوبة المدينة . ومن ثم قتل 
ودفن كتموز ليرتفع ثانية كذلك الاله رمن خلال انسحاب جسمه الرمزي من 
سقف المدفن) . وكانت شبعاد رفيقة الملك في الزواج المقدس : وانها كانت 
اما الكاهنة العليا او الملكة » ادمجت بالالهة ا إن كنظيرة للملك كتموز . 
وان موت شبعاد قد يكون قد شغل نفس الموقع في الطقوس كما کان يشغله 
نزول إن الى العالم السفلى في الاسطورة التي ظهرت عقب ذلك وتحمل ذلك 
الاسم (انظر صفحة ٤٤۹‏ وما بعدها) . 


ويبدو اثنين من اعتراضات وولي على نظرية ”الزواج المقدس “ لم يجب 
عليهما الاستاذ مورتكات » هما حقيقة ان شبعاد كانت امرأة بسن الاربعين 
تقريبا وحقيقة ان الزواج المقدس كان في الفترة التي نعرف بانه کان معروفا 
بالتأكيد » حدثا سنويا » وليس هناك باي حال من الاحوال مدفن ”ملكي 2 
لكل سنة . وان هذه الاعتراضات ليست بالقاضية على نظرية مورتکات . ۱ د 
المعروف من ثقافات قديمة وبدائية اخحرى (بما فيها مصر القديمة » انظر صفحة 
۲ ) ان الملك المقدس كان يقتل ليس في نهاية السنة بل عندما يجتاز ذروته 
وقواه الجسمة (التي اعتمدت عليها خحصوبة البلاد) . 


لذا فمن المحتمل ان الملك كان يدمج عادة (كما في العهود التالية) ليس 
بتموز بالدرجة الاولى بل باله المدينة الحقيقي » وعندما كائت قواه تضمحل 
فقط كان يدمج اما بالاله المحتضر تموز او باله المدينة بطبيعته كالاله تموز . 
واذا قتل الملك المقدس ونظيرته المؤنثة » الكاهنة العليا في مثل هذه الظروف » 
فکان لابد من اختيار زوج جديد في عنفوان قوتهم الحقيقية لتمثيل الاله والالهة 

في احتفال الخصوبة السنوى : وعلى وجه التخصيص › فالمتوقع (اذا احذنا 
۳4 الاعتبار معدل اختلاف النضوج الجدسي في الانسان بين الذكر والائی) ان 
بكرت عبر ايبيل الختا سوال المشرين رالمراة محوالي الخمسة عشر سئة . 
لذا » فان الذكر والانشى المشا ر كين في احتفال الخصوية لابد انهما كانا دائما 
في نفس العمر تقريبا . فالمتوقع اذن › اذا ظهرت على الملك علامات اجتيازه 

a: 


ترة قوته بعد سن الاربعين فانه ليس من الغريب ان تكون نظيرته في ذلك الوقت 
امرأة بسن الاربعين تقريا . 

ويجدر ان نذكر انه في بداية الالف الثاني قبل الميلاد » حيث من الموؤكد ان 
الملك والكاهنة العليا لم يعودا يقتلان » هناك ادلة (انظر صفحة ۳۷۹ وما 
بعدها) ان الكاهنة العليا كانت تظل في وظيفتها حتى تصل سن الياس حيث 
كانت تتقاعد بعدئذ و کان بامكانها ان تتزروج . وان ذلك اشارة واضحة (ضد 
نظرية وولي غير المسندة بان الالهة كانت تفضل الشابات الباكرات) ان الكاهنة 
العليا كانت تترك خدمة الاله في الاربعينات من عمرها : وقد يكون ذلك بقايا 
عادة قديمة كانت تترك فيها خدمة الاله في ذلك العمر خلال موت مهيب . 


ولابد من الاضافة ان مورتكات طور نظريته ليضم بعض ادلة المدافن الملكية 
من سلالة اور الثالة (نهاية الالف الغالث قبل الميلاد) . غير ان هذه لن تناقش 
حيث انه لا يجعل المدافن ”الملكية “ لسلالة اور الاولى تظهر وكانها خارجة 
تماما عن الافكار الدينية لجميع الفترات الاحرى من تاريخ بلاد سومر القديم . 
وقد واجه بعض العلماء » الذين يقبلون بنظرية وولي الخاصة بالضحايا البشرية 
اساسا » غرابة ذلك في بلاد شومر مما دفعهم الى اقتراض وجود غزوة اجنبية 
قامت بها بعض الاجناس (ربما اجداد السكيثين) التي کانت تحدثٹ عندها مثل 
هذه الوحشية (في فترة لاحقة) . 
وقد نقدت نظرية مورتكات بدورها وكانت النقاط الرئيسة ضدها كما يلي : 
صعوبة فهم لماذا كانت الجثة تنقل خلسة من خلال ثقب في السقف 
لماذا ان كنائس بعض المذاهب المسيحية في الشرق يتم القسم الاكبر 
من القداس فيها سرا وراء الستائر ولكن الصعوبة لاتبطل الحقيقة . 
وكذلك مما له علاقة » يمكن ان يشار الى ان في المثيولوجيا المعاصرة 
فان المعتقد ان بابا نوئيل ينزل من المدخنة ولو ان الباب الخارجي 
متيسر . ومن المفيد ان يلاحظ ايضا ان استخدام الكهنة البابليين لفقب 
سري في الارضية مخفي بمنضدة كما كان الثقب في ارضية مدفن 
شبعاد مخفيا بخزانة کان معروفا ‏ او على الاقل يزعم انه في کټاب 
بعل والتنين » الفقرة )١۳‏ . 


۲ . ان احتمال ان بعض المدافن التي كانت تضم جثة امرأة كجثة رئيسة 
to‏ 


في الدفن قد جعل فيها ايضا وعن قصد' ثقوب في اش 
7 عدم قبول عام لرُی مورتکات الخاص بانتشار عبادة تموز کاله محتضر 
يقوم ثانية . 
ان الاعتراض الاخير هو أكثرها وزنا . فقد اتم العثور اديا على نوص »> 
كما ان نصوصا احرى اصبح فهمها اكثر وضوحا » القت الشك على الرأي 
السائد بصورةعامة ان تموز كاله محتضر يعود للحياة ثانية من قبل الام العظيمة . 
لذا فعلى الرغم من ان إن (رعشتار) كانت بالتأكيد تنزل الى العالم السفلي » فقد 
اصبح من الواضح الان بان غرضها من ذلك لم يكن للافراج عن تموز . ١‏ اما 
ماهو غرضها الحقيقي من النزول فما زال غامضا : فقد يكون ذلك لمنح طيف 
الموتى عتقا موقتا » ولكن هذه النظرية تنتظر ما يثبتها او يفندها حتى يتم العثور 
بقية النص المسماري السومري المعين . 
ان ما يبدو للكاتب (على الرغم من بعض الصعوبات الباقية في نظرية 
مورتكات) ان مقابر سلالة اور الاولى الملكية “ تمثل نهاية الزواج المقدس هو 
احسن تفسير للحقائق . وان تفاصيل الزواج المقدس معروفة بشكل مفصل من 
فترة تالية من الالف الثالث » من النصوص من عهد شولكي ) احد حکام سلالة 
اور الثالفة » وكذلك من فترة سابقة جدا من فن النقش . فهو العنصر الاساسي 
في اقا راس ال اة :جيك يلحي املف في القلوبي م تحت ا ج 
ما شكال اا Ama-ushum gal anna‏ دور الاله تموز (دموزي) : 
ومن المحتمل ان اسم آما اُشمکال آنا الذي يعني المصدر الكبير الوحيد 
ا اا ی القمر > بجا يكوت اصلا اسم حاکم سومري 
0 . ملك البلاد ... 
ا إمکال 
الملك الاله موجود فيه 


ان مراسيم راس السنة الجديدة بكاملها في الفترة السومرية يمكن تحليلها الى 
خحمسة عناصر » مشهد المقدمة » والحمام الطقوسي › وانا شيد حب » والزواج 
المقدس › وتقدير المصائر . وان الدور الرئيس الذي يقوم به الملك معلن عنه 
في ترنيمة لشولكي تشير الى نشاطات عيد راس السنة : 
رايتها) الألهة! ساقوم باتمام الطقوس التي تنظم مل وكيتي لك 
ساكمل لك الاسلوب المقدس . ومهما كانت الضحايا 
٦‏ 


المتعلقة بيوم الهلال الجديد ويوم السنة الجديدة » سأقدمها 
ونص اخر لشولكي يظهر هذا الملك وهو يقوم بالطقس فعلا . حيث يذهب 

الملك بالقارب الى المعبد ويقود شاة ويمسك جديا ويدخل إنتا 1١4١73‏ في 
مقام اي انا 4ع ویقابل الملك بالترحیب الحار ‏ ويملا المدينة فرح 
عظيم . وعند رؤية الراعي الجيد شولكي » وهو مرتد جلباب الاحتفال الرائع 
وغطاء الراس البراق » وقعت إتّنا 14773 في .غيبوبة وغنت في شخصية الكاهنة 
العليا التي تمثل الالهة نشيد حب للملك الذي يمثل الاله : 

من أجل الملك » من اجل السيد» 

عندما اکون قد غسلت نفسي » 

عندما اكون قد غسلت نفسي للراعي › الابن الحقه 

عندما يكون جسمي موشحا افتنان ( ' 

عندما يكون وجهي قد ظهر ببريق من الكهرمان . 

عندما يوضع القناع على عيني ... 

عندما يقول السيد الذي سينام مع إتّنا الطاهرة » 

الراعي دموزي : 

سافتح النهود ‏ ... 

عندما يجامعني على المنام » 

حینعذ ساظهر انا بدورى حبّي للسيد›» 

ساثبت له مصیرا جیدا 

ثبت له 


ان يکون راعي البلاد . 


وهناك نص اخر یشرح کیف کانت تحدث هذه الامور ویذکر تفاصیل 
كيفية اخذ إِنتا حماما طقوسيا ثم تزينت بحليتها واساورها استعدادا لعشیقها 
الملك ‏ الاله . ويذكر نص من العهد البابلي القديم (حوالي ٠۸١١‏ ق.») 


۾ من ال ل 'دموزي “ ولیس لابن الحق “ (بالسومرية ع-اص-نلمضافا الها 
السابقة النحوية للقابلم . وان العلامة المسمارية ا#راعمتشابهة جدا ويمكن 
الالباس بينهما . 

f۷ 


قائمة طويلة بالملابس والحلي الخاصة بعشتار (نظيرة إنتّا لدى الساميين) في 
احدى المدن . وقد ضمت خاتمين من الذهب ومشطا ذهبيا وتسع عشرة خرزة 
من الذهب على شكل اثمار “ وحليتين من الذهب للصدر وقرطين من الفضة 
وستة اختام اسطوانية وستة حلي من العاج للصدر وخاتم واحد كبير من العقيق 
الاحمر وتنورتين وثلاث جابابات من الکتان وثلاث وشاحات من الصوف ودمية 
من الفضة للالهة الام ومئزرین . وکانت هذه المواد تستعمل لتزيين التمتال . 
ولابد ان الكاهنة التي كانت تاخذ دور الالهة قد زودت كذلك بالاسلوب 
هسه . 

ثم يتم الجماع بين الاله والالهة المتجسدين في غرفة المعبد المقدسة التي 
تعرف إکبار a۲صEgip‏ . 


وبعد الزواج المقدس تقوم الالهة » كما يذكر النص الذي اشير اليه » 
”بتشبيت مصائر “ الملك للسنة التالية » وتخلع عليه القوى المقدسة لضمان 
خحصوبة وامن البلاد . وبعد ان يتم ذلك » يعقب فرح شعبي كبير يتضمن وليمة 
وموسیقی . وربما كان هناك بعض الالعاب التي يشارك بها. الملك . 

وكما في كثير من المجتمعات الأاخحرى » كذلك في بلاد ما بين النهرين › 
فان بعض الاعياد التي كانت اصلا متميزة اصبحت بالتالي متشابكة . لذا فان 
احتفال راس السنة الجديدة الذي تركز على الزواج المقدس ادمج اخيرا مع 
الطقوس وحتی مع اسم عید الاکیتو Aki‏ 8 

وان مصطلح اكيتو » الذي يستعمل غالبا للدلالة على احتفال رأس السنة 
باجمعه » يعني في الواقع جزءا من الاحتفال فقط وكان في الالف الثالث مختلفا 
تماما . وكان عيد الاكيتو (يكتب بالسومرية آا-¡4.K‏ ولو انه لا يمكن معرفة 
اصل الكلمة بالسومرية اكثر مما هو معروف من الاكدية وقد تكون الكلمة 
غريبة في كلتا اللغتين) معروفا في مدينة اور في الفترة السابقة للعهد السرجوني 
العهد البابلي القديم انتشر عيد الاكيتو انتشارا واسعا في الهياكل البابلية 
والاشورية . 

وکان الاحتفال بعید الاکیتو نا-¡).۸ في مدينة اور اصلا » كما في مدينة 
نيبور ايضا » مرتين في السنة » في الشهر الثاني عشر وفي الشهر السادس او 
الرابع » وكان يفرق بين العيدين فيطلق عليهما ١كيتو‏ موسم البذار “ و اكيتو 
قطع الشعير “ . وتشير الادلة الى ان الاحتفال بالعيد كان اصلا من احداث 
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الخريف الذي نقل بعد ذلك » مع تغيير التقويم » الى الربيع . 
اما تفاصيل ماكان يحدث في عيد الاكيتو فغير معروفة بعد . فكانت 

المناسبة تت ركز حول زيارة الى بيت الأكيتو › الذي كان نوعا من المعابد يشيد 
على او قريبا من قنال في الارض المفتوحة خارج اسوار المدينة . وكان هناك 
موكب حيث يترك تمثال الاله معبد المدينة ويركب سفينته ويقوم برحلة الى 
بيت الاكيتو » ويعود ثانية الى معبده سالكا طريق المواصلات نفسه . وكانت 
مساهمة الملك في المراسيم اساسية ومن الواضح ان العامة كانت تشارك في 
ذلك وتجد فيه فترة فرح واعياد حيث ان اتونبشتم اكام ه«ن الا » بطل قصة 
الطوفان البابلية » عندما كان يصنع سفينته استعدادا للطوفان يروي : 

تجرته جاه کل بر : 

واعطیت العمال لبنا ونبيذا احمر › وزیا › ونبيذا ايضا »› 

بسخاء كما لو كانت نهرا من الماء» 

واحتفلوا کما لو کان یوم الاکیتو . 


وهناك من يرى ان عيد الأكيتو الذي يرتبط اصلا بالارض المفتوحة قي 
الخريف يعود باصوله الى تقليد نشا من دافع العامة النفسي الواضح في مجتمع 
زراعي بان يخرجوا ويفتشوا الريف في نهاية الصيف وعندما يخفض الهواء البارد 
من الحرارة المتوهجة التي تغلف بلاد ما بين النهرين بين شهر مايس وايلول 
لتعلن ثانية عن حلول موسم حراثة وبذار الأرض . 

ويبدو من المؤكد انه لم يكن لعيد الأكيتو اصلا علاقة بالخصائص الرئيسة 
لديانة الزراعة المشروحة اعلاه » اي بالزواج المقدس . وعلى كل حال ففي 
الالف الاول قبل الميلاد اصبح الاثنان عيدا كبيرا واحدا يلتف حول الملك ويقع 
في الربيع في الايام الاحد عشر الخاصة باحتفال راس السنة الجديدة . وقد كان 
هذا الاحتفال بالشكل الذي اخذه في الالف الاول قبل الميلاد موضوع دراسة 
وكتابة كثير من العلماء غير ان البحث الرئيسي يظل البحث الموسوم عيد 
الاكيتو البابلي “ لمؤلفه الدانما ر كي باليس . S.A. Pallis, The Babylonian‏ 
Akitu e۷21 )1926(‏ ولو إن هذا البحث بحاجة الى التصحيح قي كتير من 
التفاصيل » وبصورة خاصة بالنسبة للنص الذي اعتمده ياليس ليستتج أن مردوخ 
كان الها محتضرا عاد ثانية »> حيث تبين ان النص لا يحتاج الى هذا التقسير . 
ويمكن ايجاز احتفال رأس السنة بالشكل الذي كان عليه في بابل في الالف 
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الارل قبل الميلاد كما ياتي ٤‏ 


كان العيد يقع في الايام الواقعة بين الاول والحادي عشر من نيسان وهو 
الشهر الذي يقع فيه الاعتدال الربيعي في العشرين من اذار . ولانعرف حتى الان 
طقوس اليوم الاول . وفي اليوم الثاني يذهب کاهن الششکلو 
hesh‏ رانظر صفحة ۳۷۷) بعد ان يستيقظ قبل شروق الشمس ويكمل 
مراسيم التطهير » امام تمثال الاله مردوخ ويصلي امامه طویلا ویشیر الى انتصار 
الاله على اعدائه ويساله رعايته للمدينة٠‏ والشعب والمعبد» ثم تفتح الابواب 
ويسمح لبقية الكهنة ان يقدموا القرابين امام مردوخ وزوجته . وتبدا طقوس اليوم 
الثالث بالاسلوب نفسه . وبعد ذلك تعطي المواد الى الحرفيين لصنع تمثالين من 
الخشب والذهب والاحجار الكريمة ويلبسونها بالاحمر » احدهما يمسك بيده 
اليسرى حية ويمد يده اليمنى » ويمسك الاخر عقربا بيده اليمنى . وكانت هذه 
التماثيل تستخدم في اليوم السادس . وفي اليوم الرابع يستيقظ الششكلو قبل 
شروق الشمس بثلاث ساعات وعشرين دقيقة » وبعد اداء صلاة خحاصة امام الاله 
والالهة يخرج الى ساحة المعبد حيث كان ينتظر ظهور مجموعة من النجوم 
تعرف باسم Acre jS‏ * کانت مقدسة في بابل . ويحيي ظهور هذه النجوم 
برقية خاصة . وفي مساء اليوم الرابع تتلى قصة الخليقة انما ایلش ۴۸u ٣4‏ 
Eh‏ ر(انظر صفحة )٤۳۸‏ وما بعدها) بکاملها : ویری بعض الباحثین انه اثناء 
الترتيل كانت الحوادث التي تسرد تمثل بشكل دراما. طقوسية اكثر من كونها 
تمثيلية غامضة من القرون الوسطى . 


وفي اليوم الخامس »" وبعد تقديم الصلوات وقرابين الطعام النظامية 
كالسابقة » كانت تتم مراسيم تطهير خاصة » كان يغيب فيها الششكلو ليتجنب 
النجاسة الطقوسية العرضية . وكان المعبد يرش بالماء المقدس والزيت 
المقدس » وبعد ذلك يتم احتفال سحري خاص بشاة فكان يقطع راس الحيوان 
ثم يقوم الكاهن العزام بالدوران ومسح جسم الشاة ذات الراس المقطوع 
بجدران المعبد » ربما لامتصاص جميع الشرور . ؤيذهب بعد ذلك الكاهن 
العزام وحامل السيف الذي قطع الراس باثقالهم الى النهر قاذفين براس وجسم 
الشاة في الماء . وكانا يعتبران انفسهما في وضع غير طاهر طقوسیا وکان 
عليهنما البقاء في الارض المفتوحة حتى ينتهي احتفال رأس السنة الجديدة 


. بکامله‎ 
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وخلال اليوم الخامس ايضا يقام سرادق خاص يطلق عليه ”السماء الذهبية “ 
قريبا من مصلي معين في المعبد استعدادا لمجيءِ الاله نابو من بورسیبا وکانت 
الالهة ايضا تسال ان ترمي جميع الشرور استعدادا لمجيه . 

وهنا يظهر الملك فيقدمه الكاهن امام تمثال EAS‏ يترك وحده 
ثم يلحقه الشث ويا خذ منه شارات ملکه » ویضعها امام مردوخ ويبرك 
الملك امام الاله ويتلو اعترافا بالسلب يدعي فيه بانه لم يغضب الاله بطرق معينة 
خحاصة : 


لم اذنب ياسيد البلاد ولم اكن مهملا بخصوص راسك 

الالهي › 

لم ادمر بابل » ولم افرض (اي شيء) لازعجها › 

لم ازعج l|‏ ك Esagilla‏ [مجمع المعبد في بابل] » لم اكن 

ناسيا لطقوسه »› 

لم اضرب ذقن الشعب تحت حسايتك » 

لم اتسبب في اهانتهم › 

لقد اهتمیت ببابل » لم ادمر اسوارها . 
ثم يضرب الششكلو وجه الملك ويجر اذنيه : وكلما كانت معاملة الملك 
هذه اكثر الما كما كان ذلك افضل لبابل »> حيث اذا ما نزلت الدموع من عيني 
الملك فان ذلك یعتبر بان مردوخ کان راضیا عن بلاده ثم بعيد الششگلو الى 
الملك شارات ملكه . 
وفي ذلك المساء وعند حلول . الليل يشترك الملك في شعيرة دينية في 
الساحة . فكان يحفر خندق ويوضع فيه حزمة من اربعين قصبة مربوطة بغصن 

نخلة . ويقل ثوزا ايض الى جانب الخنذق . ثم يشعل الملك مع الشث 
rT‏ الثور ثم يشترك الملك والششكلو بتلاوة الرقية التي 


ندا : 


ٹور مقدس › نار رائعة تقضي على الظلام . 
وفي اليوم السادس كان الحديث الرئيس هو وصول نابو ابن مردوخ » من 
المدينة المجاورة بورسيبا . وكان التمثالان الصغيران اللذان ضنعا في اليوم 
الثالث قد وضعا بطريقة بحيث اذا تقدم نابو کانا یوشران اليه » وعند وصوله 
يقطع حامل السيف راس هذين التمثالين ويرميهما في النار.وان معنى هذه 
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الشعيرة الدينية غامض ولكن من الواضح ان التمثالين الصغيرين يمثلان بعض 
القوى الشريرة او المخلوقات الشريرة التي يقضي عليها نابو . 


اما طقوس بقية الايام الاحد عشر في احتفال رأس السنة الجديدة في بابل 
فمفقودة » ولكن هناك اشارات كثيرة الى هذا الاحتفال في بابل وغيرها بحيث 
اننا نعرف بصورة عامة كثيرا مما كان يحدث فيها . فاولا من الواضح انه مهما 
حدث لم يكن يستغنى عن حضور الملك » ففي بعض الامثلة »> وعلى وجه 
الخصوص في عهد نبونائيد » فان عدم استطاعة الملك ان يقوم بالخدمة قد منع 
القيام بالاحتفال اطلاقا . وثانيا : فاننا نعرف انه كان يتم في الايام الباقية مهرجان 
الى بيت الاكيتو والزواج المقدس و'تقدير المصائر “ للسنة وتمثيل الاساطير 
دراماتیکیا . 


وهناك بعض المعلومات المعروفة عن الموكب الى بيت الملك اكيتو من 
التنقيبات التي اجريت في بابل نفسها . فقد وجد هنا علماء الاثار الالمان (وهم 
فرقة ذكية ومتفانية) بقايا الشارع المقدس الذي استخدم لهذه المراسيم » وهو 
مبلط بالحجر ويمر خلال مدخل رائع يسمى باب عشتار (انظر لوحة )٦‏ وعلى 
طوله جدران مزينة بالاجر المطلي وعليه اشكال ثيران وتنين ظهرت بشكل 
بارز . وكان الملك نفسه ”ياحذ ید ؛ مردوخ ليقوده من هيکله › ثم يمر التمثال 
المقدس على طول الشارع الى بيت الاكيتو وينقل عند الضرورة بم ركبة احتفال 
خاصة . وقد كشف عن ترانيم وغيرها من النصوص تنطرق الى الرحلة 
المقدسةالى بيت الأكيتو : وكان الم وكب محملا باهمية منذرة » ولا يعرف 
مبارزة طقوسية كانت تقع بين مردوخ والوحوش البدائية التي تحداها قديما 
وانتصر عليها » كما تروي قصة الخليقة . 


ان تفاصيل واسلوب الزواج المقدس الذي كان يتم الاحتفال به في بابل في 

الالف الاول قبل الميلاد غير هعروفة . وربما كانت تختلف كثيرا عن تلك التي, 

سبق وصفها بالنسبة لولكي في الالف الثالث حيث ان مرواه هيرودتس من القرن 

الخامس قبل الميلاد (انظر صفحة ۳۷۹) يشير الى ان الكاهنة العليا لم تكن 

تمضي الليلة مع الملك بل كانت يقظة وحيدة في غرفة الزفاف المقدسة 
۲< 


حيث كان الاله نقسه ينزل لاخذها* . 

وهناك طقس اخر خاص بالخصوبة يختلف تماما عن الزواج المقدس » 
حيث كان الملك المشارك الرئيس قيه . ومن الممكن ان نطلق على هذا الطقس 
اسم مسح المخروط ؛ » وهو طقس غالبا ما يمثل على النصب (ولاسيما 
الواحم النحت البارز الاشورية من الالف الاول قبل الميلاد) ويمكن تفسيره 
باشكال مختلفة . وقد اشير في اللوة ۳١‏ الى مثال للمشهد الذي يظهر جزءا من 
الافريز الكامل فقط . وفي الافريز الاصلي يواجمه الملك شكل مجنح ثان براس 
نسر وضع معاكسا للشكل الظاهر في اللوحة والمجموعة يكاملها هي امام 
شجرة مقدسة . وان اكثر التفاسير شيوعا لهذا الطقس يرتبط بتلقيح اشجار 
النخيل . وعلى كل حال فان من الصعب اسناد هذا التفسير طالما ان الشجرة 
الممثلة ليست هي النخلة غالبا وان المخاريط » التي يفترض انها تمثل ذكر 
عندوق التمر » تقدم ليس الى انثى الزهرة بل (كما هو واضح في اللوحمة )۳١‏ 
الى الملك واسلحته . ويبدو ان الاحتمال الاكثر هو ان الشجرة في الواقع هي 
شجرة الحياة حيث انها غالبا ما تغطي بالقرص المجنع وان الغرض من هذه 
الشعيرة الدينية لذلك (استنادا الى هذا الراي) هو ادماج الملك سحريا مع شجرة 
الحياة وهكذا تسليمه خحصوبة وطول حياة الشجرة . 

وأخيرا لابد من الاشارة الى ان جميع ما قد قيل حول مكانة الملك في ديانة 
بلاد ما بين النهرين (وما قيل هو جزء قليل فقط مما هو معروف الاآن) فان هناك 
القليل جدا مما يمكن مقارنته منطقيا مع نظام الملكية بين العبرانيين القدماء . 
وقد جرت محاولة لايجاد مقارنة غير ان المناقشة غير مقنعة (في راي الكاتب) » 
فعلى الرغم من انه كان هناك طقس البغايا في المعبد في اورشليم في احدى 
الفترات فليس هناك اي دليل مهما كان بان طقس الزواج المقدس كان يتبع 
رسميا في احتفالات عيد راس السنة الاسرائيلية في اي وقت من الاوقات . 


لابد من الاشارة بان هناك ما يقابل الفكرة من جماع الاله مع عروس بشرية في الاخبار اليهودية ‏ 
حيث يكتب العالم اليهودي راشي 351١1‏ #8رفي القرن الحادي عشر الميلادي) معلا على الاسطورة 
القديمة التي وردت في سفر التكوين الاصحاح السادس ١‏ ۲ قال رابي يودان اططRa‏ 
¥07 ... عندما جعلوا رالعروس) تبدو جيدة عندما كانت تتزين للدخول الى مخدع العرس » كان 
يدخل عليها اولا كادول [ شخص عظيم تستخدم للدلالة على مخلوق غير طيعي) ليمتلكها وانه ليس من 
باب الروح العدائية للمسيحية بان الكاتب يشير الى احتمال و جود نفس الفكرة في خلفية بشرى مريم 
العذراء . اضافة الى ذلك فان قضاء القديس بول بمساهمة الملك في الزواج المقدس . فليس هناك 
سبب لان يعبر الملك مقدسا رححى في المعنى الضيق في بلاد ما بين النهرين) . 
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وقد راينا ان الملك في بلاد ما بین النهرین کان مقدسا وان قدسیته کانت 
مستمدة من اندماجه مع الاله في الزواج المقدس . واذا لم يكن هناك تقليد في 
اسرائيل ان على المرأة ان يكون لها علامة للسلطة على راسها» بسبب 
الملائكة » (سفر كورنثوس الاول » اصحاح : ۱ )۱١‏ قد یرتبط بنفس 


الفكرة . 


Gg: 


الفصل الثاني عشر 
الأدب 


ان الدراسات الشائعة للادب البابلي والاشوري نضم عادة في نطاقها مواضيع 
کالتنبوأت والتسابيح والحوليات الملكية ونصوص الابنية والنصوص الطبية 
اساي الل اضافة الى الاساطير والملاحم . وان ذلك مسوغ طالما انه 
لم يكن في الفكر القديم صنفا من النصوص يقابل النصوص الادبية في مفهومنا 
الضيق (مع احتمال استثناء الاساطير والملاحم وبعض نصوص الحكمة) . ومع 
هذا » فان من المناسب ان يكون هناك تمييز وتقسيم لاعتبارات مختلفة لتلك 
التاليف التي يمكن ان. تسمى ادبا “ استنادا الى تصنيفنا الحديث . ولابد من ان 
یکون واضحا انه بالرغم من ان هذه التاليف هي احسن النصوص المسمارية 
المعروفة نظرا لفائدتها » غير انها تولف كما جزءا صغيرا فقط من مجموع 
النصوص المسمارية المدونة المتوفرة . وليس هناك محاولة فيما يلي للتفريق 


القاطع بين الاداب السومرية والاكذية . . 

وبالمفهوم الحديث المحدد لكلمة ادب ؛ فان اعظم » وبالتأكيد » اطول 
تاليف اکدي هوملحمه جلجامش التي تسمى بالاكدية باصم السطر الاول منها 
شی لقب إِمُر sa naa "uu‏ ”الذي رای العمق “ . وان التاليف معروف 
بالدرجة الاولى من الاثار الباقية من مكتبة اشور بانیبال في نینوی » غير ان بقایا 
كسر كافية من مواقع احرى ومن فترات سابقة تدل على ان التاليف كملحمة 
اكدية يرقى بتاريخيه الى العهد البابلي القديم : وتوضح بعض الكسر من 
بوغا زكوي في تركيا ان التاليف قد ترجم حتى الى اللغة الحثية والحورية ويمكن 
مع ذلك تتبع بعض العناصر في التاليف الى ما قبل ذلك الوقت » حيث ثبت 
بشكل قاطع انه يوجد قبل ملحمة جلجامش الاكدية اربع قصص سومرية في 
الاقل مستقلة وان الشاعر البابلي القديم قد تمكن باسلوب رائع ان يسبكها في 
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رواية واحدة » وان اخر الرقم الأثني عشر التي توزعت فيها الملحمة الاكدية › 
ولو انه ترجمة حرفية تقريبا لقصيدة سومرية اخرى » ليس جزءا من اصل التاليف 
البابلي القديم ولكن اضافة مشوهة متاحرة . 


وتدعى القصة ملحمة لا اسطورة نظرا لان المساهمين فيها هم من البشر اكثر 
من كونهم من الالهة . وتعود القصة حسب المصطلحات الاثارية الى عصر فجر 
السلالات الثاني » عندما شيدت اسوار التحصينات اول مرة في بلاد بابل » 
rg o‏ و وق ری ان ته من 
مادة البشر وثلثيه من مادة الالهة » وكانت امه الالهة يسن N1"517١‏ وابوه 
الكاهن الاعلى راو الملك الكاهن) في كلاب هااا » وهي رواية تعكس 
الزواج المقدس الذي يضطجع فيه كاهن او كاهنة المدينة م الالهة. او الاله 
لضمان خحصوبة التربة وخصب البشر والحيوانات في البلاد . ومما لاريب فيه ان 
EE‏ کاهن » يجسد ذكرى مبهمة لاحد 
الحكام الحقيقيين او سلسلة من الحكام في فجر التاريخ . 
وتبداً الملحمة بايجاز ماثر جلجامش ثم تستمر لوضع المشهد . كان 
جلجامش يضطهد الور كاء فیأخحذ الابن من ابيه والفتاة من عشيقها . وسمعت 
الالهة الشكاوي الناتجة عن ذلك من شعب الوركاء واو كلت الى الألهة ارورو 
ںا لتخلق غریما لجلجامش pp‏ 
i a‏ پک وج مخلوقا في البراري 
ونمت فروع شعر رأ بغزارة کالشعیر » 
ويال اشنا حع الطبام ‏ 
ويفرح قلبه عند مورد الماء مع وحوش البرية . 


واكتشف وجود انكيدو صياد فذعر واخبر والده ان الرجل الوحشي كان 
يحطم مصائده ويمنعه من اصطياد الحيوانات البرية . فنصحه ابوه بان يخبر 
جلجامش ليرسل له بغية معبد لتوقع الرجل الوحشي بفتنتها : 
لتخلع ثيابها وتكشف عن مفاتنها › 
فیراها ويجذب اليها . 
ويقول الرجل المسن » وبعد ان يفقد براءته يسجد انكيدو » ان الحيوانات 
البرية لن تقبله بينها » 
3Î‏ 


ونفذت الخطة بنجاح 
واسفرت البغي عن مئزرها وفتحت رجليها فاستحوذ على مفاتنها » 
لم تحجم بل تقبلت شوقه › 
فضت عنها ثيابها فاضطجع فوقها . 
واستخدمت معه » الوحش »› حدعة المراة: 
فانجذب اليها . 
لبث انكيدو مدة ستة ايام وسبع ليال يضاجع البغي ثم انتهى شهر العسل 
ومل انكيدو من لعبته الجديدة فعاد ثانية الى ظبائه . ولکنها اعرضت عنه 
وهربت . ولم يكن انكيدو قادرا على اللحاق بها » فعاد الى البغي » التي قالت 
عندما جلس عند قدميها كما قالت دليلة : 
”یاانکیدو » انت حکیم » انت مثل اله » 
فعلام ت ركض مع حيوانات البرية ؟ 
دعنى اقودك الى الوركاء ... “ 
وقبل انكيدو غصبا نصيحة الغانية وجابته الى المدينة حيث تعلم لاول مرة 
كيف ياكل طعام الانسان الاعتيادي : 


لقد كان معتادا على رضع حليب الحيوانات البرية » 

ولما وضعوا الخبز امامه » تحير ونظر واطال النظر » 

لم يعرف انكيدو عن اكل الخبز » ولم يعلم كيف يشرب 

الشراب القوى 

وعلی کل حال » فقد وثق بامرأته » واکل وشرب حتی طاب قابه واشرق 
وجهه . فقام ومسح نفسه ولبس کرجل » بعد ان کان وحشا عاریا » وساعد 
الرعاة في حماية القطعان . وقد استمر هذا حتى جاء رسول يدعوهم الى 
الوركاء» والظاهر الى احتفال الزواج المقدس الذي يشارك فيه جلجامش 
باخحصاب امراة المصائر “ . وحالما وصل انکيدو الى المدينة » عرفته الجموع 
المتجمهرة غريما لجلجامش ونشبت مبارزة بين البطلين . وقد يرجع ل 
الرئيس الى التقليد المشهور الخاص بالملك الكاهن »› الذي اعتمدت عليه 
خحصوبة البلاد » ليدافع عن م ركزه الديني ضد جميع القادمين الجدد . ویمکن 
ان یضرب مثلا لهذا التقلید من کتاب 1ع80u‏ ”eلاه6 11e‏ حیث یصف فيه 
فریزر ۴۲۵۶٩۲‏ .3.6 (الطبعة المختصرة صفحة )١‏ بدقة الكاهن في الغابة 
المقدسة » متجولا والسيف بيده ومنتظرا الغريم الذي سيقتله عاجلا ام اجلا 
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ويعقبه في الكهنوتية > كما حصل هو نفسه على تلك الوظيفة بقتل سلفه . 

والتقي جلجامش وانكيدو وتصارع البطلان حتى ارتجت الجدران » وتمثل 
الاستام الاسطراية عثل ذه نالات وبطير أن البدف مها فم يكن رهي الغريم 
ارضا ولكن رفع قدميه عن الارض . وانتھی الصراع بخسارة انكيدو : 

وكان جلجامش هو الذي انثنى » وقدمه (ثابت) في الارض »› وبعد ان قهر 
جلجامش غريمه لم يكن يحمل حقدا وسرعان ما اصبح البطلان صديقان 
حميمان وشرعا بالقيام سوية برحلة ضد العفريت » حارس غابة الارز » المسمى 
خواوا 1133 راو خمبابا 0303 ) الذي كان صونه الزوبعة » وفمه 
الاله النار ء ونفسه الموت » وكان قويا لاينام ابدا (ولتمثيل وجه خمبابا انظر 
لوحة ٠٤‏ ا) . وشرع الصديقان بالسفر الى غابة الارز مزودين بفؤوس وخناجر 
کییرة ٤‏ ترت كل قطعة بمنها ما يقري هن عائتى وز ٠:‏ بغض الفط ر عن ما 
شيوخ الو ركاء » وقد وضع جلجامش نفسه تحت حماية الاله الشمس شمش 
وعندما وصلا جبل الارز غلب جلمامش الخوف لفترة قصيرة و تی 
صديقه كما شجعته الاحلام التي ارسلتها اليه الالهة : 


وامال جلجامش ذقنه على رکبتیه › 

ووقع عليه النوم الذي يصب على البشر » 
وفي الحراسة الوسطى » انهى نومه › 
واستيقظ وقص على صديقه › 

ا صديقي > لم تنادني ومع هذا استیقظت ۽ 
لم تلمسني » ومع هذا ادرت راسي » 

لم يمر اله » ومع هذا تخدرت اطرافي » 
يا صديقي لقد رايت رؤيا ثالث ٠»‏ 

وان الرؤية التي رايتها كانت مرتبكة جدا . 


وقد سبق ان وصف الحلمان الاولان . فالاول مفقود » وفي الثاني سقط 

جبل وامسك جلجامش من قدمیه وظهر رجل ذو جمال عظیم لینقذه وسحبه من 
تحت الجبل ليعطيه ماء ليشرب . وفي الحلم الثالث الاكثر فزعا يقص جلجامش 
لصديقه : 

وقف الجبل قویا وثابتا » واصبح ملېدا بالظلام ¢ 

وابرق البرق واشتعلت بالنار » 

... وامطرت موتا » 
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.. وماسقط انقلب الى رماد . 
واستمع انکیدو الى صديقه وجعله يقبل (تنبؤات) حلمه “ وهکذا استمر 
بمشروعه . ونتيجة ذلك استمر جلجامش يقطع اشجار الارز » فجلب انتباه 
خواوا اليه . وبمساعدة الاله الشمس هاجم جلجامش العفريت الذي خارت قواه 
بشمان رياح ارسلها شمش . وتضرع خواوا للاستسلام غير ان انکیدو اصر علی 
قتل خواوا . 


وعاد جلجامش الى الوركاء منتصرا وغسل شعره الا شعث واکتسی بحلل 

وغطاء راس نظيفة وعندما رات الالهة عشتار »› الهة الحب والخصوية » جمال 
رجولته الكامل » عرضت نفسها على البطل : 

امنحني ثمرتك هدية : 

کن زوجي » واکون زوجتك 

ساعد لك م رکبات من اللازورد والذهب 

بعجلات من الذهب وحلل ©( من الاحجار الكريمة » 

وستربط بھا رياح العاصفة كما لو كانت بغالا ضخمة 


... الهضبة والبلاد ستحمل لك الجزية 
وستلدعنزاتك لاا ٹلاڻا وتلدنعاجك التواد € 
وحمير الحمل عندك ستفوق الحمار الوحشي »› 
وسیکون لخيول عرباتك صيت لسبقهم . 
ورفض جلجامش بوقاحة الشرف الذي عرضته الالهة : وعاب عليها انها ك : 
باب خلفي لا يحفظ من ربح او تیار » 


قير یلوث من يحمله › 
قربة تنضح على الرجل الذي يحملها 


ظط يرمي صاحبه ارضا . 
واشار الى استهتارها 
اي من العشاق من احببته على البوام ؟ .. 
تعالى ! اعدد لك عشاقك .. 
šÎ‏ 


من اجل تموز » حبيب صباك › 

قضيت بالبكاء المتكرر عليه سنة بعد سنة 

لقد احببت طير الال 4111١٠‏ المرقش » 

ومع هذا ضربته وکسرت جناحه » 

وها هو الان حاط في الغابات يصرخ جناحي !“ 
احبہت الاسد» كامل القوة » 

ومع هذا حضرت له حفرا لاحصر لها . 

احببت الحصان » المجلى في المعركة › 

ومع هذا سلطت عليه السوط والمهماز والجلدة ... 
احببت الراعي › 

الذي كرس لك كعك التمري "٣1‏ بانتظام » 
ونحر الجداء من اجلك يوميا » 

ومع هذا ضربته ومسخته ذئبا » 

وصار يطارده الفه من الرعاة › 

وکلابه تعض ساقیه » 

ویقول جلجامش . 

و ستحبينني ايضا وتجعلين مصيري كمصيرهم . 


وذهبت عشتار الغاضبة الى ابيها_انو منزعجة لتجند مساعدته وليثار 
لاهانتها . وتحت ضغط عشتار » خلق انو اخيرا الثور السماوي الذي نزل الى 
الارض ليعاقب جلجامش وبعد ان دمر الثور مات البشر التي لقيها اول. الامر 
هجم على انکیدو » ولکن : 
قفز انكيدو ومسك الثور السماوي من قرنيه .,٠»‏ 
وامسك بالثور من ذیله ...٠‏ 


وجلجامش »› 
غرس سكينه ما بين الرقبة والقرنين » 
وعندئذ » 


عندما اجهزا على الثور السماوي اقتلعا قلبه › 
ووضعاه امام الاله شمش › 

وكاهانة اخيرة الى عشتار فرق جلجامش عظم فخذ الثور السماوى (ربما 
تعبير منمَّق عن «العورة») وقذفه الى الالهة قادحا : 


£0: 


اما بالنسبة لك فاذا مسكت بك »› 

لفعلت بك ما فعلت به »› 
واعقب ذلك فرح واحتفال شعبي وفي تلك الليلة رای انكيدو حلما قصه 

جلى لجا ے 
(رايت) انو وانليل وايا وشمش قد اجتمعوا سوية 
يتشاورون » 
وقال انو الى انليل 
لانهما قتلا الثور السماوي وقتلا خواوا 
فينبغي ان يموت احدهما » 
وقال انلیل د انکيدو هو الذي سيموت › 
جلجامش لن يموت › 
ولکن انبری شمش الى انليل البطل : 
الم يقتلا الثور السماوى وخواوا بامر مني ؟ 
علام تقتل انکیدو البرىء ؟ 
غیر ان انلیل کان حانقا على شمش .. 
وکان لابد من نفاذ فرار انو وانلیل . 
وعندئذ وقع انكيدو مريضا واشرف على الموت وحزن 
جلجامش حزنا عظیما : 
وقع انکیدو (یموت) امام جلجامش » 
وبینما كانت دموعه تنهمر من عینیه › 
(بکی جلجامش) : «اخحي» اي العزيز لماذا يبرۇني بدلا 
منك ؟... 


هل علي ان لا ارى اخي العزيز ثانية بعيني ؟ 
واخذ انکیدو يلعن » وهو يندم على المصير الذي انتهى اليه بعد مغادرته 
البرية » بوابة الور كاء والصياد والبغي ولكن عندما اشار له جلجامش مزايا الحياة 
وطقوس دفن المجتمع المتحضر الرائعة هدا انكيدو وقلب لعنانة الى طلب 
الب ركات للبغي : 
سيحبك الملوك والامراء والعظماء .. 
ومن اجلك سيهجر الشاب اهل بيته » 
۰ ومن اجلك سيفك حزامه › 
٤۵١‏ 


وسيهبك اللازورد والذهب ... : 
ومن اجل حبك ستّهجر الزوجة الرئيسة ولو كانت اما لسبعة . 
وبعد ذلك رای انكيدو جلجامش يخبره بأوضاع سكان العالم السفلى . 
ومن ثم مات بعد ان رقد اثني عشر يوما على فراش المرض وانشد » جلجامش 
صاحبه المفقود. برثاء : 


والآان اي نوم هذا الذي امسك بك ؟ 
لقد اصبحت شيئا مخيفا لانكلا تستمعني ؟ 
... ومع هذا لم يقدر (من ان يرفع عینیه عنه) 
فحبس قلبه وطالما انه لم يعد ینبض غطی صدیقه کالعروس . 
ؤزآر کالاسد . 
وكاللبوة التي اخحتطف منها اشبالها » 
وظل يدور حول صدیقه .. 
ودخل فزع الموت قلب جلجامش نفسه . 
هام جلجامش على وجهه في البراري › 
وهو يبکي على انکيدو صديقه › 
انا نفسي ساموت افلا یکون مصيري مثل انکیدو ایضا ؟ 
لقد حل الحزن في عروقي › 
انا احاف الموت وانا اهيم في البراري » 
قررت اخذ الطریق الى اوتونبشتم ابن ابار س توتو » 
وساذهب هناك سريعا » 
لذا توجه جلجامش ليستشير جده اوتونبشتم الخالد وعبر جبل ماشو في نهاية 
العالم حیث تشرق الشمس لیالد ونهارا وهنا صادفه : 
البشر العقارب الذين يحرسون البوابة 
الذين يبعثون الرعب ونظراتهم الموت »› 
ويغطي جلالها المرعب على جبل الكون » 
الذين يحرسون الشمس عند الشروق وعند الغروب » 
ولكن البشر العقارب عرفوا بان ثلثي جلجامش من مادة الالهة وسمحوا له ان 
يعبر من خلال باب الجبل وان يتبع الممر الذي تسلكه الشمس عندما لاتكون 
مرئية في الارض : وسافر اثناء الظلام لاحدى عشرة ساعة مضاعفة حتى ظهر 
اول شعاع للشمس وعندئذ اصبحت الدنيا مضيئة ووجد جلجامش نفسه ف 
for‏ 


حديقة فيها اشجار تحمل الاحجار الكريمة . وهنا تكلم مع الاله الشمس 
العطوف الذي حذره مع ذلك : 
الى اي شيء تهدف في تجوالك ياجلجامش ؟ 
انك لن تجد الحياة التي تبغيها » 
واستمر جلجامش في طريقه الى ان جاء الى مسكن السيدة سدوري › وهي 
صاحبة الحانة التي تعيش على حافة الابيسى ونظرت وشاهدت جلجامش مقبلا : 
لباسه من الجلود .. 
ولو ان في جسمه مادة الالهة» 
وفي عروقه حزن عميق › 
وملامح وجهه تبدو وکانه قد قطع طريقا. طویلا جدا » 
وبدا الذعر على سدوري من مظهر الغريب : 
وناجت نفسها 
ربما كان هذا الرجل غاصبا (؟) ... 
وعندما راته صاحبة الحانة » اوصدت بابها » 
ثم اغلقت الباب الخارجي واغلقته بالمزلاج . 
وعلی کل حال » هدد جلجامش ان یکسر المدخل والباب ولکن بعد ان 
عرفت مندوري تفسیر زيارة الغریب سمحت له بالدخول وقص جلجامش رحالته 
وسالته سدور : 


اذا كنت قد [فعلت كل هذه الاشيائ » 

فلماذا وجهك حزین ؟ ولماذا الغم على وجهك ؟ 

وعلام ملك الحزن عروقك ؟ 

واخبرها جلجامش عن فقد صديقه وكيف انه يرفض مواجهة حقيقة موته 

حتی دبت اليرقات على وجهه وعن فزعه من فكرة موته الذي لامفر منه وعن 
عزمه استشاره اوتونبشتم . وقال "اخبريني الطريق الى اوتونبشتم ‏ » 

فاذا كان من الممكن فساعبر الابيس »› 

واذا كان ذلك غير ممكن فساهيم على وجهي في البراري » 
وقالت سدور الى جلجامش » 

باجامای لم یکی کات یی من قل 

وکل من وصل الى هنا منذ قديم الزمان لم تسكن من عبور 

الان 

for 


اجل ان الاله الشمس القدير يعبر الابيس حقا ولكن من غير 

الاله الشمس يستطيع عبوره ؟ 

ان العبور شاق وان الطريق عسير جدا 

وفي الجزء الوسطى استقرت مباه الموت على وجهه » 

ومع ذلك اخبرت سدور جلجامش عن وجود ارشناب bla « Urshanabi‏ 

اوتونبشتم وعن مكان نوع من الاشياء المهمة تسمى ”صور الحجر ؛ . ويذهب 
جلجامش باندفاع ویظهر انه حطم صور الحجر “ ثم يجد رشناب ويسأل ثانية 
ليروي عن ظهوره غير الاعتيادى وعن رحاته الرائعة ويخبره ارشناب انه بسبب 
تحطيمه صور الحجر التي كما يبدو كان لها قوة سحرية معينة تمكن حاملها من 
عبور میاه الموت ‏ فانه قد جعل الحصول على هدفه اكثر صعوبة » ومع 
ذلك » قال له ارشناب : 


”انحدر الى آلغابة واقتطع اعمدة طول كل منها ثلاثون ياردة » 
واطلها بالقير وغلف اعقابها واحملها الي » 
واتبع جلجامش هذه التعليمات واقلع هو والملاح › وهما مزودان بذلك » 

بالقارب الذي اسرع الى الامام بسرعة فائقة بسرعة تقابل خمسة عشر مرة من 
السرعة الاعتيادية . وهكذا وصلا الى مياه الموت حيث اعلم ارشناب جلجامش 
ان يستخدم الاعمدة ويصبح الان واضحا الغرض من اخذ هذا العدد الكبير 
منها . حيث لا يجوز ان تمس قطرة واحدة من مياه الموت يدي جلجامش »› 
وکان یجب رمي کل عمود یدفع به جلجامش القارب في میاه الموت . واخیرا 
استنفذ جلجامش المائة وعشرون عمودا التي جلبها في القارب : وكانوا على 
مدى رؤية من الشاطىء البعيد » حيث كان يرقبهم اوتونبشتم بدهشة : 


ونظر اوتونبشتم من بعد » 
واحذ يناجي نفسه معلقا » 
وعندما اطي فاه رقا 
اعلام حطّمت أصور حجر ا 
ان الشخص القادم ليس من اتباعي , 
لظهوره المذهل ورحلته الغريبة . وفي الاجابة اشار اوتونبشتم الى زوال جميع 


نشاطات الہٹ الطبيعة قائلا : 
fo e‏ 


هل نبني البيت (ليبقى) طول الدهر ؟ وهل نختم (عقدا 

ليبقى) الى الا 

وهل يقتسم الاخوة (ميراثهم لتبقى تلك القسمة) الى الابد ؟ 

وهل تبقى البغضاء عند العدو الى الابد ؟ 

وهل يرتفع النهر بالفيضان ويظل الى الابد ؟ 

ان الانوناكي والالهة العظام » قد اجتمعت E‏ 

ووزعت الموت والحياة » 

ومع ذلك لم یقتنع جلجامش واشار الى اوتونبشتم انه لا يبدو بانه یختلف في 

طبیعته عن جلجامش نفسه » ومع ذلك فانه یتمکن من ان يتمدد بسلام دون 
احطار قلقة قارضة عن الموت وسال وقال «قل لي كيف امكنك الحصول على 
الحياة الابدية ؟ وفي الجواب على ذلك روى اوتونبشتم الى جلجامش قصة 
الطوفان الشهيرة : 


”ياجلجامش سافتح لك عن سر محجوب » 
نعم ساطلعك على سر من اسرار الالهة › 
”شروباك “ المدينة التي تعرفها انت »› 
الواقعة على شاطىء الفرات » 
ان تلك المدينة قديمة وكانت الالهة فيها ›» 
ان الالهة العظام قد حملتهم قلوبهم على احداث الطوفان “ 
ثم ياتي ذكر الالهة الرئيسة . وكان من بينهمالالة الحكيم والخبر ايا الذي 
سمي ِن گی ك ا)-نعذ-«N‏ «سيد العين البراقة» » 
اي الذ کي الذي عرف ما ا اھ ا راا کی ی اا 
ان يحذر انسانا مفضلا واحدا دون ان يُخل بغقة الالهة : 


فنقل کلامهم الى کوخ القصب » 
*ياكوخ القصب! ياكوخ القصب! ياجدار! يا جدار! 
اسمع ياكوخ القصب! وافهم ياجدار! 
یارجل شروباك یا بان اوبار ‏ قوتو » 
قوْض بيتك وابن لك سفيئة » 
تخل عن مالك وانشد الحياة!... 
foo‏ 


احمل في السفينة كل نوع من مخلوق › 
وعندما فهم اوتونبشتم تعلیماته » وعد ان یطبع آیا » ولکن کان یرید ان 
يعرف كيف سيشرح تصرفاته الى الناس الاخحرين في المدينة وله ا 
جوابا فيه تورية يخدع اولئك الذين سيسمعون دون ان يوقع اوتونبشتم في كذبة 
حقيقية فكان عليه ان يقول : 


اني علمت ان انليل يبغضني » 
لذا لا استطيع العيش في مدينتكم ... 
وعلي ان ارد الى الابيس واعيش مع سيدي ایا ٤‏ 
وعليه ان يستمر في الحديث قائلا » ”وعندما اکون قد ذهبت » 
سیتزل انیل علیکم زات من بطر الکبات ٤۵ط‏ » حيث ان كلمة 
كباب غامضة وقد تعني اما 'حنطة “ او سوء حظ شديد ‏ 
ثم يعقب وصف السفينة او الفلك بالتفصيل . وكانت سفينة عظيمة مبنية 
يسبع طوابق ومساحة قاعدتها تقرب من الاكر وکان ارتفاع السفينة يساوي 
طول ضلعها الطويل ۔ لذا فان البعض یری انھا کانت علی شکل مکعب ولکن 
هذا الاستنتاج ليس ضروريا حيث قد تكون الطوابق مدرجة وفي هذه الحالة 
سيبدو الفلك من حيث المقاييس والشكل وكانه زقورة عائمة . وكان العمال 
يطعمون دون التفكير بالتكاليف حتى تم بناء السفينة . ثم حملها اوتونبشتم بما 
لديه من فضة وذهب وبالمخلوقات وبعائلته واقربائه وبالمخلوقات البرية › 
والصتاع » وصعد اليها نفسه باشارة من الاله الشمس وسد نوافذ السفينة ثم 
سلم دفة السفينة الى الملاح بوزر — اموري Puzur-AÃAmurri‏ 
وفي الصباح بدأت العاصفة : 
علت في الافق غمامة ظلماء » 
وفي داخلها ارعد الاله ادد [اله العواصف] »› 
وکان یسیر امامه الاله شلات والاله خانش » 
وهما ينذران امامه في الجبال وفي السهول ® « 
ونزع ایال [نركال اله العالم السفلي] الاعمدة (السائدة) 
(الخاصة بسد المياه ما تحت الأارض) › 
ثم اعقبه ننورتا الذي فتق السدود»› 
ورفع الانوناكي المشاعل › 
وجعلوا الارض تلتهب بنورها » 
واعقب ذلك ظلام » وباستمرار الطوفان اصبحت الدنيا مفزعة الى درجة ان : 
i]‏ 


حتى الالهة ذعروا من الطوفان 

فانسحبوا وعرجوا الى سماء انو » 

لقد استكان الالهة وربضوا. كالكلاب في الزوايا (؟) 
وصرخحت عشتار كامراة في المخاض › 

وصاحت سیده الالهة ذات الصوت الشجي : 
”واحسرتاه ! لقد عاد (انسان) الايام الاولى الى طين › 
لانني انا قررت الشر في مجمع الالهة › 

كيف حدث ان قررت الشر في مجمع الالهة › 
لادمر خلقي ؟... 

(والان لقد ملأوا البحر كصغار السمك › 

وبكى معها الالهة ‏ اي الانوناكي.- » ` 

جلس الالهة منكسي الرأس جلسوا يندبون . 


وبعد سبعة ايام حفت وطأة الزوبعة واستطاع اتونبشتم ان ينظر الى كابة 
المياه فكان البحر من جميع الجهات ثم ظهر عدد من الجزر التي كانت تمثل 
قمم الجبال . وعلى احدى هذه القمم وهو جبل نصر i۲یis‏ استقر الفلك . 
وبعد سبعة ايام بعد ان تناقصت المياه ارسل اوتونبشتم حمامة غير ان الحمامة لم 
تجد مكانا تحط عليه فعادت . وكذلك اطلق السنونو ولكنه ايضا لم يجد مكانا 
يحط عليه فعاد . واخيرا اطلق الغراب فوجد الغراب ان المياه كانت تنسحب 
الى مستواها الطبيعي ورأى اوتونبشتم ان الغراب : 

کان یاکل ویحوم ویحط ولم يعد . 

حینعذ کان بامکان اوتونہشتم ان يطلق كل شىء من الفلك واستعد هو نفسه 
ان يقدم الاضحيات الى الالهة على قمة الجبل . وشم الالهة رائحة الخشب 
المعطر و : 


ووصلت عشتار وهي لا تزال تندب سخافة تدمير الكون . واعقبها إنليل 
الذي کان غاضبا لانه وجد بان قراره لم ينفذ تماما : 
أبصر انليل السفينة وكان ممتلاً غضبا » 
كان مملوءا بالغضبٍ ضد الالهة العظام : 
(کیف (نجا) مخلوق واحد (؟) کان المقڌران لا ينج 
بشر من الهلاك › 
fo‏ 


وقال له ابنه ومستشاره ننورتا : 
من ذا الذي يستطيع ان يدبر اي شيءَ بدون ايا ؟ 
_ لان ايا هو الذي یعرف خفايا الامور “ 
اما ايا فخاطب انليل بنيرة حانفة مشيرا الى عدم عدالة وعدم معقولية تدمير 
البشرية باجمعها دون تمییز : 
حمل صاحب الخطيئة وحمل المعتدي إثم اعتدائه 
بدلا من احداث الطوفان سط الفا اع لتقلل عدد الناس » 
بدلا من احداث الطوفان ساط o‏ لتقلل عدد الناس »› 
بدلا من احداث الطوفان احلل القحط لتقلل الارض › 
بدلا من احداث الطوفان انشر الوباء واضرب الناس »› 
وعندما صعد انليل بعد ان ارتاح بكلمات الاله الحكيم الى السفينة واخذ يد 
اوتونبشتم وجعل اوتونبشتم وزوجه ی رکعان له خاضعین ولمس ناصیتهما ووقف 
بين الاثنين وبا ركهما واعلن عن تأليههما : 


سابقا کان اوتونبشتم بشرا » 
ولكن منذ الان سيصبح اوتونبشتم وزوجه حقا الهة مثلنا » 
وسيعيش اوتونبشتم بعيدا عند فم الآنها ! › 
وهكذا يختم حديث اوتونبشتم عن الطوفان الذي يؤكد فقط على وحدانية 
فرح اوتونبشتم وزوجه : اما جلجامش فليس له ان یتوقع خلاصا مشابها من 
مصير المخلوقات حيث يسال اوتونبشتم : 


من سيجمع الالهة من اجلك › 
لكي قال السياة اي تبني ؟ 
ولیو کد اتونبشتم عم کیف لا یمکن لجلجامش ان تحمل الخلود تحداه بان 
ب ا لت لم رسا لال ١‏ راك جاه مسا جا جاجاساي الق 
هناك : 


اخحذه النوم وتسلط عليه کالضباب › 
واشفقت ,زوجة .اوتونبشتم على البطل المتعب › والحت على زوجها ان 
یوقظه حتی يعود بسلام في طریقه الى الورکاء غیر ان اتونبشتم کان قد خحطط 


ان يعيد الى جلجامش ضعفه : . 
f0۸‏ 


ان الخداع من سمات البشرية وانه سيعمل على خداعك ٠‏ 
فهلمي اخبري له ارغفة من الخبز وضعيها عند راسه › 
وعلمي على الجدار الايام التي سینام 

ويوما بعد يوم فعلت ذلك وعندما وضعت الرغيف الذي خبز 
نره 

لليوم السابع ايقظ اوتونبشتم جلجامش وسرعان ما اعتذر » 
لقد احذته سنة من النوام : 


لم تكد تاخحذني سنة من النوم » 
حتى لمستني وايقظتني › 
فامره اتوبشتم : 
ياجلجامش عد ارغفتك 
لتكن الايام التي نمت فيها معروفة لديك !“ 
وفعل جلجامش ذلك فزعا ووجد ارغفة الخبز منها خبز مخبوز لتوه ومنها 
خبز حامض ومتعفن ومنها بقايا خبز يابس ظل لمدة اسبوع في الشمس . 


واعترف على مضض انه قد فشل کليا في اختباره وقبل الموت نصيبا له : 
لقد قيض «الماسك» لحمي › 
وفي مضجعي يقيم الموت › 
وحيثما اضع قدمي يربض الموت » . 


واعد اوتونبشتم بعد ذلك جلجامش للعودة الى مدينته . ووجّه أرشناب ان 
يغسله وان يبل الجلود الوسخة التي كان يلبسها بالبسة جديدة جميلة وان يضع 
عصابة جديدة على رأسه . وحالما ركب جلجامش وارشناب ليبداً بالسفر الى 
البحر في رحلة العودة حتى تمكنت زوجة اوتونبشتم من زوجها بان يعطي 
جلجامش بعض المكاففات على رحاته الشاقة . فطلب اوتونبشتم سر النبات 
السحري الى كلكامش »› وهو نبات فيه شوك يوجد في اعماق البحر » نبات 
عجيب يسمى الرجل المسن يصبح شابا “ الذي ي يبيد الى اارجل اللي عيبا 
وقوته . فربط جلجامش احجار ثقيلة بقديمه وغطس في البحر حيث تمكن من 
اسر کے اھ کے کے بی او پیا ری ی ہد ا 
البحر الى الشاطىء حيث التحق به ثانية ارشناب وسارا مسافة خحمسين ساعة 
مضاعفة توقفا بعدها ليبيتا الليل وهناك : 
£0۹ 


رای جلجامش ب رکة ذات میاه بارده 

فورد ها واغتسل في مائها 

فشمت. الحية شذى النبات 

فتسللت ... واخحتطفت النبات 

وفي عودتها نزعت عنها جلدها . 

وعندما اكتشف جلجامش انه فقد النبات الذي حصل عليه واتعبه كثيرا 

جلس وبكى . فلم يحصل على شيء لنفسه : فقد كانت الحية التي دعاها ”اسد 
الارض “ هي التي حصلت على المكافات بتجديدها شبابها وتبديل جلدها 
سنویا . 


ووصل جلجامش وأرشناب الى الوركاء خالي اليدين واخذ جلجامش دليله 
الى اعلى اسوار الوركاء واشار له الى المدينة العظيمة . فالاجر لم يكن مجرد 
اجر مجفف في الشمس ولكن اجر مفخور وان المدينة نفسها كانت مقسمة الى 
ثلاثة اقسام متساوية » المنطقة المشيدة وارض البساتين والحقول المفتوحة 
اضافة الى الاراضي التابعة الى المعبد الكبير الخاص بالالهة الوطنية عشتار وكان 
اظهار کل هذه الروعة الى ارشناب وبیان انه هو نفسه کان مسوولا عن 
تحصينات المدينة العزاء الباقي لدى جلجامش . 


وقد بين البروفسور كريمر K۲47"”۴۲‏ ..5 ان هناك عددا من القصص 
السومرية التي تكون خلفية ملحمة جلجامش بشكلها الاكدي المعروف . اضافة 
الى ذلك فان هناك ملاحم اخحرى معينة باللغة الاكدية لها علاقة واضحة بملحمة 
جلجامش اما من حيث الاسلوب او المحتويات لذا فان الملحمة المعروفة لدينا 
باسم اتراخحاسس كاكة ط۲4٤‏ وبالنسبة للبابلهن باسم انما ال اوم سا inuma‏ 
awilum‏ والموجودة على كسر رقم بابلية قديمة واشورية حديثة » تت ركز حول 
قصة فيضان » وهي في ثلاثة رقم طينية لم يعرف الرقيم الأول منها بعد . وان 
هذه الملحمة هي اكمل من بعض الاوجه من قصة الطوفان في ملحمة جلجامش 
حيث انها توضح بواعث قرار انليل بتدمير البشرية كاملا . وان مقارنة قصة 
اتراخحاسس مع ملحمة جلجامش تشير الى ان الاولى كانت احدى المصادر 
المستخدمة من قبل مؤلف الثانية . 

فان الخوف من ازدياد عدد السكان وعواقبه الشريرة ليس شيعا جديدا » ففي 
ملحمة اتراخحاسس تتعرف على وضع زاد فيه عدد الجنس البشري في بلاد سومر 
الى درجة كان يسبب ازعاجا للالهة : 

aC 


اصبحت البلاد واسعة واصبح الناس كثيرون... 

وجزن الاله من صخبهم 

وسمع انليل ضوء ضائهم 

وقال متعجبا الى الالهة العظام 

«لقد اصبحت ضوضاء البشر مرهقة 

وبسبب ضجيجهم «سافك النوم» . 

ولذلك قررت الالهة ان تخلق المجاعة فحبس الاله ادد المياه وجعلت الالهة 

Nisaba lli‏ الهة الحبوب الارض لاتنتج غلالا من الحبوب » وظهرت 
بلورات الملح ف في الحقول اليابسة كالذي مازال, يحدث في العراق حتى الان . 
ولمدة ست 2 كانت المجاعة تزداد ا حتی انقلب الناس احيرا ات 
وحوش كاسرة . 


وعندما حلت السنة السادسة كانوا يعون ابنة لوجبة الطعام 
ويعدون طفلا للطعام .. 
وكان البيت يفترس الاخر . 
واخيرا اشار الاله ايا العطوف الى اتراحاسس الرجل الذي يعني اسمه 
(المتناهي في الحكمة) » وقام اتراخاسس لذلك يعمل شيء (ليس واضحا في 
الوقت الحاضر بسبب تلف النص) ليقضي على اللعنة وينتج المطر . 
وعلی کل حال فان ازدياد عدد البشر › بنتائجه غير الملائمة للالهة حدث 
ثانية » وللمرة الثانية اتخذ الالهة الاجراءات . وهذه المرة اخذت العقوبة شكل 
الطاعون . واخبر انليل الالهة بعد ان صاغ شكواه كما من قبل : 
.الطاعون سيوقف ضوضائهم ! 


سيهب عليهم الرماد والدحان والبرد والحمى كالعاصفة “ 

وهكذا كان » غير ان اتراخاسس تضرع الى ايا الذي اخبره عن الاجراءات 
اللازمة لوضع حد لنهاية الطاعون . 

ومرة اخحرى ازداد عدد البشر وللمرة الثالة قررت الالهة تحت الحاح انلیل 
ان تعخذ الأجراءات وكان القرار هذه المرة ان يكون التدمير كاملا بالفيضان 
وتدخل إنكي (ايا) واخذ على نفسه ان يخلق (او بالاحرى «يلد») الطوفان الذي 
لابد انه کان ينظر بشكل مجسد على انه نوع من العفاريت » واخذ السيطرة 
على العملية نفسه » وهناك من يقترح اقتراحا مقبولا بانه كانت بمقدور انكي 
بذکائه المفرط ان يتخذ اجراءات ضمن اطار صلا حیاته وان یبقی (بدون علم 
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افليل) على عدد قليل من الجنس البشري . ويعقب ذلك الرواية التي تشبه الى 
درجة مدهشة رواية ملحمة جلجامش وكيف ان انكي حذر الرجل المفضل 
وطلب اليه ان يهدم بيته وبیني سفینته ویفترض ان بقية الرقيم المفقودة حاليا 
نضم رواية_ الطوفان مع قصة هروب اتراخحاسس وتالیهه . 

ومن التاليف 0 التي تحمل فكرة مشت ركة ولوانها لا ترتبط بشکل 
مباشر بملحمة جلجامش هو التاليف المعروف باسم ملحمة آدابا یا س 
امكان حصول الانسان على الخلود . ويعرف هذا التاليف من كسر من مكتبة 
آشوربانيبال في نينوى ومن قطعة وجدت في ارشيف النصوص المسمارية من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد المكتشف في العمارنة في مصر . وکان ادابا 
رالذي يقترح بان اسمه قد یرتبط باسم ادم في العهد القديم) عابدا يقوم بالشعائر 
الدينية في مدينة اريدوفي العصور القديمة وبينما كان يصطاد في قاربه احد الايام 
هبت الريح الجنوبية وقلبته فامسك آدابا بغضب بالريح الجنوبية وكسر جناحها 
وهكذا لم تتمكن الريح من ان تهب لمدة سبعة ايام . واحس الاله الاعلى آنو 
بذلك وتحير ثم طلب من وزيرة ان يقدم تفسيرا لذلك . 


واجاب ويره الابرات : (سيدي 
لقد کسر ادابا ابن ایا e‏ الريح الجنوبية “ » 
لذلك دعي ادابا للمثول امام انو ووقف ایا » على کل حال » الى جانب دابا 
واوصاه بالاسلوب الواجب اتباعه من اجل سلامته . فکان عليه ان يذهب 
وشعره اشعث مرتديا لباس الحداد وعند الوصول الى باب انو سيجد الهين 
حارسین يسالانه عن سبب حداده وعلیه ان یجیب : 
لقد اختفى الهان من بلادنا » 
ولهذا السبب انا كذلك › 
ويسال الحراس 


ومن هما الالهان اللذان اختفيا من البلاد ؟“ 
وعلى ادابا ان یجیب : 
”تموز وکزیدًا : 
وان هذين الالهين في الواقع هما الالهان الحارسان انفسهما وان اطراءهما 
سیکسب رضاهما ویضمن له تقدیما جیدا الى انو . وحذر ايا انه سيقدم الى 
ادابا عند المقابلة خبز وماء الموت : وعليه ان لا ياكل ولا يشرب منهما : 
1Y‏ 


عندما تمثل امام آنو 
حينما يقدمون خبز الموت لن تأكله . 
حينما يقدمون لك ماء الموت لن تشربه “ 
وضمن ادابا دخولا حسنا الى انو وفق الخطة وقدم لانو تبریرا لظروف 
اعتدائه وتکلم عنه تموز وکریدا ورق قلب انو وهداً غضبه ثم قال آنو: 
اجلب له خير الحياة حتى, يأكله “ . 


غير ان ادابا تذكر نصيحة ايا : وليس من الواضح هل ان النصحية قدمت بغية 
منع ادابا من الحصول على الخلود ام لعدم معرفة نوايا انو . وكان نتيجة لذلك 
عندما جلبوا له خبز الحياة لم ياكله (ادابا) » 
عندما جلبوا له ماء الحياة لم يشربه . 
وحینما رفض ادابا نظر اليه انو وضحك : 
حسن “ ادابا لماذا لاتاکل ولاتشرب ؟ 
لذلك لن تنال الحياة (الخالدة) ؟ 
وارسل ادابا الى الارض بعد ان ذهبت فرصته للحصول على الخلود . 
والى جانب ملحمة جلجامش هناك تأليف ثان عظيم يمكن اعتباره من وجهة 
نظرنا الحديثة تاليفا ادبيا وهو الاسطورة المعروفة باسطورة الخليقة › او نسبة الى 
اول كلماتها باللغة الاكدية انما ایلش طءنا۴ Eu ۳7a‏ . وان هذا التأليف 
المكون من سبع رقم كان يتلي في بابل في اليوم الرابع من اعياد راس السنة 
الجديدة » كما كان يستخدم في بلاد اشور بعد ان اجريت عليه تبديلات ملائمة 
فحل الاله الاشوري القومي اشور بدلا عن الاله البابلي القومي مردوخ . 


ان تاريخ تنظيم هذا التأليف غير موكد ولو ان كثيرإ من العلماء ينسبوه الى 
العهد البابلي القديم غير ان ذلك لم يثبت بعد بشكل حاسم . وطالما لا يوجد 

بين النصوص المعروفة الان ما يرقي الى ما قبل الالف الاول قبل الميلاد فقد 
اقرح ان التاليف نشا في الواقع في العهد الكاشي فقط › وهو عهد يعرف الان 
بانه کان عهد نشاط ادبي مكثف نشط قيه تمجيد الاداب الدينية البابلية . ويتفق 
مع وجهة النظر هذه الرآي رالذي يقدم على اسس اخرى) القائل بان مردوخ 
الاله القومي المعظم في النسخة البابلية للاسطورة لم يحصل على تفوقه القومي 
الا فيما بعد العهد البابلي القديم بفترة ليست بالقصيرة » انظر صفحة ۳۷١‏ وما 
بعدها . ج 

وتقدم الاسطورة سردا لاصل وجود نظام العالم حیث کان یحکم العالم 
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مجمع الالهة ويتفوق بينهم الاله مردوخ » وان الانسان ما خلق الاليخدم الالهة . 
ولم تكن الحال كذلك دائما حيث كان يوجد في القديم » استنادا الى 
الاسطورة » المخلوقات البدائية فقط . وابتداء كان هناك ابسو لائط4 وهي 
المياه البدائية العذبة او ابيس 88ا وتيامة ۲4۳3 المحيط فقط . وهي تمثل 
عنصري الذكر والانشى على التوالي . ويرد في هذه المرحلة مصطلح مُمّو 
Mum nu‏ الذي يثير صعوبة كبيرة . ويرى بعض الكتاب المحدثين (ممن 
يتبعون دمسكيوس كل1 04135 ) ان الممّو M١١‏ يمثل العنصر الثالث في 
الثلاثي البدائي الاب والام والابن » غير انه لا يمكن اسناد هذا الراي وقد ورد 
المصطلح في الواقع » كما سنرى ادناه » في مضمونين مختلفين . ففي الاول 
جاء كسابقة لاسم تيامة بينما ورد في الثاني كممثل لنوع من المخلوقات او 
العناصر التي تشاور معها ابسو . ولاهوتبا ربما يعني شبي ك خلق قوة الحياة “ 
وان الفكرة هي بالاحرى اشبه الى فكرة روح القدس في الافلاطونية الحديثة . 
وقد وصف الوضع العام قبل الخليفة في بداية الاسطورة : 


حينما في العلى لم تكن السماوات قد سميت بعد » 

وفي الدنى لم تذكر الارض باسم » 
حین کانت میاه ابسو فقط الموجود الارل الذي بذرهم » 
وممو س تيامة التي ولدتهم جميعا › 
مختلطة معا . 


عندما لم تكن مسطحات المستنقعات قد توحدت ولم یکن 
هناك هور قصب » 
حينما لم يظهر الى الوجود اى من الالهة » 
حینما لم تکن اسماء هم قد ذکرت وعندما لم تکن اقدارهم 
قد ثبتت بعد » 
ثم خحلقت الالهة في وسطهما [اي في وسط مياه ابسو وتيامة 
المختلطة] 
جاء الى الوجود لخمو ولخامو » ودعيا باسميهما . 
وطالت الدهور س وبرعمت . 
ثم خلق انشار وكشار اللذان فاقاهما [اي الزوج السابق] 
وطالت الايام کیا ورت السنون . 
رصاح اتشان شبیها آله انو ابه الب سانو 
اله يضارع اباه . 
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وولد انو شبیهه نو س ديم aد Nu-dim-mud‏ ]ا [lıl‏ 
وکان نو دم مد خالق ابائه [حرفیا والد] . 
وکان واسع الفھم حکیما ذا ذکاء حاد» 
واکثر قوة من انشار خالق اباه » 
ولم يكن له مثيل بين الالهة اخحوته . 
واستمرت هذه الالهة الحديثة والصغيرة بازعاج المخلوقات البدائية وذلك 
بتصرفاتها المقلقة والمزعجة . 
وعندئذ چ ابسو الذي بذر الالهة العظام ٤‏ 
ودعا وزیره ممّو» 
ياممو ياوزيري الذي يفرح قلبي › 
هلم نذهب الى تيامة » 
ذهبا وجلبا قدام تيامة › 
وتشاورا في امر ابنائهما الالهة . 
وفتح ا فاه 
وقال لتيامة بشدة : 


ان ڏهايهم وايابهم مو ڌڏ الي > 

لا استطيع الراحة في النهار ولا النوم في الليل » 
دعيني ادمرهم نعم دعيني اتخلص من ذهابهم وايابهم › 
لکي یعود السكون ونرتاح › 


وعلى كل حال نزلت تيامة بقوة وخاطبته بغضب : 


ماذا اتد مر ماكنا انفسنا قد خلقنا ؟ 
حقا ان ذهابهم وايابهم موْذٍ جدا ولکن دعنا 
نبقی على وفاق معهم » 
ومن جهة اخرى فان ممّو وزير ابسو » اي لاهوتيا » تجسيد قوة كلمات 
ابسو المقدسة › فضل تدمیر الالهة المتمردة ودبر الاثنان موامرة . ووصل علم 
ذلك جيل الالهة الحديثة واتخذ ایا الذي يعرف کل شيءِ “ الاجراءات فالف 
بدهاء تعويذة قوية التأثير وتلاها وجعلها تستقر في المياه . وبهذه الطريقة ”صب 
النوم “ على ابسو وشل ممُو وذبح ابسو وابتنی مکان سکناه ومقامه فوق جسده 
المذبوح (ولذلك فان ايا هو سيد ابسو مياه الكون) وجعل ممَّو سجينا له . 
وسکن ايا في ابسو مع زو جه دمکینا 77۸178 وهناك ولد لهما اله . وکان 
f‏ 


الاله مردوخ الذي وصف بانه احكم واقوى الالهة . وتفصل القصيدة جلال 
الاله الجديد : 

نظْمُت مقاييسه بدهاء وجلال » 

من المستحيل فهمه بل ومن الصعب رؤيته . 

وكانت عيونه اربعة واذانه اربعة 

وعندما تتحرك شفتاه ينبعث منهما اللهب .. 

وكان طويلا حقا » وقوامه بين الالهة متميز . 

وقد ساعد كل ذلك على ارباك ما صنع من قبل جيل الالهة الحديثة وبالتالي 

في الازعاج الذي حدث لتيامة . وذکر تيامة مستشاروها ہمصیر ابسو ومر 
والحوا عليها بالثأر منهم . وقد وجدت کلماتهم قبولا حسنا لدیها واعدت 
سلسلة من العفاريت لتقاتل ضد جيل الالهة الحديثة : 


الام حبر ٣اا‏ [وهو لقب لتيامة) التي تصنع كل شيء › 
اضافت اسلحة لاتقاوم » ولدت التنانين › 
كانت اسنانهم حادة » وانيابهم فتاكة › 
وملاءت اجسامهم بالسم بدلا من الدم » 
وجعلتهم بحملون الهالات » وجعلتهم كالالهة .. 
وتسببت في خلق الافعى السام والتنين الاحمر وعفريت 
اللخامو 
والاسد العظيم والكلب المكلوب والانسان العقرب » 
والعاصفة العنيفة والرجل السمكة والبيزون › 
تحمل اسلحة فتاكة ولاتهاب المعركة » 
وکا اة اعد جر ریا بن ال عت اراج رونت سی رادم 
Kingu gi‏ » بكرها بين الالهة » واخبرت كنكو في اجتماعها : 
لقد الفت تعويذة لك ولقد جعلتك عظيما في مجمع الالهة » 
لقد وضعت بيدك صلاحیات التشاور مع كل الالهة ٤‏ 
انت حقا عظيم جدا انت الوحيد زوجي ! › 
وعلمت الالهة الحديثة بان تيامة تعد للمع ركة وسمع ايا بذلك واصابه الشرود 
واخیرا ذهب الى جده انشار واخبره بما قد سمع اضطربت انشار كيرا للانباء 
وبغد ان تقس عن کربه عرض ان قوم ايا الذي سبق له ان واجه ممو وابسو 
باتخاذ الاجراءات ضد کنکو . غير ان جواب ايا مفقود في الرقيم ولکن يبدو 
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انه لم يكن قادرا على قبول التحدي . فالتفت انشار الى انو وشرع انو يتصرف 
مع العدو ولكن ما ان اصبح قريبا من قوى تيامة العظيمة حتى خانه قلبه وعاد الى 
انشار . فجلس الاتوناكي (جيل الالهة الحديثة العليا) بصمت وقنوط › واخيرا 
عرض انشار ان یکون مردوخ بطلهم فدعی مردوخ الذي › کما يبدو » کان 
صغيرا وذو مرتبة دنيا لا تساعد على حضوره مجمع الالهة > من قبل اباه ايا 
واخبر بان يقدم نفسه امام انشار . ففعل ذلك » وکان فرح انشار عظیما ومع 
هذا فقد کان لمردوخ شرط : 


اذا كنت حقا منتقما لك »› 

لاوثق تيامة وامنحك الحياة » 

فادعو المجمع للاجتماع واعلن عن اقداري المتفوقة . 

اجلسوا سوية فرحين في قاعة الاجتماع › 

ودعني اقڌر ‏ بکلمات فاهي شلق + 

حتی لايمکن تغيير اي شيء اخلقه انا نفسي › 

وحتى لا تحور ولا تغيّر الكلمة التي تصدر عن شفتي ؛ 

لذلك ارسل انشار وزیره کاکا 6383 الى جده الاعلى لخمو ولخامو اللذين 

جاءا مع الالهة الاحرى الى قاعة الاجتماع : 

الالهة العظام جميعهم الذين یقدرون المصائر ›» 

دخلوا امام انشار ملاءوا قاعة الاجتماع › 

وعانتق كل منهم الاحر في الاجتماع › 


وتحادثوا وجلسوا ن الوليمة › 

اکلوا الخبز واختسوا النبيذ › 

وجعلوا النبيذ الحلو ينساب من انابيب الشراب* › 
وعندما شربوا الشراب القوى اصبحوا ثرثارین ¢ 
وکانوا لا يبالون تماما وذهب عنهم القلق › 
وقدروا لمردوخ منتقمهم مصائره › 

ووضعوا له بعرشا ملکیا › 


بسبب لخن الرواسب كانت المشروبات الكحولية في العهود السومرية 
الارلى تشرب بواسطة انبوب في نهايته مصفاة : انظر للتوضيح صفحة ٠۹۳١‏ 
لاستعمال مثل هذه الانابيب . وقد عدر على مصاف من النوع المذكور خلال 
العقيبات . 

EV 


وجلس قدام ابائه لاعطاء المشوره . 
ثم اعلن مجمع الالهة م ركزه المتفوق : 
انت الاكثر جلالا بين الالهة العظام » 
قرارك لا مثيل له »وكلامك الاله انو ... 
ومن هذا اليوم بالذات لاتغيير لاوامرك › 
ان ترفع او تخفض فذلك حقا بيدك » 
ما يصدر عن فاهك يكون صحيحا ولن يكون كلامك خطا » 
ولن ينفذ احد من بين الالهة حدودك ... 
لقد منحناك الملكية على جميع العالم » 
اجلس في المجتمع ولتكن كلمتك هي العليا ! » 


ثم يلي ذلك تجربة بسيطة لاختيار فاعلية الاعلان الذي اعطيت بموجبه قوى 
معينة الى مردوخ . فوضع رداء في المجمع وکان على مردوخ ان یامر اولا 
باحتفائه ومن ثم بعودة ظهوره وقد تم ذلك بنجاح تام وفرح الالهة على فعالية 
قوانینهم : 
لقد فرحوا وقدموا التبريكات : ان مردوخ ملك !“ 
ثم اضافوا له الصولجان والعرش والبالو Palu‏ [شارات 
الملكية] 
ثم سلحوه وارسلوه لیدمر تيامة . فاحذ القوس والسهم ومسك بيمناه العصا 
ومطضی . 


ساق البرق امامه » 
وملا جسمه بالنار الوهاجة 0 
وصنع ايضا شبكة لاصطياد تيامة » 
وثبت الرياح الاربعة حتى لايتسرب منها اي شيء » 
الريح الشمالية والريح الجنوبية والريح الشرقية والريح الغربية » 
ومسك .بالشبكة » هدية والده انو » ان جانبه » 
وخلق ريحاشريرة وزوبعة واعصار » 
الريح الرابعة والريح السابعة والاعصار والريح التي لا مثيل 
لھا » 
ثم ترك الرياح التي خلقها تتقدم الى امام سبعتهم » 
ذهبواوراءه ليقلقوا داخحل تيامة . 
۸ 


ثم اخحد السيد ابوبو 01ا4 [الاعصار او الفيضان] سلاحه 

الط ي 

و رکب م ركبة العاصفة التي لا تقاوم وتبعٹ الرعب 

وربط واوثق بها حزمة من اربعة (تسمى) 

القاتل والقاسي والمدمر, والمجنح » 

کانت اسنانهم حادة مملوءة بالسم » 

وتقدم مږردؤج محاطا بالالهة الاخحرى من تيامة الغاضبة گا تیه رة 

سحرية حمراء وقابضا باحدى يديه نباتا سحريا يقي من السم » وعندما التقت 
جموع. مردوخ وتيامة رمى كل منهما الاخر بالسخرية وتحدى مردوخ تيامة الى 
مبارزة منفردة : 


عندما سمعت تيامة هذا »› 

جن جنونها وفقدت صوابها » 

وصرخحت بصوت عال وبغخضب »› 

ارتعشت ارجلها من العروق › 

وتلت رقبة وظلت ترمي سحرها . 
ثم التتحمت تيامة ومردوخ في المعركة : 

ونشر السيد شبكته لاصطيادها › 

وساق الريح الشزيرة ... في وجهها . 


وعندما فتحت تيامة فاها لتلتهمه » 

ساق الريح الشريرة فيها فلم تتمكن من اطباق شفتيها » 

ونفخت الرياح الشديدة بطنها » : 

ومسك احشاءها باحکام وظل فوها مفتوحا . 

ورمی بسهم بقربطنها » 

وقطعت احشاءها وفتحتها وأفسمتها نصفين . 

واوٹقھا ثم قضی على حیاتها » 

ورمی جثشها ووقف عليها . , 

ثم تقدم مردوخ المنتصر ليصفى الحساب مع جميع من ساعد تيامة واخذهم 

اسری و کان بينهم قائدهم كنكو » اخذ منه الواح القدر وعلقها على صدره ثم 
غاد مردوخ الى جثة تيامة ومنها خلق السماء والارض . 

واستراح السيد ثم بدا يدقق في جنها › 
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انه قد يقسم العفريب ويخلق في الوجود اعمالا ذكية . 
ففلقها الى قسمين كقوقعة المحار » 
ومد احد نصفيها الى اعلى وجعل منه سماء» 
وغلق المزلاج وعين الجراس » 
'وامرهم ان لا يدعو مياهها تخرج . 
وهكذا خلقت السماء والارض المادية وفي القسم الثاني من الاسطورة هناك 
اشارات لبعض المظاهر الفلكية تذكر تثبيت الكواكب وموقع بعض الاجرام 
السماوية . وبعد اتمام خلق السماوات ارتاىء مردوخ ان يخلق مخلوق يعرف 
بانسان من اجل ان يخدم الالهة لكي ترتاح الالهة نفسها : فعرض مشروعه على 
ابيه ايا الذي وافق على المشروع ولكنه رأى من الضروري ان يتلاثى احد الالهة 
حتی یمکن ان یخلق الانسان : 
اجابه ايا وقال له كلمة . 


من اجل راحة الالهة شرح له تفاصيل الخطة › 

ليسلم احد اخوتهم › 

ليدمر ذلك الاله كي يمكن خلق البشر . 

ليجتمع الالهة العظام . 

ليسلم المذنب ويتحمل الالهة ذلك (؟) انفسهم › 

ودعی الاجتماع للانعقاد وطلب مردوخ بان يوخحذ قرار ضد من حرض تيامة 

ضد الالهة . اجاب الالهة واتهم كنكو . لذلك ربط مردوخ وقادة الى حضرة 
ايا . 


لقد بفرضوا عليه عقوبة ذنبه واراقوا دمه » 
وخلقوا من دمه الانسان »› ٠‏ 
وفرض [ايا] الخدمة (على الانسان) وارا ح الالهة › 
وقسم مردوخ بعد ذلك ستمائه من الالهة الانوناكي في مجموعات مقرها في 
السماء والارض : وان الدلالات اللاهوتية لذلك غير واضحة ومن الصعب ان 
ترتبط بتقسيم الالهة الاخز الى الهة الانوناكي والهة الاكيكي . 
وعرفانا من الانوناكي بخلاصهم اجهدوا انفسهم ليعملوا مقاما مناسبا 
لمردوخ . فاشتغلوا لمدة. سنة كاملة وفي السنة الثانية تمكنوا من اقامة مجمع 
المعبد العظيم في بابل ايساكلا 4اه ”بيت الراس الشامخ “ بزقورته التي 
كان ينظر اليها بانها مراة تعكس شكل ابسو الذي يرقد تحت الأرض . 
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يعقب ذلك فقرة خاصة بتدشين وطقوس ايساكلا وتضم الفقرة كثيرا من 
الاشارات اللاهوتية الغامضة ولكبها في شكلها الحاضر وبالدرجة الرئيسة مؤلف 
لاهوتي مفصل اعلن فيه عن رفع شان مردوخ تحت اسمائه الخمسين (انظر 
صفحة )۳۷١‏ . 

وعلى الرغم من ان انما الیش نا۴ ۴u‏ هي اطول واكمل قصة الا 
انها ليست الاسطورة الوحيدة عن الخليفة المتوفرة من الوسط البابلي . وان 
موضوع صنع الانسان من دم مذبوح يرد في اسطورة اخرى حيث خلق الانسان 
من الهة : كانت هذه الاسطورة » التي يتوفر منها كسر من العهد البابلي 
القديم » تستخدم .جزءا من الطقوس المتبعة عند الولادة 3 وفي النسخة البابلية 
القديمة تخاطب الالهة الحكيمة مامي Mami‏ : 


انت الرحم الاول الازلي » انت خالقة البشرية › 

اخلقي اذن للو س1ا [ربما ”همجي “ او ”الضعيف “.] 

ليحمل النير ... 

ففتحت نتو ا١1‏ راسم اخر للالهة الخالقة) فاها » 

وخحاطبت الالهة العظام ”الي يرجع صنع کل شيء لائق ›. 

کی و 

... ليكن من الطين لتدب فيه الحياة بالدم !“ 

وفتح انكي فاه وخاطب الالهة العظام “ ا 

ليذبحوا احد الالهة ... 

و لتمزج ننخرساك Ee Nınhursag‏ ودمه لظن ج ۶ 

وتروى النسخة الاشورية المتاخحرة تفاصيل كيف ان الالهة مامي احذت اربع 

عشرة قطعة من الطين › 

جمعت اربع عشرة قطعة وضعت سبعا منها الى اليمين 

ووضعت سبعا الى الشمال » وصبت بينهما اجرة »› 


عة وسبعة ارجم :سبط کات ال الد گور ۽ 
وسبعة كانت اصل الأناث › 
الرحم الاول الازلي خالقة المصائر »› 
جعلتهم ازواجا كاملة › 
جعلتهم ازواجا كاملة قدامها . 
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وجعلتهم مامي بشکل الناس الحقيقيين » 
ومن الواضح ان الاجرة المشا ر اليها كانت تستخدم ف في الطقوس السحرية 
عند الولادة حيث يستمر النص : 


لنكن المولدة فرحة في ا المخاض »› 
اس ی م اط سیا ا ی ل کے و 
ربما اشارة الى التقلصات والحركات الفعلية الملائمة 
لمساعدة المولدة] 
E CAN TIA SNOT‏ 
قبل الميلاد) تفسير اصل مجموعة من الالهة مكونة من ثمانية الهة . 
احداث الاسطورة في بلاد دلمون ا جغرافیا اما rd‏ 
او » استنادا الى عالم السومريات كريمر 8.١". K۲4۳"۴۲‏ رالذي تعتمد رواية 
الاسطورة التالية على ما جاء في كتابه الاساطير السومرية “ )٠۹٤٤(‏ صفحة 
٠٤‏ وما بعدها) بالبلاد الواقعة على الجانب الشرقي من الخليج العربي . وكان 
ينظر آلى دلمون في الاداب السومرية على انها مركز قديم للحضارة » اقدم حتى 
من مدينة اريدووقد تكون مستوطنا اولا للسومريين قبل هجرتهم الى بلاد ما بين 
النهرين . وتتمتع بلاد دلمون في الاسطورة بصفات العصر الذهبي : 
دلمون ارض طاهرة » دلمون ارض نظيفة .. 
الاسد لا يفترس والذئب لا يمس الحمل .. 
الطيور التي تلتهم الحبوب غير معروفة .. 
ليس هناك امرأة مسنه تقول ا اھا س ٠‏ 
وليس هناك رجل من يقول انا رجل مسن ' ... 
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وجعلها تحبل . 
وقبلت في رحمها بذرة انکي 
کان یومها کشهرها »› 
ویوماها کشھریها .. 
هكذا اتمت في تسعة 4 اشهر الحمل التسعة وولدت بتناهي ننمو 
Ninmu‏ . ووقع عين انكي الزائغة على ننمو وضاجعها بدورها . وفي تسعة ايام 
و و ا . وولدت ننکرا بنتا هي 
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اوو ۳٤لا‏ » ولکن حینما اراد انکي ان یحبلها تدخلت ندخرساك ويبدو انه کان 
على انكي ان يقدم اولا هدايا من الخيار والتفاح والعنب . وعندما تم ذلك قبلت 
اوو بسرور عرض انكي وكنتيجة لذلك انجبت اخيرا عددا من النباتات . 
وخحرج انكي مع وزيره لتفتيش النباتات وتقرير مصائرها السحرية ومن اجل ان 
يفهم تماما جوهرها كان علية ان ياكلها . لذلك لعنت ننخرساك انكي الذي وقع 
. في الحال مريضا جدا فحزن الهة الانوناكي كثيرا و كانت ننخرساك وحدها فقط 
قادرة على ان تشفى انكي غیر انها کانت قد اختفت » وعلی کل حال فان 
اللعلب » بعد ان وعد بالمكافاة تعهد بان يجلب ننخرساك الى انليل قائد مجمع 
الالهة » وقد تم ذلك في الحال وقامت ننخرساك بطريقة ليست واضحة بعد 
بمتابعة شفاء انكي ولهذا الغرض فقد وضع انكي على او الى جانب فرجها بينما 
ولدت هي ثمانية الهة لشفاء الامراض الثمانية التي سببتها النباتات التي اكلها 


انکي . 


وضعت ننخرساك انكي عند فرجها ... 

احي ماذا يؤلمك؟ “ اسناني تؤلمني “ 

لقد جعلت iiصوتg NinsutU‏ .تولد من اجلك “ . 

احي ماذا يؤلمك ؟ ”فمي يولمني “ . 

”لقد جعلت ننكاسي ائة)«ذ تولد من اجلك “ . 

احي ماذا يؤلمك ؟ضلعي يولمني “ . 

لقد جعلت ننتي أا« تولد من اجلك “ 8 

وقد استعملت صيغة مشابهة للالام الثمانية المختلفة وهناك اقتراح معقول ان 

الاشارة الى الضلع قد يكون لها بعض الشبه بقصة العهد القديم الخاصة بخلق 
المرأة من الضلع » وفي العبرية ليس هناك اي علاقة بين الكلمة الدالة على الضلع 
وبين اسم المرآة المخلوقة التي يعني اسمها ”حواء “ ”الحياة “ . وفي القصة 
السومرية من جهة اخحرى هناك كلمة لغز » فان كلمة ننتي آخ١‏ قد تعني ”سيدة 
الضلع “ و”سيدة الحياة “ والثاني يقابل بالضبط معنى الرسم العبري للمرأة التي 
خلقت من الضلع . 


وهناك عدد وافر من الاساطير الاخحرى معروفة بشكل كامل تقريبا . 
فاسطورة نركال وارشيكيكال المعروفة فقط من ارشيف القرن الرابع عشر 
ق . م . المكتشف في تل العمارنة في مصر › ومن نسخة من العهد الاشوري 
المتاحر اكتشفت في سلطان تبة في ت ر كيا » تقدم لنا تفصيلا عن اسلوب صيرورة 
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نرکال ملكا للعالم السفلي وزوجا لاریشکیکال . وقد اوجزت اعلاه (انظر 
صفحة )۳٠۸‏ . واسطورة اخحرى ذات علاقة باريشكيكال والعالم السفلي 
موجودة باللغتین السومرية والاكدية › ومن الواضح ان النص الاكدي لهذه 
الاسطورة » المعروف ب ”نزول عشتار “ هو اقتباس اس وتکیف للنص السومري 
”نزول اناا رائن) الى العالم السفلي » وان الاختصار التالي هو للنص 
الاخر . 

فلأسباب غير واضحة حتى الان رغبت انانا ان تنزل الى العالم السفلي : 
وكان يفترض سابقا » استنادا الى تفسير معين للنسخة الاكدية › ان الغرض من 
ذلك كان لاطلاق حرية الاسير تموز (دموزي) »› الى الخصوبة المحتضر › غير 
ان النص السومري لا يشير الى ذلك . وكبديل لذلك » فقد اقترح بان من الجائز 
ان غرضها كان لعتق الارواح المحبوسة في العالم السفلى وهو يشبه عيد 


ومن اجل القيام برحلتها » ليست اننا جميع حليها وشاراتها وت ركت مدن 
بلاد سومر واكد لتنزل الى ارض اللاعودة . وكان وزيرها ننشبور 
Ninshubur‏ معها فامرته بما يجب عليه ان يفعل اذا فشلت في العودة . فقد 
کان على نتشبور ان يقيم عزاء وبكاء ويلبس الحداد ويذهب الى الاكور 
8)u‏ » وهو مقام انلیل في نیبور . ليبين الخطر الذي وقعت فيه اننا . فاذا لم 
ياخحذ انليل اي اجراء » فعلى ننشبور ان يذهب الى اکیشن وکال Ekishnugal‏ « 
معبد ننا 3[ الاله القمر في اور . فاذا لم يتخذ ننا اي اجراء فعلى ننشبور ان 
يقدم نفسه اخيرا الى الاله انكي في اريدو . وسيقدم انكي › ”الذي يعرف طعام 
الحياة “ » ويعرف ماء الحياة بالتاكيد المساعدة . 
ا اننا الى مدخل اول العالم السفلي قائلة بانها ترغب ان تشاهد 
سیم دفن کوکاًا زوج احتها الکبری اریشکیکال > ملكة العالم السفلي . 
ارہ ایل کے لے یکا رھ اا راا ا ر شا 
تسلم تاجها . 


اطاع نيتي Neti‏ رئيس حجاب العالم السفلي كلمة ملكته 
وفتح ابواب العالم السفلي السبعة . 


وقال لاننا الطاهرة هلمي › یا انتا وادخلي “ 

وعندما دخحلت رفع تاجها السو ورا 8181۲۲4 و ”الان » ماهذا ؟ ° 

”اصمتي ياننا ! » لقد نفذت اوامر العالم السفلي كما ينبغي . 
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يا اتنا لا تجادلي في شعائر العالم السفلي . ويعقب ذلك مراسيم مشابهه في 
كل من المداحل الستة . فقدت خلالها اننا قلادتها اللازورد والاحجار الكريمة 
التي تزين صدرها والخاتم الذهبي ودرعها وملابسها .وهكذا دخلت العالم 
السفلي غير محصنة وعارية وهنا اخذت اريشكيكال مكانها على عرشها ورمى 
قضاة الانوناكي السبعة في العالم السفلي .اننانظرت الموت . واصبحت اننا جثة 


هامدة » ولمدة ثلاثة ايام وليالي ظل جسمها معلقا في عمود . 
فاعلن وزيرها ننشبور » موضع الثقة » الحداد وقدم نفسه الى انليل . ولكن : 
الاب انليل لم يقف الى جانبه في هذا الامر لذلك ذهب الى اور . 
وفي اور فشل الاله القمر كذلك ان يقدم المساعدة لذا اخذ ننشبور نفسه الى 
انکي في اریدو . وکان انکي » کما تنبات اننا قلقا للامر . وا جاب الاب انکي 
ننشبور, : 


”ماذا حدث لابنتي ! انا مضطرب . 
ماذا حدث لاننا ! انا مضطرب . 

وكشط الاوساخ من تحت اظافر اصابعه وشر ع يصنع مخلوقين لاجنس لهما 
یدعیان کو رکرو KU۲‏ و کلاتارو ۲1 K2‏ : حیث لا یمکن لاي احد 
مولود من رحم > سواء ذکر کان ام انی » ان یعود الى الارض من العالم 
السفلي » ارض اللاعودة . ولكن هذه المخلوقات التي ليس لها جنس 
والمخلوقة من قبل انكي بحكمته لا تقع ضمن شروط المنع . واعطى الى 
كو كرو طعام الحياة والى كلترّو ماء الحياة وبعثهما لارجاع اتنا . ووصلاها 
ونثرا على جثتها طعام الحياة وماء الحياة . وافاقت » وصعدت من العالم السفلي 
محاطة بجموع من العفاريت : ويمكن الاستدلال على هدفهم من ذلك حاليا 
من القسم التالي من الاسطورة فقط » وهي ليست كاملة » ولكن غالبا ما يفترض 
بانها كانت تبحث عن بديل لضحيتهم السابقة اتنا . وعند صعودها من العالم 
السفلى » قابلت وزيرها ندشبور . واراد العفاريت في الحال ان يمسكوا به 
ويحملوه غير ان اننا اوقفتهم وذكرت لهم خدمته المخلصة لها . وتقدمت 
المجموعة الى معبد مدينة اومّا حيث رمى اله المدينة الحامي المدعو شارا نفسه 
في التراب إمام اتنا فاوقفت لذلك العفاريت من القبض عليه . وفى مدينة ثانية » 
بادتبیرا 844-۲ حدث الشيء نفسه فوجهت اننا بهيئتها الشاحبة » طريقهم 
الى مدينة انتا الخاصة » مدينة الوركاء » الى محلة كلاب . وهنا ظل الاله 
دومزي (تموز) جالسا على عرشه ولم يقدم الخضوع الى انتا لذلك سلمته اننا 
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الى العفاريت الذين مسكوه » ربما لاخذه الى العالم السفلي . وان نهاية 
الاسطورة لم يكشف عنها بعد . 

واسطورة اخرى معروفة من عدد لاباس به من الكسر والتلميحات هي 
اسطورة زو 1ا2 . وكان زو الاله ‏ الطير الذي سرق الواح القدر (وهي الالواح 
التي تضم قوى سحرية تعطي من يلبسها السيطرة على العالم) من الاله انليل . 
وليس من الواضح ما هو موقع زو في مجمعالالهة السومرية ‏ الاكدية . كما 
ليس من الواضح ايضا المعنى اللاهوتي للاسطورة . وربما تعود الى مرحلة من 
التطور الديني التي كان فيها الهة الخصوبة الارضية القديمة تابعة الى الهة السماء 
في وقت ما في ظل عصور ما قبل التاريخ عندما كان هناك طبقة جديدة من 
السكان تعرف افكارها الدينية في بلاد ما بين النهرين . وفي الاسطورة ارسل زو 
لسبب ما ليكون مع انليل . وقد غلبه الحسد والطموح . وحدقت عيناه على 
ممار سة السيادة العليا [حرفيا الانليلية “] وظل زو ينظر على تاج سلطانه وردائه 
قدسيته والواحة الخاصة بالاقدار .. 


اجل › ظل ينظر على ابي الالهة »> الاله درانکي 
Duranki‏ راي انلیل “ 

وضمر في قابه ان يخطف السيادة العليا ... 

اجل انا نفسي ساخذ الواح قدر الالهة . 

واثبت عرشي » واحكم الشعائر » 

واوجه جموع الهة الاكيكي “ 2 


وسنحت فرصة السرقة عندما كان انليل يغتسل : 
عندما کان انلیل یختسل بالماء الطاهر › 
وقد نزل من العرش وخلع تاجه » 
خحطف زو الواح القدر بيده › 
وهكذا اخحذ السيادة العليا. ... 
وطار زو بعيدا والتجا (؟) في جبله . 
واكتأبت الالهة لهذا الحادث وطلب آنو متطوعا ليذهب ويذبح زو . وقال 
ان كل من يذبح زو سيكون الاعظم في مجمع الالهة . ودعا اله الجو اذد [وهو 
اله سامي غربي » وقد يكون لذلك علاقة باصل الاسطورة] ولكنه رفض وقال 
لانو ایاه : 
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«من هو مثل زو بين الالهة ابنائك ... ؟ 
لقد خحطف الواح القدر بيده » 
وبذلك اخذ السيادة العليا ... 
وحکمته الان هي (شبيهة) بكلمة درنكي ¡)صة Du‏ » 
ان الذي يثور ضده » سيصبح کالطين . 
وطلب ذلك من اله ثان فير انه رفض كذلك . واخيرا ظهر بطل الالهة 
حمقا . ولو ان هويته غير مثبتة فقد ورد في المصادر المختلفة على انه اما شارا 
او مردوخ او لوكالبندا او ننجُرسٌ الذي قام بالدور . وان التفاصيل الدقيقة لقهر 
زو تنتظر الاكتشاف . 
وهناك اسطورة اكدية احرى » احسن ما هي معروفة لدينا من الدسخة 
المكتشفة في مكتبة اشوربانيبال » ولكنها معروفة ايضا من كسر من العهد 
البابلي القديم والاشوري الوسيط » وهي اسطورة اتانا ۴47 . وقد اشير الى 
اتانا في جداول الملوك السومرية باعتباره احد ملوك ما قبل الطوفان في كيش › 
وهي المدينة التي كانت المركز الحضاري في الشمال وتقابل الوركاء في 
الجنوب . 
بعمد ان غطى الطوفان الارض » عندما هبطت الملكية ثانية 
من السماء » كانت الملكية (اولا) في كيش ... [ويتبع ذلك 
فائمة باثني عشر ملكا » كل واحد حكم بين ٠٠٠‏ الى 
٠‏ سنة] .. وكانا اتانا الراعي الذي عرج الى السماء 
ووطد جميع البلاد > ملكا وحكم ٠١٠١‏ سنة . 
:وتبداً اسطورة اتانا باشارة مخربة جدا الى ارسال الالهة الملكية الى الارض 
وعندما يصبح النصر واضحا تماما فانه يسرد العلاقة بين النسر والثعبان . ويقسم 
الاثنان قسم الصداقة امام اله الشمس شمش : 
اقسما يمينا امام البطل شمش رقائلين) 
کل من يعتدي على حدود شمش » 
فلیضربه شمش |... “ 
و كنتيجة لعهدهم اعتاد النسر والعبان ان يذهبا للصيد سوية ويتقاسما صيدهما : 
استيقظا وصعدا الى الجبل . 
فاذا صادف ان مسك النسر ثورا وحشيا او حمارا وحشيا . 
یاکل الثعبان ثم ينسحب لیا کل صغاره . 
واذا صادف ان مسك الثعبان ماعزا جبليا او غزالا ياكل النسر 
ثم نسحب لتأکل صغاره . 
VV‏ 


وهكذا استمرت الحال حتى نمت صغار التسر واصبحت كبيرة » ثم بدأ 
النسر يفكر في خيانة صديقه : 
احذ النسر طعاما » ونمت صغاره وانتعشت » 
عندما نمت صغار النسر وانتعشت › 
اضمر النسر شرا في قلبه ... 
ونوی ان یاکل فراخ صدیقه 
وفتح النسر فاه وقال لصغیره : 
«انا نفسي ساكل صغير الثعبان . ولن (؟) يمسکني © 
الثعبان (؟) 
(لاني) ساصعد الى السماء واسكن هناك › 
وانزل والتقط الفواكه من رؤوس الاشجار . 


وحذر احد صغار النسر اباه من مغبة مثل هذه الخيانة : 
ونصح احد صغار العاقل جدا اباه النسر » 
۷ تاكل يا ابي ! فان شبكة .شمش ستمسك بك . 
وان مصائد لعنة شمش ستوقع بك وتمسك بك “ . 


ولكن النسر . 


لم يستمع اليه لم يستمع الى كلمة ابنه » 

وهبط والتهم صغير النعبان . 
وعاد الثعبان فوجد صغيره مفقودا وذهب باکیا امام شمش بشکواه وطلب ان 
يأر له من النسر الذي نعته بانه ”فاعل الشر زو “ : 

لقد وثقت بك ايها الشجاع شمش › 

امامن جانبي قسمت للنسر الوئام . 

لقد تهيبت وقدست القسم بك . 

ولم ابق اي شر ضد صديقي . 

اما هو » فعشه کامل ولکن عشي مبعثر ... 

صغاره في سلام وصغارى ليس هناك . 

لقد هبط والتهم فراخحي 

وانت تعلم » یا شمش » انه يسعى وراء الشر ٠٠.‏ 
فعسی ان لا يهرب من شبکتك ... ' 
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ووافق شمش ان يثأر للثعبان المتضرر واعطاه تعليمات تمكنه من مسك النسر 
بنفسه : 

فتح شمش فاه وقال للثعبان : 

حذ الطريق واعبر الجبل » 

ساربط لك ثورا وحشيا . 

افتح داحله ومزق بطنه »› 

واجعل مكانك في بطنه . : 

وستهبط كل انواع طيور السماء لتأكل اللحم . 

وسياكل السر اللحم معها . 

وطالما انه لا يعرف الخطر › 

وعندما ياتي الى الداخحل اقبض بجناحيه ومزقهما واقلع مخالبه 


وانتف ریشه . 


انتفه وارمه في الحفرة ... 
دعه يموت من الجوع والعطش › 
ففعل الثعبان كما امره شمش ومسك الور الوحشي واختبا في 
داخله . ووجد النسر الحيوان_ المي ودعا صغاره لتاتي 
وتاكل وحذر احد الصغار العاقل جدا اياه : 
«لا تهبط يا ابي »> ربما يلتف الثعبان داخحل هذا الثور الوحشي 
ولكن النسر 
لم يستمع اليه » لم يستمع الى حكمة ابنه 
ونتيجة ذلك وقع النسر تحت سيطرة الثعبان فامسك به وتوسل طالبا 
الرحمة » ولكن الثعبان فعل كما اشار عليه شمش ورمى النسر بالحفرة . 
واستعطف النسر من داخلالحفرة‌طالبا الرحمة من شمش واجاب شمش انه 
بسبب جريمته الفظيعة فانه سوف لن ياتي اليه ومع هذا فانه سيرسل رجلا يقف 
الى جانب النسر ويساعده . 


وهنا تقدم لنا الاسطورة رجلا اسمه اتانا 8۲478 . وكان اتانا يصلي يوميا الى 
شمش طالبا منه ان یهبه ابنا : 
وکان اتانا يمثل امام شمش يوميا : 
يا شمش » لقد اكلت شاتي السمينة وشربت الارض دم 
خرافي 
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ايها السيد » ليصدر (الامر) من فمك ... اعطني نبات 
الولادة » 


ارني نبات الولادة » ارفع عني حملي وثبت لي اسما [اي 
ذرية] 
واستجابة لصلاته » وجه شمش اتانا الى الطريق المار من فوق الجبل الذي 

يقود الى حيث الحفرة التي كان فيها النسر . وسيرشد النسر اتانا الى نبات 
الولادة ووجد اتانا طريقه الى الحفرة واطلق النسر الممتن . وبعد معرفة طلب 
أتانا ءتعهد ' النسر ان يحمله عاليا الى اعلى السماوات الى سماءآنو : 

”هلم ساحملك الى سماء انو » 

ضع صدغك على صدغي › 

ضع كفيك على ريش اجنحتي › 

ضع ذراعيك على جانبي » “ 
وفعل اتانا کما امر . 


وکان (النسر) قویا جدا» حیث کان حمله ثقیلا : وحمله 
عاليا لمدة ساعة مضاعفة . 

وتكلم النسر معه » مع اتانا . 

لاحظ يا صديقي » كيف هي الارض › 

الاحظ البحر على جوانب جبل الكون 

وقد احيطت الارض بالجبل وتحول البحر (في المظهر) 
کانه مياه في القدوات “ 

وحمله عاليا لمدة ساعتين مضاعفتين 

وكلمه النسر » كلم اتانا . 


لاحظ يا صديقي كيف هي الارض [النص مكسور] ... 
وكلمه النسر » كلم اتانا : 
لاحظ يا صديقي كيف هي الارض ؟ 
لقد تحول البحر (في المظهر) الى خندق بستاني ؟ 
واخيرا وصلا الى سماء انو وجاءا الى بوابة انو وانليل وايا وتنخرم القصة عند 
هذه النقطة ولا يعرف فيما اذا كان الطلب قد نجح ام لا . ومن الموكد ان 
fA:‏ 


جداول الملوك السومرية تشير الى ان اتانا قد حصل كما اراد على ابن ووريث » 
ومن جهة اخحرى فان كسرة اخرى من الملحمة تشير الى ان النسر واتانا معه » 
قد سقطا على الارض 


ان التمييز الشكلي بين الاساطير والملاحم هو ان الاولى تعلق بالالهة بيدا 
تروى الثانية منجزات الابطال من البشر . ولا يمكن الحفاظ على هذا التمييز 
بشکل قاطع في ادب بلاد ما بین النهرین طالما کان ابطال مثل جلجامش او 
حتی دوموزي (تموز) يعتبرون في كثير من النصوص كالالهة وقد يكونون اصلا 
ممثلين لشخصیات تاريخية حقيقية . ومع هذا » فهناك بعض الملاحم ار 
الاساطير التي تقع بالاحرى تحت صنف. اخحر على حين لا يمكن اعتبارها 
تاريخيه بالمعنى الصحيح . الا انها نسجت حول شخصيات تاريخية في ظروف 
تاريخية معينة . وهناك مصطلح نار "۵۲١‏ الذي يعني بالضبط مسلة منحوتة من 
قل فلت تخل سوا ادات هة رفك أطلى على الاساطن من الوح 
ا اليه ادب از e‏ الحقيقة قة تمثل نصوص ا 
العهود القديمة . ا القصضص شهرة من فبا ا ی کا و 
الاكدي . وتبداً القصة : 


انا سرجون الملك العظيم ملك اكد » 

كانت امي كاهنة عليا . ولم اعرف ابي .. 

کائت مدينتي ازفران Azupirann‏ تقع على شاطىء الفرات 

حملتني امي الكاهنة ووضعتني سرا » 

واي فى مبلا مرن الحلقاع ر فلت ولال باي ۽ 

ورمتني في النهر الذي لم يرتفع فوقي . 

وحملني النهر وجاء بي الى اكي 4۸ الساقي وانتشلني اكي 

عندما غطس دلوه . 

واخذني اکي کابن له ورباني . 

وبينما كنت بستانيا احبتني الالهة عشتار ولمدة ... سنة توليه 

الملكية . 
وهناك ملك اخحر من سلالة سر جون الاكدي نسجت حوله الاساطير وهو 
نرام سن » حفيد سرجون الذي اشير غالبا الى تلميحات عن احداث عهده 
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في نصوص التنبوأت . وان الاسطورة عن نرام سن معروفة بصورة عامة » 
كالجزء الاكبر من ادب بلاد ما بين النهرين » من مكتبة اشوربانيبال في نينوى 
ولكن‌هناك ايضا كسر من العهد البابلي القديم وجزء في حالة جيدة من الحفظ 
من سلطان تبة في تركيا وقطعة بالحثية من بوغا زكوي . 
بعد المقدمة » التي مازالت مخرومة » والتي يقدم فيها نرام سن نفسه حاكما 
صالحا » هناك اشارات الى غزو جموع كبيرة من المقاتلين باوجه غربان . 
مقاتلون باجسام الطيور ‏ التي تعيش في الفقوب » اناس باو جه غربان » 

خلقتهم الالهة العظام و ...ارضعتهم تيامة ... 

تربوا في وسط الجبل » واصبحوا رجالا »> وحصلوا على 

قوام ... 


۰ کان عدد قواتهم . 

وكان الملك ابوهم انوبانيني ٣طا4‏ » وكان اسم الملكة امهم ميليلي 
Melili‏ „ 

وقد ذكرت اسماء سبعة احوة قادوا العساكر . وقد اجتاحت هذه الجموع 
القادمة من الجبال الشمالية » يرشخائدات وهي محطة تجارية اكدية فيما هو 
معروف الان بتركيا . ثم اندفعوا الى سوبارتو (بلاد اشور) وكوتم 
»نا6 راواسط کردستان) وعیلام (جنوبي غربي ايران) واخیرا وصلوا 
الخليج العربي واستمروا في غزوهم ليدمروا دلمون (البحرين) » وما كان 
(عمان) » ومیلوخا (ربما بلوخحستان او وادي الهند) » ولم یعرف نرام سن 
أن هذه الجموع كانت من الرجال ام الشياطين لدو سللنا[ » انخسهم 
بالحرية ! 


فاذا نزف منهم الدم فانهم رجال مثلنا واذا لم ينزف منهم 

الدم ‏ فانهم شیاطین عفاریت اوباءِ » 

اشباح = شياطين شريرة رابضة من صنع انليل . 

وعاد الضابط بتقریره : 

”لقد وخزتهم بسلاح لدو 

ونخستهم بالحربة ونزف منهم الدم .. 

عندئذ استشار نرام س سن الالهة بواسطة الفال ليحصل على الاذن بمهاجمة 
الجموع الغازية » ولكنه لم يحصل على الاذن وبالرغم من ذلك فقد قرر ان 
يتخذ الاجراءات كمبادرة شخصية منه . وكانت النتيجة هي الكارثة . ففي 
AY‏ 
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ثلاث سنوات متتالية ارسل جیوشا کبیرة (۱۲۰۰۰۰ و.۰۰۰٩‏ ۰۷۰۰ 
رجل) لتمحق كليا . اضافة الى ذلك » فقد حل ببلاده رعب القحط والمجاعة 
والطاعون والفيضان وفي السنة الرابعة يبدو ان الاله ايا اقنع الالهة العظام ان 
تعطف وتعطي نرام س سن فالا حسنا في عيد راس السنة الجديدة . وكان من 
نتائج ذلك ان تمكن من عمل شيء (ربما قام بهجوم ناجح غير ان الفقرة 
مخرومة) نتج عنه اخذ اثني عشر اسيرا . وقد استخار الفأل فيما اذا كان يجب 
اعدام هولاء الرجال . ولكن كان حكم الالهة الابقاء عليهم . حيث كما 
شرحت كوكب الزهرة (اي عشتاں : 

اش الايام التالية » سيؤشر انليل صنيعهم الشرير › 

انهم ينتظرون قلب انليل الغاضب . 

ستدمر مدينة اولئك المقاتلين › 

ستحرق النيران مستوطناتها وتحاصر » 

سینزف (رجال المدينة) دمهم ¢ 

ستجعل الارض محصولها من البذور والنخيل من غلتها قليلا 

ستموت مدينة اولئك المقاتلين 

ستظهر المدينة عداوتها للمدينة الاحرى » والبيت للبيت 

الاحر .. “ 


ويبدو ان الغاية من ذلك انه اذا ظل الاسرى الاثني عشر ذكرى دائمة الى 
انليل فانه سيتدبر الشر الذي فعله قومهم بمرور الوقت ويمحي مدنهم بالحرب 
والمجاعة والحروب الاهلية . 

وقد جاءت جميع الاساطير والملاحم التي ذكرت حتى الان » کمعظم 
الادب الديني في الاصل » من بلاد بابل (او بلاد سومر قبل ذلك) . وهناك 
ملحمة مهمة واحدة من التاليف الاشورية المحلية وتعرف هذه بملحمة 
توكلني ‏ ننورنا . وتروى الملحمة من وجهة النظر الاشورية كيف ان الملك 
الاشوري الصالح توکلني ننورنا الاول ۱۲٤٤(‏ ۱۲۰۸ ق . م) تمکن 
بمساعدة انليل الذي وضعه الثالث في التسلسل الهرمي المقدس بعد نفسه 
وننورتا » من القضاء على كاشتلياش الرابع 45۸ان٤إئة×‏ ملك بلاد بابل 
الكاشي » الذي حنث بقسمه ونبذ من الالهه وقد وصفته الملحمة بحق بانها 
عمل دعائي . 
ادب الحكمة : ان لقراء اللغة الانكليزية المام كامل بادب الحكمة القديم من 
اسفار العهد القديم كالامثال وايوب والجامعة » اضافة الى بعض الفقرات 

AY 


المتفردة في القضاة الأاصحاح ٠١ ۸ » ٩‏ . وبصورةعامة »> فان ادب 
الحکنة یل لان بكرن عالیا اکر من کون وا بن سیت افرع » وبطیر 
ذلك واضحا في العهد القديم » حيث تزور ا 
eS E a ES‏ 
E ell al e la A SR E‏ 
ومصر (سفر اشعيا اصحاح OY ETS EI‏ و اولاد الشرق ؛“ (سفر الملوك 
الاول اصحاح > : )٠١‏ في اسرائيل بذلك . 


ومن الواضح ان بعض تاليف ادب الحكمة ركما هي حقا في اساطير 
a SM SE a a‏ 

وفي بلاد ما بين النهرين › ی ن ات ا وای ی د 
المدون الى فترة لارسا (حوالي ۱۹٠۰‏ ق .م .) او بشکل ادق الى الفترة بين 
عهد ريم سن في لارسا وحكم امي صدوقا في بابل هتاك من هله افترة 
مجموعة كبيرة اا پاک ای کے ی لر ی س 
کے سی کا ھی کل کے اال کل ای رھ ی 2 
طالما لا توجد لدينا ادلة على وجود مثل هذا النوع من الادب من الفترة السابقة 
لفترة التاثيرات السامية القوية‌الواضحة فانه لا يمكن في الواقع اثبات اي جزء 
منها يتضمن فكرة سومرية بحتة . 

وقد صنف ادب الحكمة السومري هذا شكليا الى ما بين خحمسة واحد عشر 
صنفا رئيسا .. والاختلاف في عدد الاصناف يعتمد على ما اذا ضمت بعض 
الاشكال الادبية كالحكم والوصايا والامثال والنصائح تحت العنوان العام 
الامثال “ ام انها اعتبرت اصنافا مستقلة . وليس هناك محاولة فيما ياتي لاعطاء 
مثال على کل صنف یمکن تمییزه . 


وان اكثر اصناف ادب الحكمة شيوعا في اللغة السومرية هو الامثال . 
ومن مقات الامثال المعروفة يمكن اقتباس بعضاً منها ٠‏ 

اللذة من الخمر » والتعب من السفر [هناك جناس في السومرية بين كلمة 
کاش ۲× ”شراب “ وکاسکال 1ھkئھ×‏ سفر '] . 

وكانت فائدة الكحول في ارخاء التوتر معروفة تماما : من لا يعرف الخمر لا 
يعرف الخير . فالخمر يجعل البعض بهيما [من المفيد ان نذكر ان احدى 
علامات همجية انكيدو انه لم يكن يعرف الخبز والشراب] 

تحلق شابا يعطيك ما ترید › 
A4‏ 


ارم كسرة لجرو » يهزلك ذيله › 

من لم يعل زوجة او طفلا 

سلم انفه من الخشاش . 

الاكثار من الزوجات (امر) يخص الرجل (نفسه) » 
ولكن الاكثار من الاولاد هو (اس) يخص الاله . 
قضيب الزاني مثل فرج الزانية . 

الحبل جميل ولكن الحمل شاق . 

الفقراء هم الصامتون في بلاد سومر . 


ومما لاشك به ما یشابه الامثال في الروح ولکن يتميز عنها بالشکلل ما 

يمكن ان نسميه بالنصائح والحكم . والنصائح “ » تتضمن سلسلة من الجمل 
ابنه . وان هذا النوع من التاليف معروف جدا من العهد القديم ومثال ذلك سفر 
الامغال الاصحاح ١‏ الذي يقدم النصائح الى الملك صموئيلمن قبل امه . كما 
ن هذا الصنف معروف في النصوص المصرية على حين هناك مثال جيد اخر له 
هو ”كلمات اختصار “ بالارامية . وليس هناك اكثر من اثنين او ثلاثة من هذه 
النصوص والنصائح معروفة في الوقت الحاضر باللغة السومرية . وبعض اجزاء 
احد هذه النصوص يذكر : 

اطع كلام امك كانه امر الهي . 

لاتدع الغضب يظهر على وجهك في اثناء الخصام . 

اذا نشب الخصام كالنار » تاكد انك تعرف كيف تطفىء 

(اللهيب) ... 

اذا قال لك احد کلاما عدائیا فلا ترد عليه بالمثل › 

فذلك (يتضمن نتائج) وخيمة . 

اذا حكمت على ثشيء فلا ترفق ذلك باستهجانك 


وكمثال من النوع الذي يمكن ان نطلق عليه اسم ”الحكم “ والتي مثلت 

بالاكدية احسن من السومرية يمكن اقتباس المثال التالي » كما ترجم من قبل 

(Bulletin of the American gغl جاكوسبون في‎  روسفوربلا‎ 

... ”الملك الذي يحب العدل‎ Schools of Oriental Research, 102, 15) 

(يفرض العقوبة على الطرف المذنب) ... بعد ان يكون قد قوم الشهادات 
fAo‏ 


الخاصة ورأى القرارات الخاصة » ولكن لن يحمل (الشخص المذنب) اجور 
الذنب الجسيم “ . (ورد هذا في نص يمتدح الالهة نائشة ٤إ5«ة‏ باعتبارها 
حامية القيم الخلقية) 
ونقتبس مثالا اخر من نص دون باللغتين السومرية والاكدية كما يلي : 

من ينام مع [بالنسخة الاكدية (يلقح)] زوجة رجل فذنبه 


عظبم . 


من يقسم بانه سيعمل اعمالا رديئة » من يشتم 

ومن يشر باصبعه بالشر وراء صدیقه › 

من يصف عالته بكلمات شائنة [في النسخة الاكدية 
”اخحوته ] » 

من يظلم التابع › 

من يسلم الضعيف الى القوي .. 


يستحق الملامة (؟) . 


ومن الاصناف التي ترد كئيرا في ادب الحكمة السومري هو ما اطلق عليه 
السومریون انفسھم اسم ادمّن ‏ د س كا aع-‏ ال-«ة ةل روان الرقم ١١‏ 
بعد ”و“ و ان العلامة المقصودة هي العلامة الحادية عشرة حسب 
تکرر ورودها من ب بين العلامات السومرية التي تلفظ ”سال وتتالف العلامة 
الرمزية O‏ العلامة التي تدل على الرجل, مكتوبة مرتين بهذا 
الشكل 14١4۷‏ وتعني د _ كا كلمة ؛ او كلام ؛ . لذا فان مصطلح 
أن ج و کے کا adaman-du-ga‏ لابد وان يعني کلام بین شخصین 
احدهما مقابل الاخر ؛ . وفي الواقع فقد استخدم المصطلح للدلالة على الفعل 
او المقابلة الفعلية بين طرفين مع اخحتلاف متميز في الصفات بينهما . وکمثال 
على ذلك الصيف والشتاء والراعي والفلاح والنحاس والمعادن الثمينة والفاس 
والمحراث » لمناقشة مميزات كل منها » وهناك من الباحثين من يرى ان مثل 
هذه التاليف كانت قد نشات للتلاوة او التادية من اجل تسلية البلاط وقت 
الاعياد . ولهذه التاليف اشكال معينة : فهناك اولا مقدمة اسطورية لاهوتية 
تصور مشهدا في فترة معينة من الزمن في اصل وتطور الكون وتقدم المتناظرين 
وتبين مكان كل منهما في نظام الكون ومن ثم تعطي اسس المناظرة . ويعقب 
ذلك المضمون الفعلي الذي یتفاخر به کل طرف بمزاياه الخاصة ويشير الى 

4۸٦ 


عيوب ومساوىء مناظرة واخيرا يلجا الاثنان الى الاله » الذي يصدر حكمه 
بينهما فيتقبلانه ويصبحان اصدقاء ثانية . وهناك سبعة نصوص مدونة من هذا 
واطول هذه النلصوص هو الصيف والشتاء . وموجزه کما ياتي مستفیدین 


قرر الاله انليل ان يسس الزراعة في البلاد ومعها ب ركات الوفرة . ولتحقيق 
ذلك خلق اخوين هما الصيف والشتاء . وعين لكل منهما واجبات معينة فجلب 
الشتاء ولادة الخراف والجديان والعجول وجعل الالبان الغزيرة والخضرة في 
الحدائق وسبب نمو الاشجار فاثمرت وجعل الاسماك تبيض والغلال تنمو . جاء 
الصيف من جهة اخحرى > لبناء البيوت والمعابد والمدن . ران نسبة البناء في 
الصيف تشير الى حقيقة ال الصيف كان دائما وما زال حتى الان وقت صنع 
الاجر في العراق) وبعد ان انما الاخوان واجباتهما المقررة ذهبا الى نيبور لتقديم 
الشكر الى انليل » وجالبا معهما الهدايا . وان ترجمة النص مازالت مفتوحة 
للمناقشة ولكن يبدو ان الشتاء جلب مخضرات مختلفة على حين ان : 


الصيف » ابن البطل انليل » 

جلب كقربان الى اي نام تلî E-ram-tila‏ » 

(بيت الحياة) بيت انليل › 

جديا وماعزا وشاة جبلية 
ونتيجة لذلك اصبح كل منهما يحسد الاخر وبداً يتخاصمان 
وتجنب الصيف الشتاء كأنه عدو » ولم يمشي الى جانبه حينعذ فقد الشتاء 
(الجبل) صوابه وبدا يخاصم الصيف (قائلا) : 

ايها الصيف » يا اخي ... 
وهذا يوشر بداية الخصومة الحقيقية ‏ وبدأ كل من المتخاصمين ببين م ركزه 
الرفيع . فاشار الشتاء الى الدور الهام "الذي يقوم به في الطقوس : 

ايها الصيف . يا اخي »... 

عندما يرتدى الملك ... ابي سن المقدس »... 

حلة الاحتفال وردائه الملكي › 

وحينما تعزف في بيت الحياة » المسكن الملكي الرائع الذي 

AV 


خلقه آنو ... الالات الوترية له ... حينغذ اكون انا المهتم 

باعداد الزبد الحلو . 
واجاب الصيف بحدة على الازعاج الذي يمثله الشتاء : 

د واجاب الصيف الشتاء » 

ايها الشتاء » يا احي » في فصلك تنجمع الغيوم الكثيفة ... 

وفي داحل المدينة تصطك اسنان (الناس) » 

ولا يجراً احد منهم للخروج الى الطرقات في منتصف 

النهار » 

وینتظر کلا من العبد والسيد المتمتعان بالنار _ المساء ... 
واخيرا يطلب المتناظران الى انليل ان يحكم بينهما . ويعرض كلا منهما قضيته 
ويبداً الصيف بمدح انليل بينما يتكلم الشتاء بصورة مباشرة اكثر » واخيرا يصدر 
انلیل قراره : 

واجاب انليل الصيف والشتاء : 

”يسيطر الشتاء على الحياة التي تعطي الحياة للارض . 

وهو مزارع الالهة » الذي يڪدس الغلال . 

ايها الصيف » يا بني ! كيف تقرن نفسك بالشتاء ؟ “ 
ويقبل القرار وتتم المصالحة : 

حكمة انليل المعظمة ... الحكم الذي اصدره .. 

من یجراً على تجاوزه ؟ 

(لذلك) انحنی الصيف للشتاء وتضرع أليةدء 

وقدم الصيف الذهب والفضة الي الخقاء د 


وجلب الئ بيته جعة الشن Ulushin‏ ونبيذا» 
ويضم صنف اخر مهم من ادب الحكمة السومرى تاليف إدبا ۴۵003. وتعني 
كلمة ادبا حرفيا بيت الرقيم “ اي «مدرسة الكتاب» . وهناك عدد من التاليف 
المنجزة » رويت باسلوب تقريض » تتعلق بتعلم الكاتب بصورة خاصة . وعلى 
العكس من الافتراض الذي كان شائعا في الماضي » فان مدارس الكتاب لم تكن 
ترتبط بصورة خاصة (على الاقل بعد اضمحلال دويلة المدينة السومرية » وليس 
هناك شيءِ معروف عنها قبل ذلك) بالكهنة والمعابد . وان معظم النصوص 
الادبية لم يعثر عنها في المعابد بل في بيوت خاصة . على حين يبين علم الاثار 
بان مدارس الكتبة كانت في العهد البابلي القديم غالبا مستقلة عن منطقة المعبد 
EAN‏ 


وعندما كانت اللغة السومرية في العهد البابلي القديم تضمحل بسرعة كلغة 
تخاطب » نشطت مدارس الكتاب »> وبصورة عامة لتعليم الكتاب كتابة اللغة 
السومرية التي كانت لا تزال مسيطرة في الادب والدين . وتساعدنا النصوص 
على تصور الخطوط العامة لتننظيم مثل هذه المدرسة . ففي القمة يقف المدير 
او العميد (بالسومرية اومّيإ "٣14‏ ا وهي كلمة تعني تقريبا ”خبير “ 
و حجة“ وياتي بعده في المرتبة « وکیل المدير» ويعرف بالسومرية ادا ادبا 
adda edubba‏ ”ابو بيت الرقيم “ » وكان هناك معلمون متخصصون 
لمواصيع معينه . مثل دبشار نشد طونم هطوطاںل ”كاتب الحسابات “ اي 
مدرس الحساب ودبشار اشکا 82 dubsharash‏ ”کاتب الحقل “ » اي مدرس 
الهندسة(وربما مماثل للسابق) . وکان اهم معلم بين الجميع »> كما هو حال 
مدرس المواضيع الكلاسيكية في المدارس الخاصة حتى الوقت الحاضر » هو 
دبشار س کنگرا raعءK‏ a۲طءطنال‏ ”كاتب بالسومرية “ . وكان. معظم 
التعليم الفصلي يتم من قبل الطالب ‏ المعلم . الذي عرف الاخ الجليل “ » 
والذي يبدو انه كان يفعل ما بوسعه لخدمة من هم اقل منه مرتبة . وكانت 
الادارة بيد سكرتير المدرسة الذي كان دوره يشمل ضبط النظام ايضا . 


وان التص الذي اخحذت منه معظم المعلومات المذكورة اعلاه قد نشر اولا 
من (S.N.Kramer Journal of the American Oriental رnıر> Ja‏ 
Society 69 (1949) , pages 210 ff.)‏ 


ويعطي النص وصفا طريفا لتلميذ في سنته الاولى . ويبداً التاليف بسؤال 
الثلمي : 
يا ابن بيت الرقيم » اين ذهبت في ايامك الاولى ؟ “ 
وغو جي ٠‏ 
ذهبت الى بیت الرقيم Ê‏ 
قرأت رقيمي » واكلت طعامي › 
اعددت رقيمي » وکتبته » واکملته . 
وعندما فتح بيت الرقيم » ذهبت للبيت . 
دخحلت بیت س و کان ابی جالساء هناك “ 
بيتي = و ي 
وحكى الولد الى والده بعض ماحدث في يومه ثم استعد لعشاء مبكر وذهب 
للنوم . 
انا عطشان » اعطني شرابا » 
۸۹ 


انا جوعان » اعطني طعاما » 
اغسل قدمي واعد منامي ارید ان انام . 
ايقظني في الصباح الباكر » 
يجب ان لا اتاحر » والا ضربني المدير “ . 
وفي الصباح التالي اعطت الام ابنها رغيفين من الخبز وذهب مسرعا الى 
المدرسة . ولكن كان اليوم نحس له . فعلى الرغم من كل شيء كان متاخرا . 
ووقع في مشكلة . ابه وكيل المدرسة لرداءة نوعية رقيمه لليوم السابق E:‏ 
الولد بالدسبة للمواضيع يع الاحرى وكذلك بالدسبة لسلوكه العام . وكان اليوم مليعا 
بالنوائب الى درجة ان الولد اشار على ابيه استرضاء المدير . وتم ذلك » فقد 
اعد الوالد تسلية ضخمة للمدير وجهزه برداء جمیل جدید واعطاه هدية واقام له 
مادبة مناسبة . ونتيجة لذلك » فقد فضل الولد وتنبا له المدير بمستقبل باهر : 
وروی رقيم اخر بنفس المضمون » نشر من قبل كاد 
C.J.Gadd (Teachers and Students in the Oldest Schools, (1956),‏ 
pages 28 ff.)‏ 


(المعلمون والطلبة في اقدم المدارس) التاريخ اللاحق لولد كان في السابق 
مخبولا وحديث عهد . وفي هذا النص الجديد كان الولد في سنته الثانية وقد 
انقلب » كما يضع ذلك البروفسور كاد » ”الى يافع وقح غير مطيع » اوقعه 
تمرده المطلق الى الاصطدام المقصود مع الادارة “ . وان المتكلمين في الحوار 
هما الطالب والاخ الكبير . ويسال الطلب اقتراحه عما يجب ان يكتب 
كتمرين . ويجيب بانه سوف لن يكتب التمارين التقليدية : 

سے کی 8 اب ا اا ای ا ای 

التعليمات ؛“ 

وينب الاخ الكبير اليافع المغرور : 

ذا كنت ستعطي التعليمات فانا لست اخاك الكبير › 

واين يكون موقف «اخحي الكبير » (في مثل هذه الحالة) ؟ 

ان الغرور في فن الكتابة [حرفيا اسم مفرط “] يحطم علاقة 

الاخ الكبير . 


ايها العقل الكبير ! يا اول عضو في بيت الرقيم ! . 
عسى ان تكون يدك ماهرة » ولكن اليست هي .يد غير ماهرة 
(جدا) في (استخدام) القلم (على) الرقيم » 

۹۰ 


وتذکر عدم قابلية الطالب بالتفصيل : 
انه يكتب الرقيم ‏ ولا يحضرة بكفاءة 
انه يكتب رسالة » ويكتب العنوان خحطا (؟) 
(اذا) ذهب لتقسيم مقاطعة » فانة (لا يستطيع) ان يقسم 
المقاطعة . 

وهناك امور اخحرى في نفس الاتجاه »> ويسال الاخ الكبير المزدري اخيرا! : 
”ايها الرجل » بدون المديح بين الكتاب » 
ما هي مهارتك ؟ ... 


ومع ذلك » فان الطالب لا ياخذ ذلك بشكل سلبي ولکن يهاجم » بعد ان یدافع 
عن قابلياته الفنية » مهارة الاخ الکبیر » فينقد حسابه وهندسته ووقته في 
استنساخ النصوص الدينية . وتتطور الاساءة ورد الاساءة حتى تصبح خحصاما 
(كما يمكن الحكم من التكملة _ حيث ان الفقرة الخاصة مفقودة › وتالا 
عضليا ويعطي رقيم اخر نتائج الامر . فيظهر المدير وهو يرعد على الطالب 
المقصر : 


لماذا انتما الاثنان تتصرفان هكذا ؟ 
الواحد يطرح الاخر ارضا ...! 
لماذا وجد اخوك الاكبر ؟ 
(لانه) اعلم منك في فن الكتابة . 
ان المدير يقدر ان يفصل کل شيء . 
انه محترم جدا مهما فعل » 
ولكن اذا فعلت ما يعجبك 
فمن يتصرف مثلك يختصم مع اخيه الاكبر . 
هناك هراوه في غرفة المخزن (؟) ساضرب مثل هذا الشخص 
بها » 
واضع القيد النحاسي في قدميه › 
سيكون (بوسعي) التجوال في البيت » ولكنه سوف لن 
يتمكن من مغادرة بيت الرقيم لمدة شهرين . 
٤۹۱‏ 


وياخحذ المدير بعدئذ » كما يذكر النص » وبعد ان قال هدا التهديد 
المخيف » الشابين الائنين باليد دلالة على المصالحة . 

ومن اصناف ادب الحكمة الاحرى » والمعروف جدا في العالم اليهودي 
والمسيحي من سفر ايوب » هو ما يعالج مشكلة الشر والعذاب › وقد ناقش 
العالم الهولندي فان دايك بشكل مقنع ان هذه المشكلة » على النقيض مما كان 
عليه الري سابقا » كانت قد ظهرت في الفكر السومري . وعلى كل حال فان 
هذا النوع من التاليف يمثله في الوقت الحاضر نصان سومريان فقط من الصعب 
جدا تفسيرهما » ولهذا السبب فان الامثلة من هذا النوع من التاليف سيكون من 
الامثلة الاكدية حيث مثلت بشكل واضح جدا . 


ويمكن الاطلاع على جميع ادب الحكمة المعروف في اللغة الاكدية . في 
الطبعة الحديثة في كتاب لامبرت (ادب الحكمة البابلي » ۶٤إءئط W.@. 14m‏ 
Babylonian Wisdom and Literature (1960)‏ الذي امکن الاستفادة منه 
كثيرا في كتابة الموجز التالي حيث اعارني المؤلف مشكورا مسودة الكتاب قبل 
طبعه . واكثر التاليف لفتا للنظر هو المعروف باول سطر فيه «لدلل بيل نمق 
be1! nemeqi‏ u1اLud‏ (”سامجدن سيد الحكمة “) او من الاتجاه العام 
لموضوع النص «قصيدة التقي المعذب» او ايوب البابلي “ . ومع ذلك فقد لا 
يستحق التاليف العنوان الاخير > حيث انه على الرغم من ان هذه القصيدة 
تعالج > مثل سفر ايوب في النوراة »> مشكلة العذاب فان التاليف التوراتي بما فيه 
من ادراك روحي وجمال تصور يسمو على القصيدة البابلية الى درجة لا يمكن 
مقارنة الاثنين . 


وربما كانت قصيدة التقي المعذب “ » تضم في الأاصل اربعة رقم عبارةعن 
مناجاة فردية من خحمسمائة سطر يزعم انها قيلت من قبل احد النبلاء البابليين . 
ويستدل من مميزاتها الادبية على انها اصلا من نتاج الفترة الكاشية . وتذكر 
القصيدة ان الراوي الورع قد هجر من قبل جميع الالهة » لذلك اصبح الملك 
غاضبا عليه وتامرت ضده الحاشية واصبح منبوذا » ولم یستطع العرافون 
والسحرة مساعدته ويتذكر تقواه المثالية السابقة ويستنتج بالم ان الانسان لا 
يعرف ما يرضي الالهة : 
لو علمت ان هذه الاشياء ستلقى الرضى عند الاله . 
ما هو حسن للمرء انما هو اساءة الى الاله » 
وما هو سيء في قلب الانسان نفسه انما هو حسن بالنسبة للاله . 

۹۲ 


من يعرف راي الالهة في وسط السماء ؟ 

وحل بعدئذ بالرجل السيء الحظ المرض » وصعدت جميع الشياطين من العالم 
السفلي لتمسك به ويبدو انها سببت له اعراضا كالشلل والدزانترى والتدرن 
والملاريا . 


وراى المعذب ثلاثة )حلام . ففي الاول ظهر له شاب وسيم الطلعة غير ان النص 
الذي يضم رسالته مكسور . وفي الثاني ظهر له شاب مثل طارد الارواح › قام 
باجراء طقوس على المعذب حسب تعليمات اله . وفي الثالكث ظهرت له امرأة 
ركانها ملكة او الهة واعطته وعدا بالخلاص » وبعدها جاءِ کاهن تعاویذ ملح 
وهو يحمل رقيما من مردوخ مع وعد بالرفاهية . وبظهور مردوخ الراضي ثانية 
الى المعذب » تذهب عنه بسرعة جميع همومه › فاعيدت الشياطين الى العالم 
السفلي واستعاد الرجل صحته واقدامه وتوجه الى معبد مردوخ . وان نهاية النص 
بشكوك فيها : ويرى بعض العلماء بان الرقيم الرابع المفقود يتمثل في الكسر 
الخاصة بالدخول ألظافر الى معبد الاله مردوخ من قبل الرجل الذي كان منبوذا . 
والتأليف الرئيس الثاني في ادب الحكمة ولعله من تاريخ احدث قليلا من التاليف 
السابقة »> هو المعروف بالثيودوسي البابلي The Babylonian‏ 
"heodicy‏ رالعدل الالهي البابلي) » وهذا التاليف له شكل محاورة بين اثنين » 
المعذب وصديقه . ومن وجهة نظر البناء الادبي » فان التاليف مفصل ويحتوي 
اصلا على سبع وعشرين قطعة او مجموعة ابيات وتضم كل قطعة احد عشر 
سطرا وتبداً جميعها بنفس المقطع . *وتولف المقاطع السبع والعشرون جملة 
تعني «انا ساکیل س کنام اہب ana Saggil-Kinam-ubbib‏ الکاھن 
العراف » عابد الاله والملك “ . ويمكن تلخيص مضمون التاليف كما ياتي 
حيث يدشد المعذب وصديقه ابياتا متعاقبة 

المعذب : انا طفل یتیم المولد › ماتت امي اثناء الولادة وت رکتني يتیما . 
الصديق : الموت نصيب جميع الناس . 

المعذب : انا في صحة رديئة » كئيب وبعسر . 


الصديتقى : تكافىء الالهة بالتالي المتقين . 
المعذب : هناك اناس في رفاهية بدون تقوى : ولكني كنت تقيا بدون رفاهية . 
الصديق : اننا لا نفهم طرق الالهة . فغير الصالح الذي يترف موقا يهجر في 
النهاية . 
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الصديق : ان من الكفر ان تجادل قرارات الالهة (هناك اربع قطع مفقودة او 
بحالة رديئة جدا) 

المعذب : هناك ميزات للحياة كمستول دون مسؤوليات نحو المجتمع . 
الصديق : هذا جنون . 

ويستمر الحوار ويضع نظرية العقاب المقدس على الممارسات المتشعبة للحياة 
العقلية . ويتفق المتحاوران اخيرا على الاقتناع بان البشر غير عادلين . وانهم 
كذلك لان الالهة خلقتهم كذلك . ولاعطاء ملامح الاصل نقدم ترجمة احدى 
القطع » وان المقدمة التفصيلية للمجاملة للكلام المقتبس نصا هي من مميزات 
التاليف بكاملة : 


يا صديقي : ان فكرك کعین منبعها لا ينضب › 
(انه) تجمع البحر العظيم الذي ليس له ابعاد . 
ودعني اسالك : انتبه الى قولي ! 

انتبه لحظة واحدة ! اصغ الى كلماتي ! 

لقد اضعفت رشاقة بدني وغمرتي الكابة » 
وذخ صي حظی وذهت جني نی ۽ 
وتحولت قوتي الى ضعف وانتهى رونقي . 
وغير النحيب والحزن ملامح وجهي . 

الارزاق من مزرعتي لا تكفيني 

ونبيذي » حياة الانسان » لايسد (حاجتي) . 


هل حدد لي وقت للرعاية » اريد ان اعرف الطريق (للوصول) اليه . 
ونوع اخر يشكل محاورة » ولکن ذو خصائص تختلف تماما » هو مأ يعرف 
عادة بمحاورة التشاؤم . ويقص هذا سلسلة من التبدلات بين السيد وعبده . 
فيعرض السيد في كل مرة القيام بعمل معين وللموافقة عليه يعرض العبد في 
الحال شهادة متحمسة . 

ويعقب ذلك حالا تغيير في مبداً السيد » الى جانب كلام العبد التالي الذي 
كان على استغداد لان يعرض حلا معاكسا . وفي النهاية فقط يعرض العبد رايا 
مستقلا ‏ عندما يسال بصورة مباشرة ما هو العمل ذو القيمة حقا . فكان 
جوابه : 
ان تكسر رقبتي ورقبتك . 
وترمى في النهر فذلك جيد . 

٤ 


ومن الصعب ان ينكر ان للتاليف غاية هزلية » ويجب اعتباره نوعا من اللمز . 
وهذا لا يعني مع ذلك » ان تنكر وجود ما كان وراء المعالجات الهزلية من 
اعتبارات جادة لقضايا فلسفية » وبمعنى اخحر ما هو الهدف من الحياة » وقد 
يعطي جزءا منها فكرة عن اسلوب التاليف : 

ايها الخادم ‏ اجعل نفساك مقبولا ! اجل سيدي » اجل “ 

احضر لي في الحال ماءا واعطني اياه “ . 

”حتى اقدم ضحية الى الهي “ . افعل ذلك »› يا سيدي » 

افعل “ . 

فان من قدم الاضحيات الى الالهة ‏ ارتاح قلبه “ . 

'واضاف دینا الى دين . “ 

» يا خادم لا اضحي لالهي اطلاقا . “ 

لا تفعل ذلك يا سيدي لا تفل “ . 

اما بالنسبة للاله > فيمكنك تدريبه حتى يركض وراءك 

كالكلب سواء اراد منك طقوسا ... او اي شيء آخر . 


وقد مثلت نصوص الوصايا بالاكدية كما في السومرية (انظر صفحة )٤٦٠١‏ 
واحسن مثال هو «وصايا الحكمة» التي تاخحذ شکل نصائح اب س ربما كان 
وزیرا » وبالتاکید کان رجلا ذا م رکز مرموق ‏ الی ابنه . وان تاریخ التأليف 
غير مؤكد : وهناك من يظن ان العهد البابلي القديم او العهد الكاشي زمن 
التاليف وان نوع الوصايا المقدمة تمثل نصائح عملية جيدة وتعتمد كنصائح 
اللورد جسwتر‏ فيد Chesterfield‏ الى ابنه على اعتبارات عملية اكثر من كونها 
مثلا خلقية . فقد نصح الاب ان يبتعد عن رفاق السوء والا : 


و(تبتعك) عن العادات الحميدة وتصبح مرتبطا بارائهم . 

(حيث) ستقلل من قيمة خدمتك . وتهجر نهجك . 

(و)تسمح لرأيك الذي کان ثابتا ومعقولا ان يصبح مشوها . 
ويتجنب التدخل في قضايا المحاكم . وان لا يجعل الامة سيدة بيته . ولا يتروج 
من بغية المعبد التي هي »› الى جانب اعتيادها على قبول رجال اخرين » فهي 
ليست زوجة عطوف وشديدة المراس . واذا عهد اليه ببيت خزائن اميره فعليه 
ان يحاذر من فرص الاحتلاس ليس لاسباب خلقية كما يلاحظ بل لخطورة 
اكتشاف ذلك . وقبل کل شيء ووا العظام بانتظام وان يقدم 


لها القرابين اللازمة وحينغذ ستكافغه بدورها . 
عليك ان تصلي وتتضرع وتکرم 
کل یوم : وسیکرم (؟) ريعك › 


القرابين تطيل الحياة 
والصلاة تغسل الذنوب 

وادب المناقشة الذي يقابل ادب امن د _ کا _ Adaman-du‏ 
4- السومري ممثل بشكل جيد في الاكدية » وهناك ستة امثلة معروفة في 
الوقت الحاضر واحسنها حفظا مثال » بعدد من الكسر منقحة يرقى إقدمها الى 
العهد البابلي القديم » المناقشة بين الطرفاء وشجرة النخيل . وكالامثلة 
السومرية . يبدا التاليف بمقدمة اسطورية » تعين الزمان والظروف التي خلق فيها 
المتنافسان ثم تستمر : 


غرس الملك النخلة في قصره » 
ومعها دتو ٥ال‏ [وهكذا هو الاصل]... الطرفاء 
وفي ظلال الطرفاء اقيمت مأدبة .. 

ثم دخل الاثنان في المفاخرة . والحت النخلة : 
انت » ايتها الطرفاء من الاشجار غير النافعة . 

ما هي اغصانك › حشب بدون ثمر !... 

البستاني یجزل الشناء علي › 

ففي وجودى نفع للعبد والسيد (على السواء)... 
وتشیر الطرفاء » من جهة اخحرى الى فائدة خحشبها : 
تاملي اثاث القصر الملكي ! 

اي شيء احذ مني وقدم الى القصر الملكي ؟ 
الملك ياكل من على منضدتي › 

والملكة تشرب من قدحي ... 


وهناك اشياء اخرى كثيرة في هذا الاتجاه . ولكن مع الأاسف مخرمة جدا. 
ويبدو ان المتنافسين ذهبا اخيرا» كما في الامثلة السومرية » الى المعبد 
للاحتکام . ٍ 
اما الامثال » ومختلف الاصناف الاخرى ذات العلاقة كالاقوال الماثورة 
والوصايا وما يسميه بعض العلماء ”التجارب الصغيرة “ » فممثلة فى الاكدية › 
a‏ 


كما في السومرية . وفي الواقع ان معظم الامثال الاكدية قد وردت في نصوص 
ثنائية اللغة الى جانب الاصل السومري ولكن هناك امثلة قليلة لمجموعة من 
الامثال كتبت باللغة الاكدية فقط اضافة الى بعض الذي ذكر بالمناسبة في 
الرسائل . وتقدم فيما يلي بعض الامثلة من الاصناف المختلفة : 

الامثال 


الرجل الجائع يحضر في البيت المشيد بالاجر 

هل تقدم كتلة من الطين الى احد يرمي الاشياء جانبا ؟ 
عند باب بيت الحاكم يكون صوت المراة المذنبة اقوى من 
صوت زوجها . 


الوصايا 
لا ترتكب جريمة فلا يقلقك خوف الاله . 
لا تتحدث بالشر » فلا يدخحل الحزن قلبك . 
لا تعمل الشر فلا تلاقي مصاعب دائمة . 


اقوال ماٹورة 


عندما تكون متدبرا » فان الهك لك . 
وعندما لا تكون متدبرا فان الهك ليس لك [وان روح ذلك 
القول » ”ثق بالله و احفظ مسحوقك جافا '] 
التجارب ألصغيرة (او ”قصص هزلية )° 
عندما ر كب الحصان حساويا » 
وحینما کان راکبا علیها همش في اذنها : 
لیکن المهر الذي تحمليه جوادا : مثلي . 


لا تدعیه یکون جحشا عایه ان يحمل السلال “ 
دخل اندمس في بربخ بعيدا عن طريق الكلب . 
وعندما قفز الكلب علق في فوهة البربخ » 

4۹۷ 


۹ الکاهن لشمدر 
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٠۰‏ شروق الاله الشمس (طبقة ختم اسطواني) 


١٠ب‏ البطل الميثولوجي (كلكامش؟) مع الاسد» (طبقة ختم 
اسطواني) 
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١0ب‏ قاعدة نحاسية على شكل متصارعين 
(الالف الثالك ) 


0۰ 


ن (من منحوتة آشورية) 


CODÎ 


۳ اسد ضذ 
سد ضخم برس انسان یمثل جن 
لحراسة قصر آشوري 


0 


غ10 وحد خمبابا وهو عفریت ذکر 
فی ملحمڈ کلگا مش 


٤0ب‏ لاما شتو» عفرىتة مخيفة 


(من تميمة) 


o. 


7 وحش بابلي 
(حوالي ۰ق م( 


1 ب تميمة تظهر آلهة 


هع حیوانات اسطوریة 


0.0 


۷ عفریت الریح باز 

مع (قي الصف الا على ) 

طارد الارواح بقناع واش 

حيوان (تميمة من الرخام) 


۷ ب تقاصل زخرفة شعار الكنيسة من صنع 
Jacques de Baerze‏ 


۵٦ 


۸ حلقة لجام من اور 
(الالف الثالث ) 


۸ب وزن على هيئة اسد (الالف الاول قبل الميلاد) 


o.V 


۹ موقد (من نوزی) 


0۸ 


٠‏ قطعة عاجية منحوتة» سيدة في نافذتها (ربما طقس ديني) 


٠ب‏ قطعة عاجية منحوتة 


CÎ 


1۰ 


° 


ر 


ا 


س تنين من البرونز من بابل (القرن 


السادس قم 


( 


وعل مجنح (الفترة ال 


( 


۱ 


١ 


۱ 


° 


1 


1 


رضة من 


الرخام 


المنحوت من مدخل قصر أآشوري 


AT 
AM 


wy FF 
Fl. TFC FF KIT FS rge? reg Fg megre vO aff 


وترك النمس يذهب . 

قالت البعوضة » وهي تجلس على الفيل . 

”اي بال ٠‏ هل ازعجك ؟ (فاذا كنت كذلك) فساذهب الى مكان السقي ! 
واجاب الفيل البعوضة : 

«لم اعرف انك تجلسين هناك . ما انت على كل حال ؟ 


وسوف لن اعرف اذا ما ذهبت بعيدا“ . 


o14 


الفصل الثالثن عشر 


الرياضيات والفلك › الطب » التكنولوجيا الكيميائية والفن 


«من الاحاديث القيمة التي اعجبتني اكثر من غيرها هو 
حدیث السیر انت 81١ 6. ۴۲٤‏ [رئيس كلية الاطباء] حول 
ولن يتم كذلك كيف تتم العملية بالطبيعة او لاي شيءِ هي» 
(من یومیات سامویل بیبیس ›» ۲۲ کانون الثاني › 
OAT Fs‏ 


العدد والحساب 


من الامور المدهشة التي واجهها علماء الاشوريات عندما اصبحت النصوص 
المسمارية غير النصوص الاعتيادية ذات المواضيع التاريخية والدينية والاقتصادية 
متوفرة ومفهومة » هي المرحلة المتقدمة من التطور الذي وصلت اليه الرياضيات 
البابلية في فترة مبكرة . 

ان اصل الكتابة لم يكن » كما اشير الى ذلك في مكان اخر » مرتبطا بالادب 
بمعناه الضيق ولكن بالحاجات العملية لحفظ سجلات باملاك المعبد ومنتجاته . 
ولهذه الغاية فقد كانت الحاجة لایجاد رموز للارقام قائمة ايضا » وقد وجدت 
هذه الرموز منذ بداية الكتابة في بلاد ما بين النهرين . و كانت رموز الارقام اصلا 
بسيطة جدا فالمسمار العمودي المنفرد ۲ (في العهود الاولى ص طبعة بيضوية 
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الشكل ناتجة عن ضغط مائل لنهاية القلم المدورة) تدل كما هو منطقي على 
الرقم ١‏ . ولكتابة ارقام اكبر من الاحاد » كانت تستخدم مجموعة من المسامير 


كما يلي : 
TIT¥WWKWHFEH#‏ 


8 يشار الى الرقم ٠١‏ بمسمار على شكل زاوية عريضة (وفي العهود 
الاولى بطبعة دائرية) والى مضاعفات العشرة الى ٠١‏ بمجموعة من الزوايا 


العريضة : 
% % “¥ « 


اما الارقام حتى ٥۹‏ التي لا تكون مضاعفات العشرة بالضبط فكافت تما 
بمجموعة من الزوايا العريضة للعشرات تعقبها مجموعة من المسامير العمودية 


4 ك‎ {FF 1٥ 2 
KE RY 


ot 


وتبداً التعقيدات عند الرقم ٠.‏ . فقد كان هناك نظامان للعدد » النظام 
العشري والنظام الستيني يستخدمان في بلاد بابل منذ بداية الحضارة السومرية . 
اما النظام العشري الذي يستخدم اس العشرة فلا يحتاج الى ايضاح . اما النظام 
الستيني فقد استخدم مضاعفات الستين (اي مضاعفات ۱ » ۳٣۰۰ › ٦۰‏ وما 
يقابل ذلك في النظام العشري من الاحاد والعشرات والمعات) وفاق النظام 
العشرى ببعض المميزات » لاسيما في الحسابات التي تضم الكسور التي كانت 
ايسر قسمة لان الرقم )٠٠(‏ ستين يقبل القسمة على عدد كبير من الارقام (1 ء 
O CEC CY‏ ۰ ۲ 9 ۲۰ ۳۰) وکات من التادر ان 
یستخدم احد النظامين باستمرار » وان الحالات الوحيدة التي استخدم فيها التظام 

kî 


الستيني بصورة مستمرة ومنفردة هي في النصوص الرياضية او الحسابات 
الفلكية . اما في غيرها فقد استخدم النظاما جنبا الى جنب تماما كما هي 
الحال في بريطانيا حيث يستخدم النظام العشري الى جانب نظام يعتمد على 
مضاعفات الرقم F8‏ على حین یستخدم النظام الستيني للهندسة ومقاییس 
الوقت . 

وحيث ان الرقم ۰ ستين كان يكون بحد ذاته وحدة في النظام الستيني » 
فقد کان ES‏ .الاشارة اليه بمسمار عمودي » و کان بُميز اصلا عن المسمار 
الذي يمثل الرقم ١‏ بكبر حجمه على الرغم من ان التمييز في الحجم قد اختفى 
بعد ذلك . لذا فاننا نجد للارقام من ۰ الى ۹۹ الس ا اتان 


E o. e 
KE ° KW 


واستنادا الى هذا النظام تكتب المائة هکذا ي و كانت فعلا تكعب كذلك 
O as‏ 
الاولى)(وتدل على النظام العشري البحت حيث تمثل المائة بدائرة 
باعتبارها من مضاعفات العشرة الدائرة الصغيرة) ا بعلامة هي م 
(وتلفظ مي) وهي تمثل اصلا اللفظ السامي ١‏ 
Pr TE TE‏ 
ان يمثل ۳ = ٠۰×۲‏ (وكانت المسامير اصلا اكبر خحجما من المسامير التي 
تمثل الزة ار (في الفترات السوعرية الارلى)0 0 )د٠‏ ۰ او 

ا ۲ = | مائة + ۲١‏ 


وكان للرقم ٠١٠١‏ في النظام العشري العلامة الخاصة ذات المغزى ٠‏ ) 
e‏ ا6 تدل على ٠٠١×٠٠١‏ . وفي النظام الستيني كان إلرقم 

٠‏ وهو مربع الرقم ٠١‏ ذو اهمية خاصة او کان یمثل اصاا بدائرة كبيرة جدا 
(استخا.مت ايضا لمربع العشرة في النظام العشري كما اشير الى ذلك) واخيرا 
بالعلامة . 

ويمكن ان يلانحظ من الامثلة السابقة ان اصل المرتبة العددية (وهو النظام 
الذي تعتمد فيه قيمة الرقم على موقعه بالنسبة للارقام الاحرى) كان موجودا في 
الارقام التي استخدمت في بلاد بابل منذ فترة مبكرة . وبالنسبة لغير الملمين 
بالرياضيات لابد من الاشارة بان نظامنا الحالي هو نظام المرتبة العددية لدا مان 

o۱۷ 


الارقام التي تكتب ٠١‏ » واه يعني رمز الخمسة في الاول خحمسة على حين 
يمثل الرمز المماثل في الرقم الأخير (خحمسين) اما استخدام الارقام الرومانية 
فتمثل نظاما لا يعتمد على المرتبة العددية : لذا فعلى الرغم من ان المجموعات 
۷ و١۷‏ لها قيم مختلفة فان الرمز ۷ يعني في اي موقع كان الرقم خمسة ؛ 
ليس الا . وف الكنابة المسمارية فان الرقم))) يختلف تماماعن الرقم ) 
حيث يعني ۲ في الرقم الاول ستين “ في خين يعني في الثاني واحد ؛ . لذا 
فان المجموعتان اللتين تولفان هذه العلاقة جزءا منهما تعني بالتتابع ”سبعين “ 
و'احد عشر “ . وقد استغل الملك اسرحدون حقيقة استخدام هذين الرقمين . 
واخحتلافهما في الكتابة المسمارية بالنسجة لموقع الزمز من المؤلفين لهما فقط 
استغلالا سیاسیا بارعا ' 


وقد تطور نظام المرتبة العددية واستخدم على نطاق واسع من قبل الرياضيين 
البابلين ابتداء بتاٹیر نسب الاوزان التي زد في الوثائق الاقتصادية من العهود 
السومرية فما بعد . وكان اساس نظام الاوزان السومري والبابلى هو المناويزن 
المنابين الباون والباونين وكان مقسما الى ۰ شاقلا » في حین کان کل ٠۰‏ منا 
يولف وحدة كبيرة تدعى طالن . لذا فقد كان البابليون معتادين على الارقام 
س س ص ع حيث كانت ع تمثل ٠٠‏ صنفا لتلك في ص ووحدات ص 
تمثل ستين ضعفا لتلك في س . ومن هذه الفكرة نشات امكانية استخدام نظام 
المرتبة العددية المفصل المعتمد على النظام الستيني الذي يمكن ان تعني فيه 
س س ص س ع اما : 
(ع×۰٦×۰٦)‏ + ص×۰٦)‏ + ی 
او (ع×1۰) × (ص) + (۰٦/س)‏ 
او حقی (ع) + (۰٦/ص)‏ + (۰٦×۰٦/س)‏ 


ومثل هذا النظام فيه اثنتين من المساويء وكلتا هما ناشيء عن عدم وجود 

”الستينية ') . ففي نظامنا العشري فان رقم كالرقم ٤ر۳۸٥‏ هو رقم واضح لان 

المتعارف عليه ان الرمز الاول الى اليسار من الفاصلة يمثل الاحاد في حين يمثل 

الرمز الثاني لليسار العشرات والثالث المعات اما الرمز الاول الى يمين الفاصلة 

البديهية بالنسبة لهم » ولكن لعل هناك بعض القراء ممن ستكون هذه الامور 

مفيدة لهم او حتى مدهشة كالتا كيد على ان نظامنا العشري هو ليس من طبيعة 
0۸ 


الارقام نفسها بل مجرد اتفاق (غير انه مفيد جدا) . ففي كتابة الرقم ٥۳۸‏ مثلت 
”العشرات الثلاثة “ فعليا بالرقم ٣‏ والمغات الخمسة “ بالرقم ٠‏ وفي كل حالة 
دون وجود اي غموض بسبب موقعها . وقد يظهر الغموض اذا لم يكن هناك في 
الرقم عشرات او احاد : وفي مثل هذا المثال ازيل الغموض في نظامنا بوضع 
الصفر في المكان الملائم » فاذا لم يكن هناك عشرات او احاد بالتتابع واذا اردنا 
ان نعبر عن ”خحمسمائة وثمانية “ او حمسمائة وثلاثين “ فاننا بصورة عامة لا 
نکتب ٥۸‏ او ۳ه التي قد تكون غامضة بل تستخدم الرموز ٠٠۰۸‏ و٠٠٥‏ (وقد 
نجد استثناءات لهذا التقليد في استخراج نتائج الضرب او القسمة عندما يمثل 
الرقم على هيغة ۳ه اما بالرقم ٣/ه‏ او ٥۳۰‏ دون ان يقع الحاسب في اي خطا 
في غالب الاحيان) . 


واذا ما طبقتنا ذلك على الارقام البابلية فان الغموض في النوعين المشار اليهما 
قد يظهر على الشكل التالي . ففي كتابة الرقم ي ] | يمكن ان تمثل المسامير 
العمودية اما الاحاد “ اوالستينات “ والزوايا الاربعة اما ”كسور الستين “ 
او”الاحاد “ . لذا فان مثل هذه الكتابة (وتكتب عادة ١‏ ٤ر٠)‏ 


قد تعني في حسابنا اما : 
(XY)‏ ۳+ اي 1۰ 
او ۲ + ٤/٦۰‏ اي ۲/۳ ۲ 


والالتباس الثاني ان مجموعتي المسامير هذه قد لا تدل على مضاعفات 
النظام الستيني المتعاقبة » اي في الكتابة المسمارية التي ذكرناها اعلاه اذا كانت 
الزوايا العريضة الاربعة تمثل اربعين وحدة » فالمسمارين العمودين قد لا يمثلان 
”ستينين “ بل اثنين “ من مضاعفات الستين التالية » اي ”مرتين ستين مربع ؟ اي 
۰×۲ ۳ لذا فان الرقم ی قد یمشل ۰ 4۰+۷۲۰= ۷۲٤۰‏ , وقد امکن 
التغلب على هذا الغموض في العهود الاولى احيانا وذلك يترك فراغ واضح بين 
الرمزين عند كتابة رقم ذي عنصرين يمثلان مضاعفات الستين المتعاقبة لذا فان 


الرقم ۷۲٠١‏ الذي يساوي : 
)۱×٤۰( + )1۰×۰( + 1۰×1. ×۲(‏ قد یکتب 4% ۳ 
أي ان المجموعتين بعيد بصضهما عن بعسض غير ان ذلك لم يستخدم 
دائما : 
وفي العهد السلوقي استخدمت علامة خاصة للصفر( ب ) في مثل هذه 
الحالات :. 
05۹ 


ومن الواضح انه من الممكن ان تقع اخطاء في مثل هذا النظام ومن المؤكد 
انه قد حدثت احيانا . ومن الجدير بالذكر » مع ذلك › ان نویکباور 
Neugebauer‏ »> وهو اقدر عالم محدث بالرياضيات البابلية » قد اعترف بانه 
ارتکب اخحطاءا في تدقيق الحسابات. القديمة اكثر من الاخطاء التي ارتكبها 
كتاب النتصوص الاصلية . 

ان النصوص الرياضية المعروفة لدينا تعود الى قرنين تاريخيين مختلفيين 
يفصل بينهما اكثر من الف سنة تعود المجموعة القدمى والكبرى الى فترة العهد 
البابلي القديم في حين تعود البقية الى العهد السلوقي بعد ٠٠٠١‏ ق.م . 


كان الاعتقاد السائد هوانه سبق الرياضيات البابلية القديمة المتقدمة نسبيا فترة 
طويلة من التطور التدريجي » غير انه ليس هناك دليل مادي يويد هذا الافتراض 
ويشير نويكباور الى انه في جميع حالات فترات التقدم في الرياضيات التي 
نعرف ما سبقها فعلا فان الحقيقة انه كان هناك قرن من الزمان تقريبا من التقدم 
السريع يمثل حلقة الوصل بين قرنين طويلين من الركود . 

ولعل من المفيد ان نوكد ثانية هنا ان غالبية معات الالاف من الرقم 
المسمارية المعروفة حتى الان هي اقتصادية في محتواها وتعالج مواضيع 
مختلفة » كالايصالات والقروض وقوائم الارزاق › اما النصوص الرياضية البحتة 
المعروفة فلا تتعدى المئات وتضم مائة قضية “ ومائتین من الجداول “ a‏ 


ونصوص القضايا تتعلق بقضايا الجبر والهندسة في حين تضم نصوص الجداول 
الضرب والقسمة واحتساب المتداول والتربيع والجذر التربيعي والتكعيب 
والجذر التكعيبي وهكذا . وكثير من نصوص الجداول هذه التي جاءت بالدرجة 
الرئيسة من مدينة نيبور هي تمارين مدرسية » ويبدو ذلك واضحا من بعض 
اللصوص حيث اعيد كتابة نفس الجدول بايد مختلفة في حين يلاحظ » في 
نصوص اخرى ان الجداول الرياضية قد كتبت على احد الاوجه وكتب على 
الوجه الاحر مفردات مختلفة (هي احدى الفقرات التي کانت تستعمل کٹیرا 
لتدريس الكتبة) من المعروف الان ان مدينة نيبور كانت في العهد البابلي القديم 
م ركزا مزدهرا لتفقيف الكتبة وان الرياضيات كانت بالطبع جزءا من منهاجهم . 

اما بالنسبة للمستوى الحقيقي للمنجزات الرياضية في العهد البابلي القديم 
(حوالي ۱۸۰۰ ق م) فان نویکباور يقارنه باوائل عهد النهضة . وكانت 
الرياضيات جبرية في اصلها ولكن خصائص التتابع الابتدائي كالمتوالية العددية 
والهندسية كانت معروفة اضافة الى عدد من العلاقات الهندسية » وانه من 

D0 


الواضح الان ان مضمون ما هو معروف لدينا بنظرية فيثاغورس › اي ان مساحة 
المربعين المنشائين على ضلعي المثلث القائم الزاويةتساوي مساحة المربم 
المنشاً على الوتر » كانت معروفة لدى العاملين كحقيقة عملية : ولكن ليس 
هناك دليل على ان البابلييين كانوا متمكنين من اثبات النظرية على الرغم من ان 
بعضهم قد افترض ان احد الرقم البابلية القديمة المرسوم عليه اشكال هندسية 
رانظر اللوحة ۲۳ و )۲١‏ ذو علاقة ببرهان نظري للعلاقة بين مساحات ذات 
اشكال مختلفة » فان اسلوب الرياضيات البابلية (كبقية جميع العلوم البابلية) 
كانت تعتمد اساسا على المعرفة من خلال التجارب اكثر من اعتمادها على 
الرهان النظري. فكانت قيمة النسبة الثابتة معروفة بدقة بانها تساوی ۱/۸ ٣‏ 
وهذا صحيح الى /.٦‏ » ويجدر مقارنة ذلك بالوضع في اسرائيل في عهد 
سليمان بعد الف سنة تقريبا حيث يشير سفر الملوك » الأاصحاح السابع فقرة 
٠ ۳‏ ان النسبة الفابتة كانت تعتبر خحطا بانها تساوي ۳ بالضبط . وكانت 
المعادلات التربيعية التي تشمل حتى* الدرجة الغامنة معروفة وکان هناك » کما 
ذكرنا جداول بالجذر التربيعي والجذر التكعيبي . 


وفيما يلي موجز مختصر لمسالتين بسيطتين من مسائل العهد البابلي القديم 
الاولى هي نمثال عن المعادلات التربيعية . وقد اوردنا ابتداء الترجمة الحرفية ثم 
بشرح كاف (كما نرجو) لتكون واضحة للقارىء الذي لابد ان يكون له المام 
بمبادىء الجبر . 

لقد اضفت مساحة السطح وضلع المربع : ٤١‏ 

يجي ان نضح ١‏ › الاحاد 
عليك ان تقسمه الى نصفين : ٠٠‏ 
عليك ان تضرب ٣۰‏ غي ۰ : ٣٥‏ 
عليك ان تضيف ٥١‏ .الى ١ : ٤٥‏ 


هذا هو مربع ۱ 8 
تاخحذ ۳۰ جانبا التي ضربتها بنفسها من ٠٠ .: ١‏ ضلع 
المربع . 


واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان النظام الستيني كان يستخدم في القضايا 
الرياضية فان الموضوع يصبح واضحا : 
٤٥‏ تمشل اذن ۲|٤ = ٤٥/٦۰‏ ۲۰ تمثل ۲۰/۹۰ = ۱/۲ و ٠١‏ تمئل 
٤/٤ = ٠/۰‏ والمجموع یمکن ان يکتب .كالاتي : 
۱ 


مساحة المربع زائدا ضلع مربع = ٠/٤‏ 
خذ المعامل (من مقاييس الطول) كوحدة 
نصف المعامل = ١/۲‏ 
مربع ۱/۲ = ۱/٤‏ 
٤‏ زائدا ۳/٤‏ = ۱ 
مربع جذر ١ =١‏ 
۱ ناقص ۱/۲ = ۱/۲ 

واخيرا يمكن التعبير عن المسألة بالرموز الحديثة كالاتي : 
س ۲+ س = ۳/٤‏ 
س ۲ + س +(۱/۲) ۲= ۳۴/٤‏ + ۱/4 
(س +0/۲) ۲ = ۱ 
س + ۲/۱ = ٠)=١‏ 
س = ۱ ۲/۹ = ۱/۲ 


(ويبدو واضحا ان الرياضي البابلي لم يهتم بقيمة س (السالبة) ومن رقم العهد 
البابلي القديم التي تعالج بعض العلاقات الهندسية ما موضح في اللوحة ۲۳ و 
٤‏ . والنص مقسم الى اجزاء كل واحد يضم شكلا وتحته ملاحظة عن رسم 
الشكل . ويظهر ان الطالب كان عليه ان يحتسب مساحة الاشكال المختلفة 
المرسومة واحد الاجزاء كالتالي : 


مربع الضلع ۱ » في داخله ٤‏ ارباع دائرة (و) ۱١‏ شکل قارب . لقد 
رسمت ه١‏ اشكال مربعة ذات اضلاع مقعرة . هذه المساحة كم هي ؟ 
oY‏ 


الفلمك : 

ان القليل من الاوربيين الغربيين من الذين يدعون الحضارة یتمکنون من 
العيش بعيدا عن المدينة بجميع ما تحتويه من تلوث جوى واضاءة الشوارع 
البراقة وکلاهما من العوامل التي تحجب وضوح السماء في الليل . وينعدم 
من الامور الجميلة في معظم اوقات السنة ان يجلس المرء في العراء بعد حلول 
النظام ليتمتع ببرودة الهواء بعد حرارة النهار . لذا فان ما يحدث ان السياح او 
علماء الاثار عندما. يسافرون الى العراق ويغيروا استنادا الى ذلك من عاداتهم 
يرون سماء الليل لاول مرة بشكل حقيقي ويدهشون بما يرون . ومن النتائج 
الطريفة لذلك فان كتب علماء الاشوريات وغيرهم تميل لان تضم احاديث 
الدانما ر كيين : 


«لقد اشار الرحالة المحدثون عن المظهر المختلف تماما 
بالنسبة للعين البشرية للنجوم ولاسيما الكواكب السيارة في 
هواء ليل بلاد ما بين النهرين الجاف البارد الخالي من الغيوم 
وهو ما اتمكن من تثبيته بالتشريح . فعلامات السماء الصامتة 
قد دفعت بالطبع الى الملاحظة منذ اقدم العصور وان 
الزقورة .. لابد انها كانت مراصد نموذجية» . 
ويشير نويكباور ان تالق السماء البابلية الاستثنائي المفترض هو اسلوب ادبي 
اكثر منه حقيقة واقعة وهذا استنتاج توصل اليه غيره من الملاحظين وبشكل 
مستقل . والاحتلاف في الراى هو اكثر من كونه في التفسير حيث انه يوثر على 
تقدیرنا للدقة الحقيقية والممكنة للارصادات البابلية للظواهر الفلكية القريبة من 
الافق لاسيما بزوع وغروب الكواكب التي قد تتاثر دقة ارصادها كثيرا بالغبار . 


ومن الامور المسلم بها بصورة عامة ان علم الفلك نشا عن التنجيم غير ان 
الادلة من بلاد بابل لاتوید هذا الاستنتاج بصورة جلية ومن المؤكد ان بعض 
الارصادات الفلكية الاولى قد استخدمت لتزويد المادة لقراءة الفال ولكن لابد 
من التفريق بين قراءة الفال المستندة على حركات الاجرام السماوية . كظواهر 
واضحة وبين التنجيم المعتمد على نظرية التماثل بين الارض والسماء . وعلم 
التنجيم بحد ذاته يقسم الى نوعين التنجيم بمفهومه الحديث اي التنجيم الخاص 
بالابراج ويتضمن الاعتقاد ان حظ الفرد يرتبط بموقع الاجرام السماوية في لحظة 

or 


مولده و کان بالتاکید ذو اصول مناظرة (بالنسبة لتاريخ بلاد ما بين النهرين) ولم 
يئشا حئى النصف الثاني من الالف الاول قبل الميلاد . وقد سبق ذلك نوع من 
الشجيم العام الذي يدعى عادة اوiءلںل‏ تنجيم معرفة الاحكام “ (الذي يختلف 
عن تنجيم الابراج) وهو يتضمن رصد الاجرام السماوية وملاحظتها والتنبؤ من 
ذلك عن المستقبل القريب للملك رالبلاد فيما يتعلق بامور كالحصاد 
والفيضانات والغروات وفيما يلي مال على هذا النوع من التنجيم . 


راذا كانت الشمس في موقع القمر سيكون ملك البلاد امنا 
على العرش . واذا كانت الشمس فوق القمر او تحته 
فستكون اسس العرش آمنه وسيقف ملك البلاد بعد الته . واذا 
كانت الشمس والقمر »غير مرئية » فسيوسع الملك الاذان (اي 
يظهر الحكمة) . 

وفي الليل اقترب زحل من القمر . وزحل هو نجم الشمس 
هذا هو الحل : انه حسن بالنسبة للملك (لان) الشمس هي 
نجم الملك اذا حدثت هزة ارضية في شهر نيسان فستثور 
بلاد الملك ضده 

اذا رعدت في شهر اب [حرفيا : اذا اطلق اله الرعد فمه] 
وكان النهار مظلما والسماء ممطرة والبرق يلمع (فان) المياه 
ستتدفتق في الخنادق واذا رعدت [حرفيا : اذا دعى اله الرعد] 
في شهر اب ستحدث مذبحة بين الناس .واذا كانت زوبعة 
من الغرب ستحدث مذبحة للناس في الغرب . واذا رعدت 
مرتين فان البلاد التي ارسلت اليك رسالة عدائية سترسل 
لك رسالة سلام . 


وقبل هذا النوع من التقارير كان هناك قراءة للفأل معتمدة على التنجيم وتعود 
بعض الامثلة منها الى بداية الالف الثاني قبل الميلاد او حتى كما يرى بعض 
العلماء الى عهد سرجون الاكدي (حوالي ۲۳۷١‏ ق .م) قد جمعت هذه فيما 
بعد في مجموعات (تعرف بالمسلسلات كءiإS6‏ ) واكثرها اهمية هي 
المجموعة المعروفة باسم انما انو انلیل E٥11‏ ۸ھ 2٦ع‏ التي وصلت الى 
شكلها النهائي في اواحر الالف الثاني او بداية الالف الاول قبل الميلاد . ومن 
المحتمل جدا في العهد الكاشي ولعل المقتطفات التالية تعطي مثالا على ذلك : 
اذا حدث حسوف في شهر سيوان في اليوم الرابع عشر وكان 
ort‏ 


الاله (القمر) في ظلامه الدامس على الجانب الشرقي من فوق 
والنور على الجانب الغربي من تحت وهبت ريح الشمال في 
ليلة المراقبة الاولى وخحفت(؟) في منتصف ليلة المراقبة 
فسيعطي الاله رالقمر) ذي الظلام الدامس على الجانب 
الشرقي من n‏ وذي اور الجانب الخربي من 
المجاعة یکو عدد الموتى كبيرا راا ا 
فسيقاو مه ابنه اما بالنسبة للابن الذي سيقاوم اباه فيقبض عليه 
شمش (اله الشمس) وسيموت لعقوقه والده وسيعتلي العرش 
ابن الملك الذي لم يعلن عنه للملوكية . 


وليس هناك دليل في الوقت الحاضر على وجود ارصادات فلكية منتظمة في 
الالف الثالث قبل الميلاد وان اقدم الامثلة المعروفة لمثل هذه الارصادات هي 
من عهد امي صدوقا احد ملوك سلالة بابل الاولى . وتتعلق هذه المدونات 
بشروق وغروب كوكب الزهرة ولعلها احذت اساسا لقراءة الطالع على الرغم 

من انها قد تكون مرتبطة بتشبيت التقويم وعلاقته بالاحتفالات الدينية . ومن 
الطبيعي انه بالامكان معرفة موقع الزهرة في تواريخ محددة في الالف الثاني قبل 
الميلاد . لذا فان الارصادات البابلية لك وكب ازحرة المؤرخة لسنين معينة من 
حكم امي س صتوقا تعتبر مفتاحا للتسلسل التاريخي القديم غير ان الامر يصبح 
معقدا بعد ذلك نظرا لان كوكب الزهرة يعيد دورته بعد سنوات معينة لذا فان 
نفس الارصادات قد تكون خاصة باكثر من دورة واحدة من الدورات كما ان 
الارصادات البابلية لم تكن نفسها علي درجة كبيرة من الدقة . 


وما عدا هذه المدونات عن بزوغ وغروب كوكب الزهرة فان اقدم الوثائق 
الفلكية المتوفرة من بلاد ما بين النهرين هي ما يدعي بالاسطرلابية وهي عبارة 
عن رقم منقوشة بثلاث دوائر ذات م رکز واحد ومقسمة بوساطة اني عشر 
نصف قطر . وفي كل قسم من الاقسام الستة والثلاثين المؤلفة لذلك يوجد اسم 
برج مع بعض الارقام . ان الغاية من هذه الاسطرلابات ليست واضحة تماما غير 
ان الواضح انها تشكل نوعا من خرائط السماء وانه من المحتمل انها كانت 
ترتبط باصل دائرة البروج (الزودياك) وان الارقام المذكورة في الاسطرلابات 
ترط مع بعضها اليعض بخوالة اعدد ٠‏ 
وفي نسخ يعود تاريخها الى حوالي ۷٠١‏ ق.م. غير انها معتمدة على مادة 
oo‏ 


اقدم » هناك نصان يعرفان ب ۸۴1۸ 1نا" . وقد صنفت النجوم الثابتة في هذين 
النصين في ثلاثة طرق “ وتؤلف هذه النصوص في الواقع وصفا صوريا مبسطا 
لافكار التنجيم الاساسية المنفصلة عن الميثولوجيا . 


ومنذ ۷٠۰۰‏ ق.م. هناك تقارير منتظمة للارصادات الفلكية موجهة الى البلاط 
سبق ان اشرنا اليها من قبل . الغاية العملية الحقيقية من هذه التقارير كانت 
بالتا کید مرتبطة بالتنجيم الذي دعوناه ”معرفة الاحكام “ غير انها ١‏ تضم 
معالجات رياضية للظواهر الفلكية فحسب بل انها لا تفرق بين الظواهر الفلكية 
والارصادات . ومع ذلك فانها تبين بانه كان من المعروف ان الكسوف الشمسي 
لا يحدث الا في بداية الهلال والخسوف في تمام البدء مما يدل على التسجيل 
المنتظم لهذه الاحداث . ويتفق مع تقرير الفلكي الاغريقي بطليموس (الذي 
عاش في الاسكندرية في القرن الثاني الميلادي) وذكر ان تسجيلات الخسوف 
والكسوف كانت متيسرة لديه منذ عام ۷4۷ ق.م. وما بعده لذا فانه بالرغم من 
ان الهدف الاصلي للارصادات من هذا النوع كان التنجيم فان مثل هذه 
الارصادات المنتظمة من عام ۷٠٠١‏ ق.م. وما بعده قد زودتنا بمعلومات یمکن 
الافادة منها في معرفة تقرير المعدل الدقيق لدورات مختلف الظواهر الطبيعية . 


وبكلمة اخحرى فانه استنادا الى هذه المجموعة من الارصادات التي تمتد الى عدة 
قرون فقد اصبح من الممكن احتساب معدل الحركة الظاهرية للشمس والقمر 
والنجوم . ویرى نویکاباور N183531۴۲‏ ان هذه المعرفة لم تتطور الى نظرية 
رياضية منتظمة قبل عام ٠٠٠‏ ق .م. وقد اعتمد في رايه هذا على انه حتى عام 
٠‏ ق . م . كان هناك كبس السنة بالمصادفة فقط وخلال التاريخ البابلي 
کان التقويم قمریا حيث يبدا الشھر (كما هو الحال عند اليهود والمسلمين) 
بغروب الشمس في المساء الذي يمكن فيه مشاهدة الهلال بعد الغروب مباشرة 
وان اثني عشر شهرا قمریا تساوی تقريبا ٤‏ یوما » اي انها تنقص 111/6 
يوما عن السنة الشمسية » لذا كانت هناك حاجة الى شهر اضافي كل ثلاث 
سنوات تقريبا لجعل السنة القمرية متفقة والسنة الشمسية . وفي القرن الرابع قبل 
الميلاد »> كان ذلك يتم بالتاكيد وفق اسس رياضية حيث ان قاعدة كبس السنة 
سبع مرات في تسع عشرة سنة كان » كما يظهر › معروفا وان الاسلوب 
الحقيقي لكبس السنة في دورة السنوات التسع عشرة هو كما يلي : 
bh‏ 
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وكان الكبس في السنة الاولى في منتصف السنة في حين في السنوات 
الاحرى يكون في نهايتها . 


وما ان تم احتساب قيمة المظاهر الدورية الرئيسة حتى كان التطور الرئيسي 
الاخر الذي طبق اصلا وبالدرجة الاولى على القمر وهو الاهتمام بالحركة 
المعقدة للاجرام السماوية باعتبارها م ركبة من عدد من التاثيرات الدورية البسيطة 
ومطابقة للانحرافات الدورية كتصحيح لمعدل الحركة . وبعبارة اخرى » اذا 
تح ركت الشمس والقمر في السماء بسرعة الضوء المطردة فمن الممكن بسهولة 
احتساب موقعهما النسبي في اي وقت » ولذا يتم في الحال معرفة موعد الهلال. 
او البدر . وفي الواقع ان ح ركة القمر الحقيقية الظاهرة تختلف عن الثيء المثالي 
(او المعدل) للح ركة الظاهرة : وكانت هذه الاحتلافات تسجل »› ووجد بانها 
عرضة للمعالجة كظواهر دورية وطبقت بهذا الشكل كتصحيح للئيء المثالي 
راو المعدل) لحركة القمر . ويستنتج ويكباور من تفصيلات الاسلوب الذي 
ج کک ا کے ی ا کیا کے کات ےا 
شخص واحد في القرن الرابع او الثالث قبل الميلاد وانه من الموكد بانها كانت 
موجودة في سنة ٠٠١‏ ق.م. وان الطريقة لم تكن لتطبق بالنسبة للقمر فقط بل 
بالنسبة لحركة الكواكب ايضا . وتوضح النصوص المسمارية في القرنين او 
القرون الثلاثة السابقة للميلاد ان الطريقة التي استخدمت من j.‏ البابليين 
لحساب ح رکة القمر کانت کما یصفھا نویکباور ”من بین احسن الانجازات 

في العلوم القديمة › ويمكن مقارنتھا باعمال بارخو Hipparchus‏ 
e‏ فقط “ . ولم يكن للبابليين سوى ادوات بسيطة للارصاد ‏ ومن 
المؤكد انه ليس هناك اي اثر في النصوص او الادلة الاثارية على وجود شيء 
يقابل التلسكوب بالرغم من انه قد وجدت عدسات من الحجر الكرستال ‏ 

oY 


ومما لا يشك فيه ان الارصاد الفردى لم يكن على درجة كبيرة من الدقة . لذا 
فان المنجزات العالية في فلك العهد البابلي المتاحر كان نتيجة لتطبيق الطرق 
الرياضية المتقدمة نسبيا » وقد تطورت خلال الالف سنة السابقة » الى سلسلة 
طويلة من الارصادات التقريبية اعطت نائج اكثر دقة من النتائج التي يمكن 
الحصول عليها من اي ارصاد منفرد . 


ان النصوص المشار اليها التي تتضمن جداول بمواقع الشمس والقمر 
والكواكب محسوبة بالنسبة لفترات زمنية منتظمة تعرف بالتقاويم الفلكية › 
وكانت الغاية العملية منها لتب بالهلال الجديد والخسوف والكسوف وربما 
بزوغ الكواكب . ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتقاويم الفلكية 'نصوص الاجراءات ‏ 
التي تعطي القواعد لحساب التقويم الفلكي . وهناك ما يقرب من ثلاثمائة نص 
من هذه النصوص معروفة الان » مائة من مدينة الور كاء والبقية من مدينة بابل . 
وان الفترة التي تشملها هذه الحسابات باكملها تمتد من حوالي ۲٠١‏ ق.م. الى 
عام 4۹ م . وبعض هذه النصوص فيه اشارات تعطي تاريخ الكتابة (وهوامش) 
ويشير ذلك الى ان الرقم كانت تكتب عادة في تاريخ قريب من بداية الفترة التي 
تغطيها الحسابات » لذا كان اخر النصوص من هذا الصنف الي تنتهي الفترة التي 
يغطيها عام >٩‏ م » ومقدارها ست وخمسون سنة » من المحتمل انها كتبت في 
بداية العقد الأول بعد الميلاد . وان احدث النصوص الفلكية جميعا واحدث 
النصوص المسمارية المعروفة كلها مؤرخ عام ۷١‏ م . 


واخيرا تجدد الاشارة الى انه حتى في العهود المتاخرة وبالرغم من ان طرق 
واهداف نصوص التقاويم الفلكية كانت علمية » فربما كانت الحسابات المعنية 
تعتبر بانها تضم بعض العواقب الدينية او السحرية ويستدل على ذلك من بعض 
إلاشارات في نهاية النصوص التي تقول : 
انه كتبها لحياة روحه لطول الايام لرفاهية نسله 
لتثبیت اسسه حتی لا يکون هناك سوء حظ له . 


الطب 
کانت بغداد في العراق قبل ثورة عام ۱۹۸ تضم حوالي خمس سکان 
البلاد ولكنها كانت تضم ثلاثة ارباح الاطباء . ولم يكن الوضع ين 
العاصمة وبقية انحاء القطر هي بلاد بابل قديما يختلف كيرا . فعلى الرغم من انه 
۸ 


من المؤكد ان الاطباء كانوا موجودين انذاك الا ان تيسيرهم لرجل الشارع 
(ویقصد بالمصطلح هنا ما یعنیه حرفیا) کان بشکل اوهم هیرودوتس في القرن 
الخامس قبل الميلاد ان یکتب عن البابلیین : 

انهم کانو يخرجون جميع مرضاهم الى الشارع حيث لم يكن 

لديهم اطباء نظاميين وكان الناس الذين يمرون يقدمون 

النصيحة الى الرجل المريض » اما مما وجدوه شخصيا بانه 

یشفی مثل هذه الشکوی او مما عرفوه من الغير بانه ,قد. 

اشفاهم ولم یکن يسمح لاحد ان يمر من جانب المريض دون 

ان يساله عما يولمه . 


وفي الواقع كان هناك اطباء محترفين استخدموا طرقا منطقية للعلاج الى 
جانب قدر معين من الدجل وذلك منذ نهاية الالف الثالث قبل الميلاد على 
الاقل . ويستدل على قدم مهنة الطب في بلاد بابل وكذلك ماضيها من الكلمة 
التي تدل على الطبيب “ فان هذه الكلمة اسو بالاكدية مشتقة من السومرية . 
4-zu or i4-zu‏ التي تعنى ”الرجل الذي يعرف الماء (او الزيت) “ والفحوى 
الضمني هنا ان الاسو کان اصلا يتكهن بالماء . لعله بمساعدة اله الماء ايا . 
وكان الطب تحت حماية الالهة كولا الخاصة وكان هناك اله يدعى اله ِن . ازر 
Nina»‏ ”السيد الطبيب “ وكان شعار ابنه نن كردا 1142ع"¡ العصا 
الملفوفة بالافاعي وهي ماتزال تستخدم رمزا لمهنة الطب . 


وقد اشير الى ممارسي مهنة الطب وبعض اوجه مهنة الطب في التشريعات 
القانونية والرسائل والنصوص الاخرى في حين نجد ان النصوص السحرية 
ونضوص الفال مملوءة بالاشارات الى الامراض . ومع ذلك فان معلوماتنا 
الرئيسة عن الطب البابلي مستمدة من العدد الكبير من النصوص الطبية المتوفرة 
ومعظم هذه النصوص من مكتبة اشور بانيبال المكتشفة في نينوى (تل قوينجق) 
اشور من ارشيف بوغازكوي من القرن الثالث عشر قبل الميلاد (مترجمة 
بالحثية) ومن العهد الكاشي كما تم التعرف على نموذج لوصفة طبية سومرية 
من عهد سلالة اور الثالفة . 

وكان هناك صنفان رئيسان من النصوص التي يمكن تسميتها بالنصوص 
الطبية . ذكر في احد هذين الصنفين بيان للاعراض وفي الصنف الاخر قائمة 
بالوصفات لمختلف الاوجاع . ومع ذلك فان الصنفين لا ينفصلان تماما فقد 
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يجد المرء وصفة في نصوص التشخيص او تشخيص في نصوص الوصفات . 

والرقم التي تضم التشخيص (او التكهن) لها اهمية خحاصة حيث انها تلقي 
الضوء على الافكار الرئيسة ما وراء النظريات الطبية البابلية القديمة » وتو كد » 
كما يستدل على ذلك ايضا من النصوص السحرية والدينية انه كان ينظر الى 
المرض بانه نتيجة ”يد “ الاله او استحواذ روح شريرة . واستنادا الى هذه النظرة 
فقد كان الرجل المريض يعالج اما بالدواء المعقول راو الجراحة) لتقليل الاعراض 
او بالاجراءات السحرية (الفعال انذاك كما هي الان في بعض الحالات 
الهيستيرية) لطرد تاثير الارواح الشريرة المزعومة . 


وقد نشرت اللصوص التي تخص الاعراض والعلل من قبل العالم الفرنسي 
لابات بشکل R.Labat, Traité Akkadien de Diagnostics et J>‏ 
Pronostics Médicaux, 1 (1951)‏ 
وان هذه النصوص عرفت ليس من عدد من المدن في بلاد بابل واشور 
فحسب ولكن حتى من منطقة الحثيين » وان تاريخ معظم النسخ المتوفرة التي 
يمكن تسميتها ”القانونية “ (باعتبارها تعود الى تقليد واحد) يتراوح بين عام 
١‏ ق.م. و٣‏ ق.م. بالرغم من ان هناك ثلاثة نصوص Þ>‏ تعود الى التقليد 
الرئيسي وهي اقدم من حيث التاريخ . ومن الممكن ان نفترض قياسا مع التاليف 
الغنية الاحرى ان اصل النصوص ذات التقليد القانوني يعود الى العهد الكائي 
غير ان ذلك لیس موکدا بعد . 
وکان الببحث المقصود يضم اصلا اربعين فصلا وكان مقسما الى خمسة 
اقسام وقد اشير ادناه الى نوعية المحتويات العامة لهذه الاقسام مع مقتطفات 


القسم الاول » ويضم رقيمين او فصلين » وهو ليس طبيا تماما على الرغم من 
انه اعتبر من قبل الكنبة القدماء بانه جزء من المجموعة . وفي الواقع فهو يضم 
نصوص فال خاصة بتفسير العلاقات التي شوهدت عندما كان طارد الارواح او 
شخص اخر في طريقه الى بيت المريض : 
اذا صرخ [زق] باب دار احد حیث یرقد رجل مریض 
کالاسد › 
فقد اكل محظور الهه » سوف يطول به المرض ثم يموت . 
اذا رای [طارد الارواح] کالبا اسود او خنزیرا اسود » 
فسيموت ذلك الرجل المريض . 
of‏ 
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اذا رای [طارد الارواح] خنزیرا ابیض سيعيش ذلك الرجل 
اذا رای [طارد الارواح] خنازیر ترفع ذیولها دائما › (فاما 
بالنسبة لذلك الرجل المريض › فان القلق سوف لن يقترب 
مله . 

اذا نعق غراب بحزن امام رجل › فسيذرف الدموع › واذا 
نعق غراب بحزن وراء رجل فان خحصمه سيذرف الدموع . 
اذا سقطت حية على سرير رجل مريض سيشفي ذلك الرجل 
المريض . 


ويضم القسم الثاني اثني عشر رقيما تستعرض الاعراض المتطورة في الجسم 

مصنفة اياها استنادا الى اعضاء واقسام الجسم المختلفة » وان هذه النصوص 
تهتم بالاعراض نفسها ولیس بالامراض . 1 

اذا ظل (الرجل المريض) يصرخ يافوخحي ! يا فوخي! فانها يد 

الاله . 

اذا ضرب في راسه [وربما يعني اذا ”ارتج رأسه “] على الجهة 

اليمنى فانها يد الاله ادد . 

اذا ضرب في راسه ونفٹ دما انها ید التوآمیین انه سیموت . 

اذا ضرب في راسه فاذا تاثرت عضلات حاجبیه ویداه وقدماه 

جميعها واحمرت واشتعلت فانها ید اله و سیعیش . 


اذا کان مملوء ببثراٹ حمر من راسه الى قدمه وجسمه ابیض 

فق هوجم من قبل امرأة وهو في المنام انها يد الاله سن . 

اذا کان مغطي من راسه الى قدمیه ببثراٹ سوداءِ وکان 

اذا کان سمینا (کنذر) للمعبد وکانت اذناه لا تسمع فان يد 

الهه وضعت عليه انه سیموت . 

اذا کان حاجبه ابیض ولسانه ابیض فان مرضه سیطول ولکنه 

اذا کانت اسنانه تصر ویداه وقدماه ترتجفان انها ید الاله 

سن » انه سیموت . 

اذا ارتجفت الاذن اليمنى لرجل مريض فأن مرضه خطر ولكنه 
o1‏ 
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سیعیس . 

اذا ارتجفت الاذن اليسرى (فانه بسبب) القلق . اما اذا 
ارتجفت کلتا اذناه فانه سیموت . 

اذا کان وجهه احمر واصفر واستیقظ فانه سینتکس . 

اذا کان وجهه اییض فاته سیعیش . 

اذا کان وجهه ایض وملبد بالصفار وفمه وشفتاه مملوءة 
بالتقرحات وعینه الیسری ترتجف فانه سيموت . 

اذا ظلت رقبته ملتوية الى اليسار ویداه وقدماه ممدودتان 
وعيناه تحدقان الى السماء والزبد يخرج من فمه ويئن وهو في 
هذيان [حرفيا :”لا يعرف نفسه ] او في نهاية المسكة .. 
[معني الكلمات التالية غير واضح] انه الصرع (؟) يد الاله 
ن2 

اذا ارتجقت رقبتة وظل راسه يسقط ويداه وقدماه تتورم وهو 
يحكها بالارض فقد مسكه عفريت الخادمة ليلو قد امسك 


به . 


ويستمر التص بالاسلوب نفسه حول اعراض الحنجرة والمرىء والذراعين 
واليدين والاصابع والصدر والثديين والخاصرتين والظهر والبطن (في تقسيمات 
مختلفة) والو رکین والشرج والقضيب والادرار والخصيتين والفخذين والقدمين 
وبقية اقسام الجسم لذا : 


اذا تزف الدم من قضبية (فانها) يد الاله شمش علامة 


الارض التي لارجعة منها [اي العالم السفلى] . 
اذا التهب قضيبه وخحصيتاه » فان يد الالهة دلبات [فينوس] قد 


وصلته في متامه . 
اذا التهب قضيبه واذا غطت قضيبه قروح فقد ذهب الى كاهنة 
الهه العليا . 


وفي القسم الثالث (الذي يضم عشرة رقم) فقد صنف تطور المرض استنادا 
الى تقدم المرض يوما بعد يوم » وفي نهاية هذا القسم ذكرت مجموعات من 
الاعراض التي تدل على امراض معينة اما نصوص هذا القسم فان محتوياتها تاخذ 
الصيعة التالية : 
اذا » عندما يمرض الرجل كذا يوم » وتظهر الاعراض 
ofY‏ 


الفلانية راو انها غير ظاهرة) فان مصيره سيكون كذا 
ۆک¿ وتزداد الفترة المشار اليها من يوم واحد ال“ ما 
يقرب من الشهر . وفيما ياتي امثلة على ذلك : 

اذا بعد مرض ثلاثة ايام أستيقظ ففي اليل يخف المرض 
[حرفيا :يفقد ].. 

اذا بعد مرض اربعة ایام استمر في وضع يده على بطنه وکان 
وجهه مصفرا فانه سیموت . 

اذا بعد مرض اربعة او خمسة ايام ظل يعرق فسيخف 
المرض : 


واذا كان مريضا لاربعة او خحمسة ايام » فانها ید اخازو [اسم 
عفریت ومعناه حرفیا : ”الماسك [ 

اذا کان مریضا لخمسة ایام ونزف الدم من فمه في اليوم 
السادس فسيخفَ مرضه » انها حمى السيتو »ا5 . 

اذا کان مريضا لخمسة ایام وکان جلده مصفرا ر( عیناه 
محمرتان فانه سیموت .. 

اذا كان مريضا لخمسة ايام او عشرة باستمرار ويعاني من 
صعوبة مستمرة في التنفس (؟) فانه سيموت .. 

اذا کان مریضا مرضا شديدا لمدة خحمسة او عشرة ايام 
باستمرار وتخرج قطرات من الدم من فمه باستمرار لخمسة 
ايام [اوربما في اليوم الخامس ] 

(ثم) توقف فسیخف مرضه انها حمی السیتو وانه سیشفی 
ليس هناك ”ضربة “.. 


اذا کان مريضا لخمسة او عشرة ایام ولیس هناك حمی او 
عرق انها يد الاله سن انه سيموت ... 

اذا ظلت اصابع يديه وقدميه لمدة خمسة او عشرة او عشرين 
يوما متقلصة ولا يتمكن من قتحهااو فصلها فانها يد الالهة 
عشتار ولكنها مع ذلك ستځرج عنه وسيتحسن ویعیش . 

اذا ظل المرض ياتيه في منتصف حراسة (الليل) فقد اتصل 
جنسيا بزوجة احر انها يد الاله اوزاش . 

اذا کان جسمه باردا جدا عندما کان مریضا فان مرضه 
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سیطول وسیموت واذا لم يقدر ان يحتفظ بالاکل الذي یاکله 
في معدته ولم یقدر ان یحتفظ بالقوت في فمه بل يرمیه حارج 
فمه عندما کان مریضا فانه سیموت . 

اذا کان مریضا في الصباح وت رکه مرضه في العصر وعاوده 
سریعا يخف مرضه وسینهض ویشفی › 

اليوم الثاني قبل منتصف النهار بفترة » 

اليوم الثالث في وقت ما بعد الظهر › 

اليوم الرابع قبل الغروب » 

اليوم الخامس قبل نهاية النهار » 

اليوم السادس قبل الحراسة (الاولى) » 

اليوم السابع قبل منتصف الحراسة » 

اليوم الثامن قبل (حراسة) الفجر » 

اليوم التاسع قبل ظهور النهار » 

او اليوم العاشر . 


وكمثال على نوعية النصوص في نهاية القسم الثالث حيث وصفت مجموعة 
من الاعراض المعينة يمكن ايراد المثال التالي : 

اذا کان جسم الرجل اصفر » ووجهه اصفر » وعیناه 
صفراوتان » وبشرته مترهلة فانه اليرقان . 

اذا حل به الحزن وضاقت حنجرته وعندما ياكل طعاما او 
یشرب ماءا لا يوافقه ويقول اه قلبي ویستمر بالانین فانه 
مريض بمرض الحب وهو (التشخيص نفسه) للرجل والمرأة . 
اذا كان قضيب الرجل وكذلك راس معدته محترقة › فاذا 
کان لدیه حمی حارة واسفل معدته تزعجه ومعدته › 


مرتبكة » اذا كان محترقا عند الذراعين والقدمين والبطن فان 
ذلك الرجل يشكو من مرض تناسلي انها الالهة عشتار . 


والقسم الرابع من البحث الذي يضم اصيلا عشرة رقم فانه تالف جدا ولم يبق 
منه الا القليل . ومن بين الاشياء الاحرى فان الكسر المتبقية تشير الى العلاج في 
اذا اخذه شيء من النوم وكانت اطرافه غير ثابتة واذناه تطن 
orf‏ 


الحاقد . 
اذ خحده الاضطراب ووقع بعد الاغتسال ٻالماء وعندما ياتي 
من النهر فقد ضربه عفريت النهر الجاثم . 
اذا وقع عليه الحزن ويتوسل لاي شيء يراه › فاذا كان محترقا 
؛ويعرق يوميا ويظل غاضبا وراغبا في (الشيء) ويستمر 
ولكن لا يفقهها انها يد الشبح الذي ضربه في الماء . 
اذا حولته يد الالهة عشتار الى الصرع (فان ذلك يدل على يد 
الاله سن (وتشخيص اخر) يد الالهة عشتار . ولا تقاذه : 
المغطاة قليلا بالشعر وشحمة اذن کلب اسود وشعر حمار 
رکوب اسود وذنب کلب اسود مع شعر لجدي باکر ابیض 
واسود يكرر [ويظهر ان حكمة يكرر تدل استنادا الى ما جاء 
ت الفقرة السابقة على انه وأعليك ان تضع عند رقبته 
ويستحسنِ “] . واذا حولته يد الالهة عشتار الى بيل ‏ اورى 
[وهي عله غير معروفة] » (انها) يد الاله شمس“ 
ولانقاذه : جذر البكر وجذر الشوك وجنر الشمر وبذر نبات 
التخذير وملابس الدم لامراة واليتوع في جلد جدی باکر ٤‏ 
زر 


ويضم القسم الاخير ست رقم يتعلق بالنساء والاولاد الصغار وفيما ياتي 
مقتطفات من الجزء الخاص بالنساء الحوامل : 
اذا كان اعلى جبهة امرأة حامل متوهجا بالبياض فان ما في 
رحمھا هو انی وستكون غنية واذا کان احمر فان ما في 
رحمها ابن رجل وسیموت . 


اذا کانت حلمات امراة حامل مصفرة فانها ستسقط ما في 
رحمها . 

اذا کان رحم امرأة حامل على معدتها فستحمل طفلا اطرش . 
اذا وقع رحم امراة حامل على الجانب الايمن من معدتها فقد 
حملت بابن رجل ۰ , 

اذا ظلت امرأة حامل تتقيا فلن تكمل (حملها) . 
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اذا قذفت امرأة حامل شيا من فمها فستموت هي ومعها ما 

في رحمها . 

اذا حرج دم من فم امرأة حامل فسوف تموت عند الولادة . 

وبعض الاعراض الاحرى تتكهن بولادة التوام ومختلف التفاصيل الاخحرى 

عن صحة الام والطفل . كما تشير بعض الاقسام الاخرى الى حالات اتصال 
المرأة جنسيا في اوقات مختلفة من حملها : لذا فان التكهن بالنسبة للاتصال 
الجنسي في الفترة بين خمسة اشهر وثلاثة ايام وخحمسة اشهر وعشرة ايام 
وخحمسة اشهر من الحمل يعني الحياة “ اما حمسة اشهر وثمانية او تسعة ايام 
فسيقبض على السيدة من قبل الماميتو [وهي كلمة تعني غالبا "اللعنة “ ولعلها 
تدل على نوع معين من المرض] او ستموت . 

ويخص القسم الاحر من هذا الجزء الاطفال : 

اذا احذ طفل الثدى ولکنه لم يشبع وظل يصرخ فانه مجروح 

داخليا [حرفيا :داخحله مکسور “] 

اذا كانت معدة طفل ملتهبة وحين يعرض عليه الثدى لا يطعمه 

فقد احتطفت الساحرة ذلك الطفل . 

اذا ظل الطفل باردا ويصك اسنان فان مرضه سيطول انها 

قبضة الاله كوبو . 


ويتضح من نصوص التشخيص والتكهن هذه انه يمكن اعتبار بعض الاجزاء 
تشابك بين الخرافات الفجة* والملاحظات العملية الذكية . 


الخاص بالديانة (انظر صفحة ٣٤.‏ وما بعد) في بلاد بابل وغالبا مرتيكا . 
وكمثال على ذلك فقد تحتاج الطقوس ان يقوم الكاهن باستخراج قلب الجدي 


* ان الخرافات بالسبة لهذه الاعراض ولعلاج المرض هي ليست مقصورة على كل حال » على 
القدماء او غير المتعلمين . ويمكن ان تشير الى ان احد قساوسة كنيسة انكلترة سجل ملاحظة عام 
1 نصها : «مازال العين على جفن عيني اليمنى متورما وملتهبا كيرا . وكما يقال عادة انه اذا 
مسحت جفن العين بذنب قطة سوداء فان ذلك يفيدها كثيرا › اذا لم يشفها تماما ... وقبل العشاء بقليل 
قمت بتجربتها وبعد العشاء بقليل وجدت ان جفن عيني قد تخلص من الورم وتقريا بدون الم» ان رجل 
الدين المحترم لم يتردد في ان يسخر الخرافات حيث اضاف ان ذنب اي قطة اخرى قد يكون له نفس 
الأثر على اكثر اححمال ولكني عالجت عيني بذنب قطتي السوداء توم..؟ من مفكرة بارسون وودفورد » 
اذار »> ۱۷۹۱) 1 
۳٦‏ 


ويضغط به وهو لا يزال يرتجف في يد الرجل المريض في حين كانت الرقية 
تتلي . ومع ذلك فقد كانت تستخدم الطرق المنطقية لاأستعمال الادوية ايضا 
وهذه معروفة بالدرجة الاولى من نصوص الوصفات التي تعتبر من حيث العدد 
اهم مجموعة من النصوص الطبية . 

ومن المعروف الان » كما سبقت الاشارة » نص لوصفة يعود تاريخها على 
الاقل الى عهد سلالة اور الثالثة ٠٠٠٠١(‏ ق.م) . وان النص باكمله معقول ولا 
يضم كبعض الامثلة المناظرة من نفس الصنف اي اشارة الى الرقي التي كانت 
تصاحب تحفیز او اعطاء الادوية الموصوفة 2 وفي نصوص الوصفات المدونة 
بالاكدية هناك ثلاثة اقسام بصورة عامة : 

. ملاحظات عن الاعراض‎ ١ 

۲ قائمة بالمواد المستحضرة . 

. تعليمات لكيفية اعداد واعطاء العلاج‎ ٣ 


ويبدو ان العنصر الاول مفقود في النص السومري وان الوصفات الخمس 
عشرة المدونة على الرقيم قد صنفت استنادا الى اسلوب التطبيق . والعلاج 
المستخدم يضم : ١‏ الكمادات ب _الجرع -الاستحمام بالسوائل 
الحارة : وان اثنتي و کن ر کی کر و اا 
ارس رقا لی ل اکل وغ م م الانواع : 
بعد طحن جذور [نباتات معينة] مع قير النهر المجفف » تسكب الجعة 
عليه » وبعد مسح (المكان المصاب) بالزيت يوضع (المسبتحضر عليه 
على شكل كمّادة . 
ب . بعد طحن بذور [نبات معين] ووضع (المزيج) في الجعة » يشربها 
المريض . 


وفي النوع الثالث من الوصفات يوجه القارىء لان ياحذ م ركبات مختلفة 

تضم ”ينا مجففا وبعض انواع الملح او : 

ج . بعد تسخينها تغسل (المكان المصاب) بالسائل [وهناك تعليمات اخحرى 
١‏ يعرف معناها ومن المحتمل انها كانت تشير الى استخدام الحقنة 
بواسطة انبوب] 

وما عدا النص السومري هذا » فان اقدم زصوص الوصفات هي بعض الكسر 

من العهد البابلي القديم . وياتي بعد هذه بعض القطع الكاشية ومجموعة مهمة 

من بوغاز کوي غير ان الجزء الاكبر ياتي من العهدالاشوري الحديث حيت هناك 
ov‏ 


سلسلة من النصوص تصف الوصفات استنادا الى اجزاء الجسم . لذا فهناك 
مجموعة كاملة من النصوص خاصة بوصفات اصابات المعدة . 

اذا كانت معدة رجل حارة ولا تقبل طعاما ولاشرابا تاخحذ 
بذر الطرفاء وتمزجها مغ العسل وخثرة اللبن وياكلها 


ءَ 


ویشفی . 


للتخلص من حرارة المعدة اسحق الادوية السبع البيان 
والقصب الحلو .. [الاسماء مفقودة] والحلتيت والتمر 
وزيت التربنتين (نوع من اشجار الصنوبر) وبعد ان تصفى 
بالجعة وتسخن بالفرن ثم تصفى بعد تبريده . وتضيف عليها 
قشور (؟) الشعير وتصب عليها ماء الورد وتضع ذلك في 


وكما يستدل من النص السابق فان استخدام الحقنة كان معروفا في العهد 
الاشوري الحديث بالتاكيد (قبل عام ٦١۲‏ ق.م) وفي وصفة اخحرى هناك ۲٤١‏ 
مادة عطارية (معظمها من الخشب وصمع الخشب) کانت تمزج ى الجعة 
وتترك لتتصلب وتغلي وتصفى ثم يوجه المستحضر لان يضيف العسل والزيت 


النقي وبعدها : 


وبينما هي دافئة اسكبها في شرجه ویفرغ ویشفى . 
وطريقة اخحرى لاستحضار الدواء يبينها المثل التالي وصفة اعدت من نباتات 
مختلفة ثم تاتي التعليمات : 
وكان هناك طرق اخحری : 
اذا مسك الالم رجلا ضع ... صمغ صنوبر حلب 
وصمغ الجلينة والك ركم على النار وبخر مناخيره (بذلك) » 
واملاً فمك بالزیت رانفخه في مناخیره فیشفی . 
واحيانا هناك اشارة الى تلاوة الرقي في الوقت نفسه الذي كانت تتخذ فيه 
الاجراءات العملية : 
ومجموعة اخرى من النصوص تعلق باصابات الرئتين 
والصدر : 
o‏ 


اذا كان رجل مريضا بالسعال امزج صمغ الميعة بجعة قوية 
والعستل. والريت المنقى ١‏ اجعل لسانه ياحذه دون وجبة 
طعام » دعه یشربها وهي تتبخر من الحرارة في الجعة 
والعسل . ودعه يتقيا بواسطة الريشة . وبعد ذلك عليه ان 
ياكل مزيجا من العسل والخثرة ويشرب نبيذا حلوا ويشفى . 


وكان الاستنشاق طريقة اخحرى في العلاج فكانت تستحضر بعض الخضراوات 
ومواد احری وتذاب في الزيت والجعة والخثرة ثم » تقول التعليمات : 
اعد اناء کبیرا وقوم جوانبها بعجين الحنطة » واغلي الشراب 
المخمر فوق النار » ضع انبوب قصب فيه ودعه يستنشق 
البخار بحيث يضرب رئتيه ويشفي . 


ویبدو واضحا » لاسيما من نصوص التشخیص › انه لا یمکن ان تنسب 
معرفة متقدمة جدا في علم التشريح والفسلجة للبابليين . حيث لم يعرفوا عمل 
معظم الاعضاء الداخلية التي كانت تعتبر مجرد مواقع الانفعالات المختلفة . لذا 
كانت الاذان مكان الفهموالقلب مركز الذكاء الخلاق . وعلى الرغم من ان 
الاحتلاف في معدل ضربات القلب كان معروفا وان مرور الدم بالشرايين كان 
معروفا » الا ان البابليين لم يذهبوا الى ابعد من هذا ويستدلوا على الدورة 
الدموية . وبالتاكيد فان معرفة علم التشريح والفيزيولوجي كان يعرقلها التحريم 
الديني على تمثيل جسم الانسان الميت » ولكن كان من الممكن التغلب على 
هذا العائق بالملاحظات الذكية لتشريح الحيوانات . وعلى الرغم من ان بعض 
الملاحظات الدقيقة لبعض خصائص تشريح الحيوانات كانت تتم غالبا قان ذلك 
كان يتم لمصلحة العلماء الكاذبة الخاصة بكهانة الكبد او كهابة الرئة » لذا فلم 
تكن هناك محاولة مفيدة للملاحظات العملية . اضافة الى ذلك » طالما ان 
الحيوانات الجيدة فقط كانت تقدم للقرابين لهذا الغرض او ذاك » فان الكهتة 
البابليين كانوا محرومين من الحصول على ممارسات واسعة لاعضاء الحيوانات 
المصابة باسلوب اختبار الحيوانات التي تقدم للتضحية تفسها مع احتمال ربط 
ذلك باعراض بعض الامراض الظاهرة . ومن العوائق الاخرى الاكثر شدة من 
تحريم التمثيل هو النظرية ان المريض هو نتيجة مسك العفاريت قان الاخذ بهذه 
النظرية ادت الى اعتبارا لبابلي بان من الفضول الباطل ان يحاول معرفة أكثر عن 
وظيفة اعضاء معينة من حالة المرض والصحة . وان النقطتين اللتين يجب العتاية 

o۹ 


بهما عند المرض هما العفريت الذي يكون اساس المشكلة والاعراض 
الخارجية . 
وفي مثل هذه الاوضاع فانه من غير المتوقع ان نجد جراحة متقدمة . ومن 

حمورابي تنص على الاجور التي تدفع الى الجراحين في حالة العمليات الناجحة 
مع بيان العقوبات التي يتعرض لها الجراح في حالة الفشل . 

اذا قام اسو ل351 بفتح جرح كبير لرجل باله برونزية وتسبب 

د في شفائه» او فتح نكببٌ ام14 لرجل بالة برونزية وتسبب 

في شفاء عين الرجل سياخحذ عشر شيقلات من الفضة [ان 

معنی نکبتٌ لازال موضع جدال : وربما الاشارة هنا الى فتح 

زائدة لحمية او فتح جرح في المحجر] . 


وکان الدفع اقل نسبیا اذا کان المريض من طبقة اجتماعية اقل » ولم تكن مهنة 
الجراحة دون مخاطر » فاذا تسبب الجراح في موت او عمى مريض من طبقة 
الاسياد كانت يده تقطع وهناك ثلاث مواد اخرى في قوانين حمورابي تشير الى 
الاسو فيما يتعلق بجبر الاطراف المكسورة . 

وبالرغم من هذه الاشارات القديمة نسبيا للجراحة فانه ليس هناك اي نص 
معرزوف بین معات النصوص الطبية المتاخرة يتعلق بصورة خحاصة ومنتظمة 
بالموضو ع » وان ذلك قد يشير لارل وهلة الى ان طرق الجراحة لم تكن معروفة 
اصلا في العهود المتاخرة ولكن هناك تفسير اخر لنقص هذه النصوص اشير اليه 
سابقا . فالجراحة هي بالدرجة الاولى من الامور التي يمكن تعلم فنونها بالملاحظة 
والممارسة » فليس هناك .كان لمنهاج الجراحة المماثل . لذا فمن المحتمل جدا 
ان الجراح المبتدىء في بلاد بابل كان يحصل على معرفته ومهارته بمراقبة 
المتمرسين بالمهنة في العمل ولم يكن هناك شيء يمكن الحصول عليه من جراء 
محاولة كتابة تفاصيل الاساليب الفنية . 


وهناك نص او نصان مكسوران فيهما اشارة الى العمليات الجراحية . وليس من 
غير الشائعم الاشارة الى امراض العين ولعلها اظلام العين » sأ‏ ٤443ء‏ في الجمل 
التي تقحدث عن عين الرجل المغطاة بالظل وان احد النصوص المكسورة يذكر : 
اذا كانت عين الرجل مغطاة بالظل » فبالحربة... 
فهل كانت بقية النص تشير الى عملية جراحية ؟ ولا يمكن تبيان ذلك في 
الوقت الحليك . ونص اخر يذكر استخدام اله قاطعة ويقول : 
Of‏ 


اذا كان المرض قد وصل الى داخل العظم فعليك ان تكشطه 
وتزیله . 


وقد اعتبر ان ذلك يشير الى جرح عميق ولكن يمكن تفسيره بطريقة اخرى . 
وهناك فقرات اخری تذکر استخدام الاطباء للالات القاطعة ولكن لعل ذلك يشير 
فقط الى فتح التقرحات » وهي اساليب قد لا يمكن رفعها الى درجة الجراحة . 


التكنلوجيا الكيميائية : 


كانت المعرفة التكنلوجية » كالطقوس الدينية » من الاسرار الخفية جدا وقد 
يجد المرء في نهاية النصوص الخاصة باي من الموضوعين تعليمات كالتالية : 
دع المطلع يرى المطلع ولن يراها غير المطلع › انها تخص 
الاشياء المحرمة للالهة العظام . 


ولهذا السبب فان بعض التجارب التي كانت معروفة لدى التكنلوجيين في بلاد 
ما بين النهرين قد لا تكتب اطلاقا بينما كتب البعض الاحر وبشكل غامض 
مقصود »› وقد تفشل محاولات العلماء المحدثين لفهم النصوص المة.. 


وحد الامثلة لنص كتب بالالخاز هو طريقة (تعود الى القرن السادس عشر قبل 
الميلاد على ادنى احتمال) لعمل الزجاج » وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن 
العالمان كاد ٥.31.62‏ وتومبسون ۸.٤٥.۲10۳29807‏ في هذه الحالة من حل 
رموزها . وقد وجد ان التكنلوجيين القدماء قد استخدموا طرقا من النوع المذكور 
ادناه لاحفاء المعنى . فالكلمة التي تعني حجر ابن “ 447 كانت تكتب عادة 
اما بالعلامة الرمزية او تكتب مقطعة بعلامات المقاطع الثلاث 4-04-2١‏ . غير ان 
التكنولجيين كتبوا الكلمة مع ذلك بالمقاطع الثلاث ١4-إ4ط-4ط‏ التي كانت 
معروفة لدیهم سرا بانها تمثل )h(a-ba)r(-an‏ غير انھا تعطي للخارجين كلمة 
حبّران 140413 التي ليس لها اي معنى . وقد كتب معظم النص بهذا الاسلوب 
وما ان تم حل رموز اللغز حتى ظهر بان النص يحوي على تفاصيل يمكن 
للكميائيين المحدثين ان يقوموا بالعمليات التي جاء وصفها وينتجوا الزجاج فعلا 
بالرغم من اهمال بعض العمليات السحرية التي كانت اساسية للتكنولوجيين القدماء 
لتهدئة ارواح الاموات . 

ومن الدراسات المفيدة حول الاجهزة الكيمائية في بلاد ما بين النهرين هي 
الدراسة التي قام بها مارتن ليفي Martin Levey‏ في Chemistry and‏ 

3 


Chemical Technology in Ancient Mesopotamia (1959)‏ ’lınısJlء‏ 
والتكنولوجي الكيمائية في بلاد ما بين النهرين )٠۹١۹(‏ ؛ ويبين البروفسور 
ليفي ان المكتشفات الاثرية تؤكد ذلك »› فاضافة الى مقابض 'الهاون والهاون 
والمطاحن والمصفاة (وقد تكون جميعها للاستعمالات المنزلية) فهناك اشياء 
احرى كالبودقة وجهاز التصفية وجهاز التقطير والعصر وقناني التقطير . وقد عثر 
على قناني التقطير المذكورة في نوزي (وهو موقع قرب كركوك الحالية ازدهر 
حوالي f.‏ ق.م) وقد اعتبرت هذه من قبل ليفي بانها ملائمة للمستحضرات 
الصيدلية الضرورية بصورة خاصة . وان جهاز التقطير المشار اليه اعلاه يتالف 
من اواني خزفية ذات حافتين ترقى بتاريخها الى ٠٠٠٠١‏ ق.م. واناء يرتبط بذلك 
وفيه ثقب في حافته الداخلية لتصريف المياه . وقد اعتبر من قبل ليفي بانه جهاز 
عصر . فكانت المادة الخام توضع بين الحافتين ويغطى الاناء بالغطاء وكان 
المحلول (الماء او الزيت) يغلي من اسفل الاناء ويتقطر البخار على الغطاء ثم 
يسيل على المادة الخام وتستخلص المادة المطلوبة ويتقطر ثانية في اسفل 
الاناء . وان المبدا هو مبداً عمل القهوة بالجهاز الخاص بها . 


وكانت تستخدم عدة انواع من الافران مصدرا للحرارة للتجارب الكيمائية : 
وقد مثلت احيانا بالفن في حين عثر على امثلة حقيقية منها خلال التنقيبات . 
وكانث النار توقد في الالف الاول قبل الميلاد بضرب قطعة من الصوان بالفولاذ 
لاأشعال قطعة من الصوف بل ومن المحتمل استنادا الى راي كامبل تومسيون ۸ 
dictionary of Assyrian Chemistry and Geology (1936), page 39‏ 
(قاموس کيمياء وجیولوجیا الاشورية)(٦٩۱۹۳)‏ » صفحة ۳۹) ان ثقاب 
الكبريت كان معروفا وان هذا الاحتمال يكشف عنه احد النصوص الذي 


یذکر : 


اشعل [ثقاب (؟)] الميسم بنار الكبريت . 
ويمكن الاطلاع على المواد الكيمائية وبعض العمليات الكيمائية التي كانت 
معروفة لدى سكان بلاد ما بين النهرين في : R.Campbell Thompson’s‏ 
Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology‏ ومن بین الحوامض 
تمكن الاشوريون منذ الالف الاول قبل الميلاد من انتاج حامض الكبريتيك » 
النتريكو حامض الهايدروليك) . ويستدل كاميل توميسون 
على وجود الاخير من حقيقة ان الاشوريين استخدموا الذهب لاعطاء 
o۲‏ 


لون احمر للزجاج » ولاكمال هذه العملية لابد للذهب من ان يحلل في الماء 
الملكي . وكان هناك املاح مختلفة تستخدم من بينها البورق والملح العادي 
والملح الصخري (نترات البوتاسيوم او الصوديوم) وصودا الغسيل وملح النشادر 
المعادن الاعتيادية والا و کسیدات المعدنية كان منها القصدير وکبریتید الزئبقيك 
والکبریت وکبریتات المعادن المختلفة وم رکبات مختلفة من الزرنيخ ۰ 


وقد شرحت العمليات الكيمائية التي كانت تجرى في بلاد ما بين النهرين 
بوضوح من قبل مارتن ليفي Martin 1e۷‏ رالمصدر السابی) على اننا سنذکر 
هنا موجزا فقط لبعض العمليات المعروفة بكثرة ومن بين هذه العمليات يمكن 
ذكر دباغة الجلود التي تعود الى الالف الثالث قبل الميلاد على الاقل . فكانت 
الجلود تنقع اولا في الماء او في محلول مالح ثم تضرب وتكشط لازالة اللحم 
العالق او السمن او الشعر . واستنادا الى ليفي كان الضرب بالروث يتم بعد ذلك 
لتحسين لمس الجلد » ثم يتم الدبغ الفعلي بعد ذلك بنقع الجلد في محلول معد 
من الشب والعفص : وكان كلا من الشب والعفص من المواد المهمة في تجارة 
بلاد ما بين النهرين . وكان الدبغ بالدهن قد يرافق طريقة الشب وحامض التنين 
او یستخدم كطريقة ثانية . 


وكان الجلد بعد ذلك خاضعا في الغالب لعملية الصبغ وكان الصبغ من 
الاساليب الاخحرى القديمة المعروفة وكانت تستخدم للصوف منذ الالف الثالكث 
قبل الميلاد على الاقل بالرغم من اننا لانملك في الوقت الحاضر معلومات 
مفصلة عن ‌الطرق التي استخدمت في ذلك . واضافة الى الالوان الطبيعية استخدم 
الاحمر والاصفر والازرق والاسود والارجواني کالوان للصوف . 


وكان الصابون المستحضر من زيت المخضرات وقلويات المخضرات 
واحيانا معالج باضافة الكبريت او المواد الصمغية معروف بالتاكيد منذ 
Nis‏ ق.م. ولوان لفي يشير الى انه ليس هناك دليل لانتاج الصابون الحقيقي عن 
قصد (اي إالصابون المصنوع بغلي الزيت مع القلويات الكاوية) . ومن الممكن 
م ذلك استنادا الى لفي ان ينتج الصابون الحقيقي في بعض العمليات حيث 
کانت الاملاح تغلی مع الزيت فان وجود هيدرو کسیدات الصوديوم كمادة 
قذرة قد تنتج الصابون الحقيقي . 
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الفن : 

ان فن بلاد ما بين النهرين » وهو احد المظاهر الحضارية الملموسة التي 
يمكن من خلالها النفوذ الى حضارة بلاد ما بين النهرين ولاسيما ديانتها » 
مغروف لدینا من وسائل عدة . ولعل الاحتام الاسطوانية التي ترقى باصولها الى 
ألعهد الشبيه بالكتابي (الو ركاء : الطبقة الخامسة) واستمرت حتى النصف الثاني 
من الالف الاول قبل الميلاد حيث استعيض عنها بالاختام المنبسطة» هي اكثر من 
غيرها انتشارا خلال جميع الفترات . كما ان النحت المدور ممثل بشكل جيد 
الى جانب النحت البازز وكذلك الشكل الذي يتوسط الاثنين والذي استخدم 
لحت اشكال كالثيران الاشورية المجنحة . وقد حالف الحظ في المحافظة 
على_مجموعة كبيرة من العاج المنحوت من فترات معينة (انظر اللوحة 
٠‏ ١س‏ ب) وغالبا ما كانت جميلة بمعاييرنا كما انها مفيدة بالنسبة للديانة 
القديمة . ومن الاصناف الاخرى الممثلة هي الصناعات المعدنية والحلي والتمائم 
وزخرفة الجدران بالاجر الملون او المسامير الفخارية ذات النهايات الملونة 
المثبتة بالجص . كما ان هناك ايضا بعض اللوحات المعروفة على جدران 
مجصصة . ولا يعرف السجاد المصنوع والمنسوجات المطرزة بصورة مباشرة 
من بلاد ما بين النهرين غير ان هناك مثالا لقطعة سجاد سكيثية لعها من النوع 
في روسيا . وبالرڪم من انه لم يبق من السجاد الاشوري اي شيء غير ان طرز 
السجاد التي استخدمت في القصور الاشورية معروفة لدينا من الطرز المحلية 
على قطع الرحام رانظر اللوحة )٦۳‏ . .وكانت القطع توضع حول مداخل 
القصور ولابد انها تطابق اشكال السجاد الذي كان يعطي ارضية بقية الغرف . 


هي من مهام مورخ للفن وان الكاتب لا يدعى بانه كذلك : ويمكن احالة 
القارىء الراغب في هذا المجال الى وصف ذلك في كتاب هنرى فرانكفورت 
فن وعمار الشرق القديم )۹4( “ . H.Frankfort, The Art and‏ 

Architecture of the Ancient Orient (1954) 


وان العرض الموجز المقدم ادناه هو وصفي ولیس تحلیایا . فخلال الالفين 
مجهولة الهوية کا اك جميع الاعمال الفنية كانت عملية بحتة وترتبط 
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بخدمة الدين . لذا فان الامثلة السومرية من النحت المدور لم تكن تصنع لتخليد 
القطعة امام الغير ولكن لكي توضع تلك القطعة برسالة الشفاعة التي 

تحملها الى جانب اذن الاله . وبذا یسمح للامیر او النبيل الذي تمثله امتیاز 
القرب من الاله لمدة اربع وعشرين ساعة في اليوم . وربما كان للقلادة المتقنة » 
وبشكل ادق ما يلبس على الصدر » التي وجدت في احد القبور الملكية في 
اور » وظيفة احرى اضافة الى وظيفتها الزخرفية ولعلها کانت تستعمل ضد 
الارواح الشريرة . 


اكثر مما هو من نتاج الفنانين . ففي بعض الفترات كانت الاختام الاسطوانية 
تنج بكثرة ة في حين حتى المنحوتات الاشورية الرائعة كانت » كما تشير الى 
ذلك بعض الاجزاء غير الكاملة منها » تنحت اولا وبشکل ابتدائي من قبل 
نحاتین کفوئین ويضع الفنانون الماهرون اللمسات الفنية الاخيرة فقط 

ان اقدم فن معروف لديا من بلاد ما بين النهرين هو الفخار المزخحرف الذي 
يرقى الى عهد حسونة وسامراء وحلف وحاجي محمد واريدو والعبيد . وفي 
كثير من هذه الطرز جمالا رائعا حتى بالنسبة للعين في الوقت الحاضر . ومن 
الحقائق الغريبة انه لم يكن لهذه الامثلة الجميلة من الفخار المزخرف من عصور 
ما قبل التاريخ ما يخلفها في العصور التاريخية . وهناك من ير ان سبب ذلك 
هو ان الانجازات التقنية بعد فترة العبيد لم تسمح الا بعمل الاواني الحجرية 
والمعدنية الجميلة . وان هذه كانت تستخدم للاغراض التي كانت تستخدم فيها 
الاواني الجميلة المطلوبة في حين ظل الفخار بصورة عامة يستخدم للامور الاقل 
تواضعا والتي لا تستحق باي شكل من الاأشكال الاواني المزخرفة . 


ومن الفروع الفنية الاحرى التي لم يكن لها ما يخلفها بشكل مباشر في 
الفترات التالية هو اسلوب العهد الشبيه بالكتابي في زخرفة الاعمدة والجدران . 
فقد كانت الاعمدة والجدران تغطي بالطين الطري . وكان يغرز فيه مسامير 
صغيرة من الطين المفخور › طولها ما يقرب من اربع عقدات » بعد تغطيس هذه 
المسامير باصباغ مختلفة لذلك فان رؤوسها المسطحة كانت سوداءِ او حمراء 
او صفراء وبترتيب المسامير .بشكل ملائم كانت تشكل اشكالا ملونة على 
الجدران والاعمدة وبذا تعطي تاثيرا زخرفيا مقبولا وغطاء واقيا من تقلبات الجو 
(انظر اللوحة 1۲) . 

كمإ وجد النحت المدور » وهو شكل اخر من اشكال التمثيل في العهد 
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الشبيه بالكتابي فما بعده » ايضا . ويعرف من هذه الفترة المبكرة بشكل 
حيوانات منحوتة بالحجر لغرض لصقها على جدران المعابد بواسطة الاسلاك »› 
ومن الامثلة الاحرى اشكال سائبة تمثل اشكالا ادمية او رؤوس . ولعل بعضها 
كان يمثل الالهة . ومن المؤكد إن البعض الاحر كان يمثل متعبدين من البشر ›» 
i Te gE E‏ 
النظر المميزة للعبادة (انظر فرانكفورت المصدر السابق لوحة ۹ل) . 

النقطة الاخحيرة. اكثر ظهورا وتزداد الامغلة التي توضحها في عصور a‏ 
السلالات » في حين هناك هن عهد جّوديا ملك لجَّش وما بعده تماثيل دون 
عليها رسائل تنقل من خلال ذلك بصورة دائمية الى الاله . وكان الاله الرئيس 
في المعبد في العصور القديمة يمثل بتمثال واقف على قاعدة في كوة في احد 
جدران الهيكل ولكن لا تعرف ان كانت مثل هذه التماثيل تغطي غالبا بطبقة من 
الذهب او بعض المعادن الثمينة الاحرى لان عددا قليلا منها فقط وصلنا . 


ويشير فرانكفورت الى ان تماثيل الادميين في عصور فجر السلالات تقلصت 
الى ان وصلت الى اشكال هندسية تقريبا » لذا فان عضلات الصدر کانت تمثل 
بخط تقاطع القطعتين المنبسطتين في حين قد يكون الرأس والرقبة ككرة تستند 
على اسطوانة قصيرة مع الذقن › والشفتين والانف كسلسلة من الاسفينات 
وضعت على الكرة . ويبدو انه لم يكن هناك اية محاولة في هذه الفترة للتمثيل 
الطبيعي للاشكال الاصلية . 

كما عرفت المسلات في عصور فجر السلالات »› ومن الامثلة الجميلة على 
ذلك هي مسلة اي اناتم » حاكم مدينة لجّش التي تعرف عادة بمسلة اللنسور . 
ويُظهر هذا النصب » الذي تلفت اجزاء كبيرة منه والمحفوظ حاليا في متحف 
اللوفر » في اربعة مشاهد المناظر التي یفترض انها تمثل المعركة بين مدينتي 
اج وا ار اکان واتار اک r ha e‏ 
الود لوتر مالاع ا ااا ع ئى جين ون امور بت بجشث الموتى . 
رقن شهد ار يظهر اي انائم اتقسه قي هربد السرية وعلى الغفا بظهر تدكرن 
الاله القومي لمدينة لش وهو يصيد قوات الاعداء بشبكته . 


وشكل اخر من الفنون التي نجدها بكثرة في عصور فجر الښلالات 

هوالتطعيم E TO RE‏ . وتتالف من ستة 

صفوف تضم مشاهد الحرب ومشاهد السلم . وتظهر قصة المعركة ووليمة 

الانتصار التي اعقبتها » وفي مشهد الحرب (انظر اللوحة )١٠١‏ مثلث المعركة 
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نفسها بطريقة الكارتون المجرد » حيث مثلت العمليات بمراحلها المختلفة 
المتعاقبة وتبداً اللوحة من الصف الاسفل فالاعلى . ويظهر الصف السفلي اولا» 
اذا اذ من اليسار الى اليمين » > عربة عسكرية مع حيوانات الجر تمشي > في 
حين لم يبدأ طاقم العربة بالنشي . ثم تظهر الحيوانات وقد بدأت بال ركض في 
حين يسلم قائد العربة الرمح ايذانا بالبدء . وفي الجزء الثالث يظهر سائق تق العربة 
وقد رمی سلاحه وقد ظهرت ضحایا اثر من جانب الاعداء على حين بدأت 
الحيوانات الساحبة في حركة غاضبة ويظهر الجزء الرابع طاقم العربة وهم 

يستعدون لرمي رمح اخر . ويظهر الصف الوسطى اسرى عراة ا 
ES E‏ العلوي دل راء وقد جلبوا امام حاکم 


وهناك مسلات مشابهة لمسلات عصور فجر السلالات من العهد الاكدي 
غير ان المناظر المختلفة تقلصت منذ عهد نرام سين من اجل الوحدة الفنية . وقد 
نحت احد الامثلة في اعلى صخرة في احد ممرات جبال كردستان (انظر لوحة 
١‏ آ) في حين يحفظ الاحر حاليا» وهو الذي يعرف بمسلة النصر > في 
متحف اللوفر (اللوحة ١٠١ب)‏ . وهنا نلاحظ المقاتلين وهم يتسلقون الجبل في 
Ea NESEB E IO TES‏ 
الراس الخاص بالالهة » فقد ظهر وهو يتقدم جنوده . 

وقد استفاد عهد السومريين الحديث الذي اعقب سلالة اكد» من 
”الانجازات الفنية لعهد [اكد] “ كما يذكر فرانكفورت ”بدو اثر لروح ذلك 
الوقت “ . ومن المؤكد ان منحوتات العهد السومري الحديث بارعة ولكنها 
ميتة بالدسبة لعين الشخص الاعتيادي رانظر اللوحة )٠١‏ . 


ونجد في عهد ايسن لارسا انتاج كبير لتماثيل من الطين واللوحات المنحوتة 
بواسطة القالب لاغراض الافراد الدينية . وقد جاءنا من مدينة اشوروماري 
وبعض المدن الاخحرى من هذه الفترة تماثيل الحكام المحليين :او الالهة : وان 
اكثرها روعة كلتا الناحيتين التقنية والفنية هو تمثال من ماري لالهة تمسك 
بمزهرية (انظر اللوحة )٠۹‏ . وهناك قناة خلال المزهرية والالهة بحيث يمكن 
وضع الماء في التمثال فيخرج من خلال المزهرية ءلى هيئة نافورة . و 
الطريف ملاحظة إن التمثال بشكله المجسم يعطي » عند النظر اليه » انطباعا 
جنسيا واضحا فهو تجسيد فعلي لقوة الخصوبة . وهناك عدد من الاعمال الفنية 
التي تمشل » او اعتبرت بانها تمثل حمورابي » واهم مثل من هذه الاعمال هو 
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رأس من حجر الكرانيت الاسود الذي يظهر فيه » كما يقول فرانكفورت › ”اداء 
الوجه انطباعي تقریبا “ يفصح عن معاني جلال العظمة والقوة # وان احسن 
تمثال معروف هو التمغال البارز في اعلی مجتلة قوانینه المشهورة (انظرلوحة 
١‏ ب) ولكن كعمل فني فان هذا النحت المثقل يقع دون الخط الانيق 
المستخدم لنقش القوانين . 


وما عدا الاختام الاسطوانية المتوفرة بكثرة من جميع الفترات » فان الاعمال 
الفنية التي تميز العهد الكاشي الذي اعقب سقوط سلالة بابل الاولى » اكثر من 
غيرها هي الكودورو » وهي احجار حدود منحوتة تسجل منح الاراضي وحدود 
الحقل . وبالرغم من انها اكثر شيوعا تحت الحكم الكاشي الا انها في الواقع لم 
تكن مقصورة على هذه الفترة . وكانت الحجر عادة غير منتظمة الشكل يبلغ 
ارتفاعها قدما الى قدمين وتحمل رموز الالهة التي منحت الارض او وضعت 
الحدود تمت حمايتها ويصور احيانا الحاكم الذي قدم المنحة . ومن 
وجهةالنظر الحديثة فان احجار الحدود (الكودورو) غريبة ومفيدة بالنسبة 
للافكار الدينية التي تشرحهااكثر من اهميتها كعمل فني (انظر اللوحة ۲١‏ |) . 

وخلافا لذلك تماما فهناك بعض الامثلة من الفن الاشوري من الالف الأول 
والقوة . والفن الاشوري ممثل من القرن الرابع عشر وما بعده بالقطع المنحوتة 
سواء بالنحت البارز او المدور . غير ان اكثر الامثلة دهشة تاتي من الالف الاول 
قبل الميلاد » واول الفترات العظمى هي عهد اشورناصربال (الذي اعاد تاسيس 
العاصمة كالح) وعهد ابنه شيلمنصر الثالث »› اي الفترة من ۸۸۳ الى ۸۲٤‏ ق.م 
والفترة الثانية تغطي الفترة الاخيرة من العظمة الاشورية منذ اعتلاء تجلاتبيليزر 
الثالث العرش )۷٤٥(‏ . وحتى نهاية عهد اشوربانيبال : ويقسم فرانكفورت 
الفترة الثانية الى فترتين استنادا الى اسس فنية معينة . 


ولم يكن النحت الاشوري المدور ذا اهمية كبيرة في الالف الاول قبل 
الميلاد من الناحية الفنية وهناك امثلة تمثل الملوك والالهة (انظر لوحة ۲۸ »› 
٠‏ وهذه الاشكال تحمل نوعا من الكبرياء وتبدو وكانها تنقصها الحياة . 

ومن القطع التي يعتبرها معظم الناس بانها من المميزات الاشورية في هذه 
الفترة (ولو ان قطعا ذات علاقة بها وجدت في المنطقة الحثية في سورية) هي 
الثيران والاسود المجنحة الضخمة التي تحمل راس انسان والمنحوتة من قطع 
كبيرة من الحجر تزن عدة اطنان » وقد وضعت لتحمي مداخل القصور 
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قطعة عاجية منحوتة ومزينة بالذهب والاحجار الكريمة من مدينة النمرود 
(القرن الثامن ق . م) 
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الملكية e e Baas‏ اقب اا ع و چ بين النحت 
ان لكل مخلوق منهما خحمسة ارجل رانظر اللوحة )٠١‏ وهي طريقة لضمان 
المظهر الطبيعي اذا نظر اليه من الامام او الجانب . 

ومع ذلك فان الانجاز الفني الكبيرة للفترة الاشورية المتأخرة هر 
المنحوتات . 


وكان النحت البارز مستخدما منذ الالف الثالث قبل الميلاد ولكن كان مقيدا 
بالقيود التي يفرضها استخدام مسلة واحدة . وبقي استخدام المسلة الواحدة في 
الاستعمال عند الاشوريين لتمثيل بعض الطقوس الدينية الخاصة ذات العلاقة 
بالافكار اللاهوتية وان بعض المنحوتات من هذا الشكل هي غاية في التاثير . 
والاهمية الحقيقية لاستخدام الاشوريين للمنحوتات هي انها طورت الاسلوب 
القديم وسخرته لخدمة الرواية فقد يغلف جدار a‏ او قاعة بقطع الحجر 
المغطاة جميعها بسلسلة من المناظر المترابطة الى درجة انها تشكل رواية . 
وکان الاسلوب يطبق بالنسبة للمعادن کما في المقال المشهور »> وهو باب 
بلوات البرونزي (محفوظ الان في المتحف البريطاني) »> حيث احزمة من 
المعدن طولها ثمانية اقدام قد نقشت بلوحتين مشاهد من حملات الملك › 
وکنماذج من بعض اجزائها انظر اللوحة ۳۳ و٤‏ . 


اما المناظر على المنحوتات الحجرية » فهي على نوعين رئيسين . فقد تظهر 
احداث الحملة الملكية (انظر اللوحة )٤۸ » ٤۷ » ٤٦‏ او مناظر الصيد » حيث 
صور الملك وهو يذبح حيوانات الصيد الكبيرة . وهناك اثار الالوان التي 
استخدمت فعلا للت ركيز على هيئة الملك وحاشيته مازالت ظاهرة . 

وفي هذه المنحوتات فان غاية التفوق يمكن ملاحظتها في نقل الاشكال 
الحيوانية (انظر » مثلا » لوحة ۳۹) . ففي افريز صيد الخيل البرية (انظر لوحة 
۸) » تبدو الخيل بانها فعلا في حركة » بينما يبقى الأسد المحتضر واللبوة 
المحتضرة ة (اللوحة ٤١‏ أ و ب) » في مشهد صيد الاسود المشهور في المتحف 
البريطاني » من بين قطع النحت الرائعة ة في جميع الازمنة . وان حقيقة انه لم 
کن عدا فک مور ة اع البدظرر وسار ات قل اسول التراخ ق العم 

يؤثر سالبا بالتقييم المعاصر لهذه اللو حات العظيمة . وكمااشار مرة رتو 
Chertelen‏ «المنظور هو في الواقع العنصر الهزلي في كل شيء» و«انه يترك 
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جانبا في الفن المحترم والزخحرفي» . 

ووجه اخحر من الفن الاشوري الذي يجد قبولا حسنا للذوق الحديث هو 
الحفر على العاج . فالعاج المحفور » والمطعم غالبا بالذهب رانظر اللوحة 
الملونة مقابلالصحفة) كان يستخدم كزخرفة للاثاث ‏ وقد ذكر فعلا عرش 
من العاج المطعم بالذهب كملك من املاك سليمان (سفر الملوك الاول » 
الاصحاح ٠١‏ : ۱۸) » بينما شيد اهاب «بيتا عاجيا» . (سفر الملوك الاول »› 
الاصحاح ۲۲ : ۳۹) . وربما كان الصناع الحقيقيون في كلا من فلسطين 
واشور من السوريين . وعندما نهبت قصور كالح القديمة » فقد خلعت افاريز 
العاج من على الاثاث من اجل تطعيم الذهب » وان العاج المخلوع جمع الى 
جانب نار مشتعلة حيث عرض معظمها الى حرارة كافية فقط للمحافظة عليها 
دون حرقها . هكذا كانت القطع العاجية المحفورة. الاولى التي اكتشفت 
بكميات كبيرة خلال تنقيبات ملوان الرائعة في النمرود (كال . 


اما بالنسبة للرسم القديم » فما يمكن الحديث عنه قليل ولو ان خلال جميع 
تاریخ بلاد ما بين النهرين كانت الجدران تغلف باللوحات الجدارية . وبعد 
انهيار الابنية التي تضمها فان احتمال بقاء هذا النوع من الاعمال الفنية في التربة 
الرطبة ضعيف جدا » ولكن » ولحسن الحظ. » فقد بقي عدد قليل من الامثلة 
الحقيقية . واقدم الامثلة المعروفة من تل العقير الذي يعود الى العهد الشبيه 
بالكتابي . ولم يعثر على لوحات جدارية من افر التالية حتى بداية الالف الثاني 
قبل الميلاد » وليس من الواضح هل ان ذلك ناتج عن اهمال هذا الاسلوب الفني 
ام عن الاحداث التي رافقت الحفظ والاكتشاف . وفي قصر ملوك ماري (من 
بداية الالف الثاني) وجد عدد من الكسر من هذا النوع : وهي تضم اشكالا 
تقليدية ومشاهد حرب ومناظر دينية حيث يظهر كاهن او ملك وهو يقود ثور 
الاضحية » ومشاهد اسطورية . وفي اواخر الالف الثاني » كشف عن اللوحات 
الجدارية على نطاق واسع من الفترة الكاشية (حوالي عام ٠٠٠٠١‏ ق.م) في 
عقرقوف . وهناك امثلة قليلة للوحات جدارية من الالف الاول قبل الميلاد 
معروفة من الفترة الاشورية » ومثل هذه اللوحات » التي كانت باللون الاحمر 
والازرق والاسود والآبيض » وجدت في موقع النمرود وتل بورسيبا وخرصباد . 


ومعظم الموضوعات في الامثلة الاشورية تضم اشكالا هندسية او مخلوقات 
اسطورية مكررة بانتظام لتعطي طرازا معينا ويمثل هذا الطراز عادة الشكل العام 
او اطار المشهد الرئيس الذي يصور مشاهد طقوسية . 
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اما الصناعات المعدنية » التي كانت تصنع من مادة يمكن صهرها واستعمالها 
ثانية » او اذا ت ركت في الارض صدفة فمن المحتمل تا كلها » لابد وان كانت 
ممثلة في بلاد ما بين النهرين احسن بكثير مما يمكن ان يفترض من الامثلة الباقية 
(انظر لوحة ۸ ا لمال مبکں) : واذا كان هناك اي شك في صحة هذا 
الاستنساخ فمن الممكن ان يشار الى النصوص التاريخية للملوك الاشوريين › 
التي تتحدث دائما عن نهب كميات كبيرة من الاواني المعدنية » بما في ذلك 
الاواني والتجهيزات . 


وقد عرفت الاشكال المصبوبة من النحاس او البرونز من عصر فجر 
السلالات الثاني فصاعدا . واكثر الاشكال شيوعا في الفترات الاولى تمثل انسانا 
(او ربما مخلوقا مقدسا) اما واقفا او مستندا على نوع من المقبض » وبذا يشكل 
عصر فجر السلالات الثاني الذي لابد وان يعود الى تمثال بحجم الانسان 
الطبيعي ت تقریبا . وليس هناك بالطبع دليل على ان التمثال كان باكمله من المعدن 
حیث ربما کان الجسم يضم طبقة من المعدن على كتلة من احدی المواد 
الاخحرى »› كما في راس اللوحة ٠‏ من العبيد . 

ويشير فرانكفورت ان صناعة الال فى عفر فج الااات الثاني من 
الحجر كانت مستقلة تماما عن صناعتها من المعدن › بينما ف ارات الا 
ئی بلا ها ن ارين ينو ا۵ مجاه اأشكال المماتية كات تمص بايد 
الاكبر وانها كانت توثفي الطرز المنفذة علىالحجر المنحوت من صب القطع 
المعدنية . 


ومن فترة السلالة الاكدية تاتي اروع الامثلة للاعمال المعدنية من بلاد ما بين 
النهرين فرأس البرونز من هذه الفترة (انظر اللوحة )١١‏ يعتقد بانه يمثل سرجون 
الاكدي نفسه . والراس هو بثلاثة ارباع الحجم الطبيعي وله قوة وعظمة 
لاتفوقها قوة في جميع الامثلة الفنية المعروفة من بلاد ما بين النهرين من الفترات 
التالية . ولابد وان العيون كانت مطعمة اصلا بالاحجار الكريمة حيث ان القناع 
البرونزي يظهر اثار قلعها . 


والاعمال المعدنية من الفغرة التالية معروفة بالدرجة الرئيسة من الأواني 

والمقابض المختلفة الانواع ومن الاوزان التي تاحذ شكل حيوانات (انظر اللوحة 

۸ه ب) ومن احزمة برونزية على الابواب (انظر صفحة ١١١‏ و۳۸٥)‏ ومن 
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اشكال ارتفاعها بضع انجات تمثل عفاريت او حيوانات خرافية (كما في اللوحة 
)١‏ > وحول تطور عملية صب المعدن انظر ادناه صفحة 10۰ . وان عدد من 
اروع القطع من الالف الاول قبل الميلاد جات من الاقاليم المجاورة الرئيسة »› 
وبصورة خاصة من اورارتو في الشمال وفارس الى الشرق وكلاهما يدينان كثيرا 
الى تأثيرات اشورية : فالمخلوق المجنح في اللوحة ٦١‏ أ هو من الاعمال 
الاخحمينية من الفترة بین بين القرن السادس والرابع قبل الميلاد . 
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الفصل الرابع عشر 
التراث والاثار 


ان الهدف الرئيس من السفر هو مشاهدة سواحل البحر 
المتوسط . فعلى تلك السواحل كانت الامبراطوريات الاربعة 
العظمى في العالم وهي الاشورية والفارسية والاغريقية 
والرومانية . وان ديننا اجمع ومعظم قوانيننا تقريبا ومعظم فنونا 
وكل شيء تقريبا رفعنا عن مستوى الاقوام البدائية قد جاء من 
سواحل البحر المتوسط ؟ “ 
(بوزویل » حياة جونسون » الخميس » ١١‏ نيسان » )۱۷۷١‏ 
(Boswell Life of Johnson, Thursday, 11 april‏ 
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لقد كان هناك وقت لیس بالبعید حیث کان بالامکان کتابة کل ما هو 
معروف عن بلاد ما بين النهرين في بضع صفحات من التاريخ المشوه والاساطير 
المشوشة . اما الان وبعد ان حصلنا على معلومات اصلية مباشرة عن تلك 
الحضارة خلال القرن الماضي » فمن الممكن على الرغم من ان معلوماتنا ما 
تزال في كثير من النواحي عامة وغير دقيقة او مفهومة ومحرفة › لن نرى الى اي 
مدی بعید تدین به حضارتنا لحضارة بلاد ما بين النهرين . وقد وصاتنا الافكار 
السومرية والبابلية القديمة واساليبها الفنية من خلال عدة مصادر وانتقلت الينا . 
وجاءناا » من خلال الكتاب المقدس غالبا » عدد من الاساطير القديمة اضافة الى 
الافكار المرتبطة بالسحر والعرافة في_حين اصبحت بعض الاساطير والملاحم 
الاحرى جزءا من ادبا من خلال الماثر الاغريقية . 
وقد جاءنا عن طريق اليونان وروما وبيزنطية والعرب عناصر من بلاد ما بين 
النهرين في نظامنا العددي وفي تقويمنا كما انتقل الينا التنجيم من خلال نفس 
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اضافة الى بعض التفاعلات الكيميائية . وفوق كل ذلك فان علم الفلك نفسه 
وكثيرا من الافكار الفلكية هوتراث مباشر من بلاد ما بين النهرين وقد سبق ان 
تطرقنا الى هذا الموضوع فیما سبق (انظر صفحة ٠۹۹٩‏ فما بعد) . وربما كانت 
بعض مبادىء بلاد ما بين النهرين تولف خلفية بعض قوانيننا وتجاربنا في حين 
یرجع بالتاکید نظام المواصلات البرية البعيدة المدى في اصوله الى بلاد ما بين 
النهرين (انظر صفحة )۲۸١‏ . كما ان فكرة تفوق المتعلم »> وهي فكرة لم تلق 
القبول دائما في القرون الوسطى » اقتبست في عهد النهضة من الماثر 
الكلاسيكية ولعلها ترتبط بالمنزلة الرفيعة التي كانت تمثلها المعرفة في بلاد ما 
بين النهرين (انظر صفحة )۲١۷‏ . واذا كان العالم الحديث قد تعلم شيا من 
روما حول الادارة الدولية وحفظ الامن فان بعض ذلك ايضا هو مما تدين به الى 
الشرق الادنى القديم حيث ان روما بدورها قد استفادت عن طریق احتکاکها 
باليونان وفارس واخحذت الاخيرة بالتأكيد الكثير مما له علاقة بالادارة من 
الممارسات الاشورية كما ان بعض مواضيع الفن المسيحي جاءت من خلال 
تقاليد متصلة عن طريق بيزنطية من بلاد سومر على حين يمكن الجدل بان بعض 
خصائص الطقوس الدينية المسيحية » كالاهمية الروحية للشرق في المعابد 
والدفن قد تعود باصولها الى بلاد بابل الوثنية . 


عناصر بلاد ما بين النهرين في الكتاب المقدس : 


ان اية محاولة لنقد الكتاب المقدس نقدا ادبيا او القول بانه كان لاي 
شخص » عدا الله » يد في اعداده قد يثير مشاعر قوية عند بعض القراء . فالى 
هولاء يقدم الكاتب اعتذاره المسبق مشيرا الى انه هو نفسه يعترف بالقيمة 
الروحية للعهد القديم باعتباره رسالة من الله » ومع ذلك فمما لاشك فيه ان 
بعض قصص سفر التكوين » وبصورة خاصة قصة التكوين وقصة الطوفان › لها 
علاقة ما» وفي حالة قصة الطوفان علاقة قوية » بالاساطير البابلية والسومرية التي 
سبق ان تحدثنا عنها . وليس هناك اصول مسلم بها بشكل معقول عن قصة جثة 
جاءت في الكتب القديمة) غير ان البروفسور شبايزر قد بين بان التفصيلات 
الجغرافية التي جاءت في سفر التكوين الاصحاح الثاني : ١٤-٦‏ تتطلب منا ان 
نتصورها بانها جزءا من الشرق القديم يرتبط ارتباطا وثيقا ببلاد ما بين النهرين . 
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ومن العناصر الاخرى التي لا يعرف عنها بصورة عامة بانها عناصر من بلاد 
ما بين النهرين » كما هي الحال بالنسبة للعناصر الموجودة في سفر التكوين » 
هي الاشارات الواردة في العهد القديم » ولاسيما في سفر المزامير » الى السحر 
والعرافة . وفي الواقع انه حتى اذا ما اعترفنا بوجودها في العهد القديم فان 
الاستنتاج يجب ان لا يكون بالضرورة بان هذه الافكار قد جاءت من بلاد ما 
بين النهر ين » حيث ان العرافة لم تكن احتكارا مقصورا على قسم معين من 
البشر . ومع ذلك فان تفاصيل مثل هذه الاشارات تشير بقوة الى تاثير بلاد ما 
بين النهرين المياشر ولعل اكثر الامثلة المقبولة هي الفقرة المترجمة في نسخة 
العهد القديم المنقحة : 


ان احسنت افلا رفع وان لم تحسن فعند الباب خطية رابضة . 
(سفر التكوين الاصحاح : £ : ۷) . 
ان الكلمة التي ترجمت رابضة ؛ هي في اللغة العبرية القلة روبص 5٤ا۲۵‏ . 
واذا اخذنا بنظر الاعتبار تغير الحركات ١(‏ و ي ي)(ء ٥,1‏ 4 ) المعروفة انها 
قد حدثت في تطور اللغة العبرية فانها تقابل بالضبط كلمة رابيص اءاطة] » 
وهو اسم عفريت بابلي مشهور . وكذلك الكلمة العبرية المترجمة 'خطية ؛ 
يمكن ان تفسر بنفس الطريقة . لذا فان ترجمة نهاية الفقرة المذكورة يمكن ان 
تکون : 
العفريت الرابض يترصد على الباب 
وفي سفر اشعيا الاصحاح ٠٤: ۲١‏ هناك فقرة في لعنة ايدوم 
E0"‏ ترجمت في النسخة المنقحة : 


والوحش الليلي يستقر هناك ويجد لنقسه محلا للراحة » 
ان الكلمة العبرية التي ترجمت ”الوحش الليلي ؛ هي ليليت 111١‏ التي تشابه 
بشكل واضح الكلمة الاكدية ليليت ٠اناا1‏ وهو اسم عفريت مشهور ومخيف 
جدا . وفي الواقع فقد شخصت للت "نان بليليتو »اناا »> غير ان 
البروفسور درايفر يعترض على ذلك مستندا الى ان جميع المخلوقات المذكورة 
في الفقرة هي اما حقيقية او ”قد تكون كliك‏ “ : (G.R. Driver, Palestine‏ 
Exploration Quarterly, 1959, pages 55-58(‏ ومع ذلك فان وصف 
درايفر او ”قد يكون كذلك “ مشيرا بذلك الى المصطلح الذي ترجم ”ساتير “ 
٣‏ (وهو احد الالهة الاغريقية الخرافية)(والذي قد يعني كذلك الماعر) 
يفسح المجال لترجمتها او غير ذلك “ وبذلك تجرد المناقشة من قوتها 
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الرئيسة . وحتى ما عدا ذلك فانه ليس هناك سبب لان تفترض ان العفاريت في 
مجتمع غير علمي لم تكن تعد اقل حقيقية من بقية الحيوانات . ويذكر الكاتب 
حالة القلق والاضطراب التي انتابت الشرطي المرافق له خلال زيارته لموقع 
الور كاء (قبل استعناف الالمان التنقيبات فيها) عندما بدأ الليل يقترب » فقد كان 
واضحا ان الشرطي القوي لم يكن يفرق تماما بين الحيوانات البرية المتوحشة 
التي كانت مخابعها وسط الاثار وبين الجتي المترصد وكلاهما كان خطر يجب 
التخلص مما عمله باسرع ما يمكن . 

وكذلك ليس هناك سبب لان نفترض بانه كان هناك تفریق دقيق في فقرات 
اشعيا بين الحيوانات والحيوانات المقدسة . 


وقد ربط بعض العلماء المحدثون سفرين كاملين من اسفار الكتاب 
المقدس » وكذلك بعض اصحاحاته او فقراته المتفرقة الاخرى بالافكار الدينية 
لبلاد ما بين النهرين . والسفرين هما سفر ناحوم وسفر نشيد الانشاد » وكلاهما 
يرتبط بطقوس الاله تموز (انظر اعلاه صفحة )٤.٦‏ فيناقش العالم الاسكندنافي 
laلدر A.Haldar‏ (في دراساته عن سفر ناحوم) 
ان الفقرة الواردة في سفر ناحوم الاصحاح الثاني ۳ ٤‏ تشير الى سياق 
طقوس كان يتم في احتفال عيد راس السنة . وان الكاتب لا يذهب الى هذا 
الحد ولكنه يعتقد ان هناك بعض الاشارات في سفر ناحوم وفي اماكن اخرى في 
العهد القديم الى طقوس الخصوبة ذات العلاقة ببلاد ما بين النهرين (انظر 
of Theological Studies, XI (1960) pages 318-329)‏ 01ل وان سفر 
انشيد الأنشاد يقدم _حالة اوضح بكثير من سفر ناحوم وعلى الرغم من ان بعض 
علماء اللاهوت لن يرتاحوا للموضوع الا انه لم يكن بامكان اي واحد منهم ان 
يدم بشكل اساس الراي الذي جاء به ميك Me‏ .[.۲ بان ذلك کان اصلا 
جزءا من طقوس lلخصږوıة (Canticles and the Tammuz Cult in‏ 
American Journal of Semitic Languages, XXXIX, Pags 1-14)‏ 
(وان ذلك لا يمنع المسيحيين من ان يجدوا قيمة روحية في سفر نشيد الانشاد 
انظر سفر اعمال الرسل » الاصحاح ۱۷ : ۲۳) . 


ان الاعتقاد يسيطرة العفاريت الذي يعود باصله الي نظرة البابليين لنظام العالم 
ولعل حؤلاء الناس وكذلك البابلين هم على حتى ولو ان راي القرن العشرين 
السائد الان هو ضدهم . 
oo‏ 


بامكان نائب الاسقف الريفي في الكنيسة الانكليزية ان يعلن عن راي » كما 
تشير الصحيفة المحلية » بان : 
هناك فرص اليوم لطرد الارواح الشريرة .. 


وان عدد الاشخاص الذين سيطرت عليهم العفاريت في هذه 
البلاد هو اقل من العدد في افريقيا » وذلك لان كل ابرشية في 
المجتمع المسيحي تتركز حول كنيسة حيث تحل فيها 
الاسرار المقدسة . وهناك » مع ذلك » حالات لا ينفع فيها 
الدواء * وعندما ل١‏ یتمکن الاطباء من اکتشاف سېب العلة 
فقد يبحث القس عن رضاء اسقفة » وقد يحصل على 
نصيحة متخصص واذا ما اعطي القبول فيمكن طرد الروح 
الشريرة وقد تدخل الارواح في القس ولهذا السبب كان يعين 
دائما اثنان سبق لهما ان ھ اعدادا روحیا . 


ان الاساس ا لمثل هذه المعتقدات هو التفسير الحرفي لبعضٍ فقرات 
العهد الجديد التي تشير الى الشياطين كالحادثة التي وقعت في بلاد کادارناس 
6‰ (انظر اعلاه صفحة )۳٤۲‏ حیث يفترض انه ارسل خشد من 
الشياطين في قطيع من الخنازير . وهناك ايضا امثولة (كما يعتبرها الكاتب) 
للشيطان الذي طرد وعندما عاد وجد مسكنه القديم وحشوده البشرية السابقة قد 
كنست وزينت » لذا سكن هناك مرة ثانية مع سبعة شياطين اخحرين اكثر سوءا 
منه (انجیل متی ۲ : ٤٥ ٤۳‏ انجیل لوقا : ۱۱ )۲١ = ۲٤:‏ . و 
ذلك فان مثل هذه الافكار تعكس ببساطة الافكار التي سادت اليهودية فيما بعد 
والتي ظهرت فيها العفاريت بشكل اكثر بسبب التاثير البابلي القوي الذي 
تعرضت له اثناء السبي . وان كانت هي فكرة سامية عامة » قامت بدور بسيط 
في الافكار العبرية قبل السبي وان معظم الاشارات التي وردت قبل السبي الى 
المخلوقات الخارقة التي لم توصف بانها .الهة تشير الى الهة قديمة تضاءلت 
تحت تاثير الدين الموسوي الى عفاريت : وما زالت هناك طقوس لمثل هذه 
الالهة التي انخفض مركزها بين الجهلة (سفر اللاوين › الاصحاح : ۱۷١‏ : ۷ 
سفر التثنية › الاصحاح : (OAV: TY‏ ولکنها لم تذکر اطلاقا بانها تهدد 
بالسيطرة على الانسان وان ما جاء في سفر التكوين الاصاحاح الرابع : ۷١‏ 
المذكور اعلاه هو استفناء للقاعدة العامة »اذا ما قبل التفسير المقدم » ولكن 
الاستشناء ناتج پوضرم ھن ایر یکر ہی با ما کین این : 
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وعلى الرغم من ان العهد القديم لا يشير الا قليلا » الى سيطرة العفاريت 
فربما كانت هناك تلميحات اكثر في النص العبرى الاصلي للسحر مما هو 
معروف عادة . وان ذلك لا يدل على اخفاء مقصود من جانب مترجمي النسخة 
المنقحة والمعول عليها » بل الى عدم علمهم ببعض الكلمات العبرية او 
استعمالاتها غير المالوفة التي اصبحت واضحة في ضوء الدراسات اللغوية 
السامية المقارنة . لذا ربما كان بالامكان ترجمة ما ورد في سفر المزامير 
الاصسحاح ١ : ٤٤‏ الذي جاء في النسخة المنقحة المعمول بها بشكل غريب 
على ضوء الابحاث المقنعة التي قام بها البروفسور كولاومي ۴" 1[31زu‏ ۸,6 
(Journal of The Royal Asiatic Society, 1942, pages 117 f)‏ التي 


یمکن ترجمتها كما يلي : 


هلا يقدر الذي يعقد التعويذ من ان يسحرك 
الذي يدير الاذى ضد التمثال (المقدس) ؟ 
وكذلك ما ورد في سفر الامثال الاصحاح : ٣ : ٠١‏ ربما کان يعني في 

النص العبري الاصلي : 

سوف لن يسمح الرب لروح الصالح ان تكون مسحورة › 

وان لعنة الشرير التي تقيده سيرميها بعيدا . 
في حين يمكن ترجمة ما ورد في سفر الامثال الأاصحاح : ۱:۱۰ کما 
يلي : 

ان نافورة الحياة هي (نتاج) فم الصالح › 

ولكن فم الشرير ينطق بالسحر الضار . 


وهناك عدد لاباس به من الامثلة الاحرى ذات العلاقة في النص العبرى للعهد 
القديم وليس بالقليل من هذه الفقرات ما يستعمل نفس المفردات الفنية التي 
نجدها في النصوص الاكدية السحرية وتظهر جميعها التشابه الكبير بين الافكار 
مع السحر البابلي . وطالما لم يعترف المترجمون الانكليز يمثل هذه الفقرات 
عند الاصلاح الديني › فليس لها تاثير مباشر على افكارنا الدينية ولكن من 
الممكن انها مع ذلك قد اثرت بشكل غير مباشرة على العالم الغربي . ففي 
اليهودية هناك اعتقاد تقليدي بالسحر كانت تفاصيله بشكل ربما اشتق اصلا من 
فقرات كالتي اشرنا اليها . لذا فان الاتصال باليهود » المتاثرين انفسهم اصلا 
ببلاد ما بين النهرين بهذه الطريقة او غيرها » هو احدى القنوات التي اعطت من 
خحلالها الشكل الخاص الذي اخذته اخيرا بالخرافات الدينية التي كانت ذات 
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جذور ا في العصور الوسطى وعهد الاصلاح الديني روبالتاكيد فان 
اللوم لا يقع على اليهود اصلا) . 

ومن الافكار الدينية التي جاءتنا بسلسلة من الماثر المتصلة من الشرق الادنى 
القديم » بعضها بواسطة الكتاب المقدس » هي فكرة التتويج ج کما یذ کر 
لnروفٽgر‏ اد CI, Gadd (Ideas of Divine Rule in the Ancient East‏ 
pJ” (1948) pages, 48f)‏ یکن التاج في الشرق الادنى القديم مجرد رمز بل 
تی ا ا ر 2 ا کک پک وان 
هذه الافكار ظلت واضحة في مراسيم التتويج المتبعة بالنسبة للملوك الانكليز في 
القرن الحالى . 


التتجيم والفلك والعد وتقسيم الوقت 

ان احد اوجه الخرافات البابلية انتقلت الينا بالتاكيد عن طريق اليونان 
والرومان » وان كان معروفا لدينا من خلال الكتاب المقدس . وان الخرافات 
موضوع البحث هو التنجيم » وهو حماقة مازالت متاصلة في حضارتنا الخاصة 
كما يمكن الاستدلال على ذلك من المساحات المخصصة لها في بعض 
2 المحلية وفي المجلات الخاصة بالنساء . وكان الطالع يستنتج من 

اع كثيرة من الاحداث في بلاد بابل . وكانت الدلالات على صنفين 

رئیسین . a‏ الدلالات التي توٹر في افراد معینین تستنتج من الاحداث »› 
كالثعبان الذي يسقط من سقف الطين على منام الرجل › والتي كان يقصديها › 
حسب المنطق القديم » شخص معين E I OEE‏ 
معین بشکل ظاهری و کان یعتقد بانھا تڈ ته الى الا سور خادة آر الى الملا 
باعتباره ممثلها الغامض . وان النوع الاخحير من الطالع يعرف عادة ”الشرعي 
ر ایم اسای ا الم رک رعا اام اکر 
فقد كان واضحا ان الاحداث التي تقع في السماء مرتبطة بتلك التي تقع على 
الارض : وتنص قصة الخليقة بشكل خاص على ان الارض هي القسم المقابل 
للسماء لذا فان اي حدث في السماء لابد ان يكون له مقابل على الارض › 
وحيث لم يكن في الفترات المبكرة علاقات ظاهرة معروفة بين الظواهر الفلكية 
وبين اي فرد معين » لذا فان اية علاقة شوم فلكية كان ينظر اليها بالضرورة بانها 
ذات علاقة بالشعب بصورة عامة . 


ولم يكن الوصول الى الخطوة الاخيرة الى التنجيم المعتمد على الابراج 
السماوية حتى تم ابتداع بعض الاساليب الفنية التي مكنت من الربط بين الظواهر 
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الفلكية وفرد معين . ومن الوسائل الممكنة لعمل ذلك هي ملاحظة اي من 
الکواکب کان مرئيا وای منها كان مخفيا عند ولادة الفرد » وهناك نص 
مسماري يشير الى ان ذلك كان متبعا قبل القرن الخامس قبل الميلاد . وعلى 
كل حال فان انتظام العملية النهائي في ”علم “ ظل ينتظرحتى اختراع منطقة 
البروج ‏ الزودياك . ولم تخترع منطقة البروج لاغراض التنجيم ولكن ما ان تم 
احتراعها الا وكانت خطوة كبيرة » للاستمرار من فكرة اعطاء تنبوات عامة 
حول المستقبل على اساس الاجرام السماوية الى اعطاء تنبوأت حول الافراد 
وعلى اساس موقع الكواكب في منطقة البروج عند الولا دة . وما زالت تفاصيل 
كيفية الوصول الى هذه الخطوة غامضة جدا . وكان النقاش سابقا حادا حول ما 
اذا كان هذا التطور قد حدث في اليونان او مصر او في بلاد ما بين النهرين 
ولكل بلد ابطاله » غير ان هناك اعتبارين اثنين يعطيان مجتمعين الاسبقية 

لبلاد بابل . فهناك الاعتبار النظري ان الفكرة لا يمكن ان تنشا الا في زمان 
حيث تعتبر الاجرام الفلكية مقدسة وموثرة في حياة البشر » وهناك الحقيقة 
الواقعة ان الامثلة الاولى عن استطلاع الابراج السماوية المعروفة من بلاد بابل 
هي اقدم من تلك من بلاد اليونان او مصر › وان المتفق عليه الأان بصورة عامة 
بين مورخحي العلوم ان الفكرة ظهرت فعلا لاول مرة في بلاد ما بين النهرين . 


ویبین فاردن der Wade‏ 8.1.۷21 ان هناك فکرتین یجب التفریق 
بينهما في مناقشة اصل منطقة البروج . الاولى هي دائرة البروج » اي دائرة 
عرضها اثني عشر درجة تتحرك فيها الشمس والقمر والكواكب . وتقع في هذه 
الدائرة مجموعة البروج او علامات البروج “ وقد اشار اليها اللص البابلي اuاص‏ 
۸ه منذ عام ۷١١‏ ق.م. (انظر اعلاه صفحة )٤۹۹‏ وذ كر خحمسة عشر برجا 
فيها وان اسماء عدد من البروج المذكورة مطابقة لتلك التي مازالت مستعملة 
لعلامات البروج » كالثور والتوائم والاسد والعقرب والرامي والجدي والفكرة 
الاحرى هي فكرة دائرة البروج التي حددت من قبل فاردن في ۲نا؟ ۲٣11۷‏ ۸) 
Orlentforschun8, XVI, 216)‏ ”بانها حط في و سط دائرة البروج » وان فلك 
الشمس وموضع خسوف القمر مقسم الى اثنتي عشرة علامة برجية لكل منها 
ثلاثون درجة . . ویبین فاردن ان ذلك ايضا کان اخحتراعا بابليا استخدم عام 
۹ ق.م. على ادنی احتمال » وقد نتج اصلا عن السنة التقويمية المستخدمة 
في نص ×۴1 ان" والمؤلفة من اثني عشر شهرا لكل شهر ثلاثون يوما . 

1 


وبابتكار الاثني عشر علامة برجية ذات العرض المتساوي . فان الشمس تبقى في 
کل من هذه العلامات مدة شهر تقويمي واحد 4 

وليس هناك استطلاع برجي اغريقي مبکر جدا › فان اقدم ما هو معروف من 
بين ما يقرب من مائة وسبعون استطلاعا اغريقيا معروفا على ورق البردي 
والنقوش وفي الاداب الفلكية من الفترة الرومانية يعود الى عام 1۲ ق.م. والاخر 
الى عام > ق.م. او ما بعد ذلك . اما كشف الطوالع الديموطيقية المعروفة حتى 
الان من مصر فلا تذهب ابعد من النصف الاول من القرن الاول بعد الميلاد . 
وبخلاف ذلك فهناك نص مسماري معروف الان يتضمن قراءة طالع طفل ولد 
في ۲۹ نيسان من عام ٤٠٠١‏ ق.م. في حين هناك اربعة امثلة اخرى من القرن 
الثالث قبل الميلاد وقد قام البروفسور ساكس A.Sachs‏ بتر جمة مثال من عام 
۳ ق.م. )57 lS (Journal of Cuneiform Studies VI, page‏ يلي 


(في) السنة ۸> (من العهد السلوقي في شهر) اذار ليلة الثالث 
والعشرون ©“ ولد الطفل . وکانت الشمس في ذلك 
الوقت في درجة ٠١‏ في برج الحمل » والقمر في درجة 
٠‏ في برج الدلو » والمشتري .في بداية برج الاسد» 
والزهرة مع الشمس » وعطارد مع الشمس » وزحل في برج 
السرطان › والمريخ في نهاية برج السرطان ... ستنقصه 
الثروة.. وسوف لن يكفي طعامه جوعه . وسوف لن تستمر 
ثروة شبابه © وسیکون له ثروة لمدة ست وثلاڻون سنة 
فهمها ومشكوك في تفسیرها] . 


والتنجيم هو جزء من التراث البابلي الذي ربما حافظت عليه اوربا وهناك ما 
يقابل ذلك افكار عديدة اشتقت اصلا من الدورات الفلكية البابلية : 

ويرجع الاسبوع اصلا الى تاثير بلاد ما بين النهرين!وان كان هذا القول ليس 
كالقول بان الاسبوع هو من انظمة بلاد ما بين النهرين . فمثذ فترة مبكرة كان 
يحافظ على الطقوس الدينية في اليوم الاول من الشهر وفي اليوم الذي يكون فيه 
القمر کاملا . وفي يوم احتفائه » اي في اليوم الاول والخامس عشر والثامن 
اعياد » ويبدو ان التقسيم الناتج للشهر القمري في اربعة اقسام كان نموذجا 
للاسبوع كما استخدم من قبل اليهود ثم. المسيحيين ثم المسلمين . (وهناك 
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نظرية اخحرى مختلفة تماما حول اصل الاسبوع اليهودي تفترض ان الدين 
الموسوي كان تحت تاثير كنعاني قوي » وان الكنعانيين هم قبيلة من الحدادين 
كان لهم تحريم قديم لاستعمال النار في اليوم السابع . وان هذه النظرية تهمل 
بعض الحقائق وتضم عدة نظريات غير مثبتة .) 


ولا یقتصر ما ت رکته اسالیب بلاد ما بين النهرين من اثار ما زالت واضحة في 
حضارتنا على التقويم بل على طريقة العد ايضا » وبصورة خاصة فيما له علاقة 
بقياس الوقت . فالنظام الستيني السومري مازال يشاهد بشكل واضح في تقسيم 
الدائرة الى ٠٠١‏ درجة وتقسيم الساعة الى ٠٠‏ دقيقة و٠٠٠۳‏ ثانية ويمثل ذلك 
تقاليد متصلة جاءت من خلال علماء التنجيم القدماء وعلماء العصور الوسطى 
وربما وصلت حضارتا اهم خصائص نظام العد البابلي » وهي قيمة المرتبة 
العددية » من خلال تقاليد متصلة ايضا ٠‏ ففي قيمة المرتبة العددية سبق وصفها 
بالتفصيل (انظر صفحة ٠4۹٤٠وما‏ بعدها) كان الرقم الذي يكتب حم 
اي : ٣‏ و٣‏ يعني ثلاث مرات ستين [الوحدة الستينية] مضافا اليها اثنين . ويبدو 
ان مبداً قيمة المرتبة العددية البابلي لم يفقد نهائيا وانه انتقل الى علم الفلك 
الهندي حيث انتقل بواسطته في الالف الاول بعد الميلاد الى الحضارة الاسلامية 
ومن ثم الى حضارتنا فيما يتعلق بالارقام العربية حيث ظل الرقم ۳۲ يعني فيها ما 
يشابه ما كان يعنيه في النظام البابلي ثلاث مرات عشرة [الوحدة العشرية] مضافا 
اليها اثنين . 


كما يعود جزئيا ايضا تقسيم اليوم الى ساعات الى بلاد ما بين النهرين . 
وكانت النتيجة النهائية في ذلك هي من نتائج تصادم التاثير المصري والبابلي . 
فقد استخدم الفلكيون المصريون والبابليون اساليب مختلفة لتقسيم اليوم . 
فالمصريون قسّموا الفترة من شروق الشمس حتى غروبها الى اثنتي عشر قسما 
فحصلوا على ساعات يعتمد طولها على الموسم . وقد فعل سکان بلاد ما بين 
النهرين الشيء نفسه تقريبا لذاقسُم الليل مثلا من غروب الشمس حتى شروقها 
الى ثلاث حراسات یضم کل منھا ۲ بیرو 0٤۲۷‏ وهي كلمة تترجم عادة ساعة 
مضاعفة “ وان كان معناها بالدسبة لساعاتنا يختلف من حيث طول الفترة بالنسبة 
للموسم . ومع ذلك فقد قسم الفلكيون البابليون اليوم بكامله بما فيه الليل 
والنهار الى ستة اقسام ثانوية ذات اطوال متساوية وثابتة وفي فترة لاحقة اقتبس 
الفلكيون في الفترة الهلنستية طريقة تقسيم النهار والليل الى اقسام متساوية 
ولكنهم قسموا الاثني عشر بيرو على اثنين وجعلوا في الليل والنهار اربعة 
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وعشرون قسما » كما في الاسلوب المصري › ولكن كانت الاقسام ذات 
فترات متساوية وهكذا نسات ساعات يومنا الاربع والعشرين . 

ولا يقتصر تراث بابل على هذه الامور الفلكية العرضية بل ان الفلك نفسه ‏ 
کما يحددة نویگاباور 0.0831۴۲ بانه ”تلك الاجزاء من اهتمامات البشر 

في الظواهر الفلكية الخاضعة للمعالجات الرياضية * (Journal of Near‏ 
Eastern Studes IV 8‏ هو تراث من بلاد بابل . وفي الواقع انه کما یبین 
نوبکاباور اكثر التراث جميعا جاءنا بشكل مباشر وانه الفرع ا 
القذيمة الذي ظل على حالة تقریبا بعد سقوط الامبراطورية الرومانية . 
STE E Sa‏ 
البابليين لطرق التنب بواسطة مواقع الأجرام السماوية (صفحة >۹٩‏ وما بعدها) . 


المفردات اللغوية 


يظهر من ادلة المؤلفين التقليديين ان ممارسة الطب الاغريقي وبالتالي 
ممارسة الطب في العالم الحديث تدين الى مصر اكثر بكثير مما تدين به الى 
ومعدنية) التي استخدمت من قبل الاغريق لابد وانها جاءت من بلاد ما بين 
النهرين حيث ان عدد من الاسماء الاغريقية هي بوضوح كلمات اكدية دخيلة 
ومن جملة الاسماء التي وصلت الى لغتنا في هذا الصنف (وغالبا بواسطة 
الاغريق) يمكن ذكر المفردات التالية : 


العربي الانكليزي الاغريقي الاكدي 
خرنوب » خرو ۲0ھ Kharuba Charrouba‏ 
کر کم kurkanu krokos crocus‏ 
کمون kamanu Kuminon cummin‏ 
جص » جبس gassu gypsas 8۷٥81۳1‏ 
حشيشة للزوفا ص0pءووط zupu hussopos‏ 
لاذن صمع ladanu ledanon ladaniyol!‏ 
مر murru murra myrrh‏ 
نفط naptu naphtaos naphtha‏ 
زعفران azupiranu saffron‏ 


[جاء من خلال اللغة العربية زعفران] 
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ولا يمكن تقديم امثلة كثيرة لكلمات من اصناف اخحرى جاءت من اللغة 
الاكدية او السومرية الى اللغة الانكليزية او اللغات الاوربية الحديثة الاخرى . 
وهناك محاولات دائمة في الوقت الحاضر لايجاد كلمات سومرية في اماكن 
غير متوقعة وبصورة خاصة في اللغة الهنغارية ولكن يمكن اغفال ذلك طالما انها 
تعتمد دائما على معرفة غير دقيقة باللغة السومرية وعلى فهم خاطىء بصورة عامة 
للقطور التاريخي للغة المقارنة بها . اما الكلمات الاوربية الحديثة التي ترتبط 
بشكل اكيد » او لعلها ترتبط » ببلاد ما بين النهرين فتضم المفردات التالية : 


1 من خلال الكلمة العربية كحل التي جاءت من الاكدية کخل 
guhlu‏ . واستنادا الى فوريس R.J.Forbes (Studies in Ancient‏ 
rechnology, 111 )1955( p. 18(‏ فان كلمة کحل کانت تعني اصلا 
مسحوق دقیق “ ثم اطلقت بعد ذلك على المواد المتطايرة ومن ثم على ما 
نطلق عليه كلمة كحول بصورة خاصة . اهاه من خلال اللغة العربية من 
الكلمة الاكدية قلات اهاه الشيء المحروق “ (اشارة الى رماد النباتات التي 
كانت تحرق لعمل القلي (البوتاس)) . 


۴ من خلال الاغريقية » من الكلمة الاكدية قان 1 ”قصب “ . وقد 
جاءت كلمة ٥4١0١‏ من نفس الكلمة في معناها المشتق الذي يعني ”عصا 
القياس ؛ ”مقياس “ . الكلمة الاغريقية 508٣آء‏ ذهب “ ومشتقاتها الحديثة 
التي تبدÎ chrysalis Ja) chrys‏ التي تعني اصلا ”شيء من الذهب ذهبي 6 
chrysanthemum‏ ”زهرة ذهبية “ لعلها ترتبط بالكلمة الاكدية خراص 
»هه التي تعني ”ذهب “ ولعل للكلمتين الاكديبة والاغريقية اصلا مشت ركا 
لیس بسام ولا هندو س اوربي . Dra goman‏ التي جاءت من خلال اللغة العربية 
رالارامية من الكلمة الاكدية targumanu‏ تر گمان . Horn‏ )باللاتینية 
Cornu‏ والاغريقية ‰5 لعملها مرتبطة بشكل بعيد بالكلمة الاكدية 
karnu‏ قرن التي لها نفس المعنى » ولعلها تمثل كلمة اخرى لم يكن اصلها قبل 
العصور التاريخية سامیا او هندو اوربیا . Jasper‏ اشتقت من الاغريقية 
وهي من الكلمة الاكدية ۷مطءهن والكلمة الفرنسية ٣1اإومص‏ 
meschino agllb\l,‏ التي تعني ”فقير “ ”بخيل “ هي اشكال مشتقة من الكلمة 
العربية التي تعتبر بدورها مشتقة اصلا من الكلمة الاكدية مشكينُّ ٣u‏ kائuص‏ 
”رجل حرمن طيقة دنيا “ . 

Mina‏ جاءت اصلا من اللغة السومرية 4:١4‏ او ركما ييدى) ان الكلمة 
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السومرية هي كلمة رمزية مزيفة تمثل كلمة سامية اصلية مشتقة من الفعل 
man‏ مان ”يعد “ في اللغة الاكدية . ولم توحذ كلمة 4«نص الى اللغة 
الاغريقية فحسب بل ان وحدة الوزن نفسها احذت في نظام الموازين الأغريقي 
لذا فا کل ستين منا كما في بلاد بابل طالنا واحدا . 


inthاP‏ جاءت من الكلمة الاغريقية intام‏ اجرة » طابوقة “ التي اشتقت 
بدورها من الكلمة الاكدية لبت 1tt»‏ رلغوبا لبنت دافا ) وتعني اجرة 
مفخورة (مجففة) 

الاسم Rachéel‏ جاءِ من العبرية ۸31۴1 ”صغير النعجة “ الذي » اذا ما غيرت 
اماکن حرفين من حروفه تعود اخيرا الى السومرية 1414۴4 وهو اسم اله له 
علاقة بالخنم 

1ءجمطء جاءعت من خلال العبرية من الاكدية «شقل» «ا)نطء وربما اشتق 
نوعان من الفاكهة اسميهما بالاوروبية من بلاد ما بين النهرين مما يشير الى انهما 
وصلتا اوربا بعد زراعتهما في بلاد ما بين النهرين . احداهما هي المشمش . 


وتعرف هذه الفاكهة في اللاتينية باسم 8٥۴”4٣٣ة‏ التي كانت تعتبر سابقا بانها 

تشير الى ارمينيا ا e‏ ولم تلك ءا قحيث أن المشمش کات ممروفا 
لدى الاشوريين والبابليين تحت اسم ارمان 4۲۳١۵١1‏ فيحتمل ان الاسم اللاتيني 
هو كلمة دخيلة من الكلمة الاكدية وان الفاكهة والشجرة وصلت من بلاد ما 
بين النهرين . ومن اشجار الفاكهة الاخرى التي عرفها سكان بلاد ما بين النهرين 
هي الكرز عط والفستق 0نطءهاءذم والتين عا والتفاح ءاطصه والرمان 
pomegranate‏ والخوخ ۴e2‏ والمشمش 1ال والسفرجل 
عمسي والنارنج mulberry ٽوتll, Le0" ignıllly citron‏ وتاتي الادلة 
ومن المستحيل في الوقت الحاضر ان تقرر ايا من هذه كانت قد جلبت اولا 
للزراعة في بلاد ما بين النهرين » ولكن من الموكد ان عددا من الملوك 
الاشوريين اظهروا اهتماما خاصا بالنباتات وجابوا اشجارا غربية ونباتات في 
حدائقهم . ويبدو ان الكرز (الاسم باللغة الاكدية كرش الذي يدل في الواقع 
على انواع ذات رائحة طيبة من اشجار الكرز التي وجدها الاشوريون في الجبال 
الكردية) هي الفاكهة الوحيدة الى جانب المشمش التي جاءت اسماؤها الاوربية 
من اللغة الاكدية (في الاغريقية k۴805‏ وفي الالمانية ۴ءء الخ..) 
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العمارة : 

من الامثلة على تراث بلاد ما بين النهرين المعماري الذي انتقل عن طريق 
الاغريق هو العمود الايوني . وهو طراز من الاعمدة ذي خطوط غائرة عميقة 
ومعوج بتاج ذي حلزونات جانبية ولعل الشكل الاصلي الذي تطور عنه هذا 
العمود هو ما كان يستخدم كرمز ديني في فن العهد الشبيه بالكتابي . وكان هذا 
الرمز اصلا عبارة عن حزمة من القصب الطويل مربوط وقد ربطت رؤوسها الى 
بعضها . واستخدمت هذه الحزم من القصب كاعمدة في بنايات خاصة 
بالطقوس الدينية وما زالت الطريقة الاصلية تستخدم في عمل الاكواخ لدى 
عرب المستنقعات في جنوبي العراق . 


رموز الفن الديني : 
من الممكن تتبع اثار بلاد ما بين النهرين في كل من الفن المسيحي 
والاسلامي ولو انه لا يمكن الاقتراض ان اي رمز او طراز معروف للقدماء 
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وكذلك للديانات التالية بالضرورة اقتباس مباشر وكلما كان شكل الرمز اكثر 
بساطة كلما کان اثبات علاقته بالقدم اصعب . ومن الامثلة على ذلك الصليب 
والهلال فكلاهما كانا معروفي نكرموز دينية في بلاد ما بين النهرين و كان الهلال 
شائعا جدا » في حين كان الصليب اقل شيوعا من ذلك غير انه معروف . ومع 
هذا فان الصليب الاغريقي البسيط قد يكون قد تطور بشكل مستقل كرمز ديني 
في ظروف مختلفة . وتختلف الحالة بالنسبة للصليب المالطي الاكثر تفصيلا »› 
ومن الصعب اعتبار حقيقة وجوده كرمز ديني في عصر جمدة نصر (حوالي 
٠‏ ق.م) بالشكل نفسه الذي نجده في الفن المسيحي الشرقي مجرد 
مصادفة . ومن المؤكد ان الصليب بشكله المالطي رانظر لوحة ۱۲۷) كان رمزا 
دينيا قديما اقتبسته المسيحية فيما بعد (وهناك ايضا رمزان احران يهوديان يمكن 
ارجاعهما الى فن بلاد ما بين النهرين وهما المنورة 8١0۲3۸‏ او الشمعة الدينية 
ومجن داود او درع داؤد التي وجدت مجتمعة على ختم اسطواني اشوريٰ قديم 
من بداية الالف الثاني قبل الميلاد . 


ويكون التشابه في بعض الحالات بين الطرز المعقدة في بلاد ما بين النهرين 
وبين الفن المسيحي غريبا جدا . ويعترف مورخي الفن المسيحي بصورة عامة 
ببعض تاثيرات بلاد ما بين النهرين وان نقطة الجدل الرئيسة بين هولاء لا تتعلق 
بالاعتراف بتاثير بلاد ما بين النهرين ولكن بالاسلوب الذي جاء خلاله ذلك 
التاثير الى الفن البيزنطي وفن العصور الوسطى في ارويا . 

ومن الرموز الدينية التي جاءت دون شك وبشكل مباشر من الشرق القديم 
هي شجرة الحياة . وقد وجدت هذه في بعض الفنون السومرية المبكرة 
واستمرت خلال تاريخ بلاد ما بين النهرين وبرزت بشكل واضح في الاقاريز 
الاشورية من الالف الاول قبل الميلاد (انظر لوحة ۳۲) كما وجدت فكرة 
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وعشرون قسما» كما في الاسلوب المصري » ولكن كانت الاقسام ذات 
فترات متساوية وهكذا نشات ساعات يومنا الاربع العشرين . 


ولا يقتصر تراث بابل على هذه الامور الفلكية العرضية بل ان الفلك نفسه ‏ 
کما یحدده نویکاباور 0.Neugebauer‏ بان ”تلك الاجزاء من اهتمامات البشر 
في الظواهر الفلكية الخاضعة للمعالجات الرياضية ‘ (Journal of Near‏ 
Eastern Studies 1۷, 2(‏ هو تراث من بلاد بابل . وفي الواقع انه کما یبین 
نوبكاور اكثر التراث جميعا جاءنا بشكل مباشر وانه الفرع الوحيد من العلوم 
القديمة الذي ظل على حالة تقريبا بعد سقوط الامبراطورية الرومانية . وقد 
تكلمنا بعض الشيء عن منطقة البروج سابقا (انظر صفحة )٤۹٠‏ وعن أكتشاف 
البابليين لطرق التنبو بواسطة مواقع الاجرام السماوية (صفحة ٠٥۷‏ وما بعدها) . 


اي : ٣‏ و ۲ 
کان الرقم الذي يكتب يعني ثلاث مرات ستين [الوحدة الستينية] مضافا اليها 
اثنين . ويبدو ان مبداً قيمة المرتبة العددية البابلي لم يفقد نهائيا وانه انتقل الى 
علم الفلك الهندي حيث انتقل بواسطته في الالف الاول بعد الميلاد الى 
الحضارة الاسلامية ومن ثم الى حضارتنا فيما يتعلق بالارقام العربية حيث ظل 
الرقم ۳۲ يعني فيها ما يشابه ما كان يعنيه في النظام البابلي ثلاث مرات عشرة 
[الوحدة العشرية] مضافا اليها اثنين . 


كما يعود جزئيا ايضا تقسيم اليوم الى ساعات الى بلاد ما بين النهرين . 
وکانت النتيجة النهائية في ذلك هي من نتائج تصادم التاثير المصري والبابلي . 
فقد استخدم الفلكيون المصريون والبابليون اساليب مختلفة لتقسيم اليوم . 
فالمصريون قسّموا الفترة من شروق الشمس حتى غروبها الى اثنتي عشر قسما 
فحصلوا على ساعات يعتمد طولها على الموسم . وقد فعل سکان بلاد ما بين 
النهرين. الشيء نفسه تقريبا لذا سُم الليل مثلا من غروب الشمس حتى شروقها 
الى ثلاث حراسات يضم کل منھا ۲ بيرو ا6۲ وهي كلمة تترجم عادةساعة 
مضاعفة “ وان كان معناها بالنسبة لساعاتنا يختلف من حيث طول الفترة بالنسبة 
للموسم . ومع ذلك فقد قسم الفلكيون البابليون اليوم بكامله بما فيه الليل 
والنهار الى ستة اقسام ثانوية ذات اطوال متساوية وثابتة وفي فترة لاحقة اقتبس 
الفلكيون في الفترة هلنستية طريقة تقسيم النهار والليل الى اقسام متساوية 
ولكنهم قسموا الاثني عشر بيرو على اثنين وجعلوا في الليل والنهار اربعة 
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شجرة الحياة في سفر التكوين : الاصحاح 
اثالث : ۲۲ وقد مثل الزمز في السجاد 
الشرقي ووجد في الفن المسيحي مل اقدم 
الازمنة . 

وهناك عدد من الطرز الاحرى التي يعتبرها 
المختصون بتاريخ الفن بصورة عامة بانها 
جاءت الى الفن المسيحي نقلا عن بلاد ما بين 
النهرين اما بواسطة الفرثيين او من خلال 
llsتjg O.M. Dalton (East Christian‏ 
Art, )1925(, page 9(‏ ”من القرن 
الخامس ... اقروا التصوير المسيحي واعطوا 
للتعبير الفني قيما غير هلينية ...) 


وكانت بعض هذه الرموز مرتبطة ببلاد ما 
بين النهرين بالاله تموز . وان الكاتب يحذر 
القراء غير المسيحيين من الاستنتاج السريع من 
ان المسيحية هي تاريخيا او عقائديا تطور عن 
عبادة الاله تموز فان ذلك الدور يخص عبادة 
Mithraism nll‏ وهي عبادة معاصرة شجرة اشو رية مقدسة 
ومنافسة للمسيحية . وان رموز تموز قبلت على اعتبار انها تمثل بصورة عامة 
المنقذ الذي يموت ويبعث ثانية كما قبلت دائما اية فكرة سابقة للمسيحية تمثل 
الكفاح في الظلام بعد الوحي الذي جاء اخيرا الى المسيح (انظر سفر اعمال 
الرسل الاصحاح ۱۷ : ۲۳) . 


وان اللوحة ۷ه ب » وهي تفاصيل خلفية مشهد الصليب من عمل ك€ا4٥4[‏ 
de Baerze‏ (حوالي عام ۱۳۰۰ م) مملوءة بالاساليب التي تبين التشابه مع بلاد 
ما بين النهرين . وليس هناك سبب يستوجب الافتراض ان هذه الاساليب قد 
اضيفت عند الترميم المعروف الذي تم عام ٠۸۲١‏ » فرمز الشمس (الاشعة على 
الصليب) ورمز القمر والنجم ليس فيها نقاش في حين ببين الشيطان الصغير 
المجنح الذي يختطف روح اللص غير التادم نقاط تشابه واضحة مع العفريت 
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صليب على هيئة شجرة مقدسة› 
مقتبس من تموذج نحاسي في کاتدرائية النكليزية 
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البابلي المعروف باسم بزوزو ا22٠۴‏ رانظر حول ذلك مقالة الكاتب في 
Archiv für Orientforschung XIW (1960), pages 123-127)‏ 
ولا تظهر الطرز المنفردة في الفن المسيحي بل بعض الاساليب ايضا المنقولة 
من بلاد ما بين النهرين . وهناك ميزتان من مزايا الاسلوب بصورة خاصة تقع 
ضمن هذا الصنف . الاولى هي استخدام المنظور الافقي »> اي وضع مشاهد 
خحلفية فوق مشاهد امامية » والاخرى هي اسلوب استخدام المقاييس المختلفة 
i E EP aE‏ 
الاخری . وحتی اسلوب ت تايل المسيح يااير امانا ي انر العو ا 
ما بین النهرین . ویبین البرفسور ‏ تالبوت رايس Rie‏ 5.1410 في 
(Byzantine Art (revised edition, 1954), page 81)‏ 


ان هناك تقليدين موجودين في الفن البيزنطي . فتحت التاثير الهيليني مَل 
الس یگل کاب وسے باکر ت ای لے لی راسا ا کی 
غامضة مع الخصائص الجليلة الخاصة بالهة بلاد ما بين النهرين القديمة . 


واستنادا الى كروزويل K.4.٥. ٥۲٠5۷1‏ حجة الفن الاسلامي » تظهر 
بعض المنائر الاسلامية الاولى وبعض الابراج الاحرى تاثیرات بلاد ما بين 
النهرين . وابرز منارة هي المنارة الملوية في سامراء التي شيدت بين عامي ۸۹ 
و۲٥۸‏ » ومازالت قائمة . ويظهر المخطط فكرة عن مظهرها بشكل تقريبي . 


ان شكل هذه المنارة مستند » استنادا الى كريزوليل » بشكل ل[اةع) 
Architectures [1 page 261)‏ imاMus‏ مباشر على الزقورۃة ولو ان مبخطط 
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المنارة دائري .بدلا من ان يكون مربعا . وقد انتشر استخدام هذه الابراج 
الملوية في العالم الاسلامي بعد ذلك الى الصين حيث استخدم الفن المعماري 
نفسه بين القرن الحادي عشر والثالكث عشر . 


الثعابين الملفوفة في الفن الاسلامي 


وقد كانت هناك محاولة لاثبات ان كثيرا من الاساليب الفنية الاسلامية هي 
بقايا من اساليب بلاد ما بين النهرين غير ان الكاتب لا يرى بصورة عامة ذلك 
مقنعا تماما (وربما بسبب الجهل بالفن الاسلامي) ولكن هناك تشابه بارز واحد 
هو الثعابين الملتفة المرسومة اعلاه (من حوض اسلامي من القرن الخادي عشر) 
التي تذكرنا بثعابين اللوحمة ١١‏ التي تمثل غطاء مسرجة من نهاية الالف الثالث 
قبل الميلاد . 


ان رمز الثعابين الملتفة قد انتقل بالتاكيد من القديم الى العالم الحديث طالما 
انه في كلا البيئتين يمثل رمز الشفاء . وفي بلاد بابل کان الرمز مرتبط بالاله نن 
کردا N1214‏ حامي الشفاء المقدس (انظر صفحة 1۳ في حين يرتبط في 
العالم الحديث بالصيدلية . 


الادب والاساليب الادبية والتراث الشعبي 
من بين الاساليب الادبية يمكن ارجاع الحكايات الخرافية الى بلاد ما بين 
النهرين وان کان طراز قصة الفيل والبعوضة : ولیس المناظرات القصصية التي 
ovr‏ 


يجب ان تعتبر اصلل حكاية الايسوبيان ١م50٠4‏ وقد اخبر الكاتب السيد 
مندي Mr.C.S. Mundy‏ المحاضر الاقدم في اللغة الت ركية في جامعة لندن ان 
هناك قصنة مطابقة تقريبا لقصة (الفيل والبعوضة) في التراث الشعبي في تركيا 
الحديثة (انظر اعلاه صفحة )٤۸۸‏ . 

وهناك كثير من مظاهر التراث الشعبي والاقوال الشعبية التي يصعب غالبا 
اثبات او عدم اثبات انتقال الافكار فيها . فعندما يكون هناك مادة مشت ركة بينها 
یمکن ان تفسر بطریقتین . فقد یمکناعتبارها تشابه في اسلوب التفکیر (وقد 
يكون بحد ذاته ناتج عن التقاليد الثقافية التي لم تمت تماما) او قد تكون تقاليد 
مباشرة مستمرة. . ويمكن الاستدلال ببعض اوجه التشابه وان لم يكن هناك راي 
مقدم حول ما اذا كانت هناك اية علاقة تتعدى التشابه السيكولوجي ببن البشر 
قدیما وحديثا . 


فان المبداً القائل في التراث الشعبي الحديث ”ان الاحلام تفسر بالعكس “ 

معروف جدا وقد فكر الاشوريون بالاسلوب نفسه . 
اذا تحدث الاله (في الحلم) امام الرجل بالبركة.. 
فسيصيبه غضب الاله . واذا تحدث الاله بلعنة ضد الرجل 
فستقبل صلواته . المختلفة . 

و كانت صفات الحيوانات المختلفة في فكر بلاد ما بين النهرين مشابهة لما 
هي عندنا . فكان النسر ملك الطيور كما هو لدينا وكان له شهرة لا يستحقها 
في طيرانه العالي » و كان للثعلب شهرة بالمكر » وكان يعتقد بان الحية لا تكبر 
ابدا » وهو اعتقاد ما زال موجودا في انحاء كثيرة من اوربا > كما كان التصور 
البابلي للمخلوق » الذي يطلق عليه اسم فرس النبي المصلي “ » مشابه لما هو 
لدینا حيث اطلقوا عليه اسم ”كاهن السؤال في الريف “ . 


والى جانب القصص التي يعود اصلها الى بلاد ما بين النهرين (وبصورة 
حاصة قصة الطوفان) التي جاءت الينا من خلال الكتاب المقدس » هناك قصص 
احرى معروفة لدينا من خلال الماثر الاغريقية . واشهر تلك القصص هي 
قصة‌هرقل الذي يعتبر بانه یدین کثیرا بصورةعامة الى قصص جلجامش السومرية 
البابلية . وقد ثبعت تفاصيل التشابه بين جلجامش وهرقل بجدول من قبل روبرت 
کریفز « Robert Graves, The Greek Myths (1955), vol Il, p89)‏ « 
وان لم يكن لبعض التشابه المفترض اصل . والى جانب شخصية هرقل نفسه 
هناك خحصائص كثيرة اخحرى في الاساطير الاغريقية التي يبدو انها اصداء لملحمة 
جلجامش » فهناك مثلا الحية ونبات الحياة السحري (The Greek Myths,‏ 

o4 


Vol.1, page 304)‏ التي تذكرنا بالحية التي سرقت نباتا أيصبح الرجل المسن 
شابا “ (انظر اعلاه صفحة. )٤٣٠‏ من جلجامش . وكذلك العقرب العملاق 
المسؤول عن موت اوریون 0۲10۲ بعد رحلته الى مكان شروق الشمس يذكرنا 
بالرجال العقارب الذين وجدهم جلجامش في حافة العالم في طريقه الى جده 
(انظر اعلاه صفحة )٤۲۷‏ 


ومن الاساطير الاغريقية الاقل شهرة التي زبما كان لها علاقة بعيدة ببلاد ما 
بين النهرين هي تلك التي رواها هسيود 4٥1ء۴1‏ حول اورانس 
68 2 (السما) . فقد نامت اورانس مع کیا ‰4 الارض “ ولکنھا لم 
تسمح لتیتانس 14٥۶‏ الذي اصبحت حامل بها تولد . واخيرا وعندما تعمدمت 
اورانس الى كيا 6363 طعن احد التيتانس اورانس بسكين من الصوان بتحريض 
منها . وان هذا التمرد ضد اورانس بواسطة الة من الصوان لعله يمثل صدى 
ضعيفا للاسطورة البابلية التي تمرد فيها الصوان ضد الاله ننورتا ونظرا لقوته فقد 
قدّر عليه التقشر . وربما انتقلت هذه الاسطورة (ولعل الاخرى التي ذكرت 
ايضا) من بلاد ما بين النهرين الى بلاد الاغريق بوساطة الحثيين حيث لديهم 
اسطورة لاله يعض عضو تناسل الاله المقابل لاورانس . 

لقد قيل بان اهم ميزتين في الافكار الغربية الحديثة هي انها علمية وتاريخية . 
اما في بلاد ما بين النهرين فعلى الرغم. من انها اعطتنا كثيرا من اساليبنا الغنية 
زاس ااا وک ا ا ری ان مس فر سادا ایس اینب 
الحديثة . ولكن احدى قوى عاداتنا التاريخية الحديثة في التفكير قد تكون 
مشتقة اصلا من بلاد ما بين النهرين . فعندما يبحث المرء من بداية التاريخ يعتمد 
ذلك على ما هو مقصود من المصطلح . فاذا كان المرء يفكر به بانه الرغبة في 
معرفة الاصول وتطور المجتمع البشري فان بالامكان ان يحدده في الاساطير 
السومرية والبابلية الاولى ولكن اذا كنا نعني بالتاريخ “ شيعا اكثر تخصصا › اي 
الوعي بربط الحاضر بالماضي » عندئذ يكون التاريخ من خلق الآشوريين كما 
اشار الى ذلك عالم امريكي 3.1۴۷۷ في مؤتمر الاشوريات الذي عقد في 
جنيفا في حزیران 1۹1۰ ولو انه بالطبع ربما يظهر في بعض الحالات وبشكل 
مستقل خارج بلاد ما بين النهرين » كما هي الحال في سجلات بلاط داودالتي 
تعتبر خلفية لكثير من اسفار صموئيل . 

ففي بلاد ما بين النهرين كانت النصوص الملكية اصلا نصوصا للابنية »› 
ظلت في بلاد بابل حتى النهاية . وفي النصوص النموذجية يذكر الملك اسمه 
والقاية وترنيمة تمجيد باسم الاله واشارة مختصرة للوقت والظروف التي شرع 
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فيها بالبناء ومن ثم شرح لعملية البناء نفسها . وفي بلاد اشور في الالف الاول 
قبل الميلاد حوالي ٠۳٠٠١‏ ق.م. بدأ الملوك يفصلون في ملاحظاتهم للوقت › 
فلا يعطون اشارة الى الحادثة التي سبقت مباشرة وادت الى عملية البناء بل 
ومختصر لجميع انجازات الملك العسكرية حتى ذلك التاريخ . واصبحت تلك 
النصوص بعد ذلك بفترة قصيرة تنظم بشكل مرتب استنادا الى الحملات السنوية 
واخيرا تطورت الى شكل حوليات مفصلة » كما هي معروفة في نصوص 
الحكام الاشوريين من الالف الاول قبل الميلاد . ولم تكن مثل هذه الحوليات 
تقتصر في كثير من الحالات على ذكر الحقائق المجردة بل شملت الدوافع 
والانتقادات لسير الاجراءات وتقويم الاحلاق وملاحظات عن التغيرات السياسية 
وعموميات عن تاريخ الاقليم او خحصائص الجنس والامور التي » وان كانت 
ليست تاريخية بشكل اساس الا انها مرتبطة بصورة عامة بالتاريخ » كالجوانب 
الجغرافية والطوبوغرافية والستراتيجية والتكنيكية للحملات . لذا يمكن اعتبار 
الاشوريين بحق بانهم اول المورخين » وان كان امر اعتبار مؤرخينا على انهم 
مرتبطون بهم في تقليد متصل ومرتبط بالاغريق هو امر اخر . ومع هذا فان 
احتمال تاثير المؤرخين الاغريق بشكل مباشر بنظرة الاشوريين التاريخية حقيقة 


واقعة . 


ويبدو ذو اهمية ان المؤرخ الاغريقي هيرودتس المشهور بابي التاريخ من 
القرن الخامس قبل الميلاد زار بلاد ما بين النهرين نفسه . وان لم تكن بلاد 
اشور حينعذ موجودة كوحدة سياسية قائمة غير ان اساليب التفكير لم تكن قد 
اندثرت بهذه السهولة وربما وقع هيرودتس من خلال العلماء البابلين المتاخرين 
الذين ورثوا التقاليد » تحت تاثير فلسفة التاريخ الاشورية 2 


وهناك کثير من وجهات النظر الاخحرى والممارسات واساليب التفكير التي 
يمكن للمرء ان يجد فيها تشابها بين الحياة المعاصزة وتلك في بلاد. ما بين 
النهرين ولكن هناك قليل من العلماء من لهم معرفة دقيقة بتاريخ الحضارة لفترة 
الامور قليل جدا . فمثلا اخبر احد المتخصصين بتاريخ القانون الكاتب ان 
القانون الخاص بالرهن يرجع اصلا بالتاكيد الى الشرق القديم عن طريق 
ممارسات الاديرة » ومرابي العصور الوسطى من اليهود غير ان ذلك لم يثبت 
رسميا بواسطة البحث وهناك امثلة كثيرة اخرى لعلها تدين » وان كان ذلك غير 
مغبت نهائيا بعد لبلاد ما بين النهرين في تنظيم حياتنا العائلية . فقد وضع هيكله 
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في بلاد ما بين النهرين . فخلافا لكثير من المجتمعات الشرقية بما فيها اليهود 
حتى القرن الثاني عشر بعد الميلاد والمسيحيين حتى الوقت الحاضر » كانت 
العائلة في بلاد ما بين النهرين (باستثناء حالة الملك الخاصة) احادية الزوجة كما 
هي في حضارتنا الغربية » ومع ذلك فقد كانت النساء في الواقع يتوقع منهن ان 
يكن وحيدات الازواج اكثر من الرجال. 
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المراجع 


ان في قائمة المراجع هذه محاولة تهدف الى شيئين هما : اولا اعطاء فكرة 
عن المصارد الرئيسة التي استخدمت لاعداد هذا الكتاب وثانيا لذكر بعض 
البحوث المهمة المتوفرة للطالب الراغب في الاستمرار بالبحث في بعض 
ادمواضیع المعينة . وقد حدف عدد من البحوث المتخصصة المستخدمة في 
هذا الكتاب كالمقالات الخاصة ببعض المسائل النحوية والمعاجم او تسلسل 
التاريخ ومعظم تقارير التنقيبات ومطبوعات معينة (واحيانا نسخا من) النصوص 
المسمارية اذ لیس من المحتمل ان يحتاج اي قارىء لديه الاستعداد للإستفادة 
من مثل هذه البحوث المتخصصة الى ارشاد للوصول الى المصادر المستخدمة 
وقد اهملت بعض البحوث القليلة وبصورة خاصة بعض الكتب التي تعالج 
النظريات المتعلقة باصل السومريين عن قصد حيث قد تكون صبيا في ارباك 
القراء غير المتخصصين الذين لا يستطيعون تدقيق المصادر الأساية"“ 


استخدم الرمز + امام عدد من البحوث التي تكوؤن وحدة متكاملة بنفسها وقد 
تكون مفيدة بصورة خاصة الى القراء الذين يريدون متابعة قراءة بعض المواضيع 
المعينة وليس لديهم معرفة بالتخصص الدقيق وان ذلك لايعني بالضرورة ان 
البحوث غير المؤشرة هي اما متقدمة او لا يعتمد عليها . 


وقد طبعت عناوين الكتب والدوريات والمسلسلات بالحروف المائلة في 
حین طبعت عناوین المقالات المنشورة في الدوريات بحروف اعتيادية . 
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جدول ۱ 


حضارات عصو ر ما قبل التار يخ والعصور التار بخية الرئيسية في بلاد ما بين النهر ين 


التاریخ شال بلاد ما جنوب پلاد ما 
قم بن النهر ين بون النهر ين 
چو 
fon.‏ | حسونة 
اسامراء زد 
Gore‏ ا حلف | حاجي محمد 
العبيد 
| العبيد الشمالي 
Fons‏ - اوروك 
- اوائل العهد الشبيه بالكتابي (اوروك )٤‏ 
- تية كورا السابم | اوالحر العهد الشبيه بالكتابي (جمدة نصر) 
٠٠١‏ | تية كورا السادس - عصر في السلالات الاول 
| تية كورا الخامس عصر في السلالات الثاني 
عصر في السلالات الثالث 
Yt.‏ | ناية عصور فجر السلالات 


1۳ 


جدول ۲ 
من قيام السلالة الأكدية حتى سقوط سلالة اور الثالثة 


السلالة الأكدية 
(YY PV)‏ 


8 2 
- شرم یکن (سرجون) 
(FIT FYI)‏ 


- روش ۲۳۱١(‏ ۔ ۲۳۰۷) 
- مانشتوسو (۲۳۰۹ -۲۲۹۲) 
- نرام - ش (۲۲۹۱- )۲۲٣۵‏ 


- شارکالیشاري ۲۲٥٤(‏ - ۲۲۳۰) السلالة اكلوتية 
)*°°- 11۰( 

سلالة لجش الثانية 

(حوالي اا ا 


جودیا 
( بعرف التاريخ 
مى وجه الدقة) 
- اوتوجیکال فی الورکاد 
سلالة اور الثالثة (E-I)‏ 


E AK) 
)۲۰۹۹- ۲۱۱۳( اورغر‎ - 
)۲۰٤۸-۲۰۹۵( شویکي‎ - 


امار۔ ش (۲۰۴۷- ۲۰۳۹) 
- شو ش (۲۰۳۸۔ ۲۰۳۰) 
|- ابي -ش (۲۰۰۹-۲۰۲۹) 


1۳ 


(واحد وعشر ون ملكا نوف عن البعض منهم الدسء 
فقط كا وردت في جداول الملوك السومريين) 


1۷4۰ 


جدول ۳ 


السلالات الرئيسة في بلاد بابل واشور من سقوط سلالة او ر الثالثة وحتى 
نباية سلالة بابل الأولى 


- اشپي ۔ ارا 
)1446-۰۱۷( 


- شو- اییتو 
)1۹۸4 - 1470( 


۔ ادن ۔ داکان 
1۹V)‏ 1404( 
- اشمي ۔ داکان 
(Fo - 140)‏ 


لبت غشتاد 
(YE - 1۹4)‏ 


اور۔ ننورتا 
)1 - 1441( 


ثلاٹ حکام 
- غير مهمین 


- انلیل - باني 


(14۳۹ - 1A) 


خس حکام 


غير مهمین 


موت ايسن من 
قبل لارسا 


لارا 


یام 


بابل 


[لا تعرف الاساء 
الحكام الثلاثة الذين 


اعقبوا ئي الحکم] 


- کونکوم 
)41-1۹1( 


- ابي - ساري 
( 1440-۱۹۰( 


ثلاٹ حکام 
- غير مهمین 


ورد- ش 
CAY 19)‏ 
د ریم دش 
(VI - A1)‏ 


- سومو- ابوم 
(A۸1 - 1۸۹4)‏ 


- سومو لا - الوم 
(Ate - 1۸°)‏ 


- سابیوم 
(AYY AE)‏ 


- ایل - سن 
(AIT 11°)‏ 


, 
- سن - مط 
(VA - 1411)‏ 


همورابي 
(Ye‏ 


4 


1 
١‏ 
| ایلرشوما 
| ایلوشو 
ایل اريشم الاول 
1 مرجون الأول 
[ عددمن الحكام لا 
يعرف عنهم الا الثيء 
القليل] 
یاکید - یم 
دادیم 
- شمشي - ادد الأول 
(VAY - 1۸18)‏ 
“ بیمخ - ارد 
(VA 1۷47)‏ 


(تابع جدول رقم ۲) 


VA:‏ 1 - اشمي د داکان 
\VY'‏ - زمري لم (IVEY 1A1)‏ 
(VTI- 1¥)‏ 
1771۰ هوحمت لارسامن هوجمت ماري 
Ve‏ قبل بابل ن قبل بابل 
Ve.‏ - سمسو- ایلؤنا 
(VIY- ۱۷44) 2‏ 
١‏ سلالة الق 
e‏ الحثيون 
[سلالة مستقلة في - ابي - اشوخ 1 [احکام غير مهمین 
یوی با ال AEN‏ اعقبوا في الحكم] 
Wie‏ 5 . 
۱14۰ 1 ا 
9 - امي - دیتانا لابرناس 1 
(MEVA) 1Y‏ | 
hh‏ 
10۰ حتو 
Nf‏ ام ق 5 1 
- امي - صدوقا الارل 
(YT IEV) 0‏ | 
111۰ - سمسو ۔ دیتانا مرسیلیس 
01 )10۹0-۱۹۲( الاول 
.1 
104۰ - حتيليس الأول 


٤ جدول‎ 


امالك الرثيسة في الشرق الأدنى من عام ٠١۹١‏ وحتى ٠٠٠١١‏ ق.م. 


التاربخ مصر الحثيون الميثانيون يلاداشود يلاد يابل 
فم 
EE‏ اكوم الثاني 
(کاکر یا) 
۱04۰ خاٹتيليس الأول 
)161-۱6۹۰( 
*0۸\ السلالة ٠۸‏ 
\oV.‏ - اموسیس 
)100۰-10۷0( 
GE‏ ا[حواني تسعة 
08۰\ - امنبفس الأول حکام] 
(\9A- 100۰)‏ اريشم الثالٹث 
\ot’‏ [ثا نية حكام - شمشي - ادد الثاتي 
\or.‏ غير مهمین] - اشمي - داكان الثاني 
\o.‏ - تحتمس الأول 
(6۲7 101۰-1( 
101۰ محتمس الثاني -شمئي ‏ ادد الثالث 
( 16۹۰-۱۱۰( 
oss‏ باراتارنا اشور- نراري الأول 
144۰ تحتمس الثالكث 
GEL Û vei;‏ 
4A:‏ 
¥ - بوزو۔راشو ۔ الثالث 
سوساتار کاشتلیاش الالث 
NE‏ - تزالياس الثاني -اتليل - ناصر الأول 
HEED \to.‏ -اولام بوریاش 
\tf‏ اكوم الثالث 
ارنو وانداس الأول 
Nt.‏ - امنوفس الثاني GIS HD‏ - نود ۔ ايلي 
(ETE) f (VOTE)‏ - نود ايلي 
.4 - ايليل - ناصر الثاني 
- اشور- نراری الثاني 
خاتو سيليس الثاني | ارتاتاما الور دیل الیش وشو 
141۰ تحتمس الرابع (14°- (f°‏ - اشور ديم - تیشوشو 
(Efo)‏ ۔ کارہ ۔ اتداش 
fes‏ - امنوفس الثالك تدالياس الثالث شدتارنا الثاني أ -اشود ‏ فادن - اخي کرشیا ن - حاربي 
(ITAo-14°*) | (IV - 18°)‏ الثاني 
۱1۹۰ شرا - اريبا- ادد الأول کوریکالزو الأول 
(ITI FAY)‏ کدشان ۔ الیل 
الأول 
۸۰ - ادنو وانداس الثاني 


(Ve - 1۸6) 


1 


(تابع جدول رقم )٤‏ 
0 


1° 


Yes 


4° 


Ir: 


1° 


NPY 


۰ 


114۰ 


A۰ 


NYY 


NEY 
1Yo: 


۔ احانوں 
(o ۱V)‏ 
سمنکارع 

توت عنخ امون 
(IT - 1£)‏ 
آی 


- حرم حب 
(F'A- 1F)‏ 


السلالة ٠۹‏ 
رمسيس الأول 
سیتوس الأول 
)0141-1۳۰۸( 
- رمسيس الثاني 
OYYE- 114°)‏ 


- شوبیلولوما 


(\FFo - ۱Yo) 
[ادعى العمرش‎ 


الغاصب ارتاتاما] 


- ارنو وانداس الثالث 


- مورسيليس الثاني 


(1-18) 


- مواتالیس 


OYAY- ۱1۳°) 


- أرخي ‏ تیشوب 
(\YVo - 1A1)‏ 
خاتوسيليس اكالث 
-1¥¥o)‏ 1¥( 


- اشور - اوبالط الأول 
(F-۱1۳16)‏ 


مدتیوازا 


- انلیل - نرادي 

(YY 1۳14)‏ 
- أرك دن ۔ ايلي 
)°۸-۱۳1۹( 


- ادد - نرارې الأول 
شکورا الأول )۱۲۷١-۱۴۳۰۷(|‏ 
واساشتا 
شكورا الثاني 

شيلمنصر الأول 


ELE) 


1۷ 


بودنابوریاش الثاني 
(\TEV- 1V)‏ 


کاو اقداش 
- نازی - بوکاش 
کوریکالزو الثانی 
OPYE- 1te)‏ 


- نازي - ماردتاش 
(۹A - ۱Y)‏ 


- کدشمان - تورکو 
(YA AV)‏ 


کدش) ن - انلیل 
الثاني 
)10-1۷۹( 


جدول ه 
بلاد اشور بين عامي ٠٠٠١‏ و١٤۷‏ ق. م. مع ال مالك المعاصرة الرئيسة 


التاريخ 
قم صر فلسطين بلاد اشور بلاد بابل 
\Yo.‏ الللالة ٠١‏ 
Nt’‏ - توكلتي - ننودتا الأول کاشتلیاش الرایع 
(YF 141) (TAYE)‏ 
YY.‏ 
YY’‏ 
1 
\Y..‏ اشور ۔ نادن ۔ ابل 
OTE)‏ 
- جاکمین غير مهمین 
?¥4 السلالة ۲١‏ - انلیل - کودود - اوصر 
الفلسطينيون - )14۳-114۷( 
۱1۸۰ اوسن اغالات نفورتا - ابال - اکود A)‏ 101( 
(۲ 1۹ - 11۸4۰( 
V-‏ ۔ اشود ۔ دان‌الأاول خش ملك 
(ITE - 11۷4)‏ 
1۹ 
\\o‏ 
MNE‏ - ننودتا - توکلتي - اشود 
ا - اشور - ریش - اشي 
-O-H MY‏ 
- نبوخذنصر الأول 
11° تجلاتبليزر الاول )11€ (I T-‏ 
(1°VV-۱11°)‏ 
ia‏ ثلاث ملوك 
.14 السلالة ۲١‏ 
۸.۰ ۔ اشارد ۔ بابال - اکود 
الثاني مردوخ - شابك 
2 اشور ۔ بیل - کالا زير -ماڻي 
(11A -1°۸°) (I‘oV-1°Vt)‏ 
1۰ - مردوخ ‏ ابال - ادنام 
ET- 1°) ge‏ °( 
te‏ 
2 خس ملوك غير 
مهمین 
1۴ داؤد 
E‏ - اشور - رابي الأول 
ا )۱۰1۰- (AV‏ 
۹4 


1۰۸ 


(تابع جدول رقم ) 


(416-۹۳۱) 


ثمانية ملوك 


-غرادیا 
(Yt VA‏ 


سلبان 


اسرائیل 
- برتعام الأول 
(۱ 41۰-۹۳( 
اربعة ملوك 


-عمري 
(AVE AA)‏ 


اخاب 
(Ao -AYf)‏ 


CEE 
(AYE -A£1) 


-خس ملوك 


-مناحیم 
(V1 -VoY)‏ 


- اشور۔ ریش - ایشي 

الثاني مس عشر ملكا 
تجلاتبليز ر الثاني 

(A۳ -۹17( 


- اشور- دان الثاني 

(A-4) 

(A-4) 

- ادد - نراري الثاني 

(۸4۱-۹۱۱) 

- توكلين - تنوتا الثاني ! 
(ARE -۸4 °)‏ ئاہو۔ الا ادن 
اشود - ناصر - بال 

(A0۹4 -AAY) 


- شيلمنصر الثالك 


(AYE -۸0۸) 


-شمتي - ادد الخامس) مس ملوك 
(۸II AYY)‏ 


- ادد - نرادي الثالكث 
(AF ۸1°)‏ 


- شيلمنصر الرابع 
(YY VAY)‏ 
اشور - دان للثالٹ 
(VF VV1)‏ 


- اشود - نراري الخامس 


(VET Yor)‏ - تابو۔ ناصر 
(V4 VE)‏ 


1۹ 


فم 


Ve. 


VW. 


7۰ 


Ve 


14۰ 


U: 


جدول ٦‏ 
بلاد اشور وبلاد بابل بین عامي ۷٤١‏ و۳۹٥‏ ق. م۰ 


1۰ 


مع امالك المعاصرة الرئيسة. 
مصر لطن اشور بابل اورادتو یران 
وذا | اسرائيل 
مناحوم 
ر ١٤۷ا‏ - م لاتبلیزو الثالث | - ابو ناصر 
(Ft -VE1) (VYY-Vte)‏ 
۔ ناہو۔ نادن ۔ ژیر 
- اوکن - زیر 
(vr YY)‏ 
- ساردر الثاني 
(rE )‏ 
تان -روماس الأول 
- شهلمنصر | (تجلاتبلیزر الثالث) | ۷۱٤-۷ ٣۳(‏ 
(VYY-V14)‏ 
(VYY-VI)‏ اولالیا 
(شیلمنصر' ا لفامس) 
سقوط - سرجون الثاني | ۔ مردوخ ۔ بلادان 
السامرة (Ve)‏ )11-1( 
(rv)‏ 
تارب مرجون - ارکیتس 
ID (UI-Y 4)‏ الثاني 
(ناب الملك) (1A8)‏ 
بحصیان (۷۰۳) صدام بین 
لام 
- بهل - اني واشور 
-V)‏ ¥( روساس الثاني | (14۱-۷۰۰) 
۔ اشور۔ نادن پشوم 
)144-144( 
۔ ترجال ۔ اوشیزب 
تارتو - مشهزب ‏ مردوخ 
(A4 - AF) OE- 1A4)‏ 
اسرحدون سلب پاہل 
)09-۸۰( )4۹4( 
- الدزوالاشوري املك اسرحدرن 
cv‏ نالب اللك) 
- اشسورہانیهال ‏ | ۔اسرحدون 
(N= A)‏ )1۹-1۸4۰( 


(تابع جدول رقم ۲) 


1 


1o. 


t' 


E 


1۰ 


YY 


0 


0۹۰ 


oN: 


oV 


- الغزو الاشوري 
(OW‏ 
- ثانواتامن 
(چنوب مصر 
)101-114( 
- بسماتيك 
[ش )ال مص 
(MI -‏ 
طرد 
القوات الاشورية 
)10۸ - 101( 
منطفة سوريا 
الطبيعية 
- امون 
(FA— 1۳)‏ 
هوشیا 
(A-1)‏ 
معركة يوط 
نیخو اندخار )۸( 
)٠۹٠-٦۱٠۰(‏ | الاشوريين - بواخاز 
في کرملیش - مویاکیم 
)0۹۷-1۰۷( 
خفرا - بہويالین 
(04- 9۷۰( )94۷( 
- صدقيا 
ESD‏ 
- سقوط اورشلیم 
)9۸( 
سقوط صور 
بيد البابليين 


1 


۔ اشور۔ اتیل 

ايلي 

(MYT- 1°)‏ 
ش۔ شار۔ اشکو 
CMY)‏ 
سقوط اشور 
(M4)‏ 


سقوط تینوس 
MP‏ 


- شمش - شم ۔ اوکن 
(MEA A)‏ 


المجوم على الجامعات 


٠‏ -الاشورية 


(em 
حرب اهلية‎ - 
(VEA-VEN) 
قندلانو‎ 
(YT- EV) 


اقل قارب ازشگق 


نابوبلاصر 
(eW‏ 


- نتوخذنصر الثاني 
OD‏ 


ساردو 
الثالك 


[اهجة اورارتس 
قليلة يعرف اسم 
بيك واحد آخر هو 
روساس الثالث] 


غزو اشور 
ل 
)10( 


عیلام 

- نضرب من 
اشور 

OFA -NEY) 


۔ ارکششعا 


قابع جدول رقم 1) 


01. 


1۲ 


- امل - عردو 
(- 1۰( 

۔ نرجال۔ شا۔ ارصر 
)01-00۹( 
- لابائي - مردوخ 
)0%( 

- نبوناید 
ED‏ 
IR‏ 


- کورش 
- کورش پفنح 


اجزاء من 
آسا العخرى 
وبلاد اشور 
(4v)‏ 


السة 
i‏ التكوين الصفحة اصحاح: فقرة الصفحة 
اصحاح فقرة سفر التلنية 
F-8 ot \4—1 ۲‏ 1 
oo 3% FF‏ 1¥ 4\ ۳۸۹ 
FW \o :Y ot (ott N 4‏ 
\T :Te 4‏ ااا 
A‘g o NATTY 14‏ 
ا 
Vo 1Y Ee‏ 
rr E4‏ 
YYA TTY VPN FW‏ سفر الفضاة 
¥ دة t0۹ \o—۸ :۹ A1‏ 
YY i FYE OV ENÊ ۹۱ NE‏ 
TTT FYE E Ee | et 7‏ 
۳A \Y :A‏ سفر راعوث 
٤ ۱۸٩ FFT f‏ ۱ وما بعد FV‏ 
VV o:‏ سفر صموئيل الاول 
سفر الخروج ۷ TVT‏ 
TAT HF‏ # اة V4 YY‏ 
NEN TAY THY‏ 
سفر اللاوين V co A‏ ۳۸۹ 
No ot V 1¥‏ ۰۸ 
VY 1١ Ye‏ ۳۱۱ 
سفر العدد YVo \٤‏ 
\V4 0. ۷ Tr RLV FE‏ 
ەه ۱1۰ RE‏ ۱۲ 
سفر صموئيل الثاني ۲: ۳۹ ot.‏ 
mE‏ ۰۸ سفر الملوك الثاني 
NEF‏ ا ا WY Vi afF 2F‏ 
TAT FRE \Vé ۹:1‏ 
1Y N:V TAt TT FT‏ 
سفر الملوك الاول 10:۸4 11۲ 
EAE t0۹ Te FF‏ فا 
te ¢ AT AA o.۱1 ;:o‏ ۱17 


كاف الاشارات الى الكتاب المقدس 


۳ 


سفر اتكوين المفحة اصحاح: فقرة الصفحة 
TAT: ¥ 11۳ \A :e‏ 11۷ 
YY 11 :1° YE \T :Y‏ 
N6 iF 14 :Y‏ = ۰ 
Et YF qv‏ 1_7 1۲۸ 
VE 31۸ VN ۸۹ ET oA‏ 
oY ¥ YAR NË 5%‏ ۱۳۹ 
N4 N 1۸۹ E 24‏ 
F4 YA NW AA YAS #6‏ 1-3 
TY Tea TINY TAR Vo NE N. 1۰‏ 
Tg 14¥ ۸:1۸ ot. 1A :1 ۰‏ 
AA NEN:‏ ۸ ۱۳۴ وما بعد \£Y‏ 
Tar \V 1۸ ۹۰ UY‏ 
TI AN RA TV1 1A:‏ 1۲۸ 
E EY SAA YY Fife‏ 
۲٢ ۸ VY FA‏ وما بعد ۰g YAfg A-‏ 
ot %244 YY fais Fe‏ 
Yr YY \o VY F1 ۹‏ 
\Yr Ke¥ 1۳۹ NENE EY‏ 

\Yr 1:4 ۰ Ol: 
سفر 'اشعيا‎ ۸۰ NEE 
YAY TONY: AR fF 
YY o :o ۱1۸ Vito 
(4 1 ۰ ۱11۹ NN Ne 
YY م ل‎ 11۹ FN Ys 

1۹ A EE سفر الايام الاول‎ 
YAo FFE 4 VY te 1 
Fi 4 Vt fs FH 

t0۹ T1 1۹ سفر الايام الثاني‎ 
4r Ns ۲۷ TI—Y ETA 
11۲ TS N ۰ YA 
FF فز ا و‎ 111 Y1 :To 

۰ o: سفر ايوب‎ 
\4£V فة اة‎ 8 af NY 
ott N FE افا‎ ٩ :t° 

سفر المزامير 1:1 Yé‏ 


٤ 


سفر التكوين الصفحة اصحاح: فقرة الصفحة 
ot Ff FE‏ %4 14 
1A NF TE e 1‏ 
سفر الامثال TAY ‘IY :t4‏ 
\Vo {N ito ot NIT i1.‏ 
YY EA FY TNs :Y.‏ 
ot ۳١‏ سفر ارمیا 
سفر دانیال ۳:۱ N‏ 
FAt 1۸:۷ ۳۷۹ Ti EF‏ 
TFTA:‏ 4 و۰ 
VY‏ 11۷ 1:۹ 14 
TAO \V—IT 4F TAF \V. r:‏ 
سز هوس 
TA 14:44‏ سفر عاموس 
r. itt‏ 11۸ 6:1 0.\ 
٥:٩‏ وما بعد 11¥ YY E‏ 
VT‏ سفر عوبدیا 4o۹‏ 
4¥:\ ۱11 ۸ 
t۹ Ni‏ سغر ناهوم 110 
A :4۹‏ ۱1۹ ۸:۱ 
V :\‏ ۲ و151 oto Ff‏ 
VY tr 13۹ FU af‏ 
فق زا 1:۳ TY YY‏ 
HÎ 4:۸‏ سفر صفنيا 
Vr \o AY :Y ۸ ED |‏ 
۹:7 ۱۸ قوز ریا 
NT YY‏ 
F1 N 13۸ NE‏ 
NF SV‏ 14 بعل والدراجون 
AY ۳ ۹4 ۱41۷ ۹‏ 
E ۳ 114 ۲۱--۹۹‏ 
YY er AF A‏ سفر متي 
Ff TY—YA i: 4 Y1 3‏ 
fof 11 EELS Fae TA‏ 
:A‏ 1 44\ سفر لوقا 
tr —۲1 :۸‏ 
PET cot AYE‏ 
سفر اعمال الرسل 
ooN cotot YY 1Y‏ 


Wo 


کفاف المواضيع 


— 


٤1۲ : آجر‎ 
21 ء۹٩‎ ء٩١‎ +4۸ >۸ 1 اجتاس ہے التجرکات العرقة‎ 
FTE CT IEC TY O#F LM oOVET OFAE 
. ۳۸۰ » ۲۳۳ : اجهاض‎ 
. ٥۳۷» ۳٦٦ ›» ۳٤۹ : احجار الحدود‎ 

+٣ ۲٣۲ حدود‎ 
٤ ۳۲۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۱ › + ٤٤ > ۲۷ : الاختام الاسطوانية‎  ماتحا‎ 
.ofT cor <41 CTA! 

. ه٣٣‎ » 4٤ : الاختام المنبسطة‎ 
. الاحوال الشخصية : انظر : ارث » تبني » خطوبة » زواج » طلاق › ولادة‎ 
c\oTcI\Tsc+I0 CAA CAT CAY <A) «< YT «+ 7Y : الادارة‎ 
+ OfY NAA FT ¢ Y4 

عصور فجر السلالات : ۲٦٦‏ + » ۲۹۷ . 

سلالة اور الثالة : ۲٣۷ » ۸۰ » + ۷١‏ . 

العهد البابلي القديم : ۸۲ » ۲٦۷ » + ۸٩٦‏ + . 

. + ۲۷١ » ۲٠٤ › ۱۱۸ : الامبراطورية الاشورية‎ 

العهد البابلي الحدیث : ۲۹۲ + . 

الامبراطورية الحثية : ۸٩‏ + . 
ادارة المعابد : ۱۰۹ » ۲۹٤‏ + . 


* اي وما بعدها 
٦‏ 


الادب : ٤١1۹‏ + » ۹٥0ه‏ . 
ادب الحكمة : £0۸ + . 
الامثال : 1۹ › u + ٤0۹ > ۲۰٤‏ ال . 
ايوب البابلي : ٤٩۷‏ + . 
التقي المعذب : ٤1۷‏ + . 
تقديم الحكم : ٤)1١‏ . 
حوار التشاؤم : ٤1۸‏ . 
الراعي والفلاح : ٤1١ ٠ 1۸١‏ . 
الصيف والشتاء : ٤٦۲‏ + . 
الطرفاء والنخلة : ٤۷١‏ + . 
الفأس والمحراث : ٤1١‏ . 
قصص فكاهية : ٤۷٣‏ + . 
النحاس والمعادن الثمينة : >1١‏ . 
أقوال مأثورة : ٤۷١ › + ٤1٠‏ . 
الوصايا : ٤۷١ » ٤1٠‏ + . 
لدلل بل نيميقي : ٤1۷‏ + . 
ارٿث : ۲° +« ۲° +< YTV. o ITE o TTA‏ 


ارض : بيع الاراضي : ۳۲۳ + . 
الاراضي المقطعة : 1۸۳١‏ . 


4+ 4 6 ۲۳٤ +1۸4 ۰۷1 › 1۳ : نظام ملكية الأرض‎ 
TYE TEC 

الإاصلاحات الدينية : ۱۷۱ + ۳٠٦۳»‏ . 

.+ ETT oT FAI cT < ٠١٠١ : الاضاحي‎ 

الاضاحي البشرية : 4e‏ 


اضاحي الأسس : ٠۹‏ . 
اضراب : ۱۹۲ . 
استعمار : ۳۱٦ ۱۷۳ › ۱۱۱ › ۱۰۹ › ۳٤‏ . 
حماية الاستعمار : 1۸۷ » ٣۷١ + ۲٦٤‏ + . 
الاساطير والملاحم : ۲۳ » ۱۸۰ + )۳11 ا o‏ 
0Y‏ 


. {o : اتراحاسس‎ 

خحلق الانسان (الاسطورة السومرية) : ۱۸۳ + › ۳۹۲ . 
الرجل السمكة : ۳٤٣‏ . 

. oI o + EY : الرجل العقرب‎ 

اساطير كنعانية : انظر الاساطير الاوغاريتية . 

اسطورة زو : ٤٥١‏ + . 

اسطورة رکال وایرشکیگال 5 ۳۹4 > 46۸ ۳ . 
اسطورة سرجون الاكدي : ٠٥٦‏ . 

اسطورة نرام س سن : ٤٥٦‏ + . 

اسطورة نزول إَّنا : ٤٤6۹‏ . 


اساطیر اوغاریتية : ۳۷۲ › ۳۹۲ . 

اسطورة نزول عشتار 2 ٤٤4‏ + . 

٤4٠١ + ۳۷۰ + ٤٤٦ : تما إیلیش‎ 

4)0 › ۳۹۲ › + ۳۷۰0 › ٦ : قصة الخليفة‎ 
. + ETA < EY cE) C۳۹۲ › + ۳۷۰ : ملحمة دابا‎ 
. + £٥۲ › ۳٦۰ : ملحمة إتانا‎ 

. ٤٥۸ » ٩۸ : توکلتي ننورتا‎ 

حجر الصوان : ۳۹۷ . 

. 1 › ٤۳۷ › + £41۹ › + 1۰۸ : جلجامش‎ 


ملحمة 
ملحمة 
ملحمة 
ملحمة اإنمر كار غ 5¥ »۸1 : 


الاستخبار ات : 


تقارير الاستخبارات : ٠١١‏ 
الاسطرلاب : ٤۹۸‏ 
الاعتدال : ٤٠١‏ 
اعدام : ۲۷۵ + 
اکل لحوم البشر : ۱۰۹ ›» ۱۹۹ » ۲۱۱ » 4١١‏ 
اکسير الشباب : ٤٠٤‏ 
۸ 


امبراطورية 
الامبراطورية البابلية الحديثة : ٠١١‏ + . 
الامبراطورية الحثية : ۸۸ + 
الامبراطورية الاشورية : ۲١١ »› + ٩۹۷‏ » ۲۷۲ + . 
الامبراطورية الاكدية : ۳١۸ ۰ ٩۳ » ٩۷‏ . 


المرأة : 
أدوات الزينة : ٤٠١‏ 
تسريحة شعر المرأة : ۲٠۲‏ + 
مركز المرأة : ۲۰ + » ۲۳۱ + » ٣ه‏ 
فستان المرأة : ۲۰ +« To c+ f) «TY‏ 
الالهة : 
احتضار الالهة : 4٤4۹» ٤١٤ + ٤.7 » ۳۸١‏ + 
الالهة القومية : ٣۷٣ » + ۳۹۹ › ۳٦۲‏ 
الالهات : 


مركزها في العصور السومرية المبكرة : ٠٠٠١‏ 

تقارير الالهة : ۳۷۳ + › ۳۹۹ 

۳٤ : القجل‎ 

رموز الالهة العددية : ٣٠۷‏ 

الوصول الى الالهة : ۳۸۷ 

الهة الحرب : ۳٦٤‏ + 

+ ۳٦۸ » ۳٣۳٣ : الهة النار‎ 

الالهة الام : ۲۷ > ۲۹ + )ه٠٤‏ 

الهة الحب : ۳٦٤‏ + 

٣۹۱ » ٣٣٣ : التثلیٹث‎ 

VY «TIT c۹ : التفضيل‎ 
۹ 


الاله الشمس : انظر كشاف الاعلام (شمش) . 
الاله القمر : انظر كشاف الاعلام (سين) . 
الاله مردوخ : (اسماؤه الخمسین) : ٤٤١ ›» ۳۷١‏ 


الاقتصاد : ۱۰۷ › ۱۱7 › ۱1۸ › ۱۷۰ ۰ ۲۹۸ + 
ارتفاع الاسعار : ٣۳١٣١٣ ۰ ۱۷۲ »› ۷٥‏ 

الازمات الاقتصادية : ۱۷۲ + › ۱۸۸ + ۲٣١٣۰‏ 
الاسواق : ۳١۷‏ 


t.\ o To «(+ ۳\۰ ¢ + ۲17 : الاسعار وتحديدھا‎ 

۳٠١ ۱١ › ۱۸٤ › 1۷۲ › 171۹ »› 14٤ : الاصلاحات الاقتصادية‎ 
۲۲۷ : تفبيت الأجور‎ 

التطور الاقتصادي : ٠١١۷‏ 

دولة المدينة : ٠۱۸١‏ + 

{eT 3F (LE x10: الانتحار‎ 

الانسان (الغرض من خلقه) 1۸1 + › ۷° « tf 4Y «+ ۳A4‏ + 
باب بلوات : ۱۱۳ › ٥٤۱ › ٥۳۸‏ 

۲٣۹ ۰+ ۲۰۰ : الابار‎ 

۳۸٤ ۳۷۸ › ۳۰۲ : البخور‎ 

البدو : ۷۸ 

+1۹٩ ۱۸٤ ») ۲۹ › ۲٦ : البیت : انشاء البیوت‎ 

البردي (لفائف البحر الميت) : 1۷٤‏ 


۲٠١ : البساتین‎ 
CET ET\ co EIA CTA (PTY «YT «(+ ۲۱۹ C+ ۲۰ € : البغايا‎ 
U N5 


٠١١ » ٠١١۷ : التاريخ‎ 

+ ۹٩۱ » ۳۸۳ : الاسبوع‎ 

60. 04۲ › 44۸ › £1٤ > ۳1۲ › ۸۷ : التقويم‎ 
0 


الزمن (تقسيم الزمن) ٠٤۸‏ + . 

۴۸٣۳ +: السبت‎ 

٣۷١ + ۲٠١ السنین : ۷4 ؛‎ 

١١٤١» + ٠١۷ : قوائم اللمو‎ 

. + ٤۹٩ » ۸۸ : النسيعة‎ 

۳۷۹ » ۲٥۳ » ۲۲۸ » ۱۹۰ : التبني‎ 

. + ٤۷ › ۱٥۳ › ۱٤۳ : التتويج‎ 

+110 C+AT oV\ «+¥ «o¥ «<61 ¢ | › ۲4 : التجارة‎ 
. وغیرها‎ » ۳۲۷ - ۰ Pikes TICE UY 

\\o c+ «(19۸ «6+ |° ¢ || » ۸| : الطريق التجارية‎ 
PITY c+. CIA CIA < 134 «\ooe clo (+1۲ 
. وغيرها‎ » + ٤ 


TFI TAKES Tes OTL IG FAP UWS المستوطنات العجارية‎ 
٤1١ : التجميل‎ 

الالتخكيم بواسطة الاختبار : ۲۱۸ › ۲۳۸ + ٣٣۰‏ 

التراث والبقايا : ۲ ٤ه‏ 

التراث اللغوي : oo‏ + 


+ ۲۷٦ء‎ 1٤١ › + 1١۹ : التعذیب‎ 


التعاويذ : انظر الرقى . 
التعليم Yet‏ 
التقوى : ٤1۷‏ 


٤4 + ٣۳١ › ۳۷ › ۲۹ : التمائم‎ 
٥٦١ » ۲٣١ » ۲۱۲ : التمثیل بالبشر‎ 


التنظيم الاجتماعي والسياسي 
الحثي : ۸٩‏ + 
الميتاني : ٩۲‏ + 
السومري : FY‏ 
التهجیر (تهجیر السکان) : ۹۸ » ۱۲۰ › ۲۹۹٩ › ۲۸٩‏ 
التوحید : ۱۷۱ › ۳۷۲ . 
14 


۲۹٤ + ٣٣۱١ › ۲۱۲ : الجرائم‎ 
۳۸۰ » ۲٣۳٣۳ : الاجهاض‎ 

الاحتلاس : ۲۱۲ 

۲٣٣ » ۲٣۲۲ › ۲۱۲ : الاغتصاب‎ 
٤4۷٠ › ۲٣١ : التجدیف‎ 

۳۲۱ » ۲۲۱ » ۱۸١ : التزویر‎ 
۲٣۰ » ۲۲٣ : الخطف‎ 

٨۸۸ : اترسوه‎ 


٥۰٦ › ٤٦۰ » ۲٣١ : الزنی‎ 

YE ¢ T4 « FV «¢ ۲ « ۲1۲ : السرقة‎ 

الاغواء : ۲۳۱ 

۲٣٤ › + ۲۳١ › ۲۲۸ › ۲۱۲ : القتل‎ 

۷۰ c1) « YTا|‎ < ۲۳ <¢ ۲۱۲ : القذف‎ 

. ۲٣٤ › ۲۲۸ » ۲۱۲ : اللصوصية‎ 

الاهمال في البناء : ۲۲۹ 

الجراحة : ۲۲۷ › ۲۲۹ › ٣اه‏ + 

F TAV c<YYE CITY «1۲° ¢ 1°۰7 ¢ 1۸ : الجزية‎ 


الجنس : الشذوذ الجنسي : ۲۳۲ › ٠٠١٤‏ 
المنارمانت الجتسية 7 ٠١٠١‏ 

٥.0» ۱١ › + ٠٤ › ۰ : العلاقات الجنسية‎ 
۲٠١ : الجنون‎ 

۲٣۲ › ۲۰٤ : الجواري‎ 


حامي الكبريتيك : ه 
الحجاب : ۲٣٣‏ 
YY‏ 


الادوار الاثارية : 
اریدو : ۳٤‏ + » ۵۰ ۱۷۲ ۱۷۸ 


۲٤ : الاورغنيشي‎ 
۱۷۸ ۰ ٤٩۹ › + ۳۸ : اوروك‎ 
٠٤ : البليستوسين‎ 


حاجي محمد : ٣٣‏ 

الحجري الحديث : ۲٤‏ + 

٣٤» + ۲٣۳ : الحجري القديم‎ 

+ CTY ¢ + ۲۸ : حسونة‎ 

+Fo\l CAFC EEC TE (+ ۳ : حلف‎ 

ToT YoYo \AT CIVA +04 «01, +۲ 4۸) + ٤£ : جمدة نصر‎ 
TI o TV o + TE c+ < : سامراءِ‎ 

۳ <14 (1۹۲ < ۱۸۷ › 0£ > + ££ + £ : الشبيه بالكتابي‎ 
CAY < 1A۰ «1VA «< AT « + °۲ «< ٤۹ : عصور فجر السلالات‎ 
SEN E Telet tt TU ¢ Toe FFI AY 

+T\ C\IVACIVY CAT o +o (4 + ۳° C+ ۳۰ : العبيد‎ 


. ۲١ : النطوفي‎ 


fo. «+ 1۷° » + ٩۸ : الدعاية‎ 

orl c+ TE" «+ ۳Y ¢ | ¢ ۲۹ : الدمى‎ 
+ ۳۲٦٣ + ۳۱۹ : الدیون‎ 

الدین : ۳۲۷ ۳۸۸ 


لدى انسان العصر الحجري الحديث : ۲٦‏ + 
في دور حسونة : ۲۹ 
في دور حلف : ۳۰ + 
الدين الشعبي 3 fo‏ 
الكنعاني : ۳۷٤‏ 
في دور الورکاء TAtc ETc TT:‏ 
الديمقراطية البدائية : ٥ه‏ + » |۸١‏ 
"o‏ 


دویلات المدن : ۱۷۹ 
انهیار دویلات المدن : ۲۱١‏ 


رایة اور : ۲۰۱ »› ١٣ه‏ 

الرسائل : انظر الرسائل الملكية » رسائل ماري » العمارنة 

٥٤١ » ٣٣ : الرسم‎ 

الرق والعتق من العبودية : ۷۹ › ۱۷۳ › 1۸۹ + › ۲۲۰ ۷ “VY c+‏ 
1۷ 614 

الرقص : ۲۰۸ 

+ ٥٥١ » ٥٤۳ : الرموز الدينية‎ 

٥٦۲ : الرهن‎ 

۲٠٤ » ۲۲٣۳ : فك الرهن‎ 

٠٠١۸ : الرهينة‎ 


: الأرواح‎ 
۲۷١ : طرد الارواح‎ 
٤1۸ » ۳۷۹ » + ۳۳١ : طارد الأرواح‎ 
+ ۳۳۸ : تدریب طارد الارواح‎ 
الارواح الشريرة : انظر العفاريت‎ 
+ ٤٤۳ : الرياح‎ 
+ ۲٠۷ : الرياضة والعاب التسلية‎ 
“1۷۸106۹411١ › 1°۸4 › + ۸¥ › ۷۹4 › ۳۸ : الري وقنوات الري‎ 
to CTT CYA YTE CTIA Y°° C+ 1A7 
{Fo (+ IY o YT «+ ۲۰1 : الأزياء‎ 
1۲ A۷ > ۲۸ » + ۲ : الزراعة‎ 
ooh vc fTI «+ TAo (۳Y4 (۱۷۹4۹4۰ ۷۲ ›» ۵۱ » ٤۳ : الزقورة‎ 
٤۹۷ : الزلازل‎ 
+ ۲۳۱ » + ۲۱۹ › ۲۰٤ : الزواج‎ 
1۲٦ 


۲٠١ ۰۱۴٤۹ › ۱۱۱ : الحدائق‎ 
٠٠١٤ » ۲۰۰ : الحدائق العامة‎ 


الحرب : 

٤۲١» ۱١٣۳ › ٥٦ : التحصينات‎ 
٠١۸ : الخيالة‎ 

+۱٦٤ + ۱۳۸ › ۱۰٦ : الحصار‎ 
YAY < 10۹ < 1°۰۸ : الجيش الاشوري‎ 


الجيش البابلي الحديث : ۱۷۲ + 


لبیل الوسر + ۲د 
فون إلحرب : ۱۰7 › ۱1۳۸ + 1٤٤)‏ ۰ 1165 111171۳۰10۹4+« 
a YVTT E ¥9‏ 


oro «ctEY <c YT\| «¢ °۸ é | › ۴١ : العربات‎ 

١٤۸ : المعارك‎ 

الهجوم الاشوري على بلاد بابل : +١٤١ ٠١٤٤+ 1۳۸ ١١١ >» ٩٩‏ 
الهجوم الاشوري على بلاد عیلام : ۱٤۸‏ 

٥۳۹ » ۱۸۸ : الحرفیون‎ 

٠١۸ ›» ٩۲ : الحرق‎ 

الحضارة السومرية : ٥١‏ + »› ۱۷۸ + 

TIE TIE «TTY «1Y۲ «< 1°۲ C۸7 : الاحلاف‎ 

COTATI CTVA c+ TVE cC Tosr CTT o + 1° «¢ ۱۷۲ : مالحاsلا‎ 
. Bs «EA EYVECEFE ENT CFT 


۱۹۸ : الحمامات‎ 
+ ۲۷۳ » ۱۱۹ »› ۱۱۰١ : الحکام التابعین‎ 
+ ۲٠۳ : الحيوانات : معاملة الحيوانات‎ 
۲١۳ : الاسد‎ 
٣٤۳ : التنین‎ 
ofA (orf o + fof «¢ f” «¢ °۲ › 14٩ : الثعبان‎ 
٥٦۰ » ٤٤۸ : التعلب‎ 
٣٠٣٤ : الثور‎ 
YF 


004 « oA « o <+ ۲1۲ : الحصان‎ 
٥1۱ › +٣ ۴٥۲ › ۳٤۹ › ۱۹۹ : العقرب‎ 
ê € F88 4 الل‎ 

٥٦٠» + ٤ه‎ : النسر‎ 

التمس ۶ ۳۲۳ > ۷۲ 


الحوريون 
تأثیر الحوریین : ۲٤٣٠١‏ 


4١١ ٠ + ٠۱۹۷ : الحلي‎ 


خبز الحياة : ٤۳۷‏ 

۲٠٠١ : الختان‎ 

٥.١ › ۳۹۰ : الخسوف والکسوف‎ 
+ ٤)۹۷ >» ۲۱۰ ۰ ۱۷٦ : الخسوف‎ 
۹۹٩4 ¿> ١:۴ 5 الکرف‎ 

۳۷۸ » ۲۰۲٤ : الخصیان‎ 

ه٤‎ ٣ » + ٤٤٦ : الخليقة‎ 

+ ٤۳۷ : الخلود‎ 

٠١۸ : الخيّالة‎ 


+ ۲٦۰ › ۱۷۲ »› + ۸۱ : الدبلوماسية‎ 
+ ۲٠٦ » ۸۲ : الاتحادات‎ 
۲٣۱ : التحکیم‎ 
PIE o YE“ YTY «(1Y۲ «|° ۲ «A7 : الاحلاف‎ 
٩۲ ۰۸۱ : الارشیف‎ 
۲۵۸ » ۲۵۹ » ۸۲ : السفراء‎ 
٤ 


تعدد الأزواج : ۲١٠‏ 

احادية الزواج : ۲۰۲ » ٠٦۳‏ 

آنواع الزواج : ۲۳۲ + 

مهر العروس : ۲۲۰ + 

CEs c+ NV 04.4 + 6.6 ۳۸٩ ۰۳۷۹ » £۷ : الزواج المقدس‎ 
۲ 


س 


الساميون 

CAA CAE CAY < Y1 <Y < 171 › 5۸ › 7 » ۳ : تغلغل الساميين‎ 
AIT KE EFI 

١1۹ › 1١۷ : السبي البابلي‎ 

ce eT CFTC TET O TTACO TOY 6 + FF <: 1 الجر‎ 
+ofV cof co otY 

۳۹۹ + ۳٤٦ › ۳۳۸ › + ۲۱٤ : السخر الاسود‎ 

السحر الأسود بديل للتقنية : ۳۳۹ + › ٣٤١‏ + 

۳٤١ ›» ٣٣۳ : الساحرات والمشعوذات‎ 

السجاد : ٣٣ہ‏ 


۲٣۸ ۰ ۲٣٢ » ۸۲ : السفراء‎ 
tot TY o + TIT <+ ۳°71 ¢“ ۱۸۷ › 14۸ : السفينة‎ 
fo “TAA < + ۱1۹۹ < + ۱۸۸ < + ۱۸۱ : السکان‎ 


الكل 


4٥٥ : السما‎ 


السماء الذهبية : >٠١‏ 
ش 


o\lf o tot o TEY c+ TT : الاشباح‎ 
+ ٥٥٦ » + >1۸ : شجرة الحياة‎ 
YY 


+ ٤٦۷ : الشر‎ 

القراب:: ۹۴ ۴ ۳ 

+ ٠٣۹ ۰ ۱۷۰ : الشرك‎ 

الشعائر : انظر الطقوس 

شعائر ضد ألم الأنسان : ٠٣٤‏ 

شعائر الولادة : ٤٤۷‏ 

شعائر خاصة بترميم المعابد : ۳۹٤‏ + 

شعائر تطهیر البيوت : ۳٤۳‏ + 

الشعر : تسريحة الشعر : حلق الرس (علامة للعبودیة) : ۰۱۹۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲۱ 


الشمس 

قرص الشمس : ۳۷۲۳ 
الشموع : ٠۹۸‏ 

شهادة الزور : 

الشياطين : انظر العفاريت . 


٥١١ : الصابون‎ 

+ ۲٠۹ : الصحة‎ 

مرافق صحیة : ۱۹۸ 

٠۸۲ › ۷١ » 1٦ : الصراع العرقي‎ 
TAV «< TVT «+ °7 : الصلاة‎ 


الصناعة : صناعة المعادن والتقنية المعدنية : ۱۰۰ » ۳۰۱ ۰ +٠٤١ ۳١۹‏ 
صناعة الصوف : ۲٠۲‏ 
الصيف : ٠١۸ ۲ ١١٠۰‏ 
صيد الاسماك : ۱۸۸ ۰ ٤۳۷ ۰۱۹٤‏ 
الصولجان : ۳۷٤ » ۳٦۹‏ 
الضرائب : 1£ + › 4 ۰ ۱۲۰ )۲1۷ › ۲۸71 + 01۹۱ ۹۸ + ۳.4 
< + 
31۸ 


الطب : ٥.١‏ + » 0ه 

التقنية الطبية : ٥١١‏ + 

المعرفة بالتشريح : ۲ + 

+ ٥.١ » ۲٠٤ : الطبيب‎ 

+ f) o + TAY (TV0 (+ الطقوس : ۰ + › إ4‎ 

طقوس الخصرية : ۳۰ » ۳۲۸ » ۳1° £ 40 + )۸ 0 o40‏ 
طقوس غامضة : ٣٠٣٤‏ 

٤٥١ » ٤)1۷ : ميازرة طقوسية‎ 

٣١۲» ۲۲٣) + ۲۲۱ : الطلاق‎ 

o1 cot cto ETT C+ EF“ F1. « 0% « 5۰ : الطوفان‎ 


العاج : 

الحفر على العاج : ON.‏ + 

CEI c44 CPTVA <C TAY cC TAO COTTA CY : العالم السفلي‎ 
ono CACHE C۷ 

عبادة الشمس عند الفرس 


oro «cE ا7«‎ « °۸ « "| « ۳١ : العربات‎ 


العرى 
في حالة علاقته بالدین : ۲۰۱ » ۳۸٤‏ 
في الاحلام : ۲۱۱١‏ 


۲٠١ » + ۸۷ : العدالة‎ 
+ ۲٠٤ ) + ۲۲۳٤ : تطبيق العدالة‎ 
۹۱ : العطل‎ 
oto (o\T co. « foV «| (+ العفاريت : ۳۸ › إ۳‎ 
٠.٦ » ۲٤٤ : الاخذ (آخاق‎ 
1۹ 


۳٤۹ › ۳٤۳ : انكو‎ 

زوز و : ۳۳۲ » ٥۵۹‏ 

خانبو : ۳۳۲ 

٥٤٤ ٠ ۳٤۸ › ۳٤٤ : الرابض‎ 

۲٤١ » ۳٤۳ › ۱۷٦ شیدو:‎ 
: 

۳۳۹ ۰ ٣۳١ : کلو‎ 
‌, 

۳٤٤ : لباسو‎ 


TE Ff“ ¢ TTA « TTT : لماشتو‎ 
٥۰۷ » ۳۳۸ : الدلو‎ 

٣٤١ › ۳٤۲ : الاساکو‎ 

۳٤۸ » ۳٤٤ : ليلو‎ 

لیلیتو › الیلیتو › لیلیئو : ۳۳۹ › ٥٤٤ ۳٤٤‏ . 
تمتارو : ۳۳۸ 


العلوم : 

OA <41 < Fo. : التنجيم‎ 

°٤۸ » ٤۹۷ : الابراج السماوية‎ 

التنجيم القضائي : OA <44 c۹‏ 
الرياضيات والجبر : °< fA‏ + 
الجر 2 4۹۴ + 


الجذر التربيعي : ٤۹۳‏ 

الجذر التكعيبي : ٤۹۳‏ 

+ ٤۹۷ : العدد‎ 

+ ٤۹٩۲ : الصفر‎ 

٤۹۸ › ٤۹٩۳ : المتوالیات‎ 

٠١١ » + ٤4٠ : المرتبة العددية‎ 

المعادلات التربيعية : ٤)4٤‏ + 

النسبة الثابتة : ٤)۹٤‏ 

o0) c+ 441 ¢ A۹ : النظام الستيني‎ 

FF EA? النظام العشري‎ 
Ye ١ 


٤٩٤ : نظرية فيثافورس‎ 
40 » ۹۳ › ٤11 › 1۷۹ : الهندسة‎ 
+ ٥5 » + ٤۳ › + ٤۹1 : الفلك‎ 


الكمياء 

التقنية الكميائية : ٠٠٠١‏ + 
الاجهزة الكميائية : ٥١٤‏ + 
الدباغة : ٥١١‏ + 


o1٦ : الصبغ‎ 


o00 < ¥4 oV cT: العمارة‎ 

1۱١۹ ›» ٠١١ › 1٤١ : الأبنية‎ 

انهیار الأبنية : ۱۹۹ › ۰۲۲٢‏ ۲۲۹ 

الاعمدة الايونية : ٠١‏ 

الاعمدة الاسلامية : ٠١/۸‏ 

٣۷۷ » ٠٠١١ : الاعداء‎ 

4۹4۸ › ٤1٥ › ٤۲١ › ۱۱۰ : الاعیاد‎ 

عید اکیتو : ٤۱۷‏ 

FVT EG VAST E VAT UIAY FE NYE YET E EY? عيد رأس السنة‎ 
+ f€ + ENI FAR 


ع 
الغرامة : ۲1۲ « of « TY « YY‏ + 


ف 


CFA oF FAs TVA GÊ Fon ¢ YY: «¢ +6 6 14 : الفأ‎ 
ofA +o c+ AV (+ oV 
٠٥4 : الفاكهة‎ 
ہ٣٤‎ » + ۳٤ : الفخار‎ 
1۳ 


٥٠١ : الفرن‎ 


>٠١ : الفلك‎ 

+ ٥۱٦ ۸۱ › ۵۸ › ۳۷ : الفن‎ 
+ ٠۳٤ : الاسلامي‎ 
٤۱۸ : الاشوري‎ 
٠١۸ : البيزنطي‎ 
٠٤۲ : الاخميني‎ 
٠٣١ : السومري‎ 


sia 7 ۱ 


۳۸۵ » ۳٥٤ › ۲۷۹ »›» ۱٦۰ : الفیضان‎ 


ى 


القانون : ¥۲ › ۲۱4 +¢ | oY «cof‏ 
اصدار القوانین : ۷۹ 

القانون الدولي : ۲۲۲ + »› ۲٠١‏ + 

القؤانين الاشورية : ۲۱١‏ » ۲۳۰ + 

قانون اشنونا : ۲۱۹ » ۲۲۱ ۳+ 

آنا اتیشو : ۲۲۰ 

قانون اور س نمو : ۲۱۸ + 


FEF TYA E TNS YY »+۳ ۲۲٤٣١۲۱١ ۰۳ ۲۱٤ » ۸۷ : قانون حمورابي‎ 
orV co\T c1 cC FFVA CTI cC COTE < 
+ ۲۱۹ › ۷۹ : قانون لبت عشتار‎ 
Tê oT 6 ¥ 1Y ¢ 16 7 القبور (سرقة القبون)‎ 
+ ٥۲ › ٤٤٤1) + ۳٦۰ : الواح القدر‎ 
۲۳٤ » ۲۲۸ : القروض‎ 
aR : اطفاء القروض‎ 
۲٣۳۱ ۰ ۲۲۹ › ۲۲۷ › ۲۱۸ : القصاص‎ 
+ ۲٣٤ › + ۲٣۳١ : القضاة‎ 
۲٠۳ : قضايا قانونية‎ 
“۳Y 


کاربون : ۲۰۱٤‏ ۳۰۰ 
الکاهنات : ۲۰۵ » ۳۷۹ 
إنتو : ۳۷۹ 

قادیشتۇ : ۸۰ + 
اکبایتو : ۳۷۹ 

الكاهنة العلیا : ٠۷۹‏ 
لما شیو : ۴۸١‏ 
نادير + TA’‏ 


olo : الكبريت‎ 


الكتابة المسمارية : ۱۷۷ › ۲٠١‏ 
اصولها : £١‏ + › ۱۸۰ »۰ 4۸۸ 

۲٠١ » ٩۱ : الاوغاریتية‎ 
۱۷۷ : نهایتها‎ 

الكلمات الدحيلة : ٠٥٥۲‏ + 

النظرية الكنعانية : ٠٠١‏ + 

ه١‎ » ۳۷۷ » ٠٠۰ : الكهانة والعرافة‎ 
£٠ + ۳۷۸ › + 5۰ : الكهانة بالكبد‎ 
+ ۳۷٦ ›» ۳٥٦ › ۳۳٤ : الكهنة‎ 
۳۷۹ » ۳۳۲٤ : آشیبو‎ 

إرب بتي : ٣۷۹٣‏ 


بارو : ۳۷۷ + 
باشینو : ۳۷۷ 

رمکو : ۳۷۷ 

سنکو : ۲۹٣١‏ » ۳۷۷ 
شائلۇ : ۳۷۸ › ٥٦۰‏ 
شائلتۇ : ۳۷۸ 

شائکو : ۲۹١‏ »› ۳۷۷ 
شربو : ۳۳۸ 


r 


٤۱٠١ » ۳۷۷ : شیشکل‎ 


TEx FY <¥; کاو‎ 
NY 37 ماز اما‎ 

نارو : ۳۷۷ 

۳۸۳ » ۳۷۷ : ناش بطر‎ 
۳۷۹ › ۳٣٦ »› ۳٤ : ماشَمَاشو‎ 
٤٣١ ٠ ٣٠١ : کوخ القصب‎ 


الكو 
الجبل الكوني 


. ٤۲۷ › ۳۹۳ › ٥۸ : لازورد‎ 
۳۲۸ : لاهوت‎ 


اللغات : 
الاورارتية : ٩١‏ 
الاورغاريتية : ۹7 
الارامية : ٤٦١ › 1۱۷۷ › ٠۷٤‏ 
الاكدية : ٩۱‏ وغيرها 
الحورية : ۹۲ 
المينية : ۳١۸‏ 
السومرية : ٤٦٤ > ٤۳‏ + 


القاب : 
(المصطلحات التي تشير الى صنوف معينة من الكهنة ثبعت تحت عنوان الكهنة 
او الكاهنات والتي لا تشير الى صنف من اصناف الكهنة بشكل دقيق ثبتت في 
فهارس الكلمات الاكدية والسومرية) . 

1€ 


fT CFV o TVo CIAVY « \AY « + °° : أن‎ 
TVo c+ 11 «IAA «+ IAT «(1۰۰ ¢ + ۳ › 7| : إنسي‎ 


اشاکو : ٠٠١‏ 
بيل بيخاتي : YA.‏ 
قارتات : ۲۹۳ 


خزانو : ۲۹۸ » ۲۸٢١‏ + 
راب الان : ۲۸۱ + 


رابیانو : ۲۷۱ 

راب ماك : ۲۹۳ 

راب موکي : ۲۹۲۳ 

راب كصري : ۲۹۳ 

رابشاقة : ۱4۰ › ۲۸٤‏ › ۲۹۳ 
رکبو : ۲۷۱ 

زازك : ۲۹۰ 


الرجل فوق المدينة : ۲۸١‏ + 
السيد الملكي للتعیین : ۲۹۰ + 
سيد المدينة : ۲۸٠‏ 

۳۲۷ » + ۲۹٤ : شتامو‎ 
۲۹٤ : قیبو‎ 

قر بوتي : ۲۸۳ 

۲٣٦١ : کرنیتا‎ 

کو کالو : ۱۷۹ 

مار شبري : ۲۸۲ + 

الموظف الملكي للخزانة : ۲۹۰ + 
لوکال : TA < TVo9 «< ۲171 < 7| » + ٥٩‏ 
نوباندا : ۲۹۹ 


C+ TA CFIA «YoY c+ TE « T° «< ۱۸۲ «¢ 1۳ : المجالس‎ 
to ct 
ه١‎ : تكوين المجالس‎ 
+ {r o {TY « TY « + ۳1۸ : المجلس المقدس‎ 
o 


وظائف المجلس : ۱۸۲ › ۲۳۰ › ۲۳٤‏ + ۳۸۹ + 
المجاعات : ۷4 » 1۷۲ › £۳71 <« GAA «+ oV‏ 
مجاري المیاه ؛ ۳۸ » ۱۷۸ ۰ ۱۹۸ 

المجرمون : أنظر الجرائم : ۲٠۲‏ 

تسلیم المجرمین : ۲۵۹ ›» ۲۹۳ + 

GV oF F14 (+ 0۹ ¢ | « ۲۹۸ «۱1۰ £ › ۸¥ : مجمع الالھة‎ 
+ ٠٠۹ : قيادة المجمع‎ 

م رکز مردوخ : ۳۹۸ + 

+ 41۳ ٠ + ۲٠١ : المدرسة‎ 

الأخ الكبير : ٤٦٤‏ 

۲۸۵١ » ۲۹۸ › ٥۷ : المسنین‎ 

۳۸١ : المکتبات‎ 

٠١۸ : الملاح‎ 

مدير المدرسة : ٤)٦٤‏ + 


المدن 
تخطیط المدن : ۱۹٩‏ + 
المحظورات : ۳۷ » 1۹4 ool «F+Fo\lYc os Tc ToV c+ TEA C+‏ 
الأمراض 2 ۷4 0 o‏ 
التناسلية : ٥٠۷‏ 
المسح بالدهن : ۲۸۲ + » ۳۸۷ 
مسلة النسور : ٦۲‏ »› ٣٣ه‏ 


٠٠١ » ۱١۸ : المسناة‎ 

المشني : ۲۲۲ 

٤۲۲ › ۲۰۸ : المصارعة‎ 

+ ٤ها‎ » ٤٤) + ۳٦١ : المصائر‎ 

ETc IV c+ ENI CT : تئبيت المصائر‎ 

CIMATA CITC CEYE, (F1 <+ ۲۹ : المعدن‎ 

CTA T\ o YAAK “Ie +IAcIoft cI 1۱۹ 
۳1 


aN 6 TYE 
۳٠۱۱ : احتکار المعادن‎ 

+ TAI c+ TYYT «FY «PTT «¢ 1A0 «¢ ¥۲ «¢ + ۳۹ : المعابد‎ 
+ ۲۹٤ ۰ ۱٦۰ : ادارة المعابد‎ 


اراضي العبد : ٦۳‏ 
المعبد العالي NYE‏ 
المعبد السفلي TAT:‏ 


الأشكال المعمارية : ٤۳‏ + 

بناء العبد وترميمه : ۷۲ + » E NNE NNE & ANY € VIN AE‏ 
تنقیب القدماء في المعبد : ۲۸۰ » ۳۹۵ + 

سجلات المعبد : ٤4۸۸‏ 

المعبد الأبيض في الوركاء : ٤٣‏ 

مقبرة اور الملكية : 1۳ » ٤1۸» + ٤٠۲‏ 


الملاحم ‏ رانظر الاساطير الملاحم) 

۲١۸ : الملامكة‎ 

+ ۳۸۸ o + ۳۳۰ : الملك‎ 

استغلال الملك من قبل الالهة : ٠۸١ » ١۱١۴١‏ 

انتخاب الملك : ۱۸۲ › ۳۸۹ 

+ 4۸ › ٤۳۳ › ٦۳ : تأليه الملك‎ 

٣ + ٤17 › ٤١١ › ۳۸۸ › ٥۹ : شارات الملك‎ 
tT + TAA «< °۹ < ۲۹4 › ۱۱۳ : الملكية‎ 

الملكية المقدسة : ۳۸۹ + 


الملكية المقدسة في العهد القديم : ۳۸۹ » >٠١‏ 
الملك الراعي : >.١‏ 

الملك البدیل : ۳۹۱ + ٤٠٤»‏ + 

الوظائف الكهنوتية : ٠۸۷‏ 


الملك في مراسيم مسح المخاريط : >١۸‏ + 
منطقة البروج : ٠٤۹ » ٤۹۸‏ 
۷ 


+ ofV : المنحوتات‎ 

ort cof (T.|\ «(+ ۲*۱ ¢ 4۸ ¢ ۳° : المنسوجات‎ 

+ ۲۹۱ » ۲۸۵ »› ٩۳ : الموائیق‎ 

TIE cT «41 + ۲A) «< + ۲714 ›« ۲7۰ › 1۸۰0 : المواصلات‎ 
EET e TTY ET 

٠١٠١ » ۲۸٩ : التهرية‎ 

ظرق المواصلات البرية : ۱۱۸ + › ۲۰۰ » ۲۸۱ +۰ ۳١۹‏ 

4٠۹ ۰ ۲۱۰ : المعایر‎ 


الموت : 
الهة الموت : ٣٠٣١‏ 

خبز الموت : ٤۳۷‏ 

دفن الموتى : ٤۰١‏ + 

عالم ما بعد الموت : ۲۹ + » ٠١۹‏ 
طقوس الموت : ٠١ » ۲١‏ 

ماء الموت : ٤۳۷‏ 

میاه الموت : ٤۲۹‏ 

مراسيم الدفن : ٤١١‏ + 


٤٤۲ ١ ٣۷۷ › + ۲۰۸ : الموسیقی‎ 

۷٤۷ : المولدة‎ 

٤4٦۳ : النبيذ‎ 

٤١١ » ٤٠٠ : الاناشيد‎ 

النصوص المسمارية : 4١‏ + » ۳۲۸ 

الاساطير والملاحم : انظر الاساطير والملاحم 

نصوص الاسس : ۳۹۸ + 

النصوص الاشورية القديمة : ۸۳ 

٥٦١ » ۳٠۹ : نصوص الابنية‎ 

ادب الحكمة : ٤٥۸‏ + 

النصوص الأدبية : 1۰ » 1۲ » ۲١١‏ 

۳٣٣ ۳٣٢۱ › ۲۱٤ › ۸۱ › + 01 : النصوص الاقتصادية‎ 
1۸ 


اوت و کي لمنوتي : TA‏ 

تما انو انلیل : ٤۹۷‏ 

انا اتیشو : ۲۲۰ 

التاريخ التعاصري : ٠١١‏ 

النصوص التاريخية 

جداول رياضية 

جداول الملوك الاشورية : ۸۳ ›» ۹٩ » ۸٥‏ 

CT cC FAK < VY|\ <11 < 1۲ «0۸ › + 5 : جداول الملوك السومرية‎ 
400 « {oY 


النصوص الحورية : ٩۲‏ » ۳۲۹ 

٠۷١» 1٤۷ » + 1١۹ : الحوليات‎ 

رجل نيبور الفقیر : ۲۰٤‏ 

٤٠٠ ٣۷٣۳ » ۱٤۲ : رسائل الالهة‎ 

رسائل ماري : ۸۱ + » ۲٣٣‏ 

+ FoR «Yo «TEY « + T€ « ۴۳۱ : الرقى‎ 
٣٥١ ) ۹٤ » ٩۲ › ٩۰ : تصوص العمارنة‎ 

+ ٥٠١ » ٠٠۲ : اللصوص الطبية‎ 

قضايا رياضية : ٤۹۳‏ + 

النصوص الفلكية : ۱۷۷ › ٠٤44 » ٠١١ » ٤4۸‏ 
النصوص الكلاسيكية : ٤۱‏ » ۹ه 

المراسلات الملكية : ۱۲۰ ›» ۱١۷‏ » ۲۱۹ » ۲۷۸ + 
المسلسلات : ٤۹۷‏ 

املاك المعابد : ٤۸۸‏ 


النصوص الملکية : ۳۹۹ » ١ه‏ 
مَقَلو : ۳۳۸ 
مل ابن : ٥٤۹ » ٤٩۹٩‏ 
انواع النصوص : ٤۱‏ + ۳۲۸۰ 
اللصوص النحوية e Ê‏ 
نصوص اللعنة : ٣٠١١ » ۳٤١ » ۳٣۳١‏ 
النقل : انظر المواصلات . 
۹ 


الهجاء : ٤1۹‏ 
الهندسة : انظر الرياضيات . 


5) 


٥٤١ › ٤۹4۱ › ۳٤۹ › ۳۲۲ : الاوزان‎ 
°٠4 › 4٤7 › ۳۳١ : الولادة‎ 


ي 


٤١ › ۲۷٥ › ۲۹۳ › ۲٥۷ › + ۲۳ : اليمين‎ 


4° 


«کشاف بأسماء الاعلام» 


(لقد استبعدت التاليف الأدبية من هذا الكشاف » وكذلك أسماء کک 
(الأرواح الشريرة) وأدرجت هذه الأصناف في کشاف الموضوعات 
عنوان «النصوص المسمارية» : عناوين النصوص «الأساطير اا 
و «العفاريت» . كما استبعد من الكشاف : )١(‏ اسماء المؤلفين المحدثين › 
(۲) اسماء الاأماكن الحديثة ما عدا تلك المواقع الاثرية المهمة › (۳) الاسماء 
التي ترد عرضا او في الوثائق المقتبسة) . 


رموز الاختصار 
)( ا 
0 اله او معبود 
(ع) ميد أو بناء ذي علاقة 
(ن) بلاد أو اقليم أو دولة 
(ش) اسم شخص (لیس حاکما او الھا) 
احم 
(ث) موقع اثري 
(ق) ٠‏ اسم قبيلة أو شعب . 


ابار س توتو (ش) : ٤۳۰ » ٤۲۷‏ 
ابدي ‏ اناتي (ح) : ۲٣۲‏ 
ابزو » ابسو › ابیس : ۳٤۲ › ۳۳۱ › °٤‏ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۷۱ ۸ + 


FEF CEY 
ا الاول الذي يجسد المياه العذبة الكونية ولهذا فهو مستقر الاله‎ 


انکي) 
هدد 


(الصيغة التوراتية للاسم ادد اددي) 


ابي س ایشوخ (ح) : ۸۸ 
4١‏ 


ابي س سامار (ح) : ۲۹ 
ابي س سن (ح) : ۷۳ › ۷۷ e‏ 1۲ 
ابیس (انظر ابزو) 
اتانا (ش) : ٥٤ » ٤٥۲‏ + 
اترا حاسس (اترا خاسس) (ش) : ٤٤١‏ + 
اجا )ج( : \AY « 10 « TF « 0۹ « oY‏ 
اخحاز : ۱۱۸ » ۱۳۷ ۲۷٤ ١‏ 
اخور ساجال ‏ کرکرٌ (ج) : ۳۹۹ 
احلامو (احلامو) (ق) : ٩۸‏ ۰ ۱۰۱ 
اخمینس (ح) : ۱۷۲ 

السلالة الأخحمينية : ۱۷۷ › ٤ه‏ 
آخناتون (ح( : o0 «4o‏ “ 
ادب (م) : ۲ ۳+ 
آدبا (ش) : ٤۳۷‏ 
آدد رادو او ادادو وهكذا في اسماء الاشخاص) (أ) : ۳۹۲ » ٠٠١‏ +» 
Orf x oN FTE EF‏ 


ادد س ابل ادنام (ح) : ۱۰۴ 

ادد س ادري (ح) : 1۱۱ 

. ادد س شم او صر (ح) : ٩٩‏ 

ادد س نراري الاول (ح) : ١1۳ ١ ۱١۹ ۰ + ۱۰٦‏ 

ادد نراري الثاني (ح) : ۱۰۰ +1۰4 < 1۳ 

ادد س نراري الثالث (ح) : ٠٠١‏ + 

٥٤٤ ٠ ٤٥۹ › ۱٤۰ › ۱۳۷ : ادوم (ب)‎ 

رابخا (م .. ب) : ۷۷ › ۰۱٤۸ ۰1۱۹ ۰ ۱۰7 › ٩۲‏ 17۳+ 
اراتا (م) : ۵۸ » ۲٣۹‏ 


ارارات (الصيخة التوراتية لاسم اورارتو) 
الاراميون (ق) : ٩۸‏ › 1۰1 + › 107 > 10۹4 › ۱10 1۳۹11۸“ 
TVA <IV1I cI c+ ۱£‏ + 
ارییل (اربائیلی) (م) : ۱۱۲ ۰ ۰۱۰۰ ۲۰۱ 
ارتاتامو (ح) : ٩٤ ›» ٩۲‏ 
€۲“ 


ارضروم (م) : ٠١١‏ 

ارباد 2 . بلاد) : ۱۱۷ › ۲٣٤‏ 

ارك دن ايلو (ح) : ٩۷‏ 

ا رکیستیس : ۱٤٤‏ + 

ارواد (م) : ۱۰۲ 

ارورو (أً) : ۳۷۲ ۰ ٤۲۰‏ 

اریبا ‏ ادد (ح) : ۹٩٩‏ 

CFTN CIA CAEL CAY CVY o +oY co. » ٣ ٣٣ : اریدو (م)‎ 
LE é EV CFE TIN ETT 

اریشوم : (ح) : ۸٤‏ 

استیاجس (ح) : ۱۷۲ 

اسرائیل زق : 11 + > ۱1 > 11۸ > 1۲۰ + ۳۹ 

TAT c+ 4. < 116 17۲ › + 107 › + 1۰ : اسرحدون (م)‎ 
۳۷۰ » ۳٤۷ : اسلوخي.(ح)‎ 

اشارد ‏ ابل س اکور (ح) : ۱۰٤‏ 

+ ۸۰ › ۷٩ » + ۷٤ : ارا (ح)‎  يبشا‎ 

اشدود (م) : ۱٤١‏ 


اشکوزایا » اشکیناز › اشکوز 


(وهي صيغ مختلفة من اسم السيكشين) 
اشکر (أ) : ۳٣١‏ 
٠‏ اشمي س داکان (ح) : ۷۸ + › ۸۲ › ۲٣۹ ۰ ۲۵۹ ۰ ۸٦‏ 
اشنونا (م . ب) : ۷۷ » coTTECYTYCF+FYTIV <A CF AO CA!‏ 
Yon < YT!‏ 
اشور (أ) : £ › ۳1۰ › ۳7۹« EV TA CTA‘ «TV6‏ 
اشور (م) : ۸1۳ + › cTTI< 41< YA AY <+ 11۳ «+۱۱4, AY‏ 
OFT TIN TAY E TTT TSE‏ 


اشور (ل) : ۲۳ 

اشور ‏ او بالط الاول (ح) : ٩۰‏ + 

اشور ‏ اوبالط الثاني (ح) : ٠٦١‏ + 

cETVoc fA Tos cC YAN FIV C+ ٠٣۴ : اشور س بانیبال (ح)‎ 
NET 


oV co‘Y « foV « foY 

اشور س بیل س کالا (ح) : ۱۰٤‏ + 
اشور س دان الاول (ح) : ٠٠١‏ + 
اشور ‏ دان الثاني (ح) : ٠٠٠١‏ 
اشور ‏ دان الثالث (ح) : ١١١۹‏ 
اشور س دان س ايلي (ح) : ۱۱۶ 
اشور س اطلييٰ س ايلي (ح) : ۱٦۰‏ + 
اشور س دابي الثاني (ح) : ٠٠١‏ 
اشوز س ریش - اشي (ح) : ٠٠٤١‏ + 
اشؤر ‏ ے ماتما ‏ کر (ش) : ۲۷۸ + 
اشور س نادن ايلي (ح) : ۱٤١‏ 
اشور س نادن س شم (ح) ۱٤۷۰:‏ 
اشور ناصربال الثاني (ح) : ۱۰۹ + › ۱۹۹ › ۲۷۳ › ۲۸۹ › ۲۹۹ + ٣۷‏ 
اشور ‏ نراري الخامس (ح) : ٠١١‏ 


افریز ‏ انظر خوفرا 

اکسد (ب) : ۲۳ 

۸۷ › + ٦۸ › ٦1 : اکسد (م)‎ 

۲٠٣۳١ ۲۹۷ ۰ + ۱۸٤ ۰ 1۸ › + ٩٥ : السلالة او الامبراطورة الاكدية‎ 
ofl cor c+ A۹ 

اكيكي (مجموعة الهة) : ٤٤٥‏ 

اکرون (م) : ۱٤۷‏ 

اکسلاتم (ب) : ۸٥‏ 


اس کلام دك (ح) : ٤۰١ ۰ ۸٥‏ 
اكوم الثاني ]اک وکاکریمة[ (ح) : ٩۰‏ 
اكوم الثالث (ح) : ۹۳ 
الابرات 0 : PV‏ 
الالاخ )م( : ۹۲“ +‘ 
الاكبکابو (ح( : Ao‏ 
اليشوما (ح) : FTE RE‏ 
امار س سن (ح) : ۷۳ 
“٤‏ 


امد و کد ر( i A E‏ 

امنوفس الثالٹ (ح) : ٩۳‏ + 

امورو (ب) : ۱۰٤‏ 

۱۸۹ ۸٥ ۱۸۳ › ۸۱ › ۷7 › ۷٤ : الاموريون (ق)‎ 

آمون (أً) : ١۱١١‏ 

امون (ب) : ۲٣۳‏ 

امي دیتانا (ح) : ۸۸ » ٣۷‏ 

امي صدَوقا (ح) ۸۸ » ٤۹۸ » ٤٥۹‏ 

اميل مردوخ (ح) ۱۳۱ » ۱۱۹ 

CTAR CTIA c+ TY < °۹ ¢ ۱۸۰ ۰ £ › £۷ › £4 : إناتا إتن) (أ)‎ 
+ to. c+ 

TAA C+ F14 CTV «+ 9۹ CT E\ ¢ £ « £٤ : انو (ان) (أً¢‎ 
foo cfo\l CEY o ETVY + 1° 


انتم (أً) : ٣٣۰‏ 

انتمینا (ج) : 1۲ 

+ EY cf. o TYT « Y1 « ۳71 : انشار (أ)‎ 

+171 <c Y1 : انشان )م(‎ 

انکیدو (ش) : ۲۰۸ › ٤۲۰‏ + 

c+ FA c+ TIT c+ oA «TTY «TTY « 14 « 57 : انلڀل (أ)‎ 
(+ f0. CEEA ETO oF ENI cC ETT TAA TAA «+ YY 
.+ EY cO «foo 


انلیل ‏ کودور ‏ اوصر (ح) : ٩٩‏ + 

انلیل ‏ نراري (ح) : ٩۷‏ 

انمر کار (ح) : ۲٣۹‏ 

انو باي (ج) 2 5١‏ 

۳٦٣۲ » ٤٤۸ : )|( اوتو‎ 

اوتوحیکال (ح) : ۷۱ 

+ ٤۲۷ ٤۱٤ : اوتونبشتم (ش)‎ 

C+ QAT CAV CAECVACHT VV CVT < 319 <94 ¢ ٤۳ : اور (م)‎ 

CTV HTSTONVCO TAC Yeoc Tec VAYCF IV C1۱ 
“© 


AAC+ ELA CLIT CHT TVA CTV. CTY CTE. IV 

+ ١١ › ٤٤۳ » ٦۳ : سلالة اور الاولى‎ 

CIAY cC+IAE CAY CAF <+ ۷۹ «(YY «+ V۲ : سلالة اور الثالثة‎ 
c+EIl CTA CTALCOTYT oot TAA CTV CIV COV 
o01. co» 

اور س شناب (ش) : ٤۳٤ ١ ٤۲۹‏ 

NIAC“ cCYAECITVY CIE CITY: اورشلیم (م)‎ 

ارکیش (م) : ٩۱‏ 

c+IIA CFI cC 11° ¢ 1° CAA: اورارتو (اورارطو) (ب)‎ 
TVT oTIEcCTTA CIA < 11۸ <C 111 C+ 16۹ «+۳ ۱ 

اورنانشة (ج) : 1۲ »› 1٤‏ 

اور س نمو (ح) : ۷۲ + › ۲۱۷ +۰ ۳۹۲ 

c10 AY< ¥40 ¥1 <10 + 0¥ (+ o۳ «(+ ۲% : اوروك (م)‎ 


c4 < 91 ° < °1۰ 1۸1 ۰ 1۷° › 1۷۲ › 171۳ رالو ركاء)‎ 
CEE CEY CEs fes CFAA CTAY CTA. cP. c1 
.Of0 (O.\ (fo cC fo 
۱1 ۲۱٤ + ۲۰١ ۰ ۱۹۰ › ۱۸٤ > 1٤ : اورکاجینا (ح)‎ 
TAT coTVEcCTIT c+ N1۰ cc Yoo C+ ۹۱ : اوغاریت (م)‎ 
۱۷٩ : اوس (م)‎ 
۱٠١١ ۰ + ۱۳۸ : ا وکن س زیر (ح)‎ 
٩۳ : اولامبریاش (ح)‎ 
۱٤١ : اولو سونو (ح)‎ 
oro cto. cE\T CYT < ¥1 «1° ¢ + 71۲ : اوم (م)‎ 
۳۹٤۰+ ۱۷۱ ۰ ۱۹۸ › + ۱٦٤ : امانماندا : (ق)‎ 
+ ۱٦۱ : لداش (ح)‎  اناموا‎ 


٥٤۰١ › ۱۱۲ : اهاب (ح)‎ 
c+ TFVs ce TTV cT co cTEV cC TEY c+ PTT CFP : ایا (أً)‎ 
FEF cC EFT c+ EF CEY cTAE TAY cC FVA 
1 c7 › ۹° › 1۷۲ : اي اتا (ع)‎ 
oo <1 ›» + ٩٣ : اي انا تم (ح)‎ 
٤ 


اي بابارا (ع) : ۳۹٥‏ + 

T46 < 1۷0 «1Y۱ : (€) ایخولخول‎ 

+ ٤٤۹ ۳۷۸ › ۳۹۸ : ایریش کیکال (اً)‎ 
YAT «< To < ¥° : (¢ اسن‎ 
c14 E | « | «(AY «+ YY › ¥0 : سلالة ايسن الاولى‎ 
or 

سلالة ايسن الثانية : ٠٠٠١‏ 

اي ساكلا (م) : ۳۷۰ » ٤٤٩‏ 

اي شار س را (ع) ۳۷۳ 

اي کیشنکال (ع) ٤٤۹‏ 

اي س نام س تلا (ع) ٤٦۲‏ 

٤٤۹٩ › 1٩ إیکور (ع)‎ 


بابل (ب) : ۲۲ 

سلالة بابل الاولی : ۸۰ + » ۹۰ 

باد س تبیرا (م) : ٤)٥۰ » + ٥۲‏ 

باشا (ج) : ۲۷7 + 

باوا (م) ۱۸٤‏ + › ۱۸۸ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ 
برج بابل (ع) : ٤۳‏ 

برنابریاش الثاني (ح) ٩٩‏ + 

بسماتيك (ح) : ۱٥١‏ 

بطليموس (ش) E‏ 

بعل › بعلیم (أ) : ۲۷۷ › ۳۷٤‏ › ۳۹۲ 

بیل (أً) : 1۳۹ › AY < ۳۷۲ › 1٤7‏ + 
بلالاما (ج) ۲۲۳ 


بلاد البحر : TYV < 1o01 c+ 1A «¢ 1۰° «¢ + ٩۳ ¢۰ A^‏ 
بلوات (ث) : ۱۱۲۳ ۰ ٥۳۹‏ 
بورسبا (م) : ¥ ¢ € 1° › 1°۱1 ¢< ۱1°9۸ < ۱۷1 ¢ I1 TAA ¢ TYY‏ + 
بوروش خاندا )م( : 1Y‏ < ۸۹ : 
بوغا ز كوي (ث) : ۲ › £1۹ » ٥۱۰ » ٥۰۲ › ٤57‏ 
بنیامین (ق) : ۳۷۲ 

"4۷ 


بیت س ادیني (ب) : FF Ne ¢ ٠٠١‏ 
بیت امکاني (ق) : ۱۳۸ + 
بیت س خالوبي (ب) : ۱۰۹ 
بیت س دکوري (ق) : ۱٩1۱ › ۱١۱‏ 
بیت س شیلاني (ق) : ۱۳۸ 
بیت س یاکین (ق) : ۱۳۹ › ۰۱٤۷) ۱٤٤‏ ۱۵۱ 
بیروسس (ش) : ۱١۱ » ٥۲‏ » ۳۲۸ ۰› ۳۹۱ 
بیکا (ے) : ۱۳۷ 
يوقورد (ت) ۱۱۹ 
بیل ابني (ح) : ۱٤١‏ 
بیل س شار س اوصر (ش) 
(بیلشازار في التوراة) : ١۷۳‏ 
بیلیت (ا) VT‏ 
بيليت ‏ ايلي 0 TEV:‏ 
تابال (ب) : ۱۱۲ › ۱٥0۰۱0۱ ›» + ۱٤٤‏ 


(تبال) : 
تبة کورا (ث) : ۲۰١‏ 
تانو اتامون (ح( : \oo‏ 
تیماء (م) : ۱۷۲ » ۳۱۹ 
تجلا تبلیزر الاول (ح) : ۱۰۲ + ۲ ۲۰۸۰۱۰۵ 
تجلا تبلیزر الثاني (ح) : ۱۰١‏ 
تجلا تبليزر الثالث (ح) : cTVE<\3 < 10۹400۱ » + ٠١۷‏ 
oV < ¥44 < TAA «< YAE <c TA‏ 


تحتمس الثالكث (ح) : ۹۲ 
تحتمس الرابع (ح) :۰ ٩۲‏ 
تبریز وند (م) : ۱٤١‏ 
قربیصٌ (م) : ۱١٤‏ 
تارقو (ح) 1°٤‏ + 
ترقا )م( : VE ٤ ۲۸٥ < ۲٦۸‏ 
ترهاقا (الصيغة التوراتية تارق 
€۸ 


تشخان (ب) : ۱۰۹ » ۱۳۷ » ۲۸۳ 
تشرات )ج( +A AT:‏ 
تشمیتم (أ) : ۳۷۳ 


تل احمر (موقع تل بارسب) 

تل اسمر (اشنونا) 

تل بارسب (ث) : ٥٤۰‏ 

تا براك (ث) : 4 ›» ٩۱ › ٩0۸‏ ۰ ۰۱۸۷ ۳۰۸ 

تل حرمل (ث) : ۲۲۱ 

تل الحريري (ث) : ۸١‏ 

تل حلف (ث) : ٠۰١‏ 

تل السلطان (موقع جرش) (ث) : 

تل عقرب (ث) : ۲۰۸ 

of. cod CET YA: تل العقير (ث)‎ 

تلو (موقع لجش) 

تکریت (ثٹ) : ۱۹۳ 

o01 «oto (+ EEA « EFY (+ £ + £07 › ۳۸° : تموز (أً)‎ 
+ ۱6۲ : )( توروشًا‎ 

ت وکلتي ننورتا الاول (ح) : ٤٥۸ » ۱۰۱ ۰ + ٩۸‏ 

توكلتي ننورتا الثاني (ح) : ٠٠۹‏ 

toV c+ EF TAY CTY. «¢ F11 « 1۸° : تيامة°(أ‎ 
٠١٠١ : التيمائيون (ق)‎ 

جرش (ث) : ۲٣‏ 

جرمو (ث) : ۲۷ 


جلجامش (ح) : °۸ + » 1۸۲ » ۲۰۸ › 07 › £1۹4 + {oo‏ 


جمدة نصر (ث) : 

(انظر اسم الموقع في الادوار الاثارية في كشاف المواضي 
کاکا (ب) : ٤٤۲‏ ف 
کرکوم (ب) : ۱۱١‏ 


کزڈا (أٰ) : انظر نن کردا 
کنکنم (ج) : ۷۹ 1 
14۹ 


کوزانا (ب) : ۱۰٦‏ › ۱۳۹ › ۲۷۸ 
کولا 0 : F4۰ CTY‏ 
کیبل (أ) : ۳۳٣١‏ › ۳۹۹ 
کیرا (اأً) : ۳٣۹ » ٣٣٣١‏ 


کیمیرایا (الکمریون) 

حاتوساس (م) : ۸٩‏ 

حاتو سیلیس الاول 

خاتو سیلیس (ح) : ٩۰‏ 

حاتو سیلیس الثالٹث (ح) : ۸٩‏ 

ol c+ TI «< ۱۰۲۰۹4 + ۸٩ › ۸4٤ : الحثيون (ق)‎ 

حزائیل (ح) : ۱۱۲ 

حزقیا (ح) : ۱۳۸ › ۱٤7‏ ۳ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۹۰ 

+٣ ۸٩۹ : حلب (م)‎ 

حماة (م) : ۱١١‏ 

c+ YE 0104۹4 01۹۳ ¢ 1۹۰ › + ٩5 › + ۸۰ حمورابي (ح)°:‎ 
cT cT c+ 14 c+ Yo < Y0" cYoT (+ YTV (+ YY 
c+ Eee CTV CT CTA C+ CFEV OTF E oh 1 
FEY 


حواءِ (ش) : ٤٤۸‏ 1 

حوريم (الصيغة التوراتية لاسم الحوريين) : ٩١‏ 

حوفرا : ۷۰ » ۱۹۷ 

الحوریون (ق) : ٩۱‏ 

حیرام حاکم صور : ۱١۳‏ 

خالدي (هالدي) (أً) : ۱٤١‏ 

خالولي (هالولي) (م) : ۱٤۸‏ 

خانا (حانا) (م . ب) : ۲٣۷ ۰ ٩۸ › ٩۰‏ 

خانتیلیس (حانتیلیس) (ح) : ٩۰‏ 

خانش (حانش) (ا) : ٤۳۱١‏ 

خاتاریکا (حاتاریکا) (م . بٍ) : 

خاثي (حاتي) (ب) : ٣٣۰ ۰ ۱۰۱ ۰ ۸٩‏ + 
0° 


۱۰۷ ۰٩۸ » ٩۹٩ : خانیکلبات (ب)‎ 

خاتیون (ق) : ۸٩‏ 

خرصباد (دور شر وکین) (م) : ٥٤۰‏ 

40 £0. ٤۱ › 10 › °۳» ٤1 › + ٤٤ : دموزي (انظر تحوز)‎ 
toV cEEV oT \o (+. «< 5۹4) ۱1° ۰ ۷¥ ›» ۷۱ : دلموٽ (ب)‎ 


دير (م . ب) ر 

دیودورس الصقلي (ش) : ٠١١‏ 

راس شمرا (اوغاریت) (م) 

رفح (رفیح) (م) : ٠٤١‏ 

رمسیس الثاني (ح) : ۲٣۳‏ 

رمسیس اثالث (ح) : ۱۰۳ 

روساس الاول (ح) : ۱٤۲‏ + 

ریم سن (ح) : ۸۱ › ۸٥ › A۳‏ + › ۲۳۷ + 404 
ریموش (ح) : ۲۸۲ 

۱٤١ ١۱۱۹ ›۰ ۱۰۹ : زاموا (ب)‎ 

زرزي (ث) : ٣٤٣‏ 

زمري (ح) : ۲۷۷ 

TVE cc Toh < 4° » + ٨۸٥ : زمري لم (ح)‎ 
٤٥۱١ : زو (ا)‎ 

زبربانیتم (سربانیتم) (أً) : ۳۷۲ 

زیکرتو (ب) : ۱٤١‏ 


سابیا (م) : ۱۳۸ 
ساردر (ح) : ۱۱۹ + › ۱٤١‏ + 
سامراء (ث) (انظر تحت اسماء الادوار الاثارية في كشاف الموضوعات) 
السامرة (م . ب) : ۱۳۸ + 
ساندورّي (ح) : ۱١۱‏ + 
سبا (ب) : ۱۰۳ » ۲۸۷ » ٤)٥۹‏ 
سار (م) : °۲ « FA CFA“ CFV“ TTY «< ۱۷7 «¢ 1°۰۸ ¢ AV‏ 
سدوري (ا) : ٤۲۸ ›» ۱۳١‏ 
“o‏ 


C40 CFA. CT <A (T° «۸4 «A6 + + 17 : سرجون الاكدي (ح)‎ 
4V « f٩ 
ê TVYT  FYou TNO Vise EC FSR e Ve : سرجون الاشوري (ح)‎ 


۳44 

ساردیس : (م) : ۱۷١‏ + 

ساکارتم (م) : ۲٣۹‏ 

۱۱١۰1۹٤1۰۱٦٤) ۱1۲ › °7 › + ۱°١۱ : السكيثيون (ق)‎ 


السلالة السلوقية : ٠۷۷‏ 
سلیمان (ج) : ۲۸۷ + » ٤٥۹٩‏ . 
سمعل (ب) : ۱۱١‏ 


سمسو ایلونا (ج) : ٩۸‏ + 

سمسو دیتانا (ج) : AA‏ 

سمو رامات (ح؟) : ۱۱١‏ 

cT TIT «+ oV «+ F1 «۹۹ «۰۱۷7 › + 1۷۱ : سن (أ)‎ 
oct +۹ 


سن ادیتام (ح) : ۱۹۹ 
سنحاریب (ح) : ۱١١ › + ۱٤١‏ )۲ ۲۰۰ + 
سنجرلي (ث) : ۱١٤‏ 
نن ے ھار ے اوککن و ۱۹۷2 
سن مبلط (ح) : ۸۱ 
سوبارتو (ب) : ٤٥۷‏ 
سوتو (ق) : ۹۷+ 
سوخو (سوهو) (ق) : ۱۱۰ › ۱٦۳‏ + . 
سوسا (م) : ۰۱٦۰ » ۱١۸‏ ۳۰۳ 
سوساتار (ج) : ٩۲‏ 
سومر (ب) : ۲۲ 
سومو ابوم (ح) : ۸۰ 
سومو ایلوم (ح) : ۸۰ 
سومو س لا ايلو (ح) : ۳١‏ 
سورو (م) : ٠١۹‏ 
“oY‏ 


شابیریشو (م) : ۲۸۳۲ 
شاتورا الاول (ح) : ۹٦‏ 
شاتورا الثاني (ح) : ۹٩‏ 
شادویوم (ث) : ۲۲۱ 
رامع تل جرمل القديم : 
شارا (ا) : ۷۲ › ٤٥۲ » ٤٥۰‏ 
شبعاد (ش) : £ › 1.٥‏ › £071 + )4)۱۰ 


شربرلا (اسم لجش القديم) 

شار کالي شاري (ح) : 1۹٩‏ 

iG Tilo TE GOY: (0 شرو باك‎ 

TY : شلات‎ 

AR, 6 AF شلمنصضز 'الاول‎ 

شيلمنصر الثالث : ١١١‏ + »› ۷٣ه‏ 

شيلمنصر الرابع : FY‏ 

يلض الخامس 1 ٩۴۹‏ ۴ ي 

CFF e FOR € FEF FEF e FY ê SF 6 FF 2 Û ا‎ 
EOE COE ENT CFE NYT E FTA TAY é TV FV CE FE 
. ۰۸ 


شمش ہے خاضر (ش) + ۲۷۰ + 
شمش شم س اوکن (ح) : ۱٥١۳١‏ + 
شمش ن ادد الأول (ح) : ۸۲ + › ۸° +« 4¥« 9¥ Yo (YYY c+‏ 
شمش ادد الخامس (ح) ۱١٤‏ + 
شوبات انلیل (م) : ٥۹ » ۲٣۷‏ 
شبریا (ب) : ۱١۱‏ 
شوبور (ب) : ۳٣۰‏ 
شوبیلولوما (ح) : ۲٦۰ › + ٩٤‏ + 
شتارتا الثاني (ح) : ٩۳‏ + 
شو ت ن( 3 E‏ 
شو لکی (ح) : ۷۲ + » ۱۸۷ ۰ ٤۱۷ » ٤۱۲‏ 
شیروا (أ) : ۳۷٤‏ 
1r‏ 


صدقیا (ح) : ٣۰۰ ۰ ۱٦۸‏ 
صور (م) : ۱1° ۰ ۱۱۲ › ۱۲۰ 1٤۸‏ )۱54 + ۹4۷۹4۱13۸0“ 
1۲ + 

طو طول (م) : ۳۲٣۳ » ۲٣۷‏ 

طيبة (م) ۱١٤‏ + » ۳۱۲ 

TIT TAT CTV <Y <o CIT CVI YT CO °: صیدا (م)‎ 
٠١٤ : عانة (م)‎ 

العبيد (تل س انظر الادوار الاثارية في كشاف الموضوعات) : ٠١١‏ 

العراق رالتاريخ الجيولوجي) : ٠۲‏ + 

.ofY < 1314 ¢ ۱7۰ < oA <c Io ¢ 11 : العرب (ق)‎ 

عزاریا (ج) : ۱۲۰ 

c ETT co ETT EIT cE TVA «CTVY ¢ ۳Y « + °۸ : عشتار (أ)‎ 
oA c+ fo 


عشتار اربیل (أً) : ۲٣٤‏ 

عشتار بیت کیتوري (أً) : ٣٣٤‏ 

عشتار نینوی (أ) 14 

٥٤١ ›) ۱۰۸ ۰ ٩٤ : عقرقوف (ث)‎ 

EA « EY « °° ۰ ۹£ › ٩۲ › ٩۱ : العمارنة (ث)‎ 
cFIoAcIoIc+IEY <11 C1۳۹ C11۹ ° : عیلام (ب)‎ 
7 TN ê YFI e YY o (NY 

فارا (م) : ٥۹‏ + 

الفريقون (ق) : ٠۷۷‏ 

+ ۲۹۸ ۰ ۱۷٤ ۰ ۱۷۱ › ۱٥۷ : الفرس (ق)‎ 

فريجيا (الصيغة الاشورية مشكو) : 

الفلستینیون (ق) : ۱۲۰ › ۳۱۱ 

بارا تانا (ج) : ٩۲‏ 


بادي (ح) : ۱٤۷‏ 

بوزور س اموري (ش) : ٤٤١‏ 

بولو (الاسم البابلي الذي اطلق على تجلاتبليزر الثالث) 
1o4‏ 


قاما (حددت من قبل بعض العلماء بانها قناتم) (م) : 
قانش (م) : ۸۳ ›» ۸٩‏ ۰ ۳۰۹ 

قردي س اشور ‏ لامور (ش) : ۲۷۹ 

١٠٤١ › |١١ : قرقر (م)‎ 

قطنا (م) : ۸۲ » ۹۲< Yor‏ 

قمران (ت) : ۱۷٤‏ 

قمبیز الاول (ح) : ۱۷۲ › ۱۷۷ 

قندلانو (ح) : ۱۵۹ 

۱٤١ ۰۱۱١ › ۱۱۲ : قو (ب)‎ 

قوتي (ق) : ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ 


کارا س انداش الاصفر (ش › ح) : ٩۹٤‏ + 

کارا خرداش (صیغة اخحری لاسم کارا انداش) 

VAT <A‘ < Y4 < °۹ : (¢) کازالو‎ 

۲۱۳١۱۱١ ۰ ۱۰۱ › + ٩۰0 › + ۸۸ : الکاشیون (ق)‎ 

4 +1٠١ 0 4۸ › + ¶۳ › ٩5 : السلالة الكاشية‎ 

کاکزو (م . ب) : ٥٥١‏ 

CTA CYVA<C+ ۲۰°16 ۰11۷۱1۳ 11۱ >» ٩۲ : كالح (م)‎ 
+ oV o T1 

کبري س داکان (ش) : ۲۹٣۸‏ 

CITE oT. <CTTVY< I11 <CVEO C+ 1۰C! : ک رکمیش (م)‎ 
۳.۲ 


کروسس (قارون) (ح) : ۱۷١‏ 

کریت (ب) : ۳۰۸ + ۰ ۳۱۳ 

کشتلیاش الثالٹث (ح) : ٩۳‏ 

کشتلیاش الرابع (ح) : ٤٥۸ » ٩۸‏ 

٤)٥۰ ) ٤۲۰ : کلاب (م)‎ 

0 ۱0۱ › + ۱٤1 › 1٤٤ › + ۱۳۸ › ۱۱ : الکلدانيون (ق)‎ 
YAT < YTAE < I1Y c+ IT c11 c+ oA 

+ ۱۱١ ١) ۱۱۰ › ٠۰١ : کلدو (انظر الکلدانیین)‎ 

کلخو رانظر کالح) 


0 


ا٤4‎ + ۱٥7 › ۱٥۳ › 1٤۹ › + 1٤٤ : الكمريّون (ق)‎ 

کمّوخ (ب) : ۱۰۲ ۰ ۱۱۰ 

الكنعانيون الشرقيون (انظر الاموربين التي كانت تستخدم مرادفة لها) 
کر ت 7 4 4147 

الکویتیون (ق) : ٦۹‏ + 

کوتم (ب) : ٤٥۷‏ 

كوا (م) : ۸۷ › ۱471 ۰ ۱۹۷ « ۳۹ ¢ TV‏ ¢ )0 


کودورمابك (ح) : ۸۰ 

+ ۳۱٦ ١ + ۱۷٤ › + ۱۷۲ : کورش (ح)‎ 

کوریکالزو الاول (ے) : ٩۹٤‏ + 

کوریکالزو الثاني (ح) : ٩۹۷‏ 

کوسورا (م) : ۸٩‏ 

كول تبة (موقع قانش) 

CF4 CYA‘ ¢ 01 c0 147 0 ¥۹ ¢ 11 › + 11 › + °۸ : كيش (م)‎ 
tor 

٤۳۹ › ۳٣۱ : کیشار (ا)‎ 

Nir FTN ¢ F5 6 لا‎ 

f CTT cT< ¢ ۲1۹. ¢ ۱۸۹ › + ۸ › + ۷٩ : لارسا (مملکة‎ 
oT ¢ TA: cC FV: cTTY < 1Y «¢ ۸7 : لارسا (م)‎ 

لابار نس (ح) : ۸٩‏ 

لابان (ش) : ۲۲۳ 

لاص : ۳۹۸ 


۱۷۰ : لباشي س مردوخ (ح)‎ 
٤ء۱)‎ ۲۲۱ ۰ + ۲۱۹ › + ۷۹ : لبت عشتار (ح)‎ 
cFIAVCFIAoe CAVcCVI c1 CFI coo « ٤٩ : لجش (م)‎ 
Foe ¢ ENTE Ets CG FAS CE TAS ê TAV 
٤٤۲ › ٤۳۸ ۳٣۱ : لخامو (أً)‎ 
٤٤۲ › ٤۳۹ › ۳۷۱ : لخمو ا‎ 
٦١ : لما م کرنوم (قنال)‎ 
۲۰٣ لوکالاندا (ح)‎ 
1٦ 


لوکالباندا (اً) ٤٥۲‏ 

ل وکال زاکیري (ح) : ٩٥‏ + »۷۱ 
لول (ت . ب) : ٦۹٩‏ 

لولوبي (ق » ب) : ۱۰۱ + 

لیدیا (ب) : ۰۱٦۹۸ › + ۱٥٦‏ ۱۷۰ 
ماتي س ایل (ح) : ۲٣٤‏ 

مداکتو (م) : ۱۵۸ ۰ ۱١۹‏ 

مار یامینا (انظر بنیامین) 


مارتو (أً) : ٥۸‏ 

۳٣۰ » ٥۸ : مارتو (ق)‎ 

CIAV CAA C+A CAV <+ AY « ¥0 « 17 › ©۸ : ماري (م . ب)‎ 
c+. Yo c+ Yoo CYTY cCYIT cY¥ «140 ¢ 1۹۲ 
x Oe HOT CTA TN TF TILE TON EET 

ما کان (ب) : ٤٥۷ » ۳۰٤‏ 

معلتایا (ث) : ۲٣۹‏ 

مامي ا : ٤٤1‏ 

مانشتوسو (ح) : ۱۸٤‏ 

الماتینیین (ق) : ۹۰ 

مجيدو (م) : ۱١١‏ 

المدينة (م) : ۱۷۳ › ۲۹۹ ۰ ۳٠١‏ 

CIV c\oY CIEA CITA < 1° 6 ¢ 1°۱1 ¢ ٩۸ › ٩¥ : )|( مردوخ‎ 
x Wo Feo E Flo ETTEF ETYETENIAL CITES E TTT CYNE 
{IA fo c+ EYY c+ ET cC Eo CTY «¢ FA «۳1۹ «< 0۹ 
۱۵۹۰+ ۱٤٩ ۰ ۱٤٤ ۰ + ۱۳۸ : مردوك س ابلا س ادینا (ح)‎ 


(مردوخ بلادن) 
مردوخ ‏ بلاطو اقبي (ح) : ۱۱١‏ 
مردوخ س شابك س زیر ماقي (ح) : ٠۰٤‏ 
امردوخ س شوم اوصر (ش) : ۲۸٤‏ 
مرسلیس الاول (ح) : ۸۸ + ۰ ٩٤‏ 
مرسلیس الثاني (ح( TUY û‏ 

"oV 


مرسین (ث) : ۳۰۱ 

+۳۱٤١ ۲٦۰۰ + ۱٤٤ ۰ ۱۰۹ › + ۱۰۲ : مشکو (ب)‎ 

مشیزوب س مردوخ (ح) : ۱٤۸‏ 

c+ 111+ ۱11 + ۱0۷ 0101012۷012۱ ۰1۱۲ › ۱۰۳ : مصر‎ 
oo cE. CPAY c+ TIT CYAN CYYE c+ Yoo CTI +1۷1 


۱٣١١ ۰ ۱٥۴٤ : ممفیس (م)‎ 

۱٣١١ ۰۱۰٤ : ممّو (م)‎ 

Ta: e TUYE Na : مناحیم (ح)‎ 
۱۹۸ : مناندر (ش)‎ 

موؤاب (ب) : ۱٤١‏ 

موساسیر (م) : ۱٤۳‏ + 

٣٣۰ ۰ ۲۱٤ › ۲۰۵١ : موسی (ش)‎ 
+ ۳۱٤ › ۲٦١ : میتا (ح)‎ 

ميتاني (البلاد والسلالة) : ٩۱‏ + 
میتاني (ح) : ۱٤١‏ 

میداس (انظر میتا) 

ميني (الصيغة التوراتية لاسم الميتانيين) 
میدیا (ب) : ٣٣١ ۰ ۱۷١ » ۱٥۳‏ 
الميديون (ق) : c+ 1V. ›۱1۹ ۰+۳ ۱1۲۰ + ۱١۳ › ۱٤۱ › ۱1٤‏ 
C1۲‏ 1< 44 

میزوبو تامیا (تعریفها) : ۲۲ 


میسیلیم (ح) : 1۲ 
ميشيخ (الصيغة التوراتية لاسم مشكو) 
میلوخا (ب) : ۳۰۴۳ » ٤٥۷‏ 
میلید (ب) : ۱۱١‏ 
نابو (أ¢ : 1۰€ « TAA c TVYY « oY « oF‏ ¢ €1 + 
نابو س ابال س ادن (ح) : ۱1۰ 
نابو س بیل س شماتي (ش) : ۱٥۹‏ + 
نابو نادرزیر (ج) : ۱۳۸ 
تابو ناصر (ح) : ۱۱۹ ۰ ۱۳۸ 
10۸ 


۱۳۷ » ۱۱١ » ۱۰۸ » ٩۸ : نائيري (ب)‎ 

نازي ‏ یوکاش (ح) : ٩۷‏ 

نازي ‏ ماروتاش (ح) : ٩۸‏ 

نانشة راله) (أ) : >1١‏ 

نامري (ب) : ۱۱۰ »› ۱۱۹ 

نبو بلاصر (بنو س ابال س اصر) (ج) : ۱١1‏ + 

نبو خحذ نصر الاول 8 e‏ 

نبو خذ نصر الثاني (ج) : ۱7۱ » ۱1۷ ۰ ۱۷۲ ۱۷٤‏ ۰ ۲۱۰ ۹۳ 
qo CTT CF ۹۹‏ 

+ FAT (۳Y۹ ¢ ۳17 ¢+ ۲۹۸ 0۳۹6 › + 1۷1 › 11۸ : نبونائيد (ج)‎ 
NY 


نرام سن الاكدي (ح) : o" ¢+ fo ¢ ° » + ٩۷‏ + 

نرام س سن حاکم اشنونا : ۸٩‏ 

ترجلستار (ح) (نرکال ‏ شار اوص 

4%64 EF o TAT «+ ۳Y « ۳1° : نركال (أ)‎ 

نرکال س اوشیزب (ح) : 14۸ 

نرکال س شار س اوصر : eé IVE Ns YT‏ 

۳۹۹ › ۳۳١ » ٣۳١ : نسکو (اً)‎ 

نقمندا (ج) : ۲٦۰‏ + 

نقمیبا (ح) EE:‏ 

otu TIVC TV T° AC+ 11 cT + ۱۱° » ۱۰۸ : نمرود (ث)‎ 
+ Yor oC TIY <11 ¢ 1°0۹ CA ` CVACVELCYY : نتا (اله القس)‎ 
+ {o c+ (° 


ِن س ازو (أً) : ٥۰۲‏ 
ننا س اوروك (ا) : ٠١۹‏ 
بن س اکال (اً) : ٤۱۱١‏ 
تن کے کی کے کی E O € o‏ 
نتتي (أ) : ٤٤۸‏ 
ننحرس (أ) : ۱۸4 + « oo « foY « ۳4A « 1Y‏ 
نن کردا (أً) : ٤۳۸‏ » ۵۰۲ » ۵۹ہ 
10۹ 


بنخرساك (أً) : ۳11 › £٤1‏ + 
ننسوتو (أً) : ٤٤۸‏ 


ننسن (أً) : ٤٠١‏ 
ننشبور (أً) : ٤٤٩‏ 
نن کال (أ) : ۳۹۲ 
تنکاسي (أً) : ٤٤٨۸‏ 
ننکرًا (أً) : ٤٤۷‏ 


ننكي (أً) : ٣٣۱‏ 

۳۷٤ ٠ ۳۹۱ »› ۳١۹ : ننلیل (أً)‎ 

نن س نبرو (أً) : ۳۹۷ 

ننورتا (ا) : ۲۰۸ › ٤۳۱ › ۳٦7 › ۳٤۸‏ + > ۱ه 
ننورتا ‏ ابال س ایکدر (ے) ۲ ۱۰۱ 


نو س امون (م) : ۱٣٩‏ 

نو س ديم س مود (ا) : ٤٤٤١ › ۳٣١‏ 

o10 <c TYo cC TIY < Yor < 140 (۹۲ : نوزي (م)‎ 

CAV ct c+ VV CVF C+ ¥1 <14 ¢ + 16 › + 5٩ : نيبور (م)‎ 
FAT a N CTW iB Ye JAY cCIAT <1۷ 
CIT CEE CEI cA 


٤۳٦ : فسابا (أً)‎ 
111< 101 cC 1A ٠١١ : نصیبین (م)‎ 
٤۳۲ : نصر (ب)‎ 
٤٤۷ : نمو‎ 
٤٤۹٩ نيتي (اً)‎ 
«11۰ <10 ¢ \oF ¢ 10° CEA » ۱۱٤ › ۸۷ »› ٦۸ : نینوی (م)‎ 
«cto cETV<c< E11 To cCTVAC TIT cC °° 011۹ C+ 
0.۲ 
٠١١ : نيخو الثاني (ح)‎ 
YET ۱١٤ : نیخو سایس (ح)‎ 
۸۱۷ : ورد سن (چ)‎ 
S0 


الوركاء (انظر اوروك) 

هداد ريمون (ح) : ۲٠١‏ 

هوشع (ح) : ۱۳۸ 

۳۱۷ 1۹٤ ۰ ۱۷71 › 1۷° › 11۹ › ۱1۲ › 1°٥4 : هیرودتس (ش)‎ 
OY e Soe EFA CTAY TY 

هیسود (س) : ٩7١‏ 

یارم — لم (ح) : ۸۲ 

یشرب (م) : ۱۷۲ 

یکد ‏ لیم (ح) : ۸ 


یخدن س لیم (ح) : ۲٣۹ » ۸٥‏ 

یمخد (لخمد) (ب) : ۸۳ › ۸٥‏ +» 1° < 1۰ 

یربعام الثاني )<( : ۱1۱۷ < YY‏ 

TYYT EC 34 < + oV < 141 o + Ao cC AY : یسمخ ادد (ح)‎ 
۳۸١ » ۲۲٣۳ : یعقوب (ش)‎ 

يا هو (ح) : ۱۱۲ <« VV‏ 

یھو یا خین (ح) : ۱٩۷‏ › ۱1۹ ۰ ۲۹۹ 

(يهو يا قين) 

ایهود (کمحمیات عسکریة) : ۱۷۳ 

COVEY c+ (CIE ¢ 12° ¢ +۳ 1۳7 › 11۸ : يهوڏا‎ 
is 

۳۷۲ › ۳٦7 »› ۲۷۷ : يهوی‎ 


كشاف بالكلمات السومرية والاكدية والعبرية والاغريقية 
(لقد استبعدت الكلمات التالية من الكشاف حیٹ ادرجت ضمن کشاف 
الموضوعات او كشاف اسماء الاعلام : القاب الموظفين والمصطلحات التي 
تدل على الكهنة والكاهنات وملاك المعبد والكلمات التي ترد كاسم علم او 
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رموز الاختصار : 


() مصطلح اداري 
(ط) شيءِ طقوس 
(ق) مصطلخ اقتصادي 


(س) شيء او شخصية اسطورية 

(ش) مصطلح يدل على اشخاص ولیس بلقب بالمعنى الدقيق 
(ض) نوع من الاضاحي 

() جزء من معبد او اي بناء مقدس اخر . 


أبان : ٤۱ہ‏ 

٤٤٤ : ابوبو‎ 

امن ے د ے کا : ٤۷۱ ٤1‏ 
دا إدوبًا [ش] : ٤٦٤‏ 

+ ٤۱۳ : آکیوتو‎ 

بیت اکیتو [م] : ٤۱٤‏ 

الال (طیر) : ٤۲٤٥١‏ 

استّو [س » ش] : ۳۷۸ 

آسو [ش] : ٥۰۲‏ » ۱۳ہ 


ازو [ش] : ٥۰۲‏ 
إبتو (ق) : ۳۲۱ 
ذبا : ۳ 


4I «FV « TVo «< AY «°° : [e] إكبار‎ 
+ ۳٠١ : إکرو‎ 

إرصيتم : [د] YY‏ 

٤٦۳ : المشينو‎ 


٤1٤ : امیا‎ 


بابا [د » ش] : ۲۳۷ 
باب ش س مخر (ق) : ۲۳۱۷ 
0f‏ 


بائیرو [ش] : ۲۷۰ 
بلك (ط) : ۲۰۹ 

+ 56١ رز‎ 

بیت اشتمس [م] : ۲۸۷ 
بالو [ط] : ٤٤۳‏ 


تدمقتم [ق] : ۳۱۹ 
تمرتو [د . ق] : ۲۹۰ 
تمکارم [ق . ش] : ۳۱۸ + 


ثولي [م] : ۳۱ » ۳۷ 


خحربي [ط] ۳۷٤۰:‏ 
خبوتاتو (ق) : ۲۲۰ 
دیکو (انظر بابا) 

دبشار اشکا [ش] : ٤٦٤‏ 
دبشار کا ٩4 ٩]‏ 


ریدو [د . ش] : ۲۷۰ 


سكو [ض] : TAY‏ 
سکرًا [ط] : ٤٤۹‏ 
سقاقو [ش] : ۲۹۸ 


ش رکو [ش] : ۲۹۷ + 
کلو TAY < TA ` : [e]‏ 
ککتو [م] : ۲۸۵ 

کنو [ض] : ۳۸۲ 


TY 


کبارو (اکیار) 


کقو [ض] : ۳۸۲ 
کترا [س] : ٤٥۰‏ 
کات : ۳۲ 
کصرو [د] : ۲۹۲ 
کترو [د] : ۱۳۷ 
کودورو 

کلاتو [ط] : ٣٤١‏ 


Fit 2 


لبتو [د . ش] : ۲۷۰ 
لخمو [س] : ۲٤٤‏ 

لسو [ط] : ۲۰۹ 

لمو د - ش] 7 1¥ + £٢‏ 
دو : ٤٥۷‏ 
للو [س] : ٤٤1‏ 


مکلتو [ط] : ۳۷۷ 

٥۰۹٩ : مَمِتو‎ 

مندَاتّو : [د . ق] : ۲۹۰ 
منرا : ٥٥٩‏ 

مُشرشسٌ [ش] : ۳٤٣۳‏ 


ناکو [د] : ۲۸۰ 
نخیرو : ۱۰۲ 
نکبتو : ٥۱۳‏ 
نار : ٤٥٩‏ 
نندبو [ض] : ۳۸۳ 
نقو [ض] : ۳۸۲۳ 


يازو [ش] : ۰۲ہ 
TE‏ 


۶ 5 2 2 
الدحمراطورية کک 


3 و 


بع وا عصبو رما ظلالتارع ي العرات ۾ 


والر راون ال جاور ( لترحزفت رظ الواقع 


الہ ازو شرت تمالع خر تھا سورج ) 


